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وصلنا فى المزء السايق من هذه الموسومة إلى أوائل حم الفرعول «بيعنخى» بن 
الملك «كشتا » مؤسس الأسرة الخامسة والعشر بن » وقد تولى « بيعنخى » الحكم 
بعد والده حوالى عام لملاق.م. فى « ثانا » عاصمة ملكه فى بلاد كوش »6 
غير أنه لم يحضر إلى مصر إلا فى عام .الاق . م ٠‏ عندما أراد أحد أصراء مصر 
الا المسمى « تفنخت » حا بإدة سايس ( صا اجر المالية ) وأعتم ملوك الدلتا 
أو حكامها أن يحل الكوشيين عن بلاد مصر جمله » وقد التف حوله معظم الأمراء 
الإقطاعيين فى الدلئا ومصر الوسطى ء وأخذ فى الزحخف نحو الحنوب حتى وصل إلى 
بإدة الأثنونين ضاما إليه كل البلاد التى كانت فى طريقه فى أثناء زحفه . ولا رأى 
بيعنخى الخطر الذى يتهدد ملكه فى مصر سار على رأس جيش عظمٍ وأخذ فى محارية 
« تفنخت » والتغلب عليه وعلى من والاه من الأساء الإقطاعيين إلى أن استسلموا 
حميما ودان له كل وادى الثيل من نبانا حتى نابة الدلتا » ولكنه لم يعمل على تثبيت 
أركان حكه فى مصر بتعيين حكومة مركدية قوية بل ترك الأم للحكام الإقطاعيين 
كل فى دائرة نفوذه . 

ومن أجل ذلك قاموا باضطرابا تكرة أخرى وشقوا عليه عصا الطاعة وعل ر أسهم 
« بوكورس » خليفة « تفتخت'» فى « سايس » , وكان بيعنخى على ما يظهر 
قد مات وتولى الحم مكانة أخوه « شبكا » لخارب « بوكوريس » وانتصر عليه 
وقتله ما يحدثنا ذلك اكاب الإغريق . وتدل شواهد الأحوال على أن « شيعا » 
قد اتحذ د منف » ماصة لملكه ولم قبع سياسة سلفه فى اتخاذ « ثيانا » مقراً له . 
وقد أخذت الأحوال نتحسن ف البلاد المصرية بصورة محسة فإن الكوشيين والمصر بين 
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كاثوا موحدين من حيث السلالة والدن . ولاغرابة فى ذلك فإن الشعيين كنا 
بديئان بدين الإله « آمون رع » ويتتسبون إلى السلالة الحامية م فصلنا الفول 
فى ذلك فى الخزء السابق من هذه الموسوعة . والواقع أن ملوك كوش اللبن أسسوأ 
لأنفسهم ملكا عظيا فى بلادها قاموا بنبضة قومية شاملة فى مصر وكوش كان لهم أثر 
بعيد فى إحياء وادى النبل ثائية وإعادة ممده القدم » بعد أن ظل خاملا عدة قرون 
فى أعقاب سقوط الدولة الحديثة. وقد تناول هذا الإحياء النواحى الديفية والاقتصادية 
والإجّاعية والفنية جميعا . والواقع أن ملوك « كوش » الذين تتالف مهم ملوك 
الأسرة انلحامسة والعشرين قاموا جميعا على رآس تلك النهضة التى تعد بحق آخر محاولة 
فى الأزمان القديمة لاسترداد عزة مصر وكرامتها » فنجد أن ببعنخئ أسذ فى إحياء 
مبادة آمون بصورة تذكرنا بعصر تمس الثالث وأخلافه » ”ا أحيا اللغة بصورة 
ممتازة فأعاد لما ما امتازت به من رصانة و بهجة فى عهد ملوك الدولة الوسطى حينا 
كنت فى عصرها الذهى ؛ وأكر دليل على ذلك لغة اللوحة التى نقش طليها بيعنخى 
حرو به مع «تفئخت » وفضلا عن ذلك أبرز لنا فى متن هذه اللوحة ما كان يتتصف به 
من رحمة ودين هذا إلى مهارته فى فنون الحرب . 


أما خلفه « شبكا » فقد كان لا يقل عنه ورما وميلا إلى النبوض بالبلاد التى كان 
يعتير نفسه إينها البار » وقد قص علينا هذا الفرغون أنه نقل تمثيلية بدء الخليقة التى رجع 
يا يقول إلىعهد «مينا» عن بردية أكلها الدود وقد وصفها «شبكا» بأنها من تأليف 
الأجداد و يقصد بذلك أجداده المصربين ., وهذه القثيلية المنفية تعد أقدم مسرحية 
ظهرت فى تاريمٌ الإنسان حتى يومنا هذا . ولا نزاع فى أنما من اختراع كهنة 
« منف » الذين أرادوا وقتئذ أن برفعوا إلههم « بتاح » إلى أعل درجة بين الآلة 
المصريين فقد تسبوا إليه فعلا أنه هو الذى خلق الإله « رع» إله الشمس الذى 
كان بعد تخالق كل شىء . والحزء الفاسثى الذى يحتوبه هذا النقش يدل على ما كان 
اإلصريين من مكانة هى موقة فى الفلسفة الراقية . ومنذ عهد هذا الفرعرن أصبحت 
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عبادة الإله « بتاح » تمئل مكانة عالية فى كل من مصر والسودان بجانب عبادة 
«آمون دع » الذى كان يعد إله الدولة الأكار. 


وفى عهد شبكا نلحظ كذلك أن فن النحت قد أخذ بزدهى بصورة جلية إذ أخذ 
الفننون يغمتون النائيل لوك وعظاء القوم بما بحا ى الطبيعة امالية من كل زخرف » 
وفى أعمار متفاوتة » فإدينا تمساثيل لبعض رجال الدولة تصسورهم فى الشباب والكهولهة 
والشيخوخة بمأ فا من معايب ومحاسن . 


ول نحدتنا الآثار بأشياء كثيرة عن خلف وشبكا» وهو أخوه «شبتكا» الذى اعتلى 
املك حوالى عام لاق .م وكل ما عرف عنه أله ترك بعض آثار قليله » والظاهر 
أنه فى أيامه قامت اضطرابات فى مصر تغلب عل امادها . وبدل تمثاله الذى وصل 
البنا عل أن نهضة الفنكانت سائرة فى طريقها ,وقد كانت عاصة ملكه فى مصر «منف» 
أيضاً عل الرثم من أله دفن فى « الكورو» 5 سيقت الإشارة إلى ذلك ف الحزء 
الماشر من هذه الموسوعة . 


ولانزاع فى أن « برقا » أو « ثرهافه » كا جاء ذكره فى التوراة الذى خلف 
د شبتاكا » كان أمظم ملوك هذه الأسرة وأمجدهم أعمالا فمصره ملء بالأحداث 
المسام من كل الوجوه ولن نغالى إذا قلنا عنه أنه كان يضارع ملوك الأسرة 
لثامنة عشيرة من حيث التعمر وأشر الفنون والصناءات » غر أله يقصر عنهم 
من حيث الفتوح والغزو »فالآثار التى نركها لنا دتهرفا » الذى مككث على عرش الملك 
أكثر من ست وعشرين سنة ( 9٠‏ - 44 ق . م ) مننشرة فى أرجاء وادى النيل 
من « لبانا » حتى الدلتا وبخاصة ما أفامه أو أصلحه من عمائر فى مكان فرية الكوة 
القريبة من دثقلة . وقرية الكوة احالية تقع على أنقاض بلدة «جماتون» التى أقيمت 
مل ما يقال فى عهد الفرعون « أمنحوتب الثالث ».. وهناك يقع معيده العظم الذى 
أقامه للا له آمون رع . وما بق لنا من آثار فى هذا المعبد وبخاصة اللوحات العدة 
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التى دون فها تاريخ بناء المعبد تحدثنا بجلاء عما كان لوادى النيل فى تلك الفترة 
من مجد أثيل فى كل نواحى العمران و يخاصة فى الفن والمارة والثروة ا مائلة » هذا 
بالإضافة إلى ما كان لمنف وفيرها من المان المصربة من فضل فى بث المهضة الحديدة 
وابتكار أشياء لم تكن معروفة من قبل . 

ولم تفتصر عمائر « “برقا » على « الكوة » بل نجدها فى نبانا نفسها عاصمة بلاد 
«كرش » وبخاصة معبد صنم الذى كان صنواً لمعبد « الكوة » , أما فى القطر المصرى 
نفسه فنجد لآ ثاراً فى كل أرجائه و بخاصة فى الكرنك الذى شيد فيه قامات عمد عدة , 
.والواقع أن آثار هذا الفرعون نكاد توجد فى معفم بقاع مصر والسودان . 

وقد كان لهذا الفرعون نشاط عظم فى السيامة المارجية التى كانت تششغل ملوك 
هذه الأسرة منذ توليهم عرش البلاد فقد كان شغل ملوك « كوش » الشاغل زحف 
مملكة آشور على بلاد سوريا وفيئقيا وفلسطين بصورة مميفة منذ بدابة القرن السايع 
قبل المبلاد وكان ملوك «كرش»يمتيرون هذه الأصقاع حاجزاً بهم وبين الآشوريين 
وأن هؤلاء إذا وطدوا أركاهم فيها أصبحوا سخطراً مهدد مصر » هذا فضلا عن أن 


ملوك مصر منذ أقدم المهود كانوا أصعاب السيادة عل هذه الدو يلات وأنهم كانوا . 


أحق الناس تقلكها . من أجل ذلك أخذ ماوك مصر منذ بداية الزحف الآشورى 
. يحرضون أهل هذه الأصقاع على الحكم الآشورى و يساعدونهم بالمال والرجال تارة 
خفية وتارة علانية » وقد فطن ملوك آشور إلى ذلك منذ البدابة إلى أن اشتد التزاع 
بصورة كبيرة فى عهد الملك « اسرحدون » الذى صم عل غزو البلاد المصرية نفسها 


وكان ذلك فى عهد الملك « تهرقا » . على أن يجوم الآشوريين على مصر كان منذ بداية. 


القرن السابع قبل الميلاد على بد الملك « سرجون الثانى » واسمرت المناوشات 
بن الفريقين ولكن « آشور » لم تقر بيجمتها القاضية إلا فى مهد « اسرحدون » 
فلقد قام على رأس جيش عظم إلى مصر وقد لاق جيشه أهوالا عظيمة فى طريقه » 
ولكنه فى النهاية أفلح فى الاسئيلاء على ه منف » حاصة الملك وغيرها من البلاد 
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فى الدلتا وقد هرب أمامه الملك « ترقا » ملك مصر والسودان إلى « طببة » . 
ولك على أثر عودة « اسرحدون » إلى بلاده ومونه فى الطريق استرد « هرقا » 
بلاد الدلنا ثاثية » غير أن ذلك لم يدم طو يلا لأن الملك « آشور بنيبال » الذى خلف 
وألده د اسرحدون » جهز لة ثانية وسار مها على مصر واسئولى على كل البلاد صرة 
أخرى بعد حروب عنيفة اضطرت «تهرقا » إلى الحرب إلى « لبانا » ولم يعد بعدها 
إلى مصر ثانية . 


ولا استئب الأمن ف البلاد المصرية عاد « آشور بثييال » إلى عاصمة مزكه . 
وعلى أثر ذلك قام خليفة « تهرقا ه وهو أخوه « نانوتأمون » بشزو مصركرة أخرى 
وفد نجع فعلا » ولكن ذلك لم يدم طويلا إذ عاد « آشور بنيمال » بجيش عظم وقهر 
« تانوتأمون » وأتبامه فاضطر إلى الفرار صوب « نباتا » » ولم لسمع عنه بعد ذلك 
شيئا » أما « آشور بنيبال » فقد خرب طيبة تمخريبا مريعا للرة الثائية » وقد حدثنا 
كاب التوراه عن ذلك . 


والغريب المدهش فى كل الحروب الى قامت بين آشور ومصر فى ثلك الفترة 
الطويلة التى استقرت حوالى نصف قرن أننا لم نمد نقشا واحداً إو بردية أو أى من 
مصرى مير إلى هذه الحروب من الحانب المصرى الكوشى » والواقع أن كل 
ما وصل إلينا كان من المصادر الآشور يذ الثى خلفها ملوك آشور فىكتاباتهم المسمارية . 
ومن المؤكد أن السبب فى ذلك يرجع إلى أن ملوك مصر وكوش كانوا يعدون أنفسهم 
آلهة لا .هزمون ونا كانت الحروب الى قامت بينهم وبين آشور هى سلسلة هزاتم 
دارت على المصريين فإن هؤلاء الملوك ( كا هى العادة منذ أقدم المهود ) لم يذكروا 
علها شيئا فى نقوشهم وإلا فكيف تتفق المزممة مع ما الا له من قوة وجروت 
وسيطرة على الأكوان ؟ ومن أجل ذلك تعوزنا بصورة جلية المصادر المصرية 
الكوشية إذ أن ما وصل إلينا من هذه الحروب كان من الخحانب الآشورى وحده » 
ولا ندرى إلى أى حد لعبت ف تلك المصادر المبالغات واللهيال وزهو الماوك » فلقد 
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بلغت أوصاف انتصاراتهم مبلفاً هائلا . 5 كانت عادتهم فى كل ما وصل الينا عنهم . 

وقد حثمت علينا قله الممبادر المصرية والرغبة فى استكال الفائدة من ناحية 
التاريم المقارن لفهمالموقف الدولى فى ثلك الفترة أن تورد نحة عن ناريخ« آشور» منذ 
نشئتها حتى نهابة عهد الملك آشور بنيبال الذى بمونه قضض على دولة آشور فى اية 
القرن السابع تقريباً . 


وقد أوردنا بعض التفاصيل عن الحروب النى امت بن « آشور » وما جاورها 
من البلدان و بخاصة البلاد المتا'مة لأملاكها » وأفضنا اللقول فى الحروب. التى قامت 
بن «آشور» والولايات الصغبرة التى على شاطىء البحر الأبيض المتوسط وهى سور يا 
وفيليقيا وفلسطين وما نحوى كل منها من دويلات صغيرة . 


وكذلك أوردنا نصوص المثون اللخاصة بالحروبب التى قامت بن مصر و « آشور » 
حتى تلك الفترة وذلك ماما الفائدة وفهم الموقف الدولل . 


وسيلمس القارىٌ فيا أوردثاه من متون « آشورية » ماجبلت عليه نفوس ملوك 
« آشور » من غلظة وفظاعة وقسوة منقطمةالنظير ف التاريم البشرى » وأخراً أوردنا 
الأسباب التى يحتمل أنها أدت لسقوط دولة « آشور » بفأة وددون علل ماموسة 
ما أدهش علماء التاريخ حتى الآن . 


والظاهر أن «تهرقا » كان أكر بطل وقف فى وجه « الآشورين » إذ قد دلت 
الآثان الى كشف. غنها دي فى لينوئة» ( الموصل ) وهى بقايا تسائيل ملها 
من نقوش على أنه كان محار با مغواراً وأنه كان ذا مكانة عظيمة بين دويلات الشرق 
الأوسط التى حار بت « اسسرحدون » ومن بعده « آشور » بليبال لنيل استقلالها . 
وقد فصنا نقوش هذه القاثيل ووصلنا فى يحثنا إلى أنها عل ما يظه ركانت مهداة 
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من « هرقا » إلى معبد بلدة تدعى « دجل » وهذه البلدة يحتمل جداً أنها قريبة 
من بإدة « حماه » كا جاء فى برديه مصربة من عهد الملك رعمسيس الثانى . والظاهى 
أن الملك « اسرحدون » عندما استولى مل هذه البلدة نقل هذه الثاثيل المهداة 
من « تهرقا » إلى عاصمة ملكه » والنقوش التى عل القاثيل تشير إلى ذلك» هذا فضلا 
عن أن « اسرحدون » نفسه قد أشار فى النقوش التى خلفها لنا إلى أنه اسثولى 
على تماثيل لملوك مصر . تلك إشارة عابرة عن هذا الكشف الحدث فى بلدة «نينوة» 
القدمة وسنفصل القول فيه فى مقال خاص . 


أما النضال الذى كان بين « آشور » ومصر فلم بثنه عند استيلاء « آشور بذيبال » 
عل البلاد المصربة بعل بل ظللت مصر تناضل ضد « آشور» لنيل استقلالما , 
وقد جاء ذلك فى نهاية الأمى على ند بطل عظيم من أبطاللما من ملالة « تفخت » 
على ما يظهر وهو الملك « لسمتيك الأول » مؤسس الأممرة السادسة والمشرين وهى 
الأسرة النى سارت بالبلاد شوطاً بعيدا فى مدارج الحضارة وذلك بقيام هضةعظيمة 
( وهى “رار للهضة الكوشية ) تركت آثاراً لا تزال بافية حتى الآن فى مصرنا 
العزيزة وسيكون حديثنا عله الحزه الثانى عشر من هذه الموسوعة إن شاء الله . 


* 
»©# # 


وإى أتقدم هنا بمظم شكرى لصديق الأستاذ مد النجار المفنش بوزارة الثربية 
والتعلم لما قام به من هس اجعة أصول هذا لكاي وقراءة تجاريه بعناية بالغة , 
كا أتقدم بوافر الشك إلى السيد مد زى خليل مدير مطبعة جامعة القاهرة ومعاونيه 
ل) بذلوه من جهد مشكور وعنابة ملحوظة فى إخراج هذا الككاب , 

وكذلك أقدم عظم شكرى للا ستاذ أحمدعرزت بجامعة عبن ثمس لم بذله من مجهود 
عظم فى قراءة التجارب وعمل فهرس الأعلام والمصادر الافرنجية بكل دقة وعناية . 
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طهاد5 برصدة بر8 4ع0ههامنا 


املك « بيعنقى » 
( صورة رقم ؟ ) 
زادلا ف . م«كلا فق . م) 


١‏ + 5 دكا 
ببعنخى مرى آمون وسر ماعت رع 
تدل الظواهى عل أن « ببعنخى » قد تولى عرش ملك مصر وكوش بعد والده 
الملك «كشتا » مباشرة أى حوالى عام ١هلاق.‏ م » ولكنا لا نعم شيئا مطلقاً 
عن أعماله فى مصر وكوش قبل قيامه بفئح الوجه البحرى ومصر الوسطلى فى السنة 
الواحدة والعشرين من حكه » وهذا التاريح يعد حتى الآن أعلى ناريح عرف لهذا 
العاهل » وتنحصر معلوماثنا عن هذا الفرعون فى وثيقتن : إحداهما أثرية وهى قيره 
الذى كشف عنه فى جبانة « الكورو » » والأخرى لوحته الفاحرة التى درن علها 
اننتصاراته على ملوك مصر السفلى والوسطى وهى النى عر عليها فى جبل « برقل » » 
ومن ثم أصبحت كل معلوماتنا عن تاريغ هذا الفائح العظيم من وجهة واحدة وهى 
الوجهة الكوشية » أما الوجهة المصرية فلم تصل إلينا عنها كامة واحدة » وعل ذلك 
سنظل نحم عل تايح « بيعنخى » وفتوحه فى مصر من وجهته هو الى رواها لنا . 
والواقع أنه لم يختلف كثيرا عن فراعنة مصر فى سسرد أعمالم النى يغمرها الزهو والفخار 
والانتصارات النى لا تخإلها هزيمة قط كا سترى بعد » ولكنه من جهة أخرى قد 
أظهر فى نقوشه ما دل مل تديئه ورحمته . هذا وقد أكدت كل من « بلسون » 
ووازلق 21 «بيعنخى » قحك مصر بعد هذا التاريسح أى بعد مام اولاق . م . 


)0( راجع 9 ,م «مطقق حذ غدالا ,ه وامددة؟ ماك 
مصر القديمة ج ١١‏ 


لباوك نإ8 2080مامنا 


أكثر من : عشرين عاما بعد فتحها وتهدئة الأحوال فها » وذلك لأله ذكر فى 
قش مؤر بالسنة السادسة والعشرين من حككه . والواقع أنه لم يعثر المؤرخون حتق 
الآن مل هذا النقش » لكن من الحتمل أنه بعد عودته من مصر إلى « نبانا » ماصمة 
ملكه فى كوش قد ماش عدة سنين » فير أنه ليس إدينا أبة وثيقة تحدثنا عن عدد 
”7 

وقبل أن 'قئاول بالشرح والتعليق اوحة « بيعنخى » الفاخرة يجدر بنا أن نقرر 
هنا ثانية بوجه مام أنه لا يوجد ملك آخحر يدعى « بيعنخى » "ا ادعى بذلك كل من 
500 ل . وقد محدثنا عن الأسباب الى تدعو لوجود « بيعنخى » 
واحد فيا سبق . 


لوحة جبل « برقل : ذؤن فيا سبق أثنا لانمل شيا عن كيفية خزو اماك 
«كشتا » لبلاد مصر العليا إذا كان هو الذى فتحها » م لانعلم أيه حروب قام بها » 
ولكن من ججهة أخرى قد ترك لنا خلفه «بيعنخى» ابنه المظم لوحة عثر علمها فى معيد 
جبل « برقل » . وقد حفر من هذه اللوحة التى نصف لنا غرزوه لمصر السفل 
والوسعلى بالخط اطي وفليغى » وقد غطيت اللوحة بالنقوش من جوانها الأربعة 
وهى من ابلرانيت الرمادى » وجزؤها الأعلى مستدير» ويبلغ ارتفاعها ثمائن ومائة 
سنتيمتر » وغرضها أر بعة وتمانين ومائة سنتيمتر » وسمكها ثلاثة وأربعين ستتيمتر . 
ونزن اللوحة طنين وريع الطن » وقد كشف عن هذه اللوحة مع أربع لوعات 
أخرى بطريق الصدفة الحضة عام 1459 م على يد ضا بط معسرى كان يعمل فى االحيش 
المعرى بالسودان المصرى فى عهد «سعيد باشا» الذى يعد المؤسس لمتحف «بولاق» 
الخاص بالآثار المصرية » ولكن مما يؤسف إه جد الأسف أن امم الضابط الذى 


)0 راجع 0.١‏ ,117 .بآ 
3 راجع 1 فامه 2 .م ,11 امآ 
زع راصم 267:8 .م ,آلآ .اكلا ومرووظ أه وسماملكظ روتوم 
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كشف عن هذا الكنز التاريخى لم نعرفه بعد . وتاريم العثور على هذه اللوحات 
على حسب ما جاء فى مذكرات الأثرى « مريت » نقلا عن « مسبرو » طريف 
فى بابه » ويتلخص فى أن هذا الضابط المصرى كان مل ما يظن منحدراً فى النيل 
بسفينته » وفى خلال ذلك وجد نفسه مضطراً إلى تمضية بضمة أيام فى إحدى 
القرى الواقعة بالقرب من جبل « برقل » وهو جبل شا الذرا جميل المنظر 
يبلغ ارتفامه حوالى 01" من الأقدام » و يقع على الشاطرع الشرق للنيل على مسافة 
بضعة أميال من (كاسنجار ) الواقعة بدورها فى سفح فور الثلال الرابع 

ويقايل هذا الحبل على الشاطع الغربى النبل بلدة « نبت » النوبية الشهيرة وهى 
د نبانا » التى جاء ذكدها فى المتون المصرية القديمة. وعند ماكانت قوة الحدود المصرية 
الامجليزيه تقب مسا كن لما بالقرب من « صم أبودوم » عام سئة 1491 عثر فى 
أثناء حفر الأسس على خعرائب معادد ومبان أنخرى على عمق ست أقدام نحت الرمال 3 
ويقع عند سفح |بحبل من الهاية الشرقية سهل شاسع أقام عليه عدة ملوك » يحتمل 
أن أولمم هو «بيعنخى»» معابد باخجركا أقاموا على ر بوة بالقرب من ذلك مدة أهرام 
برهنت أعمال الحفر على أما لملوك . وهذه المعابد قد نحريث منذ أزمان بعيدة تخريباً 
تامأما دلت على ذلك أعمال الحفر التى قام بها « ر بزئر» فى هذه ايلهة » و.يظهر 
أن المعابد التى كانت قد أقيمت قريب من سفح ابل قد نحربت بحزئيآ أو كليا على 
حسب الأحوال بقطع الصخر الضخمة التى اتفصلت من الحبل وسقطت على سقاف 
المعايد » أما التى بنيت فى السبل نفسه فكانت مبئية بناء واهنا حتى أن بعضها أصبح 
خرابا بعد إقامته بز من يسير . ويقول الأثرى « بدج » أنه عندما كان يحفر فى هذه 
اجلمهة فى شتاء هام 1م - 148 م . كان الموقع اشبه حظيرة أجمار نصفها مدفون 
فى الرمل ونصفها الآخر بارز للعيان . وقدكان ظاهرا منها أحزاء من إعمدة وأججار 
من رقعة المعبد وكرائيش . وكان بسضها منقوشاً , وهذه الأجمار كانت مبعارة 


)1( راجع 11 .7 ,ديبمك1 مدتطسط!ظ زه فاممسق رويقس8 
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بعضبا فوق بعض يستعملها الأهالى بطبيعة الحال فى مبالنهم » فنجد أنه فى أعلى النبر 
وفى أسفله من هذه البقعة لمسافة كانت صواديد السواق مقامة من هذه الأحجار» 
هذا إلى عددكبير من أحمار الطواحين التى قطعت كذلك من أحجبار هذه المعاد ) 
يضاف إلى ذلك أمار المقابر الاسلامية فى هذه االمهة فإنها كانت قسلب من خرائب 
هذه الآثار . ملل أن هذا التخريب الشامل الأآثار لم يتقف عند هذا الحد حتى فى عهد 
الاحتلال الانجازى للسودان المصرى عام 4948 م . كم كان المنتظر من الحكام 
المفروض فيهم أن يحافظوا على حرمة الآثار ويقدروها » فقدذ5 الأثرى دشج» 
أن الآثار التى شاهدها فى بلدة « داقو » وغبرها فى هذه السنةكانت قد اختفت كلية 
عام .و( . وفى فامى م.9١1‏ و9:4١‏ عم أن عدداً من البيوت قد أقيمت بأحجار 
انتزعت من جدران معيد «صلب » الذى أقامه دامنحتب الثالث» وأن العمد الى كانت 
لاتزال قائمة فى بلدة « العارة » التى رآها ولج » عام 6.وا قد اختفت بعد ذلك . 


نعود بعد هذه اللحة عن الآثار وتخريها فى تلك الفترة إلى الضابط المصرى الذى 
كان قد اضطر إلى المكث بضمة أيام لسبب ما عند جبل « برقل » » فيعدثتا 
« مسرو » أن هذا الضابط كان قد ذهب ازيارة بعض الآثار » وأله فى بعض حزء 
من المعبد ( ولا بد أنه يقصد معبد الملك «تمرقا » ) لم يحدده ددقة رأى عدة لوحات 
ذات نهابة مسد برة وعلمها طغراءات . وليس فى مقدورنا الإدلاء بالسبب الذى من 
أجله أخطأ الزائرون الذين سبقوا هذا الضابط رؤ ب هذه اللوعات » إذ ل نجد لها 
3 فيا كتيه «كابيو » (50و1ائه0 ) وه همسكاز» ( مستعامه ) م لم بذ كرها 
«لإسيوس» الذى لاشك فى أنه حص عن هذا الموقع بدقة . فق د كتب عن جبل «رقل» 
فى مايوعام 1444 م آخر سائح يعد لثا بعض الأشياء التى حملها معه من هناك وهى 
الكبش القين الذى يزن حوالى ١5١‏ رطلا ومائدة قربان رايا أر بع أقدام وتمثال 
و الس + الذى نقش, باللغة المروية وقاعدة تمثال صغير أ . وإذاكان قدرأى 


)1( راجم 8 ,م تمصزة ل0صه داأدرمتطاكظ بأمرهططا تدوع ومعااعآ ,قدا أوممآ 
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اللوحات فإله كان لا يتحر عن أخذها ولكن من ابلائز أنه ببن عانى 1644 1451م 
كان الأهالى قد حملوا بعض الأحمار اللازمة لمبانهم » وهذهكانت تخفى تحتها اللوعات 
المذكورة وإذاك لم برها كل من «كابيو » و « هسكاز» و « لبسبوس » 5 ومن ثم 
نفهم أنه عند ما زار الضابط هذا المعبد وجد اللوعات مكشوفة أمامه . ولكن 
يحتمل من جهة أخرى أن هذا الضا بط كان شغوفاً جداً بتاريم بلاده القديم 5 يحدثنا 
دذاك « مسبرو» » وإذلك كان لديه معرفة كافية لفهم أهمية هذه الوثائق » على الرغم 
من أنه لم يكن فى استطاعته قراعتها . ولا يبعد إذن أله التهز فرصة وجوده فى هذا 
المعبد وقام بعمل حفائر على نطاق ضيق على حسابه فى المعبد » وكانت ننيجتها العثور 
على اللوعات الهس الى نحن بصددها الآن . والظاهر أن «همريت باشا » أخذ 
تصريحا من «سعيد باشا » والى مصر وقتئذ بعمل حفائرفى عام 1851م ٠‏ 
فى السودان غير أن بعد المواقع الأثرية فى هذه المهة وقلة طرق المواصلات المؤدية 
لها عاقاه عن القيام حفائر هناك . 

ولاينفى أن الأخبار اللاصة بالشروع فى عمل المفائر كانت لانزال وقطذ 
تثر أعظم اهام عند الأهالى » وذلك لأن السواد الأعظ من الناس إن لم يكن كلهم 
كانوا مقتنعين أن الحفار لا دد قد حصل على كاب أو وثيقة ندل ع ىكثز دفن سيقوم 
بالكشف عنه والحصول على ثروة طائله" منه , 

وقد ظن الضابط عند كشفه عن هذه اللوحات أن الطغراءات الى لما ثدل 


عل أنها نفوش ملكية ‏ وقد كان عند ظنه ‏ وعلى ذلك كانت من الأهمية بمكان 6 . 


ومن ثم شرع فى نقل نقوش أطول هذه اللوعات ؛ و بعد الفراغ من ذلك أرسل 
نسخته إلى « مريت » فى القاهرة . ولسنا فى حاجة إلى القول بأن هذه النسخة 
كانت تحتوى عل أخطاء عدة » وذلك لأن حفر كثير من الحروف الي روفليفية 
على اللوحة نفسها لم يكن من الطراز الأول من المفر . ولكن مع ذلك كان معظم 
ما جاء فى تسخة الضابط مفهوما لدى «هريت» فتأكد فى الحال أن الكشف 
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الذى قام به هذا الضابط من الدرجة الأولى فى الأهمية من الوجهة التاريحية . 
وقد كان هذا ظاهراً من الحطوات الى اتخذها « هيت 4 فصول عل هذه اللوحات 
للممكرمة المصرية . وقد امن الإحراءات لإصدار الأوامس إلى « دنقلة » للاستيلاء 
عله بامم الحكومة المصرية و إرسالم) إلى الفاهرة فى أقرب فرصة ممكنة » وكذلك 
صدرت الأواص للضابط بتعيين حراس لمنع أى فرد فير مرخص له بالاقزاب 
من خرائب جبل « برقل » كا كلف بأن براقب هراقبة خاصة تجار الآثار الذرن 
سمعوا بطريقة ما ما أصدرته الحكومة المصرية من أواص بخصوص هذا الكشف» 
وقد أخذوا يتوافدون إلى هذه البقعة ليتصلوا بالأهالى ويحرضوهم هلى سرقة 
ما مكن مسرقنه من الآثار بشتى الطرق . وقد أخذ حاكم « دثقله » طوما لأواصس 
ألضا بط فى جر اللوحات من المعبد حتى شاطع البرحيث حملت ف الوقت المناسب 
على سفن شحن خاصة بمكن أن تخترق الشلالات » وفى صيف مام ١457‏ أقلعت 
السفينة من مديئة « مروى » الصغيرة إلى « القاهرة » فى سفرة طويلة . 


وفى تلك الأثناء كان « مريت » إشتغل بحل رموز النسخة الى أرسلها إلبه 
الضابط المصمرى » وف عام106م كان فى مقدوره أن يعلن ننيجة بحثه عن هذا الكشف. 
إلى الأكاديمية الفرنسية انون والاداتي+ وبعد ذلك أرسل نسخة من النقش. 
إلى « دى روجيه » مع خذاب يق فيه النتيجة التاريخية التى اعتقد أنه يمكن 
استخلاصها من فص خاطف قام به عن هذا المن وطلب إليه أن ييقوم بتر حمة كاملهة 
لهذا لمأن » وقد حدثنا «دى روجبه» عن أن هذا العمل كان فابة فى الصعوبة وذاك 
لأن النسخة الى أرسلت إليه « وهى اتى نقلها الحارس العربى (يقصد 
الضابط المصرى ) المشرف على أعمال الحفر كانت مشوهة » يا يقول » ولكن 
فى الواقع كانت النسخة الني يتحدث علها :ز دى روجيه » هى النسخة النى نقلها الضابط 
4 راجع عاعاة عمد عدة فهدمظ8 ع3 ملسموزلا عل .11 ع علامتمدلة وامدوسط ,31 6ل عامل 


.ل 119 .8 ,11لا .قد رقسلدع8 وعأمسرم مذ لولحم لاوطو 1 ع6كيمن 
)0١‏ راجع 415 .م ,1 نهم (1863) .طمعة .م8 
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مسسم | #8 اسم 


المصرى , ومهما كانت حالة الاسخة المذكورة اها كلنت كافية لنجمل « دى روجيه » 
يترجم المآن وفملا نشر هذه لترمة ٠‏ وبعد مضى بضعة أشبر على ذلك أعان 
« مريت » هذا الكشف للا" كادمية الفرئسية » وفى هذا العام (5م1 م) 
قضى « دى روجبه » بعض الوقث فى مصر وذهب إلى متحف « بولاق » أملا منه 
أن جد لوحة « بيعنخى » لأله أراد أن يزاجع سخة الضابط ب ويزيل 
العقبات التى اعترضته فى الترعة . 


31000 
أي غراية . حقا إن الذين كلفوا بثقلها لم يحدوا صعوية فى الاقلاع حتى بإدة « كمه » 
ولكن عندما وصلوا حتى هذا المكان كان النيل قد أخذ فى النقصان ول يكن فيه ماء 
يكفى إلرور بعيداً عن نور الشلال الثالث إذ فى الواقع قابتهم عوائق متنوعة . 
بالاختصار قد ضاع على المسافرين مع اللوحات شتاء سنة 12.0 » وكان لزاما عليهم 
الانتظار حتى حلول الفيضان التالى عام ١85‏ م . وعند ما حل الفيضان التالى 
سارت السفينة فى طريقها مسافة طويلة ولكن هبط بعدها النيل ركان لابد من 
اتتظار فيضان آخر»وكانت اللوحات وقتئذ فى مكان ما عند الشلال الثانى ثم استؤنفت 
الرحله كرة أخرى بحلول فيضانعام 1414 م . وحوالى ختام اأسنة وصلت اللوحات 
إلى القاهرة . ولا نزاع فى أن الننيجة الناجمحة لنقل هذه اللوحات تجملنا شي دكثرا 
بفضل أولئك الذن قاموا بهذا العمل الشاق بطريقة ساذجة كالتى استعملوها . 
وهذا الممل يشعر بضخامته أولئك الذرن قاموا عمرة بنقل لوحة ضخمة فى النيل إسفن 
الأهالى وحبالهم . والواقع أن ثلالات مثل شلالات «تجور » و «دال» و « سمنة» 
و« جحزيرة الملك » الل كان من الصعب جدا المرور فها » ومل ذلك فإن نقل لوحات 
جبل « برقل » بالمرور فها بعد من الأعمال العظيمة الى تشهد بمهارة بحارة بلاد 
النوية ؛ ولاغرابة فهم أبناء انيل الذبن تربوا فى كنفه أجيالا لا تحمى . 


)0 راع ,.1803 مطوعة مناكةاا صل ,تتامسولءة الامتطتسواط امآ ملق مدواءهاملظ مسملاملسممر * 
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ومل أثر وصول اللوحات إلى القاهرة كلف « مريت » الأثرى «دى ريا » 
سمل نس مها ودن هذه عمل تاليل ممتويات النقوش واشر ف مقال عنوائه : 
« أريع صفحات من السسجللااتث لرعية الكرشية » وبمد ذلك بعامين الشر ا هريت» 
أنسخة بددى ثبريا » فى ابه عن أعمال لكر و الببودان . وهذا الكاب ظهر 
فى السرق رثتدوول بالطر يق العادية غير أنه بعد لشره ببضعة أيام بحب من السوق 
وأعدمت كل لسخه لسبب لا بزال مجهولا . 


وف عام 1854 م , بدأ الأستاذ د دى روحيه » يلق سلسلة محاضرات فى كلية 
فرنسا ( ممصو ول ووهاا00) ) عن لوحة « بيعنخى » , 


وفى عام 1854 م . أشر الأثرى د لوث » ترجهة إلسائية هذه اللوحة ثم لهرت 
ترحة بالاتجليزية فى عام “م1 م . بقلم « كانون ف . س ا 
وق عام 141/5 م ٠‏ أشر ابن الأستاذ « دى روجيه » ترجمة والده بالفرلسية ومعها 
شرح » وهذه الترجمة تمد فى الواقع الأساس الذى بنيت عليه التراجم الأثعرى التى 
تانق يله + فرعام “141 - 141000 م . ظهرت ره الألرى الكبيد بلقن + 
لذ اواك از ارا زا لسرا 


بالائجليزية فى كّابه عن مصر فى عهد القرامنة ابل الثاني تت +787 ال . 
2 0( 
ترجمتين لمذه الونقخا اللافياييا د ار رمت 0 
ّ 


لف راجع م1 ١‏ ر1لعا سم" (1865) ,طوعق مندماط 

2 راجم علولا (1807) سنا لها ملو سد أ وتطلس لال دع بعامبروظ ده وو6اسووعءه وملالسه. 
ماس" ,1! .املا بان" 

ع راجع (موساة) املتطوماتطط) 13.40 بير بلمعلق .تردذا .متكا عمق ملطوتعه طموسسمالة 

01١‏ ابجع لماوع وقله ممعم زود ,1873 صما ممسداعه]! .تطعصدا اه م«ملؤمأعوقه1 وملا 
7 لكل 11 ل اك 

0 راجم 7 ,م ,109 ,ول معناو طمملا دمجمد تناه مآ كر 676 ,م صمام ريق ماطعتطودة 

زلف راجع انا بلمعلم مستعدجدة! ملا أن مععمسالممططق 

070( دأجع الا مط عون مويه" ممسلوومة طذ) معسادممااآ ممتامرهع 
االثة عن سانا 

)4 راجم للك ا /ا[ .املا رركا أن مألعوعم ا اأممتعسلا 
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0 02 


طبعة إلآن نقلت عن الأصل بعنابة فائقة فقد وضعها الأسناذ « شيفر » . وقد ظهرت 
بعض إصلاحات ف الترجمة لبعض فقرات هذا المن فى انجلات العامية سنشير إلا 
فى الرجمة اتى سنوردها هنا . هذا وقد مترصل قطمتين من القطع الناقصة من اللوحة 
الأثرى « لوكيانوف » ولشرهما فى مجلا « مصر القديمة » . 


وصفل اوحة «١‏ بيعنخى ؛ وترحمتها ( أنظر صورة رقم «) : 
نشاهد فى الحزء الأعلى المستديرمن اللوحة قرص الشمس يكنفه صلان ولكنه 
دون أجنحة » وفى أسفل تشاهد الإله « آمون » رب « نيانا » قامدا وتقش أمامه : 
« كلام « آمون رع » رب "يجان الأرضين المشرف على « الكرنك » والقاطن 
فى جبله المقدس ( برقل ) . إنى أعطيك أرض ... مثل والدال ... » وخلئف 
« آمون » تقف الإلحة « موت » وكتب أمامها « مرت » ربة « أشرو» . وأمام 
« آمون » و « موت » يقف الفرعون « بيعنخى » . ويلاحظ أن صورته 
قدكشطت فير أنه يمكن التعرف ملها وجمل فى منطقته خنجراً ويرتدى قيصاً يصل 
إلى ركبنيه . ونقش أمامه متن يظهر أله كشط ثم أعيد ثانية وهو: « ملك 
الوجه القبل والبحرى « ابن رع » « بيعنخى » . ويساهد أمام الفرعون امسأة 
رافعة يدها ابمنى ( والظاهى أنه كانت توجد صور أخرى ) وكتب أمامها : « الزوجة 
الملكية » (وهى زوجة « ثمروت » كا سترى بعد فى الآن سطر 57/59 ) . 
ثم يشاهد الملك « نمروت » يمل مل جبينه الصل ويقود بيده اليسرى جواداً وى 
يده الى عمل صناجة ونقش فوقه الملك « مروت » , 
ويشاهد بعده ثلاثة ملوك يمل كل منهم على جبينه الصل مقبلين الأرض أمام 
الفرعون وهم : 
)١(‏ الملك « أوسركون » . 


)0غ( راجع “كر 1 .م (1905) بوأتمتمآ ,آ موتدمعا موممتطلك مدعمالة عمة مملددماءل] 
() داجع “ل 86 .م (1926) غمروظ امساسة 
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. » الملك « أوبوت‎ (١) 


(") الملك « ييف - نف ددى ل باست » . 


ويرى بعد هؤلاء على المهة اليسرى أمير لامل الصل ولكن له ضفيرة شعر 
جاثبية ويقبل الأرض وكتب فوقه اسم مهثم بن منه « . .. تتى » . وكذاك تششاهد 
أربعة أمراء بدون أصلال ولكن شجمل كل منهم ر يشة على ققة رأمه وجميعهم يقبلون 
الأرض أمام الفرعون وأسمازم هم : 

. » الأميره بثنفى‎ )١( 

)( الأميرد باما » . 

(*) الرئيس العظي لقرم مى « مركنشا » 5 

)4 الرئيس العظيم لقوم مى « زد آمون أوف عنخ » . 

والخطاب الذى وجهه هؤلاء الأمراء الفرعون وجد مهشما ولكن تبق منه بعض. 
كات جاء فيها : «كن مسرورا يا « حور » رب القصر . . . لأصغر ملك . .» . 

المن : وأسفل هذا المنظر يأ تى النص التاريخى المظيم وهاك الارجمة : 

(1) التأري : « السنة الواحدة والمشمروث الشهر الأول من فصل الفيضان 
( الفصل الأول ) فى عهد جلالة ملك الوجه القبل والوجه البحرى « بيمنخى محبوب 
آمون » ماش أبديا 7 

مقدمة : « الأمس الذى ينطق به جلالتى : « أسمعوا لما أنجزته أكثر من 
الأجداد . إنى ملك صورة الإله وتمثال « آتوم الى » » الذى رج من طن (أمه) 
مين بمثابة حا كم ء يخافه العظاء الذبن | كر منه ؛ والذى عرفه 00( والده » ومن 
فطنت أمه أنه سيكون ملكا وهو لا يزال فى البيضة » الإله الطيب الحبوب من الإله 
ابن « رع » ومن ينجز بيديه (ما بريد ) (« بيعنخى » محبوب « آمون » ) : 
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(؟) وصول رسول يمل أخباراً تنذر ,زحف ١‏ تفنخت ) : 
« لقد أتى إنسان لبخير جلالته : « أن الأمير صاحب الأرض الغربية وهو 
الأميرالورائى والحا ك المظيم لبلدة « نثر» ( المسمى ) «تفنخت» قد صار فى مقاطعة 
( يأنى بعد ذلك علامة اي ا المقاطعة لم يكتب علها ) » 
وكذاك فى مقاطعة « | كسيوس » وف « حمى » وفى «... » (اسم مهثم ) ( م 
وف « عن » أو «عيان » وفى « براب » وى ه منف » («أنب حن» ‏ الحدار 
الأبيض). وقد استولى على الأرض الفربية قاطبة من أول المستنقعات حتى « إثتاوى» 
(- اللشت ) وهو يصعد فى النبل يميش جرار » فى حين أن البلاد أصبحت موحدة 
خلفه » والأمراء الورائيون » حكام المعاقل كانوا كالكلاب ( طائعين فى عقبيه ) 
ول (4) يغلق حصن . .. فى مقاطعات الوجه القيل . فبادة «هى - توم » (ميدوم) 
وبلدة « برنتخم خبررع » ومعبد د سبك » ( الفيوم ) و « برصرد » ( الهنسا ) و بلدة 
« تكناش » (دقناش بالقرب من غربى « ببا » ) وكل بلدة فى الغرب قد فتحت 
له أبواءها خوفا منه ( أى سامت دون فيد ولا شرط ) . وقد ماد إلى مقاطعات 
الشرق ففتحت أبواها له أيضاً : دحت بنو» و «ثايوزاى) و«حت نسوت» 
و« اطفيح » تأمل (ه) . . . لقد حاصر «اهناسيا المدينة » وأحاط بها تماما (جعل 
من نفسه كذيل فى فم ) فل يجمل المارجين مخرجون ؛ ولم يجمل الداخلين يدخلون 
لاسقرار الحرب يومياً . وذرع الأرض حوها كلها (أى كان يلف حولا ماشيا ) وكل 
أمبرعرف حصنه » وجعل كل رجل من الأمراء والحكام فى قسمه (لحاصرته ) » 1 
الملك كان متشبعا بحب الحرب غير أن الوفت لم يكن قد 
حان بعد : 

« وقد أصنى ( جلالته إلى الرسول ) (5) بقلب كبير » وكان ضاحكا وقليه 

منشرحا » . 


(1) المقاطعة السادسة من مقاطمات الوجه البحرى ( نا اللالية ) . 
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الأخبار كانت تأخل دالما صورة جدية منذرة باللخطر : 

وأرسل هؤلاء الكبراء والأمراء والقائد الذين كانوا فى مدنهم يوميا فئان : 

د هل صمت متجاهلا أرض الحنوب التابعة لمقر الملك ؟ فى حين أن « تفخت » 
إستول علا ولا يجد أحداً يصد ساعده . ! 


انضمام ( روث ) ملك الأشمرنين ) إلى « تفنخك » : 
هه مروت » ... (0) حام « حت ورت » وصدع جدران « نفروسى » 
وهدم له مدينته خوفاً من الاستيلاء علها لنفسه » لأجل أن يحاصر مديئة أخرى » . 
تأمل لقد ذهب ليكون واحدا من أثباعه وبذلك ترك ولاءه لملالته ( أى خان 
« بيعننى ») وقد وقف معه مثابة واحد ( من أتباعه) فى (4) مقاطعة 
« ايبن » وقد أعطاه ( يقصد « تفنخت » ) هدايا ها برغب فيا قلبه من كل 
شئ وجده » . 


الملك يأمس جنوده الذين فى مصر بالانقضاض على مقاطعة 
«الأثمرين) : 
وبعد ذلك أرسل جلالته إلى الأمراء وقواد الحيش الذين كانوا فى مصر : 
القائد « باوارمع » والقائد « لمرسكنى » وكل قائد للالنه كان فى مصر قائلا : 
سارعوا إلى صفوف القتال وحار بو فى المعركة وحاصروا . . . (4) اقبضوا على أهلها 
وماشيتها وسفنها التى على النهر . ولا تجعلوا الفلاحين يخرجون إلى اللحقول ولا تدعوا 
الحراثين يحرثون الأرض وحاصروا حدود مقاطعة الأرنب وحار بوها يومياً وقد 
فملوا ذلك . 
بيعنخى برسل جيشه وتعلباته للقئال : 
وبعد ذلك أرسل جلالنه جيشا إلى مصر مكلفا قواده بشدة قائلا : « لا تبابعوا 
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متسس 1108# سم 


العدو فى أثناء اليل )٠١(‏ على طريقة لاعى الشطرت ( حيث ييحث كل لاعب عن 
التغلب على قرنه ) ولكن حاربوهم عند ما يمكن رف يتهم واطلب خوض المعركة من 
بعيد و إذا طلبك فالنظر مشاة وفرسان مديئة أخرى , وابق ساكنا لا نتحرك حتى تاتى 
جنوده وحاربه فقط عند ما يطلب إليك الحرب » وفضلا عن ذلك إذا كان له خلفاء 
فى مديئة أخرى فاعمل على انتظارهم )1١(‏ أما أمثال الأمساء الذين بمكن أن بتخذم 
لمساعدته أو أى جنود لو بيين ثمن يوثق بهم فأص بمنازلتهم مقدما قائلا : « وأنك 
الاق إديرى من تخاطب عند تنظ الميش - شد على أحسن جواد فى 
الاصطبل وصف )١١(‏ الجنود فى خط المعركة ولا بد أن تعلم أن « آمون » هو الإله 
الذى أرسلنا » . 


التعليات للزحف عل طيبة : 
وعند ما تصلون إلى « طيبة » قبالة « الكونك » انزلوا الماء وطهروا أنفسم 
فى الجر وطهروا أنفسكم فى ملاس كان نظيفة وشدوا القوس وارموا السهم ولاتفخروا 
بكم (0() أرباب القوة لأنه بدونه لا .يكون لشجاع قوة ؛ إذ يجمل القوى ضعيفا 
وبذلك تفر الكثرة أمام الفلهُ وأن رجلا واحداً يستولى مل ألف رجل . اغساوا 
أقسم مساء قرباله وقبلوا الأرض أمام محياه وقولوا (14)له : امنحنا سواء السبيل 
حتى يمكننا أن نحارب نحت ظل سيفك القوى » أما الشبان الذين أرسلتهم فسيكون 
النصر للم وسبروع الكثيرون منهم » . 
اليش يثى على نصالم الملك وكؤته : 
وعندثل استلقوا مل بطونهم أمام جلالته قائلين : « إن اسمك هو الذى منحنا 
اقوة ونصيحتك هى مرمى جبشك » وخبك فى بطوثنا فى كل مبيل ( ملكا ) 
وجعنك تطفئ )١5(‏ ظمأنا » و بطولتك تعطينا القوة » والبطش فى تذكر |سبك » 
لأنله لايتغلب جيش يكون قائده مخنث » فن مثيلك فيه ؟ ( أى فى اليش ) نانت 
ملك مظفر يعمل بساعديه وأنت المشرف عل شئون الحروب » . 


لباوك نإر8 2080مامنا 


هب اس 


الحيش يتقدم نحو «طيبة» : 
« ثم )1١(‏ ساحوا منحدرين فى النهر ( إلى ) أن وصاوا إلى « طيبة » وعملوا وفق 
كل ما قاله جلالته » . 


الخيش بسير إلى الأمام ويبزم أسطول الثائرين : 
ثم ساحوا منحدرين فى النهر ورأوا سفنا عدة مصعدة فى الثهر مله بالحنود والبحارة 
وضباط عديدين » وكل رجل شجاع من الوجه البحرى كان مجهزا )1١/(‏ بأسلحة الحرب 
ليحارب جيش جلالنه . وقد وقعمت مذبحة عظيمة ينهم وكان عددهم لاجم . 
وقد استولل على جنودهم وسفنهم وأحضروا أسرى أحياء إلى حيث مكان جلالته 
( أى إلى « نباتا »). 
الزحف على «أهناسيا المديئة) والواقعة التى وقعث فى هذهالمديئة : 
« ثم زحفوأ نحو مشارف « أهناسية المديئة » طلبا لحرب » , 
قاممة بأسماء الأهمراء والملوك الشماليين : 
)١(‏ اللملك « مروت ». 
(١‏ الملك « أوبوت » (18) . 
نينا رئيس ى « شيشنق » صأحب « بوصبر» رب « دد» . 
)(5:) وريس ى العظبم « زدآمن أوف عنخ » صاحب « منديس » ( تل الريع 
الحالى) . : 
)ه( ومعه بك, أولاده الذى كان قائد اليش « برس نحو سوب سرحوى» , 
(5) وجيش الأميرالورانى « باكارف » . 
0 وي أولاده رئيس ىي (المسمى) «نس ناعاى » (11) فى مقاطية 
« حسب ع#. 


)١١‏ المقاطمة اللحادية عشرة من مقاطعات الرجه البحرى الغربية وماصتها السياسية الخالية 
القريبة من « هربيط » ( راجع أقسام مصر المغرافية الؤان ص 4١‏ ) . 
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د و سم 


(4) وكل رئيس يمل الريِشة من الذين كانوا فى أرض الثمال . 
() ومعهم الملك «أوسركون» الذىكان فى« بو بسطة» وإفلم «رع نفرت» . 
وفد تمع كل أمير وحكام المان المسورة فى الغرب وف الشرق وى الأفالم 
النى فى الوسط بقلب واحد متحدين بوصفهم أثباما رئيس الغرب العظم حاك المدن 
المسورة للا رض الثمالية (الذى يلقب) كاهن الآلحة ونيت» صاحبة «سايس» )7١(‏ 
والكاهن الأعظر « مم » لاله د بتاح » المسمى « تفبخت » : 
الواقعة التى نشبت قبالة «أهناسيا المدينة » ٠‏ 
« لفرجوا إلهم (لملاقاتهم ) وأوفعوا مذبحة غظيمة ,يهم أعظلم من أبة موقمة 
( شوخ ) واستولوا عل سفنهم التى كانت فى النهر » . 
العدو يفر إلى بلدة «بريح» ويلبعهم الكوشيون فى المديئة : 
وعندما (81) أضاءت الأرض ف الصباح المبكر عبر جيش جلالته نحوهم والتعحم 
الحيش بالميش ( الآخر) فقئلوا خلقاً كثيرين منهم وخيلا لايحص عددها ووفمت 
المزيمة بين الفلول ( بقية اليش اللمهزوم ) . 
العدو يفر نحو الدلنا : 
« وفروا نحو الأرض الثمالية إسبب الضرية القوية المؤلمة أكثر من أى شئْ 
( أى من أى ضرية أخرى ) . 
قائمة بالمذحة الى وقعت ,ينهم : « أناس » : (ترك الكااب هنا مكان العدد 
دون أن ينقش ) . . . رجال . 
نجاة « مروت » وهزعة جيشه فى «الأشموين » : 
« وهرب « مروت » مضعداً فى الثبل نحو ا بمنوب عندما قيل له : إن «الأثوفن» 
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فى وسط الأعداء » وهو جيش جلالته الذى استولى على آهلها وماشيتها ؛ وبعد ذلك 
دخل « الأثيونن » فى حين كان جيش جلالته على النهر فى ميناء («9) مقاطعة 
ه الأرنب » (أى العاسمة ) . و بعد ذاك سمعوا بذاك خاصروا مقاطعة د الأرنب » 
من جوانبها الأربعة ولم يسمحوا لخارجين أن يخرجوا ولا للداخلين أن يدخلوا » ٠‏ 


تقربر يكتب للك « بيعنخى ) : 


« وأرسلوا تقريراً بخلالة ملك الوجه القبلى والوجه البحرى ( « محبوب آمون » 
« بيعنخى » ) معطى الحياة عن كل موقعة حار بوها وعن كل انتّصار بللالته » ٠.‏ 


( بيعنخى ) يغضب وإسير نحو مصر بنفسه فى أول عيد 
رأس السة > 
« وعندئذ غضب جلالته من أجل ذلك وقال وكأنه الفهد (4؟) : هل سمحوا 
لفلول من جيش الثهال أن تبق وجمحوا لمن خرج منهم أن يخرج لأجل أن تحدث 
عن غزونه ؟ ولم بعملوا على مونهم حتى يفنوا عن آخرهم . وإنى أقسم بحب «رع» لى 
وبحظوة « آمون » لى أنى سأذهب بنفسى مالا حتى أقضى (5") على الذى عمله 
وحتى أجعله يولى الأدبار من الحرب أبديا » . 


«والآن فيا بعد عندما أحتفل بشعائر السنة الحديدة سأقدم القربان لوالدى 
« آمون » ( فى « نبانا » ) فى عيده الميل عندما يظهر بطلعته الميلة للسنة الجدددة 
حتى جمابى أخرج فى سلام لأرى « آمون » ( صاحب « طيبة » ) فى عيد « أبت » 
( الأقصر) اميل . وحتى يمكتى أن أحضره فى صورته (5) فى موكب « الأقصر» 
فى عيده اميل ( المسمى ) ليله عيد أبت» فى العيد ( المسمى ) « البقاء فى طيبة » » 
وهو الذى عمله له « رع » ف البداية » ولأجل أن أتمكن من أن أحضره فى موكب 
إلى بيته قاعداً على عرشه يا هى امال فى يوم إدخال الإله فى الشهر الثالث من الفصل 
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م 1 سب 


الأول » اليوم الثانى . ولأجل أن أتمكن من جعل الأرض الثمالية تذوق طعم أصابعى » 
(فى الحرب) . 
الاسنيلاء على ( الببنسا ) : 
وبعد ذلك سمع الحيش الذى كان هناك فى مصر (/1؟) بغضب جلالته منهم , 
ومل ذاك حار بوا د برمزد » ( ابهنسا ) النابعة لمقاطمة « البنسا » فامتولوا علييا 
كأتهم طوفان من الماء وأرساوا خلالته غير أن قلبه لم يكن راضيا بذاك , 
الاستيلاء على « طهنة ») : 
نغ وبعك ذلك حاربوا « طهنة » عظيمة الانتصار وقد وجدوها مملوءة 4 
بالحنود من كل رجل جاع من أرض الثال و بعد ذلك استعملوا المنجنيق فى قذنها 
فهدمت جدرائها ووقمت مذبحة عظيمة بيهم لا يحمى عدد قثلاها ومنهم أبن رئيس 
مى « تفنخت » ثم أرسلوا الحلالنه بشأنها فير أن قلبه لم يكن راضيا ذلك » . 
الاستيلاء على ( حت نبو) : 
ثم (9) قاموا غارية حت نبو ») فتثبتوا داخلها ودخلها جبش جلالته ثم 
أرساوا إلى جلالنه ولكن قلبه لم يكن راضياً بذاك . 
الملك يذهب من (طيبة ) إلى ( الأثمونين 5 
فى الشبر الأول من الفصل الأول اليوم الناسع ذهب جلالته شمالا إلى « طيبة » 
وأم عبد « أمون» فى عيد داءت» (الأقصر) وساح جلالته سالا إلى بلدة مقاطعة 
« الأرنب » ( الأثموين ) » وخرج جلالنه من مجرة السفينة وكانت الخبل مجهزة 
وامتطى العربة وساد الرعب من جلالته إلى نهابة بلاد الآسيويين » وكان كل قلب 
مثقلا باالخون منه » . 


( بيعنخى ) يولح جيشه : 
«ثم خرج جلالته 0م ليوب جنوده ثائراً علييم كالفهد قائلا : هل تباتكم 


زفق 
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00 م 


فى الحرب معناه التراخى فيا آم به ؟ هل يلغ العام ناته عندما نفذ موف مثى 
فى الأرض الثمالية ؟ إنهم سيضر بون ضمرية عظيمة مؤلة » . 

« وقد أقام لنفسه معسكرا فى امنوب الغربى من الأشثمونين وحاصرها (0) 
يوميا , وقد أقيم جمس ليحيط باحدار » وأقيم برج لبرفع الرماة عندما يرمون إسهامهم 
والضار بن بالمفلاع عندما برمون بامجارة وكانوا بذبحون الناس من ينهم يوميأ » . 


المدبنة تطلب التسيم ولكن الفرعون بقى متعتة : 
وقد مرت الأيام ورانحة والأثمونين» نتنة فى الأنوف بعد عبيرها (مم) الحلو » 
و بعد ذلك انبطحت الأشثموين على بطنها طالبة العفو أمام ملك الوجهالبحرى . وقد 
خرج الرسل ونزلوا حاملين كل شئ ميل المنظر من ذهب وكل جر فاخر مين 
وملابس فى صندوق والتاج الذى كان على رأسه « مروت » والصل الذى كان ببعث 
الحوف منه » دون انقطاع لمدة عدة أيام طالبين المفو بتاجه ( أى بأن يازل عن ناجه 
على ما يظهر) . 
الملكة زوج « مروت » تتوسط فى الأس : 
ثم قاموا وأرسلوا (؛") زوجه ( أى زوج الملك « نمروت » ) وابنة الملك المسماة 
« أسئنت » تطلبان العفو من أزواج الملك وحظيات الملك وبنات الملك وأخوات 
الملك , ولتنبطح على بطنها ( يتقصد زوج الملك مروت ) فى الحريم أمام زوجات الملك 
قائلة إننا نأتى إليكن ييا زوجات الملك وبنات الملك و باأخوات الملك هدثئن دحور» 
رب القمصر صاحب القوة الكبيرة والنممر العظم ليته يمتحنا ... تأمل (هم) أنه ٠...‏ 
تأمل (. . .. ) تكامن إليه ليلين للذى تحده . ... ( الأسطرمن جم حتى السطرالتاسع 
والأربعين ميت نقريباً  )‏ ووجدت مس قطع من هذه اللوحة بعد الكشف علها عثرعها 
الدكتور يزثر فى نفس المكان الذى كانت فيه اللوحة فى جبل برقل وق دحاول لوكيا نوفى )١(‏ 


(0) را أجع .7 86 .م ,111 عوط 1996 بأمروظا أممتمسة 
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أن يحدد مكانها ويعطى مضمون ترحتها فالقطعة رقم 4/0480 لا يمكن وضعها إلا على 
الوجه الأنسر من اللوحة بن الأسطر من هم إلى ٠ه‏ ومن معنى سياق الكلام يمكن 
ا ل ل ل 
الأسطر المقابلة فى اللوحة . 

ومن هذه الأسطر هو تكلة لتضرع الملكة استنمحونت إلى أزواج وأخوات 
الملك ببعنخى ( أنظر السطر 4" ) لأجل أن يصفح عن الملك نمروت . ومن من هذه 
القطعة ومكن اللوحة لشاهد أن زوجات الملك وأخواته قد انبطحن على الأرض أمام 


الملك بيعنخى ( السطر 49 ) ) ؛ وأن الزوجات الملكيات نضرعن لللك طالبات اليه . 


الشو عن « ثمروت » ملك د حت ورت » ( السطرم4 ) . ولايد أنه كان فى الحزء 
النائص نس ما ورده « نمروت » ثم إلى الأخير بنفسه لللك . 


( بيعنخى ) يخاطب « مروت ) : 

انظر ! من قادك ؟ من فادك ؟ من قادك إذا ؟ من قادك . . . (9ه) لقد 
تركت سبيل الحياة . هل السماء تمطر سهاما ( ؟ ) أنى ... ( هرتاح ) عندما يخضع 
أهل االحنوب » وأهل الثمال (يقولون) : ضعنا فى ظلك . تأمل أنه مؤذ (...) . (04) 
حاملا طعامه » وان القلب دفة سفينته ؛ تقلب صاحها ما هو من قوة الله . وأنه 
برى اللهيب كأنه برودة فى القلب ( أى أن اللهبب يظهر له كأنه برودة فى القلب 
لأن القلب نفسه حار ؟ ) .,. (وه) لا يوجد مسن ( .... ) والمقاطعات ملاى 
بالشباب » . 


جواب « مروت ) ١‏ لبيعنخى ) : 
« فانبطح على الأرض أمام جلالنه (فائلا ) : كن (5ه) ( هادا ) ياحور يارب 
القصر إن قوتك هى التى فعلتها » و إلى واحد من عبيد الملك أدفع المزية للخزانة . . 
(اه). . حزتهم . ولقد أحضرت لك أكار مهم » . 
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روث ) يحضر هدايا إللك ( بيعدنى ) : 
وعلى ذلك أهدى كثراً من الفضة والذهب واللازورد والفيروز واللرئز وكل 
الأحجار المينة فلا (8ه) الخزيئة -هذه الحزية ؛ وأحضر جواداً فى ده المنى وصناجة 
)1 
فى له كك" من الذهب واللازورد 3 


دخول ١‏ بيعنخى ) مظفرا فى « الأشمونين » : 
وبعد ذلك ظهر جلالته (وه) فى قصره ومن ثم سار إلى بيت « نحوت » رب 
د الأثمونين » وذبح ثراناً ومولا وطيورا لوالده رب « الأثمونين » ولعمانية الآلهة 
فى بيت (50) الثامون ( أى ثمائية الآلحة ) . وقد ارتفع صياح جيش مقاطعة 
« الأرب » وفرحوا قائلان : ما أمل حور ثاو فى (51) مديلته ابن «رع » » 
« بيعنخى » ! أقم لنا عبد ثلائينيا لأنك قد حميت مقاطعة « الأرنب » , 


بيعدخى ) يزور قصره تروت » والحزانة وانخازن والحريم : 
ثم سار جلالته إلى (58) ,بيت « مروت » ودخل كل حجرة فى الا 
ماله وممازنه وأمى بآن تحضر (م5) له زوجات الملك و بئات الملك وصَاخْينٌ جلالته 
على طريقة النساء ولكن جلالته لم ددر وجهه لمن (4؟) . ( أى كان متعففا ) . 


«بيعنخى ) يزور حظيرة خيل «عروث) و ينقد نجوبعها وهزاها : 

ثم سار جلالئه إلى حظيرة الحبل وحظائر المهارى وعند ما رأى (0:) أنها قد 
تألمت من اللموع قال أقمم بحب « رع » لى و بقدر ما تنتعش أنفى بالحياة أنه لأكثر 
إيلاما لفبى (55) أن نكون جيادى قد تالمت جوع | كثر من تالى لأى عمل ممئئ 
قد عماته فى تنفيذ غرضك , لقد شهد عليك لى خوف رفاقك عليك (57) ألم تعلم أن 
ظل الله فوق ؟ وأن حظى لن يولى إسببه ؟ فلو كان آخحر عمل ذلك معى (18) فإنه 


(1) كا شاهد ذلك فى المنظر الذى فى أعل اللرحة . 


لباوك نإ8 2080مامنا 


سد إلا سم 


لم يكن إسعنى إلا أن أديئه من أجل ذلك 5 وعند ما كنت أصور فى الفرج وأ كون 
فى البيضة المقدسة (4) فإن بذرة الإله كانت فى . وأقسم بحضرته أنى لا أعمل شيثاً 
دونه فإنه هو الذى يأملى بفعله » . 


التصرف فى متاع ( مروت ) ّ 
« ويعد ذلك أعطيت أملذكدامزانة )/٠(‏ وعغازن فلاله القربان المقدس اللخاص 
« آمون » فى الكرنك » . 


خضوع أمير ١‏ أهناسيه المديئة ) وولاؤه لللك « بيعنخى ) : 

وأنى حام د هيرا كليو بوليس » ( أهناسيا المديئة ) « بفنفد ديباست » جمل 
جزية (1/) للقصر : من ذهب وفضة وكل جر تمدن وجياد من خيرة مانى الاصطبل 
فاستلق على بطنه أمام جلالته وقال : هرحب بك يا حور أيها الملك القوى (0) 
يأمها الثور مخضع الثيران ! إن العالم السفلى قد قبض على وقد ثمرت فى الظلام اذى 
سطع (م,) عليه النور الآن . وإ لم أجد صديقا فى يوم الؤس كان ثانا فى يوم 
الواقعة » ولكن أنث أا الملك الحبار لقد بددت (4/) الظلام عنى . وإ أ كدح 
مع رعايالك وستدفع د أهناسيا المديئة » ضرائب (5/) لحزائتك أنت ياصورة 
« حور أختى » والمهيمن مل النجوم الثابتة فيا كان فان تكذلك ملك وكا أنه لا يفنى 
فإنك (75) أن تفنى يا ملك الوجه القبل والوجه البحرى « بيعنخى » العائش أبدياً » . 


الملك يتحدر فى الابر نحو بلدة « برخم خبررع ) ويأمرها بالتسليم : 
. « واحدر جلالته فى اللهر نحو فتحة القناة ( بحر يوسف الحالى ) يجوار (1/) 
« اللاهون » فوجد أن جدران « برتضم خبر رع » متهدمة وحصئها مغلق » ومماوءة 
بكل رجل جاع من الأرض الثمالية . وعندئذ أرسل جلالته لم قائلا : أنتم يا من 


رن هذا الوصث كنابة عن اللرب الى قامث بين مديته وتفنخت والجدة النى أ با بيعنتى 
له لانقاذه , 
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نت ++ - 


4 + 
تعيشون فى الموت ! أثتم يا من تعيشون فى الموت ! أم أيبا الدكرات (8/) ٠ ٠‏ 
والتعساء ! أثتم يا من تعيشون فى الموت ! إذا مرت سامة دون أن تفتحوا لى تأملوا 
أن ستكوئون فى عداد السافطين » وهذا مؤلم لالك ؛ فلا تغاقوا أبواب حياتكم 
لأجل أن تحضروا على مقصلة هذا اليوم » فلا ترغبوا فى الموت ولا تكرهوا الحياة 
(...)(ةم) 11000 (...)أمام كل الأرض » . 
استسلام هدينئة ( دحم عبر وم : 

وعندئذ أرسلوا إلى جلالته قائان : «تأمل » إن ظل الإله فوقك , وابن «نوت» 
(الإله « ست » ) يعطيك سامديه » وفكرة لبك نحدث فى الحال كالتى نخرج 
من فم الرله . تأمل لقد صورت فى صورة إله ونحن ثرى بمراسيم ديك . وتأمل 
إن بلدك هى حصنه (.4) فافمل بها ما ( يرضيك ) فاجمل الداخلين ددخلون هناك 
والخارجين يخرجون . ودع جلالته يفعل ما بريد » . و بعد ذلك نخرجوا مع ابن رئيس 
ى «تفيخت» فدخل جيش جلالنه فها دون أن يقتل واحد من كل الناس ووجد (81) 
مع حامل الأختام ليختموا أملاكه . وزائنه سلمت لبيت المال ومخازن فلاله 
للقربات الإلهية الخاصة بوالده « آمون رع » رب « طيبة » . 

استسلام «ميدوم ) : 

ووالدر يلاله بالا » وقدوجد و ميدوم + دان سكع رب وامرة 
قد أفلقت وكانت ممتنعة . ونشب القتال فى قلها . أخذاً (8) . . . فاستولى عليها 
الحوف . وختم الفزع فهم . وعندئذ أرسل جلالته ل قائلا : تأملوا إن أمامم 
طريقين فاختاروا أثم ترغبون : افتحوا فتعيشوا » اغلقوا فتموتوا . 
إن جلالتى لن يمر فى باب مغلق وعندئذ فتحوا فى الحال فدخل جلالته فى داخل هذه 
86 جاع وا وزو يي عوك» يسبل الاين + 


وتقع فى المقاطعة الواحدة والمشرين من مقاطعات الوجه القبل و يحتمل كذلك ألما تمثل مديرية الفيوم 


ونا حرزلها٠‏ راجم .42-43 .6 اه 
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لات 


المديئة 23 وقدم قربانا . .. إلى متحيت صاحب « حز » وقد أهدى ,بيث ماله 
إلى بيت المال » وعخازن غلاله للقر بان المقدسة « لآمون » صاحب « الكرنك » ,. 


استسلام «اللشت ») : 


ثم انممدر جلالئه ثمالا إلى و لفقت وقريد البرر مقا والكدراة نلا 


بالحنود من أرض الشمال الشجعان و بعد ذلك فتحوا الحصن وانبطحوا عل بطونهم(84) 
أمام جلالته قاان : إن والدك قد قرر اك إرثه فالأرضان ملكك وما فيهما ملكك 
وكل ما مل الأرض ملكك . ودخل جلالته ليجمل قر بانا عظيا يقدم للا "لمة القاطنين 
فى هذه المديئة من ثران « أوا » وثران « و نز» ودجاج وكل ثئ طيب وطاهر , 
وبعد ذلك أعطيت ماليتها اللحزانة» وغازن الغلال صارت قربانآ الضيعة المقدسة 
(40) لوالده «آمون رع ٠»‏ 

الملك سير نحو ( منف » لنسلم بدون حصار طويل : 

«( اتحدر بعد ذلك جلالته فى الثهر ) إلى « منف » . وقد أرسل إلها 
(أى إلى أهلها ) قائلا : لا تغلق ( الأبواب ) ولا تحاربى أنت يا مأوى الإ له 
« شو » (يخاطب المدينة ) فى الأزلية » وان الذى بريد أن يدخل دعوه بدخل 
وان الذى يريد أن يحرج دعوه يخرج . ولا تمنعوا من بريد أن يغادر ( المديئة ) . 
وسأقدم قربا لاله د بتاح » ولكل الآلحة الذين فى د امدار الأببيض » ( منف)» 
وإنى سأضتى لاله « سك » فى المكان السرى » وسأشاهد الذى فى جنوبى جداره 
( يقصد الإله « بتاح » ») إلى أن انحدر شمالا فى الهر فى أمان (5) ٠ ٠‏ 
وإن أهل الحدار الأبيض ( منف ) منف ) سيكوئون سالمين معافن »© وأن يبى 5 

حتى الأطفال . انظروا أ | إلى مقاطعات الحنوب فإنه لم يذب واحد منهم إلا الأعداء 

الذن لمنوا الإله وهم الذين قطعت رءعوسهم عل المقصلة بوصفهم ثائرين . في أنهم 
( الأهالى ) أوصدوا معافلهم وأرسلوا جيشاً دلى فئة من جنود جلالته » من الصناع 
والمشرفن عل المبانى » والنواتى (417) . . . ميناء « ملفا 6 . 
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تفخت ) يدخل ( ملف ) ليلا ومس جنوده ويعود 
إل الذلا : 
تأمل فإن أمير ه سايس » هذا ( يقصد « تفندخت » ) قد وصل إلى الحدار 
الأبيض لبلا حمسا مشانه و بحارنه و جمبسع خيرة جيشه ومددهم تمالية آلاف رجل 
حاثاً إياهم ماس عظم . تأملوا إن « منف » قد اكنظت بالحنود من خيرة 
ما فى الأرض الشمالية » ومخازها تفيض بالشعير والبر و بكل أنواع الأسلحة . . ..(88) 
(وأنها محصنة ) بجحدار وقد أفيمت شرفة عظيمة صنعت بمهارة واامهر يحرى حول 
جانها الشرق » وليس هناك فرصة للهجوم ( أى من الشرق ) و يوجد فها حظائر 
للاشية مملوءة بالثيران والحزانة مجحهزة بكل شئ من فضبة وذهب وتحاس وملاس 
وحور وشهد وزريت » . 
( تفنخث ) يذهب لعمل الإمدادات : 
« وسأذهب وأعطى شيئاً ارؤساء الشمال وسأفتم مقاطعاتهم وسأ كون (49) ... 
( وشاقضى أياماً قليلة ) إلى أن أعود ؛ وامتطى جواداً ول يطلب عرربته وسار ثمالا 
خوفا من جلالته » ( أى من « بيعنخى » ) . 
( ببعنحى ) يذهب إلى ١‏ ملف ) : 
«وعند ما انفلق الإصباح فى النهار المبكركان جلالته قد وصل إلى ابلحدار الأبيض 
وأرسى سفيلته فى شمالها » وكان قد وجد أن الماء فد اقرب من ابكدران وأصبحت 
السفن ترسو عند (40) ( جدران ) « منف » وعندئذ رأى جلالته أنها كانت قوية 
وأن سور قد رفع بوساطة بناء جديد ( عليه ) » وشرفات يميها رجال حرب أشداء 
ولم تكن هناك طر يقة لمها متها » 0 
الضباط يقترحون طرقاً الاستيلاء على المديئة : 
وقد أشدى كل واحد رأبه من رجال جيش جلالته“مللى حسب قواقد الحرب: 
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فقال كل رجل : دعنا تحاصرها (41) . . , تأمل إن جنودها عديدون (حتى لا مكن 
مهاجمتها ) وفال آخرون فلنقم طريقاً ( يوصل ) إلمما ولنرفع التربة حتى جدراتما . دعنا 
لقم برجا ( يوصل إلها ) ولصنم من العمد الحشبية قنطرة إلمها (وهذا) التصيمم 
تقسمها من كل جانب من جوائها على الأرض الالية (48) . . . من شماها لجل 
أن ترفم الأرض عند جدرائها حتى نجد طريقاً لأقدامنا » . 
الملك لا يأخذ ببذه الاراء ويصم على مهاجمة المدبنة : 
وعندئذ اسئولى الغضب مل جلالته كالفهد وقال : إلى أقسم بحب « رع » لى 
وبحظوة والدى « آمون » الذى برأنى أن ذلك لادد أن يحدث لما على حسب أص 
« آمون » وهذا ما سيقوله الناس : (بم4) ( ان الأرض الشمالية ) ومقاطعات اللحنوب 
قد فتحت له ( أبواما ) «ن بعبد » لأنما لم تضع « آمون » فى فلوبها » ولم تعرف 
ما الذى أم به فإنه ( أى « آمون » ) قد جعل « بيعنخى » يظهر شهرته كا جعل 
هيبته 'ترى » وانى سأستولى علها ( أى المديئة ) بوصفى فيضان الماء وقد 
أصت (44) ... 
الاستعداد للهجوم : 
دو بعد ذلك أ بإرسال أمطوله وجيشه لمهاحمة ميناء «منفف» وقد أحضروا له 
كل رمعر وكل سفينة تحن وكل سفينة نقل وكل سفينة بقدر ما كان يوجد وأرسيت 
فى ميناء «ومنف» ور بطبت حبال مقدىتها بين ببوتها ( أى بيوث المدينة ) (ه4) .. 
ول يوجد واحد بى بين كل جنود جلالته ( المقصود هنا على ما يظن أنه لم يصب 
واحد منهم إسوء ) » . 


الأمى بالحجوم : 
« وقد أتى جلالته ليرتب السفن بقدر ما كان هناك منها . وأهى جلالته جيشه 
قائلا : إلى الأمام مليها ( أى عل المدينة ) تنسلقوا المدران اقتحموا البيوت التى على 
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00 ضفة اللبر) واذا وصل أحدك الى أعل الحدار فلإ يقف أمامه 
حتى (د لا بردم الحنود (المعادون ) » وأله لامر سيقي ( إللنببة لط ) أن وصد 
0 ترسو فى الشمال وفضع الحصار فى ميزانى الأرضين» , 
الاسئيلاء على ١‏ ملف ) : 
« وبعد ذلك استولى على « منف » ( « من نفر ») كأنها أخذت بفيضان ماء » 
وقد قتل فها جم غفير من الناس وأحضر أسرى أحياء إلى المكان الذى كان فبه 
جلالته أيضا » . 
حماية « ملف ) : 
« والآن عندما (47) أضاء المببح وطلع النهار الثانى أرسل جلالته أناسا لما 
لماية ممابد الإله «آمون » وبحراب الآلمة وقدم القربان لجلس آلهة مديئة 
« حتكبتاح » ( منف ) » ونظفوا « منف » بالنطرون والبخور وأقاموا الكهنة 
فى أما كنهم . ثم سار جلالته إلى ببيث « بتاح » (8) وأديت شعيرة تطهيره فى حجرة 
الصباح وكل تقليدكان يعمل لللك أحرى له » ودخل المعبد وقدم قر بان عظيا لوالده 
« بتاح » القاطن جنو بى جداره » ( ويتألف ) من ثبران ومجول ودواجن وكل شئ 
طيب » ثم سار جلالته إلى ,ينه » . 


إقلم ( ملف ) سم : 
« وبعد ذلك لما سمع بهذا ( أى الاستيلاء على « منف » ) فإن كل المرا كزالتى 
كانت فى إقلم د منف » وهى « حرى بدثى » و« بق نا (44) أوع » وبرج 
د موازين الأرضين هو أسم للكان الذى ينفصل عنده الوجه القبل عن الوجه البحرى وهر المكان 
الذى كان فيه « يعنتى » الآن و سبعى بالمصربة « مخاثارى »> و يقصد در بيعلقى 6 5 الجلة 
الأخبرة با أنه قد أغلق الحنوب فى وجه « تفنخت » فإنه يكون من الأشياء المحطة بالكراية بعد 
أن وصل إلى الثيال أن يعس داك والفيام بحصار عند أبوابه رأى أبواب الثيال ) ٠‏ داجم عن هله 
النسمية م أن تاقرو اه ل] كاأءأه1؟ ٠‏ 
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« بو » وواحة « بدت » وقد فتحوا المعاقل وهربوا بعيداً ولم يعرف أحد 
أن ذهبوا » . 


خضوع صغار ملوك الدلنا لللك ١‏ بيعنخى ») : 
« وقد حضر الملك « أويوت » ورئيس « نت » المسمى « أكائشو » والأمير 
الورائى « بدى أزيس » وكل أمراء )٠٠١(‏ الأرض الثمالية <املين حزيتهم ليروا 
باه يلاق , 


إعطاء ثروة « منف »للاله « آمون » رب «طيبة) ولآلحة «منف» : 
« وبعد ذلك أعطيت خزائ « منف » ومخازتها قرباناً مقدسة « لآمون » 
وه بتاح » وتاسوع الآلحة القاطين فى د حتكبتاح » ( منف) » . 
الملك يزحف على ١‏ تحرعحا ) ( مصر العتيقة الحالية ) : 
« وعندما أضاء النهار فى الصباح المبكر سار جلالته شرقاً وقرب قرباناً « لآنوم » 
صاحب « خرعنا » وللتاسوع المقدس )٠١١(‏ وكهف الآلمة القاطئن فيه » ونحتوى 
عل ثران وجول ودواجن أمنحوا الحياة والفلاح والصحة ملك الوجه الفبل والوجه 
البحرى « بيعنخى » العائش أنديا » . 


: ) بيعنخى ) يذهب إلى (عين شمس‎ ١ 
مد ثم سار جلالته إلى د مين شمس » ( الواقعة ) عل تل « نخرعا » على الطريق‎ 
العام الخاصة بالإله « سب » إلى « خرعحا » وسار جلالته نحو المعسكر الذى كان فى‎ 
)٠١؟(‎ » غربى « الى » ( قناة « عين شمس » ) وطهر نفسه ونظف فى بركة « كبح‎ 
. » وفسل وجهه فى بر « نون » الذى غسل فيه « رع » وجهه‎ 
الاحتفال فى وعين شمس ؛ (تل الزمال ) ؛‎ 
ثم سار إلى « تل الرمال » فى « عبن مس » وهناك قربت قرابين عظيمة على‎ 
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« تل الرمال » فى « مين شمس » فى حضرة «رع» عند طلوعه وتحتوى 
( أى القربان ) على )٠١(‏ ثيران بيضاء ولبن وعطور و بخور وكل خشب ذى رائحة 
جيل » , 
الذهاب إلى المعبد . 
« وحضر منجها إلى بيت «رع» ودخل المعيد بدماء عظم » وقد تضرع 
الكاهن رئيس لمرتلين للاله أن يصد الثوار عن الملك ثم زار قاعة الصباح لأجل أن 
برتدى لياس د سدب » ؛ وطهر بالبخور والماء وقدمت له | كليل لأجل ,بيت 
المرم الصغير وكذاك أحضرت له الأزهار )٠١4(‏ . وصمد السم إلى النافذة المشليمة 
لبشاهد « رع » فى ,بيت « بن بن » ( الرم الصغير ) » وقد وقف املك نفسه منفرداً 
وكسر المزلاج حين فتح المصراعين وشاهد الوالد رع » ف ,يبت « بن بن » الفاس 
وسفينة الصبباح الخاصة « برع » وسفينة المساء الخاصة « بآتوم » » ثم أوصد 
المصراعين ووضع علبهما الطين وختمهما (ه١٠)‏ حاتم الملك نفسه وكلف الكهنة 
المطهرين ( قائلا ) : لفد خصت احاتم ولن سمح لأى فرد آخخر أن بدخله من كل 
الملوك الذين سيأ نون » فانبطحوا على بطونهم أمام جلالته قائلين : ليك يق ونستمر 
دون أن تملك يا حور محبوب « من ثمس » . 
الإهاب لمعبد ( اتوم ). 
ثم أنى وليل بيت « آتوم 4 طائر 1 خلف )٠١١(‏ صورة والده 
« آتوم - خبرى » المظبم صاحب « عين شمس » , 
الملك « أوسركون » بقدم خضوعه ١‏ لبيعنخى ) : 
وحضر الملك « أوسركرن » ليشاهد هاء جلالته . 
)١(‏ اباعن ع سدب١»‏ هو لياس ينطق يه الملك . 


1١‏ شبد مقدمة محراب الإله بالافذة التى ثشبه الكون ف القصر حيث يطل ئها الممك 
عل الشمب . 
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الذهاب إلى ١‏ كريب ؟ ( بنها الخلية ) وضرب الخيام فيها : 
وعندما أضاءت الأرض فى الصباح المبكر جد سار جلالته إلى الميناء ؛ وقد درت 
أحسن سفينة إلى المبناء على الشاطئ ( الآخر ) إلى ثغر مقاطعة «اترب » (كام) 
وضرب جلالته خيمته فى االمنوب من ب كاهنى » (قها الحالية) الوافعة فى شرق (لاء 0( 
مقاطعة « أتررب » (15م) و بعد ذلك جاء أولئك الملوك والأمراء الثماليون وكل 
الرؤساء الذي نكانوا يلبسون الريشة وكذلك كل وزير وكل الرؤساء وكل قريب لللك 
من الغرب ومن الشعرق ومن اللحزائر الواقعة فى الوسط لبشاهدوا بمال جلالته » , 


قبول ١‏ بيعنخى ) رجاء « بدى أزس, لزيارة ١‏ ا 6 
وانبطح الأسر الورائى « ندى أزرس ٠‏ عل بط أمام (.و) لالت وقال : 
تعال إلى « أتريب » لأرى الإله « خنتى خانى » ولتعبد الإلهة عع ولتقدم 
قربانً « لحور» فى معبده من ثيران وتجول ودواجن ولتدخل ,تى » وان بيت 
مالى مفتوح لك فااسط ( بدك ) عل أملاك والدى ( أى النى ورثتهامن أبى )وإنى 
سأقدم لك ذهباً بقدر مابرغب فيه قلبك أما )٠١4(‏ الفيروز فإنه سيكرس أمامك ؛ 
وكذلك جياد عدة من أحسن ما فى الاصطبل وخرة مافى الحظيرة » , 
الفرعون يزور معبد «حور» فى ١‏ أثربب) ( بها الحالية ) : 
« ثم سار جلالته إلى بيت الإله « حورختتى خانت » وهناك قرب ثيرانا وعمولا 
ودواجن لوالده « حورختى خانى » سيد دم ور» ( بها ) . 
الفرعون يدخل قصر الأمير و ينسم الهدايا : 
« وبعد ذلك ذهب جلالته إلى ببيت الأمير الوراتى « بدى أزس » )11٠١(‏ 
فقدم له فضةوذهباً ولازورداً وفروزاً بمقدار عظم من كل ثئ » وملابس من الكتان 
الى منكل عد من المبوط ( التى تدل على دقة الصنع ) وسررا محلاة بالكتئان اللميل» 


, خويث » إلة كانت تعبد فى « بها » تددها‎ « ١١ 
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والعطور والمسوح فى أوانى « خبخب » وجيادا من كلا النومين ذكورا وأناثاً 
من أحسن مافى اصطبله » . 
الأمير يقسم أنه لم خف على الملك شيثا : 
« وقد طهر ( « بدى أزيس » ) نفسه بأن أقسم بمينآ مقدسا أمام هؤلاء الملوك 
والرؤساء العظام )١11(‏ الشماليين قائلا : إذا كان أى واحد منهم يخفى جباده ويخئ 
ما هو واجب عليه فإنْه سموت ميئة والده » وكذلك سيكون هذا نصيى أن تشهدوا 
ل » ( يخاطب أمراء الدلتا ) بكل ما تعرفونه عنى » وقولوأ أنتم إذا كنت قد أخفيت 
أى شيم عن جلالته من كل )١١8(‏ متاع ,بيت والدى من ذهب وفضة وأججار ثمينة 
من كل أنواع الأوانى ومن الأساور الذهبية والمقود والقلائد المرصعة بالأحجار 
الغالية ومن التعاو يذ الخاصة بكل عضو وأ كاليل الرأس وأقراط الآذان وكل زيئنات 
خاصة بملك » وكل الأوانى الخاصة بطهور الملك من ذهب وأججار ثمينة فإن كل هذه 
قد قدمتها إلى الحضرة ( الملكية ) وملابس من الكتان الملكى بالآلاف من أحسن 
مافى ,بق نم) عرفت أنك مستكون مسروراً بها . واذهب إلى الحظيرة لتختار 
يا ترغب من اللميل التى تريدها » وقد فمل جلالته ذلك » . 
الأمراء .يعودون إلى بلادهم ويقدمون المدايا للك : 
« ثم قال هؤلاء الملوك والأمراء بللالته . اصرفنا إلى مدئنا حتى نفتح بيوت 
مالنا (غ١١)‏ لننتخب منها بقدر ما برغب فيه قلبك ولنحضر لك أحسن ما فى حظائرنا 
( أى أجود خيلنا ) » وعندثئذ فعل جلالته ذلك » : 
قامة ببؤلاء الأمراء 8 
قائمة بأسماء الأسراء : 


)1( الملك « أوسركون » فى « بو يسطه » إقلم « رع نفر» . 
(؟) الملك « أوبوت » فى « ترمو » و« تامان » , 
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(") الأمير الورانى « زد أمنف عنخ » )1١١0(‏ فى مخزن غلال « رع » التابع 
لبلدة « بربالبدد » ( منديس ) . 

(4) بر أولاد قائد الحيش فى بلدة « نحوت بررحوى » ( المسمى ) 
« علح حور » . 

(ه) الأسسر « أ كئش» فى « سمنود » (تب ثر) وفى « بمبيث » وفى 
د سماحدت » , 

(5) الأمير رئيس م « باثئف » فى « برسبد » ( صفط الحنا ) وى مخز 
فلال « منف ». 

(؛ ) )1١5(‏ الأمير رئيس مح (المسمى ) « بمو » فى ,بيث « أوزير » 
( بوصير) سيد « دد ». 

4 الأسر رئيس م المسمى « نس - ناقدى » فى مقاطعة د حسب » 

. رئيس ى « بلتاور»‎ )٠١( 
. » رئيس م « نبى محنت‎ )1١( 
بادى‎ « )١١17( كاهن « حور » ميد « لنيوبوليس » ( أوسم ) المسمى‎ )15( 


حر سماتوى » . 


)00 
(1 ) الأمبر رئيس بى « نحت س حر نا س شنو » فى برج «رو- رو». 

( 

( 


)١8(‏ الأمير « حوراباس » فى بيت « خمث » سيدة « ساس » وبيت 
« مث » سيدة « رحساوى » 


(14) الأمبره زدخيو» فى م خنت نفر» . 


. الأمير م باباس » فى م« خرعحا » فى « برحعب » ( بيت النيل)‎ )١( 


ج- 0 


ويملون كلهم حزيتهم (118) الطيبة من ذهب وفضة .... وأسرة مرركشة 
بالكتان اللميل وكذلك العطور فى (118) أوالى « خبخب » ... بمثابة ضريبة 
طيبة وجياد )17١(‏ ... 6 , 


عصيان بلدة «مسد) : 

« (وبعد عدة أيام) على ذلك أتى إنسان ليقول )١81(‏ بخلالته : ال. , جيش. . 
جدار . (180) (خوناً ) منك » وقد أشعل النار فى ببيت ماله و( فى المراكب التى ) 
ع أثهر (158) وناصر ه مسد» ( مكان قير معروف ) بايلتود و ... ثم جمل 
جلالته جنوده بذهبون )١74(‏ ليروا ما قد حدث هناك بين قوة الأمير الوراى 
« دى أزس » . وقد حضر إلسان ليخر جلالئه (ه١)‏ قائلا : لقدذينا كل 
رجل وجدناه هناك وقد منحها جلالئه هدية )١85(‏ للا مير الوراتى «ندى أزس» . 

رسالة « تفنخت » بالاستسلام : 

د وقد سمع رئيس مى « تفئخت » بذلك وجعل (/1117) رسولا يحضر إلى المكان 
الذى كان فيه جلالته وقال مالقا : كن مرتاحاً ! إنى لم أر وجهك (188) سبب 
الحجل » على أنه لا يمكنى أن أقف أمام لميبك » وإنى أرتعد من هيبتك . تأمل 
والك « لبتى » ( - الإله ست ) المهيمن على الأرض الخنوبية و « منتو» صاحب 
الساعد الفوى » وإن أية مددلة تولى وجهك نحوها » فإنك ان تجدلى حتى أصل 
إلى حزائر (80() البحر ع تجفأ أمام جيروتك قائلا : إن لهيبه معاد لى . ألم (181) 
هدأ قلب جلالتك بهذا الذى فعائه ضدى؟ والواقع أنى رجل تعس وينبثى ألاتضربى 
على حسب مقدار المريمة وازنا (189) بالموازين ومقدراً بالقدات . لقد ضاعفتها 
لى ثلاثة أضعاف ( أى الحرائم ) فاترك البذرة لأجل أن تدخحرها للوقت المناسب » 
ولا نجنث الأنجار (م7٠)‏ من جذورها . وبحياة حضرتك إن خوفك فى جسمى » 
والرعب منك فى عظاتى » وإنى لم أجلس فى )١84(‏ فى حانة الجعة ولم يضرب ملل 
العود أمانى » بل لقد أكلت الخيز جوعا وشرءت )١0(‏ الماء عطشا منذ ذلك 
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اليوم الذى سمعت فيه باسمى » وأن المرض فى عظانى ) ورأمى عار ؛ وملااسى 
قذرة (م١)‏ حتى ترضى الإلحة « نيث » ( - إهة مقرونة إشرب الدماء) عنى » 
وإن الشوط الذى جلبئه على طويل وإن وجهك ضدى ؟ ؟ .. )١/(‏ وأن السنة 
فد قضت على نفسى فطهر خادمك من خطيئته » ودع ممتلكانى تسا لخزانة من (188) 
ذهب وكل مجرثمين وأحسن الحباد والفدية عن كل شئ . أرسل (وم١)‏ إلى رسولا 
اسرمة ليذهب عن قل الحوف ودع أذهب أنامة إلى المعيد حتى أطهر تقفبى 
عميئاق مقدس » 


تفلخت ) يعقد ,كين الطاعة : 

د (140) وأرسل جلالته رئيس المرئلين « بدى ‏ أمن - استاوى » وريس 
الحيش «بورما» )١41(‏ فأهذى إليه (أى «تفنخت») فضة وذهبا وملاس وكل أجمار 
ثمبنة ثم ذهب إلى المعبد وصل لاله )١47(‏ وطهر نفسه بقسم مقدس قائلا : إفى لن 
أنعدى أس الملك (م )١‏ ولن أنخطى ما يقوله الملك » ولن أفمل شيا معاديا ضد أبير 
درن علمك ؛ و إلى سأفمل عل حسب ما يقوله )١644(‏ الملك و إنى لن أتعدى ما أس 
به وعندثل كان جلالته راضيا . 


خضوع آر مدن لم نكن قد أخضعث بعد : 


« وأ إنسان ليقول (ه؛١)‏ بخلالته : إن معبد « سبك » قد فتح حصنه » 
وفد البطحت « متنو» على بطلها ولم نبق )١45(‏ مقاطعة مفلقة أمام جلالته من 


مقاطعات المنوب والثمال والشرق والغرب واجلؤر اتى فى الوسط إلا انبطحت * 


على بطنها خوفاً منه » و )١40(‏ جلت ممتلكاتها تقدم فى المكان الذى فيه جلالته 
مثابة رمايا القصر » . 

«وعند م أضاءت الأرض ف الصبباح المبكرزم؛١)‏ حفر هذان الما كان لغنوب 
والثمال ( أى بد تمروث » وملك الفيوم ؟ ) وعلى جبيدهما الصلان لياما الأرض أمام 


مصر القديمة ج ١١‏ 
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عظمة )١49(‏ جلالته » فى حين أنه من جهة هؤلاء الملوك والأهساء أصحاب الأرض 
الثمالية الذين أتوا لبشاهدوا بهاء جلالته فإن أرجلهم )٠٠١(‏ كانت كأرجل 
السيدات وم يدخلوا .بيت الملك )١51(‏ لأنهم كانوا نجسين (لم يخئنوا ) ومن أكلة 
السمك الذى يعد لعنة القصر )١50(‏ تأمل » إن الملك «مروت» قد دشل ,بيت الملك 


لأله كان مطهراً لا بأ كل السمك وقد وقف هناك ثلاثة (م5٠)‏ على أرجلهم (ولكن ) . 


دخل واحد فقط ,.يث الملك » ٠‏ 


عودة الملك «١‏ بيعنخى » إلى الجنوب : 

ه وبعد ذلك حملت السفن بالفضة والذهب والتماس )٠66(‏ والملاس وكل 
شوم من أرض الثهال وكل محصولات « سوريا » وكل الأخشاب الحلوة من أرض 
الإ له ثم أقلع (هه١)‏ جلالته جنوباً بقاب منشرح » وكان شاطيا الثهر من اللهانيين 
لان . وقد فبضوا غرباً وشرقاً . . )١55(‏ مهالين فى حضرة جلالته مغنين ومهلاين 
عند ماكانو| يقولون يأيها امام الشجاع )١00(‏ يا « بيمنخى » يأيها امالك الشجاع 
إنك تأتى وقد كسبت ملك الأرض الثمالية ٠‏ لقد حولت الثبران )١168(‏ لسوة . 
ما أسمد قلب الأم التى حمانك والأب الذى أنجبك وان أولئك الذين فى الواد 
يقدّمون الثناء للبقرة )١54(‏ النى حملت ثورا » و إنك سنيق إلى الأبدية وان عظمتك 
تمكث يأها الحا بوب « طيبة » » . 
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تعليق وشرج للوحة « ببعنشى » 


لانزاع فى أن من يقرأ مثن لوحة الملك « بيعنخى » بإمعان و يقرنما بالمتون 
المصرية الأخرى» حتى النىمن عهد ازدهار الدولة الحديثة» يحد اختلافاً بيناً من حيث 
سرد الوقائع وما فيها من هدوء فى التعبير وجمساطة فى الشرح وخلو من المفالاة التى 
نجدها فى الوثائق المصرية التى من هذا النوع » على أنه من الحائز أن السبب فى ذلك 
فد برجع إلى الدم الأجنى الكوشى الذى كان يحرى فى عروق أولئك القوم النشطين 


الحبين للحرب مما جعلهم يخادون على لوحات انتصاراتهم - على الرغم من تمسكهم 5 


الشديد بالتقاليد الفرعونية ‏ مقداراً عظيا ءن التفاصيل المهمة والمظاهى المتملقآ 
بطبائعهم وأسجتهم الشخصية ما لا نجده فى تواريم العصور التى سبقت عصرهم 
وهى الى كانت نحتوى على ألفاظ ماؤها الزهو والغرور والفخر الكاذب ؛ حقاً إن 
« تحنمس الثالث » و « رعمسيس الثانى » قد قصا علينا أعماهما العظيمة بصورة 
أقل ركا كه بكثير عن معفم مواطنيهما من الملوك ولكن من من أبناء عصرنا من 
المؤرخين والأثرين يفضل قصعمم على ما جاء فى لوحة الفانح الكوثى « بيعنخي » . 
والواقع أن كل ما جاء فى هذه اللوحة يجملها مفضلة على كل ما كتبه هؤلاء الفراعنة 
بوجه عام » ولست مبالفاً إذا قررت هنا أن من لوحة « بيعنخى » يقدّم لنا صفحة 
من أممد الصفحات فى تاريم مصر فى العصر الذى تبحث فيه » (المئن لا يحتوى هلل 
معلومات تاريخية قيمة وحسب » بل فى الواقع يعد ملا حافلا بالمعلومات الحغرافية 
والاجتاعية والديئية والخلفية » 5 يكشف لنا عن نواح خاصة بالملك « بيعنخى » 
ومهارنه » ولكن نم) يؤسف له جد الأسف أن هذه اللوحة لا تكشف لنا إلاعن 
لناحية الكوشية وحسب » ولم لسمع من الحالب المصرى كلمة واحدة لنتمكن من 
الموازئة ببن ابلانبين إذ قد منت الآثار عن ذلك صمنا ناما فم نعثر على مئن واحد 
لمصرى فى هذا العهد » وكل !١‏ نعرفه عن المصريين فى الحرب الى قامت ,ينهم وبين 


طهلدة برمد5 بر8 064دهامنا 


ا 0م لس 


« بسعنخى » هو ما ذكره لنا كاتب لوحة هذا الفائم فقط » ومع ذلك إمكننا 
أن تلنقط من بين السطور أله كان يوجد ينهم أ بطال يحبون بلادهم وبدافمون عنها 
دفاع الممسشميت حنى شل حركتهم و يضطرون إلى النسلم قهرا » ولا أدل على ذلك 
ما أتاه « تفخت » من ضروب الشجامة والصير وبعد الحيلة وحسن الفيادة الى 
لولا لهور « ببعنخى » لعدذ من بين الفاتحين العظام والساسة المتازين . 


وبين «تفنخت» ملك «سابس» إلى أن ضيق الحناق على الأخير واضطر إلى التسليم » 
ولكن بعد أن سدّت فى وجهه كل السبل . 


لمامات الملك دكشا » حوالى عام ١لا‏ فى . م . خلفه على عرش الملك ابنه 
( ببعنض » وسارى أله كان صاحب لشماط كبير وهعزم صادق »؛ وندل شواهد 
الأحوال على أنه حكم « طيبة » مدة عشرين سنة فى سلام وهو فى عاصة ملكه 
فى د لبانا » . وقد تجمه عل فتح الدلنا ومصر الوسطلى عل ما يظهر موت « شيشئق 
الرابع » وما نتج عنه من سوء الخال فى الدلنا على القيام بالمطالبة بوحدة وادى البيل 
وتوحبد كلمة البلاد نحت سلطانه من جديد من « ثباتا » عاصة ملكه جنوبا حتى 
البحر الأبيض المتوسط شمالا . وقد امحذ سبباً لذلك ازدياد قؤة « تفنخت » 
الى أصبح جنوده خطراً هدد مقاطعة « طيبة » نفسها » وقد كان معثرفا 
« بتفدخت » ملكا على البلاد فى الثهال خلفا للك « شيشيق الرابع » » ومل ذلك 
فإن دتفنخت » وخلفه «ديكترنت» ( بوكار بس) يعاذان فى القائمة التى وصلث إلينا عن 
د مانيتوث » الملكن اللذن تتالف منهما الأسرة الرابعة والعشرون . وتدل شواهد 
الأحوال مل أن «نفتخث » كان بقصد :وحيد البلاد من جديد نحت سلطاله بتأسيس 


أمرة جديدة فتية . 


(1) معماءمدط! سه حوكما بن سطرمسك" 
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دكن ينافس « تفنخت » هذا فى تلك الفترة المضطرية من تاريخ مصر أمراء 
كثيرون اتحذ كل مهم لقب ملك غير أن منافسه الأك ركان « نمروت» ملك 
« الأثمونين » » أما املك المسمى « أوسركون » فلم يكن إلا لعبة هبنة وكان مازو يا 
فى إقلم « تل بسطه » وما جاوره على ما بظهر » وكان معه رؤساء آخرون من رؤساء 
دى» وفيرهم تخص بالذكر مئهم أمير « نبرعحا » ( مصرالعتيقة ) وملك « أتريب » 
وأمبر ه بوصر » وأمير « صفط الحنا » وأمبر « منديس » وأمير م بمنود » وغيرهم 
يما سنذكرهم بعد ٠.‏ ومعظم هؤلاء الأمراء كانوا من أصل لوب ,ثتمون إلى ملوك 
الأسرتين الثانية والعشرين والثالثة والعشرين وقد أخذ « تفنخث » فى مد نفوذه 
نحو الحنوب إلى أن أصبح خطراً مهدد د طيبة » عاصة ملك « بيعنخى » فى مصر 
وهو الذى كان وقتئذ يقطن فى ماصمة ملكه « نبانا » فى بلاد السودان ؛ وعندما شعر 
بهذا الحطر قائدا أجناده فى مصر وهما « بورما » « ومرسكتى » طلبا إلى الملك 
السماح لما بالزحف مجيوشهما لوقف زحف العدو عند حد بعد أن أوضحا له الموئف 
بالشبط كا جاء فى اللوحة التى أقامها فيا بعد هذا الفرعون فى « ثبانا » تذكارا لمذه 
الحروب وهى الى كان من نتايجها أن أصبيح « بيعنخى » إسيطر على مصر كلها 
وبلاد السودان حتى الشلال الرابع . ويقص المتن الذى عل اللوحة أنه قد جاء 
« لبيعنخى » رسول من عند قواده يخبره أن د تفئخت » المسيطر على الأراضى الواقعة 
فربى الدلتا وأمير بلدة « نر » ( بهبيت الخالية ) قد استولى على مقاطعات فى الدانا 
تذكرمنها م خا » ثم انحدر جنو با و" الدلنا واستولى على « برحمى » ( وهى أثرالنى 


الواقعة مل مسافة كيلومتر جنو بى « مصر العتيقة » ) وكذا أخذ «عن » أو « عيان » 


لقبية من « ابليزة » ثم صمد جنوي واستول على وبر # تب س تب أ 
وهى , أطفيح » الخالية الواقعة على الشاطع الأمن للنيل قبالة «ميدوم» وهى عاصة 
المقاطمة الثانية والعشرين من مقاطعات الوجه القبل » وكانت تقدس فا البقرة 
« حتحور » ربة امال ولذلك أطلق عليها « أفريد وتو بوليس » عند اليونان » 


لباوك نإر8 2080مامنا 


عت 9 


ثم استولى على « منض » القديمة ( الحدار الأبيض ) . والواقع أنه فد أصبح صاحب 
السلطان ملل كل الأراضى الواقعة غرب النيل من أول مستنقعات الدلتا حتى بلدة 
« اللشت » ( مك العياط ) وكان إساعده فى تنفيذ فتوحةه هذه جيش جرار إسير 
هومل رأسه » هذا إلى أن البلاد التى كان يفتحها « تفخت » هذا كانت تنضم 
إلى لواله ودين له بالطامة بم) جمل كل البلاد من ورائه موحدة وحكامها طورع 
بناله » وإذلك أخذ يزحف على مصر الوسطى » فاستولى على « ميدوم » وعلى بلدة 
« ريخم خبررع » القريبة من مدخل « الفيوم » و بلدة « الفيوم » نفسما ( برسبك) 
وبلدة « المنسا » وبلدة « تكناش » وهى « دقناش » الخالية الواقعة بالقرب 
من فربى « ببا» وكذلك نجحد أن كل البلاد الواقمة فى غربى النيل فى هذه الحهة 
قد فتحت أبواءها خوفا منه» أى أن هذه البلادكلها قد سامت إه.دون فيد ولا شرط» 
وبعد ذلك عاد هذا الأمير إلى مقاطعات الشرق المقابلة لى) فتحه غربا واستولل 
عليها دون حرب أو نزال إذ فتحت له أبواها فاستولى على أربعة بلاد وهى 
(1) « حت بلو» وتعد ماصمة المقاطمة الثانية عشرة من مقاطمات الوجه القبل ونقع 
على مقربة من « شارونة » على الشاطيع الأيمن للنيل (9) و « ثايوراى » ونقع مكان 
« الحيبة » الحالية ( مركر الفشن ) على مسافة 0# كياومئرا شمالى « شارونه » 
(م) وهدحت أسو» وهى بلدة « الكوم الأحمر سويرس » ( مركر بى سوريف ) 
الواقعة على الشاطع الأيمن للنيل على مسافة خمسة كيلومترات جنوبى « شارونة » 
(4) و« أطفيح » وتقع على مسافة ٠4‏ كيلومثرا شتمالى « الحيبة » , وإذا دققنا 
فى ترتيب فتتح هذه المدن الشرقية وما يقابلها من المدن الغربية النى ذتحها « بيمنخى » 
وجدنا أن الترتيب ف الفتح من االحنوب إلى الشمال لم ينب جغرافيا ددقة إذى فد وضعت 
« حت أسو» (الكوم الأمر ) فى غير مكالها النسلسل الطبعى وقد حدث مثل ذلك 
على ما يظن فى لوحة « بيعنخى » عند ذكر الأسماء التى فتحها بالنسلسل عل الششاطيع 
الغربى التى ذ كرناها من الشمال إلى االحنوب إذ قد وضع « البهنسا » بعد « دقناش » 
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وبذكر لنا بعد ذلك الرسول الذى حمل الرساله إلى « ببعيحى * عى الأحداث 
فى مصر أن «تفنخت» أخذ من ثم فى حصار ١‏ اهناسية المديئة ) وأحاط بها من كل 
جوانها فلم يجمل أحدا مخرج منها أو بدخل فيها وفى ذلك من المهارة| لحربسة ما فيه 
إذ هذا الإحراء ضمن سرية الحصار وهدم الاتصال بالعدو من امارج . 

وبعد ذلك أخذ « تفنخت » بذرع الأرض حوالى المديئة ووضع كل أمير فى 
مكانه الذى بدافع عنه » وجعل كل رجل وكل حا يازم القسم الخاص به من المدبئة 
لإدفاع عنه ؛ كل ذلك كان بيجرى وقد مع به « مبعنخى » من الرسول بقلب كبير 
منشرح ووجه باسم وهو فى كل ذلك يرى أن الوقت لم يكن قد حان بعد لمنازلة عدره 
ولكن عظاء رجاله وكبار قواده الذن كانوا برابطون قُْ أما كنهم كانوا لا يفتئون 
برسلون إليه عن خطر ألموقف و يسألونه هل صمت متجاهلا أرض اللحنوب النى كانت تابعة 
لملكه وقد أخذْ د تفنخت » بمعن فى الاستيلاء مليها دون أن يجد من ريصده ؟ 

غير أن الموقف قد ازداد سوءا عندما انضم « ثمروت » ملك « حت ورت » 
( دهور» الخحالية القردبة من مددنة « الأثمونن » ) إلى « تفنخت » وقد كان مواليا 
من قبل لللك « بيعنخى » وقد تغالى فى ولاه « لتفئخت » إدرجة أله هدم جدران 
مديلته رغبة فى إرضاء الغازى ؛ ولكن أمام هذه الأخبار المزججة كتب « بعنخى » 
لفواده الذين كانوا بالفعل فى مصر ياه أن بحاصروا « الأثمونين ٠‏ ؛ وفى الوقت 
نفسه كأن يعد هو جيشا آخر لبرسله لمصرمن « لباتا » عاصمة بلاد « كوش » الواقعة 
عند الشلال ايع فاسع إلى ةلك الفقرة المسامة الى اءت م لوحته وهى اتى بوجه 
فها جيوشه وفواده . 

« وعندئذ أرسل جلالته جيشاً إلى مصر قائلا الحنوده : لا تهاجموا العدو ليلا 
عل حسب طر يقة لاعى الشطريج » ولكن حار بوا عندما يمكن أن تروا ( العدو) ) 
3 راجع 229 .8 .1ن .1ه( .4 .1.3 ترجمة الأسئاذ « جاردئر » وهى الف كل الراجم 
المابقة إذ تقلب المنى . 
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واطلبوا ( العدو ) للوقعة من بعيد وإذا طلبكم ( لحرب ) فانتظروا المشاة والفرسان 
من مديلة أخرى » وانتظروا هادئين حتى تأتى جنوده وحار بوه فقط عندما يطلب 
منازكم » وفضلا عن ذلك إذا كان حلفاؤه فى مديئة أخرى فاعملوا ملى اننظارهم » 
وعليم أن تطلبوا إلى ساحة القنال مقدما ما يمكن أن يساعد من الأمراء أو أى جنود 
يوثق بجم من اللو بيين قائلين لهم : « أنت » لأننا لا نعرف من يخاطب 
عند اصطفاف الميش . أسرج أحسن جواد فى حظيرنك واصطف للوقعة . ومليك 
أن تعرف أن « آمون » هو الإله الذى أرسلنا » . 


وبعبارة أخرى نفهم من هذه الفقرة أن « ببعنخى » يأمى جيشه أن يعطى العدو 
اختيار الزمان والمكان لأجل الحرب» لذلك كان ازاما أن إسمح بمهل" تمكن مساعدى 
د تفنخت » من أن يصلوا إلى مكان القئال » هذا ا كان لزاما أن يشهوا مقدماً 
بوقت كاف قبل أن ينقضوا علهم بأى يجوم » والسطر الأخير من هذه الفقرة 
يكشا عن الأسباب التى دعت إلى إسداء هذه النصيحة الغريبة هن الوجهة 
الحربية وهو : « مليك أن تعرف أنت أن « آمون » هو الإله الذى أرسلنا » 
( فهو كفيل بالنصر) , 

وإذا كان مثل هذا الأمى الذى أصدره « بيعنخى » قد قصد منه معناه 
الحرى جديا نإنه فى الواقع بعد نطق لم .سبق له مثيل من رجل حرب مدرب » 
وذلك لأن أول مبدأ فى فنون القيادة الحربية ألا إنستهين القائد بقّة العدو أولا . 
ولا شك فى أنه بعد من التجددد الحام أن تعطى الفرصة عن قصد للعدو لبحدد شروطه 
هوللوقعة التى سيشنها » ولكن يجب أن 'تجاوز بعض الشئع عما جاء فى هذا الأ 
لأله قد كتب على لوحة انتصار أقيمت فى تاري جاء بعد تسلم «تفنخت» بدون قيد 
أو شرط . وعلل أبة حال لو اعتدرته كامات « بيعنخى » أنبا تعبير بلانغىي 
( أى كلاى ) فإنها على أقل تقدير تمل فى طياتها شهادة بسجاعته العالية وتقواه 
العميق ؛ وهذه الفقرة تتفق فى هذا الصدد مع ما جاء فى سائر اللوحة إذ كا ذكرنا 
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تحت 4:41 عم 


من قبل عل أنه عندما جمع فى باد الأمس بثورة « تفنخت » فإنه تقبلها بقاب عال 
رسن ضاحك ولب منششرح . هذا وتدل الفقرة التى تعقب الفقرة التى ترجمناها 
على اعتقاده العميق فى ربه فاسمع إليه وهو يقول : 


يط سارة إل وظقم ملل والتتفه نقزوة انا 
وطهروا أنفسك فى البر وأظهروا أنفسك فى ملاس كتان نظيفة وشدوا الفوس 
وارموا بالسهم ولا تفخروا بأنكم أر باب القوة لأنه بدونه لا نكون لشجاع قوة » 
إذ قديجمل القوى ضعيفآ وذلك تفر الككثر ة أمام القله ( 5 من فئة قليله غلبت فئة 
كثيرة بإذن الله ) » وإن رجلا واحداً قد يستولى على ألف رجل . اغسلوا أنفسم 
بماء قربانه » وقبلوا الأرض أمام محياه » وقولوا له امنحنا سواء السييل حتى 
أستطليع أن تحارب تحت ظل سيفك القوى . أما الشبان الذين أرسلتهم فإن النصمر 
سيكتب لم وسيروع الكثيرون مهم 6 . 

و بطبيعة الال قابل رجال اميش هذه النصائح بالثناء العاطر على الملك وص 
شماعته وقالوا له : «إنه لا يتغلب جيش يكون قائده عخث » . 


و بعد ذلك سار الحيش من « طيبة » منحدراً فى النهر ولكتهم رأوا جيش العدو 
فى أسطول عظم معد بالرجال والعتاد ملاقاة جيش « ببعنخى » وقد نشبت بين الفريقين 
مذبحة عظيمة كانت الغلبة فب) للكوشيين إذ استولوا على جنود أعدائم وسفتهم 
وساقوا الأسسرى إلى جلالته فى « ثباتا » مقر ملكه , 

و بعد هذا النصر زحف الحيش الكوثى حتى وصل إلى مشارف « أهناسية 
المديئة » بريد منازلة المدو الذى كان قد حشد جمومه هناك وكان « تفنخت » كاهن 
الإلحة م نيت » وحاك مديئة « سايس » والكاهن الأعظم للاله م« بتاح » على رأس 


حلف يتألف من أهراء الثوال وهم الملك « ثمروت » السالف الذكر الذى انضم إليه ‏ 


مؤخرا ثم | للك «أو بوت» و رئيس «مى» عاك « بوصار » وريس «مى» العظم المسى 
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« زد امون أوف عنخ » حاك « منديس » ( دقل الريع » الحالية ميكز السنبلاوين ) 
ومعه بكر أولاده الذى كان قائدا !ميش « برنحوتى ‏ وب - رحوى» ( أى مسكن 
الإله تحوت الحم بين الرجلين أى بين « حور » و««دست») » وهذه المديئة 
هى العاصة المقدسة للقاطعة اللخامسة عشرة من الوجه البحرى وقد وحدها « دارسى » 
« بل البقلية » الواقم جنوبى « المنصورة » وجيش الأمي الوراثى « با كثنى » 
ومعه بكر أولاد رئيس «ى» المسمى « نس - تاعاى » فى مقاطعة د حسب » 
أى فى المقاطعة الحادية عشيرة من مقاطعات الوجه البحرى وصاصمتها « الشباسية » 
الحالبة القريية من « هربيط » » هذا إلى كل رئيس يمل الريششة من الذين كانوا 
يحكون فى أرض الثيال . والمقصود بذلك هم الأمراء اللو بييون الذين كانوا مسيطر بن 
على البلاد فى تلك الفترة على غرار الماليك قبل عهد مد عل مباشرة » هذا إلى الملك 
« أوسركون » الذى كان يحم الآن فى « بوبسطه » وإفلم « تفررع » القر يب 
من « تل إسطة » » ويحتمل أله هو« أوسركون الرابع » . يضاف إلى هؤلاء 
كل الأمراء والحكام الذين كانوا سيطرون على مدن مسورة » أى كان لم جبوش 
فى شرق الدلتا وغربيها ووسطها . وقد كانوا بدا واحدة لملاقاة عدوم « بيعتخى » 
الذى كان بريد أن يستولى عل بلادهم ويحرمهم استقلالم . وقد نشبث المعركة 
بن الفريقين قبالة « أهناسية المدينة » وحدثت مذبحة عظيمة مات فها كثيرون 
كا يقول المان الكوشى بعدد لم يعرف له مثيل من قبل » واستولى الكوشيون على 
سفن الحلف التى كانت فى الثهر وقد عبر فلول الحيش المصرى الثهر وأقاموا ممسكرهم 
هناك ملل الشاطيع الأمن بالقرب من بلدة ندعى « بريح » وقد وحدت هذه البلدة 


بقرية « البكى » أو ه البكا » التى تقع فى الثمال الغربى 'من « الفشن م . 


وف اليوم الثالى لذلك عبر جيش « بيعنخى » البر والتحم بالعدو وقتل من رجاله 
كشرن وخيلا لايحصى عددها وقد فر فلول الحيش صية أنخرى نحو الشمال سيب 


لق راجم 1 .م ]6,1 .0 
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سام لد 


ما أصاءهم من خسائر . والظاهر أن القئل ,ينهم كانوا كثرين فقد عملت بهم قائمة 
غير أنْ الحفار ترك مكان الأرقام خالياً . 


وقد هرب « تمروت » بعد هزيمة جيشه صاعداً فى النبل عند ما قيل له إن 
« الأثنونين » قد أصبحت فى وسط جيش الأعداء فدخلها فى أثناء أن كان جبش 
« بيعنخى » راسياً فى ميناء مقاطعة « الأرئب » ( المقاطعة الخامسة عشرة 
من مقاطعات الوجه القبلى أى « الأثمونن » ) وعندما سمع قواد « بيعنخى » بذلك 
حاصروا المديئةين جوانها الأربعة فلم يسمحوا لأحد بالدخول فها أو المروج ننها . 
ثم أرسل القواد إلى « بيعنخى » عن المواقع التى تشبت ,ينهم وبين العدو وعن 
الانتصارات التى أحرزوها , وعند ما سمع « بيعنخى » ,أنهم لم يقضوا على فلول 
جيش العدو وأنهم رجعرا ثائية لحاصرة « الأثمونين » غضب غضباً شديداً وهاج 
كأنه فهد االحنوب فى ثورته وبخاصة أن جيش الأعداء قد افلت منهم وعاد إلى الدلتا 
وقد كان ذلك ف بابة السنة الواحدة والعشرين وهو الوقت الذى عقد فيه العزم 
« بيعنخى » على أن سير بنفسه إلى « طيبة» بعد ا لاحتفال بعيد رأس السنة الحديدة 
فى.ددلياتا » » وفى « طيبة» نفسها أفيم عيد « إبت » للاله « آمون » (عيد 
« الأقصر» ) فى الشهر الثالث ثم قاد المله بنفسه على «تفنخت» وحلفائه فى الثهال . 
ويحب أن لشير هنا إلى أن الإله « آمون » كان هو كر معبود عند الكرشين 
ولاغراية فى ذاك فإن ما لدينا من آثار يدل دلالة واضمة على أن هذا الإله كان يعبد 
فى « نبانا » منذ الأسرة الثامنة عشرة وأن كهنته على ما يظهر قد توارثوا وظائفهم 
فى معبد « نبانا » حتى العهد الكوشى » فالرابطة الدينية إذاً بين البلدين كانت قوية 
وبخاصة بين « طيبة » و « ثباثا » ؛ وليس هناك ما بدهش أن ثرى الأحفال 
لنى كانت تقام « لآمون » فى « ناا » هى نفس الأحفال الى كانت تقام له 
فى « طيبة » » وريما كانت هذه الرابطة الديئية من الأمور الى سهلت «لبيعنخى» 
احثلال البلاد دون كبير عناء و بخاصة أنه كان ملكا متدينآً صالحاً رحيا . 
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وفى خلال تلك الفترة الى هزم فها « بيعنخى » على قيادة الحيش بنفسه 
كان قواده يضاعفون هممهم لمد تفوذ مليكهم فى أتحاء اليلاد و بخاصة بعد ما علبوا 
بغضبه علهم » ومن أجل ذلك انقضوا على بلدة «الهنسا» بجيوشهمكالطوفانواستولوا 
عللها وأرسلوا إلى « بيعنخى » ليخيروه بهذا النصر » ولكنه لم برض بذلك . فضاعف 
اليش هته كرة أخرى وزحف على بلدة « طهنا» ( م المنيا ) وقد وجد قواد 
« بيعنخى » أنها معتشدة بالخنود الشجمان الأشداء من أجناد الثمال وقد قاومتهم 
المديئة فرموها بالمتجنيق حتى هدمت جدرالها ثم وقمت مذبحة فتل فا عدد عظيم 
من رجال « تفنخت » وحلفائه وكان من بن القتلى ابن وكيس مى « نفنخت » » 
وفى الهاية استولوا علها وأرسلوا إلى « بيعنخى » يبشرونه بهذا الانتصار ولكن ذلك 
لم نشف غاته أيضاً . فاندفعوا إلى«دحت بو » ( زاوية الميتين الحالية ) عاص ةالمقاطعة 
السادسة عشرة من مقاطعات الوجه القبل وتقع على مقر بة من بلدة « شاروثة » فدخلها 
جيش « بيعنخى » وأخبروا الملك بذاك غير أن هذا النصر لم يشف لد فلة أيضآً . 

وفى الشهر الأول من فصل الفيضان اليوم التاسع من الشهر دخل « بيعنخى » 
طيبة واحتفل بعيد «أست» (عيد الأقصر ) ثم زحف بجيشه ثمالا إلى «الأثمونن» 2( 
وعندما وصل إلى هذه البادة التى كانت محاصرة خرج من حجرة سفيئته وكانت عربته 
فى انتظاره وعند ما ركمها دب الرعب فى قلوب الأعداءنى كل البلاد حتى وصل هذا 
موف إلى بلاد آسبا نفسها ( كا يقول المئن ) وكان كل قلب ينوء نحت عبء من 
الذعى . وعند ما اجتمع يحيشه فى ساحة الوغى أخذ يهال عليهم بالتوبيخ ويكيل للم 
اللوم والتأنيب وهو فى ثورة غضبه فقال لمم : «هل معنى ثباتكم فى الحرب هر التراعى 
فها أمرت به ؟ هل بلغ العام مهايته عند ما كان االلوف منى نفذ إلى أرض الشمال ؟ 
لا ملي سأضريبهم ضرية 5-5-7 . ومل أثر ذإاك ضرب لنفسه معسكرا في 


4 راجم أقسام مصر اللغرافية ص 80> 
هذا النو ييخ بذكو يما جاء على لسان رعسيس الثالى فى موقعة قادش عندما أخل يشرع 
لوده الذين خذلوه وفروأ منه ( راجع مصر القديمة ابره السادس ص 5ه الل ) . 
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سد هج مم 


الحنوب الغربى من « الأشموثين » وحاصرها يوميا . ثم أخذ فى إقامة جمر لبحبط 
بجدران المديئة حتى لا يحرج منها أحد ؛ وبق برجا ليضع فيه الرماة لينسع للم امال 
عند مأ يفوقون سهامهم على العدو فى داخل المديئة » وكذلك ليتمكن الضار بون 
بالمقلاع من الإصابة عند ما برجمون الأهالى فى الداخل بامجارة . 


وقد ننج عن ذلك أن مات كثيرون يوميا . ولم تمض مذة طويلة مل هذا 
الحصار القوى حتى طلب أهل المديئة الأمان واستساموا » غير أن « ببعنخى » بق 
متعننا . والواقع أن الحصار الذى أفامه « بيعتخى » قد تسيب فى موت أناس 
كثيرين دون أن يدفنوا فألنلت «الأثموين» وتصاعدت منها رواح كريهة » فلم يسم 
الأهلون أمام هذا المذاب والحراب إلا أن يسجدوا أمام « بيعنخى » طالبين 
منه العفو » وتعرج الرسل إلى « بيعنخى » يستغفروله حاملين إليه كل ما طاب 
وفلا تمنه فى المديئة من ذهب وأحجار فاخرة ثمينة وملابس وضعت فى صناديق 
وحتى الاج الذى كان عل رأس « بمروت » أمير المديئة قدم هدية له » وقد اسمروا 
عل ذلك أياما طالببن المفو ومقدمين فدية اذلك ناج الملك نفسه » ولكن كل ذلك 
لم يمد نفعا » وما أعينهم الحيل أرسلوا زوج الملك « نمروت » وايلته تطلبان التوسط 
عند زوج الملك فى طلب العفو عن « نمروت » ثم قدم له د نمروت » هدايا » وجاء 
هو بلفسه بعد ذلك فابره الملك قائلا له : « من أنى بك إلى هنا » وكر هذه العبارة 
عدة مرات ثم أخذ يوه . 


وبعد فراغ الملك من هذا اللوم » جد « مروت » أمامه على الأرض وأخذ 
يتقرب إلبه زلفى بعبارات ندل مل الذله والمسكنة وقال له إنه واحد من عبيده 
مستعد لتقديم الحزية » وأنه فى الوفت نفسه أحضرله كرا من الذهب والفضة 
والازورد والفيروز وفير ذلك من الأشياء الى ملا' با عزالنه » م أحضر جواداً 
فى يله ايمنى وصناجة فى يده البسرى من الذهب ‏ ا إشاهد ذلك ف المنظر الذى 
رمم فى أعل اللوحة الى نحن بصددها الآن - و بعد أن ثم الصلح بين الفريقين دخل 
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07 أ ا 


« ببعدخى » « الأثمونين » فزار معبد الإله «نحوت» أعظ. آلحة هذه المديئة وقدم له 
القربان من كل نوع م قدم لآلحة « الاثمونين » القانية فى معيدها » وقد رحب 
الأهلون بالملك أبما ترحيب »م زار «بيعتخى» بعد ذلك قصر « ثمروت» ودخل كل 
مجرة فبه ما زار بيت ماله ومخازن فلاله » ثمأهس أنافثل أمامه زوجات «نمروت»وبثانه 
وصاخين جلالنه على طريقة النساء ؛ ولكن جلالته لم ينظر لواحدة مهن وجهاً لوجه 
تعففاً واستحياء وصلاحا . وهذا مالم نسمع به من قبل فى النقوش المصرية القديمة . 

وبعد أن فرغ من زيارة القصر و بيت المال ولى وجهه شطر حظائر اليل 
والمهارى فير أنه عندما رأى ابكياد نحيلة الحعم هزيلة المنظر تألم أشدّ الألم لأن هذا 
ا مزال نيجة ما أصابها من الجوع وقال « لغروت » إن تألى لهذه الحياد كان أشد من 
تأى لأى د شيع آخخر عملته لتنفيذ فرطك . ثم أخد يو بخه على ذلك بقوله ألم تعلم أن 
ظل الله فوق وأن حظى لن يولى بسببه ؟ ثم أخذ يفهمه أن الله هو الذى يوجهه 
فى كل أعماله وفعاله . ولا غرابة أن ترى هنا « بيمنخى » يتألم لموع الخيل وه الما 
فإنا سئرى بعد أنه كان هو وماوك أممرته يعئون بالحيل عنابة كبيرة ويقيمون 
لما المقابر الفخمة المجهزة بالأثاث الثين و مجوار مقابرهم أنفسهم , 

وبعد أن فرغ « بيعنخى » من كل هذه الزياراتوزع متاع « مروت »تأعطيت 
أملاكه لخزانة العامة وحبست غلاله على القربات المقدسة « لآمون »« بالكرنك » . 

وَل لزعل الالتصارات باد ملك و إعناميا المدييةاغ ويقشدسساست + إلى 
« سعنخى » بيعدى » يقدم 4 خضوعه واستسلامه دون فيد ولا شرط » وتدل شواهد الأحوال 


)0 ترجم مكأدم هذه العبارة بصورة أخرى نقال ؛ وهن (أى شاء مروت ) صلين على جلالته 
على طريقة النساء وم يقل جلالته هن لا » وهذا يقاب المنى الذى أرردثاء فى الرجمة الأصلية ٠‏ 
راجع 0 ,2 .]لآ أجو1 ,آ دحس1 سمقدعدا 

0) رقد فات « بيعنتى » أن سيب هنال اميل كان راجما! لطول الحصار بع تقديم 
الملثف من لادج الملديئة ٠‏ 

( راججع ما كتب عن هذا الملك فى المزء لأسو ومع افر ودر 0م26 
46 8( 
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دالا هه 


عل أنه كاذ؛ من الخارجين عل « تفنخت » والموالين « لبيعنخى » وإذلك حضر إلبه 
بهدايا عظيمة من الذهب والفضة وكل أنواع الأحجار الكريمة وياد من خير ما فى 
حظرته , ! 

والظاهر أن ”ربية اليل والاعتناء مها كانت شائمة فى هذا الوقت؟ا ندل على 
ذاك الوثائق » ولاغراية فى أن تكون الفروسية شائعة فى ذلك الوقت عند حكام 
الاقطاع إذ كانوا يمتمدون على الحرب لحفظ كيانهم وهذا نفس ما تلحظه عند 
الماليك فى المهد الذى سبق عصر « مد على » إذكانت اللحيل وثر ينها وش الحرب 
بوساطتها من أهم مقومات حياة هؤلاء الفرسان فكانت الغلبة لمن له جيش أقوى من 
المدر بين على ركوب الحياد فى ساحة القتال , 

وتدل الألفاظ الى نطق بها صاحب «اهناسيا المددلة) عندما جد أمام ويعنخى» 
مل أنه قد كشف عنه غمة وأله وجد فيه صديقا يميه لأنه قد أذهب عنه ظلام 
الاستعياد وقد فبل أن يكدح و يعمل مع رمايا هذا الفائم وأن تدفع «اهناسيا المدينة» 
الضرائب إلى |الحزانة العامة و .ذلك لم ترق نقطة دم واحدة فى « اهناسيا المدسة » . 

وبعد ذلك ترك « سعنخى » هذه المدنة واتحدر فى النهر بجيشه نحو مديئة 
برف س خبر رع » الواقعة جوار ( اللاهون ) الالية فوجد جدراما مهدمة 
وحصنا مغلقا وحشد فيه عدد عظم من الحنود الشجعان من أهل الدلنا فأرسل إلى 
حامية الحصن وخيرهم بين أمرين : إما النسلبم وإما الموت الحتوم » وإله ليؤله 
أن بموتوا حربا وطلب الهم ألايغلقوا أبواب حباتهم ودذلك يكون مضطراً إلى سوقهم 
إلى المقصلة . وقدكان لهذا الإنذار أثر فمال فى نفوسبم إذ أرسلوا إليه يعترفون 
يماله من قوة مستمدة من عند الإله وأنه قد أخذ فوته عن ابن الالحة « نوت » 
أى الإله « سث » إله الحرب والقوة ؛ ولذلك فإن بإدهى هى حصن هذا الإله وليفعل 
ها ما بريد وطلبوا اليه أن يفك عنها الحصار ؛ وقد فك « ببعنخى » عنها الحصار نعلا 
وعندثل خرج أهلها مع أبن رئيس مى « تفئخت » ودخلها جيش الملك دون إرافة 
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امع سد 


الإله «آمون رع » رب « طيبة » وإله د ببعنخى » الأعظم . 


ول بمض بعد ذلك مدة طويلا حتى حدر د بيعدخى » فى الثبر ثائية ثمسالا نحو 
(ميدوم ) وهى بيت الإله « سكر» رب « كل» وكالت معصنة » ونا هاجمها 
« ببعنخى » دب الرعب ف قلوب الأهلين » ولكن « بيعنخى » على مادته أرسل 
الهم يخبره, إما أن يفتحوا | بواب المدينة و بذاك نكتب لمم الحياة و إما أن يفلقوا 
أبوااب و.طاك لبون لأنفسهم الموت والدمار » ومل أثر ذلك سلمث الحامية 
ودخل الملك المدينة وجعل بيت مالا الحزالة الدولة وعغازن فلالا فربانا دلآمون» 
صاحب « الكرنك م , 


وبعد ذاك الدفع « بيعنخى » نحو د اللشث » تلك المدينة القدمة لني اتخذها 
ملوك الأسرة الثائية عشرة فيا مضى عاصمة لملكهم فوجد سورها مغلقا وأنبا تزخر 
بالحنود من أرض الدلنا الشجعان ؛ ولكن فضل قائدم النسلم ففتح الحصن دون 
حرب ودخلها الملك وقدم قربانا للالحة القاطنين فى هذه المدينة من ثيران ومجول 
ودجاج تم أعطيت ثروتها للنزانة ما قدمث عازن فلالم) فربانا مقدسة « لآمون» . 


وأخبرا اتحدر إلى <منف» ماصمة البلاد القديمة» وقبل أن يصل الما أرسل إلى 
القائين عل أمورها وخاطبهم فى شخص المديئة قائلا : لا تفلق أبوابك ولا محاربى 
با ماوى الإله د شو » بن « رع » . ثم أخذ بخاطب أولى الشأن يقوله لمم أن يدعوا 
من بريد الدخول الى المديئة يدخلها ؛ ومن أراد أن يخرج مها فليغادرها » أى أنه لن 
يحاصرها بل على العكس سيقدم للاله « بتاح » القاطن فى جنو بما القربان » وكذاك 
للاله « سك » فى مكانه السرى ؛ ثم حذره, من المقاومة وفال للم : « إنه ملك رحيم 


وا« سمر» هله يحتمل أنها تمثل اقلم < الفيرم » وما حوله مباشرة , 


طهلد5 برمد5 بر8 069دهامنا 


عع رحد 


ولا أدل على ذلك ما حدث ف المقاطعات الحنوبية وأهلها فإنه لم يسفك دم واحد 
من أهلها إلا الذين لعنوا الآلحة فقد جعزت رءوسهم بوصفهم ثائرين , 


وعل الهم من هذا النحذبرفإن الأهالى أوصدوا أبواب « منف » وجمعوا جيشً 
من المال والبنائين والبحارة لمقاومة فئة صغيرة منجنود « ببعنخى » . وف تلك الأثناء 
أسلل ١‏ نفنخت » ليلا إلى المديلة وأخذ يمس أهل المدينة عل مقاومة شخي ) , 
وندل شواهد الأحوال مل أله كان يثنظر محاصرة العدو هذه المديئة فامدها بكل ما يلزم 
من زاد وأسلحة ورجال؟! قوى سورها بجدار خم لا يمكن بيش العدو أن ينفذ منه 
بسهولة . فاسع إلبه وهو يخاطب مشاته و بجحارته وخيرة جيشه الذين كن يبلغ عددهم 
مانية آ لاف مقائل : د تأملوا » إن « منف » قد اكنظت بالحنود من خيرة 
من فى الأرض الثالية » وغازثها كانت نفيض بالشعيد وبر ويكل أنواع المبوب 
وبكل ألواع الأسلحة كا أنها كانت محصنة بحدار » وقد أقيمت شرفة عظيمة بنيت 
بطر يقة ماهرة ؛ والنهر يحرى حول جانها الشرق » وليس هناك فرصة للهجوم 
من الشرق , هذا و يوجد فيها حظائرالاشية مملوءة بالثبران » واللحزالة تزر بكل شوم 
نفبس من الذهب والفضة والنحاس والملابس والبخور والشهد والزيت » . وهذا 
الوصف يدل على ما كانت عليه المديئة من استعداد وما كان عليه « تفنخث » من بقظة 
وحسن تدبير لمقاومة العدو . هذا وم يمككث « تفنخت » ف المديئة لحارية العدو 
بل حمل حسابا للستفبل وذهب لبعد العدة ف المعاقل الأخرى عل أن يعود ثانية 
لواصلة" مقاومة العدو فى « منف» حصنه الحصين . وبعد يوم أو بعض يوم 
كان د ببعشخى » قد وصل ميشه إلى «منف» فى أسطوله وأرمى سفنه فى شالما » 
وكان ذلك فى فصل الفيضان فكان الماء مالي لدرجة أنه قد اقترب من الحدران 
وبذاك أصبحت السفن ترسو عند جدران د منف » نفسها . وقد دهش « بيمشخى» 
عندما رأى أن « مدف » محصنة تحصينا منيماً » ولاغرابة فإن كل المدن 
الى فتحها قبل ذلك ما فى ذلك « الأثموين » كان يتضاءل نحصيها أمام ماكانت 


(4 
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عليه ماصة الملك القديمة من تحصينات لجع عهدها إلى أزمان قدمة » يضاف 
إلى ذلك أن « نفدخت » قد أضاف إلى سورها تعلية أخرى جديدة نمأ قواها 
وجعلها ملبعة مستعصية على من بباحمها , وقد بدت اللخيرة عليه وعلى ضباطه عندما 
رأوا مناعة الدنةة والظاهر أنهم عقدوا ملسا حر بي كالذى عقده «تمئمس الثالث» 
قل مرقنة وقدرء ٠‏ وفى هذا المجملس أخذ كل قائد من قواد « بيعنخى » يبدى 
رأبه فافترح واحد منهم حصار المديئة إلى أن تسم وحجته فى ذلك أن امنود الذين 
كانوا يم وها عديدون؛ وافترح آخر إفامة طريق توصل إليها وذلك بعد تعلية الأرض 
حتى نصل إلى جدرانما العالية » وقال آخعر « فلئق, صمرسا يوصل إلها ثم نضع قنطرة 
من الحشب تصل إلى المدينة و.هذه الكيفية نقسمها من كل جانب من جوانها 
بوساطة الأرض العالية التى نصل إلى نباية جدرانها » ومن ثم نجد طريقاً للرور 
إلى داحلها» . فير أن الملك م بيعنحى لم يأخذ برأى من هذه الآراء وصم على أخطر 
رأى ( 5 فعل « تحتمس الثالث » من قبله ) وهو الاسثيلاء على المديئة بالحجوم . 
وفى ذلك يقول المثن : « وعندئذ استرل غضب جلالته ملها كأنه الفهد وفال : 
إنى أفمم بحب « آمون رع » لى و بحظوة والدى « آمون » الذى أوجدنى أن ذلك 
لابد أن يصيها على حسب ما أه به « آمون » © وهذا ماسيقوله الئاس بعد » 
إن الأرض الثمالية ومقاطمات المنوب قد فتحث له أبوابها من بعيد لأنهم لم يضعوا 
« آمون » فى قلومهم ولم يعرفوا ما الذى أهس به فإن « آمون» قد جعله ,يظهر شهرته 
كا جعله برى جيروته وسأستولى علا كالفيضان وفد أمرت . . 

ومل أثرذلك أذ « بيعنخى» (ستعد الاسنيلاء مل المدينة . وممأ نجدر ملاحظته 
هنا أن جدران المديئة العالية الواقعة فى الله الغربية كانت قد زيد فى ارتفاعها 
حديثا على بل « تفخت » استعدادا لحصار الذى كن يتوقمه » وكان من البدهى 
أن الحانب الشرق كان ميا على ما يظهر برنع المياه اصطناعياً (؟ ) ولذلك |همل 


ل راجع مصر القديمة الجر الرابع ص ل لجنا 
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تحصينه . وقد أرسل « ببعنخى » أسطوله وجيشه لمهاجمة الميناء التى كانت على الحانب 
الشرق وقد أحضرإلى هذه اللحهة كل ما إديه من سفن شعن وسفن نقل وفرها 
وربطت حبال مقدمتها بين ببوث المديئة , والظاهر أن جنوده لم يصابوا بأى أذى » 
وبعد ذلك أنى الملك بنفسه لينظر الحجوم وبضع كل سفينة فى المكان اللائق بها » 
وبعد أن ثم له ذلك أمس جنوده أن يقوموا بالحجوم وأن,تسلقوا الحدران ويتتحموا 
البيرت التى على الهر ونصحهم الابدعوا واحداً منهم عندما يصل إلى قة المدار 
أن يتقف أمامه حتى لا بربى بسهام العدو من داخل المديئة » ثم حمس جنوده بقوله : 
« اله من العار أن توصد اللحنوب فى وجه العدو ثم نضطر بعد ذلك إلى أن تحاصر 
هذه المديئة التى تعد الفاصل ببن الوجهين القبل والبحرى ( الحنوب والثمال ) ونقف 
أمامها دون الاسئيلاء مليها » . ولم بمض طويل زمن حتى استولى « بيعنخى » على 
«منف» بيش كالفيضان بعد أن قتل منها خلقاً كشرين واسثولى عل أسرى عديدين . 
وبعد أن تم له النصر أرسل بعثآ من قبله لساية معابد المديئة وآلهتها و بخاصة الإله 
« بتاح » وتاسوع المدينة ثم طهرت بالنطرون والبخور . وبعد ذلك سار الملك 
إلى بيت « بتاح » وأدى فيه شعيرة التطهير فى ججرة الصباح ااتى يظهر فيها املك 
كل صباح على حسب النقاليد كانت تعمل لللوك على غرار ما كان يعمل للالده رع» 
عددما كان يك مل الأرض »؛ ثم دخل المعبد وقدم قر بانا لوالده د بتاح » الفاطن 
جنوبى جداره ( أى معبده) وعندما سمعث الأفاليم امجاورة « لمنف » إسقوطها 
سامت بدورها . والظاه_ أنها كانت أماكن محصنة ولكها نتحث أبراجها وولى 
أهلها هار بين هائمين على وجوههم وهذه المان أو الأقالم هى «حرى بلثى » . 
( ويحتمل ألا ه حرى » المديلة ) ومديلة ه ب نا أوع » وبرج « بيو » وواحة 
دبيت » . ركل هذه الأماكن لم يحدد موقمها بعد لاما لم تذكر كلها إلا فى هذا 
المأن . ومل أبة حال فالها كانت على مقربة من « منف » . وعلى أثر ذلك النصر 
العظيم الذى أحر زه « بيعنخى » فى « منف » وما جاورها حضر إليه صغار ملوك الدلنا 
ليقدموا له الولاء وا لمضوع » وف الوقت نفسه كانوا يملون له االحزية ونتخص بالذكر 
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منهم الك « أوبوث » ورئيس «نى » المسمى « | كالش » وهو ادم أجنى والأمير 
الوراثى « بدى إزيس » , 

وقبل أن يغادر « بيعنخى » د منف » ملي ثروتما للاله د آمون » ولآلحة 
الدينة أيضاً » أى للاله « بتاح » وتاسوع « منف » القاطن فى حتكبتاح . 

وبعد أن فرغ من ذلك زحف « بيعدخى » إلى بر خرعها » ( مصرعتيقة الحالية ) 
فقد توجه شرفاً فى الصباح البكر وقرب قربال « لآنوم » فى « خرعحا » وكذاك 
الناسرع المقدس وكهف الآلمة القاطين فيه » وذلك تقربا منه إلى هذه الآلة , 
و بعد ذلك سار إلى « عين همس » الواقعة عل ئل « شرعنا » وقد طهر الملك لفسه 
فى الركة المقدسة وغسل وجهه فى تبر« نون » الذى غسل فيه « رع » وجهه . 
وهذه العبارة تشير إلى اللحرافة القائلة بأن الملك هو ابن الإله د رع » الذى انخذ 
مكانه فى باد الأمس فى مديئة « عبن مس » ومن ثم كانت تقام له الأحفال 
لتى كانت نقام له فيا بعد فى السماء » وعلى ذلك فإن ابن «رع » كان يقثل بوالده 
فى كل الأحفال . و بعد ذلك, سار إلى ئل الرمال فى « مين نس » وقرب قربانا 
للاله « رع » عند طلومه وئل الرمال هذا يرصن الئل الأزلى الذى ظهر فى مياه الحبط 
الأزل « نون » . والواقع أن أهم حزء فى المعبد هر فدس الأفداس وكانث فكته 
المثالبة هى أنه يعد بمثابة التل الأزلى » أى أول رقعة من أدبم الأرض ظهرت ف مياه 
العدم فى .بوم خلق العالم » ولما كانت الكائنات كلها قد ذرأت من هذه البقعة على بد 
بتاح» فإنها عدت مصدر قوة لا حد لما صالمة لظهور الإله فم . 
43 حالس سد ملة اين و 

(؟) رممناها قصر روح الإله « باح » وهر امم عبد الإله « باح » فى « منف » ماصة 
المقاطعة الأرلى من بقاطمات الوجه القبل و ستعمل غالبا بوصفه أمما مقدسا لمديلة « ملف » رهى 
الى كانت تعد مديئة الإله « بتاح »> بوجه خاص رهى با لبابلية كالت أسمى « حيكوبتاح » وين الحتمل 
جدا أن من هذا الاب أل الامم الاغرين « اجبترس » 187.8 .نر ,4 .1 مهده6 ٠.26.‏ 


و راحع مصر القدمة الخزء السابع ص ١87‏ ساووطا 
4( راجع مصر القدىة الخرء السادس ص لم *٠.‏ اع : 


طهلد5 برمدة بر8 2069هامنا 


- 1 تا 


وقد دما « بيعنخى » رئيس كهنة «رع» والمرتان أن 'يصدوا الثوار عنه , 
وبعد ذلك زان قاعة الصباح فى المعبد وهى المكان الذى كان مفروضاً أن يفنسل 
فيه ه رع » ويطهر نفسه و يلبس ملابسه الحديدة كل صباح و ينشر فهها عببر البخور . 
وهناك قدمت لللك أكاليل لأجل بيت الهرم الصغير «ه بن بن » وهو المكان الذى 
لوضع فيه الهرم الصغير وهو رمن التل الأزلى الذى كان يم عليه الإله درع» 
فى صورة الطائره بنو» وهو فى شكل الطائره مالك الحزين » ويتقمص روح الإله 
« رع » فى صورة صقر . ٠‏ وبد قا سس اللة و لط إل النالا التظليمة قاع 
«رع» فى بيت دن بن» هذا . وهناك وفف الملك نفسه منقردا أمام باب درن بن» 
ثم كمسر خاتم المزلاج وفتح الباب على مصراعيه وشاهد الوالد «رع» فى بيت « بن بن» 
الفاهر وكذلك شاهد سفينة الصباح الخاصة بالإله درع » التى سبح فيها فى أثناء 
الهار فى السماء من الشرق إلى الغرب م شاهد سفينة المساء التى يسبح فها الإله 
«أتوم» فى السماء السفل من الغرب إلى الشرق وهكذا كل يوم » ومن ثم نفهم 
أن إله الشمس كان يسمى فى خلال النهار الإله «رع» وفى خلال اللبل الإله «آتوم». 
وبعد ذلك أوصد المصراعين ووضع علبما الطين وختمهما حاتم الملك ثم أمى الكهنة 
ألا يسمحوا لأحد من الملوك الذين سيأتون بعده بفتحه فسجدوا أمامه سمعا وطاعة , 
وبعد ذلك زار معبد «آ توم » فى هذه الحهة أيضا . 


وما سمع الملك « أوسسركون » الذى كان مقره فى «بو بسطة» ببطيفال ب«بيننشى» 
فى الدلنا أسرع بتقديم ولاه له . وبعد ذلك توجه « ببعنخى » إلى زيارة « أثرب » 
( بها الحالية ) فرست سفيلته فى الميناء على الشاطع الغربى وضرب خيامه بالقرب 
من « قها » المالية الواقعة فى شرق مقاطمة « أتريب » » وعند ما سمع بذلك الملوك 
والأمراء الثماليرن وكل الرؤساء اللوبيين ( وهم الزن كانوا بميزون بلبس الراسة 


)ع0( راجم مصر القديمة المرء السابع ص وو سا قوة 


طهلد5 برمدة بر8 2069هامنا 


سس 0 مسيم 


على رءوسهم ) هذا إلى كل وزير ورئيس وير ملك من غربى الدلنا وشرقها ومن 
الجزائر الواقعة فى وسطها ؛) هرعوا لبشاهدوا بباء طلعته و يقدموا له الطامة ويكفوا 
أنفسهم شر القثال » وقد بجد أمامه الأمبر ااوراثى «بدى أزيس» راجيا إياه أن يزور 
بلده د أتريب » لبرى إلهها العظمم « خنتى خانى » ( الذى كان يمثل فى صورة صقر )» 
ولينعبد للالحة « خويت » معبودة هذه البلدة . وليقدم قربانا « لحور» ( أى حور 
ختى خانى ) فى معبده » وكذلك زور ببيت ماله » وقد وضع ما فيه نحت تصرفه 
ركذلك أملاكه التى ورثها من والده » هذا إلى أنه كان مستمداً ليقدم له ذهبا 
بقدر ما يحب وكذلك الفيروز الذى كان مكدسأ عنده . وفوق كل هذا عرض عليه 
جياداً عدة من أحسن ما فى حظائره , وقد قبل « بيعنخى » زيارة « تريب » » 
وقد كان أول ما زار فيها معيد الإله « حور ختتى خانى » وهناك قرب له قرباناً 
فتقبل بنه . وبعد ذلك دخل قصر هذا الأمير وتسم منه الهدايا من فضة وذهب 
ولازورد وفبروز بمقادبرعظيمة من كل صنف » هذا إلى ملابس من الككثان اميل 
والعطور والمسوح وأوان أنيقة وجياد أصيلة ذكوراً وإناثً من أحسن ما فى حظرنه . 
و بعد ذاك طهره بدى أزيس » نفسه بأن أقمم عب مقدا أمام كل هؤلاء امرك 
والرؤساء حكام الثمال العظام وقال لهم : « إن كل واحد منهم ميوت ميثة والده 
إذا أخنى جياده وخبأ التثاماته وليقع على مثل هذا العقاب إذا كنت فد أخفيت 
أى شئ من جلالنه من كل متاع والدى من الذهب والفضة والأحجار الكررمة ومن كل 
أنواع الأوانى القينة ومن أسوار الذهب والقلائد والأطواق المرصعة بالأمجار 
الكريمة والتعاو يذ التى توضع على كل عضو من أعضاء الجسم وأ كليل الرأس واللحوائم 
والأقراط وكل زيئة خاصة بالملك » وكل هذه الأشياء قد قدمتها أمام جلالته » 
وأعنى ملابس من الكتان الملكى بالالاف من أحسن ما فى قصرى ومما"أعرف أنك 
ستسر بها» وف النهاية خاطبه قائلا : « اذهب إلى حظيرة الحياد وذ ماطاب'لك» 
وقد فمل الماك ذلك . و يلحظ أن الحدية اللؤكانت تلفت النظر من بين اللمدايا النى كان 


طهلد5 برمد5 بر8 2069هامنا 


سم 00 سما 


يقدمها كل الأمراء هى اميل » والظاهر 6 قلنا أن تربيتها فى مصر واستعالها 
كان له مازاة عالية ملحوظة , 

وبعد أن رأى الأمراء المدايا العظيمة الى قدمها « بدى أزس » صاحب 
« أثرب» طلبوا إلى « بيعنخى » أن يصرفهم كل إلى مديثنه حتى يفتحوا خزانات 
الهم ليضعوا ما فها حت تصرف جلالته ليأخذ منها مايشاء وكذلك ليحضروا له 
خيرة جياد حظائرهم فسمح للم بالانصراف وكان عدده, مسة عثر ما بين ملك وأمير 
ورئيس من قوم اللوببين وكاهن » وهاك أسماءهم والفاهم : 

)١(‏ املك « أوسركرن » ملك « بوإسطة » وأفلم « تفررع » الحاور 
«لبواسطة » . 

() املك و أوبوت » حاى «تتزمو» و هتأعان » . 

0( الأمد الوراثى د زد أمنف عنخ »فى عزن فلال د رع» حم « منديس » . 

(؛) وأكبر أولاده فائد الحيش فى بلدة « تحوت بررحوى » » ويدعى 
«وعنخ حور» . وبلدة د نحوت بررحوى ٠‏ هى الى قام على أنقاضما بإدة 
« تل البقلية » الفريبة من « المنصورة » . 

(ه) الأمر « أكائش » فى « سمنود » (تب ثر - المجل المقدس ) 
وف « جييت » وف « سما مدت » والاسم الأخر يطلق على المقاطعة الثامنة عشرة 
من مقاطعات الوجه البحرى وماصتها تسمى بهذا الاسم » وكذاك تسمى العاسمة 
« با أ رآمون » ( أى بحرة «آمون » ) . وقد بق لنا الاسم فى « تل البليمون » 
الحالى مرك شربين . ٍ 

)١(‏ راجع مصر القدبمة المزه التاسع ص 4 “اع 
فل وهر الام المقدس لماصمة المقاطعة السادسة عشرة من الوجه البحرى وند وجد هذا المكان 
« شولة يومف » الواقمة على مسافة عشرة كيلو مات من ه تل بمى » على وجه التقريب ولكن 


عل أظب الثلن أله يقابل « مل الربع » الالية . 
(0) راجع أفسام مصر ابمترافية ص ٠١١‏ 


3ل لباوك نإر8 2080مامنا 


مسد ]3ق اسم 


6 الأمر رئيس مى ( المسمى ) « باثنف » فى « برسبد » ( أى « صفط الحنا » 
الحالية ) وى « شنوت انيوحن» ( أى ممزن فلال اللحدار الأيض أى د منف ») 
وتقع عل ما ريظن فى المقاطعة العشرين من مقاطعات الوجه البحرى وعاصمتها « صفط 
الحنا » الواقعة فى مديرية الشرقية مسر الزقاز.بق . 

() الأمبر رئيس ب « بمبو» حام « برأوزير» رب «دد » وهذا هو 
الام الكامل لعاصمة المقاطعة التاسعة من مقاطمات الوجه البحرى وهى « بوصير » 
وفالبا ما لسمى باللتمان» برأوزير » وهى الآن « أبوصيربنا » مديرية 3 الغربية 
مير ر امحل" لكر . 

) 4) الأمبر رئيس المسمى « نس اقدى » حا مقاطعة م حسب » 
وه المقاطعة العاشيرة والعاسمة الديئية لما ويحتمل أنب) تقع عل أنقاض بلدة 
ولوقي الى مسار اكاب امس عي قرم ١‏ . 

(5) الأمب رئيس ب المسمى « نحت حرنا ‏ شنو » جام « برجعرر » 
(سن. المقعة ) إعذي عرامم الناطمة لاملا ويتول ها وودارمى ها نكم 
فى «دكوم الشقافة » فى المنوب من « الثل الكير » ويقول « برستد » إنبا تقع 
فى الإقلم الواقع فى الهاية الثمالية لمليج ‏ السويس » . 

0 تاس يلنب قارو 

. » وركئيس ى المسمى « بتى بحنت‎ )1١( 

(؟1) كاهن « حور» رب « ليتوبوليس » المسمى « بادى حرسماتوى » , 

01١‏ الأمر الوراثى « حور أباس » حاك « بر ضخمت نب سا( أى مسكن 


)١(‏ راجع أقسام مصر ابلترافية صن ام © 69:10 .م .11 .سول ,2.6 ,ه 
0( راجعم أنسام مصر ابلغرافية ص اه 

(5) راجم 138.9 .م 11.م.ط ١‏ 

(غ) داجع 11 مامد 818 8 11 رميق رفظ 


طماد5 برمدة بر8 2069هامنا 


سب الا سس 


الإللة وحمت » ربة « سايس » ) ٠‏ وهذا اسم محراب الآ لحة « خمت » فى بلدة 
وماس ء [ى وصا اجر » الحالية , وكناك ساك ه برعفيث نب رحساوى » 
وهو محراب للالحة « سخمت » سيدة « رحساوى » وهى مديئة لم تعرف بعد 
ا الثانية من مقاطعات الوجه البحرى ويحتمل أنما بالقرب من « أوسيم » 
المألية . 

(14) الأمير الوراثى « زدخيو» فى « خنت نفر» وقد وحد الأستاذ «حمزة » 
«خنت نفر» ببلدة « قنتير » اللي . ويقول « بروكش » إنها مديئة بالقرب 
من « ليتو بوليس» (أوسم) . 

)١١(‏ الأمير « باباس » حاكم م خرعنا » و « برحعى » وقد شرحنا موقع 
هائين المديتين فيا سبق . 

وكل هؤلاء الملوك والأمراء قد مادوا حاملين لللك جزيتهم من ذهب وفضة 
وندكات خفقة بالكان اللميل ومكثاك العطور فى برار 6 هذا إلى سياد ضاكان 


مغرماً مها « بيعتخى » . 


وعلى الرغم من خضوع كل هؤلاء الحكام وامتناهم لأواص « سعنخى » نإنه 
لم تمض إلا عدة أيام على تقدمهم هذه الحدايا حتى أتى رسول لللك يهره أنه قد 
قامت ثورة فى بلدة « مسد » التى تدل شواهد الأحوال على أبماكانت نقع على 
حدود مقاطعة « تفنخت » فى الدلنا الغربية فأرسل « بيعنخى » جبشاً من جنود 
« بدى أزنس » ليستطلع جلية الأهس هناك ولبخمدوا الثورة إذا كانت فد أشعات 
نارها حقاً » ولمممض مدة طويلا حتى أنى إلى الملك رسول مخيره بماد الثورة وأن 


٠2.6. 11, راجع 130 .م‎ )١( 

لق راجمع 0 مم ,11 ,0.6 ٠‏ 

إفيق راجع مصر القديمة المزء النادس ص ه 
25 راجم 0 .م ).12 ,للمفودمظ ٠‏ 


لباوك نإ8 2080مامنا 


7 ل 


الثوار قتلوا عن آخرهم ؛ وقد أهدى « ببعتخى » هذا البإد إلى الأمير «بدى أ بس» 
وأخراً لما سمع دتفنخت» بإماد هذه الثورة ‏ والظاهر أنه كان هو احرك للها 
لم بر بدا من إرسال رسول للك استأذله فى الحضور للثول بين بديه . والواقع أنها 
كانت رسالة استعطاف واعتراف بقوة « بيعنخى » وطلب العفو جما بدر منه من 
سيئات ؛ وف الوقت نفسه يصف له فها ما وصلت إليه حالته خلال تلك الحروب 
الطاحنة من جوع وعرى وتشريد » حتى أله كان أحياناً يضطر إلى أ كل أببس خنز من 
لعا الناس خلال دفاعه عن وطنه فى حمل من الملات الى قام ها على 
ويس ٠»‏ فاسهم إلبه وهو ينول فى رسالته لهذا الملك المظيم : د« فلهنا بالك | 
إنى ل أر وجهك حملا وحزياً ولبس فى مقدورى أن أقف أمام لميبك الذى ( ينفث 

من حولك ) ؟ أنى أرتعد فرقا أمام جر وك : حقا إنك الإله ب« ست » (نوق) 
المسبطر عل الأراضى الحنوبية وفى آن واحد « منتو » ذاك الثور صاحب الساعد 
القوى (فى حومة الوثى) وأنت الذى عندما كنت تولى وجهك نحو أيه مديئة لم تججدنى 
فها إذ أكون قد وليت الأدبار إلى أن بلغت فى فرارى جزر البحر خائفا م تعدا أمام 
بطشك مرددا : إن غيبه بناصبى العداء . أل مهدأ لب جلالتك بعد هذه الأشياء 
النى عملنها ى إذ الواقع أنى قد أصبحت رجلا انما تمسا ولا بنبغى لك أن تعاقبئى 
على ما أققرفت من جريمة فزن خطاياى بالقسطاس المستقيم وبالحبة والدائق 
لقد ضاعفت فى الحق هذه الحطايا ثلاثة أضعاف فليتك ترك البذرة لأجل أن 
مجدها فى الوقت المناسب » ولا تجنث الشجرة من أصلها . ويحفك ان الفزع منك 
يسسرى فى جسمى وا موف منك يدب فى أعضائى . عل أنى لم أجلس فى حانة جعة 
ول أله بالضرب على العود فى حضرتى » بل مل المكس لقد | كلت اللمز اليس جووة 
وشرت الماء عط شأمنذ ذلك اليوم الذى جمعت فيه اسمى » (أى منذ أن نشبت الحرب 
بيننا)» ولقد ألم المرض بمظائى وسرت حاسرالرأس وارتدرت الحرق إلى أن رضيت عنى 


, داجع 45 ,آ ,قدئه0ه21‎ ١ 


طقل لوك نإر8 2080مامنا 


لا وان سسم 


الإلهة « نيت » رية « سايس » ولقدكان الشوط الذى جلبته على فى حار بنك طو يلا 
وما العمل والفضب فى وجهك باد ضدى والسنون قد حلت جسمى فطهرنى من 
خطيئى ولتكفر عنى بمتلكاتى ,تسليمها إلى .بيت المال بما فيها من ذهب وأججار 
ثمينة من كل صنف وماتحتويه حظائرى من خيرة الحياد لنكون دية عن كل ما افترفته 
فأرسل لى رسولا على وجه السرمة حتى بنقشع عن قلى الحوف 0 ودعنى أخرج أمامه 
إلى المعبد حتى أطهر نفسى بأخذ ميثاق مقدس على نفسى » . وعلى أثر ما جاء فى هذه 
الرسالة أرسل جلالة الملك « بيعنخى » إلى « تفخت » الكاهن رئيس المرئان 
المسمى « بدى أمن تستاوى » وبصحيته قائد الميش « بورما » فأهدى إلى 
الملك فضة وذهباً وملاس وأحجاراً ثمينة فاخحرة من كل الأنواع ثم سار « تفنخت » 
مع رسولى الملك إلى المعبد وصل لاله وطهر نفسه بميثاق مقدس قائلا : « أقمم بأنى 
إن أتعدى ام الملك وان أتخطى ما يقوله املك ولن أناصب أمرا العداء دون علبك 
و إنى سأفمل ملل حسب ما يقول الفرعون ولن أتعدى ما أس به » . 

وعنداذ رضى الملك بهذا القسم العظيم . وفى الحق إله لقمم وثيق العرا إذ نفهم 
م نكاماته أله لن يقوم بأى عمل عدانى على بيعنخى فلا حرض أميرا على العصبان ولن 
بقوم بأى عمل على غر رغبة الفرعون» وفى هذا كل احضو ع والطاعة لأسير كان الفوز 
منه والنغاب على كل مصر وتأسيس امراطوربة ضخمة قاب قوسين أو أدنى . 

والواقع أن ما قام به « تفنخت » من مقاومة وما أنداه من شجاعة وإقدام 
فى مقاومة « بيمنخى » فى بلاد كانت تسودها الفوضى والانقسام لما بدل على ما كان 
عليه من ذكاء وحسن قبادة ولو يحت لهذا البطل الفرصم أنيحت لأحمس الأول 
لكؤن امبراطورية لاتقل فى عظمها وقوتها عن امراطوريته . ثم بعد ذلك يتساءل 
الإنسان هل قدم تفنخت حقا خضومه مل هذه الصورة المشينة ؟ إنا تنك فى 
ذاك كثراً والواقع أنها مبالغات ! 


وبعد أن فرغ «بيعنخى» من إخضاع أ كبر مناهض له فى مصر وهو «تفدخت» 
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لم يبق له فى طول البلاد وعرضها مناهض » وقد كان آخر من سل بالتضوع والإذعان 
بالطامة له « الفيوم » النى كانت قد خضعث « لتفنخت » م « أطفيسح » ؛ هذا 
بالإضافة إلى البقية الباقية من ملوك الدلتا » وقد جاء ذلك 'تبجة لزيمة رئيسهم 
الأكبر ه تفدخت » فد أنى إلى هذا الفاتئحم رسول يقول له : « إن معبد « سبك » 
أى « الفيوم » قد فتحت حصنها وكذلك « مثو » أى « أطفيح » ماصة المقاطعة 
الثانية والمشربن من مقاطعات الوجه القبل قد سجدث له وم تبق مقاطعة فى جنوب 
البلاد أو ثسالما أو شرقهها أوغربها وحتى الحزر التى فى وسط الدلنا إلا تجدت 
خونا منه وقد جعل أصخابها كل ممتلكانهم تقدم إلى الملك فى المكان الذى بريده 
بوصفهم رايا قصره » . وقد حضرف الصباح المبكر كل من الملك « تمروت » وبلك 
« أطفيح » مل ما يظلن وهما من ححكام اللحنوب والشال ليقبلا الأرض بن بدى 
جلالته . هذا وفى الوقت نفسه فإن ملوك الدلنا وأمراءها الذين لم يكونوا قد 
خضعوا بعد » وهم الذين قد أنوا ليشاهدوا بهاء جلالته » كانت أرجلهم كأرجل 
النسوة طراوة . 


ومؤلاء الأمرأء لم يسمح للم بدخول بيت الفرعون لأنهم كانوا أنجاسا أى أ الم 
ل يخننوأ وكذاك لأنهم من أكلة السمك الذى كان يمد فى نظر رجال القصى لمئة؛ 
ولكن نيحد أن الملك « مروت » قد دخل ,بيت الملك لأنه كان طاهراً أى تون 
ول يكن من آكلى السمك 6 وقد كان بباب املك ثلاثة من هؤلاء الملوك ولكن 
لم شخل قصر الملك إلا واحد وهو« بمروت » . 

بعد أن الى « بيعنخى » من فتحه العظيم وإخضاع كل البلاد المصرية 
وتوحيدها مع بلاد كوش شحن سفنا بالفضة والذهب والنحاس والملاس وكل شيع 
د فيه من بلاد الشمال وما تصبو إليه نفسه من محاصيل سوريا وكل الأخشاب 


)01 ا اجطرء الشايع من لاه 
فق دابعم مصر القاد علا المرء ٠‏ الاسم ص #ابا*”؟ 
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الحلوة العلوبة من أرض الإله أى من بلاد « بنت » » وفى ذلك إشارة إلى اتصال 
التمارة فى ذلك الوفت بين مصر والبلاد احاورة لما ويخاصة بلاد سوريا وبلاد 
بنث » الوافعة على ساحل البحر الأحمر , 


و بعد ذلك أفلع د ببمننى » إلى امنوب بقلب منشرح وكانت الناس على كلا 
شاطع اللهر ترحب به وتهلل لطلعته . وكان القوم القاطنون فى غربى الهر وشرفيه 
يقيمون الأفراح فى حضرة جلالنه و يغنون وريصفقون وهم يقولون : « بأبها الحاكم 
الخبار يا ه ببعنخى » أيبا الماك صاحب البطش إنك تعود وقد أحرزت السلطان 
سي الأرض الثمالية » فانت الذى تجمل من الثير ان نسوة » فا أسعد قلب المرأة الى 
حمانك والرجل الذى أنجبك » فسكان الوادى يقدمون الثناء إلى البقرة النى حمات 
ثوراً وإلك سنبق غاداً وقونك سرمدية يأيها الحا محبوب طيبة » . 


نلك هى قصة « ببعنخى » وما قام به من أعمال عظيمة م رواها هو عن نفسه 
فى لوحته النى أفامها فى بلاده . حقا ألها تحدثنا عنهما برغب هو لاما برغب المؤرخ 
امحاد أن يسمع القصة من ابلحائمين المتخاصين ثم بذلى بحكه » ولا نزاع فى ألما فصة 
فها تحيزولن بمكن الممك على ضخمة كل ما جاء فيها إلا إذا جادت طلينا بربة مصربقصة 
« تفخت » الذى ناضل عن بلاده حتى آآحر مسبم فى كنالنه ؛ ومع ذلك فإنا جد 
فى رواية ه ببمنخى » نوا كثيرة إلسانية » لم نجدها على وجه هام فيا تركه الفاتيجون 
المصر يون المظام وأقل ما يقال عنه إنه كان لا .ميل كثيرا إلى سفك الدماء وكان 
لابانى هذا العمل الفظيع إلا مضطرا وناهيك إشفقته على الحبوان وثقاه وصلاحه 
واعناده على إلمه حتى فى ساحة الوغى وفى توجهاته الحر بية وهذا على الرضم من مهارته 
فى فنون الحرب والقيادة . والواقع أن أقرب فرعون يشبهه فى أخلاقه وصفاته هو 
«تحمس الثالث» الذىكان لا بميل إلى سفك الدماءكفياً إذا ما قرن بأسلافه وخلفائه 
من فراعنة الأسرة الثامنة عشرة 5 أنه فى نقاه ومسكد بمساعدة آمون » له إشبه 
لفاح المظيم « رعمسيس الثائى » و بخاصة فى موقمة « قادش » العظيمة عند ماكان 
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عم اجات 


يناب إلمه « آبون » الأخل بناصضره فى ماحة الرغى ولا يعمد عل 


إعيد سوأة , 


ويطيب لنا أن نل هنا أن من الظواهر التى تسترعى النظر فى لوحة « بيعنخى » 
بل وف العهد الكوشى بعامة ما سئرى بعد السك الواضم بأهداب الدين وهمس 
ملوكه لآلحتهم » و بخاص إذا وازناه بملوك مصر فى تلك الفترة» نقد كانوا فعلا فى عصر 
اتحلال دى ظاهى . فلوك كوش يمكن أن أشبههم فى تلك الفثرة بملوك الوهابيين 
فى خلال القرين الثامن عشر والتاسع عشر » فى حماسهم الدئى والمسك بأهداب 
العقائد القديمة . والواقع أن لوحة « ببعفخى » قد أوضعت لنا ماما كيف كان ملوك 
كوش يتبعون بكل دقة شعائر الددن المصرى فقد عمل كل ما فى وسعه ليظهر تمسكه 
المفيلة الشمسية القدمة فى هيو بوليس ا وجدثه فى مشهدآخر برنض التسلم 
التام لأولئك الأعساء المصر يبن الأنماس بسبب أكلهم للسمك , 

هذا وقد كان مسكهم بعبادة آمون وتقدسه من أبرل صفاتهم » وهذا يذكرنا 
ما كان مليه ملوك الدولة الحديثة ويخاصة الأسرة الثامنة عشرة من مسك بعبادة 
آمون والعمل على أشرها فى كل أنحاء الامبراطورية ويخاصة فى بلاد كوش » ولايبعد 
إذاً أن تأثر عبادة آمون كان لما مفعول كبير على ملوك كوش فى عهد الأمسرة 
اطامسة والعشرين فقد وجدناه, بأة فى مصر معئنقين هذه العفيدة » ولذلك ميل 
الإنسان إلى الاعتقاد أن كهنة معبد جبل برقل الذين كانوا من عباد آمون لهم ضلع 
كير فى تأسيس الأسرة اللامسة والمشرين إن ل يكونوا م المؤسسن لما بعد أن 
مكثوا فى كوش مدة طويلة لشروا فها عقيدتهم فى أرجاء تلك البلاد الى أن حانت 
فرصة تذهور البلاد المصرية فى أواخر الأسرة الثانية والعشرين فانقضوا علها بدمهم 
الفتق وأسسوا الأسرة الخامسة والعشرين . 


41١‏ داجع ققرم ,216,1 ,1ل ,,8.3لئ.ل 
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ات 

ود ل ان 

مبيرة ‏ وسسى - 

كشف عن مقيرة الملك « سعنحى » فى جبانة و« الكورو » ضمن المقابر الملكية 

الى وجدت هناك » وقد وجدت ف حال تهدم وتخريب تامين ويحتمل (ثمانبق 
من وضعها ) أن البناء الذى كان يعلوجحجرة الدفن هرنى الشكل . وقد عثر على جر 
واحد ءن مدماك الأساس , وسور هذه المقبرة أقيم من اجر الرمل . أما مقصورة 
المقيرة أو بعبارة إخرى هزارها فقد رب تماما . ولم بيش على شئ من ودائع 
الأساس قط , و بحئوي السلم المؤدى إلى ججرة الدفن على أنسع عشرة درجة مؤدية 
مباشرة إلى الباب الذى أقيم فى المهة الشرقية » أما حجرة الدفن نفسها فقد نبت 
محنو بامها تماما . ومع ذلك وجد فها بعض قطع مهشمة اللدمل ألا كاك تون 
على أثاث جنازى مدن نخص بالذكر منه قطعا من اعلزف المطل وتعاويل » وكذلك 
نطعا من اللازورد وعيين مليمتين » وتمويلة من عقد ه منات » ( وهذا المقد 
كانت تلبسه الراقصات ن أو الرافصون أمام الإلمة د حتحور ) نقش عليها طغراء امك 
د بيعنخى » حل الظلهر 6 وكذلك أربعة أغطية أوانى أحشاء وإناءا احشاء وتماثيل 
غبية ين أرق طلا عبر + يميا #تواسمه . . هذا إلى مائدة قربان ملما أقداح 
ماء من البرئز عثر عليها فى السلم المؤدى إلى حجرة الدفن وهى محفوظة الآن - 
« بوسئون » ممديلة ل ووجدت أوان من الفخار لا قيمتها الأثرية . 


ديوعة فى نكت الريطانى قطعة أسيج من الكئان كتب علمما د 
طدراءاك الك و يع » وبقال إن « ولكنسن » قد أحضرها من وي 


)١(‏ راجعه 11 ,21 .ام بة 22 .ها" (2) 17 نمسا ال ء 
() راجم د 1لا .لط ,نط1 

زع) راصم لباك ,ام رقاطآ 

(4) راجع باءا .!5 لنناة 

ره) راجع 656 .م قاط 

زلف راجم 0 .نآ سندمسطة! اوتااء8 

راجع 137 ,1 .كا .21 بددمد تلاتلا 
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سه 414 اعد 


والان الذى كنب على هذا النسيج نشره « حرين » عل أن القول بأن هذا اللسبج 
يمكن أن يكون قد ألى من حجرة دان « بيعنخى » فإله قول بعيد الاحئال » وذلك 
لأن مقبرة هذا الملك كا قلنا قد نهبت 'هبآ ناما فى المصور القدمة أو مل أفل 
تقدير فى المصر المروى ؛ هذا إلى أن بقاء مثل هذا اللسبج معرضا مدة تزيد صل 
ألف ومسائة سنة يكاد يكون من ضروب المستحيل » ولكن المرجم فى أمس هذا 
النبج ]قد اكقان عله فى امون | لديل وأنه كان هدية من الفرعون إلى أحد 
المعابد أو لمقبرة أحد اتباعة . 


آثار ( بيعنخى ) فى أنحاء مصر والسودان : 
وجد لهذا الفرعون بعض آثار تدل على امتداد نفوذه تخص «الذ كر مثها ما يالى : 


)١1(‏ جحزء من مسلة مسنوط من إثرابك عليها مطررمن القوا عل كل وجه 
من أوجهها الأر بعة رهو عفوظ الآن بمنحف اللحرطوم رق +0" 


6 قطعة فضة نقش مليها اسم الملك « مروت » وهى عل ما يظهر من خرائب 
بد هرمو بولبس » أى « الأثمونين » والظاهر أن « بيخ » قد أحضرها معه 
عند موده من مصر إلى بلاده وهى محفوظة الآن فى « | كسفورد » متحف 
« أثمرليان » . 


ا اي لمممالة مثر 


ع( راجم طقل!:8 زه 588 ,111لا ,(2 ,1885 ده ووطفط؟ ذن وقانسةه وفللان؟ ,دور ظرل 
(13) 224 .م ,فتسممط سمتاموهكاط طتداة 2 1115 رطتسده'1 مقطا 0؛ ملأد6 صدنوون1381 
4 راحم 66 م ,تمدع الآ 


زلوذا راجم 3 11لا ,وةه180 ع «مارمط 
(3) زاجم 202 .م ,قاط 
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هلا هه 


(") ومن الحتمل أن المعبد ( 900 .8) قد وضع امن فى الأصل الملكه 
د بيعنخى » ثم أعاد بناءه الملك د حرسيوتف » ( ؟) فى العهد المروى . 


(؛ ) وكذلك يحتمل أنه هو أو والده «كشنا » قدبف المعبد رقم (300 :05 . 


(ه) ووجد فى ممبد « صثم » مزه الأسفل من آتمثال مصنوع من البازات 
جالساً ورمم على أحد جانى العرش علامة توحيد الأرضين . وهذا القثال على ما يظهر 
قد اغتصبه « ببعنخى » » هذا ووجد عرش تمثال من اجر الرمل منقوش 


لقنا 
عليه أسمه 


(5) ولوحة « بيعنخى » العظيمة التى أسهبنا القول فى ممتوياتها عثر مها فى 
معبد جبل ( برقل » الذى مل اسم (500 .13) وهذا المعبد سد أ كير وأجمل 
المعابد التى أقيمت فى جبل « برقل » فير أله ثما يؤسف له جد الأسف لم ببق منه 
إلا بفايا مهدمة » ويقع عند سفح جبل « برقل » فى الحهة الثمالية الغربية .و يحثل 
ساحة كيرة ويبلغ طوله حوالى .٠ه‏ قدم وهو فى مجمه وعظمته يحثل المكانة 
الثانية بعد معبد « صلب » . والظاهى أله قد وضع أساسه فى عهد الأسرة الثامنة عشرة 
أو الناسعة عشرة فى حك « رعمسيس النالى » ثم أعاد بناءه « سعنخى » وبق 
مز أنرى عرد الك ثانا الفا ع [خد رم ) . 


وبملغ طول معبد « بيعنخن » هذا حوالى ٠.ه‏ قدم وعرضه فى أوسع ردهاته 
خوالق ومو قدا ..وطئه الزدحة كان يعبل إلها الإلسان يوساظة بوابة لابيكن 
تقدي رحجمها على وجه التأكيد . وأبراج هذه البوابة لم تهدم بل أزيلت أجمارها 
واستعملت فى أغ اض أحرى » وم لكلا جانى البوابة كان بوجد سئة تماثيل لكباش 


لل راجع 8 ,دآ 
ل راجم 3 ,قاطآ 
إليذا راجم 1 مم ,لاط] رققه84 0صه عمادهظ 


(4) 211 .م بقاطا ,قودكة قصة «عاممط مص القديفة ج ١١‏ 
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سس اث سم 


من الحرانيث كل مها يقبض أمامه على تمثال إللك « أمنحتب الثالث » أحضرها 
د ببعنخ » من معبد بد صلب » ولا بزال منها اثئان فى مكالهما الأصلى . 

وحول اللمهات الأربع للردهة الخارجية أق ثمر كان مدعما من الحهة الثمالية 
بصفين من العمد » وهذه الردهة يبلغ طوله) ١٠.‏ قدما تقريبا وقطر كل مود 
حوالى ست أقدام ورتكر على قواعد قطرها حوالى !ما من الأقدام . وام ماكان 
لشاهد على جدران هذه الردهة سواس خيل « بيعنخى » يقودون الحبل . وكذلك 
وجدث لوحة من اجر الرمل الأحمر للك د بيعنخى » وقد هشم ابليزء الأسفل منما 
ومها منظر إشاهد فيه الملك ينسم التاج من « آمون رع » 'انبعه الإلهة ه مرت » 
والإله د خلسو » وقد فر لها أمام فاعدتها الأصلية وهى الآن بمنحف مروى 
1 .21 ,ستهنتدوطكز هذا إلى لوحات الحرانيت الى نقلت فى عام 5م8١‏ 
كا محدننا عن ذلك من قبل , 

والردهة الثائية طولما ه١١‏ قدما وعرضها ٠١٠‏ من الأقدام ويصل الها الإنسان 
كذاك بوساطة بوابة عمقها حوالى .م١‏ قدما » وفى الخائب الشرق كان يوجد أربعة 
صفوف من العمدكل منها يحتوى على سنة عمد ثلانة على كل جانب من الباب » هذا إلى 
صفوف هزدوجة من العمد أفيمت عل كل من جات المر الذى كان ببلغ عرضه 
حوالى ٠‏ أقدام من بواية إلى بوابة » وقد أقم على مدل بوابة هذه الردهة أر بعة 
تماثيل لكباش كل منها يقبض أمامه عل تثثال مبغر لللك ه امنحتب الثالث » 
أحضرها « سعنخى » من معبد « صلب » . ويوجد بقايا منظر إشاهد فيه الملك 
دلب الأعداء مل جدران البوابة » أما على الحدران داخل الردهة فقد مثل عليها منظر 
للك وأسرى خلف عربته , 

والردهة الثالئة أصغر بكشر من سايقتها إذ بلغ طولما حوالى ١ه‏ قدما 
وعرضها .ه قدما وتحتوى مل عشرة عمد لمسة على كل هن جائى الطريق » وقد كان 


)غ2 داجم 01 ,لاط دهاهلا ملد5 قسة رز 89.100 ,درم ,آلآ ,/7 ,21 21/1 رمه 
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لما بوابة . ومل جدران هذه الردهة فى اسلمهة المبى كان يوجد بابان يؤدى كل منهما 
إلى مقصورة بمر الإلسان ما الى المر المؤدى الى الحراب . وقد كان مقسما ثلاثة 
أعزاء مجدار بن ممتدين على طول المر » ففى ابلحدار الذى عل المين باب يؤدى الى 
جحجرة طويلة" ضيقة فما أربعة أعمدة مماريب وخلف ذلك مقصورة صغيرة نحترى 
على حمودين ومقصورة , وإذا عدنا أدراجنا وصررنا بالحدران التى فى الداخل 
والخارج دخلنا مقصورة أخرى نحنوى على أربعة أعمدة» وفى نباية هذه اجرة مائدة قربان 
بجميله من الحراببثت نفش هلها دتبرفا» أسمه» ورسم علما آ لمة النبل يعقدون علامة ضم 
النطرين على واجهة المائدة وخلفها ؛ هذا إلى أربع صور « لتهرقا » ترفع المماء 
عل ااحائبين وهى لا تزال فى مكانها الأصل وهذا بدل على أن « تبرقا » قد أضاف 
مقصورة فى معبد « بيعنخى » © وخلف هذه المقصورة ججرة طويلة الما باب 
على اليسار , 

وأخبراً يلتهى المبى بانحراب و يمكن “بع تصميمه إسهولة » فنجد صورة الإله 
« آمون » موضوعة على نبايته بالفرب من المائدة الضخمة المصنوعة من اجر ولابزال 
علها امم صائعها « بيعنخى » وعل العين توجد مقصورة صغيرة يمكن الدخول 
إلا من نهاية المحراب ومن حنمل أنها كانت لحفظ ملابس الإله والكهنة وحلييم , 

7( قامدة مائدة قربان من الحرانيت الأسود با مم « بيعنخى » لا نزال 
موجودة فى مكالها الأصل يي ال 3 : (شكر) «آموذرع» 
ملك رب « برقل » وهذه الآلحة : إنى معروف عند هذا الطفل وإلى أنا أعرفه قبل 


أن بولد وقبل أن يأتى إلى العالم وإنى أعطيته أشياء ملكى » وإنى أقضى له على كل ' 


التق » واندمر الذي يسر قلى لأنه أقام أما كنى المظليمة وهو ملك الوجه الفبل 
وأرية لعو ا فل 4 


)ع راجع 11 144 .م رآ بسملدة مملامروكظ ,ووفي8 هد 215 .مر 11لا رققمكة ممه عماووم 
() داجع [23] 81 بم ,اللكنا ,42 269 ,مم لا ماعمة أه زعااط 14 ,8 ,8 مآ 
5) راجم 65.6 ,مم 2 بخ بواماوة 
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(84) ويوجد « لبيمتخى » منظر « بالكرنك » فى معبد الإلحة م موث » 
ربة « أشرو » ويشاهد ملل أحد أججار هذا المنظر الذى نجده فى مجرة هذا المعبد 
اسم دبيمنى» ومثل المنظر رحلة تهرية قام بها هذا الملك؛ إما عند عودته من الثمال 
بد ع الدنا وإخضاع صفار ملركها وإما مل سلمية قام به فى جتوب بلاد كوش 
لأجل أن يحضر لمصر المحاصيل النادرة الى تنتئجها هذه البلاد النائية' , هذا ما قاله 
بعض المؤرخين عن هذا المعبد والواقع أنه لا يمث له بصاة بل دل البحث على أن هذا 
المنظر تابع لرحلة د ينو كريس » "م سارى بعد , 


لوحة الملك ١‏ بيعنخى » المصنوعة من الجر الرملى : 
كشف الأثئرى « ريزئر» عن لوحة من اجر الرمل يظن أنها فى الأغلب لللك 
بيعنخى وقد وجد علها صورة ملك وأسمساء مكشوطة » وقد وضعث فيا بعد صورة 
بيمنخى واسمه »كم بلاحظ أن امم آمون لم يكشط , وقد مثرماها فى جيل برقل 
فى فاعة العمد ( 501 ,8) ملقاة على وجهها أمام عقب باب كانت مثبئة فيه . 
وبقول ريزثر إن بيعنخى أفام هذه القاعة بعد حملته على مصر , 
ويبلغ عرض هذه اللوحة الآن 10 ستنيمترا وطولما ."1 ستثيمارا » ولكن 
تدل الأحوال على أنما كانت أمل من ذلك لأن االحزه الأسفل مها قدكسر ول يعثر 
عليه بعد . والمظنون أنما كانت فى الأصل منصوبة أمام البوابة الثانية قبل أن 
أتينى القامة ( 501 8) . 
والمنظر الأعل للوحة يعلوه فرص الشمس الجنح يتدلى منه صلان » أما فى وسط 
اللوحة فيشاهد الإله آمون برأس كبش قاعداً على عرش وبمسكا ناج الوجه البحرى 
فى بده البسرى يقدمه لللك » وفى يده ابمنى ثقية و يقف خلف هذا الإله الآلمة مون 
: عل رأسها التاج المزدوج وثربت آمون بيدها امجنى » وفى بدها اليسرى علامة الحياة . 


)0 راجمع 9 مم متقطقف صل أساا كه فامسدهة؟ مط ,ترملعيه6 ممقددق8 


وخلف هذه الآلحة يقف الإله « خلسو » . ويشاهد أمام آمون الآن ملك كوش 
وائفاً ومل رأسه التاج الكوثى المعتاد وفى بديه فلادنان ( واحدة ملهما صدرية ) 
يقدمها لآمون . وتدل صورة اللوحة على أنها فى الأصل ترجع لمهد بعد زمن أخناتون 
لأن اسم آمون لم يكشط . ونحنوى هذه اللوحة على ثمانية وعشرين سطراً . وهاك 
اترجمة : )١(‏ كلام آمون سيد عروش الأرضين » الذى ينصب والطاهر (م) لابنه 
بوبه « بيمنخى » » إنى أقول لك ( عندما كنت ) فى (م) بطن أمك أنك ستكون 
حاما على مصر (4) وأنى أعرفك ف البذرة عندما كنت (ه) فى البيضة أنك سنكون 
(1) سيدا وقد جعلتك نتسلم الناج المزدوج ( ورت ا لخصص بصلن وهذه خاصية 
لوك كوش ) الذى أهس رع أن يطهر () فى الزمن الأولى الطيب . والوالد يجمل 
(4) ابنه ممنازاً . وإلى أنا الذى قد أمرت (بالملكية ) لك . من الذى سيشاركك فبا ؟ 
(9) إنى رب السماء وأن ما أعطيته رع فانه يعطيه ( )٠١‏ أولاده بين الآلمة أو )١١(‏ 
الناس. وإلى أنا الذى أمنحك المرسوم . فن الذى )١١(‏ سيشاركك (فيه) ؟ ليس هناك 
ملك آخر قد استولى عليه (18) »© وإنى أنا الذى يمنح الملكية (؟ ) لمن أريد . 
(14) كلام موت سيدة السماء : لقد 'نسلمت التيجان من آمون وإله يقول لك , . . 
(15) كلام الإله خنسو مديس : خذ الصلين من والدك آمون . 

الأسطر من ١١‏ إلى ١‏ هى كلمات الملك , و يلحظ أن السطر ١5‏ قد كشط 
ويحتمل أله جاء فبه : كلام ابن رع سيد التيجان . . . (17) يقول : آمون صاحب 
نبانا جعلنى (14) حاكم كل أرضى » والذى أقول له : أنت ملك فإنه سيكون ملكا 
والذى )١9(‏ أفول 1ه : أنت لست ملكا فإنه لن يكون ملكا . وقد جملنى آمون 
صاحب طيبة حا ما ملل مصر » وأن الذى )١(‏ أقول له أقم حفلا ( بوصفك ملكا ) 
فإنه سيقم حفلا ( بوصفه ملكا ) . والذى أقول له: لا تقم حفلا فإنه ان يقم حفلا 
(لتتويج ) وكل واحد )5١(‏ أحبه لن تخرب مديثته إلا (9) إذا كان ببدى , 
الآلمة تصنع ملكا ؛ والئاس يصنعون ملكا (م0) ولكن آمون صنعنى . فن من هؤلاء 
الحكام لا يقدم هدايا لى وررت حكاو (74) . 
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و إذا نظرنا بين فاحصة فى هذه العبارات وجدنا أنه مطايقة للتاعب التى صادفها 
«بيعنخى » فى أثناء حكه وهى الى أدث لحملة التى سار على رأسها لفتح مصر أو نلك 
الصعاب والحروب الى تبت عن غزو الأشور ين قْ عهد كل سس د ترقا » 
و« ثانوتآمون »ا سترى بعد , 

(5؟) يعيش حور الثور القوى الذى يظهر فى نبانا ؛ السيدئان » المكن الك 
مثل رع فى السماء ؛ 

حور الذهى جمبل النيجان » شديد القوة » وكل واحد يعيش برؤيته مثل أختى » 

ملك الوجه القبل والوجه البحرى سيد الأرضين ( الطغراء مكشوط ) ابن رع 
سيد التيجان (5م) . . . ( الطفراء مكشوط ) . 

الإله الطيب ملك الملوك وحاكم الحكام » والملك الذى يقبض عل كل البلاد » 
عظم القوة ؛ وتاجه « آآنف » على رأسه ؛ والذى بصد بقوثه » ميل الصورة مثل 
دع فى السماء » والظاهر (؟ ) مثل أختى عندما (؟ ) يعطى . . 

(1؟) ( نصف سطر غير مفهوم ) وحده (؟ ) والذى يوسع كوش » واالحوف منه 
قد جعله سيد الأراض . . . 

وما نبق من الأسطر من 8؟ - ."م يظهر أله عقود مدح لللك ولكن المْن 
مهثم فلا يمكن استخلاص شئ م ؤكل منه . 

وعلى أنه حال نجد مما كتبه الأستاذ ريزر أله استنبط بعد خص طوريل 
لهذه اللوحة أنها من عمل الملك بيعنخى فى اللحزء الأول من حكه قبل سفرته 
إلى مصر . ويحتمل أله أقامها أمام البوابة الثالئة للعبد ( 300 ) ويجحوز 
أله نصها فى القاعة ( 501 .3) بنفسه . ( أما الكشط ) الذى حل بها فقد يجوز 
أنه من عمل «سمتيك الثانى وأن إصلاحيها باسمه ثانية قد حدث بعد ارتداد 
المصريين عن تلك المنطقة ؛ و بعد ذاك بمضى الزمن عندما ثمر هذا المعبد سقطات 


3ل لباوك نإ8 2080مامنا 


سد إلا سمه 
اللوحة على رفعة القامة و بقيت كذلك حتى كشف عنها ه ر يزئر» عام 147٠‏ ميلادية 


جبانة االخيل فى «الكورو» : 
عثرفى جبالة «الكورو » على مدافن أربعة وعشرن جوادا 294 م 301 مدآ 
هذا إلى قرين صغيرين مستديبرين 220 208 925 111 واحد مهما وجد 
فيه هيكل عظمى لكلب . ومقابر الحيل نقع فى أربعة صفوف من الحنوب 
الغرى إلى الثمال الشرق كم يأتى: ٠81‏ - 384 ( أر بعة قبور ) ومن 7١0١‏ إلى 7١‏ 
( تمانية قبور) ومن 7١5 - ٠.‏ ( ثمالية قبور) ومن 911 781 ( أر بعة 
قبور ر)رنجد فى معظم هذه الصفوف من المقابر بر أن المقابر نكاد نكون كلها من طراز 
واحد » ولكن كل صف يظهر فيه بعض اختلاف من الصفوف الأخرى . فالمقابر 
التى فى الصف الحنوبى الغربى قد صنعت بعناية وما ثقوب عميقة لنوضع فيها 
الأرجل الأمامية واللخلفية لخيل » وكذلك فها أماكن عالية لنستند علها بطون لحيل 
ورفاها . ومقابر الصف التالى نمجدها عملت بعناية أقل فهى ليست عميقة وتنقصها 
( إلافى حالة واحدة ) السنادة التى تنكأ عليها رقبة الحواد . وهذا الصف قد أزخ 
بنقرش عل آثار من عهد الملك « شبعا » . 
ومقاب الصف الثالث على الرغم من أنها عميقة ومنظمة فإن كل السنادات الداخلية 
لأجل البطن أو الرقبةلا وجود لما وقد أزخت بأشياء منقوشة من عهد الملك 
« شبنا كا» » وأما المقابرالتى فى الصف الثمالى الشرق فعل الرغو من أنها تبه مقابر 
صف خيبل « شبتاكا » لكنها بيضية الشكل وأفل إتقاناً فى نحتها . 
وعلى الرهم من أن مقابر الصفين اللحنوبى الغربى والثمالى الشرق لم يوجد فها 
أشباء منقوشة (وذلك لأنما قد نهبت أ كثر من الصفين المتوسطين) . فإنه مما لاشك فيه 
(مل حسب ما نجده من أنحطاط متزايد فى الشكل) أن تريب التأريم هو من الحنوب 


11( راحم 0 ,نر ,66 .2 .4 


طهاد5 برمد5 بر8 2069هامنا 


مم إل سم 


لغر بى إلى الثمال الشرق وأنه لديئا هنا مقابر لحيل عريات « بيعنخى » و د شبكا » 
و دشبنا كا» و «نانونآمون» وهم الملوك الرئيسيون الذين دفنوا فى جبانة «الكورو» . 

ويلحظ أنه فى كل حالة جد فيها بقايا هيا كل خيل وأشياء محفوظة معها بصورة 
مرتبة كان ينضح لنا من ذلك أن لحيل كانت مدفونة واقفة برأسها إلى الثهال الشرق 
وأن الأشياء كانت محصورة عند رأس الحصان ورقبته . وثما يدعو إلى الدهشة 
أله لم يوجد فى أية حالة من حالات الدفن جمجمة الحيوان م أنه لم توجد فى أية حالة 
كذلك آثار للجم أو السرج أو أى مذّة خيل من نوع عملى » فن المؤكد إذن أن الحبل 
كانت نقطع رعوسها قبل الدفن , 

وفد أرسلت بعض اليا كل الأ كثر حفظا عن غيرها إلى متحف المبوان المقارن 
(لتهلانة1]1 نه برعم ادم 6 اتسنوم مم00 ؤه سسدوون:11 ) لفحصبها وقد دل الفحص 
على أن أجسام هذه اميل 'نشبه الحيوانات التى تعيش الآن فى أوروبا وأمريكا إلا أن 
هيئتها كانت أدق بقليل إذ كانت أقل ببضع ماليمارات فى طول عظمة الساق الطويلة" 
يه تحتف يظهر أها تتفق مع الرأى الذى أشره الأسئان « ريزئر» فى مجمله 
0 السووان » حيث يقول فى ص م0١‏ إن الحصان كان بكل وضوح من نوع قصير 
بالنسبة حصان العربى . 

0( 
جواد ١‏ بيعلخى ) : 

قبر هذا االحواد مستطيل الشكل ورأسه متجه إلى الشمال الشرق وله حفرة عميقة 
لأجل الساقين الحلفيتين أما الساقان الأماميتان فقد صنم لكل واحدة منهما حجر 
خاص وكذلك توجد سنادة للبطن وسنادة صغيرة جداً لارقبة . وقد وجد هذا القبر 
مهوبا ماما ولم يوجد فيه أى أثر . 


)20 راحم 4 .م ,11 نموم قصه وهغ0]!ا سمقسة 
(؟) راصع برطعلممنط ؟ه ممرهةا ,48 .يذي (2) 221 ,سك 
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ست ا مب 


جوآد بيعت : 

قير هذا الحواد مستطيل الشكل ونيه تقوب عميقة لتوضع فيها أرجل الحصان 
الأمامية والحلفية وسنادة للبطن وأحرى لارقبة . والرأس ,تمه نحوالشال الشرق وقد 
وجد هيكل المواد محفوظا بعض الشوع فير أنه زحزح من مكانه . أما الأشياء التى 
وجدت معه فهى أجزاء من حبل من الليف الحدول وأجزاء من حصير و بعض سبج 
وآثار لسسج دفيق الصنع ومددكبير من اللحرز المصنوع من اللحزف المطل على هيئة 
حلقات" وعرزتان مفرفتان من الفضة المذهبة »كم وجد بقايا فطع من مين سليمة 
( وزات ) من الفضة المذهبة . 

هذا وفد جاء أسم « بيعنخى » على آثار هذة جمعها الأثرى لكلان 5 


لق راسم رطعامماظ ؟ه ممروكا به 44 ,ها (2) 222 .مك1 
فق راجع .5 215 .م ,8 مسو مأعهامامروظ'2 فنوذ1 ,أمدادومآ 
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الملك « شبعا » ( سبكون ) 
“سالا ق .م 


نف ر كارع شبك 

تولى الحم بعد املك « بيعنضى » أخوه الأصفر د شبكا » بن « كشا » : 

وذ « مانيتون » أنه حم اثثتى عشرة سن , 

ويعده بر مانيتون » أول ملوك الأسرة |لخامسة والمشر ين » ولمل ذلك لأن 
الملكين السابقين لم .تخذا مقر حكهما فى مصر بل كانا يحكان من بلدة د ثيانا » » 
وقد يعضد هذا الزعم أنهما لم بدؤنا مقاءبيس للنبل فى عهديهما . وكان أول من دون 
هذه المقايس هو « شبكا » كا سثرى بعد , 
وذلك على حسب ما ذكر عل تمثال محفوظ بالمتحف ابريطألى . 

وقد نقل نقوشه الأثرى « بدج » وجاء فها : السنة المامسة عششرة » اليوم الحادى 
عشر ( يجن بعد ذلك اسم املك « شبكا » ) وعل ذلك يكون الرقمالذى إعطاه مانيتون 
لحم شبكا خاطثا هذا إذا اعتمدنا على النسخة التى نقلها د بدج » عن الأصل . 

وقد ترك لنا ملوك الأسسرة الخامسة والمشرين سبلات لمقاريس انيل منقوشة 

' 0 
)0( راجع 247-29 4م 246 .م ومطأعهملة نع مأوه1مهوءط0 بعدومل] 


)122( راجع 0 .م ,آ11[ قوصتك1 ؤه عامهظ ,وملس8 
() اصع 114 .م ,1896 .ةمق بمنسهم] 


مسد ولا سم 


(1) السنة الثائية من عهد جلالة « حور سبكتو » ( ح سيكتارى ) محبوب 
الإلمتين ( المسمى ) ه سبككتو» حور الذهى ( المسمى ) « سبكتو» » ملك الوجه القبل 
والوجه البحرى ( المسمى ) « نفر كا رع » ان رع . ( شبكا ) العائش أبدياً 
محبوب « آمون رع » رب طيبة ومحبوب « منتورع » رب طيبة , 

إن النيل والد الآلة كان ارتفاعه عشرن ذراعاً وشيراً وأصبعاً واحدة . 

, » النيل ) السنة . .. (فى عهد ) جلالة الملك « شبكا‎ ( )١١ 

(") ( السنة ) .. . ( فى عهد ) جلالة الملك «شبكا» . 


و بلحل هنا أن الملك « شبك » هو أول ملك بعد « باديباست » الأول 
من الأسرة الثالثة والعشرين دؤن مقاييس للنيل فى مرسس الكرنك . وك ثرى 
م يبق من المقاييس التى تركها لنا إلا تاريخ واحد أما التاريخان الآخران فقد 
محيا تقريبا . 

هذا ويوجد لهذا الملك عذّة آثار أخرى فى مصر وبلاد « كوش » 'ذ كرما كشف 
عنها حتى الآن » ففى طيبة حملت بعض إصلاحات فى البوابة الرابعة بالكرنك الى 
وجدها ماج إل" رمم » وهذا الإصلاح عمل على ابلحانب الشمالى للبواية الرابعة لمعيد 
الكونك المظم . 

وهاك النص : [ الملك « شبكا » لقد عمله عثابة أثره لوالده « آمون ]رع » 
رب طيبة المشرف على الكرنك » فأصلح الباب العظم الفائخر ( يقصد هنا الباب 
الرئيسى للبواية الكبرى الرابعة التى عليها هذا النقش ) المسمى « آمون رع عظم 
فى القؤة » فعمل لما طبقة عظيمة من الذهب اللطيف الذى أحضره جلالة الماك 
د شبكا » العائش أبدياً من الانتصارات التى كتها له والده آمون . 


)0( راجع 9 11,85 ,8 به رع بط ,1.1 ,1 ,10 ءآ 


طهلد5 برمدة بر8 2064هامنا 


لباوك نإر8 2080مامنا 


وقد غطيت القاعة العظمى بالذهب اللطيف والعمود المنوى والعمود الثمالى 
غشيا بالذهب والشفتان السفليان عملا من الفضة الخالصة ( لاد أن المقصود هنا 
بالعمودين الحنوى والثمالى هما العمودان الميلان اللذإن أفامهما تحتمس الثالث 
وها إلى الخلف بقليل أمام المحراب بالضبط ٠‏ أما المقصود بالشفتين السفلين 
فيحتمل أنه القاعدئان ) , 


وف بلدة « الكوة » بوجد فى المعيد 8 المهدى لآمون عموب عليه إهداء للك 
5-7 لاحي الحرطوم يوجد خائم آخر من البرنز ( لكى الهاثم ) نفنش 
عليه طغراء الملك شييكا وى متحف برلين خاكم آحر بأسم د شبكا » »"والحتمل أله 
عثر عليه فى بيت مال معبد « صم » الذى يقع على مسافة تمسرائة متر شرق المعيل . 
ومثر له مل جعران من حبر استايتيت ( حمر الطلق ) فى مكان مأهول مند حافة الماء 
على الشاطئ الفربى للنبل الأزرق أسفل احزان » وهو الآن منحف الحرطوم . 
وف الواحة الببحرية عثر مل أجار عليها اسم هذا الفرهر ف . وقد وجد لذا الفرعون 
غارج عضر والسودان آثآر ثم منها , 


)١(‏ لوحة من الطين مها طفرائره وجدت فى قبر قرطاجنى من القرن الرابع 
ل ون لك ب < الؤتت + . :وقد بدت ل أرضى اللرار اسل مقر 
من قالأجنة . و فلسطين ود خام جرة فى عل التسم تش عيه ال . هذا 
وقد عثر عل جعران لأحد أنباع شبكا بدعى متكرع فى تل الفرمة وآعر إلكزلك 


)غ0( راجع 4 .م .111لا رؤقه]8 مه جواروم 

زفق راجم 8 ,20 حلاناة فنالا دمغ عوطل1 

8 راجمع 2 20 .م ,لأط[ رققه]! خصة رمارمم 

فق راجعم 4 .م .205/1 بادلا ءلل .5 .ل ,موأصملن5 ولمةم؟ 
(م) داصم 311 .م ,قاطة ,ودملة قسه عمنموم 


زلف رواجم 17 ,لط متممأيمطامي0 تله تمس موالقطامد مل مفافموع8 وأوزط0 مآ ,ئها نمويه 
5 .م .م 1سه [77 18 
لقف داجم 1 .0 .)أط1 ,ققه]! لمة عوغممم 


00( داعم 0 .م لاط[ 


عت له اصن 


اسم هذا التابع فى ئل الحصن ( ببيسان ) عليه امم هذا الأزهوة .. والخرا بيد إد 
خائم من طين مثل عليه وهو ,يضرب العدو فى كوتييك وهى بينوة عاصة الملكة 
الأشورية القديمة الوافعة قبالة الموصل . 
مقبرة الماك 34 د 

بدل ما بق من مقبرة الملك شبكا على أن اللحزء العلوى منها كان هينى الشكل 
ركان يحبطها سور مقام من الجر الرمل وقد حفظت لنا بعض أحزائه . أما معبدها 
االحنازى أو المزار فقد وجد مهدما وقد بق الحندق الذى أفم فيه الأساس , هذا ولم 
نكشف أعمال الحفر عن ودائع أساس لهذا المرم . أما بجزه القبر الذى نحت الهرم 
فلم ببق منه إلا السلم الذى أمام المزار وباب سيط مستدير و بتوى القبر عل حجرتين 
الأول دهلز له سقف مقبب وسبع درجات مائلا إلى جهة الغرب وطوله "ار4 
من الأمثار ومدخله يؤدى إلى جمرة بوساطة باب مستدبر أعلاه وهذه أجرة مساحتها 
ومره ا .رع مثراً ولم) سقف مقبب عال وفى وسطها تابوت هلى شكل طوار له 
كرات لأجل أرجل السربر . وقد وجدت ججرة الدفن منهوية تماما , 


والأشياء التى مثر عليها فى هذا القبروجد على بعضها طغراء هذا الفرعون » ؟! وجد 
كذاك ,يلها طفراء «دببعنخى» . وأهر ماوجد باسم «شبكاء ما يأتى : 


)1( مائدة قربان من الحرانيت الرمادى حفرت لترصع بالحزف المطل وقد 
هش علبا من هيرغليفى مل الحزء الأءلى وابحزء الأسفل ويتضمن المأن طغراء 
شبح ووجدت فطع كابرة من الماج الحفور بالحفر الغاثر والبارز نحتوى على مناظر 

وكابات, هيرظليفية مها صورة إله النيل الراكع » وطغراء شبكا معه صورة تقدم 


() راصع 379 .م ,هام 

زفق راجم :8 :طوومموللا كو قماسظ مط هل وواءةدودواط قمورمة :84884 ,مسمددلة طولفاجظ 
(؟) [32] 211 .م(1922) .ولاهة سملعجققة خضة مادو اترطو8 قط وا قلان© 4 (156 ,2 .دملوطو8 
) راجع 36.8ئتا ,ام ه 20 بها ,15 مسد اك 


طهلد5 برمدة بر8 2069هامنا 


قربانا » وقطعة من منظر العيد الثلاثييى ومعها طغراء شبكا » وفطع نقوش من النى 
بين بها المناظر » وأخراً قطع من منظرى موكب محتمل أنها من جالبين طوليين 
لصندوق فلشاهد منجها نحو المين جر تخيل ورجلا معه نعامة » وتشاهد منجها نحو 
اليسار برديا » ورجلا معه حزمة بردى على ظهره وحيوانات بور . هذا وقد 
وجدث تعاويذ عدة وتماثيل مجيبة وقطع من أوان مختلفة من حجار متنوعة ما يدل 
عل أن المقيرة كانت غنية ونخاصة ما وجد فها مبمثرً من حبات الذهب وقطع 
االازورد والتعاويل المصلومة من الأججار النادرة © هذا إلى مرآة من اللرئز عثر عللها 
فى حجرة الدفن ولهذه المرآة مقبض مذهب مل هيئة مود فى صورة ثجرة النخبل رمم 


ليه إربعة آلمة بالحفر الباول” . 


وكل هذه الأشياء التى بقيت فى هذا القير الملكى ندل من حيث الصناعة والفن 
على الانصال الوثبق بمصر » هذا فضلا عن أن الحياة الديلية كانت واحدة من كل 
الوجوه ىكل البادين ولذلك لم يكن هناك من الأسباب ما بدعو لفصل هائين المدثيثين 
إحداهما عن الأخرى فى أية ناحية من نواسى الحياة فى هذا العصر بوجه خاص 
إلا فى الشكل الهربى الذى كان بمبل اليه ملوك كوش فى هذا العهد وانسيق مقا برهم على 
صورة خاصة بهم . 


١ 
: لنبضة فى العهد الكوثبى - الدراما المثفية أو تمثيلية بده الخليقة‎ 
تدل الأحوال عل أن عصر النهضة الذى يننسب عادة إلا مسرة السادسة والعشرين‎ 
كا سارى بعد كان قد بدأ فعلا فى عهد الأسرة اللمامسة والعشرين » وأن المبتدمين‎ 
لمذه المضة مم ملوك كوش الذين أدخلوا على البلاد قوة جديدة من حيث الفنون‎ 
الحربية والفنية والأدبية والديلية بل والفلسفة المقيقية اتى لم لرها مثلة فى مصر‎ 
راجمع .6 .20 جا لصه 58 .م.ق ,ناسسخ1 ا‎ ١ 


١؟)‏ راسم ته الكت .51 خصه رؤة .م مقاط 
8١‏ داجم ما كتب فى هذا الموضوع فى كثاب الأدب المصرى القديم جزء ,ص 7س ١١‏ 


طهلد5 برمدة بر8 2064هامنا 


حم ولؤاند 


القديمة حتى هذا العهد » وقد رأينا فها سبق كيف أن بيمنخى قد وضع خططا جديدة 
فى فنون القيادة الحربية لم نسمع بمثلها من قبل وكيف أله دون لنا لوحة عن حرويه 
فى لغة سهلة بسيطة تلكرنا بلغة الدولة الوسعلى اتى بعد عصرها أعفم عصر ازدهرت 
فبه اللغة » وكيف أله قد أظهر فى نقوشه من النق والصلاح والإبمان ما جعله ينكل 
فى كل أسماله وأفعاله على خالقه وأنه زار كل المعابد المصرية التى صادفها فى رحلته 
من أول نبانا حتى أطراف الدلنا . وقد أعطى لكل إله عناية خاصة وقدم له القربان 
م يلفث النظر أنه حط رحاله فى منف وزار معبد الإله بتاح وقام إشعائر ننوييم 
نفسه هناك بوصفه الإله الأعظم على الرثم من أن ميول هذا الملك كانت مرجهة 
لإلمه الأعفلم آمون رع , وعلى أى حال نلحظ فى كل أعمال هذا الملك الميل إلى القيام 
بهضة جديدة فى كل مرافق الحياة المصرية ‏ مل أن ما جعل لهذه الهضة فيمتها 
العظيمة هو أن الملوك الذدن خلفوه قد ساروا مها سير حثيثا بقدر ما سمحث لم به 
الأحوال العالمية التى كانت نحيط مهم »ولا نزاع فى أن أخاه الأصغر م شبكا » فد شجم 
هذه النهضة تشجيعاً ممساً . ولا أدل ملل ذلك مماتركه لنا من آثار عظيمة تدل 
على ميله الإحياء ما كان لمصصر من مجد عربق فى الدين والفلسفة , 


والواقم أنه قد وصل إلينا من عهده المثن الحقيق لوثيقة يفال إنها دؤنت فى عهد 
بداية الانحاد الثانى لمصر أى من عهد ميئا » ولدينا منبا لسخة منقوشة على حجر أسود 
محفوظ الآن بالمتحف البريطانى وكان من أمى هذا اجر أنه استعمله أخبراً القرويون 
المصر يون بي الل بصورة ناقصة لنآ كل 
ما عليه من كاب . ومن يقرأ السطر المنقوش على فته يعرف شيئاً عن أصله إذ يوجد 
فبه امم الملك « شبكا » الكوشى الذى حم مصر فى نماية القرن الثامن قبل الميلاد 
ويل امم هذا الفرعون نقوش تقول إن جلالته ( يعنى شبكا ) نقل تلك الكثابات 
من جديد فى ,بيت والده بتاح الفاطن جنو بى جداره ( أى منف ) وقد وجدها جلالنه 


)0( راجم 12-2 ,رم ,ماءدة1 قطمولأقمة12 رقطاة8 


سما وم شم 


عثابة تأليف إلاجداد قد أ كلها الدود حتى أصبح لا مكن قراءتها من الهداية 
حتى النهاية ؛ و إِذ ذاك قام جلالته بكتابتها من جدبد حتى أصبحت أكار مالا 
نما كانت عليه من قبل . ومن ثم نفهم أن ملك مصر الكوشى كان مهنا بالحانظة 
عل الكتابات القدمة الى كتما الأجداد و إحيائها من جديد وهذا ما يوسم به عصر 
اللبضة الذى يقال إنه بدأ فى عهد الأسرة السادسة والعشرين . ولا نزاع فى أن هذا 
المثن كان مدق على بردية وإلا لما اسنطاع الدود أن يأ كله . ويلحظ أن هذا 
' المثن قد سماه شبكا الكوشى « تأليف الأجداد » » وهذا التعبير منهم يوحى إلينا بأن 
تاب هذا الملك فاتهم أن الكتابة انى ينسخونها كان عمرها إذ ذالك يزيد عل 76٠٠‏ سنة 
لأن لغة الوثيقة تحتوى على اصطلاحات :دل على ألما قديمة جداً كم أن المثن يكشف 
لنا عن موقف تار يخى بدل داهة ل أن وفومه لا يمكن أن يكون إلا فى بداية الاتحاد 
الثانى » أى فى العهد الذى أسس فيه مينا الأسرة الأولى حوالى "4٠٠‏ ق . م . ومعنى 
ذاك أله فد أطهر لنا أقدم أفكار وصات إلينا مدؤئة فى ناريح المالم لأقدم أقوام 7 
ولكن من ججهة أخرى لا نجد فى ذلك هاما ولا غموضا لأله ءلى ما بظهر كان غفرض 
النهضة الحديدة التى قام بها ملوك كوش هو إحياء مجد مصر القديم والعودة إلى تقليد 
كل ما هو مصرى بدل على مد البلاد وعظمتها » فلا غرابة إذاً أن نجد أن ملو ك كوش 
مم أول من قاموا بهذه اللهضة لأنهم يتتستبون إلى السلالة الحامية التى نشا منبا 
المصريون ومل ذلك ان ندهش من قول « شبكا » عن هذا المآن إله من « تاليف 
الأجداد » أى أنه يلسب إلى قوم مصر وأله هو من أسلهم لخقه فى ملك مصر 
طبعى » والوثيقة تسبه كل الشبه ‏ بحالة يجذب النظر ‏ القصص المقدسة الى مثلت 
فى المسرحيات الرمزية فى القرون الوسطى . والمسرحية المنفية الى نحن بصددها 
تمد أقدم سلف لما وقد وجدنا أن بتاح إله منف يقوم فى كل من الليزء المسرعى 
والحزء الفلسفى بدور إله الشمس اللى يعد إله مصر الأعلى وذلك بفسر لنا العادة 
انى كان يسعى مها هذا الإله امحل للحصول على عظمة إله الشمس وببائه » وذلك 
بأن يتقلد سلطته ويستولى على الدور الذى لعبه فى ناريح مصر اللحرافى . 


حآر ضح 


وتدل بوضوح سبادة « بتاح » فى تلك المسرحية ملل تزعمه « مئف » مديلئه 
الأصلبة تزعماً سياسيً » وتلك الزمامة ترجع فى هذه الحالة إلى انتصار «مينا» مؤسس 
الأسرة الأولى » وذلك الملك هو الذى أسس « منف » لنكون واصمته ومقر ملك, 
وهذا هو ما حدا بالملك « بيعنخى » لزيارة د منف » و إقامة الشعائر بتولى الملك فها 
وعل الرفم من وجود أصل تلك المسرحية المنفية فإن المنبع الأصل لحتويانها المجيبة 
كان بلا شك بإدة « هليو بوليس » ( ما دما بيعنخى أزيارتما وتقديم القربان للاله 
رع فها ) وبذلك جد فها أصل لاهرت كهنة د مين مس » الفلسفى؟ تطور فى عهد 
الانحاد الأول أى عندما وصل إلى المرحلة النى يجد فيها كهنة « منف » يخصون به 
لهم « بناح » ؛ فهذه المسمرحية تبرز لنا إذن إله الطبيعة القديم وهو إله الشمس رع 
متحولا ماما إلى قاض بم فى شثون البشر ( بمقنض قانون أطلق عليه اسم مامت 
وهو يعنى الحق والصدق والمدالة والح الصالح ) . 


ويمكن تلخيص محئويات هذه المسرحية بألا محاولة لتفسير الأشياء على حسب 
نظرية كهنة د منف » » وبدخل ف ذلك نظام العالم الحلق » وكذلك ندل على أن 
أصلها يرجع إلى « بتاح » إله « منف » ؛ أما كل العوامل النى سامدت على خلق 
العام أو الطلوفات النى كان لما نصيب فى ذلك فم نكن إلا مجرد صور أو مظاهر 
لبناح إله د منف » انحل المسيطر على أضخماب الحرف والصناعات والذى يعد إله 
كل حرفة ( يقصد أنه كان الإله الأحد الفرد الصمد ) . 


ول يكن فتح «مينا» لمصر واتحاذ «منف» الوافعة بين الوجه القبل والوجه البحرى 
ماصة ومقرا لملكه إلا خطرة نحو الاعتقاد أن « بتاح » هو الصائع الأعظم الذى خاق 
العام ٠‏ قل أن امهرد الذى بذل ليبال الإله د بتاح » هذه المكانةٌ قد سامده مساعدة 
جدية فى الاسنيلاء على السلطة والسيادة الفريدة التى كان خنع ها الإله «ورع » 


أن موضوع الانحاد الثالى فيه شك , 


زلف 


5 .د بتاح » أى هذه الأرض المسماة بالاسم العظم للاله تالان . . , 

و إن الذى وحد هذه ( الأرض ) قد « ظهر ملكا الوجه القبل وملكا الوجه 
الببحرى » ؛ واجخمل الى نتلو ذلك تذكر أن «آنوم » وهو إله الشمس اللالق 
للمنقدات المصرية العامة » قد امترف بأن « بتاح » قد برأه وكزلك خلق كل الآلحة 
الآحرين وسنفهم معنى ذلك فيا بعد . 

والإشارات المختلفة التى تشير فى امن إلىكامة أرض ( نا ) يجب أن نفهم بثئ 
من النقدير للعانى الصونية اتختلفة ( أى التورية ) التى يحمها المصر يون و بميلون إللها 4 
فالكامة تعنى الملكه أى مصر يكل معانمها وكذاك تعنى الثرية الحصبة وبهذا اللمعنى 
الأخير تصببح موحدة بامم الحالق بناح « نائئن » (أى الأرض المرتفعة) » والأرض 
المرتفعة من جهة أخرى لما معان شتى منها أنها ترصل إلى الاعتقاد المصرى فى العالم 
الفائل بأن المليقة ابندات بظهور تل وهو الثل الأزلى الذى لهر فوق ماء المدم 
أو انحيط الأزلى . ومعلوم أن بتاح أى الأرض المثمرة موحد بهذا الئل وهو نقطة 
البداية لكل موجود وحتى لحياة نفسها » ولكن « التل الأزلى » برمل كذلك 
فى الوفت نفسه إلى الأرض الى قد جففها الملك مينا من مياه المسننقعات لأجل 
أن يقبم عليها مديئة « منف » ومعبد الإله بتاح » وفضلا عن ذلك يرهن هذا الئل إلى 
د الأرض المظيمة » وأعنى بذلك إقليم نس ( طينة الفريبة من العرابة ) وسئرى بعد 
أن هذا الئل له أهمية فى اللاهوت الليديد . 

والقسم الثانى من المثن يعابلم موضوما حدث قبل تمكين النظام فى كل من الكون 
والدولة المصرية . وتفسير ذلك أن كلا من الإهين « حور» و « سث» كان 
ينشاحر مع صاحبه على حم مصر وفد فصل ,بينهما فى هذا الأعس الإله ه جب » 
( إله الأرض ) فقسم البلاد بينهما » غير أنه ندم عل القرار الذى اتهذه فى هذا الشان 
ورجع فبه وأعطى كل البلاد حور . ومن ثم قيل إن تاج الوجه القبل والوجه البحرى 
يوان من رأس حور . ثم يظهر لا حور » يلعب دور الملك « مينا » , ( وهذا الدور 
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الذى كان يعم فى د منف » آماد طويلا آلمة مصر بمبا كان له من المكالة المتازة 
فى « هليو بوليس » . 

ومل أية حال فإن اللاهرت المنفى الذى تقرؤه فى هذه الوثيقة يققدم لنا التعالم 
الديلية الخاصة بعاعمة « مينا » الحديدة . وهذا اللاهرت جمع بين آراء نفهم منبا 
أها جدددة » وذلك لأنها خاصة بالتأسيس الحديد للدولة المصرية وبين آراء أخرى 
للشك فى أنها جديدة لأا لا تتفق مع المعتقدات المصرية السائدة » ول يكن 
فى الاستطاعة الاعثراف بها إذ لم تكن جزءا من المركة العظيمة التى فامت فى بفر 
اناريح ‏ هذا وتوجد بعض عقائد أخرى يظهر أنها متأصلة فى التقاليد المصرية 
بل توجد فى التقاليد الافريقية وترجع إلى آماد بعيدة جدا فى القدم . والوافع أن 
هذا المثن م أشرنا خاص بنظام الكون فهو يصف نظام اللحليقة ويجعل من مصركما 
نظلمها د مينا » بحزءا لا تنفصم صراه عن هذا النظام » ولكن بتاح الإله امحل الذى 
أفيم له معبد جنوبى جدار منف قد أعلن بأنه خالق الكل جمع بحجة فابة فى 
الحسارة والعمق الفوائد العقلية التوحيد » هذا مع تنوع الآمة المصريين المعترف بهم 
وفتئذ . غير أن هذه التأملات اللمامة الى حتومها هذا المثن لا تؤلف إلا الحزء 
الامس الذى اشتهر من أجله هذا المثن وهو عبارة عن مقال يبحث فى موضوع 
احتمع الطبعى ؛ وأنه لمن الغريب أن نرى رأى المصرى عن الملكية قد وم فى مثل 
هذا السياق من الكلام . 

ويمكن نقسيم الأن بجالنه الراهنة منة أقسام . وهذا التقسي لا يعتمد عل أصل 
بلى وضع لسسهولة الفهم » والقسم الأنؤل قد هشم تهشيا مربعا غبر أن موضوعاته 
الرئيسية يمكن التعرف علها . إن جهة نجد أن أرض مصر قد أعلن أن وجودها 
ف الإله الحالق د ناح » د نان » » أى ناح هو الأرض النى رفمت ومن جهة 
أخرى قد أشبر إلى ظهور تملك موحدة تحت حك ملك واحد وما بق من الحزء 
الأرل هذا هو : 
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يفوم به كل ملك لمصر عند نتويجه ) موحداً الأرضين فى حكه المنفرد » يضاف 
إلى ذاك أن الناسوح أوانسعة الآلمة الذين كانوا إساعدونه يفسرون العلاقة اتى بين 
الملك والآلحة . وما يوسف له أن المثن وجد مهثما فى بداية هذا الفدم من المن . 
وهاك ما ثبق منه : 


. . . واجتمع إليه الناسوع ( أى إل جب ) وفصل بن حوروست ... 
ومنعهما عن الشجار . ونصب «د ست » ملكا مل الوجه القبل فى الحنرب ف المكان 
الذى ود فيه أى فى بلدة « سو » ( وثقع بالقرب من مديئة هيرا كليو بولبس وهى 
الكاب الخالية ) ؛ ثم نصب « جب » حور ملكا مصريا الدلنا فى الوجه البحرى 
فى المكان الذى غرق فيه والده( أوز بر) عند متنصف الأرضين «( ( يحنمل أن ذلك 
المكان كان بالقرب من مننف ) ومل أثر ذلك وجد بد حور » فى مكاله و« سسث » 
فى مكانه » وائفقا مما فيا يمخص الأرضين فى عيان ( مكان قبالة القاهرة ) وهو الحد 
أو الفاصل للا'رضين . . , فير أنه كان كربها لقلب جب أن يكون نصيب « حور» 
مئل نصيب « ست » ومل ذلك منح جب كل إرثه إلى حور أى إلى ابن ابنه البكر 
( والمعبى الحرفى فى المثن المصرى إلى أول من فتح جسمه ) . وقد سمى « جب » 
«حور » فانم ابمسم إشارة إلى أله أول مولود لابنه أوزبر . ومنثم مد أن «حور » 
أصبح يوحد بالإله الى كان يصور فى صورة دنب وهو « وبوات » ومعنى اسمه 
فائح الطرق و برتبط كل من صورته ورمره بالفرعون ارتباطا نامأ فى كل الأحفال 
العظيمة كم سارأه بعد , 


ويلفت النظر فى هذا المئن معالحة موضوع « حور» . فنجد عند التقسيم الأول 


للبلاد أن ه ست » كان قد ذهب إلى المكان الذى ولد فيه ولكن « حور» ذهبه. 


٠‏ إلى المكان الذى فرق فيه والده ومن ثم نفهم أن « حور» ملل عكس « سث » ل يعين 
ملكا بحق مباشر مل م يظهر بل كان يمتبر احالف الشرعى لوالده أوزير - وثانيا مد 
أن و« جب » عندما غير فكره وأعطى كل البلاد « حور » قد برر مله بإعلال د حور» 
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اهم ده 


فى ابماج وسرور أله هو بكر والده أوزير ‏ وقد تولى حور الملك على الأرضين 
لا بوصفه فاتحا مظفرا ؛ بل بوصفه الوارث الشرعى لأببه أوز بر الذى كان حاتم 
على الأرضين قبل ماله , 

وإذا تذكرنا إن هذا المآن كان قد ألف فى عهد الملك « مينا » وهو بعد ملكا 
فى صورة د حور» وأله كان قد اثتهى من فتح مصير كلها وتوحيدها نحث ملطانه 
فإله مكنا أن نقدر الأهبية النسئية فى العفل المصرى لهذا الحادث من حيث الحقائق 
لتارخية وللاهوتية , 


وإنه لمن المهم أن ثرى الإله وجب » يفوم فى هذا الموضوع دور الم » ولا تزع 
فى أنه كان له الحق فى أن يقوم مبذا الدور بوصفه والد أوزير و بكونه آله الأرض » 
نفى الحالت الأولى كان يعمل بوصفه رأس الأسرة بماله من سلطان بدأنى » معرف 
به فى كل العالم » أما فى الحالد الثائية فكان بطبيعة الخال يقوم بقسمة أرض مصر 
لأنه إله الأرض ٠‏ 

ويلحظ أن قراريه المتناليين مثلال بوضوح الأسطورة التى مكن أن يوم مها 
كل الآراء المركبة الخاصة بملكية مينا الثناثية » وأعنى بذلك الرأى الأساسى الذى يعبر 
عن مالم ممثل فى نوازن ثابت لابتحرك بين فؤنين منضادئين وثما « حور» و« ست » 
وبعبارة أحرى ملك الوجه القبل والوجه البحرى بوصفه صورة سياسية لما لشب 
ينهما من شجاز يضاف إلى ذلك قيام حكومة ممثلة فى تفص وأحد فى ثهابة الأس . 

م يستمر لمن بعد ذلك مؤكدا من جديد صلة الأرض بالإله ه بناح » وهى 
الصلة التى كانت موضوع القسم الأول من هذا اللآن فيقول : 

د رقف حور بوصفه ملكا على الأرض وبذلك أصبحت هذه البلاد موحدة 
وسميث باسمها المظيم تائئن الذى فى جنوب جداره ( كلءة الحدار هنا تعنى بلدة منف ) 


رب الأطية . , » . 
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« وقد ما من رأسه العظيان فى السحر ( أى التاجان ) وعلى ذلك حدث أن 
«وحور» ظهر ملكا على الوجه القبل وملكا على الوجه البحرى ضاما الأرضين 
فى أفلم المدار الأبيض عند المكان الذى ضمت فيه الأرضان » و يلو ذاك شعيرة 
ديلية كان المنصود منها ظهور رضاء قسمى مصر بالا نحاد » ففد وضع كل من البنائين 
اللذن بمثلان الوجه القبلوالوجه البحرى عند مدخل معبد الإله «بتاح» وهاك النص : 


د وحدث أن البشنن والبردى قد وضعا عل البوابتين الحارجيتين لمعبد بتاح 
ويعنى ذإك : أن «حور» وهو ست » حملا سويا وضما للتآخى معا ويذلك انتبى 
شجارهما فى أى مكان يكونان فيه وقد ما فى معبد « بتاح » وهو ميزان الأرضين 
الذى وزن فيه الوجه القبل والوجه البحرى » , 


القسم الثالث ( وجد مهثما جدا ) والظاهر مما بق من هذا المأن أنه بعد أن 
فررت ورانة « حور » لالك بوصفه الوارث الشرعى يعود الآن إلى سلفه أوزير 
ويفسر علافة هذا الإله بالإله « بتاح » وبالعاصمة الديدة » غير أن الحزء المفقود 
من المأ كبيرجدا مما يجعل من الصعب الحكم على هذه الملاقة بصفة قاطعة . 
ويفال إن بإدة د منف » قد استقت أهميتها من كونها مخزن غلال مصر وذلك يرجع 
إلى أن الإله أوزبر قد دفن هناك وهذه الحقيقة ذكرت ثالية فى القسم الخامس 
من هذا لمن حيث وجدنا المأن | كثر حفظا هناك ا سترى بعد . 

والقسم الرابع من هذا المثن يعاب موضوع إفامة القلمة الملكية فى « منف » 
وهى التق ذ كرت من قبل بأنها المكان الذى دفن فيه أوزير » وهى هامة كزلك 
برصفها مقر الحكومة لكل مصر التى أسسها ووحدها « مينا » واللان فى حالته 
النى وجد مها لا يحثمل تعليقا | كثر من ذلك لنبشمه . 


والقسم الخامس وهو البيان المشهور الذى فاه به د بتاح » بوصفه الحالق 
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الأحد وهو برهان لاهونى معقول نفهم منه أن آلمة مصر ليست إلا مظاهر من صور 
الإله « بتاح » ويمكن تلخيصه فيا بألى : 


دل البحث عل أن كل ئ موجود يرجع أصله إلى أفكار عقل د بتاح » 
( وكامة عقل هنا عبر عنها بالمصرية القلب ) وهى الى قد جسمت فنطفها بلساله 
و بوساطتها أوجد « بتاح» العالم المرنى وفر المرنى وكل الخلوقات الحبة وكذاك العدالة 
والفنون ال. وهذا البيان يقدم لنا فى الوقت نفسه صورة نظام مقرر صا لكل زمان 
فى المنا الواقعى فالمدن والمعابد المصرية ليست ف الواقع إلا بحزءا من هذا النظام , 
واجملة الأخيرة من هذا القسم حم بالدائرة التى يتالف منها هذا الحزه من المآن » 
فى حين نمجدها قد ابتدأت بالقول أن الآلحة قد خرجوا من الإله « بتاح » بوصفهم 
أفكاراً واقعية لعقله فإنها نحم جمل هؤلاء الآلمة يدخلون فى أجسامهم (أى تماثيلهم) 
من كل نوع من المواد كاجر والمعدن والحشب الذى قداتمى من « الأرض » 
أى من الإله « بتاح » , 

و يلاحظ أن المن يبتدئ نسلسلة معادلات إلمية عددها تمان نرى فيها تعدد الآلمة 
فى مصر ( وبهذه الطريتة لخلق برأ« بتاح » الآلحة الواحد تلو الآعر) , فر أنه قد 
أضيف إلبها الفكرة الحديدة القائله" فى النهاية بوحدانية الله فقد أعان أن الآلحة ليسوا 
إلا مظاهى للاله د بتاح » ؛ وقد اختير ثمالية الآلمة دفاما عن رأى شائع الاننشار 
خاص بالحلق يعترف فيه بأن إله الشمس هو الحالق » ولكن ف الوقت نفسه بدل 
هذا الرأى على أن الشمس قد انبئقت أو خلفت من مياه العدم بوساطة ثمانية آلمة 
غريبين لم يكونوأ بدورهم إلا ممثلين لمياه العدم كا بدل على ذلك أسماؤهم وهم : 


( نون ( هو ماء العدم أو انحيط الأزل ٠:‏ 


( نولت ) هى زوجه وكانت تمثل السماء البى فوقه ) و بعضهم يفضل القرل 
أن نون هو المادة غر المنتظمة الأولية » ونونت هى الفضباء الأول وقد صارت 


طهلد5 برمد5 بر8 2069هامنا 


« نولت » فى العالم الخلوق أى المقابل للمماء وهى تمثل محنية على العالم السفل وتقايل 
نون ونسبها يا أن « نون » قد أصبح الأفيا نوس الذى يحيط بالأرض ويسيدها . 

, كركت » وجثلان غير الحدود أو اللالهابة‎ ١ كوك ؛ و‎ ١ 

. هوه ) و١ هوهث ) ويمثلان الظلام والعتمة‎ (١ 

« آمون » و ١‏ أمونث ) ومئلان اللنى والمسثئر . 

دمن ثم نوجد نقطة هنا يمكن الاهونى المنفى أن ,تخذها أساساً بدعى بها 
أن « بتاح » هو الخالق إذ نجد فى المت نآلحة أقدم من إله الشمس هذا ويؤكد المثن 
الذى فى أبدينا أله حتى هؤلاء الآلمة أو بعبارة أخرى العدم كانوا هم مادة « بتاح » 
أى نظهراً من كينولته لم يكونوا قد وجدوأ بعد 2 ومن ثم يمد أن المعادلة الثانية 
من المعادلات القانية السالفة الذكر تقرأ هكذا : 

« بتاح ‏ لون » الوالد الذى أنجب « آنوم » ولمرف أن « نون » هو الحيبط 
الأزلى الذى خرج منه « آانوم » أى الشمس الخالقة ولكى نعرف أن « بتاح » 
بيظهر فى كل إله » وعلى ذلك ,يظهر فى الإله « آتوم » و« بتاح » الواحد العظيم 
هو قاب التاسوع ولساله , 

ومن ثم نفهم أن الواحد العظيم يعادل« آنوم» الذى خلق تاسوع « مين مس » 
وهو الذى يسمى قلبه ولسائه وذلك لأن هذن العضون هما عضوا التكوين مل 
حسب اللاهوت المنفى ونعث « الواحد العظم » قد ذكر هنا لأله يبرل أمامنا 
بصورة واضحة القوة الفريدة للاله « بتاح » أى أن « آ توم » الذى كان يعبد بوجه مام 
بوصفه الخالق للا لمة والعالم لبس إلا منيثفا من « بتاح » أو بعبارة أخرى 
حرج منه 0 

والمعادلات الثالية النى ذكرناها فيا سبق ظهرت بالعنوان التالى : الآلمة الذن 


إرك راحم .م ,6008 قط سه متطمهم1 
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خرجوا من « بتاح » ( أى لبعوا منه ) . والواقع أنهم يقدمون كل الآلهة الذن 
فى المثن بمثابة صيغة مثفق عليها » ولكن هذه النظرية نذكر بعد ذلك همية أخرى 
فى صورة قصة خلق العالم » وهنا يمكدنا أن نلحظ كيف أن اللغة المصرية القديمة 
بوصفها أداة للتعببر العفل كانث ميل إلى الأشياء الحسة ولم نكن على استعداد للتعبير 
عن آراء معنوية , وقد استعملت هنا أداة التعبير عن بعض معنو يا ت'دهو إلى الدهشة ٠‏ 
والوافع أن مؤلف هذا المثن قد مير بوضوح عن الاعتفاد بأن أسس الوجود روحية » 
وهى آراء نصؤرها الخالق وجسمها بأقواله أى بقلبه ولسانه , والواقع أن المآن يعبر 
عن هذا بأن القلب واللسان هما عضوا النكون ؛ وهذان اللفظان غسان بدرجة 
كافية » فير أذنا نكون قد أخطأنا قراءة المثن إذا فهمناهما بمعناهما الظاهر فنحن 
عرف من منون أحرى عدة أن « القلب » يعبر عن العقل أو الفهم أو حتى عن الررح . 
واللسان هو الذى ينغذ الفكر فهو يترجم الآراء إلى حقيقة بواسطة « حو ) الذى 
معناه النطق والأمى أى النطق الآهى » ومل ذلك يجب هلينا أن نقرأ هذه الفقرات 
بوصفها القيق الذى يفابله ما جاء فى جيل د يوحنا » وهو : فى البدء كان الكلبة 
والكابة عند الله وكان الكامة الله ( إنجيل يوحنا الإسماح الأول سطر واحد ) . 


وهاك النص المصرى لهذا المثن : لقد أوجد فى قلب الإله د بتاح » ومل لسانه 
(ثئ ) فى صورة «آنوم » . إن « بتاح » الذى ورث قوثه كل الآلحة والأرداح 
عظيم ورفيع بوساطة فلبه ومل لسانه . . . واتفق أن القلب واللسان قد تغلبا 
مل كل الأعضاء الأخرى باعتبار أنه ( أى الإله بتاح ) قلب ف كل جسم ولسان 
فى كل فم لكل الآلمة والناس والحيوان والزواحف ركل شئ آخر يعيش فى حين أنه 
يفكر مثانة قلب وبأ بوصفه أساناً بكل شئ يرغب فيه » وكل كلمة مقدسة 
فد صارث فى ح د الوجود بوساطة دا افكزفيهالغلب راض بد اللماق , 7 


ومل ذلك برأت الأرواح (كاد) وخالفتث « حمسرت » ( مؤنث كامة كار ) 
وهم الذبن يصنعون كل المؤن وكل الطعام هذا الكلام (الذى فكر فيه بالقلب ونطق به 
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ذا اوه سد 


لسانه ) وعلى ذلك يفضى بالحق لمن يفعل ما يحب » ويقضى بالشر على من يفعل 
ما هو م|قوت ول ذلك تمنح الحياة للسالم والموت للجرم . 

وعل ذاك ينجز كل عمل وكل صناعة وكذلك يغيز عمل الذراعين ومشى الساقن 
وحركة كل الأعضاء عل حسب هذا الأمس الذى فكر فيه القلب ونخرج من اللسان 
وهو الذى ينفم أهبة كل الأشباء . ولا نزاع فى أئنا نجد هنا إيضاحاً بطريقة فها 
شذوذ عن بيان بعلن وحدة الله وصفته الروحائية واثنشاره فى الطبيعة المية . 

وقد حذفنا هنا برهانا لاهوثيا يقرر هرة أخرى أن فكدة « بتاح » ونطقه 
هما أساس عمل « آنوم » فى نكوين اللمليقة ولدينا #أ كيد آر لهذا ممائل يأتى 
بعد الأسطر التى اقتبسناها هنا فنقرأ ما يألى : 

وهكذا ارناح « بتاح » بعد أن خلق كل الأشياء وكل الكامات المقدسة 
وقد برهنا من قبل مل أن هذه الكلمات المقدسة تعنى فى الحقيقة الأمس الإلمى الذى 
وجدت فيه كل الأشياء أما كاما اللائقة ما , 

ول أية حال فإنه مما لاشك فيه أن المن ريصف لنا كيف أن « بتاح » 
قد قرر أهرأ معنا وما افتبسناه هنا قد فسر لنا أن الآلمة والخلوقات الأخرى وكزلك 
نفس حياتما وسر حياتها قد اشتفت من عمل « .ناح » بوصفه فاطر الخلق ثم يستمر 
المثن ناسباً للاله م بتاح » وضع نظام ديق للاأرض وهو العبادات انحلية وكل 
خصائصها حتى نفس أشكال الآلمة التى كانت تعبد ؛ وذلك لأن تماثيلها كان قد 
صنعها « بتأح » من مادة تو عل جسمه بوصفه إله الأرض . وهاك المآن : 

لقند خلق الآلمة ( أنحلية ) وصنع المدن وأسس الأقسام الاقليمية ووضع الآلمة 
فى أما كن عبادتهم وجدد قرباتهم وأقام ممارييهم وجعل أجسابهم تنطبق على 
ما بشرح مصدورهم ( أى الأشكال التى يريدون أن يظهروا فها ) وهكذا دخلت 
الآلحة فى أجسامهم من كل نوع من االهشب ومن كل نوع من اجر ومن كل نوع 
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مد [واسم 


من الطين ومن كل نوع من شوئ يفو عليه مما مثلوا به » وهكذا فإن “كل الآلمة 
وأرداحهم كانت فى انحاد معه راضية وموحدة مع رب الأرضين » ومن ذإك لفهم 
أن كل العبادات الختلفة قد ظهرت هنا بوصفها من ابتكار إله البلاد الموحدة . 


القسم السادس ٠‏ 

والقسم السادس والأخير من هذا لمأن يستمر فى تنسيق العلافات الوثيقة بين 
الإله وأرض مصر » وذلك بالنحدث عن « منف » وهى موقع معبد الإله 0 بتاح » 
وماصمة البلاد |ملهديدة . وذاك أن «منف» يقال عنها إنها ذاث أهبية خاصة فى تموين 
مصر ) وهذه حقيقة يفسرها ما قبل عن وجود جهم « أوزير» مدفواً فى ريم 
ويعترف الآن أن « أوزير» لم يكن دائما متبط بمنف » أى أنه لم يكن فد عقا 
بل وصل إليها :ماء النبل » و ,تحدث إلينا المآن على نسخ الأسطورة النى لسبث إليه 
فيابعد وهى القائلة بأن «أوزير» الغريق هو الذى حرج جسمه بعد ذلك إلى الششاطع 
بواسطة كل من « إزيس » « ونفتيس » فر أنكامة الغريق هنا مل فى طياتها معانى 
بالنسبة لهذا الإله لا يمكن أن تدل عل الترجمة الحرفية للكلمة والواقع أن التناقض 
فى قصة «أوزير» بنحصر بالضبط فى أن هذا الإله يبسح مركزه فى الموث قوة إحياء 
ومن ثم جد أن النبل و بخاصة فيضان النبل ( « حمبى » أى الفيضان أو إله الفيضان ) 
بعد مظهرا من مظاهر أوزير وعلى ذلك فإن علافة «أوزير» بالمر لامكن التعببر عنها 
ماما ؛القول إنه قد أهلك بالماء أى أغرق» فالإله «أو زير» كان فى المياه . وقد ترجم 
الفمل » ( أو يحب على الأقل أن يترج, هنا الفعل الدال على ذلك بلفظة مام لاغرق ) » 
والفكرة هنا أن الإله هو القرة الفعالة والأثير المفيد الفيضان ؛ وعل ذاك يمكن 
التعبير هنا فقط بدقة فى هذه الأسطورة بوصف صورة «أوزير» النى فى هيئة إنسان ينها 
كات عائمة أو مذموسة فى ماء الهر » أما العثور عل « أوزير» الذى يصفه المثن هنا 
باننشال جسمه بواسطة إزيس و« نفئيس » فقد مثل فى الشعاثر الديذية فى صورة رفع 
ةيو ياء القل اناي 
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واس 


أما الفول بأن « أوزير» قد دفن فى العامة الحديدة فإن ذلك يعد إعلانا عنها 
بأنها المر 5 الذى "انشر منه الفوى أنحبية » ومن ثم يمكن أن نطلق على « منف » 
عغزن الغلال . . . . حبث يعنى بالمؤن اللازمة الأرضين . 

ولأ كان المثن هنا يعترف صراحة بأن « أوز بر» لم يكن فى «منف» فى موطنه 
الأصل فإنه يمكن أن ,ينساءل الإنسان من أين جاء د أوزير» إلى هذه المديئة . والواقع 
أن « العراية المدفونة » قد ادعت أنه من أهلها وإذلك بمكن الإنسان أن ,يتساءل هنا 
لماذا نسب هذا الإله للعاصة التى أسسها « مينا » عند نباية الدلنا . والظاهر 
أن « أوزير» كان جد أميرة الملوك الذين منهم « مينا » ولا يخفى أن أهمية الملوك 
المتوفين فى مر القدمة كا هى الحال فى أفريقيا ( الحديثة ) كانت عظيمة لدرجة 
أله لا يمكن للانسان أن يرمق بالمناءة الإلمية نقل المقر الملكى من مفاطعة « طبنة » 
التى فيها العرابة المدفوئة إلا إذا نفلت إليها صورة « أوزير» جد الأسرة لتكون على 
اتصال |كيد بالعاسمة الحديدة وهذا الاتصال قد |وجده النبل الذى ظهر فيه «أوزير » 
ومثله » وهو الذى كان بمر بمنفف كم كان يمر بالعرابة وقد فسر ذلك أسطوريا فى قصة 
خلاص جمم « أوزير»من المياه؛ وينسب خلاص «أوزير» الفعلى فى اللاهوت المنفى 
وفى أسطورثه إلى الإلمئين « إزيس » و « نفتيس » فير أن اللاهوت على عكس 
الأسطورة يؤكد أن الإلمثين قد عملثا بأواص من «حور» بن « أوزير» ويتفق اللاهوت 
مع متون الأهرام فى ذاك حيث نجد أن د حور » الملك العائش يظهر بوصفه الحاث 
على كل الأعمال المفيدة لأول بر سلفه ووالده . 

ويسثمر المآن فى وصاف مصير د أوز يرم بعد دفتة » وهنا جمد مصير د أول ير » 
كان هزدوجا فن جهة نجده ينضم إلى إله الشمس فى دورته اليوبية من الشرق 
إلى الغرب ومن جهة أخرى ينضم إلى بلاط « بتاح تانئن » ورجال حاشيته الذن 
كان ازاما عليهم أن يسكنوا حبث كان الإلهه بتاح» فى بطن الأرض . والواقع 
أنه صار أرضا » وهذه العبارة هى اك فى هذا النمم من لمأن وذلك لأنبا تفسر 
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كا رأينا فى القسم الثالث اللحصوية الفائقة الحد لإقلم ه منف » حيث دفن 
« أوزير» وعلى أثر دفن « أوز بر » مباشرة بذكر أن الإله د حور » قد اعتلى عرش 
الملك و .ذلك يننبى المثن . 

وهاك نص هذا القسم : « إن تحزن فلال الإله ه بتاح نالا » كان العرش العظيم 
(أى منف ) الذى إشرح قلوب الآلة الذين فى معبد بتاح سيدة الحيأة ( لقب العبد) 
حيث يعنى بمؤن الأرضين لأن « أوزير» سبع فى مياه ( النبل ) » وقد لحظه 
كل من « إزيس » و١«‏ نفتيس » وقد رأتاه وذهانا ولكن « حور » أمس كلا من 
« إزيس » و« لفتيس » أن تمسك بأول بر بدون تأخير وتمنعاه السباحة بعيداً وأدارنا 
رأسهما فى الوقت المناسب وجعلناه بصل إلى الامة , 


ودخل البوابات السرية ( فى العالم السفل ) وكان 'فار أرباب الأبدية 
( أى الأموات ) » وكانوا يمسيرون مع الذى يضئ فى الأفق ( الشمس ) على طربق 
« رع » وف العرش العظيم ( أى منف ) . وقد دخل البلاد ( أى أوزير) ونآلى 
مع الإلحين د تانان » وه بتاح » رب السنين . 


وبذلك صار «أوزير» أرضا فى القصر الملى على الحانب الأيسر لهذه الأرض التى 
وصل إلما » وقد ظهر ابئه ه حور » ملكا للوجه القبل وملكا للوجه البحرى بين 
ذراعى والاه « أوز بر» فى حضرة الآلحة لذن كانوا أمامه والذين كانوا من خلفه », 


و إذا لخصنا الآن اللاهوت المننى فى مموعه فإن أه ما ينسم به - فير الوجهة 
اروحية الى تنتصل يملق العالم ‏ أله هو الكيفية النى اختلطت فها الحفيقة 
بالآرافة , حقاً إن كل الشخصيات 57 لان آلهة » غير أننا نعلم أن الفن 

المصرى يقدم لنا الفرمون بوصفه إللما وقد رأينا فى القسم الثانى من هذه الوثيقة 
أن الإلهين (١‏ حور » ود سثء كانا بتخاصان فير أن موضوع خصامهما كان 
من أجل النسلط على ملك مصر . ونملم من جهة أخرى أن املك كان يدعى أسيانا 
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بعبارة « حور » و« ست » ليدل مل أن حكه يعلن مجاية لحلاف الذى وقع بين 
هذين الإلمين » ولايفوتنا أنه ذى فى القسم اللخامس من هذه الوثيقة قصة مخلق العالم 
وذلك بمنم الحالق اللقب الملكى « رب الأرضين » فى حبن أن القسم السادس وهو 
اللهانى كان خاصا صراحة بالماسمة « منف » وبأسطورة « أوزير » . ولا تزاع 
فى أن المكان الذى حدثث فيه القصة حقيق لا حرا فقد حدثت فى « منف » 
وبعبارة أدق فى القصر الملكى » وهو امقر الذى أسس حديثا الملك المتحدة والمكان 
الذى دفن فيه « أوزر » ويلحظ أن صورة « أوزير» ليست إطلافا فى موطنها من 
الرجهة الأسطورية » وذاك لأن كل ملك عند مويله كآن يصير « أوزير» كا أن كل 
ملك على فيد الحباة متربع على عرش مصر كأن يدعى « حور » ومن ثم لفهم أن كل 
ملك يكون « حور» . 


فن ابخائز أن م حور » الذى يظهر فى هابة الن بوصفه ملك مصر بين ذراعى 
والده « أوزير » على الرغم من أن الأخير قد مات ودفن لم يكن الإله سب بل الماك 
أيضا . والواقع أن الترارث الملكى ؟ يظهر لنا كان فى مستوى فوق مستوى البشر 
الذى شار إليه هنا . أما كون د« حور » و « أوزير» هنا هما إلمان أو ملكان فإن 
ذاك لاممنى له فى نظر المصريين » إذ الواقع أن هذين الملكين هما الملك المتوى 
وخليفته على العرش وهذان الملكان هما هذان الإلهان , وإدينا البرهان الذى يثيت 
حقيقة ذلك وهو أن تعائق « حور » و« أوزير» المنوف الذى ذ؟ ف العبارة الى 
بشبى بها الآن نمجده ممثلا فى شعرة من شعاثر دراما النتوييج ( راجم كاب الأدب 
المصرى القديم الحزء الثانى ص )٠١‏ ففى هذا المنظر نجد أن الملك اللحديد يقوم بنفسه 
بتأدية شعيرة دفن والده صوريا . فالتعائق هو اتصال الروحين حقا ؛ وهو بتضمن 
الخاكم الفعلى وسلفه المتوى فى شعيرة تؤدى عند 'نولى كل ملك جديد العرش . ونظهر 
هذه الشعيرة بنفس الطريقة دون نحديد الوفت ف اللاهوت المنثى متضمنة الإللين 
« حور » و« أوزير» وهما يتعانقان وهذا التعااق ادل لنا صفة ,بينة أخرى لللكية 
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سسا وه نم 


المصرية تؤكد لنا | كثر من أى صفة أخرى أن الملكية كان قد فك فها كفيقة فى 
عالم الآلحة كا فك فبها فى مالم الناس » ولهذا السبب نجد أن نظرية الملكية فد ضبنت 
فى مان دنبوى . والواقع أن الطبيعة نفسها لا يمكن تصورها دون وجود ملك لمصر » 
وهذا ما بظهره لاهوث منف بوجه خاص إذ برهن على أن الملكة الثنائية (أى الوجه 
القبل والوجه البحرى ) الى اتخذت مركزها « منف » قد حققت نصمما إلهيا , 
هذا إلى أن نظام الجتمع كا وضعه د مبنا » قد مثل بمثابة جزء من النظام العالمى . 


والآن يحب علينا أن تفحص ما نحنو به النظرية المصر به عن الملك فادينا رأى 
ذكناه من قبل وهو أن الملك مقدس والرأى الآخر وهو | كثر أهمية شير بوضوح 
إلى أن الملكية فد صورت فى أعمق صورة لما ( أى فى مستوى الآلحة ) بأنما تتضمن 
جين ( أى الملك السابق وخلفه على العرش ) , 


وقد رأينا عند التعليق على المزء الثانى من هذا المثن اللاص باللاهوث أن 
د حور» قد أءرف يه الآحة مجتمعين بوساطة د« جب » إله الأرض لا لأنه بلك 
سلطة أعظم من سلطة د الإله سث » ولكن نقط لأنه بكر أولاد « أوزير» والوارث 
الشرعى له . وقد رأيئا فى الجمل الأخيرة من هذا المآن مية ثانية أن كلا من « حور » 
و« أوزبر» لا يمكن فصل أحدها عن الآخر حتى فى اللحظة التى يظهر فمها « حور » 
ملكا بعد دفن والده فقد مثل وهو يعائقه» ومنثم بظهر أن الاعثلاء الفعل العرش يولد 
الدماج قوى امك المتوى فى قوى خليفته على المرش . 


وهذا الرأى بوجه خاص مصرى الصبغة » و إن كان صرتبطا بالعقيدة الكثيرة.. 


الاننشار فى العام المصرى وهى القائلة بآن املك إلى » واذلك فإنه من المهم أن تحدد 
العلاقة بين الرأين اللذين نتاللف منهما نظرية الملكية المصرية . 

والرأى الأساسى هو أن الحم يتضمن أشياء خاصة محرمة على الرجل العادى » 
وهذا رأى تقليدى . فتجد مثلافى الجمامات البدائية ومن بينها عدد كبر يفطن شرق 
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سا 


أفريقيا أن الرئيس فوق منصب الرياسة يكون رجل الطب أو السحر و بعبارة إخرى 
يمتفد فيه فومه أله يمتع بانصال وثيق بقوى الطبيعة أ كثر من ناس كثيرين غيره . 
فالملك الأفريق صالم المطر يعد مثالا معروفاً جيداً من هذا الطرازمن الحكام : 
فبقال فى قبيل" ١‏ دنكا ) : إن صائع مطر قد دفن فى حظيرة الماشية النى أسقرت 
نستعمل ( وهذا على غرار القصر الملى فى منف حيث دفن أوزير) » وقد فيل عن 
هذا الملك أنه يأخذ طمام الماعة معه إلى القبر إلى أن يحل الفصل التالى فبحفر قب 
فى جانب الحظيرة لبخرج منه الطعأم ثانية . وكذاك قبل عن «كومدى » أن ممة 
( شوتجو) ومصلحة كل ابلماعة متبط بعضها ببض ارتباطا وتيا . هذا وكون 
« شوئجو » ( > الرئيس ) فى حة وقوة يعنى أرضاً تؤتى أكلها »أى أنالمطر يأتى الها 
فى ميعاده وأن الشر ببعد عنها وعلى مسافة من هذه القبيلة' من جهة الغرب نجد القوم 
مخاطبون ملك د جوكون » هكذا : « قبحنا الأصفر اللون و.ندق أرضنا وفولنا » . 
ومن ذاك ثرى أن الملك د جركون » كان فى مقدوره أن يسسيطر على المطر والرياح ‏ 
وإذا اثفق تتابع سى قط أو محصول ردئ فإن ذلك نسب إلى إشهماله أو اسمحلال 
قؤنه » ومل ذلك كان خنق مرا . وفرضنا من التحدث عن هذا النوع من الملكية فى 
أفريقيا هو أننا ترند أن اشير إلى المقدمات الى ارتكد علها « مينا » فى موقفه . 
لمن المعلوم أن الملك المصرى « عقرب » الذى تمل أله حم قبل « ينا » كان 
يعد متقمصاً للاله « حور » ومن ثم مكننا أن لزعم أنه حنى عهد ما قبل الأسرات 
كان الاعتقاد أن الرؤساء يجملون فى نفوسهم قوة الإله. وقد زاد اتحاد الأرضين فى 
أهمية الملكية وم يقض على مظهر من مظاهرها فالارتباطات التى كانت خارقة الطافة 
البشرية بقيت قوية واللخدمات فير المؤكدة النىكان يقدمها رجل الطب لاعة قد 


رق راحم (1984 0ه )ا) ملتطموساكظ ممتولط هذ جقماق ه ,مولكة معوواة مه أمرعظ رسمصولاوة 
8 .م 
ار احم 8 ,قاط1 


لوق راحم 8 .م ,4اطآ1 


طهلد5 برمد5 بر8 2069هامنا 


أصبحت مقررة » وظلت الملكية فى مصر هى الخرى الذى تلساب فيه قوى الطبيعة 
فى جسم السياسة لتجعل احهرد البشرى “ثرا , 


ولكن نجد أن هذا الرأى أو الفكرة عن الملكية يطلب فضلا عنذلك جيلن من 
الزمن » فإذا كان الحاك العالشهو الوسيط بن الناس والطبيعة فإن فؤته تستمر مفيدة 
للجتمع حتى بعد موه وهذا الاعتفاد شائع أيضاً َ إذ تمد حكام يوغنده الستمرون 
بعد متهم يعقدون الجالس ويقدمون النصائم لقومهم بوساطة الوحى » كا مد 
قبائل أخرى كذاك يطلبون او فبور حكامهم الأموات فى وفت الشدة. 
ولا بدفنوئهم إلا بعد أن بنظموا من يطلفهم . هذا وتشاهد قبيلة «كزبو» روح 
ملك قديم يم الآن الأموات ملل على الرغم من أن أهلها يعترفون بوجود إله سام , 
وكذلك نعم أن « نيا كائج » حاك قبيلة الشاوك المتوفى يلعب دوراً عظيا فى حيائهم 
الدينية أعظم من الدور الذى بلعبه إلمهم الأكر « جوك » ؛ فهو الذى برسل لم 


فرق 


الغيث والحصاد . 


هذا وقد رأينا فيا سبق أن صانع المطر لقبيلة « الدنكا » كان المفروض فيه أن 
يأخذ معه طعام القوم عند ماه . وفى مصر ند أن قوة الملك المدفون كانت شق 
الأرض التى تسكن فيها وتخرجمنها » أى أن النبانات التى تنبت من الأرض» وماء النبل 
الذى يفيض عل الشاطثين » والقمر وابحوزاء اللذن يطلعان فى الأفق » كانت كلها مظاهصس 
تدل على فؤته الحية» ولكن يذبغى علينا أن نقف عند هذه النقطة تاركين دائرة الفكر 
البدائية العالمية ونتتقل إلى التصوراتالمصرية العجيبةفى بامها» ففى أرض الكنالة نجد 
أن الملوكءالأموات كانوا بمثلون بصورة إلمية واحدة . إذ الواقع أن كل ملك منهم 
بعد الموت يصير إله العالم السفل مثل « أوز بر» و بتجل فى الظواهر الطبعية الختلفة 


لق راجم 9 .م (1921-22) 3117/11 موومعطاهق وسمممعاتئة ععل طدع6 مد8 رقؤماقدا ,لاط 
)2( راجع 166-14 .م ,11 ,أولا ,[آ1 اعوط ,طاوسو8 م6016 قط]1 ععقد1 
مصر القديمة ج ١١‏ 


طهلد5 برمد5 /ر8 2069هامنا 


التى مخرج من الأرض بعد الموت الظاهرى ؛ ومن ثم نجد أن تعاقب الحكام 
الدنيويين كان يأخذ شكلا خحرافياً ثابتاً . 


ومن ثم نرى أن ( حور ) كان يخلف « أوزير » عند كل خلافة جديدة إللك 
إلى الأبد » و يلحظ أن الميل إلى تفسير تغييرات ف التعاير الأسطورية الثابتة كان 
قوياً فى مصر . وثرى ذلك فى موضوع الإلمين المتخاصمين أى «حور» وو ست » 
وها اللذان بيمثلان كل ما دل على مخاصمة فى الطبيعة والدولة . وفى هذا ور 
بظهر الإله حور متتصمرا . والواقع أن المصريين كانوا ينظرون إلى العالم مل 
فى الأصل كان هامدا لا .تحرك » وعلى ذلك كانت حوادث التاريم نحتاج عه 
حقيقة نهائية . ولاريب قى أنالملوك كانوا يموتون وأنالحاكم كان يخلفه آخرء غير 
أنذاك كان برهن للصرى على أن الصفة الأصلية إللكية لامكن أن يعبرعلها الابصيغة 
المضارع فقط فيقال : « هذا الملك يحم » ولكن كان لا بد أن عير عنها بصيغة 
الماضى القريب فيقال هذا الملك اعتل عرش الملك أو يعبرعنها بالتعبير الأسطورى : 
« حور خلف أوزير» . هذا ونجد فى كل التأريم المصرى أن المتون التى بقيت لدينا 
ترد حالة غريبة ما ثم حديثاً وهى : ان الأرض قد اتحدت والحلاف قد ائتبى والملك 
فد أعثلى العرش وقد وضع الصدق مكان الكذب 6. 


والواقع أن اللاهوت المنفى يتههى ببذه النشمة وذلك أن المل الختامية فيه تظهر 


حور عانق والده على الرغم من أن الأخير قددفن وصار أرضاً » تترهن مل أن الوق" ْ 


لم يقض مل الملوك قضاء تاماً إن كان يوجد اتصال خفى بدن الوالد والاان عند للظه 
تولى الخلافة وذلك يعد اتحادا واسمّرار؟ لقوة إلمية توحى بوجود تيار جار يأتى فيه 
وذهب أفراد الحكام كالوج : 


هذه نلحة عن محنويات هذه الوثيقة التى أنقذها الملك « شبكا» كا يقرل هو من 
الضياع وهى ندل على ما كان برمى إليه هو وأفراد أممرته من تجديد فى الروح المصرى 


لباوك نإر8 2080مامنا 


سس 4 سل 


القديم بالرجوع للقديم وإحيائه بعد أن كان قد اندئر وعفت عليه الأيام . ولاشك 
ى أن ما أوردناه هنا من تحليل لهذ هالوثيقة الفذة فيه نق ص كير لتهشيم المثن وغموضه» 
هذا بالإضافه إلى أن ما استنبطناه أحيانا قد لا يصيب الحقيقة التى كان يعنبا 
المصرى القديم . 


أسرة الملك وشبكا) 


تحدثنا عن أسرة الملك « شبكا » فبا سبق وقلنا إنه أنجب وإداً باعى «حورماخت» 
وابئة تدعى « استمخب » . ولا نعرف عن « استمخب » هذه إلا أنها دفنت فى 
العرابة المدفوئة حيث مثر لما على تمثال مجيب . 


حورمأ حت : أما ابنه وحور ماخث» فقدكان له شآن آخر إذكان يمل لب 
02 الأكر لآمون وعثر له على مثالن » واحد منهما سل وجد فى خييئة الكنك 
والاعر وجدت بعض أحزاء منه فى معيد آمون بالكرنك . وتدل شواهد الأحوال 
على أنه كان ممثلا ماشياً جمل فى ديه شيا قد يكون تمثالا صغراً لإله أوعرابا . 
وعل الرضم من أن بقايا هذا القثال الأخيرلا ندل على أنه كان من القطع الفنية كتمثاله 
الأول الذى سنتحدث عنه فيا بعد » فإن النقوش اتى عليه لما أهمية تار يخية لابد من 
كشف النقاب عنها . وهاك ما بق عل الحائب الأيسر منه : 


« الأمبر الوراتى واحا م وحامل خاتم الوجه البحرى والسمر الوحيدفى الحب . . 
والابن الأكر إللك من جسده وحبيبه . والكاهن الأكرر لآمون د حورماخت » 
بقول : أيها الأحياء ( الذين على الأرض ( , . . . ) ان بيتك ( سيخاد بعد ) 


)0 راجع ان ,اال ,ع 


() داجع :7ر20 .م 25 ,4.8 
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سما و و | سنا 


إذا قلم : قربانا يقدمه الملك عندما تروحون وتجيثون إلى المعبد وتقدمون أزهارا 
(للا لمة ؟ ) والدته لأجل روح رئيس طائفة الكهنة ه حورماخت » . 


والمان التالى من الحهة اليسرى عل الفاصل هو : 


(... . ) كاهنة حتحور سيدة أطفيح وكاهنة حتحور سيدة دندرة وكاهنة 
الآلحة « نيت » الى نسكن الكهنف سيدة كل الناس المسماة « تاباكن ‏ أمن » 
(والدة ؟ ) الأميرالورانى والحا م وحامل خاتم الوجه البحرى والسمير الوحيدفى الحب 
ورئيس كل الناس » وكاتم أسرار الملك فى كل أما كنه ورئيس المراقبين فى المنوب 
والثمال ( . . . المستشار ) المتاز عند الملك ومن له الدخول مع كبار الموظفين 
فى جرات الملك » ومن رفعه الملك فى دائرة رجال البلاط بوصفه الكاهن المشرف 
على كهنة آمون فى مقاطعة طيبة والان الأكر من جسده والكاهن الأول لآمون 
والذى برى آمرن فى صورته الفاحرة ( أى فى قدس الأقداس ) د حورماخت » : 

عل الحهة الببنى : (يأها . . . . ) كل كاهن صىتل وكل كاهن خادم الإله 


وكل كاهن مطهر ركل رجل سيدخل هذا المعيد ( . . . . ) سيحبوم (....) 
والموت سيتجاهلكم إذا فلم : قربانا يقدمه الملك إلى « موت » العظيمة 


ربة السماء . . . ( . . . . ) الف رغيف من اللحبز ومن الحعة والثران والأوز » 
والملابس والبخور والعطور وكل ما يخرج من مائدنه . . . (. . . لأجل روح ؟) 


بنت الملك دزوج الفرعون وأخت الملك المقر به من حتحور «ثابا كن أمن »المرحومة. 
ونفش على عمود القثال ما يأتى : ( . . . . ) هذه التىتملا" الحراب يعبير نداها 
ومن نقرر كل شيع و ينج زا زوج الملك ( . . . . ) . . . زوج الملك « شبتاكا » 
والابئة الملكية. « بيعنخ أرتى » 5 
ونفهم من هذه النقوش بصفة قاطعة أن هذا القثال كان للكاهن الأ كر لآمون 
المسمى « حورياخت » . وقد عرفنا فضلا عن ذلك من نقوشه أسم الملكر 


طهلد5 و5 بر8 2064هامنا 


سس وءا سه 


د تاباكن أمن » ابنة املك « بيعدخى ») وزوج الملك « تمهرقا » والملكه 
« بيمنخ أرتى» أخت الملك « تانوتأمون » وزوجه » وهاتان الملكتان لم بمترعل 
قبريهما فى جبائة « الكورو » . 
الكثال الآحر للكاهن الأول حورمأخت 

عثر مل هذا القثال فى خبيئة الكرنك يا قلنا من قبل » وهو من الجر الرمل الأحمر 
ويبلغ ارتفامه ستة وستين ستتيمترا و بمثل « حؤرماخت » فى طراز غريب لا يتفق 
مع الطرز المصرية الأصيلة ورأسه حليق وقد مثل ماشياً بذرادون مبسوطتين عل جانبيه 
وبرندى قيصاً ذا ثذيات ويتدلى من نحره رصل الحياة . والقئال محفوظ حفظاً جيداً 
وأسلويه من ورشيق ويعد من القطع الفنية اجميله ين بن تماثيل العهد الكرثى 
وقد تحدثنا من هذه القاثيل فيا سبق والمتون الأربعة الى نشت عل هذا الثثال 
تزكر لنا أنه من المهد الكوثى . 

والواقع | ما ا لخن لأ ولا وار تناع لقاب حوراخت » 
ومنها نعم أنه كان شخصية ذير معروفة لنا من قبل . 

فقد جاء فى هذه المتون الألقاب التالية : الكاهن الأول « لآمون رع » ملك 
( قدس الأقداس ) وكاهن « خنسو الطفل » وقريب الملك الحقيق ومحبوبه 
وأ الملك من جسده . 
اماس يا 

د الأمير الوراثى والحا 5 وحامل خاتم الوجه البحرى والسمير الوحيد فى الحب 


طهلد5 برمد5 بر8 2069هامنا 


سس ل | سملم 


والوجه البحرى « تانوتأمون » العاش أبديا وعينا ملك الوجه القبلى وأذئا ملك 
الوجه البحرى الكاهن الأول لآمون صاحب الكرنك وكاهن خنسو الطفل والمقرب 
من والده « حورماخت » يقول : إن أى شخص يدخل لعمل تضحية فى هذا المعبد 
إذا أحبى نحوى ذراعه عند قراءة صيغة القربان الحنازى نإن هذا ( الشخص ) 
سيكون ميا من آمون » ولكن سيكون اللوم عليه عظيا من جانب هذا الإله 
لن لا يعمل هكذا » . 

ومن هذا المثن نفهم أن الكاهن الأكر لآمون المسمى « حورماخت » 
كان أبن الملك شبكا وأنه ماش مطوفا عنقه بالقاب الشرف والفخار حتى عهد الملك 
« تانوتأمون » آنر ملوك الأمسرة الخامسة والعشرين . 

وهكذا ثرى أن ن وظيفة الكاهن الأكيرلم تلغ فى عهد الأسرة الخامسة والعشر.ن 
يما قال « مسيرو »بل إن وجود هذبن القثا لمن يعد دليلا قاطعاً مل وجود هذه الوظيفة 
فى العهد الكوثى فير أن مسر الكاهن الأ كبر لم يكن يقنع بتلك المكانة الرفيعة 
اتى كان يأنع بها فى عهود الأسر الواحدة والعثم رين والثانية والمشربن والثالئة والمشرين 
كم سثرى بعد , 


مقابر خيل الملك « شيكا » :٠‏ 
وجد قبران لحوادن لللك شيكا فى جبائة خاصة لخيل فى الكورو . 
المقبرة الأو لى (داجع.هاة بق (8) 901 بسعسة1 21) 
وهذه المقيرة مستطيلة الشكل ويلحظ أن رأس الحواد بتجه نحو الثمال الشرق , 
وجدت المقبرة منهوية وليتركاللصوص إلا بض عظام مبعثرةفى أحائها وأسنان حصان . 
والأشياء النى عثر عليها وجدت ف الردم عند نهاية القبر من جهة الرأس . وأهها 


زفق داجم 7 .ترز روملسترم ومتسوا8 وم[ ,مععبرومك 


لباوك نإر8 2080مامنا 


سس ما [ ند 


بعض خرزات فى هيئة حلقات من المزف الأزرق المطل وقد أعيد نظامه ( راجع 
دا .21 ددا 181 ) كم وجدت حمس عشرة زهرة من الحزف الأزرق 
وست أزهار صفراء من الحزف ومس أزهار من الفضة وثلاث وأربعون رة 
من االحزف الأزرق والأصفر والأحمر (راجع 1613 ) ؛ هذا إلى حلية فى هيئة رأس 
حتحور من الفضة وفطع مهمة ( راجع 1.1177 21 1014 ) . 


وعثر على طغراءين مصنوعتين من الحزف المطل باسم « شبكا » ( راجع .21 114 
1 ) »؛ هذا إلى حوالى خمسة وعشرين رأس حتحور من الحزف الأزرق 
(» 511[ .21 1010 ) » وقطع من خرزة من الفضة على شكل برميل مجموف 
( راجع 5 37 116 هزد ) . 

ويظن الأستاذ ريز رأن الحلية التى نظمها ثانية ( 1.7110 .21 113 ) من هذه 
الأشياء النى وجدت ف القبرتثمبه طراز الحلية تى وضعت مع الحواد ف القبر وقدكان 
رائده فى إعادة نظمها موقع الحرزما وجد فى القروقوله هذا مجرد اقتراح . 


المقبرة الأخرى ( داجع .118 .(83) 205 بسكا 81 ). 

شكل هذه المقبرة مستطيل وقد وضع فها أحجار للساقين الأماميتين ولخلفيتين 
كا وضعت سنادة برنكز علبها بطن امواد وأخرى منخفضة للرقبة ( راج .!2 1014 
22317111 ) وججرة الدفن وجدت مهوبة ولم توجد فيها إلا بعض قطع من العظام 
وأشياء أخرى » أما الأشياء الى وجدت ف الجرة فكانت كلها عند نهاية رأس الحواد 
نذكر منها |أكثر من مانة رأس حتحور صغيرة الى وجدت ف المقيرة السابقة ( راجع 
8 1.513 1013 ) » وكذلك حلقات من اللحزف الأزرق والأبيض والأحمر 
( راجع 3[ 515 5٠.‏ )» هذا إلى اثثى عشر رأس حتحور من الفضة وثلاث 
محارات من الفضة ( 1013 ) وغبر ذلك من اللحرز الذى كان يستعمل حلية فى زينة 
ممرج اليل وعرباتها . 
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007 107 لكك 


حالة البلاد السياسية 
قبل تولى « شبكا “ الملك وما بعد ذلك 


مقدمة : 

ماد « بيمنخى » إلى مقر ملكه فى « ثباتا » بعد أن قضى عل آخر مقاومة حاول 
القيام بها د تفنخت » غير أن الفائد أو النائب الذى تركه « بيعتخى » وراءه لإدارة 
البلاد لى.معضص عليه طوريل زمن فى :نصريف الأمور حتى أحس أن مهمته أصبحت 
شاقة غريبة لا قبل إه ,تحملها وأنه ليس ف استطاعته الحافظة على بقاء البلاد المصرية 
خاضعة راضية بالحم الكوشى» وسبب ذلك أن سلطان بلاد آشور الفتية كان فى بلك 
الفرة قد امتد مل كل دوله إسرائيل بعد الاستبلاء ملى « السامىة» وقد حدث ذلك قبل 
قيام « بيعنخى » يملته على مصر إسنة واحدة . وكان « سرجون » ماهل آشور وقتئذ 
قد تقدم فى زحفه فى بلاد الشرق الأوسط حتى أصبح على أبواب مصر. وصل الرهم 
من أن معلوماتنا ليست محددةجلية عن تاريغْ هذه الفّرة من الوجهة المصرية لانعدام 
المصادر الأثرية فإنه من ابلحائز أن القائد الأعظى الذى كان على رأس الحيش المصرى 
( موسرى ). الذى يفتخر د سرجون » بأنه هزمه هزيمة منكرة حوالى عام ١٠/اق.م‏ 
فى موقعة ه رغ » أى عند حدود مصر نفسها » إما أن يكون القائد النوبى الذى تركه 
« بيعنخى » عل رأس جيشه فى ثمالىمصر» وإما أن يكون قد نصب على هذا االحيش 
« شبكا » الذى خلف « بيمنخى » مل عرش مصر بعد وفاة الأخير » والرأى الأخير 
هوالأرجم . 

وقد كان من حراء هزبمة « شبكا » على بد الآشوريين أن ارند إلى الحنوب 
وبذاك مخلصت الدلتا من الكوشيين . ومل أثر ذلك قفز « تفنخت » من مكنه 
و.مع حوله < ؛م مقاطمات الدلنا وأصبح ثائية ملكا عل مصر . وتدل شواهد 


طهاد5 برمدة بر8 2069هامنا 


مس و اسه 


الأحوال عل أنه هو الذى كان فرعونا مل البلاد وقتئذ لا الملك « أوسركون الرابع » 
الذى كان قد اختنى مؤفتا . ويقال إن «تفنخت» هو الملك الذى صالم «سرجون» 
ملك « آشور » واسترضاه بالمدايا » وقد عد الآشور يون هذه الحدايا جزية تأتى إليهم 
من مصر . وسنفصل القول فى ذلك فى باب خاص عن الفتح الآشورى لمصر والبلاد 
الجاورة لما فى الشرق الأوسط . 

وما تقدم ثرى أن « تفنخت » بعد هزمته عل دد د بيعنخى » قد عاد ثالية 
إلى التربع على عرش ملك مصر ثائية حوالى ١٠//اقى‏ . م ٠‏ 


وكاريس ( يكنرف ) : وقد خلفه ابنه يكثرف أو يسميه الاغريق 
د بركاريس » مل عزش الكنانة واتخذ لنفسه لقب « واح - اب - دع » 
وقد نطق الاغر يقهذا اللقب «فوهكرسء ؛ ولم) كنا نعرف من الآثار أنه قد ذكرت 
السنة الثامنه من عهد الملك « تفنخت » فإنه لا بدكان قد أزخ عهده على أحدث 
تقدير بحوالى ه«اباق . م . وهى آحرسنة من حكم « شيشئق الرايع » . 

وبعد كل من « تنفختوس » ( تفنخت ) وبوكاريس ( بكارف ) من بين 
طليعة الملوك الذين حفظت لنا الككابات الاغريفية أشياء عن حياتهم فير أن 
فى معظمها أساطير الأولين ٠‏ 


وقد أخذت المدنية الاغريقية تظهر من مالم الظاسات ف العهد الذى جاء على 
الت كانت معروفة فى مصر فى خلال عهد الأسرة الثامنة عشرة ( راجع مصر القديمة 
الحزء المامس صفحة 6م الل ) فقد كان العصر االحديد لتوسيع التحجارة والاستعار سائراً 
فى طريقه وكان التجار يمتلفون على موانى النيل وكان فم النيل الغربى الذنى عرف 
وقتئذ بفرع كانوب هو الذى برتادونه كثيرا جد وذاك لأنه كان مهئع مكانا مباشيراً 
للاجدن أو طريقا عل الساحل لبلاد لوبيا لا يزاحمهم فيه كثراً الفيليقيون . 


3 لباوك نار8 2080مامنا 
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وقد أصبح الفرع الكانوبى للنيل بالنسبة لتجارة الاغريق ذا أهمية أعظم من الفرع 
البياوزى وهو الذى كان فى مهد الرعامسة ودولة اللوبيين من بعده, اممر التجارى 
لفينيقبين » وقدكان التاجر الصورى امحنك يرى عل أية حال عند مطلع الشمس السفن 
اليونابية تبرز فى الأفق ماخرة عرض البحار » و بذلك أصيسمأهل زر اليونان مسيطر .بن 
على نجارتها يا غذوا الشواطئ المصرية بما كانت مله سفنهم من زيت ومر وتين 
وفير ذلك من منتجات بلادهم وكانت بلدة سايس ( صا اجر الواقعة بالقرب 
من كفر الزيات) تقع على الفرع الكنو بى ونسيطر على الطريق المؤدية إلى «منف». 
والواقع أن كل بلاد الدلتا كانت ضيعة لأسياد بلدة « سايس » » ولا نزاع فى أن الثروة 
التى سامدت ملك هذه بالبلدة على أن يصبح أول حكام مقاطعات الدلتا ويستونى 
على « منف » كانت تأنى إليه من الضرائب وما كان يجبيه من بحزية يحصلها من التجارة 
الحديدة التى كانت قائمة بين مصر و بلاد الإغريق و بخاصة من توريد الزيت والامر 
من بلاد الإغريق » ومن تصدير القمح والشعير إلى بلاد اليونان » وكذلك من أغنام 
بلاد « لوبيا » التى كان صونها لا فائدة منه لأهل مصر الذين لا يلبسون إلا الكتان 
ولكنه كان يصدّر إلى يلاد الاغريق الذين ينتفعون به تماما . 


وقد أقام المبليزيون بالقرب من « ساس » مؤسسة عظيمة لتخزين سلمهم 
وهذه المؤسسة أصبحت فيا بعد تدعى « نقراش » وسنتحدث عن ذلك فى حينه . 
وقد كانت كل من « منف » و « سايس » معروفة للاغريق من قبل بوصفها 
المدن الرئيسية المصرية . 


وكان « بوكاريس » مشبوراً فى التقاليد التى حفظها لنا « ديودور» الكاتب 
اليونالى بأنه صاحب غنى كا كان مشبورا حكته 6 ما كان والده و تففخت *» 
مشهوراً إسجاعته الحربية العظيمة » وقد قيل عن « بوكار يس » إنه حدّد قانون العقود 
أكثر من ذى قبل ؛ إذ أصبح بعد الإصلاح الذى أدخله كل من تعاقد مل دين 
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دون اثقاق كنوب وأن.رالمدن هذا ادن بسد سلف البين ينون مسق مله . 


وكان « بوكاريس » فى الواقع ملك أعمال » وقد قفت أثره ثقمة العدالة 
نيا كانت تقفو أثركل حب للثراء إذ يقال أن د شيكا » فبض عليه ما حدثنا بلك 
دما نينون» وحرقه حياً » و يقال إنهنفى حكدملى حسب ماجاء فى التقاليد المصر ية الحفوظة 
فى الككابات الدموطيقية أن خروفاً صغيرا تكلم متنبئا بالفتح الآشورى واستعباد مصر 
ونقل آلهتها إلى نينوى عاصة مملكة آشور . ولا شك فى أنه هو الفرعون الذى أرسل 
للك « سرجون » ماهل « آشور» جزية عام هلاق . م عندما ثارت بلدة أشدد 
بقيادة الخاطر الافريق « ياونى » القبرصى وذلك ليزيل عن نفسه كل شببة قد توى 
بأنه اشرك مع الأخبر فى مناهضة آشور . ويقال إن « بوكارس » قد عزل وقتل 
على يد شبكا عام ١١/اق‏ . م وعل ذلك فإنه من الخائز أن تكون هذه الروابة صميحة 
فى جمللها . وبموت هذا الملك انقرض آخخر ملوك الأسرة الرابعة والعشرين على رأى 
بعض المؤرخين . 


وقد مات « بوكاريس » بعد حك ملء بالمتاعب دام 58" 


والواقع أننا لا نعلم شيئا عن أخلاقه الحقيقية لأن المصادر الأصلية تعورنا فىهذه 
الناحية » ولكنه قد ترك أثراً عميقا فى ذكريات القوم فكان طبعياً أن نستخلص 
أنه أظهر أحيانا قدرة ونشاطا فى خلال حكه » ومن ثم جد أنه قد | ننشرت بعد موته 
أساطير عدة لعبت فها المناصر الحرافية التى تفوق حد المألوف شوطأ بعيداً ئما جملها 
تجرى على ألسنة القوم وتتنافلها الأجيال باسقرار» فقد كان على حسب هذه الأساطير 
ربلا شيف أبلسم ليس ف منظرهما يلفت النظر» فير أنه كان فى مقابل ذاك ذا عقل 


للق راجع ععنانه010 .13 .6 برط 4م ادافقدم' ,79 .م ,.! قنعملو1ط 
لفق راجم ن معاوا! ,204 .م (معومفها!) ممعتممظ زه ومتوووط م1 
زوق راجم لمنلنه 0101 .6,11 رط لعأداقمما ,894 ,65 ,آ مسلنصاة قتاعملهر!1 
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قدير ورأى سديد » ا كان بمتاز ييساطة طرائقه فى الخياة ركان مشهود! بمكائته 
فى التشريع » إذ كان يعد من أعلام المشرعين الستة العظام الذين أنجبنهم مصر» فقاد 
نسب إليه ؟ قلنا من قبل قانون الدين والأر باح سنارول سقيورا بمنالا كد 
اتى كانت تعزى إلى المسام |لمى إذ قد منحته « إزيس » لمانا لف نفسه حول رأسه 
عندما كان يقعد إلى القضاء » فكان يغطيه بظلهويحذره ألا ينسى لحظة مبادئْالعدالة 
والصدق التى لا كين » وقد بقيت لنا فى تابات العهد الاغر بق الرومانى بعض الأحكام 
لق أصدرها فى قضايا شبيرة وقد اقتدست لنا منها قصة مطولة وذاك أنه قد حكم 
عل طهرة أن تتسل ظل كيس نقود مثابة أجر لظل حظوة قد فضلت بها فى حلم 
عم 


وقد صاغ أحد شعراء الاسكندرية الذى بدعى « بانكوانس » هذه القرارات 
الحكيمة من أحكامه فى ممومة من الشعر » وهذا الشاعر قد ماش فى عهد الاسراطور 


وقد أخذ المفتترق .فق المهد الاسراطورى الزؤمالى يَسَعَوَنُ عن .هثه الأقاضيض 
صوراً زيئوا بها جدران المبانى الأثرية » فقد صوروا هذا املك وهو ينطق بحم 
بين والدتين ادعت كل مهما بئنوة طفل » وين متسولين » ادى كل منهما ملكية عباءة 
بعينها » وبين ثلاثة رجال ادعى كل منهم ملكية حفيبة مليثة بالطعام . وقد كشف 
عن جزء كبير من هذا الرسوم على جدران « بوبى » وروما فى سلسله مناظر 
تعرف عليها بعض العاماء على أنها للفرعون « بوكاريس » . وقصة النزاع بين الأمين 


للف راجم ,لا] مانلا مسعمععمد صدع امول فاسعصيمم"ا عمل سعالسلا ماق سسا ممعملك 
,9 .م 

هذا الثعبان هر الصل اذى يوضع فى تاج الفرعرن . 

[لول راجع 3 3 مسمطة عمله؟!1 هه أععماناط 

اعم راجع 8 ,لا1آ فاعتمصوعاة وعالسمععالة 6ه نمعمعان) 

ل راجع 7 .م ر,مماةتنام080هترته2 قنعسعطتك 
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تذكنا بطبيعة الحال بقصة سلبان وحكه ين الأمين فى أعى طقل . 

على أنه من جهة أخرى نجد تقاليد غير ما ذكرنا تمثل « بوكاويس » فى صورة 
لا نشرفه » فقد مثلصورة ملك دئس كأفر إذ قيل عنه أنه فكرى رغبة دنسة تتخصر 
فى قيم مناطحة ين ثور عادى وين الثور د متفيس » الذى كان يقدس فى وين نمس . 
وقد غضب الآلة بطبيعة الحال من إنيانهم مثل هذا العمل » وقيل إنهم وجدوا 
على حين غفلة خروفا صغيراً يمثى على ثمانى أرجل ينطق متنبثاً بأن الوجه القبل 
رالرجه لسري متها اللزى'قيسكهما أجنى . 

ومن الحتمل أن « شبكا» كان مشتركا مع « بيعنخى » فى حك مصر حوالى 
عام ولاق . م ثم تول الحم بعده مباشرة » وندلنا الآثار الآشورية على أنه أؤل ملك 
اشتبك مع الآشور بين فى حرب مباشرة كا سنفصل ذلك فيا بعد فى فصل خاص 
يحث فى تاريم الآشور بين ونتحهم لمصر . 


لف راجمع 2 غنول 245.6 .م وعمأمصسظ هن مملوقه قط ,رموممة11 
ري راجم ,9:1 ,65 ,1 وسابصعة فندهلواط 

2 راجم ]] .لا امستمة ايل ,ممتاعكق 

(4) راجع 3 ,1لا انزلا" 
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املك « ضاق « 
. صورة رقم (ه) 
لقف و3 في 600 


دد كار رع 
لم نعرف على وجه التأ كيد إذا كان « شبئا كا » الذى خلف الملك م شبكا » قد حم 
اثق عشرة سنة أو أريع عشرة سنة وذلك لنضارب المصادر المتقولة عن ما ينون . 


وه شبناكا» هذا هوان الملك ه ببعنخى » ووالد الملك « انوت آمون » الذى 
نول يعرقن الاك سد وتبرقاب» : وقدق 2 اناا والررقااء المر و حهها كا اذهب 
إلى مصر وهو فى سن العشرين لينضم إلى أخيه « شبتا كا» فى طيبة ويقال إنه اشترك 
معه فى الملك يا سنرى بعد » وقد ثرك لنا «شبتا كا » بعض آثار له فى جهات متفرقة 
فى وادى النيل 'تحدث عها فيا يأنى : 

)١(‏ ل يترك لنا « شبتاكا » أثرا مؤرًا من عهده إلا مقياس النيل الذى دونه 
على مرسى الكرنك وقد أزخ « بالسنة الثالئة » الشهر الأول من الفصل الثالث 
اليوم المامس من الشهر فى مهد جلالة الملك ه شبتا كا » . وعندما تولى جلالته 
بوصفه ملكا فى معبد « آمون » منحه البهاء فى ظهوره باعتياره محبوب الآلمتين مثل 
« حور » عل عرش «رع» والفيضان الذى منحه والده آمون العظيم « حعبى » 
عظي » العظبم فى فيضاناته » أعطاه إياه فى زمنه : هو عشرون ذراط وشبران » 
( داج 7 71 .11 .لى :9[ ) ويعترف « بترى» بأن « شبتاكا » حك اثلتى عشرة 


2 


سنة . غير أله .يظن أن « شبتا كا » ينبغى أن يكون قد امتطى عرش الملك وهو 


)غ1 داجع 240٠‏ , رمطاع مدل نمل عأعمامهموط© ,عمومنا 
زلف راجع مم ,111 املا غورم"1 قه تمان ز11 ,عوط 
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فى العمشرين من عمره تقر يبا ومات بعد أن جاوز الثلاثين بقليل » هذا ويجمل مكان 
حكه فى مصر الوسطى والوجه البحرى ؛ فير أن هذه النظرية لاتتفق كشرا مع مانعرفه 
من آ ثاره » فقد أفام « شبتاكا » آثاراً فى طيبة » و.يظن الأثرى ه بلج » أن أحذ 
المعابد الصخبرة الْحْرَ ب الآن فى جب ل« برقل » كان من عمله وهذا ليس ببعيد قط» و بخاصة 
بعذما كشف عن قيره فى جبانة « الكورو» وهذا الرأى الذى عبر عنه ب لج » 
يخالف ما ذكره الأثرى « جوتيه » إذ اعتقد أن رأى « بلج » مجحرد نظرية لأن هذا 
اللك لم يوجد له آيةآثار فى بلاد النوبة أو السودآن . والواقع أنه قد وجد له بعض 
آثار فى الحفائر التى عملت فى صثم ([0 ته 1] 51.13 (1938) 105 ريق عش ع4 
13 مم هن ) 

)١(‏ ويوجد لهذا الفرعون مقصورة محفوظة الآن بمتحف برلين وكانت من قبل 
مقامة بمعبد الكرنك بالقرب من البحيرة المقدسة » والظاهر أن هذه المقصورة كانت 
قد أقيمت عل بقايا مقصورة « ارعمسيس الثالث » وتحتوى على معظم ما كان معروفا 
عن هذا الملك . 

(" ) ويوجد له تمثال بدون رأس مثله جالسا عثر عليه فى « منف » فى معد الإله 
و بتاح» وهو محفوظ الآن بالمتحف المصرى . وقد أخطأ « ماسرو» فى أسبة 
هذا المنال لكل من « شبتا كا » و « تمرفا » 3 

وقد قيل إن هذا التتنال فيه ملاح من تمائيل الملك خفرع ما أوحى بأله 
من تمائثيل هذا الملك الأخير وأنه أصلح من جانى العرش غير أن البحث فد أثبت 
عكس ذلك لأن أمثال هذا القئال المنسوب لحفرع بعد رأياً خاطثاً ومن جهة أخرى 

3 راجع 3 .م ,11 .هلآ ممفسة ممنامروظا مط ,روولسظا 

(5) داجع 5 منمد 28 .م 11 :8 مآ متطاسم6 
() راجع 40-42 .م 111 ,نايت ايآ د مسو 8 ,طسو 3 ,11 ,.0 سآ 


4( راجع ,1912 ,150 عقن ,ممعممماآ بق ؛ء 1,2 ,و29 ,1 ,فعةولط فأسعسدمهل8 رماءولمدلة 
8 .مه 172 .م 
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فإن تقليد تماثيل خفرع يعد من الأمور الى تثبت أن عصر الهبصة فى الفن وغيره 
أخذ يتطور منذ الأسرة الخامسة والمشرن » ثم بلغ قنه فى عهد الأسرة السادسة 
والعشرين 
(4؛ ) ويوجد فى الكرنك منظر نحته « شبتا كا » على واجهة معبد د أوزير» مثل 
)1 7 
(ه) وف المتحف الريطانى يوجد محراب صغير من البرئز لاله « آمون رع » 
عليه اسم هذا الفرمون . 
لون 
)5 نقش أسمه مل فطمة من إناء من اجر اليرى محفوظة بمجموعة « برى » 
31 
هذا وقد وجد له عدة جمارين و تعاويذ فى جهات ممتلفة نقش علبا اسمه . 


: 5 الل 
وفى متحف الحرطوم توجد قطعة من الحزف المطلى ليها طغراء هذا الفرعون , 
مقبرة «وشبنا كأ ) : 
)3 
دفن شبنا كا » فى المقيرة رقم 16 بجبانة الكورو . 


ويحتمل أن البناء الذى أقيم فوق قبره كان هرتى الشكل وب بار الرمل 
ول يبق إلا اند قالدال عل مكان البناء » وتدل الظواهر كذلك مل أن السور الذى كان 
حول القبر قد بى من اجر الرمل أيضا » وقد وجد الحندق الذال عليه ما وجدت 


1 يراجم 195 ,م ,11انك جم مدقا 

زفق راجع 1 :160 عر (1904) قصوه!! ممتامومظ طلك ع 30 عط م علأن6 .قنةة كأملظ 
2 .م ,11 سصملسة ممتامروئا 

0 رواجم 7 .م لالط ,ملعاوط 

(4) داجع 30 .م .11.111 ما 

ره( راجع متساممطع! .27 4 مد [ط] 31 © ,ل2 ,لا ,87 .م [غلع]:] 35 .اط ,1 مسمكا رسملممدكة 
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طهلد5 برمد5 بر8 2069هامنا 


عا "|| سم 


بعض قطم من امبنى فى المهة النوببة وا لنوبيةالشرقية وشكل البانى كان بيطا 
ومزار القر قد هدم تماما ول يعثرعلى ودائع أساس لهذا اللك . 

أما الحزء السفل من المقبرة » أىالمببى تحت الأرض » فيصل إليه الانسان بوساطة 
سل ينخدر أولا نسع درجات إلى الحنوب ثم يلتفت إلى الغرب و ينحدر ثمألى عشرة 
درجة أخرى . وبدل تحول السلم هذا على أن المقبرة رقم م اتى أقيمت قبل هذا 
فر كانت قد أعاقت أنحدار السل فى خط مستقيم ويتهى هذا | ٠‏ 
الق كانت قد أعاقت انحدار السلم ف مستقيم وبلتهى هذ لسلم بباب أعلا 
مستدير ويحتوى القبر نفسه على رون : 

الأول مساحتها +١‏ م من الأمئار + أما الأخرى وهى أفل من الأولى 
تفاضا فساحتها ٠‏ ره بر ره من الأمتار وقد نصب فى وسطها تابوت 5 
استعملت كزة أعرى للدفن فى عهد متأخر , 

ووجدت فى مرت الدفن قطع كثيرة من العاج الحفور منب) قطع تصور منظر 
لوبيين وزنوج أسرى وبلاد مقهورة وهذه القطع تشبه التى وجدت فى مقبرة 
د الكورو » رقم ١١‏ أى مقبرة « شبكا » ك] وجدت قطع من مناظر موكب كلق 
وجنت أق نقرة واشبكا» أينيا + عذا إلى قلع إشرى متومة نقش عليها أمم 

03 

و شبتاكا » الحورى وطغراؤه . 

ووجد له كذلك تماثيل مجيبة كالتى وجدت « لشبكا » . 


وأهم ثئ وجد فى فبر « شبنا كا » هو قطع حجمته ولكاها كانت هشة للغاءة 
عند ما سامت للفحص » ومع ذلك أنه لحسن الحظ قد أمكن بمع كل هذه القطع 
)ع0( راجم 8خ ,30111 21 ,نامك راك 


)2 راجم 9 ,م بنصعدك1 الآ 


إن 


لباوك نإ8 2080مامنا 


م 3 ل ص 


الصغيرة بعنابة فائقة أسفرت عن إمادة تركيب المجمة وأخذ مقابيس لما والواقم 
ألها كانت صغيرة ولم نكن ذات تفاصيل عضلية بارزة وكان من الحتمل أن شك 
الإنسان فى سلالتها إذا لم يكن إدينا أدلة ملل شخصية صاحبها . 


هذا مل ما مثر عليه لهذا الملك من آثار فى مصر وبلاد كوش وكا هو ظاضص 
لا نعرف منها عن قيام أبة حروب وقعت .ينه وبين بلاد «آشور» الى كانت قد 
دأت توجه مطامعها بنوع خاص نحو البلاد الواقمة فى غربى ممتلكاتها وأعنى بذلك 
لبلاد الواقمة عل البحر الأبيض التوسط فى آنميا ثم إلى مصرى إفريقيا . وسار 
بعد من النقرش الآشورية أنه كلف « تهرقا » ابن أخيه بالقيام مله" على الآشوريين 
لطردم من حدود مصر وما جاورها من البلدان . ومن الغريب أله ليس لدينا مصدر 
واحد دل على قيام حرب بين مصر و بلاد آشور فى الآثار المصرية التى وصلت إلينا 
حتى الآن » ولعل سبب ذلك أن ملوك مصر لم يوفقوا فى هذه الحروب » وأن النصر 
كان عدواً لم فى كل أطوارها ؛ ولذلك لم يكن من ديدلهم أن بدؤنوا وصف أية حروب 
كنت الغلبة فها عليهم ‏ 


قبور جياد ( شيا كا ) 8 


يلاول ؛ هنا الف معظيل الفتكل ينيد الفون. وأئين اليه مينافات 
داخلية كا فى مقاب ابلياد الأخرى وقد وجد هيكل ابفواد سلا تقريبا ولا يقصه 
له اراح والاس فى “تقس وعلت عد مجاية رن وقد جد مه مل أقل 
تقدير تعس قلائد أو عقود » الأولى منها نحتوى عل أن بع عشرة طنراءات لللك 
دشبتا كأء «نقش علبها بالتوالى لقبا المملشوهما : «زد سكاو رع» «من خبررع» 


)0 راحم 9 رثا (1) 09 ,م ,113 عم سك ا 
(5) راصم !1 1لالاح؟ .اثلا شلا 
ذى راجع لس الاكحك ,اال ,اشنا 


طهلد5 برمد5 بر8 2069هامنا 


والثانية قلادة من الخزف مؤلفة من تماويذ تمثل المين السليمة (وزا) وأصداف 

غار فى موضعها الأصسل » والقلادة الثالثة تالف من ثمان وعشرين زهرة 
مصنومةمن زف الأزرق مدلاة ين تجاميع مؤلفة من حلقات من المرز موضعها 
الأصل » والقلادة الرابعة تتألف من ست وثلاثين عينآ سليمة (وزا ) من الحزف 
الأزرق ومعها كرة من اللحزف المطل محلاة بنقط ودوائرفى كل طرف منها وقد وجدت 


22 
بنظامها الأصل . 
هذا وقد وجدت كية كبيرة من خرز زف فى هيئة حلقات موضوعة على الأرض 
ل كا 
نظه ركأنها شبكة من الحرز . 


ووجدت كذلك مين سليمة من الفضة المذهية مفرفة وقطع من شريط طوق 
من الفضبة له ثقوب مل إحدئ حافتيه أربط الشيكد وكذاك كزفان من المرز الأزرق 
غلم معهما على النالى المين السليمة وعلامة المياة باللون الأسود ؟ هذا بالإضافة 
إلى كرات من الحرز المصنومة من الذهب المفرغ واللزف المطل . 


وأخيرا وجدت قلادة با من الى عشرة كرة من اللرئز كانت منظومة 

فى الأصل مل مسافات فى خيط بيك . وكذلك تان من الحرز الأزرق غلاتان 

عل الثوالى يالعين السليمة وعلامة المياة باللون الأسود , يضاف إلى ذلك كرات من 
المزف المرزمن الذهب المفرغ واللزف المطل . 


)١(‏ راجع 2 11الائنآ باط رعس اق 
0( راجع 1 .111.8لالامآ بلأط1 

(5) راجع 4.3 .11/111 .51 بقلطة 

) راجم 2.2 .111لاكنآ ,لأط1 

(ه) راجع 6لا .111/[لاآ .21 رقاطة 

3 راجع 18 .لامآ ,لط رقخط1 

0 راجم 1 به ,11آلاغنا ,اط رقئا1 

لك راجع 2 /4 ,رط 11 المآ .لظ رللط1 
لق راجمع 5/012 ,3/1.92 111لاكانآ ,اط رقئط1 
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حب 11 مس 


)0 
(؟) مدفن لحواد ثان لللك «شبتاكا » : 


قبرهذا المواد يشبه قبر ابمواد السايق وقد وجد جسمه فى مكائه الأصل “ج 


2 


فى القر السابق . 


والأشياء الى وجدت معه هى : 

2 منظوم من الأعين السليمة المممنومة من الحزف الأزرق كالتى فى القبر 
السأبق وكذاك سمط من العيون السليمة الممنومة من الحزف الأزرق والمحار م فى 
القبر السابق » وكية كبيرة من حلقات الحرز م! فى القبر السابق أيضاً وهكذا نجد تشايبا 
عظيا بين نويات هذين القبرين . 


(6) مدفن لحواد ثالث للك شاك 


هذا الحواد يشبه القبررقم ٠.4‏ من كل الوجوه تقرييآ هذا إلى سمط نظم 


)( مدفن لحواد رابع للك شبنا كا ) : 


يثمبه هذا القب فى شكله ويحتوباته القبر ه .م 


)0( 
2 
زأنفا 
2 
)6( 
ذف 


راجع [4] 210 بسع اتا 
راجع 209 ,200 ,قاط 
راجع ماعن .ام ,لضط1 
راحم 209 ,سعد اق 
راحم (4) 211 ,معنا اكلا 


راجم .2 2061151 ,8 .لخ ,211176 ,31320 .21 ,4 .4 اغانا ,2 .4 لكآ 11لا ,اا بلأا1 
لمك الى 11 


حت ا 


الملك تهرقا 
5541-١‏ 3 . م) 
( ع« ج١5‏ ) عع ) 
نفر - ثم حو رع ترقا 


« 


مقدمة : 

لم تحدثنا النفوش بشع من التفصيل عن موت الملك « شبا كا » بل جاء ذ كر 
موه عرضا فى |حدى الوثائق التى تركها لنا خلفه « تهرقا » وتدل ظواهر الأحوال 
على أن « تبهرقا » كان وقت أن طار الصقر إلى السماء فى أزاش الكنانة . 
ومن الحائز جداً أن الانفاق كان تاما على أن يخلفه« تهرفا » على عرش مصر وكوش 
إذا أخذنا بنظرية الأثرى (ماكأدم) وصدقنا ما رواه «برقا» لناعن حب «شبنا كا» 
له أكثر من إخوته وأولاده » ولا نزاع فى أن « تهرقا » من أمظ ملوك الأسسرة 
اللامسة والعشرن الكوشية وقد جاء ذكر امه فى التوراه بلفظة « ترهاقة » ) 
وقد سمه الإغريق « تاركوس » ( ؟ه»م»+ ) وجعلوا منهفائحا عظياكا سترى بعد 
وقد اختلفت الروايات التى تقلت عن «مائيئون» حول مدة حكه .' فقد ذكر بعض 
المؤرخين أنه حك تمالى عشرة سنة » وجاء فى مصدر آخر أنه حكم عشرين سنة , 
' آنا الأثار ادا ل من عهده فترفم مدة حكه على أقل تقدير إلى أكثر من 
ست وعشرين سنة . 


٠‏ ويعتقد بعض. المؤرخين الأحداث أن « تبرقا » كان مشتركا مم الملك 


)ع( راجع 6 .م ,مطاأقصدالا مم متهم اومدعطت ,تدودل1 
راجع 20.5 31 .م ,الظايآ 


طهاد5 برمدة بر8 2069هامنا 
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« شبئا كا » فى حك بلاد وادى النيل وأله ظل يح معه مدة “مس سنين ثم تفرد 
بعد وفاته مباشرة بالحكم » فير أنه لم يأت ذكر ذلك فى النقوش التى فى متناولنا 
عن هذا العهد صراحة » ولذلك فان البت فى هذا الموضوع لا يزال يحتاج 
إلى ما بدعمه بصورة قاطعة وسنفصل القول فى ذلك فيا بعد . 


والواقع أن كل ما نعرفه عن هذا الاشتراك فى الحكم ينحصر فى أن « تهرقا » 
قد ظل فى مصر حوالى ستة أعوام بجوار «ه شبتاكا » وبعد ذلك أمان ملكا 
مل البلاد . وقد كأن عند وفوده على مصر من د نباتا » مع إخونه فى العشرين 
من خمره . 


وعهد « ترقا » كان مليئا بالأحداث الخسام فى داخل البلاد وخارجها . 
فاصلاحانه ومبانيه فى مصر و بلاد كوش تشهد له بأنه كان من أممد الملوك الذدن خلدوا 
ذكراهم فى وادى النيل ؛ هذا وقد ترك لنا وثائق عدة تشهد له بالفوقان فى هذا 
المضمار » وأنه لا يقل عن أعاظم ملوك مصر فى عز سطوتها وسلطانها . أما عن سياسته 
الخارجية وما قامت ,ينه وبين ملوك دولد آشور المرامية الأطراف وقتئذ من حروب » 
فقد سكت عنها سكوتا ناما » ولكن لسن الحظ أسعفتنا الوثائق الآشورية ببعض 
الأخبار . وعلى الرغم من أن الأخيرة لم تشف فلة إلا ألها) أوضتت الموقف بعض 
الثئ . ولا غرابة فى ذلك فإن فراعنة مصر طوالتاريخهم فاطبة قد أغفاوا الحوادث 
لتى يشتم منها رائحة هزيماهم » ولعمرى تلك سليقة نمرفها ونامحها فى دول الشرق 
القدبم عامة فكلها تغفل المزائم وتتحدث عن الانتصارات وحسب . فترى هنا 
أن ملوك آشور الأقوياء قد تحدثوا لنا عن الحروب التى شنوها على مصر بعد سيطرتهم 
على كل بلاد شاطع البحر الأبيض المتوسط فى سوريا وفلسطن وفنيقيا وما جاورها . 
وقد كانت 'تيجة هذه الحروب أن خضعت مصمر مدة من الزمان للحكم الآشورى . 
ومع كل ذلك فإن الغموض يحيط بأيام « تهرقا » الأخيرة لقله المصادر المصرية . 


طهلد5 برمد5 بر8 2069هامنا 


دوو وس 


وسنحاول هنا أولا أن استعرض آثار الملك « تمرقا » على ضوء الكشوف 
الحديثة التى ظهرت فى شق الوادى ثم استخلص منها بقدر المستطاع ما يمكن 
من حقائق تاريحية خاصة بهذه الأسرة الكوشية وملاقتها ممصر من الوجهة السياسية 
واليية والانكيانية.. إنا المقافات التارجية دقر لن) ناد حانا تعرش ليذ 
بئ من الاختصار ناريح بلاد « آشور » وما كان لما من سلطان فى عهد الأسرة 
اللامسة والعشرين ثم ثنناول ملاقتها مع دويلات شرق البحر الأبيض المتوسط بثو 
من التفصيل بقدر ما تسعفنا به الوثائق الأصلية الآشورية و بخاصة منذ أن أخذت 
آشور تحؤل أنظارها الاستيلاء عل هذه الأقالم الواقعة غربى حدودها . 


أعمال «تبرقا » فى بلاد كوش ومصر : 

لا يزال جوف بلاد وادى النبل مليئا بالآثار التى تطالعنا مها الكشوف كامسا 
ضرب الحفار الأرض بعوله . ولسنا مبالغين إذا قلنا إن ماكشف عنه من آثار 
هو عشر معشار ما هو دفين فى بطن الأرض . و بلاد كوش لا نزال فها أما كن بكر 
تننظر الكشف عنها لتذر لنا الطريق المظلم الذى 'تخبط فى ديحوره عند التحدث 
عن تاريخ هذه البلاد . ومن أه, المواقع التى كشف عنها حديثا الموقع الذى تقوم 
عل أنقاضه قرية دالكوة ) الحديثة . والواقع أن ما مثر عليه فها من آثار يقدم لنا 
صفحة مجيدة عن تاريم الملك « تهرقا » بما أصلحه فا من معابد وما أقامه هو 
بنفسه من مبان ديئية فائحرة وقد ظل الملوك الذين أتوا بعده برعون هذه الآثار 
ويضيفون إليها مبان خاصة بهم حتى أصبحت مبانى تلك البقعة بمثابة جل دؤن عليه 
كثير من ملوك السودان أسماءم ومفاخرهم . من ذلك لا نكون قد تجاوزنا 
موضوعنا إذا رسمنا هنا للقارئْ صورة عن تاريخ هذه البلدة الغنية بآثارها من أول 
أمرها يقدر ما وصلت إليه معلوماتنا إلى أن دمرت ؛ وبخاصة أن تهرقا كان يعد 
أكر ملك قام فيها بإصلاحات وأنشأ ها معبداً يعد من أنفر المعاءد الثى أقيمت على 
ضفاف وادى النيل فى تلك الفثرة من اريم الفراعنة . 


طهلد5 برمد5 بر8 064دوامنا 


باهة#! سم 


وفع « العوة » 


لما كان موقع قرية « الكوة » الحالية فى الأزمان القديمة يحتل مكانة هامة 
فى التاري المصرى الكوشى إسبب ما جد فيه من بقايأ آثار ضخفمة فقد آثرنا أن نورد 
هنا نحة عن الثقلبات والأحداث النى مرت ببذه البقعة ويخاصة قبل عهد تهرقا'وفى 
زمنه وزمن أخلافه من ملوك دولة ثبانا الأول وما بعدها بقدر ماتسمح به معاوماتنا 
الحالية ( أنظر خريطة رقم » ) . 


وبدل مالدينا من معلومات حتى الآن على أن أقدم إشارة جاء فها ذ « الكوة» 
فى الأزمان الحديثة ما ورد فى تاب السودان الانجليزى المصرى حيث يقول 
المؤلف : « على مسافه سئة أو سبعة أميال جنوى « دنقله » .يوجد على الضفة البنى 
للنيل معبد مصرى صغير عند مكان بدعى « الكوة » وهو فى حالة حفظ جيدة ولكن 
تارحهجهول. وقد مثر عليه وحفره بحئيا الكولونيل «كولبورن» سنة 488 ميلادية». 


وقرية « الكرة » تقع على الشاطخ الشرق للثلى على مسافة > ؟ ميل جنوبى 
د دتقله » (الحددة ) وهى تتألف من ثلاثة أو أربعة مبانى مقامة باللبنات وهى 
الآن تعتبر بحزئيا مهجورة وفى حالة خربة » وبا عدد قليل من النخبل » و بلحظ هنا 
أن شاطئ النيل فى هذه البقعة منحدر ولكنه فى العادة مدرج بدرجات ضضيقة صالحة 
للزراعة . ويشاهد أن جر السنط ينمو فيه على مسافات متقارية » ولكن الممحراء 
الرملية تمند من هذه البقعة ملى مسافة بضعة أميال شمرقا الى المندخفض المعروف 
بام حوض « كرمه » وهو الذى يغمر بمياه النيل سنويا » ثم تمتد الى النيل ثانية 
عند المزء اشم الى للنحنى العظم الواقع بين الشلالين اللخامس والرابع ومن ثم الى تلال 
البحر الأحمر النائية . وتوجد خلف « الكوة » لمسافة حوالى ميل جنوبا قطع 'فار 
ودمن مساكن » وف التهاية الحنوبية توجد أكوام مرتفعة مؤلفة من جدران من 


)١7‏ 313 مم .1 .املا بمدقدة صدنامويظءماههة مط بممطوتة1© أصسمه6 


لباوك نإر8 2080مامنا 
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اللبنات الساذجة » هذا بالاضافة ا ىبوابتين من اجر . وما له أهمية هنا أنه توجد 
تحت طبقة الرمل طبقة غرين أسود تذهب الى عمق كبير فى جوف الأرض ٠‏ 


ولا نزاع فى أن قربة«الكوة» هذه هى بقايا مدينةعظيمة كانت ثقوم على الشاطئ 
الشرق للنيل فى الأزمان القدبمة وكانت تمدها بالخيرات المزارع التى كانت نمحبط 
ها من جهاتها النلاث . وتاريم «دالكرة» ومعابدها بعد الحفر الذى قام به الكولوثيل 
كولبورنمحزن » وذلك لأن السباخين قد اسقروا فى تخرب هذا الموقع ونهبه؛ هذا الى 


أن بعض الضبباط كانوا أحيانا فى أوقات فراغهم يحثون فيه عن الكنوز الأثرية . . 


والظاهر أن المعبد المعروف بحرف (1) (4 ) كان بحذب اليه الأنظار لما فيه 
من آثار » فقد قام فيه الكولوئيل دهوث جاكسون » بحفريات ضيقة النطاق 
أسفرت عن لتائج مغرية لدرجة أنه لما قامت الحفائر العلمية فيه فيا بعد ثم زار 
الموقع دهش كثراً عندما رأى أن الحدران المقامة من اللبنات الى كشاف عنها 
هو قد ذهبت علها المناظر الملونة التى كانت هرسومة علها عندما كشف عنها 
لأول مرة ., وقد وصلت بعض التحف الصغيرة والكبيرة الى مموعة القائد وجا كسون» 
فى «د وى » من ,ينها تمشال بدون رأس لاله « بتاح » على ظهره نقش : 
إهداء لبح رب « جمانون »م وقد قال عنه هذا القائد إنه جاء به من « الكوة » . 
أما اتحف الصغيرة التى كشف عنها هناك نقد أخذها «كتشار» سنة 141 » وقد 
وضعت التحف الكبيرة فى متحف « صروى » الحكوى . 


ومل الرهم من صدور الأواص المشددة بالحافظة على جدران هذا المعيد فإن 
الأحجار المنحونة فيه قد نهبث عل هس السنن لنستعمل ف البالى الحديثة » وفد ترك 
الأهالى أججار العمد المستديرة لأثما لم تكن ذات فائدة لمم فى مب نيهم 


() وهذا التثال موجود الآن يمتحف « مروى » وقد ركب فيه رأسه الذى عثر عليه فيا بعد ٠‏ 
راجع [492] ,28 ,ولا مندعدس آلا مورميعل1 
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وفى أواخرعام 147 أمضى المستر « أديسون » أمين الآثار السودائية بضع 
ساعات فى حفر معبد « تجرقا » بنجاح منقطع النظير » وقد رسم حزءاً من تصميمه 
وتعزف مل اسم بانيه وامم الإله « آمون » واسم المديئة « جمآنون» وهى التى قامت 
مل أنقاضها الكوة الخالية . 

ولى الشتاء التالى عملت حفائرتمهيدية لمدة نسعة أيام أسفرت عن لتا ئج مشجمة) 
فقد كشف أولاعن عمود فى المكان الذى سمى فيا بعد معبد ( ١‏ ) س 4 ونقش عليه 
طغراءات الملكين « رعمسبس الثانى » و « رعمسيس السادس » هذا بالإضافة 
إلى أشياء أخرى . ١‏ 

و بعد ذلك انخذت الاستعدادات للعام التالى (٠7و١  ١40١‏ ) . وقد أسفرت 
أعمال الحفر فى موسم هذا العام عن كشف معبد آخخر أطاق عليه معبد « ب  »‏ 1 
محاذيا لمعبد! (ه ) » ولكنه من عصر متاحر عن سابقه . و بعد ذلك عمل 
مجمس طو يل كشف عن واجيتى المعبدين » و بعد الانتهاء من ذلك نظفت قامةالعمد 
وقدس الأقدا سللعبد ! ( . ) وما يحيط به من مجرات ؛ وى هذه الأماكن عثر مل 
آثار ثمينة محفوظة . وبعد ذلك كشف عن مبان واقعة فى ابلحهة الشرقية من معبد 
« ترقا » » غير ألها ترجع إلى العصرين المروى والرومانى » وقد أطاق علها مؤقتا 
القصر الشرق» ومن ثم أخذت الكشوف تترىحتى انهت أعمال الحفر فى شهر مارس . 

وقبل أن نتحدث عن تاريخ معبدى «الكوة » وما أقى فيها من مبان فى عهود 
مختلفة يحدر بنا أن نذ كر كامة عن آخر نقطة وصلت إلا الفتوح المصرية فى أعلى 
النيل فى الأزمان الغابرة ربط حوادث التاريخ بعضها ببعض فى تلك البقعة 
من وادى النيل 


والمعلوم الآن أن الشلال الرابع وما فى اجتيازه من مخاطر قد وضع حداً لأطاع 
الفاتحين المصرين القداتى » على أن أى شك قد يحوم حول هذا الرأى قد يعضده 
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ما فاجأ ه الدكتور « ررزئر» عاماء الآثار عندما كشف عن قلعة يرجع تار يحها 
إلى الأسرة السادسة عند « كمة » الواقمة خلف الشلال الثالث ؛ وعلى ذلك فإنه 
من الحتمل أن نفاجأ بتع آ خر من هذا النرع خلف الشلال الرابع نما _دل على أن 
المصر يدن قد تخطوا فى فتوحهم هذه النقطة . والواقع أنه فى الأزمان القديمة كانت 
طريقة الارنياد العادية لأعالى النيل هى السباحة بالقوارب » ولكن قبل عمل السكة 
الجديدية فى السودان كان المتبسع منذ قرون مضت هو أن يثرك الانسان ركوب 
من النيل عند «كسكو» ويخترق الصحراء إلى أن يلتق بالنيل ثالية عند بلدة 
و أبو حمد » » وبذلك كان المسافر يتفادى انتحناء عظيا غر بيا فى النيل تمترضه شلالات 
صعبة وصفور وعرة ومنخفضات رملية وثيارات معاكسة ورياح شديدة » ولكن 
الصحراء كانت من جهة أخرى هنا قاحلة لا ماء فها قط » وعلى ذلك فإن السير 
فى طريق « كرسكو » كان ستغرق أسبومن دون انقطاع ؛ وعلى أن حال 
فإن هذه الطريق كانت تخطى الثلال الثالث . وإذا كانت هذه الطريق تجتاز 
فى الأزمان الحديثة بسهولة نسبياً فإنه من ابهائز جداً أنها كانت مطروقة فى عهد 
قدماه المصريين . ومن الحتمل جداً أنما كانت فى عهدهم أقل جدبا عما هى 
عليه الآن . 

والظاهر أنه لدينا برهانان على أن طر يق « كرسكو » كان مستعملا فى عهد قدماء 
المعمريبن غير أنهما ليسا مؤكدان تماما . فقد ذكر مستر « أديسون » أنه رأى 
طغراء فرعون غير وام المعالم منقوشا صل صغرة على مقر بة من السكة الحديدية وعلى مسافة 
قريبة من بإدة « أبو حمد » » فير أله على الرغ, من وجود هذه الطغراء فإنه من اببار 
ألا نكون لملك مصرى بل من الحتمل أن تكون لملك «كرشى » أو « مروى » . 
هذا ونجد من هذا الصنض من الطغراءات أمثله كثرة فيا وراء ورأبوحدم. 
والرهان الثانى هو أنه يوجد فى النهاية الثهالية للطريق نقش مصرى قديم . وذلك أنه 
فى عام هام ميلادية نقل صديق للاأثرى العظم « هرى بركش » تقشأ نن صفرة 


لباوك نإر8 2080مامنا 
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تقع فى البقعة التى ببدأ فيها الطريق الصحراوى عند « كرسكو » وهذا النقش مؤرخ 
بالسنة التاسعة والعشرين منعهد الملك «أمنفحات الأول» مؤسس الأسرة 0 3 
والظاهر أن هذا الملك كان قد نقشه وهو فى طريقه إلى فتح بلاد كوش . 

يؤسف له 5 ل الأسف أن هذا النقش ل يعثر عليه ثانية عه 
فى وجوده فعلا . ولكن مكن الاسان أن إستخلص منه ومن ناريج أمغسات الذى 
لسساء 4 أخفق فى في كوش لاختياره طريق الصحراء ؛ ومن الحتمل أنه 
قد لق حثفه ل هذه الصحراء القاحلهة فى حين أن ابنه « سنوسرت الأول » قد 
أصاب نجاحا عظيا فى حملة" قام مها فى أعالى النهر . 


والرأى المتبع الآن أن الشلال الرابع يعتير مهاية امتداد الامبراطورية المصرية 
فى المنوب إذ تقع قبل الشلال الرابع تقريبا القلعة والمعبد والمدينة المعروفة باسم 
د نباتا » . وتدل الوثائق التى فى متناولنا على أن وجود هذه لأس برجع الى عهد 
حتمس الثالث الذى وجد لهلوحةهناك كشف عنما الد كتور در . ولكن لايوجد 
لدينا البراهين التى استطيع بها إثبات عدم قيام هذه المؤسسة قبل عصر الأسرة 
الثامئة عشرة . والواقع أنه يوجد فى إقلم « نبانا » بين الأحمار المنقوشة المبلية 
فى الحدار الثهالى لسور القصر اللخاص بمديئة « صروى » القديمة » ( وهى التى كان 
يسكنها الحكام الأتراك فى خلال الحكم المصرى قبل عهد المهدى) مجر مذكور عليه 
« مقر امفحات » . (والظاهر أن هذا الاسم غير امم الحدار الموجود فى« كرمة» ) . 
ولس من المؤكد قط أن مقر د أمفحات » هذا كان تابعاً للكان المجاور له » 
ولكن على أي حال يوحى بفكرة فد نشجع الرواد فى المستقبل على المضى فى الكشف 
عن أشياء جديدة تير السبيل فى هذا الصدد . وعلى أية حال فإنه خلافا لما ذكرنا 

ذل ياجع (تدمره) 1213 ممممدممطة بامميعظ 

) ولكن شواهد الأحوال تدل على أنه قتل فى عقر داره فى السنة الثالية سيب «ؤامرة (راجع 


27 5-427 .[ ) وكذلك الأدب الممرى القديم المزرء الأول ص ىه ؟ الله 
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بالإضافة إلى بعض جعارين فإنا لم نصادف نقوشا الا'سرة الثالية عشرة خلف 
بإدة د كامه » وجزيرة « أرقو » حيث ترك سنوسرت الأول مائدة قر بان محفوظة 


الآن متحف « هروى » . 


وعندما نلتفت إلى د الكوة » الواقعة ملل مسافة عشرين ميلا جنوبى «أرقو» 
زا تتسامل هل كان يمتلها المصر يون قبل عهد الدولة الحديثة الزاهر ؟ . والواقع 
أنه وجدت فى الصحراء عند « صم » ود وادى أبودوم »آلات خشنة من اجر 
برجع تار يح بعضها إلى العصور الجر ية المتأخرة . 


ركذلك مثر مل عينات من الظران فى وادى التى ولاجيا أرمان وتؤر خكذلك 
بهذا النصر . وهذه هى أقدم ما صنعه الائسان وكشف منه حتى الآن فى مكل 
دثقله . أما حوالى « الكوة » فلم يوجد شئ من هذا القببل » ولكن وجدث فى معبد 
الملك « تهرقا » بن الأشياء المهداة للاله د آمون » أنواع هامة من الآلات التى من 
عهد ما قبل الناريخ أو أوائل العصر التار يى تششبه التى وجدت فى المقابر المصرية . 
وين الحائز أن هذه كانت خاصة بمؤسسة بدائية لمستعمرين مصربين فى « الكوة » ٠‏ 


وأقدم أثر منقوش كشف عنه فى د الكوة » هو تمثال صفير من الا دوا عثر 
مليه بين الأشياء الى تركها اللصبوص ف امجرات المبنية من اللبنات الواقعة فى مانب 
الشرق لحراب « توت عنخ آمون » ف المعبد] (4) . ويمثل هذا ااقثال رجلا 
لرعى ل سنو » وبلقب « المشرف على مائدة الملك » وهو لقب خاص بالدولة الوسطى . 
وقد يحسر الإلسان على الحهر بالقول إن هذا القثال مانا على القول صراحة أن مؤسسية 
والكزقاع ازجع ادقنا برمقيا ؤس ةمضرية إل تأقيل اليل التدينة : 
أما التقش المورخ الذى وجد بعد السابق فهو قطعة من قامدة من الحرانيت ور ما 
كانت لكبش مثر علبا أمام البرج الثمالى لبوابة المعبد 7 وطيها طغراء الملك 


3 راجم 6 9 مسق عق سق 
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واللمض قانف , مل علو )لانن قد اليل بن 8 ععر قله السب 
الثالك » و يؤكد هذا الزعم إلى حد ما العثور على طغراء أمنحتب الثالث على جعران 


ويخيل إلى" أن مجرى التاريخ هنا كان كالآنى: بعد أن تقدم تحتمس الثالث بحدود 
الاسراطورية إلى التخوم القديمة عند الشلال الرابع » وعندما جاء أمنحتب الثالث 
بعد ذلك بجيلين «ن الناس وجد مستعمرة معمرية قديمة مخربة ومهجورة ؛ ومن ثم 
أخذ فى تأسيسها من جديد فأقام معبداً صغيراً للاله آمون صاحب « بماتون » 
ولإله الشمس « آنوم » صاحب عين مس وهو الذى جاء ذكره ملل جعران الأساس 
السالف الذكر . ومن الغريب أله لم يوجد أى أثر منسوب لحلفه « إخناتون » » 
ولكن من الحائز أن معبد أمنحتب الثالثكان قد هدم بأمى منه . وقد وجد الفرعون 
« توت عنخ آمون » هذا المعيد مخرباً ومهملا فأصلح جحزءاً منه فى صورة محراب 
صغيرٍ مع أربعة أعمدة فى الردهة ونقش كل ابلزء الذى أصلحه م زينه بالمناظر 
وأهداه ثانية للاله « آمون رع » صاحب « جماتون » و « لآتوم » والإله 
« حور أختى » . هذا ويلحظ أن ابن الملك « حوى » الذى كان النائب العظم 
لنوت عنخ آمون فى بلاد النوية ‏ وهو صاحب القبر الفاخر المقام فى جبالة طيبة 
ونقوشه نعد وثيقة أصلية يعتمد عليها فى معرفة واجبات نائب كوش وإدارته ‏ 
ميات اسمه فى نقوش « الكوة » . هذا إذا لم يكن هو أمنحتب ( وهو اسم ثان له) 
الذى جاء ذكره على عمود فى المعبد 4 (1) » ولكن على أي حال لدينا بعض 
المعلومات عن الادارة نعف علها من النقوش » فيوجد أمام ردهة الأعمدة لمعبد 
توت عنخ آمون قطعة من اجر نقش علها : « مملوك حجرة التنشئة الملكية » 
والمشرف على الأراضى ابكنو بية وحامل المروحة على يمين الملك والمريح لآتون ؟ 
(١‏ خعى ») وهو يقدم ثورا سمينا » هذا ويرتكر على عارضة باب الدخول فى الردهة 
الثانية للعبد] (.4 ) لوحة أهداها كاتب المعبد فى « بر رع » ( المسمى ) «اتانخت» 
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وفضلا عن ذلك كان يوجد فى معبد « تهرقا » ممومة من تمائثبل مصنوعة 
من احرائيت تمثل حامل المروحة عل بدن الملك . . . ورئيس الأحفال دخممواى» 
وقد أهدتها سيدة وجد تمثالم) مع تمثاله فى نفس الأثر وقد وصفت ب,أنها رئيسة 
الحريم لللك « نب خبرو رع » ( واسمها ) « تمواجسى » وهى معروفة أدينا من قبل 
إذ قد ذوت ت مع نائب الملك « حوى » وموظفين آخرين فى نقوش « فرص » 
فى بلاد التوبة السفل ٠‏ ويمكن أن نصل من لقا وآثارها إلى أها كنت أهم نساء 
عصرها فى المياةالاجتاعية واللسكومية فى باد النؤبة الصرية . 


وفى عهد الأسرة التاسعة عشرة 'شاهد « رعمسيس الثانى » قد اغتصب طغراءات 
« نوت عنخ آمون » التى على أعمدة فى المعبد ] ( 4 ) » وفى مهد الأسرة المشرين 
تلحظ أن موظفا بدعى ( نب ماعت رع نح ) وضع امم «رعمسيس السادس» 
على نفس الأعمدة . 

وكذلك وجدنا من عهد الأسرة العشرين طغراء مهشمةبعض الثوع على تمثال مجيب 
فى مكان لم يكن مننظرا أن يوجد فيه وأعنى فى القصر الشرق المروى ‏ « للك 
رعمسيس السابع » . على أن تفسير وجود مثل هذا التّثال ابيب لا يمكن البت فيه 
بصفة قاطعة . فن ابخائز مثلا أنه تقل إلى هذا المكان يا يحدث ذلك كيرا 
فى اريم الآثار المصرية . 


للق راجعم 4 .م ,آ ربمسرمك1 
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مختصر تار يخى 
لمعبد الكوة والمبانى التى وجدت فيها حتى الآن 


إن من يطلع على تصميم المعبدين ! و ب (183 ند .) ( انظر الشكل ١‏ ) يجد أن 
االحزء القديم منهما وهو المعيد ] .4 يقع بالقرب من النهر يحوره محاذيا له » فى حين 
أن ابمزء التأخروهو المعبد ب 3 يقع على جانب الأخير » فنجد أن اللحدار الغربى 
للعبد ب 3 وابفدار الششرق للعبد ! .4 يكادان يقاسان عل الرغم من أن كلا منهما 
منفصل عن الآخر ؛ ويوجد لكل من هذن المعبددن ردهتان مقامئان من اللبنات 
وباباهما مكسوان با مجر ويؤديان إلى محراب مصنوع من اجر . 


وما لاشك فيه أنه لا يمكن تحديد أقدم تاريم لمعبدى « الكوة » الآن 
إلا بعد عمل حفائر تكثيلية للتى عملت فى عام ١4# ١#.‏ ميلادية ومل أية حال 
انه قد أصبح من المؤكد أنه لم نكن توجد ودائع أساس لما إلافى الحهة الثمالية 
الشرقية من ركن معبد ! .4 ؛ وكل ما وجد هناك هو بعض قطع عظام . 

على أن البحث لإمكان الوقوف على ودائع أساس من جهة أخرى قد أسفر 
عن وجود جعران كبر لللك « أمنحتب الثالث » » وقد وجد عل عمق مثر نحت 
مستوى رقعة المعبد ! .4 عند الركن الشهالى الغربى الحارجى حراب هذا المعبد المقام 
من اجر » ويرجع نارييحه إلى العهد المروى القديم ؛ والظاهر أله وجدت هنا طبقتان 
من البلاط يفصلهما ردم » ومن ثم كان بدهيا وجود أساس قد نحت المعبد ب 13 » 
غير أنه من المشكوك فيه أن يكون هذا اللحعران حقاً حزءأ من ودائع الأساس 
31 كلتيد. . 


وما لا ييحتاج إلى دليل أن أسم « الكوة » ( جم آنون > آ نون مبصر) 
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كان قد أطلق أولا مل المدينة فى خلال العهد القصير الذى كانت فد بدأت فبه 
عبادة آنون فعلا . 

وتدل شواهد الأحوال ل أن هذه المبادة قد مدات فى عهد ه أمنحتب اللأأث » 
ثم نشطت بما أظهره «إخناتون» من غيرة على تعابمها » ولكنها لفظت فى عهد خلفه 
« توت عنخ آمون » عندما ضغط عليه كهنة « آمون رع » » | له الدولة» ولم يكن 
فى مقدور هذا الشاب مفاوستهم : 


وعندما أعيدت عبادة آمون وجدنا أن كل أثر لعبادة «آ نون » فى مصر 
قد فض علها إسرعة وكان المننظر بطبيعة الحال أن “تبع نفس الطريقة فى خارج 
مصر © والواقع أنه لم توجد أبةٌ قطعة حجر أو لبنة يمك لسبتها لللك « إخناتون » 
فى « الكرة » » ومع ذلك نجد.من المدهش أن اسم المدينة د جمآ نون» قد بق 
على مس الأيام . 


وليس ببعيد أنه كانت توجد بلدة فى موقع « الكرة » قبل الفرعون « أمنحتب 
الثالث » كا ذكرنا من قبل . هذا وقد مثرفى موسم حفائره ١98"‏ م1 ميلادية على 
بعض جدران مقامة من الآحر الأحمر تنحث معبد « مهرفا » وقد مثر مل ملسوب 
أعل من ذلك عل أساس بوابة من اجر نحت حدائق المعبد وذاك على بعض مسافة 
تحت البقعة التى وجدت فيها قطمة الحرانيت (رقم 18) المنقوش طليها امم « أمتحتب 
الثالث » عثر علها « حرفث » . وإذا حكنا بالممق الكهير الذى وجدت ثيه هذه 
المبانى فإئه لا يبعد أن نكون من الدولة الوسطى والدولة الحديثة , 

وأقدم جزء فى مب المعبدين | وب ( 8 و 4) لا بزال قائما وهو الحزء الداخلى 
اللقام من اجر الرمل للعبد | (. ) ويحتوى على حجرتين صغيرتين (قاعة مد ومحراب) 
هذا بالإضافة إلى أربعة عمد ذات قنوات فى الردهة الثائية من نفس المعبد 


)0( راجع مصر القديمة الحزه اللامس ص ١55‏ اث . 
مصر القديمة ج ١١‏ 
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وهى من صنم الملك «نبوت عنخ آمون» . وملى الرض من أن المبا فى المقامة باتججر تل فعلا 
على تغيبرات ظاهرة نإنها فى مموعها يظهر طيبا أنه من عمل نفس هذا الفرمون 
'وحده . والواقع أننا لا ند طغراءات من شكل طغراءات « نوت عنخ أمون » 
فى أى مكان » ا أننا لا جد نغيرا بإحلال اسم «آنون ) بدلا من ١‏ آمون » . 
وندل الفلواه لى أن اللحدار الثهالى لقامة العمد الصغيرة التى قبل الحراب كان فى 
الأصل جدارا جاننياً » أما الباب الذى فيه نقد عمل فيا بعدم شير إلى ذلك 
اتجاهات الصور الى مثلث ف النقوش (1]18 ,110 .قاط) ٠‏ 


وقد كان المفروض أنه يوجد باب ف ابحدار الغربى غير أنه قد سد » وقد نقش 
كل ابخدار بوساطة « نوت عنخ آمون » . والظاهر أن مثل هذه التغيرات التى 
عملت فى “تيب هذا المعبد لاد أن سببها كان يرجع إلى تغير فى تصمم المبانى » 
ولا قم أنها نسب إلى إمادة « نوت عنخ أمون » تشييد مبنى قام به أحد 
أسلافة . والأعمدة الأربعة المنسوية « لنوت عنخ آمون » نقش مل كل منها سطر 
عمودى عل الحائب الأقرب حور المعبد الأوسط كا هو الآن , وهل الرضم من عدم 
وجود براهين معارية دل على أن « نوت عنخ آمون» قد أصلح معبدا قدما 
فإنه لامكن أن تنخاضى بسبولة عن ادماثه ذلك » فقد نقش عل أر بعة أعمدة أنه أقام 
مأ تلن فد تناعى بسمل ناك مق الجر الزمل اليد . 

ومن جهة أحرى قد اسئنبط الأستاذ « جرفث » أن « أمنحتب الثالث » 
أسس أو أعاد تأسيس معبد هدمه فيا بعد « إخناتون » وأن « نوت عنخ آمون » 
قد أعاد بناء جزء منهوذلك ببناء المعبد | (4). ولكن كيف يفسر النغير الظاهر فى تصميم 
المعبد | (خ ) ؟ فهل ابتدأ «نوث عنخ آمون» بناء معبد «لآنون » ثم حؤله إلى معبد . 
« لآمون » قبل أن يتقدم كثراً فى بنائه ؟نإذا كان الأمكذلك فإنه من الحتمل 
أن « إخناتون » م يكن له أية هلاقة « بالكوة » © وأن هناك معبداً أقامه 
« أمنحتب الثالث » قد خرب بعامل آخر . والواقع أن القيجة لتى يمكن استنباطها 


- 


معقدة » مل أله قد يجوز أن يفصح علبها إذا عملت حفائر أخرى نحت 
المبد ب (8). وخلاصة القول أن كل مايمكن أن يفال الآن » دون الوقوع فى خطأ » 


هو أنه من الحتمل أن « أمنحتب الثالث » قد أقام مبالى فى « الكوة » » ولكن , 


لانعرف إذا كانت أسس معيده نقمتحت المعبد ب (13) أم لا. أما وتوت عنخ آمون» 
الذى يحتمل أنه أصلح بعبداً قديما فقد غير تصمم بنائه فىأثناء إقامته له , ولا بوجد 
لدينا برهان مل عبادة «آتون » أو على ما إشمر بنشاط بنانى لللك « إختاتون » 
فى هذه البقعة . وكل ما بدل على أثره هنا هو اسم « جماتون » ولكن من الخائز 
أن هذا كان قد وضعه أولا أمنحتب الثالث أو إخنانون نفسه . ويدل بقاء هذا 
الاسم دون كشط مل أنه فى كوش لبعيدة لم يكن يوجد إلا عدد ضئيل من الموظفين 
المصربين - إذا استثيا دنباتا» # مهنمو نبالقلبات لتىكانتتحدث ف البلاط المصرى » 
وإذلك لم كن هناك ضرورة لاتمان إحراءات للفضاء على عبادة « آئون» » 
وذلك لأن فكرة عبادته لم استول قط عل نفوس القوم هناك . على أن ذاك ليس 
إلا محرد رأى قد يظهر يوما ما ينفضه . 


هذا وعم أن طغراءات الملك « نوت علخ آمون » كانت منقوشة على أربعة عمد 
قد افتصها رعمسيس الثانى فيا بعد » وقد وضع « رسمسيس السمادس » طفراءانه علبيها 
بوساطة موظف من موظفى نائب كوش وهو المشرف على البلاد الأجنبية المنوبية 
وحامل المروحة ملى يمين الملك المسمى ١‏ نب ماعت رع نحث » ؛ يضاف إلىذلك 
إن فائد الحامية د رعمسيس نخت» أضاف طفراءات أنحرى قد يجوز أنما « ارصمسيس 
السادس » . وآخراً وجد حزء من تمثال يجيب للك رعمسيس السابم ( 0803) فى 
القصر الثمرق المروى. وبعد ذلك لانجد شيئاً قط يدل على مجرى التاريم فى هذه البلدة» 
بل كان هناك صمث نام لمدة أربعة قرون حتى جاءعت الأسرة الكوشية ( أو ما تسمى 
الأسرة الأثبوية خطأ ) . وتدل شواهد الأحوال على أنه فى خلال نلك الفترة 
كان المعيد ] ( .4 ) قد دفن نفربباً نحت الرمال التى كانت نغزو هذه الحهة . 


لباوك نإر8 2080مامنا 


سس لم( ل 


وأل دليل لدينا عل إفامة مبان فى هذه البقعة مؤرخة ما نشاهده فى الحهة الشرقية 
من موقم المعبددن | » ب 4-7 حيث يوجد المعبد ب 1 ( كا وجد عند حفره) الذى 
لم يكن قد أقم بعد . والظاهر أنه كان يوجد هنا معبد أو محراب فى صورة ما أقامه الملك 
« شبكا » على شرف الإلهة « عنفت » ( أنوكيس ) و يلحظ هنا أن أحد الأعمدة 
النى أفيمت فيا بعد فى المعبد ب (1 كان مؤلفاً من قطع من مبنى| لك شبكاء وهذه القطع 
قد جىء بها من عمودن فقط . ومن الحتمل أن معبد الإلهة « منقت » هذا كان 
قد أفم فىهذا المكان) وكذلك قد وجدت قطعة مشابهةمن مود على مسافة فى أثناء حفر 
الموقع )١(‏ فى سنة ١5#‏ + م؟1 » وكذلك عثرعل اسم « شبكا » على خرزة فى شكل 
برميل ويحتمل أنها خاتم . أما اسم « شبتا كا » فلم يوجد إلا على تعويذة [0497] . 

وقدددأت أعمال البناء الحدية عند ما تولى « تهرقا » الملك فقد كان لهميل خاص 
لمديئة « الكوة » وأراد أن لسبغ عليها قوة شبابه وما فى نفسه من طموح لإفامة المبانى 
الفاحرة . وقد ذكر لنا « ترقا » أنه عندما غادر بلاد النوية وهو فى العشرين من جمره 
لبلحق بالملك « شبتا كا » فى مصر رقف موكبه عند « حمأتون » وقد استولى على قلبه 
اللزة عنالك قدا ولك حال اميه الذى وقد عزية" عاك فيل إن سيق 
مقاماً من اللبنات وكان مدفوناً فى الرمال حتى سقفه » هذا فضلا عن أله كان مغطى 
بالثزاب على ما يظهر لأجل أن يحفظ من الأمطار أو ماء الفيضان , 


والمفهوم عادة أن المنون الى تتغنى بنشاط بنائى يستعمل فيها تعابير مثل « أقيم 
من حجر جيد صلب بعمل خالد » . وذلك أنه عندما كان الملك المقم للبى يرد 
أن يؤكد 'فامة ماتم عل بديه من إعادة مبان دبنية أقامها أسلافه يقول علها 
إن المببى كان « مصنوما من اللبنات » وذلك للإدلالة على أن المبنى كان عاديا . 
)١‏ هله الحادثة تذكنا بحادثتين ماثلتين لها » أولاهما للك تحتمس الرابع عندما زار بوطول 


ودأى الرمال تغبره ولم يكن بعد مليكا على البلاد , والأعرى للك أمتحتب الثانى عندما زار الأهرام قبل 


طهلد5 برمدة بر8 2069هامنا 


م0 لد 


وقد رأبنا أن كل ما بق من معبد] ( 4 ) من ملك الأزمانالفايرة كان من الجر » 
ولكن من الحتمل أن أية إضافات فى مثل هذه المبالى جوز أمها عملت فى العصور 
المظلمة الى كانت ثقام فبا المبانى باللبنات فكانت أسبياً من صنف رخيص . 
وفضلا عن ذلك يجوز أن الأجزاء التى أضيفت بالابنات العبد ] (1) كانت لانزال 
ظاهرة عند ما زار «تجرقا » جمأنون . ومن ثم لم يظهر عليها أنها قد أقيمت من اجر . 
ومن جهة أنخرى موز أن تبرقا لم يكن اشير وقنئذ إلى المعبد ! () قط بل كان اشير 
إلى معبد أقدم منه كان قائما على مسئوى أقل اخفاضا بكثير عن الموقع الذى اختير 
للعبد ( 17 ) الذى يقع غرباً بض الثئ . 

وعلى أية حال فان « تبزقا » استأئف سره ليلحق بأخيه « شبتا كا » فى طيبة » 
ومن الحتمل أنه اشئرك معه فى السك على عرش البلاد على أثر وصوله ولكن فى هذا 
شك كبير . وعندما توفى « شبتاكا » بعد ذلك محمس سنين تولى « تهرفا » عرش 
البلاد رسمياً وأمان ملكا فى « منف » ححيث تصادف أنه كان فيها وقتئذ . ولايد 
أن العمل كان قد بدىء فى أصلاح المعبد ! (4) بعد إعلان « تهرقا » ملكا بمدة قصيرة 
وذلك لأن الأعطية التى منحها للعبد بدأت فى السنة الثانية ما جاء فى النقش الثالث 
الذى وضعه لهذا الغردض (111 .قم ) . وعلى أثر امثلاء « تمرفا » عرش الملك 
مباشرة نجد أله قد انّدأ فى بناء معبد جديد لنفسه وهو الممروف بمعبد( 7 ) . 
وقد أرسل لهذا الغرضٌ جمامات من أسماب الحرف والصنامات من « منف » 
لإقامته ولزيينه بالنفوش التى كانت تقليداً لأكبر حد فى تفاصيلها لفاذج آثار الدولة 
القدمة القائمة فى « أبوصير» و« سقارة » وقد صفحت عمد المعيد ابحديد بالذهب 
وصنعت الأبواب من خشب الأرز وصناليجها صيغت من الر'ز » وزرعت 
الحدائق فى الأراضى الحاورة بالنبائات والأثجار وسقيت بوساطة نحرات أو برك » 
كا زرعت الكروم التى كان ,يقوم على رعايتها رجال ممنصون جلبوا من قبيلة أجنبية 
بعرف أهلها بامم « مننيو آسيا ا 
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وقد قيل إن نبيذ هذه الكروم كان ألذ من بيذ الواحة البحرية وهى مكان 
مشهور بزراءة الكروم ومصرها . وحدائق المعبد بمافى ذلك جزء من شارع 
الموكب المؤدى إلى مدخله يكنفه كياش من الحرانيت » كانت حاطة بسور مقدس 
نض مصنوع من اللبنات . 

وفى الركن الثمالى الشر قكان يوجد مصنع طوب له تحزن فلال خاص ومستودمات » 
كا وضعت لوحات فى الردهة اللحارجية للعبد 1 وقد دون مليها معفلم هذه الحوادث 
وأحدث هذه اللوسات مل تاريخ الانتهاء من العمل » و بعد ذلك سكن الآله 
« آمون » فى ,بيته ابلحدد وقد أرخت اللوحة بالسنة العاشرةمن حك « تهرقا » حواالل 
عام مد ق.م. 

وتصمي المعبد 1 يطابق تماما تصميم معبد « صم » ويقع تقرييا قبالة بلدة 
« نبانا » وهو الذى حفره بعث | كسفورد سنة 1411 ميلادية . ومعيد صم المعروف 
فى الأزمان القديمة معبد « آمون رع ثور أرض القوس ( النوبة ) » يلغ طوله 
درم مثرأ وقد توي سو بيتوق مستت احيطة به وهو يظهر على ذاك أنه ثئ 
صغير ‏ كاهو الواقع ‏ إذا ما قرن بيعض المعابد المصرية الضخمة . ومعبد 
آمون صاحب « جماتون » أقم فى نفس استداد معبد صم ولكنه يتحرف فى أنتجاهه 
عن معبد صم بعض درجات . وعلى أنه حال فإنه لى) كانت جدران معبد «الكرة » 
لا تزال قائمة فى بعض أحزائه وتصل إلى ارتفاع حوالى أربعة أمتار فإن المعبد يظهر 

وقد أضاف الملك « تبرقا » فيا بعد فى قاعة عمد المعبد 11 محراباً صغيراً ببجاً 
من الجر الرمل مثبتا ون العمد الأربعة الوافعة فى الثمال الشرق من القامة بنفس 
الطريقة التى ثراها فى معبد صم . ومل أية حال فإنه يلحظ فى « الكوة » أن الحراب 
ليس عاطأ كلية بالممد ولكنه ييرز من جهة خارجا علها . والظاهى أن الحراب 
م يكن جزءا من المعبد عند التصمم الأصل ولكنه فكر فيه فيا بعد » وعلى أية حال 
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فإنه لم يين متأخراً قبل الانتهاء من سائر المعبد » وذلك لأن العمود الذى يحبط 
به جداره الثمالى لم ينقش قط كا نقشت العمد الأخرى النى فى القاعة بأسماء وألفاب 
« تهرفا » . ولو كان قد نقش لكان اللحزء العلوى من الكتابة فد أصبح ظاهرا 
للعيان على العمود عندما انزع النحراب فى مام ه 14# ١9‏ من مكاله لينقل 
إلى متحف اشموليان بأ كسفورد . وبحراب « صم » الذى يعد من وجهة المارة 
|اكثر خهونة من غراب «تبرقا ».فى الكؤة يان غاطا بأريمة عمد. غ٠‏ وم ذاك 
كان يعد حزءا من التصمي الأصل لهذا المعبد وهذا يوحى بأن معبد صم كأن قد 5 
بعد إنمام بناء معبد « الكرة » مباشرة أى بعد البنة العاشرة من حم « تمرقا » , 


والواقع أن الإنسان بمبل إلى الظن أن مهندس المارة الذى أشعرف على إقامة 
الحراين كان واحداً وأنه أفاد فى « صم » بما كسبه من تجار به فى « الكوة م . 

ولا تزال ترى أوجه 'ساط هتهرقا» فى « حمأنون » فقد وجد فضلا عن معبد '” 
نفسه كبشان من الحرانيت فى مكالهما الأصل خارج مدخل المعبد » كا وجد اثنان 
آخران عند مدخل قاءة العمد . وعثر فى الطريق على مائٌدة فربان كبيرة كان قد أعيد 
بنائؤها فى الأزمان الثالية » غبر أنها على ما بظهر كانت فى الأصل من عمل « ترقا » 
وذاك لأنها مقامة من نفس اجر الرمل الذى أقيم منه المعبد 7 » هذا فضلا عن 
أن القطعة السفلى من عقب الباب المصنوعة من البرئز مكتوب علها اسم « تهرقا » ؛ 
وقد عثر ملها على مقربة منه. هذا و يلحظ أن أبواب المعبد | (4 ) المصنومة من اجر 
كانت بدورها مل اسم « تمرقا » وتوحى أن جدران الردهاث المقامة من اللبنات 
الملاصقه لهذه الأبواب كانت من صنم هذا الفرعون . أما عن الحدائق فقد وجدت 
سلسلة من الحفر التى كانت تزرع فيها الأثجار » وكانت فى الأصل مبطنة با جر 
ولسكها ذما بعد قد زيد فى ارتفاعها تدريما باللبنات » ؟ وجدت بر كانت فى الأصل 
مبطنة با جر يحفها كتل من الحشب . وبدل الكشف عن معصرة للنبيذ فى الموقم 
رقم ١‏ برجع تاريحها إلى القرن الثانى بعد الميلاد » هل أن إنتاج النبيذ الذى وضع 
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أساسه «تهرقا » كان لا بزال موضع عنابة واهتام بعد انقضاء ثمائية فرون مضت 
على تأسيس هذه الصنامة , ولا نزاع فى أن محيدات الرى اللخاصة بذلك لا تزال 
موجودة تحت التراب المثر |5 فى هذه المهة وننتظر معول الحفار الكشف عنها . 
والواقع أن قصة مديئة « جماتون » هى قصة صراع طويل بينها و بن الرمال 
السافية الثى كانت تهب عليها وقد اننبت بز متها وطمرها ؛ وذلك أنه بعد ان اختفى 
«تبرقا» أخذ البإد غط ندر بيجأء ولم يصل قط فى ديوم من الأيام إلى مستوى الأببة 
الذى وصل اليه فى عهده » حقاً إنه من الكائز أن «ه أمن - تق برريكى » قد أشعلت 
فى قلبه نار الماس الديق الذى كان يتأجج فى صدر « ترقا » إذ قد جمل جيشه 
,يعمل على إزاحة الرمال من طريق المعبد » و بعد ذلك | تحل لنفسه نعت « جميل 
الآثار فى جماتون » . على أن تهدم المعبد بمكن أن يكون بسبب سقوط السقف 
على قاعة عمد المعبد '1 وذلك لأن أعمدته كانت صغيرة جداً لا تفدر على حمل كثل 
السقف الكبيرة تسبياً . ولا نزاع فى أن المسافة اللازمة لجل و و 
فى الواقع قد قبست؛ ولكن من الواضم أن الكتل التى استعملت لم نكن تكن ذات سيك 
كاف » ولا بد أثها كانت قد سقطث بعد مغى بض مثات السدن على إقامتها . 


وقد زار الملك ١‏ انلامانى » «الكوة» وخلف وراءه هناك لوحة جميلة [ 499 0] 
لتضاف إلى سلسله اللوحاث التى تركها لنا « ترقا » . أما الملك « اسبلتا » فقد أقام 
كا هى الخال فى « صم » محرابا باستعال جدار وعمود كانا هناك وثبت فهما باباً 
وجداراً من أحجار رفيقة » والمحراب الذى فى « الكوة » مقام من اجر الرمل 
وقد ود ريا كانه وقد ميحت اللتكرية السووائية تفل سنآ !دان ركذا 
القشرة الخارجية التى كان منقوشا علها مناظر محراب « تهرقا » وقد نصبت الآن 
فى أماكتها متناسبة الوضع فى متحف « أشموليان » باكسفورد . وهذان الأثران 
لما أ*مية مظلمى » وذلك لأن الآثار المنقوشة من هذا العهد قليلً فى حين أن النقوش 
الى على محراب « تهرقا » قد مثل فما شكلان من أشكال الإ لحة « عنقت » وهذا 
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ما لا يوجد له نظير حتى الآن . ومن حسن الحظ أن هذه الآثار قد بقيت حتى 
الآن إذا علمنا أنه قد حدث حريق هائل فى قاعة العمد هذه فى الأيام الأخيرة 
من ناريم « الكوة » . 


ومن المبانى التى يظهر أنبا قد أقيمت فى « جمأتون » حوالى هذا العممر 
الكشك الشرق ويقع خلف الحانب الشرق من تل البلد وهو تقريبا فى مستوى 
الصحراء ومحوره بقع تقريبا من الثمال إلى االمنوب ؛ ومل ذلك فإنه كان على ما يظن 
يقع فى الطريق الخاصة بالأحفال وهى الى يمتقد أنها كانت تدور حول البلد 
أو حزء منه , ويحتوى هذا الكشك على بقايا مناظر وعلامات هيرغليفية جميلة الصنم 
وهى بلا شك لا يبعد تاريخها عن المصر النبانى المبكر » ولا يمكن أن يكون قد وضع 
الكشك فى هذا المكان المكشوف خارج سور المعبد إلا فى وقت مززدهر أى عندما 
كانت الهجات التى كثرت ف الأزمان المتاحرة ضر مننظرة الوقوع ٠‏ 


وفى خلال العصسر النباتى المتوسط كان لشاط المارة فى « الكوة » قليلا . 
فن المعتقد أنه قد حدثت إصلاحات وإضافات فى مخازن « برقا » الواقعة فى الشال 
الشرق لمنطقة حرم المعبد فى تلك الفثرة ؟ وكذلك بد باقامة مبان مل طول ابلحانب 
الواقع جنوبى المعبد 1 ) حبث أقيمت مخازن فلال ومستودمات وكانت مفصوله 
عن جدران المعبد بطر يق ضيقة . ومن بين أسماء ملوك العصر النباتى المتوسط 
التى وجدت هنا اسم الملك ١‏ ماليناقن ) نقد ذكر اسمه ملل هدة لوحات صغيرة 
من القاشانى فى اجر الواقعة غربى محراب المعبد | ( .م ) وكذلك عثر على لوحة باسم 
الملك « أسبلتا » وأخرى من نوع ممتلف بأسماء « تبرق » فى نفس المكان . 
وإذا كانت هذه الألواح فى الأصل من التى زين بها اللهدار فإنه من الحتمل 
أن امجرات المقامة من اللبنات فى هذه المنطقة كانت تؤلف جزءا من الإصلاحات 
التى قام بها « تهرفا » فى المعبد | (4 ) . 
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والملك الذى جاء ذكره فى « الكوة » بعد ( أمن ‏ ثقى يريكى » الذى سبقت 
الإشارة إليه هو الملك « حرسيوتف » من العصر النباتى التآخر ( وكانلت تبان 
هى العاصة الدديئية وقتئذ فى حبن كانت العاصمة السياسية هى « مىوى » ) . وقد جاء 
اسمه ملل عمودن فى الردهة الثائية للعبد ب (8 ) هذا بالإضافة إلى صورة رمت 
مل صفر إللك فى حجرة القربان (12 ) فى المعبد (:1) و يلحظ أن الأسماء النى على 
العمد باهئة وحفرت بصورة بفة كالى نقشت ف العصر النباتى امتاخ . ومن 
المائر أن هناك عمودا آخر كان قد نقش . وإذا كان الأسى كذلك فإن كل 
معالم نقوشه قد ذهبت واختفت . والعمود الرابع الموجود فى هذه الردهة هو الذى 
أقم من قطع عمود لللك « شبكا » يا سبقت الإشارة إلى ذلك . ومن الحائز حينئذ 
أن يكون الملك « حرسيوتف »هو الذى أقام العمد وكذاك الحدران المصنومة من 
اللبنات النى فى الردهات الخارجية للعيد . 


ونقوش ( حرسيوئف » المشهورة التى عثر علها فى جبل « برقل » 
)1 8 ,111 .1[:1) تدل على أنه كان ميالا لإصصلاح المعادد وزاحرفتها بدرجة عظيمة. 
وقد لا بكون من الحكة أن ينسب إليه نشاط كير فى « الكوة » وذلك لأن النقش 
الذى تركه فى « نباتا» وهوفى معظمه خاص بقائمة من مثل هذه الأشباء » لم 
تذ كر لنا أى شيع من هذا القبيل فى « الكوة » , 


وفى خلال 5 الملوك المتأحرين من عصر « ثباتا » لابد أن « انون » 
كانت عرضة لهجوم من امارج . والوافع أله حنى فب يخص الإقلم الوافع بين 
« ثانا » و« ضوى » كانت غزوات أقوام البدر من الصحراء تقع باسمقران . 
فقد كان الملك ١‏ أمن سق يريك ؛ فى حاجة إلى إرسال جيش لإخلاء الطريق 
أمامه قبل أن يرك «سروى » وهو فى رحلته إلى « نبانا » واالحزء الثهالى من مملكته . 
وقد اشتبك ف قتال مع قوم انحا فى الإفلم الواقع جنو بى « الكوة » . وقد نصادم 
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كل من « حرسيوتف » و « لسئاسن » هرات همدة مع أقوام هذه الصحراء , 
وملى الرضم من أن اسم « لسن سن » لم يوجد فى آثار « حمأتون » فإن لوحته الى عثر 
عليها فى جبل « برقل » نقص علينا أله فى وفته قل ز حاف قوم « نحا » فى غزوهم 
حتى « الكوة » حيث نمبو المعبد وأحدثوا ارثباكا فى أملاك الإله « آمون » 
وقد قام هذا الملك بإعادة ما بوه . 


ويعد بداب القرن الثالث قبل الميلاد على حسب رأى الدكتور « ريزثر» العصر 
الذى قسم فيه السودان ملكتين : الملكة الشمالية وماصمتها « نبانا » ؛ والملكة 
المنونية ومقر حكها دمروى» » وقدكانت هناك أحياناً منافسات ومناوشات فيا ييهما. 
وأهرام ملوك ١‏ نبانا ؛ كانت عارية من النقوش ولكن أساوبها كان على ما يقال يتفق 
مع أسلوب الأهرام المعاصرة لما فى « صروى » الواقعة بعيداً عنها فى أعلى النيل 
وهذا العصر قد أطلق عليه الدكتور « ريزثر» الملكة المروية الأولى لنبانا . 


وقد عرفنا من « الكوة » أسماء جدددة لماوك » أربعة منهم على الأقل لا بد 
من وضعهم بطريقة ملائمة فى قائمة الملوك الكوشيين . والواقع أن «ريزئر » قد أفلح 
فى الكشف عن كل أسماء ملوك « انا » من أول « ترقا » حتى « لسئاسن » 
وهؤلاء هم الذين دفنوا فى جبانة « نودى » الملكية ؛ وكل أهرام « نورى » قد عرف 
أصحابها » ولكن هرما واحداً فى جبائة « الكورو » التى تعد أقدم من جبائة «نورى» 

قد ثرك دون أن يحقق اسم صاحبه » وهذا المرم تدل الظلواهر على المترئلة 
أهرام دنورى» المتأعرة . وقد لسب إليه اسم ابيعنخى لارام وهذا هو اسم ملك 
ذكره «لسئاسن » بالقرب جدا من سم دحرسيوتف » الذى يظن أن (بيعنحى الارأ» 
قد خلفة . وفل أيه حال فإن نفوش « الكوة » قد قدمت لنا ملكا اسه ( آلارا ) 
وهو جد لللك «ثبرقا » . وقد ذكنا فى غير هذا المكان البراهين الدالة على أنه من |بمائز 


أن يكون أحاآ اللك «كشتا » أ ى أله جد ميك الاعسرة النباتية » وقد كان مترماً 
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ويحوز أن الملوك الذن أتوا بعده قد الحوه . يا يجوز إن « الارا» هو فس 
( بيعنخى آلارا ) الذى جاء ذكره فى نقوش الملك « ثستاسن » وأن ركامة « بيعتخى» 
الى وضمت فى أول الاسم هنا قد أخذت من امم الفاتح المظليم ه يبعنخى » مستعملة 
كاستال كلمة قيصر عند الرومان . فإذا كان هذا الاستنباط صحيحاً فإن هذا الاسم 
لا يمكن أن يكون هو بالى هرم « الكوّرو» الأول الذى بقى حتى الآن مجهرل الامم . 


أما الأسماء الأعرى الى نقرؤها أحباناً بثئ من الشك أو وجدت مهشمة فهى 
)١‏ بيعنخى - يريك - قاء (م) أمان ٠.٠‏ سبراك ‏ (؟) ( ومن 
امائز يقرأ سبراكا - مرى آمون ) (م) كشت ٠٠١‏ بر ( ومن الخائزمع شك 
كير أن يقرأ كشا - بريك) (4) « أ # مرى آمون » أد : أرنم أمانى) 
و(ه) «وإرى - مرى آمون 2 أمائرى ) أو « أريأمانى » . والاسمان 
الأولان من هذه الأسماء يوجدان فى النقش ( 1111 ) وقد حك على التوالى » 
وقد قبل مع الشك إنهما صاحبا الحرمين ١6‏ و /افى برقل ( 75 .< ,01.1" 896 ) 
وامم التنوييم الخاص بالثانى هو و خعمنانى ) أى المطئع فى « ثبانا » . و يلحظ 
أن النقش الذى جاء فيه ذكر هذن الملكين ,قبع الأسلوب والتعبير الخاص 
بالتقوش النبائية المتاحرة » ولا يكاد يكون هناك شك فى أنهما جاءا بعد الملك 
« استاسن » إسرعة , 


وما تتجدر الإشارة اليه هنا أن الملوك المتأخرين من سلسلة ملوك « ثبانا » » 
على الرغم من أنهم قد أتوا إلى الشال ليدفنوا بالقرب من « نبانا » عاصة البلاد 
القدمة فإنهم بلاشك حكوا البلاد من « مروى » وكذلك كانوا يأتون إلى 
«نباتا» لبتوجوا فها » وعلى ذلك لإن الاسم د حعمنانى » لا يمنى أله ملك 
قد حك فقط فى « ثبانا » » بل من اللحائز أن أهرام د برقل » ( نبانا ) الخاضة بهذا 
العهد هى ف الواقع لمؤلاء الملوك والملكات الذين أفاموا ‏ ؟ كانت الحال 
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فى الماضى ‏ فى مروى ولكتهم فى الوقت ذاته اجتهدوا أن يستمروا فى اتباع 
التقاليد القديمة فى بناء أهر امهم فى « نبائا » » وذلك لأن الفكرة القائلهة إن المحكام 
يجب أن بدفنوا ى « صروى » كانت فكرة جديدة وأن هذه العملية قد أنت شي 
فشيثاً . ولكن هذا الرأى بمكن أن يشير عقبات من جهة التأريم » وذلك لأنه يوجد 
عدد عظم من مدد حك ملوك يتطلب أن يوضع فى الزمن الخصص له إذا قبل هذا 
الافتراح » ولكن من جهة أخرى لا يوجد لدينا روابط محددة ما بين عهد الملك 
«نانو تأمون» (عام مود ق. م( إلى عهد الملك « ارجامنز » (سنة ولاق م) يمكن 
الارتكال علمها ؛ والظاهر أنه من الصواب أن لشك فى وجود مملكة مروية لنبانا 
مبلة كانيا : 


والاسم الثالث من هؤلاء الملوك قد ظهر على قطعة ورق من الذهب( 311 0) 
انتزمها اللمموص من صندوق مذهب وجد فى ا مجرة المقامة من اللبنات » ونقع فى شرق 
تراب المعبد | ( .4 ) ولكن قراءة الاسم يلعب فيها الحدس والتخمين دوره ؛ وإذا 
كان اسم ( بيعنخى ‏ برريك - قا ) مشئق من « بعنخى » ويعنى المولود 
من « بيمنخى » ( الله ) فإن هذا الاسم يمكن أن يكون مشتقاً من « كشنا » . 
والواقع أن النمت ( هرى آمون ) ووصفف الاسم هما فقط اللذان يقدمان أى حل 
تأي هذا الملك . ومن الحتمل أن لقب « مرى آمون » هو خاصية لأماء ملوك 
العصر الذى ثناقشه م سثرى بعد . 

والامم الرابع منقوش عل رأس ميل من البرئز [91/1 00] عثر هليه فى الردهة التى 
قبل محراب العبد ١‏ (4) ؛ ويحتمل أنها من قارب الأحفال » ويباء الاسم مشكوك 
فيه على الثم من أن الحروف ظاهرة ولكن الصعو به هى : ماذا تقابل هذه ا مروف 
فى الحروف الأبجدية الشائعة الاستعال فى ههاء الأسماء النبانية ( 51:11 .«دهدة .0) 


إن راصع 53,78 .م م1 .الا ,قلطة 
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ولقب هذا الملك هو ١‏ خب ركارع » وهو اختيار يحب لأنه لقب المللئة 
« سنوسرت الأول » » هذا ملل أن ظهور النعث ( همرى آمون ) فى هذا الامم 
والأسساء السابقة واللاحقة يعد أميأ هاما جد . فنحن نعلم أن هذا النعت كان عاديا 
فى حهد الرعامسة وفى الأسر اللو بية ثم يجده يظهر بعد ذلك مع د بيعنخى » ولكنه 
يختفى تماما من كل أسماء ملوك العصر النباتى المبكر ثم بظهر هرة أخرى فى أسم 
د أمانيسلوم الذى يأتى خلال العصير الأول للملكة المروبة النبائية , وهذا العصر 
جد فيه عدداً من الأهرام لا إسماء لما وهذه الحقيقة بالإضافة إلى أسلوب رأسه 
البطابى الطراز بعثيران البرهانين اللذن يمكن أن نقدمهما عن التأريم الذى يجوز 
أن برجع إليه عهد هذا الملك . 


والاسم المامس وهو ١‏ إرى » أو (إريأمائى ١‏ هثر عليه عل اوحة غريبة 
( 57 مك1 ) وجدت فى رقعة الردهة اللدارجية للعبد! (.4) وهى لشبه كثيراً 
النقوش الى على جدران البواية الخجرية ومحراب معبد ب (1) » وعلى ذلك فإنه 
من الصعب آلا استلبط أنه كان البانى لما » وذلك لأن كلا من البوابة واجرة 
التى تؤدى إلها بمكن فرنهما من حيث اسم والأملوب بالبوابات والردهات الأمامية 
الخاصة بالأهرام المروية المقامة فى « نبانا » و« مروى ». 


و يلحظ أن الثرهل وضخامة الأعجاز البارزة التى تشاهدهما فوصور المهمرين المروى 
المتوسط والمماخر قد اختفت هنا بوضوح ؛ ومل المكس نرى أن الأشكال هنا 
نحيفة بعض الثىء بالنسبة لارتفاعها فهى 'نشبه فى ذلك الأشكال انى تشاهدها 
فى النقوش البطامية المصرية ؛ ويلحظ فه) نفس الأتجاز الضيقة المدببة , 
وعل الرغم من أن الحزء الأعلى من ثوب الملك غريب فى مظهره وليس له نظير فإن طرفه 
الأدنى المكدس من الأمام يهذابات ونطاق بذكن بالملابس الملكية أنقاصة بالدولة 


3 راجع 8 ,9 ,لها ,شل 
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الحديثة » وبخاصة أله اشبه تماماً الملبس الذى كان يلبسه « رعمسيس الثالث » 
ق منظردى منائانمذينة و هأبو ».. وشكل نفس هذا اليس القاص بالدولة الماايثة 
شاهد كرة أخرى فى لوحة « أريامانى » ( تتمسهوجة ). وهذا لمك قد قرن فلا 
بمعير الرعامسة» وذلِك لأنه كان استعمل الاسم « وسرماعت رع سئين رع » والنعمت 
د هرى أدن » وهما من خواص نموت ماوك أسسرة الرءامسة وعلى نفس هذه اللوحة 
تشاهد كذلك الشكل النحيف والاليئين المدديتين ؛ وهذا بالإضافة إلى أشياء أخعرى 
تملنا على أن تنسب إامة محراب وبوابة المعبد ب ( 8 ) إلى الملك ١‏ أريامانى » 
وعلى ذلك يكون هذا الملك منسوباً إلى المصر المروى المبكر الذى ,نبع أسلوب بنائه 
فى المصر أيضباً , هذا ويمكن أن نلحظ بصورة مابرة اميل الضعيف إلى اتباع الذوق 
البطلمى والرجمسى فى الوقت نفسه فى عمسر الاثتقال هذا من المهد النباتى إلى العهد 
المروى من حبث الثقافة . 


واشاهد آ نار كسوة من اجر فى خارج محراب معبد ب ( 8 ) ومن الخائز أن هذه 
الكسوة هى من بقايا تخراب أقدم من هذا . وهذا ألمحراب نفسة قد هدم وثقل ليقام 
فى اللخرطوم . والوافع أن تفل هذا احراب سبخل الرفعة الى أقيم عليها ممايسبل عمل 
حفائر فيها قد تلق ضوءا أكثر على تار ملحفات المعبد المتاخرة بل على ناريج 
« الكوة » نفسها فى عهد الدولة الحديثة , 

هذا ولا نعرف حتى أواخر القرن الأول أى ملك فى ضروى - حنى ولاالملك 
« أمانيسلو» أو الملك « إرجامنيز  »‏ كان له علاقة بالحزء الثمالى من السودان قد 
ترك أى سمل فى « الكوة » . ولائزاع فى أن المعابدكانت لانزال معمورة . أما عن 
سيرا لحوادث فى المنطقة المقدسة الى تحبط بالمعبد فقد رأينا أن المنازل اتى فى الموقع 


)0( راجم 8 .ا بناطوكة أمصاةهة31 
0 راجمم 3 .1ه ,آ ءاملا بقنتمك1 
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رقم واحد قد مجرت وغزما الرمال . والظا هرأن معظم سور المنطقة المقدسة قد اختفى 
أما فى الموقع رقم ٠‏ فنجد أن المنازل كانت لا تزال مسكولة . 


أثتقل الآن بعد ذلك إلى المهد السعب الذى يبتدئ حوالى نهابة القرن الأول 
وهو الذى مز بغزو الأنيوبيين لمصر العلبا وما ئلاه من حملات تأديبية قام بها الحا كم 
الرومانى « جابوس بتروئيوس » ( وتاتدمتءط ونه ) عام 1 م . وأطول 
قصة تسرد :2 من الحوادث الى وردت فى جغرافية و و قد 0 
الأستاذ ا حيث نجده يعزز الرأى الذى أدلى ه الأستاذ ار « 
وهو القائل إن « كانداس » التى كانت موجودة فى وقت امله الرومانية على بلاد 
مصر هى نفس الملكة « أمائرتاسى » صاحية اللوحة الموجودة الآن بالمتحف 
الريطانى وه التى عثر علها فى معبد صغير عل مسافة صغيرة جنو بى « مروى » . 

والوافع أن رأى الأسناذ « سايس » يظهر أنه على أساس مكين وذلك لأنه لدينا 
فى هذه اللوحة أثر عن « كانداس » الثاريخية الى غزت جنودها معاقل حدود 
أضطس الرومانية فى عام ١"‏ ق.م أو حوالى ذلك التاريم وقد دون لنا « سثرابون » 
يان حقيقيً من الوجهة الرومائية عنهذه الغارة وما نتج عنها من عقاب حل بالسوداثيين 
وقد كانه هذا لكاب مع ألبوس جالوس ( فسللة©6 قناناء 4 ( فى السنة السابعة 
لفزوة مصر اللا لبقرل : 


لقد جع الأثبوبين » أخذ بجزه من الحنود الذين فى مصر لمصاحبة « جالوس 
ألبوس » فى حرويه مع العررب » فهاجموا إقلم طيبة وحامية مين ( أسوان ) المؤلفة 


زفق راجع 4 .110 ,1111 ,وطاموجردة6 ,وطوراة 

() داجع 160 .مره مخظل 

(5) راجم 115-24 ,ومتفسة .طوعة .مسق 

5( راجع 14[ ,.ف.ظ.[ ,تدمتمطتطلف ممصلمط )هو علماة أدمء© مط ,رط 
(ه) زاجم 816 ,1لا روطساق 
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من ثلاث فرى . وقد اسئولوا بجوم خاطفف مفاجع على «سيئى» و «الفنتين »و دفيلة» 
وجماوا كل الأهالى هناك عبداً لمم وهشموا تماثيل قيصر » وكان عندئذ « بتروئيوس» 
قد وصل يميش أفل من عشرة آلاف مقاتل وثمئمائة خيال لمنازلة ثلاثين ألا 
من الأعداء وقد اضطرم أن يتقهقروا حتى « إسلكيس » وهى مددنة أثيوبية 
( الدكة ) وأرسل اليهم رسلا طالبا إمادة الغنائم كما طلب الهم ااسبب الذى من أجله 
لدعو الحرب »و قد أ كدوا له أمهم قد عوملوا معاملة مجحفة على بد ملوكهم . وقد جاوبهم 
« بترونيوس » على ذلك بقوله إن فيصر لا الملوك هو الذى يكم البلاد . وبعد ذلك 
طلبوا اليه هدنة مدة ثلاثة أيام ليفكروا فها » ولكن لما لم يفعلوا شيئا مما تدعو اليه 
الحاجة هاجمهم « بترونيوس » مما اضطرهم لخروج فى معركة ولم يلبنوا أن ولوا 
الأدبار » وذلك لأن نظامهم كان سسيثا » وكانت أسلحتهم رديئة (كانت دروعهم ذات 
جم كبيروطويلة ومصنوة من الحلود غير المدبوفة » وكانت أسلحتهم هى البلط أو 
العمد أو أحيانا السيوف ) . وقد احتمى بعضهم فى المدينة وفز آخرون إلى الصحراء 
وها مأحزء منهم إلى حزيرة قردبة ملقين بأنفسهوفى الماء وقطعوا البوفاز سبحا ( لأن 
القاسيح هنا لم تكن عددة سبب التيار ) . ومن ون هؤلاء الأخيرن قواد 
«كانداس » الى كانت تم أثيوبيا فى أيامنا » وهى امرأة مسترجلة فقدت بصر 
إحدى عينها . وقد استولى « بترونيوس » مل كل هؤلاء أسرى حرب » فقد وصل 
إلى المزرة عل عوامات وقوارب وساقهم فى الحال إلى الاسكندرية وبعد ذلك هاجم 
« اسلكيس » واستولى علها . وإذا أضفنا عدد هؤلاء الذن سقطوا فى الموقمة 
إلى أولئك الذين أسروا كانت البقية الباقية النى هريث ضئيلة جد وقد وصل 
« ترونيوس » من «اللكة» إلى مدينة برمنيس (ابريم ) الحصنة مار بتلك 
الكثبان الرملية الى غمر فها جيش « قبيز» فى ماصفة ري هوجاء . وقد هاجم 
« بتروئيوس » القلعة واستولى عليها ون ثمسار إلى « ثبانا » . و «نبانا» هذه كانت 
ماصمة « كأنداس » وكان أبنها هناما كانت هى نفسها فى مكان قريب . 


زناف 
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وقد أرسات هذه الملكد رسلا طالبة إعادة العلاقات الودية و إدادة الأسرى الذين 
أخذوا فى سيى والقاثيل » ولكن « بترونيوس » زحف على « نبانا » واستول 
علها ( وقد هرب منها الصبى ) وخربهب) » وبهد أن استمبد السكان قفل عائداً 
إلى موطنه تملا بالغنائم وذلك بعد أن ملم أن الأراضى التى خلف ذاك من السعب 
اختراقها » و بعد أن قوى فى طر يقه تحصينات برمنيس ( إبريم ) ووضع فيها حامية 
ومئونة سلتين تنكنى لأربمائة رجل » فادرها إلى الاسكندرية . وقد باع بعض 
الأسرى وأرسل منهم ألفاً إلى فيصر ( الذى كان قد وصل مؤخرا من كاثتاباريا 
متسطمهة0 ) وقد مات بعضهم من المرض . وف بلك الأثناء زحفت « كانداس » 
على القلعة بقوة يبلغ عددها عشرات الآلاف من الحنود » ولكن « بتروئيوس » 
أرسل جيشا لنجدتها » وكان هو أول من دخل القلعة بعد أن قؤاها تماما ؛ وعندما أرسل 
الأثيو بيون للفاوضة فى الصلح أصرهم أن يوفدوا رسلهم إلى قيصر . وقد اعارفوا 
على أي حال أنهم لا يعرفون من هو قيصر ولا من أى طريق يصاون إليه » وعلى ذلك 
أعطاهم مرشدين وصاوا بوساطتهم إلى جزيرة « ساموس » » وهنا كان قيصر يجهز 
لإرسال « تيبريوس » إلى د أرمينيا » فى حين أنه كان فى طريقه إلى وفارس» . 
وقد منحهم قبص ركل ما طلبوه بل أعفاهم من الضرائب اتى فرضت هلهم . 
ومن جهة أخرى اعنقد « ررزئر» أن البلاد فى هذا الوفت قسمت ثانية 
ملكتن وأنله لما كانت مملكة « نبانا » هى التى وصل إلبا « بلروئيوس » 
وها » فإن ملكة « مروى » لابد كانت ( أمانيرناس » التى وجدت نقوشها 
مننشرة من « صروى » حتى « الدكة » وعلى ذلك يمكن القول إنها حككت كل اهلك 
من « صروى » . وقد قرر « ريزثر» أن الملكة القوراء التى وقفت فى وجه الرومان 
لابد كانت آخخر حاكة لهذه الأسرة النبانية » وهى التى أقامث الهرم الصغير العاشر 


زف راجع 21-8 .2,0 بوانه ممصم عمقدنه أمروظ أه وماولظ ,رممانةة :820 ,21/11 ردطمماة 
ب راحم 73 ,9 .4ل 
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« بيرقل » »© ولم يذكر على أيه حال « أمارناس » التى أغفلها » وعلى أب حال 


نإن « رر» ذر نقطة هامة وهى أن الموازية بن أشكال الطراز نظهر أن الملكه 


د أمانيشاختى » المروية والملكة الايد الحاوة فى هرم برقل رتم ٠ ٠‏ لاد كانتا 
متعاصرئين ولو لمدة قصيرة يونا ولدينا برهان من « الكوة » يمكن 
ذكره هنا قد يجوز أن يوم الموضوع, 

وذلك أن إسماء حكام « هروى » قد وجدت فالبا حوالى هذا الوقت 
فى ممومات فثلا فى معبد السبع فى النجع تمد اسم الملك « ثاتاكانانى » والملكة 
أمنيثير ( ممطامستسة ) مع أسم الأمير اريكاغاتانى ( تسطهططاماجة ) » فى حين 
نمجد فى المارة أن مكان الأخير قد أخذه « شيرا كارر » ( #ؤسطادفاة ) . وكذلك 
نيد أهم المللكة « أمانيرئاس » ( قااصوستسحدرة ) فى د الذكة » وهل لوحة صغيرة 
من « صروى » هم أسم الملك « تريتقاس » ( قدوةة 101 ) والأمير م أكينيداد » 
( أو أكيداد أو أكيدد لأن المجاء يختلف ) ونجد كذلك اسم د أكيليداد » يظهر 
هم مم 5 أما برئاس » على مالمسمى بلوحة « أكينزاز » المذكورة فيا سبق وعلى نحراب 
1 من البريز من « الكرة » 7 

هذا وقد وجدت بجائب الباب االحنوى لاردهة الأولى لمعبد ( 1 ) قطع من اجر 
الرمل عليها طغراءات الملكين « أكينيداد » و« أمائيشاختى » . وطرازهما واحد 
ويمكن الفرض أنبما يؤلفان جزءاً من إضافة عملت ف المعبد و إن « أكينيداد» الذى 
عاصير الملكة « أماتبرناس » مدة كان كذلك معاصراً لمهد الملكه « أمانيشاحق » 
ونحن نعم أن « رزثر » قد اعتير الملكه « أمانبشاختى » معاصرة للملكة برقل 
نم ٠‏ » هذا ويما نجدر الاشارة إليه هنا أن اسم « أماايخبال » هو حاكم 
آخر مدفون فى صروى قد وسد اسمه على قطعة من البرئزفى الكوة وقد وضعه « ريزئر» 
بعد اسم الملكة د أمانيشاختى » بقليل » ومن ثم يمتبرفى نظره لم يحم نبانا , 


3 راجع 4 ,68 م قاط[ 
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وعلى ذلك ليس لدينا إلا نتبجة واحدة من هذه الحقائق ؛ وهى أن الكوة والبلاد 
لت فى شمالها حتى الدكة عل الأفل ل تكن من حدود مملكة ثبنا بل لمن 
أملاك مروى . 

وتدل شواهد الأحوال على أن مملكد نبانا ‏ إذا كان هناك مملكة مبذا الاسم 
وقتفذ - كلت لثممل مساحة صغيرة لا تزيد رقنتها عن ثبانا تفمبا . .وهذه النظرية 
لا تعارضها الحقائق وعل أية حال يمكن اعتبارها حلا مؤقن ليقابل وجود الملكة 
المروية الأول لنباتية » أى أن ملكا مفروضا فيه أنه مهم فى عاصمة واحدة فقط 
قد خلف امه فى عاصمة أخرى ولم نكن قوة السلاح وحدها هى التى حتمت حدوث 
ذلك . ولملك المعبى هنا هو الملك تاثيدامانى ( نسسوة :رده ) . وقد ثرك 
لنا ككل من الملكة «أما نيرناس»والملك ما كينيداد» نقشا فى صروى( 1. 21 ,ومنه كلا 
55 .12806 ) على لوحة عثر علما فى معبد السبع . وقد أقام فى نبانا لوحة عظيمة 
من الحرانيت منقوشة من جهاتا الأربع فى معبد أمون ( 2ه واصصه"1 قده6 
0 ,رنددصدث )رقد وجد بالمقارنة أن لوحته تشبه لوحتى الملكين أمانبرناس وأكينيداد 
اللتين عثر عليهما فى مروى . ولميكن فى مقدور الدكتور « ريزئر» أن يضع هؤلاء 
الملوك الثلاثة فى تصميمه التأرخى وذلك سيب أله لم تحفق من شخصية مقابرهم م 
ولكن قد ذرنا منقبل الأسباب ا تدعو إلى وضع « أمايرناس » دوا كينيداد» قبل 
الملكه د أما بيشاخى » مباشرة , وعل الرغم من أنه ليس لددنا براهين قاطعة فإن «ثانيداماني» 
على ما يظهر قد عاش مل حسب رأى « ريزئر» عند ما كانت كوش قد قسمثت 
مملكتين . وما كانت أهرام برقل صغيرة وعارية من النقوش فإنه من الحتمل أله فد دفن 
فى « مروى » وعلى أية حال فإن ظهوره فى كلا العاصمتين وقريه من حيث الزمن لللوك 
« أمانيرناس » و« |كينيداد » وأما بيشاختى نما يدعو إلى الشك الذى عملنا عل إمادة 
النظر فى التزتيب التأريخى لهذا العصر . 


والسؤال انحيرفى تارم « الكوة » هو الوقوف على ماحدث فها عند زحف 
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« بتروئيوس » حو « لبانا » وقد أ كد الأستاذ حرنث فى عام .و1 س |#إو( 
أن هذه البإدة كانت قد دهمرت على بد « بترونيوس » ثم مجرت » فقد وجدت فى وسط 
قاعة العمد بمعبد '1 مدة أشياء من اجر والقاشانى والفخار اللازمة للعبد هذا بالاضافة 
الى مصابيح من الفخار وأشياء من البرئز قد أكلتها النار مما يدل على أنه قد أشعل 
حريق فى هذا المكان عن قصد » غير أن البحوث الى أنت بعد قد دلت على أن هذا 
الاستنباط ليس مؤكدا تماما » فقد وصل الأثرى كروان الى أن الحريق ليقتصر على داخل 
المعبد 10" بل شمل كل مواقم الكوة القديمة الثلائة وهى الى برص لما بالموقع ١‏ و ١‏ 
وم وهى النى تميزلنا عصور تاريم هذه البلدة إذ الواقع أنه وجدت آثار واسعة النطاق 
للنار فى كل أنحاء المنطقة التى حفرت حتى الآن» وقد لوحظ فى مدة نقط أن نفس 
الحريق الذى حدث ف امجرات المقامة باللبنات فى المعبد 7 والحدران الجاورة له 
والأعمدة قد حدثت فى أماكن أخرى وندل شواهد الأحوال إذا على أن الحر يق العظم 
قد وقع آخر شىء فى تاريم هذه البإدة . ولاشك فى أن المهد الحدد الذى وقع فيه هذا 
الحريق لامخرج عن دائرة المدس والتخمين . فقد يكون قوم البلميين أو الأكسوميين 
م الذين ارتكبو! هذه الفعلة فير أنه ليس لدبنا برهان مباشر على أن قوم الاكسوميين 
قد زحفوا تمالا الى هذا الحد . ومن جهة أخرى قد وصل الأثرى « كروان » 
الى أن من الحائز أن النوبيين السود البشرة الذين أخرجوا من بلادم فى الحنوب 
وقت أن شم عليهم الاكسومبون هم الغزاة المتوحشون الذين قضوا القضاء المبع 
ملى أرزاق الكوة ومحدها الذى برجع الى عهد بعيد . 

هذه نظرة خاطفة عن تاريم « جماتون » أو قرية السكوة الحالية من أول نشأتها 


كا وصل الينا حتى الآن الى أن قضى علا نبائيا وحيت من التاريح بالحرق والنهب » , 


وسنحاول بعد ذلك أن 'تحدث عن المعبد الذى أقامه الفرمون تمرقا وخلف لنا فيه 
لوحات كشفت لنا عن صفحة جدددة من تارمحه وتاريم امبراطوربته الى كانت تشمل 
مصر و كوش » كا كانت 'نبسط نفوذها على ما جاورها من البلاد الافريقية 
والأسيوية مما سنشير اليه فيا بعد . 
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الطريق إلى معبد تهرقا بالكوة 


يسبل الإاهان إل سبد عاقون الى (قانه الماك ميقا وهو لمرو عند 
ش الأثويين باسم معبد  '1'‏ بوساطة طريق احتفالى خاص » وقد أطاق عليه « طريق 
( ميث ) هذا الإله ( آمون رع صاحب جمأنون ) » . ويحدثنا أحد الملوك الذين أتوا 
بعد تهرفا وهو الك « أمن ‏ ى ‏ بريك » أنه فى عهده أى منذ | كثرمن قرلين من 
الزمان مضيا على تأسيس معبد تهرقا » كانت الطريق قد دفنت نحت الرمل لمدة 
أربعين سنة « والإلهلم نسر على طريفه التى . . . هذه المقاطعة . وقد حفر هذا 
الملك نلك الطريق حاملا الرمال بيدده ؛ وبعد ذلك احتفل بالكشف هلها 


من الصحراء وذلك بحفل ليل بوساطة المشاعل حمل فيه الإله حول المدسلة » وهذا ' 


يوك بأن هذه الطريق الاحتفالى لم يوصل من المعبد 1 إلى النبر وحسب بل كان 
ييطوف حول محيط المدبئة أو جزه منها على الأقل » ويؤكد هذا الظن موقم الكشك 
الشرق الذى أفم على مسافة حوالى أربعين مثا خلف الحزء الشرق دار الحرم 
المقدس الذى أفامه « تهرقا » » ومل ذلك كان خارج حدود المعبد . ولا بد أن هذا 
الكشك كان يعر عملا يقف عنده المارون با موكب الإلهى . ومل هذا 
الزمم ستاأخل فى وصف المبالى الختلفة القائمة علهذه الطريق على حسب “رتييها مبئدئين 
بالكثثك الشرق وسائرين إلى الكشك الفربى ثم إلى مائدة الفربان خديقة المعبد 
فالكباش وأخراً المعبد 1 نفسه . 


الكشك الشرق 
أقم الكشك الششرق من نفس اجر الرمل الأصفر القاتم الذى ب منه المعبد 7 
وهذا الكشك قد خرب الآن حتى رقعته ول ببق منه إلا مدماكان » ولايد أن هذا 
الكشك م ذ كرنا من قبل كان محطأ يقف عنده تمثال الإله والسفينة المقدسة عندما 
كان الحفل يطوف حول الديئة . ولاد أن هذا الكشك كان يقع فى نهاية الحدود 


طهلد5 برمد5 بر8 2069وامنا 


سم [م| سس-م 


الشرقية للديئة فى العهد النباتى المبكر . ويلحظ هنا أن الحدارين الشرق والغربى 
لهذا الكشك يعدان مثاية ستائر العمد النى أقيمت فيهما وعددها ثمانية والككابة 
التى كانت على الحدران أصبحت باهئة وتصعب قراءتها » وقد وجد فى هذا الكشك 
بعض آثار قليله ٠‏ 
الكشك الغربي 

تدل شواهد الأحوال على أن هذا الكشك قد أقم فى عهد املك المروى المسمى 
« أمائيجخبال » ( فلوطمط لسمسية ) اللذى وجد اسمه على مخروط من البرئز عثر مليه 
فى جنوى الكشك . و يلحظ أن ابلمهة الشرقبة من هذا الكشدك كانت رقعة الطريق 
الاحئفالى مر صوفة بقطع من الحصا . 


وقد وجدت ف الطريق الاحتفالى ين الكشك الغربى ومائدة القربان ذراع 

من البرئز اميل له بد . 
مائدة القربان 

وجدت مائدة قربان مقامة من اجر الرمل كالذى أقيم منه معبد د تمرقا » (17 ) 
وتقع فى اتجاه منحرف بعض الثئ بين الكشك الغربى والككاش النى عند مدخل 
المعبد (12) , وهذه المائدة أوالمذيم موضوع فوق مبى يصل إليه الإنسان اسم 
عدد درجاته ثلاث عشرة » ثم يصعد بعدها الإنسان درجة أخعرى إلى ثلة هذا المذيج 
وقد عثر فى 'حزالة مقامة نحت هذا السلم دلى قش جاء فيه أسم الملك « تهرفا » » 
وقد يكون هذا دليلا عل أنه هو الذى وضع أساسه » ومن الهائز أن. هذا المبى 
فى الأصل كان سدة وضع فوقها عرش الملك . ولاغرابة فى ذلك فقد جاء فى الأزمان 
النبانية المثخرة ذكر عرش من الذهب أو سل فى الكوة » وقبل إن الملك «اسناسن » 
كان يعلوه ( 51 .م ,11 وسوكة ) ويقعد علبه فى الأحفال الرسمية , 


وإذاكان عرشه قد وضع على الطوار الذى سمى هنا مذبحا نإنه لا بدكان يشغل 
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مكانً أرق وأنفم من السدة النى وجدت ف القاعة 12 بالمعبد 17 كا سئرى بعد . ومل ذلك 
حتمل أنه لهذا السبب قد أظهر الملك نفسه للعيان على المذبح وعلى ذلك فإنه من ا بخائز 
جدأ أن كلا من الطوارين كان همل تمسائيل للاله آمون . وعل أية حال فإن تارجم 
هذا المذيح أو السدة لا بزال يحوم حوله الشك . 
سد أاكق المعيك:: 

دلت أعمال احفر الأخبرة فى الكوة عل أنه كانت توجد حدائق فىحرم معبد « تهرقا » 
خاصة به فقد جاء فى لوحة الكوة رقم غ سطر 6" إشارة لمعبد '1 ما يأتى : « وأشجاره 
العدة قد غرست فى الأرض » وبحيرانه قد حفرت » وكذلك جاء فى لوحة الكوة 
رق سار )1 ع إغارة ابد 2 : ومستودعه كان مفع| » وموائد قربانه ثمونة » 
وقد ملاها ( أى مر امراف قر لقتال من النقلة النعب ف ديري 
وكل نوع من مجر الثين المقيق الذى يخطئه العد . رملاه بخدم عديدين » وعين له 
خادمات من زوجات زعماء الوجه البحرى , وكانت مر تعصر من كروم هذه المديلة 
وكانت أغزر من خمرة جس جس ( الواحة البحرية ) وعين لما بستانين 
مهرة من « منتيو أسيا » ( أى بدو أسيا ) وبدهى مما سبق أن المعبد كان له ضبعة 
من نوع ما يحصل منها ملى ما يمده وحفظ كباله » وعبارة «كروم هذه المدينة » 
التي ذكرت هنا تدل عل أن المعبد كان له حدائقه االقاصة فى « الكوة » . 
هذا ولا نعلم إلى أى حد كانت تمتد هذه الحدائق ولكن نما لا شك فيه أن أحزاء 
حرم المعبد التى كانت خالية من المبانى كانت تزرع . هذا فضلا عن أن 
مساحات صالحة للزرع كان يمكن أن 'نكون على الشاطئ الغربى وهو الآن 
مزدهر بالنباتات إذا ما قرن بالشاطىء الشرق الفاحل الذى أقيم مليه المعبد . يضاف 
إلى ذلك أن الأراضى المتخفضة التى سد » وحوض كرمة كانت تزرع 
فى الأزمان القدعة . 
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وفى داخل السور الذى حيط بحرم المعبد كان المننظر أن يجد الانسان أتجار 
نخيل ولبخ لأن كلا منها له صلة بالإله « آمون » وقد جاء ذكرها بمناسبة الأشكال 
المصنوعة من الذهب فى قائمة أعطيات الملك «تهرقا » للعبد (111,19-18 همك ) . 
ففى السنة الثانية من حك هذا الفرعون منح المعبد 1٠٠١‏ حبة مسرو (؟) (ح عونت) 
وشجرة بخور فى حبن أنه فى السنة الثامنة نجد إشارة لكل نوع من الحشب : السنط 
(شنز) والأرز(عش) واللبخ (شواب) ( راجع 111,21 958كا) وفى السنة التاسمة 
أشير كذلك إلى منح ألف حبة من السرو ( ؟ ) ( راجع 771,10 8«دكة ) . 


هذا وقد وجد صف حفر أتجار مبطنة بالطوب » لازال ذورها باقية 
فى مكائها الأصلى » وفى نمابة هذا الصف كات توجد بثرللرى » وف ابلحهة الشرفية 
وجدت حفرة شجرة مخفوفة الجر وفيها جذورعفوظة تدل عل الها من نفس فصبيلة الببخ. 
هذا وندل الأحوال على أن البثروحفر الأثجار النى كشف عنما فى منطقة الموقم الثانى 
برجع عهدها إلى العصر النباتى وعل ذلك نكون بقايا من حديقة « ترقا » . ومن ثم 
بمكن الإنسان أن يؤكى عن ثقة أن حدائق معبد الملك « تهرقا » قد امتدت على 
الحانب الحنوبى للعبد ( 10 ) وغربا حتى بوابته تقريبا . ولا كان الملك « تهرفا » 
قد أصلح المعبد (4 ) وأضاف قوائم الباب باسمه » فإنه من الحتمل أن المدخل لهذا 
المعبد كذلك كان داخل حدود حرم المعبد الرئيبى . 


هذا ولم يعثر عل أثر للبحيرات الأصلية العبد (1) . ولا يد أنه تقع فى الحزه 
الذى لم يكشف عنه بعد » أما عن مصانع المعبد فلم يوجد لمبانيها الأصلية أثر » 
ومن الحتمل أنها كانت فى الركن الثالى الششرق للسور حبث جد مبنى مستطيلا 
يؤرخ بالمصر النباتى » وهو يوازى جدار حرم المعبد . هذا ويوجد عبر دهايز 
عل جانبه ابن وبى مخازن الفلال . 
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المعبد (1) والمظنون أنها كانت مقامة أمام بوابة المعبد القديم الذى أقم على 
أنفاضه المعبد (1) . 


الكباش 
يوجد على مقر بة من غرلى بواية المعبد أر بع قواعد لكباش |اثنتان على كل جانب 
من البواية ولا يزال يوجد كبشان من الحرانيت الرمادى فى حال حفظ جيدة ويوجد 
أحدهها الآن فى متحف وصصروى» بالسودان (50 0١‏ (3089. 20 مسسمروط 1 ) 
ويوجد الآخرفى المتحف البريطانى ( 20.1779 ) . 


وباحظ أنكلا منهما يجام على فاعدة من الحرانيت وبحيط خالبه الأمامية تمثال 
صغيرواقف اللك « تمرقا » وإشاهد فى رأسه ثقب ليوضع فيه سبخ ليحمل لباس 
الرأس » ويحتمل أن ذلك كان:قرص الشمس وقرنين ملوين . 

وقد نشت أسماء الملك «تهرفا» حول قاعدة كل منبما » وكذاك يوجد كبشان 
آخران من نفس الطراز [0473] » [0497] نمببا فى الردهة الأولى للعبد على جانى 
مدخل قاعة العمد ولا يختلف الواحد مهما عن الآخر إلا قليلا . 


لد هع| سم 


معبد « تهرقا » فى جمأتون ( الكوة ) 


إن معبد الفرعون «تهرفا»المعروف عند الأثريين معبد (1) و يطلق مليه بالمصرية 
القديمة « برس أمن ‏ جم - آثن » ( بس ,بيت آمون صاحب جمأنون ) يبلغ طوله 
ور» مثراً وعرضه بار" مأناً أو .1 ذراعا ا 4/ ذراعا . وقد أقيم من حجر رمل 
أصفر داكن وطوله هو نفس طول معبد « برقا » الذى أفام قواعده فى صم أبو دوم 
وأطلق عليه اسم « آمون رع ثور أرض الفوس » . والمعبدان ينهما وجه شبه 
كبير جد من حيث التصميٍ . والفرق الرئيسى ,ينهما هو أن معبد صم له بوابتان 
ومعبد « الكوة » له بواية واحدة ؛ ؟ أن سلالم المعبدين تمتلف فى موضعها » 
هذا إلى أنه فى حين نشاهد محراب « تبرفا » فى فاعة الممد فى صم قد أقيم بين أر بعة 
عمد فى المر الثالى ونسدها تماما » نجد أنها فى معبد « الكوة » تبرز خلف العمد 
نحو الشرق ونحو الغرب . والظاهر أن معبد « صم » قد بى فى زمن متأخر عن معبد 
« الكوة » إذ أله فى الواقع صورة منه أدخل عليبا تحسينات وتلسيقات . 

وقد قرر « تهرفا » أن يقم هذا المعبد فى السنة السادسة من حكه (584 ق . م) 
وأرسل صناعا مهرة مع مهندسى عمارة لمذا الغرض من « مئف » » وكانت الننيجة 
أن أفم معبد مصرى خالص بنقوش حفرت بعناية بأسلوب تماذج مناظر الدولة 
القدرمة دون أن يشوبها شائبة من شوائب جنون التقتيل والوحشية السودانية 
النى كانت قد أسبت إلى عمله فى « لبألا » . 

ويما يطيب ذكره هنا أن ما لدينا من مناظر أثرية محفورة من عهد الأسرة 
الحامسة والعشرين قليل جداً» كا أن عدد ما لشر منبا قله" أيضاً » ولذلك فإن سلسلة 
المناظر التى فى هذا المعبد تعتبر ذات قيمة أثرية عل الرفى مما أصابها من اشيم 


() راجع 219:20 .وم ,,فظ طامتاودظ رأجروظ صا اع رمتدممملة 
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والتدمير . وأهر هذه المناظر بلا نزاع تمثيل الملك فى صورة بولمول بدوس بأقدامه 
اللوبيين وهى كالتى مثر علمها فى معبد الوادى لللك م« عو ل » وفيرها » راك 
موكب خدام المعبد والمغنين الذن صوروا علا كدار ين بهنو بى والغر بىلقاعة العمد. 


هذا وقد بقيت لنا فى هذا المعبد صورة كآمله أقل أصية وأصفر' حما على 
عوارض مدخل الأبواب وف نقوش عراب املك تيرق » , . 


ويلحظ أن بوابة المعبد مهشمة من كل جوانها الأربعة وبوجد فى واجيتها 
الغزبية مكان أريع قنوات كان يوضع فى كل جانب منها ملمان . وكان النقش 
الذى على هذه الواجهة يتالف من مسة صفوف من اللمناظر » فير أنه ل يبق منها 
إلااصف وبعض صف » فيشاهد عل قائمة البواية اليسرى الملك «تهرفا» يؤدى شعيرة 
قربان يقدمه الملك أمام الآله آمون رع صاحب « بمأتون » » والمناظر التى على الجهة 
المنى من البوابة تشبه السابقة التى على الواجهة البسرى فنشاهد فى الصف الأسفل 
الملك « تهرقا » لانسا تاج الوجه البحرى و يؤدى شعيرة القربان إلى « آمون رع » 
صاحب « ح.أنون » برأس كبش . وفى الصف الذى فوق ذلك يشاهد « تهرقا » 
يقدم صورة العدالة لوالده لأجل أن بمنح احياة مثل رع أبديا . والآله هنا هو آمون 
صاحب « تبات » لابسا قرص الشمس والصِلن وراشا طويلا . وفى الصف 
الثالث يشاهد «تهرقا» يقدم للاله بتاح الحنط القاطن جنوي جداره ورب «عنخ تاوى» 
( منف ) قربانا وهو واقف على قاعدة , 


وعندما بمر الإثنان من البوابة بدخل ردهة تكشوفة » وكان سقفها فى الال 
حول حافتها مستندا على ستة مد على صورة بريد الدخيل فى الحهتين الشمالية واللحنوبية » 
هذا بالاضافة إلى عمود فى كل من النهايتين لترتك عابهما الحارجة عبر بابى الردهة 
وت يكون فى الردهة ١١‏ عمودا . 


للك 5 بال .قاط ,آل نكا ء 
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ويشاهد على كل من النصف |اثمالى وا يلحنوى للجدار الغربى لاردهة الأولى صورة 
هائلة إللك فى هيئة بولمول بدوس الأعداء الأجانب بأرجله . ويلفت النظر فى هذا 
المنظر وجه الشبه الكبير لم مده من أمثاله منقوشا فى عهد الدولة القديمة فى معايد 
الوادى لللوك « مو رع » فى « أبوصير » و « بيى الثانى » فى سقارة '"! 
وفى هذا دلي ل كاف يو حى ,أن الصناعالذين كانوا يعملون ف معبد «الكوة» قد أحضروا 
من « منف » . والواقع أله توجد تفاصيل لا نزال يمكن رفؤيتها فى صور الدولة 
القدمة » ولكلها لاترى فى معبد « الكوة » هنا » فير أنه توجد فالبا آثار دل 
على أنها كانت موجودة وقريبة الشبه » فن تلك ما 'شاهده فى الصورة التى على الحااب 
الثهالى للبواية ( 8 5 )وف مناظر الملك د لوسر رع » . وأقل من ذلك تقاربا 
فى الشبه ما تشاهده فى المنظر الذى على ابكائب الحنوبى ( 1 .21 ) فى نقوش 
« بورع » ٠‏ فالتقوش التى على الحانب الحنو بى تمثل الملك بوصفه بولهول وهو ختم 
برتدى شعرا مستعارا وصلا ولحية وطوقا أما فى «تورع» فتلحظ أن جسم بولهول 
ميم من أسد وصقر ولا كان رأس الشكل مفقودا فإنه ليس لدينا ما يؤكد إذا كان 
بولمول هنا برأس صقر أو برأس السان . و يلحظ هنا كذاك أن اسم هو لأسد 
فقط والرأس لآدى 


وبدوس بولمول نحت أرجله ثلاثة أجانب وهؤلاء قد وضحوا من حر وهم فى الدولة 
القدبمة بأنهم لوبى وأسيوى و بنتى ( من بلاد بلت ) . وقد مبز اللوى بكيس عضو 
التذكر والمثن الذى يفسر المنظر هو بد دوس كل المإلك الأجنبية » , وأمام الأمير 
اللوى قبل عن بولهول الملى : إله أخذ أسرى كل قطمانهم وماشيتهم . وفوق هذه 
الكلات ثلاثة ثيران وهى آخرصف من سلسلة صفوف من الحيوانات التى اسئولى 
علها ميتبة فى صفوف » وبمكن مشاهدة نفس ذلك فى منظرمعبد الملك « سورع » 


)0( راجم قوط ,8 قصه 1 ,قلط .11 رةمتسطسهو3 ووتدمعة وقل امسطدة 61 قه2 بالمطوموظ 
1 ,8,9 قل رم دفددوا! موتدمكا قمل أمسولدموطة6 
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غير أنه فى هذه االحالة يظهر | كثر اتقانا . ومن امحتمل أنه كان هناك متسع لصورة 
الإلحة وجنات » تدون عدد الأسرى »ا هى الحال فى مناظر الملك « جورع » . 


ويأنى بعد ذلك عمود من النقوش . قد (هثم) البلاد الأجنبية التى ثارت 
وجملهم شبه الكلاب ( أى إما إنهم كانوا بمشون مطيعين عند كعبى سيدهم أ أنهم 
كانوا ينسللون خوفآ ) ؛ ونجد نفس هذا الآن فى صورة أثم على باب قاعة العمد 
( نه ,51 .اط ) وهاك ما بق منه : « لقد ذيح الحو ) وصد الأسيو يبن رفنت 
الملك الأجنبية النى ثارت وجملهم بمشون مشية الكلاب وسكان الرمال يأتون 
والالسان لا يعرف مكانهم عالين مز وميا الك . ومن ثم فإن هذه العبارة 
الأخيرة تذكرنا بأخرى جاءت فى تعاليم سات" الأول : « لقد جعلات 
الأسيو بين عشون مشية الكلاب » وهى بلا شك اقتباس استعمل هنا لبلافته ٠‏ 
ومهما يكن من أمس فإن العثور على كامات من هذا القببل فى متون « الكوة » 
يكل لنا احتيال أن هذه التعاليم كانت شائعة الاستعال فى العهد الكوشى . و بعبارة أخرى 
كان العهد الكوشى مهد ممضة جدددة ترم إلى الرجوع لأحياء القديم. وهذا نلحظه 
. فى وجوهكثيرة من وجوه الحياة المصرية فى العهد الكوثثى 

ونجد فضلا عن ذلك فى ابلحهة المنى من هذا المنظر صفين من المناظر ( 3 125 .21) 
ففى الصف الأعلى قف إلمة الغرب وعل رأسها علإيتها الخاصة بها . وجد ذلك 
فى « مورع » مع بمض الاختلاف البسيط . وريصحب إلمة الغرب صورة إله 
فى هيئة تمساح ويقابل ذلك فى نقوش « حو رع » الإله « عاش » سيد « نحنو » 
برأص إنسان . و يشاهدفى الصف الأسفل ثلاثة من اللوبيين واقفين :شابان وامرأة 
عملون الأسماء الآنية بالتوالى « وسا » » «ولى» » و«خوت ‏ الس » 
وما يلفث النظر هنا بصورة خاصة أن هذه الأسماء نفسها قد ظهرت فى نقوش 

٠ إلة الكَابة والحساب‎ )١( 
م١٠ ناجم الأدب المصرى القديم ابلزء الأول ص‎ )0( 
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د بمو ررع » وا« ببيى الثانى » وكذلك يلحظ فى منظر الدولة القدمةيما هى الحال هنا 
(: 1 .1ط ) أن الذكرين قد رسم) أصغر من الأنق . 

وهذا المنظر فد كور ثانية على الواجهة الششرقية من الحناح الثمالى للبوابة » 
فر أله متلف بعض الثئ وكذلك فى معبد الملك « وسر رع » كان رتيب الأشخاص 
مافقاف إلى عش اسيل .. 


ويشاهد الملك فى مناظر النهاية الغربية للجدار الثمالى مغادراً القصر يسبقه أر بعة 
أعلام و يواجهه الكاهن « إيوث موئف » ( عمود أمه ) ومل يمين هذا المنظر إساهد 
الملك يطهره « حور » و« ست » أو « حور » وه نحوت » 5 


نصلبمد ذلك إلالباب الثمالى لاردهة » ويحبط به تقوش من ابلحانيين فالنقوش 
لنى على الالب الأمن (:108 ه ,511 .1) . . . ( رب ) الأرضين السيد الذى جز 
أن دع « برقا » لقد بق معبد والده «آمون رع » رصاحب جماتون) ٠.‏ 
لقد جمل الإله يأوى داخل بينه فى مكانه البيل الأبدى » لأجل أن بمنح ( أى تهرقا) 
الحياة مثل « رع » سرمديا . وعلى ابلائب الأيسسر للباب نجد مثل هذا النقش 
مع أختلاف إسبط . 

ومل مين الباب الثمالى يوجد جزء من منظر إشماهد فيه بد لللك فى بد الإله 
(ه ب1أ؟ .ام) . والنقوش التى على الأوجه الغربية للنصفين الثمالى وابلمنوبى 
من الحدار الشرق لاردهة الأول (ه 51 بك ,ط 251 .1) موحدة ثقريبا وتمثل الملك 
يضرب أمام الإله جماعة من الأهراء الأجانب الذين أخذوا أسرى ٠.‏ 

واالخدار الحنو بى للردهة فيه باب فى الوسط » والنقوش والمناظر التى على جائبيه 
ميشمة ولكنما 'قفدث عن أعمال «تهرفا» فى تاسبيس المعبد فى جمأتون , وصل ذلك 
نإن « آمون رع » بعطبه مكاناة مل عمله هذا بلاد الدلنا والوجه القبل مثل 
«رع» أديا : 
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وفى الحهة الغربية من الباب يشماهد الملك ماشيا تسبقه صورة ألثى بذراعبها 
ممتدتين إلى الحلف و بيد.ها عصوان ؛ ويواجه الملك إلما والمة . والظاهر أن هذا 
المنظر له علاقة بوضع أساس المعبد » و يشاهد خلف الملك صفان من الرموز الوافية 
الى تشاهد عادة فى احتفال وضع أساس المعاند وأعياد دحب سدء (الميد الثلاثينى) . 


وف اللحهة الثمالية من الحانب الأيسر لمدخل البوابة توجد لوحة كببرة من 
الحرانيت ( 7111 .عدا ) لللك « هرقا » وتحتوى عل قصة افتتاح « هرفا » لمعيده 
فى السنة العاشيرة من حككه وقد مثر ليها مسندة على الحدار ويجانها من الشمال كات 
توجد لوحة أنخرى ( 111 .1:0 ) دون عللها هبات « تهرقا » لممبد بماتون من السنة 
الثائية من حكمه حتى السنة الثامنة وكذاك ,يتححدث فها عن تمكين المعبد . وكذلك 
وجدت لوحتان أخريان مسندتان على الحدار المقابل ( االحدار الثشرق النصفف الثمالى ) 
فاللوحة النى كانت ف الثمال ( 7/111 .1:0) خاصة بالملك « أثلامانى » وهى من 
صناعة لا نكاد تقل عن صناعة لوحات «تهرقا» من حيث اللمودة ولكن كسر منها 
حزء كبير ٠‏ وعل سارها لوحة أخرى من الحرانيت ( 7 ..دم1 ) برجع ناريخها 
إلى السنة السادسة من حكم « هرقا » وقد دلت نقوشها على أنها صورة من لوحة 
« تائيس » ولوحتى « قفط » و« المطاعنة» الخاصتين بالفيضان العظبم الذى حدث 
ف عهد « تبرقا» . وكذلك وجدت مسندة على النصف اهن وبى للجدار الشرق لاردهة 
لوحة فاخخرة من اللحرانيت ( 10.177 ) عن نفس السنة السادسة من حك « تبرقا»» 
وتقص هلينا يناء المعيد . وهذا الأن قد ظهر كذلك أن له أهمية تاريخية إذ أوضم 
لنا صل « تهرقا » بأخيه «شبتا كا ». وقدم لنا اسم ملك لم يكن معروفا من قبل وهو 
الزعبم « الارا » الذى كان جداً لاك « تهرقا » ٠‏ ويحتمل أنه كان أخا لللك 
«كشتا » وزوجا للعمة الثائية إللك « تهرقا » . 


وكان يرتكر على النصنف بحنو بى من الحدا رالغر بى للردهة لوحة أخرىمن االمرانيت 
١‏ ا قار[ ) دون علها أعطبه أخرى قدمها « تهرقا » فى السندن الثامنة والناسمة 
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رالعاشرة من حكه ولكنبا وجدت ملفاة على الأرض ولحسن الحظ لم يفقد من المثن 
إلا البسر . هذا وتدل قطع من الحرانيت ( انظر 0476 ) وجدت ف الركن انوي 
الشرق على أن سلسلة من النقوش الأثرية اسمّر وضعها هنا بوساطة الملك 
« أسبلتا © . 

وقد وجد زوج من الكباش مصنوع من الحرانيت على فاعدة مالية على جانى 
مدخل قاعة العمد . ويوجد واحد منها الآن فى متحف « أشموليان » وهو مهم 
بعض الث والآخر وهو سل تقريباً محفوظ فى متحف « مروى » بالسودان . 

وبلحظ أنه قد أقي بين العمد فى الردهة عدة ججرات من اللبنات وكلها من عصر 
متأخر بطبيعة الخال , 


وقد وجدت فى أنحاء الردهة قطع عدة من جدران المعبد ملقاة على الأرض ومعظيها 
من مبانى تهرقا الأصلية ولكن وجدت قطع أخرى من العصر المروى وملها طغراءات 
بلك أ كنيداد (هداءند ءلم ) (58 .21 701.1" 105 .ووص1) والملك أمانيشاحتى 
( غطعلهطمتسحسة ) زذة .٠ط‏ 1.[ولا 100 10) ومن القطع التى عليه نقوش من عهد 
برقا ( 0796 ) منظر بمثل خيالا محفوراً حفراً غائراً (1 .!0) يقوده فرد ان واحد منهما 
يقود الحواد والآثخر تمل لفة حبال ؛ و يلحظ أن الحواد يلبس فبعة تقيه حر الشمس 
وفى هذا دليل آثعر مل عنابة الكوشيين بالميل والرفق بها وإشاهد الفرعون يؤدى 
شعرة قربان يقدمه الملك على الوجهين الغربيين لعارضتى باب مدخل قاعة العمد 
ويلبس على الحانب الشمالى تاج مع بين ناج أتف والتاج الأحمر» وملى الحانب 
االحنوبى يلبس التاج الأجمر فقط وقد كتب بن سافيه الكلبات التالية « كل فرد 
بدخل المعبد يجب أن يكون بطهراً » 8 


وعند ما دخل الزائر قامة العمد يشاهد نقوشا بلك أمان . . . سابراك 
على الوجه االحنوى لعارضة الباب الثمالية وأسفل من هذه نقشان لللك أمان س ثقى -. 


مصر القديمة ج ١١‏ 
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يريك ؛ ( 251 ,3 .205 ) هذا بالإضافة إلى كبش آمون بنقوش غائرة ٠‏ 

وكذلك نجحد على الوجه الثمالى للعارضة الحنو بية ( 21.90 ,1 .7701 ) نقشا لللك 
« أمان اق - يريك » . 

وفى الداخل مل ابخدار الغربى لقاعة العمد إشاهد أن باب الدخول قد حدد 
من الثمال والحنوب بشر يط عليه سطران من النقوش جاء فيهما إطراء للا.لحة آمون 
وتبرقا . . . الذى برأ الأرض وصع الماء والذى أوجد الفيضان وأنشا المدن 
وفتح المقاطعات والذى صنع . , . للاة والذى صنع ما برغبون فيه والذى أنجز 
الأعمال لمر بدون ( انقطاع ؟ ) لأجل أن يمنح الحياة . 


وقامة العمد هذه كانت مسقوفة ومحتوى على ثمائية عمد تبجائها على هيئة بحريد 
الدخيل فى ابلهة الثالية وثمائية عمد أخخرى فى ابلحهة ابكنوبية ( 11ءآ ,آنآ .واط ) » 
وجدران هذ هالقاعة الثمالية والغر ببة واللحنو ببة قد مثل لما سير الاحتفال إسفينة 
الإله . وهذا الاحنفال قد قسم أربعة أقسام وربتدئ القسم الأول من الاحتفال عند 
الحدار الثالى ( ه 22177 .21 ) من نقطة نقع غربى جدار الملك « اسبلتا » ويذهى 
ابمزء الرابع منه عند مدخل قاعة العمد فى ابلهة الحنوبية من الردهة الأولى . 
والصور فى هذا امزء تسير إلى البسار وعند ما وجدت كانت سليمة تماما . وهذا 
الخدار يحتوى على المنظر الفريد الذى بمثل فرقة المسبد التى محتوى على نفاخين 
فى الأبواق وطبالين وضار بين ملل الأعواد ومغنين وعندما كشف عنا أطلق ملها 
جدار الموسيقارين . 


وما كان امزء الرابع من الموكب أى الذى على الحدار الذى مثل عليه الموسيقارون 
هو | كل حزء فى هذا الاحتفال فإئه من المستطاب أن نصفه أولا . و,بتدئ بمنظر 
على الحدار الحنو بى للردهة مثل فيه الملك بصورة ضخمة ( .ا 517 21 ) مرتديا قيصا 
طو يلا وشر بطا يتدلى منه خيطان ينتهيان بهدابات » وينتعل حذاء ملكيا وجاد فهد 
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ويمل فى دده عصا طويله ويتبع الملك كاهن يقد عقد منات وقيصه يصل إلى ركبنيه 
وهذا الكاهن هو رئيس المرئلين وجمل فى بده لوحئه . وعند هذه النفطة يعترض 
المنظر الباب الحنوى للقامة الذى يكتفه عمود على كلا الحانبين وسطر من الكتابة 
جاء فيه : « الأله الطيب رب الأرضن السيد الذى بنجز » ملك الوجه القبلى والوجه 
البحرى « خو رع نفرثم » بن رع ليته يعبش أنديا » » ويأنى بعد ذلك عل يمن 
الباب (.270 .|2 ) أر بعة كهنة سملون مواقد مشعله و يلبس كل واحد منهم قيصا 
قصير | . و يلحظ أن الأول مل موقدا واحدا قصيرا أما الثلاثة البافون نيبحمل كل 
واحد موقدين طويان . 

ينتقل الموكب الآن إلى الحدار الذى مثل عليه الموسيقارون ( 51570 .21 ) 
ونجد مصوراً عليه كاهنا آخخر ممائلا للسابقين ثم يأتى بعد ذلك أثنان من النالفين 
فى الأبواق (24 و) وجمل كل مهما بوقين والأول منهما وضع أحد البوقين 
على فيه والثانى حمل بوقا فى فيه إلى أملى وآخر إلى أسفل » ويأتى بعد ذلك طبال 
يعلبل على شكل البرمبل وهو إشبه الطبول الى تشاهدها حاليا فى ريف مصر 
وبلاد النوية ) وكثراً ما تشاهد فى الرنص الزنجى » و.بوجد فى متحف « صروى » 
طبل من هذا الصنف . 


ويعقب ذلك مغن حافى القدمين ع بده مل أذله ما هى المال الآن عند 
قراء القرآن والمغنين فى الأرياف ويلبس جلبابا طويلا ويقبض على وسط الطبال 
الذى أمامه بيده ويحتمل أن ذلك لأنه أعمى ونقش ممه العبارة الثالية : «مغنى العود» 
ويأتى بعده طبال آخخر » ثم لساهد بعد ذلك الضارب الأول مل العود وفى بذه عود 
ذو سيعة أوتار يضرب عليه بأصابع اليدين . ,تبع ذلك مغن ثان فضارب على العود 
بضرب عليه بيده المنى فقط . وقى خلف الموكب يألى ثلاثة من خدم المعبد بلبسون 
أحذية وبذلك ميزون عن الموسبقارين المفاة الذين مثلوا أمامهم » وهؤلاء جملون 
على ما يظلن أبواقا أو قرونا النفخ فيها . 


طهلدة برمد5 بر8 2069هامنا 


طهلد5 و5 بر8 2069هامنا 


114 سد 


والموكب الثالث حفظ لنا منه بحزء ببتدئصل الحدار انو بى لاردهة (21.77) 
وإشاهد فى اللوحة بعد صورة ممحوة سئة أشخاص سائرين أولما يلبس زثارا طويلا 
له هدابات والظاهر أن هؤلاء كانوا جملون القارب المقدس » ويأنى خلف هؤلاء 
كاهن ذو رنبة عالية يلبس جد الفهد ثم يعقبه حامل مروحة أو علم ,تبعه مسة يملون 
مؤحر القارب ثم كاهن يلبس جلد فهد وآحر يذنهى به الموكب الثالث , 


والموكب الأول بمتوى على موسيقارين يشبهون أولئك الذين شهدناهه فى الموكب 
أى أن ابلزء الأمل معظمه قد ضاع . 
والموكب الثانى ويوجد ف الركن الشمالى الشرق للقاعة وهو يقابل الموكب الثالث 
)01 
وم يبق من صوره إلا أرجل المشتركين فبه . 
هذا ويلحظ أن أحزاء من هذه المناظر قد وجدت بحسجم أصغر مع اختلاف 
بسيط فى معبد « صم أبو دوم » الذى يعد صورة من المعبد الذى 'تحدث عنه هنا , 


)١‏ يوجد بعض توافن بين مناظر هذا الموكب “والمناظر المظليية المثلة على جدران معبد الأقصر 
اللاصة بموا كب القارب المقدس (داجع 5 .م ,ع1 ,1آ وجمكز ( ٠‏ 


اللا د 


محراب الملك « ترقا ) ءلانآ قصه 41 .واط .وه ,16. لم 

أق هذا الحراب ف النهابة الشرقية النصف الثمالى من قامة الممد بين العبد 
م » ع و07 6م وكان سقفه عند الكشف عنه فى داخل هذا المعبد لا بزال 
فى مكاله ٠‏ وأوجهه الأربعة كانت علاة بالنقوش تمثل الملك « تجرفا » أمام آلحة 
#*تلفين . وقد عثر فى معبد « صم أبودوم » على محراب للك « ترقا » بنفس 
وضع هذا الحراب ولكن الحراب فى « صم أبودوم » ليبق منه إلا المدابيك 
السفلية هذا بالإضافة إلى أنه فد وضع بصورة مننظمة داخل العمد الأربعة بملاف 
محراب معبد دالكوة» فإنه يرز منها ., وتدل شواهد الأحوال عل أن معبد « الكوة » 
قد أقم أولا وذلك لأن أوقاف معبد « جحأتون » كانت قد بدأت بعد توليه الملك 
فى مصر ومن هناك أرسل الصناع من منف » ولا نزاع فى أن معبد « الكرة » 
قذ أقي مل مايظهر فى أوج سلطان «نهرقا» يا بظهر ذلك من مبانيه ومافيها من تقان 
ونقوش خلابة من إنتاج أبد معمرية مدرية فى حين أن معبد « صم » لاد قد أقم 
فى زمن كان فيه ضغط الأشور ين شددداً على مصر ؛ فكانت البلاد فى حالة اضطراب 
ومن أجل ذلك كان من الحتمل أن الأبدى التى أقامتة ضر الأندى المصرية المدرية . 

هذا وتدل الظواهى على أن هذا الحراب كان قد أضيف بعد إقامة قامة العمد 
فى حين أله فى معبد « صم » كان ججزءا من التصميم الأصل للعبد وهذا دليل آخر 
على قدم معبد « الكوة » عن معبد « صم أبودوم » . وباب هذا المعبد ضبق و يقع 
. فى الجهة الحنو بية بن العمودين السابع والثامن من قاعة العمد . 

وقد اتزعت نقوش محراب معبد « جمأنون » بالكوة وأقيمثت فى متحف 
اثموليان بأكسفورد » وقد سبل ذلك على ما يقال درس كيفية بثاء هذا انمحراب , 
وداخل المحراب كان مكسواً بالأحجار ولكنه مار من النقوش والمناظر . 
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وحول كرنيش الحراب افريز من النقوش البارزة تبندئ بعلامة الحياة فوق 
وسط الباب فى الحنوب وتذهى عند وسط الحدار الثهالى : وقد جاء فها : 
يعيش حور ( المسمى ) قا حعو ؛ والسيدتان ( المسمى ) قا خعو » وحور 
الذهى ( المسسى ) « خرتاوى » » ملك الوجه القبلى والوجه البحرى ( المسمى ) 
خورع نقرثم ؛ ابن رع « تهرقا » ليته يعيش أبديا إن « آمون صاحب جانون » 
الذى أنجبه والذى ولدته موت سيدة السماء . إن والده « آمون رع » سيد عروش 
الأرضين قد اختاره من بن ملايين الرجال بوصفه انساناً رغبته هى بناء معبد و إصلاح 
٠‏ المقاصير » والمكافأة الي عملها ملى هذهالأشياء هى منحه كل الحياة والثبات والسعادة 
لنفسه والصحة لنفسه والسرور لنفسه والظهور على عرش «حور »« مثل رع أبديا» . 
هذا ولدينا تقش آخر ثمائل ولكنه أصغر منه عل الحدار المنوبى اث . وتدل 
بعض البانى هنا على أن « اسبلتا » قد عمل اصلاحات فى هذا الافريز. 


ويشاهد ه تهرقا » على الحانب الغربى من باب امحراب ( 517114 .21 ) يعائقه 
الله « حور أختى » برأس صقر . ومل الحانب الشرق من الباب يشاهد الملك 
يعانقه الإله «آتوم» لاسا التاج المزدوج . وبرى على |لخدار الغربى ( 2237116 م 
الملك « ترقا » يقدم صورة العدالة لوالده « آمون » لأجل أن منحه الحياة وهذا 
الاحتفال كان رمزياً ويقصد هه الملك أنه سيحافظ على نشر العدالة . وقد كتب 
معه : ملك الوجه القبل والوجه البحرى سيد الأرضين والسيد الذى ينحزه تهرقا » 
ليته يعيش أديا و«آمون رع صاحب جمأتون » : أنه بمنح كل الحياة وكل السعادة » . 
هذا و يوجد مع الله «آمون» فى هذا المنظر اللمة « سائيس» والإلة « أنوكيس» 
( عنقت صاحبة حزيرة سهيل') وهذا يدل على توحيده مع الإ له «وخنوم» الذى بمثل 
فى صورة كبش ويعد الإ له الحارس لافليم الشلال الأول وفاتان الإلمثان هما 
زوجتاه . وقد كان الله « خنوم » منذ زمن بعيد الإ له الحارس للستعمرات 
المصرية التى في أقصى ابمنوب .. ظ 
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وتدل النعوت الحربية التىى وصف بها مثل « المقاوم للا قواس » و« الضارب 
لسكان الرمال » ( 117,194 .الآ رطدصصدة غه وامصع] ) على أنه كان الحائى 
للقوات الحربية المصرية فى تقدمها جنوبآ لفتح بلاد النوبة . ونال نقوش معبد 
د سمنه » على أله فى عهد « سنوسرت الثالث » كان الإ له «خنوم » قدذهب 
معهم إلى ما وراء الشلال الثانى وأنه كان قد وضع هناك على قدم المساواة مع إله 
« واوات » انحل « ددون » ومن الحتمل أنه كان قد وصل فملا إلى الشلال الثالث 
مع المصريين الذي ن أسسوا المسودع التجارى فى « كرمة »( 111749-56 ,.2..آ). 

وعندما امتدت الفتوح المصرية حتى الشلال الرابع فى أوائل الأسرة الثامنة عشرة 
كان الإله المسيطر مل القوات المصرية وقتئذ الإله « آمون » الذى تقمص صورة 
كبش ؟! كان قد اعترف به وقتئذ بأنه إله الدوله المصرية . ومن ثم فأله عندما 
كانت تؤسس بإدة جديدة فى بلاد النوية ومعها معبدها من أول مديئة « ثبانا » 
إلى أسفل كان «آمون» يصبح الإله أ حل لما والمسيطر عليها » وعل ذلك يمد أن صفة 
الإله الذى فى صورة كبش فد امتزجت بالإله « آمون » » غير أن كانه الأصلى نلحظه 
ف وَجود زوجتيه وسائيس وانوكيس» جا المال ق المنظر الذى وضفتاة هنا . 
ولكن يلحظ هنا أن الثالوث المعتاد فى هذه الخال قد زيد فيه وذلك أن الإلمة 
أنوكيس « عنقت » قد قسمت شخصيتين إحداهما تسمى « أنوكيس ثى » والأخرى 
تسمى « أنوكيس با » وهذه ظاهرة منقطعة القرين فى الآثار المصربة على ما أعلم . 
ولذلك نحتاج إلى تفكر طو يل و بحث عميق . 

ويشاهد « تهرفا » مصوراً على النصف الغربى لجدار الشالى ( 2577116 21 ) 
هيديا نفس الملابس التى يلبسها على الحدار الغربى وهو ينفث ف رموز الحياة والنبات 
والأندية من صوبخان الإله « نفر توم حور أخبى » الذى أمامه ملاس الرأس 
الخاصة به وهى زهرة البشئن والرلِشمتان وشعره المستعار الطويل الم؛ وينبع هذا الإله 
الإلمة « ضخمت » الى مثلت برأس لبؤة وتلقب « م#خمت العظيمة (؟) محبوة بتاح » 
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هذا إلى مواقف أخرى يظهر فها « تجرقا » أمام الإله « آمون » وثالوته . 
محراب اسيلنا : 

و يلحظ خلف وثمآلى محراب الملك «تهرقا » أن المساحةالتى بينه وبين ابقدار 
الثمالى لاردهة قد حولت إلى محراب ثان لللك « اسبلنا » وذلك بإضافة جدار رفيع 
(1711:آ .21 ) يحتوى على باب بمتد ثمالا من العمود الثالث حتى جدار الردهة 
وكرنيشه أقل ارتفاما من محراب «تبرقا » . وهذا ابحدار الذى أقامه « اسبلتا » 
من اجر الرملى الأحمر . قد اتضح عند فكه لنقله إلى أكسفورد أنه هش . وقد أقام 
« اسبلتا » فى «صام» محرابا مشابها اذلك . و يشاهد فى الكوة منظر على ابلمدار الفربى 
فى جنوب المدخل ( 2 27111 .21 ) نقش بالحفر البارز مثل فيه الملك « اسبلتا » 
يقدم رمن العدالة لوالده « آمون » بجنحه الحياة . 


و برتدى « اسبلنا » لباس الرأس النوبى برباط مسبل له ذيلان على الظهر 
ويعلوه صلان ورأس كل منهما برندى تاجى الوجه القبل والوجه البحرى ويلبس 
فى الأذن وحول الرقبة تعاويذ صغبرة فى هيئة رأس كبش » وذراع الملك المنى تمند 
إلى الأمام وتحيط بها أسورة ؛ والذراع اليسرى خارجة من تحث جاد الفهد تقبض 
فى اليد صورة الإلهة « ماع » جالسة فى إناء وقد وجد معها نقش مهشم . وقد مثل 
أمام الفرعون الإله ه آمون رع» قاعدا مليعرشه ونقف خلفه الإلمة «أنوكيس نى». 
وقد خاطب آمون الملك فى هذا المنظر بالكئات التالية : كلام آمون رع الكبش 
على البلاد الحنو بية والذى فى « جمأتون » : يا بنى الحبوب اسبلنا إلى أمنحك الفوة 
فى يوم الموقعة » واى أوحد لك الأرضين فى سلام لك » وانى أمنحك الحياة 
حتى عنان السماء وعرض الأرض مثل « رع » . 


ونطقت « أنوكيس » ( عنقت ) بالكلات الآتية: « إنى أمنحك كل الممرور» . 


وقد حدد باب محراب « اسبلتا » من امن ومن الثمال باعمدة من الكثابة 
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لم يبق منها إلا االحزء الأسفل الذى تمكن قراءته . . . . « م كا - رع » 
( اسم المرش ) « محبوب آمون » معطى الحياة مثل « رع أبديا » . هذا وشاهد 
« اسبثنا » مل يسار الباب يلبس ريشا وصلا منزدوجا » ويحتمل أله يقوم شعيرة 
« قربان يقدمه الملك » , 


وملى ظهر ابخدار ( 571110 .اط ) مثل الملك « اسبلنا » لابسا الملابس التى 
كان يلبسها فى الوجه الآآخر من الحدار » هذا بالإضافة إلى أنه جمل « قرنى كبش » 
رما إلى أنه من نسل « آمون » ويقبض فى بده المنى على علامة الحياة وتسم ببده 
البسرى علامتى الحياة والثبات مجتمعتين كا يتس الصلين الإذين يرمان لللكية . 
وهذه كانت تقدم له من على طرف صو بحان الإله « آمون » . أما « آمون » فكان 
يرتدى قرص الشمس:والريش الطو يل والمان الذى يصحب ذلك هو : « ملك الوجه 
القبلى و ( الوجه البحرى ) هس كا س رع بن رع » «اسبلنا محبوب آمون » 
ممطى الحياة . كلام ه آمون رع » سيد عرش الأرضين يا بى الحبوب « اسبلتا » 
إنى أمنحك أن تنفق ؟ ملاين السنين وإنى أمكن (؟) رأسك أنديا » وياحظ 
فى هذا المنظر أن « آمون رع » كانت تتبعه الآلحة موت وقد ميت موت عيبن رع 
معطية الحياة وقد خاطبت الملك بقولما : « إنى أمنحك مرش رع ووظيفة الإله 
خبرى وملكة أتوم والحياة . . ٠‏ القوة . . . . والصدق بثل رع أبديا » . 

وندل شواهد الأحوال عل أنه قد حدث حريق فى هذه البقعة من المعبد وقد وجد 
الحفارون الأحداث كية هائلة من الرئز فى أنقاضها والظاهى أن هذا الحريق 
حدث بعد عهد بترونيوس القائد الرومالى حوالى عام 8# فى . م . 

لنتقل بعد زيارة محراب « اسبلنا » إلى القامة التى تسبق قدس الأقداس 
أى فاعة العمد الثائية . والأوجه الغربية لقوائم باب هذه القاعة ( بروناوس 
أو فاعة العمد الثائية ) ( 1.17 21 ) رسم عليها « تجرقا » يؤدى شعيرة تقديم القربان 
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أمام « آمون رع » صاحب جماتون برأس كبش (0 ,221710 .21 ) ويلبس 
الملك فى هذا المنظر التاج الأحمر مع التاج انف محلل بالصل المزدوج فى حين 
أن « آمون رع » يلبس قرص الشمس وصلا واحداً » ونقنش أمام الملك : كل فرد 
بدخل المعبد يجب أن يكون مطهرا . وكان يكنف الباب من الداخل أعمدة 
من النقوش غير أن معظمها قد محى . وتحتوى هذه الفاعة على أر بعة عمد وكل النقوش 
لنى على االحدران باستثناء المناظر التى على الحدار الشرقتمثل املك يقدم لآلهة متلفة , 


وتحتوى هذه القاعة على ججرات صغرة جا بية وهى امجرة [ واجرة 11 وتفتح 
عل المجرات 1 و 7 و© ف الحهة الثمالية وصل احجرزن 2 و 8 النى تفتح على 
أمجرة .4 فى الحهة الحنوبية وجدران هذه الجرات قد مثل عليها مناظر عادية لللك 
وهو يقدم القربان . ويلحظ أن اجرة 2 تحتوى على أربعة عمد "نيحانها على هيئة 
النخله؟ . واجرة .4 الواقعة خلف الحراب ضيقة ومهدمة ول ببق من نفوشها 
إلا القليل جداً . : 


قدس الأقداس : شاهد مل واجهتى قائمتى باب المحراب من جهة الغرب 
(2325711,3 .5 ) منظر بمثل الملك تهرقا يؤدى شعيرة تقديم القربان الملى 
الاله آمون . ويلحظ أن هذا المنظر قد مثل عل أبواب المعبدين ه و7 الحورية 
و يلفت النظر هنا أن معظم نقوش هذا المحراب قد محيت أو هدمت . 

المناظر التى على جدران المعبد الحارجية : مما يؤسف له أن معظم ما بق من 
الحدران الخارجية للعبد مهدم و يحتوى على مناظر ناقصة ومتون مشوهة وهذه المناظر 
تمثل فى جملتها الملك يقدم البخور للاله آمون أو يقدم القربان لآلمة ممنلفين الواحد 
تلو الآخر كا يشاهد ذلك على الحدارين الثهالى والحنو بى . 

هذا وقد وجدت بعض قطع من ودائع الأساس فى جوائب هذا المعيد غير أنها 
5 يظهر قد عبث بها من قبل . 


لباوك نإ8 2080مامنا 
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وقبل أن 'تحدث عن اللوحات الدينية والتاريخية الى خلفها لنا الملك برقا فى معبد 
الكوة ( جمأ تون ) يجدر بنا أن نتحدث أولا عن معبد صم الذى أقامه هذا الفرعون 
فى بلدة « صم أبودوم » وذاك لأنه يكاد يكون صورة طبق الأصل من معبد 
حأتون وإن كان قد أقي بعده بمدة يا تدل عل ذلك مبانيه ونقوشه ‏ 


اح ١]‏ ست 


مقدمة : 


قامت جامعة أ كسفورد بحفائر فى بلاد النوبة فى أوائل القرن العشرين وقد كان ٠‏ 


من أه, ما كشنف عنه معبد صم الذى أقامه الملك « تهرقا » وتقع بلدة صم فى مرك 
وسط عل الشاطع الأيسر للنيل على مسافة سبعة أميال ونصف من طرف زوما وبلال . 
وقد أسفرت نايج الحفر عن أنْ معبد « صم » كان كير انم تسبيا و يحتوى 
على ردهة أمامية يحيط بها عمد يصل إليها الإإلسان من بوابة ضخمة » كا يحتوى ملى قاعة 
عمد يصل إلها الإنسان من بوابه ثائية » وخلف هذه القاعة قاعة عمد أخرى ومجراب 
يحيط به مجرات منوعة . وكل هذه المبانى أقامها تهرقا » هذا وقد أقام كزلك 
مقصورة صغيرة فى النصف الثمالى من قاعة العمد الصغرى التى قبل اراب مباشرة . 
وتدل شواهد الأحوال عل أن المعبد قد احتثله بعد فثرة قصيرة صناع تماثيل مجيبين 
وتماثيل صغيرة أخحرى وحليات من الحزف المطلى يدل على ذلك ما وجد من قوالب 
فى هذا المكان » هذا إلى بعض الأشكال التى وجدت مبعثرة فبه وحوله » ومن الحتمل 
أنه من أجل ذلك قد أقيمت جدران ساذجة من اللبنات عفو االخحاطر فى داخل المعبد 
لنسد المناقذ لنهئع مكانا لصناعة هذه التحف الصغيرة » وقد سدت المداخل الحانبية 
ق ملهو الغالية وابلقربيةبدقة باعيارثم أشيف .لمن بندرأة مق الآبنات و تيل 
أن ذلك قد حدث قبل وفوع الكارثة التى حلت بالمعبد . هذا ولدينا آثار مبانى 
جدران باللبنات أقيمت بعد التخريب الذى وقع » وقد وجد فيه أمم ملك كرش 
من العصر المتأخر ا وجدت نقوش من العصر المررى المتاخر . 

ويقع هذا المعبد على امافة المنو بية الشرقية لحرائب بلدة صم . هذا ويقع على 
الحافة ابكنو بية الغريية من البإدة فى منحدر الههر وعلى مسافة نصف كيلو متر من جنوبى 
المعبد جبالة كبيرة نظف معظمها وقد مثر فيها على 16٠١‏ مقبرة كهفية الشكل 
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ومقابر مبطنة باللبنات ومدافن فى الرمل » وتدل ممتوياتها ملى أنها بدأت منذ عهد 
بيعنخى واسثّرت إلى زمن طويل بعد عهد تهرقا بوجه عام , 

وقد كشفت البعثة حن موقم ثاللث شهالى الحيانة السالفة الذى ومل نفس 
المسافة من النهر وقد كشف هنا عن سلسله ججرات غريبة ذاث عمد تدل شواهد 
الأحوال عل أنها كانت مستودعات ملكية أو 'حزانة من عهد الأسرة الكوشية . 


وددل ظاهر جدران هذه المبانى على ألا قد حرقت وهدمت ول يبق منها 
إلا جزء قائم صذيرجدا من ابللدران . وقد وجدت قبالةالطرف الغربى بقابا كثيرة 
من مبان باللبنات وبض 5 ثار عمد من الأجار يحتمل أنها كانت نابعة للقصر الملكى 
وهذه الآثار قد ربطت اللزالة بالمدينة . 

وتدل بقايا سطح مواقع المديئة على أن معظمها من نفس مهد المعبد وابحبانة . 
والعصر المزهى لكل هذه الآثار بمكن أن يمتد بوجه مام من أول عصر بيعنخى 
حتى عهد الملك اسبلتا » » و يقدر بحوالى مائق سنة وهو يقابل فى التاريح المصرى 
من الأسرة الثالثة والعشرين إلى الأسرة السادسة والعشرين . 


وصف معيد (صم) 

يقع محور معبد له صم » ( ١٠١‏ درجة ) فى زاوية مستقيمة تقريباً للنبل الذى 
يجرى هنا جنو با بغرب على مسافة .0غ متراً من البواية الأولى للعبد . وكان طول 
المعبد فى الأصل +4 مرا , وعرض للبواءة الأمامية كان + 4١‏ مثراً . 

ويتألف المعبد من مبنين مستطيلان » فالبناء الخار جى يتالف من ردهة ذات 
عمد يصل الإنسان إليها بوساطة البوابة الأولى الضخمة . والبناء الثانى وهو الداخل 
يصل إليه الإنسان من البواية الثائية ويتالف أولا من قاعة عمد وخلفها ا حراب » 
هذا إلى رات تابعة حوله . وقد دل الفحص على أن أساس المعبد كان مقاما 
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على رمل وقد بى حول المعبد جدار من اللبنات الحفظه من التداعى . 


وقدكان أول ما بحث عنه الحفارون هو ودائع الأساس عند زوايا الحدار 
الحاى للعبد » ففى الركن الحنوبى الششرق مثر على ستة ألواح من اليرئز والقصدير (؟) 
وامجر البلورى والفلدسبار الأخضر والازورد والكزف المطل عل التوالى باسم تهرقا 
وفى وسطها لوح رقيق من الفضة يضاف إلى ذلك أشياء أخرى خشنة الصنع وكية 
من الحرز المتقوب فوق كومة من نماذج أوان شفارية من “مسة طرز . وفوقكل 
هذه الأشياء وجدت قطع من جمجمة ومقدمة تمل . وكانت ودائع الركن الثم الى الشرق 
ممائله” للسابقة فير أن الألوا ح كانت هنا من الذهب والبرنز والبلور الصخرى واليشب 
الأحمر والفإدسبار الأخضر والحزف المطل الأخضر . والنوش التى على الألواح 
لسمى « تبرقا » محبوب « آمون رع ثور أرض القوس ( أى النوبة ) » . 
و يلحظ على أية حال أن الككابة التى على اللوحين المصنومين من الحزف المطل هى 
« حور حاتى والده » . والإله الأول أى « آمون رع » هو الإله الرئيسى للعبد 
ومعه الإلحة ه موت » وابنهما « خنسو» ؛ ولكئ « حور» لم يوجد فى النقوش 
فى كل نبال الينة . 


وكان يبلغ هرض البوابة الأمامية عند القاعدة حوالى أر بعين مثراً » وما يؤسف له 
جد الأسف أنه لم تبق لنا عناصر معار بد من هذه البوابة . 


وال بعاد االخارجية لقاعة العمد هى 74 مرا عرضاو 4 ١م‏ عمقا وكانت نحتوى 
على عشرة أ>مدة فى الحهة اليسرى ومثلها فى اللحهة المنى .. وكانت تحتوى على باب 
فى الحدار الشالى وآخخر فى الحدار الحنوبى والأخير كان سدوداً بقطع من الجارة 
المربعة الشكل . وكانت الردهة معمورة بالسكان بعد مضى أجبال قليلهة من 
بناء المعبد , 


ويبلغ عرض البوابة الثائية للعبد ثلاثين متراً وسمكها أر بعة أمتار بين الردهتين . 
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وكان يوجد ف الركن الحنوبى الشمرق من قاعة العمد سلم يؤدى إلى أعلى البوابة 
ول يبق منه الآن إلا ست درجات . 

والمب المسمى حصن كتشنر كان مقاما معظمه على دمن قاعة العبد 
والبوابة الثانية . 

وكان باقى المعبد بؤلف مستطيلا عرضه هلاره؟ متراً و /ام مثراً من اللخلف 
إلى الأمام ويحتمل أنه كان كله مسقوفا . وكانت فاعة العمد تشغل أكثر من ثلثه 
وكل عرضه وتحتوى ملى سئة عشر عمودا اسطوانى الشكل موزعة فى أربعة صفوف 
وقد أقام « تهرقا » بين داخ ل أر بعة الأعمدة التى فى اللحانب الثءالى للقاعة محراباً صغيراً 
أو مقصورة للاله « آمون » » وقد أحاط الملك « اسبلتا » الركن اللحنوبى الشمرق 
من القاعة ببعض الواح من اجر ليكون مثابة مقصورة أخرى له وخلافا لمانين 
المقصورتين توجد ابلحدران العادية الدخيلة التى من المهد امتأخر . 

والحزء الباق من هذا المستطيل معقد التركيب فليس له مداخل جائبية . 
والمدخل الحورى فيه قد ضيق حتى أصبح .+" سننيمتراً وهو ييؤدى إلى قاعة عمد 
أخرى صغيرة كان برتكر سقفها على أر بعة >مد» وعلى البسار توجد جرة صغيرةدى »(7) 
بصل إلمبا الانسان بوساطة درجة سل » وفى الأمام يوجد امحراب «ب» (13) وله باب 
كباب نآعة العمد الثائية فى سعته » والخرات التى حول الحراب يصل إلا الإنسان 
من ججرة «ج » (0) فقط , وأه, هذه امجرات الاثثان اللتان على العيبن «دءه» 
(10 يك (1) وهما ملى شكل حرف « ل » (.آ) وتصلان إلى جدار المعبد الشرق بوساطة 
صف من العمد الاسطوائية مده أر بعة إستند ملمها السقف فى بريه العريض . 

ويشغل النهاية الغربية لمجرة « ه » ( 19 ) طوار مىتفع حوالى مسن ستتيمراً 
000555( 


وفى وسط هذا الطوار كان ,يوجد بناء مرتفع ندل شواهد الأحوال مل أنه 
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إما عرش كانت توضع عليه جموعة تمائيل لللك وآلهة أو فى الأغلب كانت 
مائدة قر بان , 

ولم يحفظ بوجه عام من جدران هذا المعبد إلا مدماك أو أكثر فوق رقعة 
انمجرات » ولكن فى مبالى البواية حفظت أحيانا عدة مداميك » غير أن الحفوظ 
لنا منها عدد كاف بمكننا من معرفة ارتفاع الحدران الحفيق . 

والظاهر أن المؤسس والمنفذ لفكرة المعبد هو الملك « تهرقا » وهو الذى 
نسب إليه المقصورة الصغيرة التى فى قامة العمد وقد أقام املك « اسباتا » مقصورته 
فى الحنوب الشرق من نفس القاعة . ولابد أن الملك « سنكامنسكن » كان قد أقام 
بعض مببى فى هذا المعبد بقيت لنا فيه قطع باسمه عند مدخل البواية وكذلك ترك لنا 
ملكان اسميهما على قطع أججار فى اجرة دج » (0). هذا وقد وجد فالمعبد تمائيل 
وآثار أخرى بدل واحد منها على أنه من الحتمل أقدم من عهد « تبرقا » وملى ذلك 
فإنه من اللائز تماما أنه كان يوجد معبد آخخر بالقرب من هذا الموقع ؟! كانت 
الخال فى « الكرة » . 

وتدل الأحوال على أن هذا المعبد قد خرب فى الأزمان المتأخرة » ولكن من جهة 
أخرى تدل الدلائل على أن جزءا منه كان يأوى إليه بعض الصالحن أو المشمودن 
حتى لهاية الوثنية فى القرن السادس . 1 

الآثار التى عثر عليها فى المعبد : عثرعل بعض الآثار المنحوتة والنقوش 
التى كانت عل االحدران ملقاة فى داخل المعبد وحواه » هذا فضلا عن الآثار الى وجدت 
فى ودائع الأساس ونخص بالذكر من هذه مايأنى : 

)١(‏ وجد فى قاعة العمد قاعدة كانت توضع علها السفينة القدسة رهى من 
الحرانيت الأسود ( ؟ ) 5 وجد فى نفس القاءعة رأس أسد يحتمل أنه رأس الإلمة 
« خمث » وتمثال بولهول صغير مآ كل . 
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(؟) وجد فى النصف الحنو بى لقاعة العمد الثائية فاعدة فى صورة سل كان على 
قنها بلا شك صورة محنطة للاله م« خنسو» . 


() وف القامة بوح» (11 ) وجد رأس تمثال صغير للاله آمون جميل المصنع من 
حجر السربئتين الأصفر ( 1,8 75111 .21 ) وملل ظهره وجد اللقب الحورى لملك 


فير معروف . 


(4) وجدت قوالب تمائي ل مجيبة وتعاويذ ( 51711 .21 ) تكشف عن إحدى 
الصناءات الى كانت قائمة فى المعبد و يلحظ أنه لم يوجد أى تمثال مجيب من التى 
وجدت فى هذا المعيد » كالتى عثر علها « ر يزئر» فى اهرام « نورى » . 

مناظر معبد صم وما تبق منها : 

دلت أجمال الحفر على أن جدران معبد صم قد خربت إلى أدنى مداميكها 
وحتى القطع المنحوة التى بقيت فى مكالها الأصل قد شوهت بوجه عام » غير أنكثيراً 
من الأحجار المنتقوشة قد سقطت من الحدران و بقيت محفوظة فى الرديم حت ىكشف عنها 
معول الحفار حوالى جوانب المعبد وفى داخله وخارجه . 


ويلفت النظر أن النقوش الى بقبت من جدران خارج المعبد كانت بحجم صغير 
إلاما كان منها على البوابتين والمداخل فإنها كانت ضخمة . ولا نزاع فى أن هذه 
النقوش كانت من صتع الملك « تبرقا » وهو الذى تنسب إليه المناظر المنحوثة 
الضخمة ومواكب المقاطعات الى مثلت مل لخدا الخلئى العبد . 


البوابة الأولى : أهم ما يلفت النظر فها بق من آثار البوابة الأولى طفراءات 
الأسرى التى تذكر لنا مالك أو أما كن خاصة من الى استولى علها الفرعون ولكن 
بكل أسف قد وجدت مهشمة فم يمكن تحقيقها ومن ,ينها لفظة واحة كتبت بهجاء 
غريب وتلفظ بالمصرية القدمة « واحة » . 


قلف 
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قاعة العمد الأولى : وجد فيا بق من مناظر جدران هذه القامة بعض بقايا 
مناظر موكب وجد منه مقدمة سفينة و بغال وراكبوها وبقايا عربات ٠‏ 


57 0 
النقش الطو يل الذى فى قاعة العمد ( راج 101 .م ,21 ..ة .ذ .4 
4ه 


ويبتدئُ هذا النقش المهثم عند النباية الششرقية لجدار انو بى عند بداية السم 
الذى فى البوابة الداخلية ويستمر عل كل امتداد هذا الحدار حتى نهايته الغر بية 
ويذتبى على ظهر البوابة . 

وهذا النقش يفهم ما بق منه بداهة أله فى مومه خاص ببناء المعيد 
واهدائه والأوقاف اتى حبست عليه . وقد وجد فيه طغراء الملك ( ؟ ) 
( فأنادوهناناة]1 ) « موتسوفيس مر رع » 1 قطعة حجر وهذا يشر بلا شك لللك 
الرابع من ملوك الأسرة السادمة « هذا لقب للك مرثرع (عتى ام - ماف ح 
وتتادرههعطاقع ]1 ) » . وهذا الملك ا هو معلوم قد جاء اليه أمراء بلاد النوية السفلى 
عند الفنتين فى إثناء رحلتة إلى الحدود المصرية مظهربن ولاءهم وخضوعهم» وهو الذى 
فى عهده قام « حرخوف » برحلله المليئة بالأحداث الهامة . وما يؤسف له أن 
طغراء هذا الملك قد وجد على قطعة صغيرة جداً من اخر واللان الذى معه قد فقد 
كلية » ول يسبقه أى لقب ملكى . ويجوز أن الحرفين الاذين قبل الطغراء كانا 
خاصين باسم جغرافى » وملل ذلك يمكن أن يكون اسم فى بلاد النوية نفسها مثل 
د مقر اسمحات » الذى وجد منقوشا هل قطعة جر من صنع كوش فى قلعة وى 
القدمة الواقعة على الضفة المنى للنيل. ونحن نملم من جا نبنا أن ملوك الأسرة الخامسة 
والمشرين كانوا ممجبين مفائر الدولة القديمة فكانوا ,يضشخرون بحفظ أو إحياء مثل 
هذه الأم| كن النو بية وهذه القطعة محفوظة الآن بمتحف « اشموليان » 


لك راجع مصير القدعة اللمزء الماشر ص ١١‏ 
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وقد جاء ذكر مكان بدعى ( شايس وزداة ) مين فى الأسطر الأول من هذا 
الان غير اله مجهول لنا . هذا وقد أشير إلى « منف » فى هذا المثن » وتدل النقوش 
انى وجدت باسم هذا الملك فى معبد « الكوة » عل أن العال الذين رفموا بنياله كانوا 
من «د منف » فن ابخائز أن صناعاً من « منف » قد أقاموا معبد « صِمْ » » ولا سبها 
أنه صورة مطابقة لمعبد « الكوة » الذى أنجزبأدى صناع مصريين ٠‏ 


وعلى أي حال تدل شواهد الأحوال على أن هذا المعبد لم يقم فى عز سلطان الملك 
« تهرقا » بل من امحتمل أنه قد أقيم بعد أن أوقع به الأشوريون الهزعة والعار 
وقد يمزز هذا الرأى العبارة التى جاءت فى المآن وهى « فاتلمن أسماؤهم « 
فى السطر ه6١‏ 


وعلى ذلك فإن هذا النقش كان له أهمية تار يحية على ما بظهر غير أنه فقد معظمه . 
هذا وقد وجد مجر فى النصف اللحنوبى من الردهة نفش عليه « . . . . وتعابدهم 
عل ضياعهم (؟ ) . . مماوءة بالعبيد من الرجال والنساء . . التحنو الم » . وفى هذا 
دليل آخخر على أنه بى على غرار معبد « الكوة » وأنه جهز مثله بكل ما يلزم من خدم 
وحشم وقربان . 


االحزانة : 
إن بقايا هذا امب الغريب تشفل مساحة كبيرة بقيت أكثر من ألفى سنة 
على ما يظن مورداً لقنص الآ ثار فقد كان يرناده الأهالى والزوار للحصول على الحرز 
والتعاو بذ وقطع الحلى الصغيرة وهذا المكان بعينه كان المصدر الذى استخرج منه 
معظر الآثار الصغيرة التى أهديت لكنشار عام 1419 وقد برهنت الحفائر التى قامت 
بها جامعة اكسفورد على أن مساحته تبلغ +وم مثرأ طلا وعرضه هم متراً وهو يقف 
منفرداً فى الصحراء إلا فى نهاية الحهة الغربية . ور ما كان يجاوره قصر ملكى ) 
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والأشياء التي وجدت فى هذا المببى نقش على بعضها أسماء الملوك «بيعنخى» و«شبكا» 
و« اتلائرسا » و « سنكاما سكن « و «اسيلتا ». 

نقد وجد خاتم جميل مهثم كثيراً ونقش عليه « ( ليت آمون رب ) عروش 
الأرضين فى الحبل المقدس (منح) سنة طببة لابن الشمس « بيعنخى ».9 ,.4 .4 .4 
101 .( ؛ وقد ذكر كزلك اسم 0 سنكاما سكن » ى ص ١"‏ و داتلانرسا» 
فى ص 11# أيضاً . 

الوثائق التى خلفها الملك تبرقا فى المعبد الذى أقامه فى « الكوة » : 

لقد كان من حسن حظ التاريخ الكوثى أن يرك لنا الملك تهرقا جموعة 
من اللوحات الأثرية فى معبده الذى أقامه فى جماتون ( الكوة الحالية ) وقد بقبت 
البلاد النو بية وما كانت عليه فى تلك الفخرة من رخاء وسؤدد وعزة . وسئئناول كل لوحة 
بالشرح وااترجمة ثم التعليق وفى النهاية نستخلص نتيجة عامة عما جاء فيها . 

اللوحة رتم م 
(1) لوحة الملك برقا اللخاصة بالقربان من السئة الثائية من حكمه 
)2 
حتى الثامنة : 
وجدت هذه اللوحة فى المعبد 71 مى تكدة على النصيف الثمالى من الحدار الغربى 
5 0( 

لاردهة الأولى من المعبد وهله اللوسة عفوظة الآن عتحف مديئة كر بجهاجن , 

وتبلغ مساحة هذه اللوحة .برط ا إالار. كا ره مثرأ . وهى مصنوعة 
من الخرانيت الرمادى ولقشت من وه واحد » وحترى عل خمسة عشر سطرا . 


ابلق راجم 4 .21 ,111 .عقصا ,آ يدودكا عه علامصة؟' فط" 


زرف راجحم دعبم طدعمه6 عاعغومام6[7 وعءطداعده جر 
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ع لاا عند 


وعل الرش من بعض التبشم الذى أصابها لها فى مموعها تمد سليمة بالنسبة لغيرها , 
وابلحزء الأعلى من هذه اللوحة مستدير ومحدد بالعلامة التى برص بها للسماء ؛ وأسفل 
من ذلك تشاهد صورة الشمس المجنحة التى يتهى كل من طرفيبا اسطر معناه 
« صاحب بحدت » » ( أى حور رب إدفو) . وقد مثلت فى أسفل فرص الشمس 
من ابلهة اليسرى الإلحة « عنقت » ( أفوكيس ) صاحبة سهيل ( أى ججزيرة سسهيل 
بأسوان ) وباحدى ددها علامة الحياة وتقدم بالأخرى علامة حياة أخرى الصقر الملى 
الذى يلبس الاج المزدوج ويجثم على رموز الاسم الحورى للفرعون تهرقا وهو : 
«فا ‏ خءو » . ولشاهد فى نفس الانجاه الآلحة « وازرت» سيدة الوجه البحرى 
تقدم الدائرة الدالة على الأدية لاسم ملك الوجه البحرى « خو رع نفرتم » مبوب 
الناسورع ررب الأرضين « تهرقا » مععطى احياة والثبات والسلطان مثل دع أشيا . 
وتقرأ أسفل صورة الإلمة « وازيث » العبارة التالية : د إنها تعطى اللحياة والسلطان», 


وعلى الحهة العنى من أعلى اللوحة تشاهد نفس الترتيب الذى عل اللحهة اليسرى 
فى اتجاه مضاد » ولكن نجد هنا بدلا من الإلحة « عنقت » الإله آمون رع صاحب 
حأتون ممثلا برأس كبش وبدلا من الإلة وازت تشاهد الآلمة نخبيت سيدة 
الوجه القبلى , 


وأسفل هذا المنظر بأنى المتن الرئيسى ويتالف من حمسة وعشرين سطرا » 
وهو جل الحدايا النى قدمها الملك «تبهرقا» لمعبد « حمأتون » الذى أفامه هو » وشمل 
ما وهبه هذا الفرعون لهذا المعبد من السنة الثالية من حكه حتى السنة الثامنة . وثما 
يلفت النظر هنا بصفة خاصة أن كل عمود فى كل قمم لسنة قد ميز بالعلامة المصرية 
القديمة الدالة على لفظ سنة . وهى ممتدة إلى أسفل وتشير إلى عدد السنين » 
ومن ثم كانت الأعمدة من واحد إلى أر بعة تشير إلى ماتم فى السنة الثانية » والعمودان 
اماس والسادس شميران إلى ما تم فى السنة الثالثة » والعمودان السابع والثامن 
يشيران إلى ما ثم فى السنة الرابعة والعمود التاسع يشير إلى ما ثم فى السنة الحامسة 
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- م١‏ سمه 


والعمود العاشر ِشسر إل ما تم فى السئة السادسة » والأعمدة من أحد عشر إلى أربعة 
عشر انشر إلى ما تم فى السنة السابعة والأحمدة من حمسة عشر إلى واحد وعشرين 
٠‏ تشير إلى ما تم فى السنة الثامنة . أما بقية الأعمدة فيمكن أن تشمير إلى أى سنين 
أو إلى السندن كلها . 
وهاك ترجمة النص حرفيا : 
السنة ( الثالية ) حور ( المسمى ) « قا شمو » ؛ السيدنان (المسمى ) 
دقا ‏ حمو» ؟ حور الذهى ( المسمى ) دخو تاوى » » ملك الوجه القبل 
والوجه البحرى ( المسمى ) « خو ‏ رع - نفر- ثم » ( رع حافظ نفر - تم) » 
ابن « رع » ( المسمى تهرقا ) ليته يعيش سرمديا . لقد عمله بمثابة أثره لوالده 


« آمون رع » رب 0 انون » 5 


العمدد لوزن بالدن القدت 
0١‏ مائدة فر بان من الفضة وزتها («) 2 بف 
20١‏ مبخرة من اللأهب 0 ٠‏ 
000 آنية نمست من الذهب « ١6‏ 0 
١‏ آنية د وتم »سن الذهب م ١ ١‏ 


7 أوانى ه شام » من البريز 
الثا اق بآقت 
76 (لفة ) كتان شئزت 
1١ )9(‏ لفة من اسيج روز 
0 لفة نسيج منخت 
٠‏ الجموع 
١‏ صورة الإلهة ماعت من اللازورد 
٠‏ حبة من السرو ( عونت ) 
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سس ااغؤ نم 


لأجل أن بمنح كل الحياة وكل الصبحة وكل الثبات وكل السعادة وأحفال ملايين 
السنين الاعياد الثلاثينية العديدة جداً . فقد ظهر بوصفه ملك الوجه القبلى والوجه 
البحرى على عرش حور مثل رع أبديا . 

)0( ألسنة الثالئة : ملك الوجه القبل والوجه البحرى « هرقا » لبته يميش أنديا 
لقد عمل بمنابة أثره لوالده « آمون رع » سيد « جماتون » ما يأتى : 

العدد 1 

1 [نآءغاوث واعدس الفسة 

١‏ غطاءإناءخاوت 

6 ألية نمست بوجه كبش 

0٠‏ آنية شو من البرنز 

0١‏ آنئية خاوت 
(5) 0 آنية دئيت من الرنز 

4 آنية « شن » من البرنز( نوع من الأوانى لم يعرف بعد ) 

قواعد من البرنز 

١‏ آنية دنيت من البرئز . . . ./(؟) 

اع لسسع (؟) 

١‏ (آنية)طت سن البرئر...(؟) 


)١‏ يلحظ هنا أن نوع الأوانى فى هذا المأن وغيره من هذا العصر لم يعرف بعد بوبه الدقة وبعشها 
ديد لم يذ فى قاموس الغة ولذاك فقدكتيث أسمازها بالمصردة وحسب » وكذلك كتبت أسماء الأشياء 
الأترزى الى لم يعرف مهتاها بالمصرية ومسب . 
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د افأ من تنيع 
1 دبئا من القطران 
2٠‏ أرغفه من البخور 
أرغفه من اللادن (بالمصرية لدنو) 
كين السامة(سسيمون] 
٠‏ آلثان للرصد 


(/1) السنة الرابعة : ملك الوجه القبل والوجه البحرى « تهرقا » ليته بعش 
سرمديا » لقد عمل مثابة أثر لوالده آمون رع سيد « جماتون » : 

العدد دن قدت 

٠‏ مايه دين من الذهب ش 

ده حمس أوالىئمست من الفضة بوجه كبش قيمته م 

[لدمست من القضة ف 

١‏ إناء حست من الذهب بوجه كبش قيمئه "ا 

: + إناء ممست بوجه كبش ا‎ 0١ 
قاعدة من البرنز‎ 
ثلاث زهرات بشنن من البرئز لأجل أوانى خاوت‎ 
حلقات ( قواعد ) من البرئزر قيمتها 4 دبئات هقدات‎ 
55 

وذلك لأجل أن نح ( الملك ) كل المياة والثبات والسلطان وكل الصحة 
وكل السعادة أنديا . 


+« يي ين يجت 
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لسدوم] سم 


( ) السنة الخامسة : ملك الوجه القبل والوجه البحرى « تهرقا » لينه يعيش أبديا » 
عمل مثابة أثره لوالده آمون رع سيد جمأتون : 
العدد 
١‏ قلادة بت قبمتها وم دبنا + قدات 
٠١‏ دبئنات من اللازوود:وقذدك وأسيك 
ده دبنا من الصفيح الأصل 
دبنا من الفيروز ْ 
إن (لفات ) من كان شرت 
ه (لفات)من سبج روز 
٠6‏ (لفة)من نسيج هرت (؟) 
الجموع (أربعون) 
)٠١‏ السنة السادسة : ملك الوجه القبلى والوجه البحرى « برقا » ليته يعيش سسرمديا. 
لقد عمل مثاية أثره لوالده آمون رع رب جماتون ٠‏ 
١‏ غطاء من الذهب بصورة الملك مرسومة عليه قيمئه ه دبئات وقدت واحد 
خاتم من الفضة والذهب لتم به ( أو ليلبس فى الأصبع ) . 
وذلك لأجل أن منح كل الحياة والثبات والفلاح وكل الصحة وكل السعادة 
مثل رع أبديا . 
)011 السنة السابعة : ملك الوجه القبلى والوجه البحرى « تجرفا » ليته يعيش أنديا 
لفد عمل مثابة أثره لوالده آمون رع سيد جماتون . 


(1) راجع عن تمحيح بيض الأخطاء الى جاءث فى هذا الكشف وال فى اللوحة دم * 
,1 174 .م 1951 .مده 5 وا[ 111لا ومدوعدول وللعنددا0 موقطاه تاطاظ ,و66 ,1 
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. هببخرة من الذهب فى هيثة مقدمة سبع‎ ١ 
. صقر من الذهب مع صورة ملك أمامه وهما معأ على حريدة نحل‎ ١ 
علامة‎ )١١( كثال بولول بوجه كبش ومعه صورة أسروهما يقفان على‎ ١ 
. السنة‎ 
. تمثال صغي رمن الذهب يمثل الإله هنسو مولا عل ملامة السنة‎ ١ 
صورةمن الذهب لآمون رع رب جماتون ومعه شجرتا لبخ على نهاينها‎ ١ 
. وصورة املك أمامها‎ 
طبق «مسوت »من الذهب( سوت نوع من القمح ومن الخحائز أن هذا‎ 01 )10( 
. ) الطبق كان يوضع فيه هذا النوع من القمح‎ 
. ) رعو س كباش من الذهب على نحل ( أى كل واحد مها على نخلة‎ + 
, ثال صغيرمن الذهب لأمون رع سيد جمانونُ على ثجرة نخيل‎ ١ 
. دبنا وجم قدات‎ ١١) ١4( صورة « إزبس » من الذهب قيمتها‎ ١ 
شريطانمن الكتان(؟).‎ ٠١ 
وه (أى الأشياءالسابقة) التى أهداها أن رع «تهرقا» لوالدهآمون رع‎ 
. سيد حأ تون لمنجكل الحياة وكل الفلاح وكل السعادة مثلرع سرمديا‎ 
السنة الثامنة : ملك الوجه القبل والوجه البحرى برقا : ليته يعيش سرمديا‎ ) ١ ( 
: » لقد عمل مثابة أثره لوالده آمون رع سيد « جمأتون‎ 
. تمثال من البرنزلللك وهو يضرب ثمالك أجندية وملااسها السئة‎ 0١ 
. (15م 2 ثمالى رار من الذهب والفضة للعطور‎ 
معدات المعبد الحديد الذى بناه جلالته‎ 
. مكنسة من الذهب‎ ١ 
. إناء حست من الذهب‎ ١ 


1 الاشارة هنا بطبيعة الخال للعبد الذى رمن له بحرف‎ )١١ 


١ 
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إناء نمست من الذهب ٠‏ 

آنيتان مبش من اأذهب (فبش - أبريق للنبيذ) . 

بوق (110) من الذهب ( هذا البوق غريب فى شكله) . 

مكيال خور من الذهب . 

(إناء ؟ ) شفد من الذهب  (‏ ملعقة من الذهب للبخور) . 

مائدة مستديرة من الفضة . 

تمثال الملك بوجه من الذهب ( تمثال من الذهب لللك ( الذى ) علها 
أى عل المائدة السالفة الذكر) . 

تمثال من الذهب لإلهالفيضان الذى علما (أى المائدة ) . 

الجموع ٠١‏ أدرات من الذهب يبلغ وزتها ١ه‏ دبنا و ؛ قدات . 

مائّدة قربان من الفضة . 

آيةغارت من الفشة.. 

آنية خاوت مستديرة من الفضة . 

مبخرة من الفضة . 

آنية حست من الفضة . 

مكيال حور من الفضة . 

إناء شفد ( 14 ) من الفضة ( - ملعقة ) . 

بوق من الفضة . 

إناء مسوت من الفضة . 

إناء ميش من الفضة ٠‏ 

إناء قى من الفضة . 


إناءان همت من الفضة (كامة جديدة ) . 


أوان « وشم » من الفضة . 
قدح من الفضة (؟) 
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[قدشىمن افمة(4). 

. ) إناء ودح من الفضة ( أو مائدة قربان‎ ١ 

: صندوق من الفضة خاص بشعيرة فتتح الفم وممتوياته هى‎ ١ 

أوانى دثيرت ( حمراء ) من الفضة 

مشعلان من الفضة 

أناءان « عرف » من الفضة ( لا بد أن يكون هذان الإناءان من الأ كياس 
التى كان يوضع فها الكحل ولكنها حولت هنا إلى أوان من الفضة). 

+ أوعية ررم من الفضة ( أوان يوضع فيها بخور المر) . 

صوبخانات « أمس » (جملها الملك غالبا فى بده ) , 


على الها جد 


(0) 197 أداة( وهذا الجموع يحتوى الصندوق نفسه ) . 
١‏ مقصورةحز يبلغ وزتها ١4١‏ دبنا ١‏ قدت 
ل ورقة من الذهب الرفيع للدفر ( ؟ ) . 
وكل نوع من خشب السنط والأرز واللبخ . 

وقد نبت دخل الإ له )١١(‏ ومدت موائده ومون مستودعه بالرجال والحادمات 
وحتى أولاد زعماء ( الأسرى ) من التحنو ( أى اللوبيين ) ( م7 ) . وقد أمد" 
هذا المعبد الذى بناه له من جديد وحشد بمغنيات مدددات وبأشمين صناجات ليلعبن 
بها أمام وجهه الجميل ( أى آمون ) ( ١4‏ ) وذلك ليعوضه عن ذلك بمكافاته بكل المياة 
من نفسه وكل الثبات من نفسه وكل الفلاح من نفسه وكل الصحة من نفسه وكل 
(5؟ ) السعادة من نفسه وليحتفل آلاف آلاف المرات بالأعياد الللاثينية كثيرا 
جدا » وهو مشرف على عرش حور الأحياء » وليكون سعيدا مع روحه مثل وع 
أد الآدن » , 


وم( سب 


النعليق : 
تعدد لنا هذه اللوحة الهدايا التى قدمها الملك « ترقا » من السنة الثانية حتى 
السنة الثامنة لتجهبز المعبد االحديد الذى أقامه خصيصا لوالده آمون رع فى مديئة 
جمأتون فقد جهزه بأدوات إقامة الشعائر والمواد اللازمة لتزيين هذا الأثر وتنظم 
الموظفين وما تحتاج اليه القربان من خدمات . 


ونستخلص من المتون التى وعدت فى هذا المعبد أله فى السنة الاولى ا 
تهرقا فبل تتويجه ملكا عل البلاد قد لاحظ أن المعبد كان نحربا ولذلك أرسل المال 
فيا بعد من منف إلى الكوة ليبدءوا أعمال الاصلاح وإقامة المعبد الحديد 
يمال المنة قسادمة: مق قد اق فريخ من اام الميد اننيد والندائق 
لتابعة له ثم حمل الله إلى مقره الحديد . و يلحظ أن هذه المدايا والمعدات التى 
ذكرت فى هذه اللوحة وهى اللخاصة بالمعبد. الحديد كانت على أبة حال حتى المآن 
الذى نحن بصدده فى السنة الثامنة فى حين أن الافتتاح الرسمى لهذا المبنى لم يحدث 
حتى السنة العاشرة وهذا دليل على أن البيانات التى ذكرت هنا كانت سابقة لأوانها 
أو الها كانت استعدادات لافتئاح المعبد . وسئرى بعد أنه بعد هذا المهد مدة طويلة 
وجد أحد الملوك الذين أتوا بعد تهرقا وهو الملك « أمان ‏ ثى - يريكى » أله 

من الضرورى تنظيف مدخل هذا المعبد من الرمال ( 70 .م 135 55د ) » هذا 
ولما كان السجل الحالى اللخاص باطبات التى قدمها « هرقا » يقف عند السنة 


الثامنة حيث يبتدى السجل الثانى ( 171 موك ) فإن السنة الثامنة تكون هى السنة , 


النى أقيمت فها هذه اللوحة و بدل ذلك دلالة واضمة على أن الملك « ترقا » كان 
يقوم بأعمال البناء والتأثيث فى آن واحد . 

وإذا نظرنا نظرة عامة فى قائمة الهدايا هذه التى قدمها الفرعون « تهرقا » لهذا 
المعبد وكذلك فى القائمة الأخرى الى أهداها بعد ذلك يا سنرى بعد نجد أن ما وهبه 
لمذا المعبد قد زاد فى معلوماتنا الفنية فى الصنامات المصرية فى ذلك المهد فهى تؤكل 
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بصورة واضحة وجود ماذج معدئية ذات أشكال لبانية كالقطع الرخرفية أو المنذورة 
مثل أزهار البشنين المصنوعة من البرئز » وأزهار البشعن من الذهب أو الذضة 
(171,988 ) ومكلسة من الذهب ؛ وآلات الرصد المصنوعة من الفضة 
على هيئة حزيد الفخل ( 9 ,71 .1 ) وكذلك يلفت النظر الأ كياس والأوانى المراء 
المصنوعة من المعدن الثين » يضاف إلى ذلك أن مموعة الأوعية قد أصبحت غنية 
بزيادة اسماء جديدة لم تكن شائمة بعد » و يلفت النظر من بين هذه الأوانى تلك التى 
لمارأ سكبش وذلك يتفق مع متاع الإ له آمون وهى أشياء قد عرفت من قبل فى آثار 
٠‏ أكثرقدما من هذه. 


ولا يفوتنا كذلك القاثيل الإلهية أو الملكية ومخاصة تمثالا من البرئز لللك 
يضرب امالك الحمسجية ملابسها السئة » وكذلك الآلات الموسيقية العديدة مثل 
الطبول والأبواق والصناجات » وكل هذه كانت تستخدم فى الأحفال التى كانت 
تقام فى هذا المعبد وقد رأيناها على جدرانه ما نشاهدها كذلك فى معبد 
دسم » ( راجع 39 .21 9 رخ .ل .ل ) الذى أقامه بعد هذا المعبد مدة قصيرة . 


ولسنا فى حاجة إلى القول بأن من هذه اللوحة يكاد يكون من المنون الفريدة 
فى بها فهو فضلا عن أنه يعد لنا أولا الحدايا والأدوات الى قدمها الفرعون 
«تهرقا» العظ إلى معبدة اللحديد الذى أقامه خصيصاً فى د جمأتون » لعبادة «آمون » 
معبود الدوله الأعظم انه بدل على ما كانت تمتع به البلاد من ثروة طائلة فالأوانى 
الى قدمت العبدكان معظمها من الذهب » وهذا برهان على استغلال مناجم الذهب 
فى تلك الفترة من تاري البلاد » هذا فضلا ءن أن الأدوات الكثيرة المصنوعة من 
الفضة وكذلك من الصفيح قد دل على ارتباطها تجاريا مع جاراتها وكذلك مع بلاد 
آشور نفسها ونخاصة فى جلب الصفيح منها . هذا و بدل تعدد أنواع الأنسجة والكتان 
عل تقدم صناعة الغزل فى البلاد» ولكن أهم من كل ذلك من الوجهة الدينية انه فضلا 
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و سم 


عما نشاهده فى هذا المآن من ذ الأدواث والآلات الختلفة التى كانت تستعمل فى 
إقامة الشعاثر الدشية فإنه يضع أمامنا فضلا عن أسماء الأشياء الحديدة الى وردت فيه » 
صورة جديدة عملية عن هذه الأدوات » فقد شاهدنا معظم بل كل ما جاء من معدات 
فى هذه القائمة مصوراً أمامنا فى أحفال المعبد وأعياده ومتعلقاته ٠‏ ولا تزاع فى أن هذه 
المعدات والقاثيل والتعاو.ذ الفنية الدقيقة توحى إلينا بأنها لم تخرج إلا من أبدى 
مفتنين على جائب عظم من المهارة وحسن الذوق . وهذا برهان آخر على ازدهار 
الفنون فى تلك الفترة من تار يم وادى النيل . 


وقد ذكر لنا « تهرقا » نفسه أنه كان يستعين على إنجاز بناء المعبد بمهندسين 
مصير بين وكذلك بمفتندن وأ#ماب حرف من « منف » وفى هذا دليل قاطع على ما كان 
بن القطرين من ارتباطات فنية عظيمة » وأن مص ركان لما قصب السبق فى ذلك 
والمكانة الأول . 


ومحدنا « تمرقا » فوق ذلك أله بعد اتمام بناء المعبد وتجهيزه بكل ما يلزم 
من معدات أمدّه كذلك بخدام وخادمات وكان من بن هؤلاء نفر من أبناء الرؤساء 
اللو بين ؛ كا خصص له مغنيات وكاهنات يقمن بأداء الشعاثر اليومية وشعائر 
الأعياد التى كانت تؤدى للاله والملك . و يلحظ' أن المنصر النسوى كان سائدا 
فى هذه الأحفال . 

ولا غراية فى ذلك فإن الكاهنات كن يعملن فى معبد « آمون » فى كل عصور 
مجده » وقد بلغ العنعسر النسانى فى معابده أن انتبت اليه السيادة المظمى وأصبحت 
الكهانة العظمى ف بد الخنس اللطيف لفارة طويلة من الزمن بدلا من الكاهن 
الأكبر م لاحظنا ذلك من قبل . 


وخلاصة القول أنه هلى الرغم من أن هذه اللوحة فى ظاهرها لم تقدم لنا إلا قائمة 
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ساوول لس 


جافة من أسماء الأدوات والمواد والموظفين اللازمن لشعائر المعبد وخدمته فإنها 
فى الواقع تحتوى بين سطورها على مقدار ما كان إللك «تهرقا» فى هذه الفترة من ناريح 
وادى النيل وبخاصة من الوجهة السياسية من نفوذ وسلطان » إذ نفهم من بن ثنايا 
هذا المثن إن تجارةمص كانت متصلة مع البلاد الجاورة» كا أنعالة البلاد الاقتصادية 
كانت على جانب عظم من الرخاء والفلاح » وأنه كان هو المسيطر على المرقف 
فى شطرى الوادى فى أول حكه و برجع السبب فى ذلك إلى اتخاذه سياسة حازمة 
فى جمع ثمل البلاد نحت لواء الإله « آمون رع» الذى كان بعد المعبود الحبيب 
فى القطرين » هذا بالإضافة إلى انه راعى شعور الكوشيين بتجيد الإلحة « عنقت » 
( أنوكيس ) بصفة خاصة وصورها جنباً الحنب مع الإله آمون» وقدم لما القربان . 
وسياسة « ترقا » هذه فى أول حكه نذكر نا بسياسة الفاح العظم « نحتمس الثالث » 
مؤسس أول امبراطورية مصرية . 
اللوحة رتم 4 
لوحة الملك «ثبرقا » التى نشبا فى السسنة السادسة من حكمه 
ل عبد انكر 

وجدت هذه اللوحة ف المعبد الحديد الذى أسسه « تهرقا » فى « جماتون » 
(الكوة) فى الردهة الأولى وكانت مى تكد على النصف الحنوبى من الحدار الشرق . 
وهى الآن محفوظة بمتحف « صروى » وهذه اللوحة لم نكن فى مكائها الأصل عند 
الكقف عا . 

وأبعاد هذه اللوحة هى 8٠ر ٠,4٠9‏ ياه"#,١‏ مترأ . وهى لوحة جميلة 
من الحرانيت الرمادى وحزؤها العلوى مستدير» وهى فى حال حفظ تام » وياحظ 


ع0 راجع ,8 .اظ 1 14 .م ,1 بدسمكة ؤه و[مسة؟ م15 رسدقدعداا 
/ زفق راجع 8 .10آآ مستامود ك1 عبروعء11 
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ارا - 


إن ظهرها عدودب بعض المع ونقشت من الوجه فقط بنقوش بميلة وان 
الرئيسى فها يتألف من سبعة وعشرين سطراً محفورة . 


وإشاهد فى المزء الأعل المستدير منها العلامة النى يرم ببس للسماء مس تكزة على 
لعلامة الدالة ملى الصوبحان من الحائبين » وفى أسفل من ذلك قرص الشمس 
الجنع » ونقش فى أسفل الحناحين المثن التالى : « بحدثى الإله المظيم رب السماء » 
وفى أسفل هذا تشاهد المنظرين التاليين اللذن يفصل أحدهها من الآآحر عمودان 
من التقوش . فعلل امائب الأيسر نقش المن التالى : الإله الطيب رب الأرضين 
والسيد الذى ينجز د تهرقا » معطى الحياة مثل رع . وفى أسفل هذه الكابة مثل 
«تهرفا » لابسا التاج الأبيض ومقدما رغيفا أبيض لوالده «آمون » لأجل أن بمنحه 
الحناة وخلف الملك نقشت رواية أخرى من الصيفة العادية : د ليت كل المارة 
والحياة نكون حوله ها (هى حول ) رع أبدياً » وقد مثل أمام الملك الإله « آمون 
رع » برأس كبش وقد نقش فوقه : « آمون رع » صاحب « جمأتون» الإله المظيم 
رب السماء » وبيد «آمون »علامتا السلطة والحباة ويقول للك : إنى أمنحك 
كل الحياة والثبات » وإشاهد خلف الله « آمون رع » الإلمة « عنقت » 
(أنوكيس ) لابمة لباس رأسها الخاص الطويل وثربت بيدها ايمن ملى كتف 
« آمون رع » » وفى بدها اليسرى ملامة الحياة . ونقش خلفها المأن التالى : 
« إنى أمنحك كل الحياة والسلطان وكل المبحة وكل السمادة مثل رع أبدياً » . وعل 
المانب الأيمن من أعلى اللوحة يشاهد « تهرقا » مينديا كوفية وقد وصف بنفس 
الأوصاف الى ذكرت مل الحائب الأيسر مع إضافة اجملة التالية : « معطى الحياة 
والثبات والسلطان مثل دع أبد الآندن . وف هذا المنظر تمد الملك يقدم إناءين 
من النبيذ لوالده آمون لأجل أن بنحه الحياة , و يلفت النظر هنا أن الإلمة وعنقت» 
لبس تا مصر المزدوج 1 


3ل لوك نإ8 2080مامنا 


سم وو سد 


وهاك ترجمة المئن حرفيا : السنة السادسة فى عهد جلالة حور ( المسمى ) 
«قاخعو» » السيدئان (المسمى ) « قا - خمو» » وحور الذهيى ( المسعى) 
د خوتاوى » © ملك الوجه القبل والوجه البحرى ( المسمى ) « خو رع تقرثم » 
( سرع عاى « نفرتم » ) ابن رع ( المسمى ) « تبرق » » ليته يعيش أبديا ؛ 
الحبوب حقاً من ماعت ( ب العدالة ) ومن منحه « آمون » العدالة » لبته يعيش 
سرمديا . والآن فإن جلالته سيد الشباب والبطل الشجاع المنقطع القرين والمغوار 
والملك المقوى الذى لا مثيل له » وهو يحم مثل «دآنوم » وحبه ( " ) يسود العالم 
مثل حب رع عنده| يضئ فى السماء وابن درع مثل «أونوريس» (|نحور) وملكه آ لاف 
آلاف السنين مثل ( ملك ) « ثاتئن » (صورة من صور الإله د بتاح » الذى خاق 
الكون فى البدابة ) والسريع اللنطا و( ؛ ) العريض النعلين ليدوس بهما الأعداء 
والمفزق سبمه لمزم القوى » والذى يطأ التلال فى طلب ( ه) أعداته ليحاربهم 
لسيفه البتار » ذاعاً بئات الآلاف » ومن عند مشاهدته يبر كل وجه » ومن 
عندما يظهر (؟ ) والحرب فى قلبه يوميا يفرح كل الناس + وهو لا يتوانى لأن 
صناعته هى الاستعداد للقيام بالحرب واسمه يسود الأرض المنخفضة وكل ( 1) 
المضاب بقوة سيفه البئار . والآن كان جلالته فى بلاد النوبة وهو شاب فى 
( أى مارب فتى ؟ ) ( بوصفه ) أخا املك » حاو الحب ؛ وقدسار شمالا(4) 
إلى طيبة فى ضحبة الشباب الطيديين الذين كان فد أرسل فى طلهم جلالةالملك «شينا كأ» 
من بلاد النوبة وعندما وجدوا (4 ) هناك معه فضله على كل أخوته . ومندما مس 
بمقاطمة آمون صاحب « ججمأنون » ليقدم الطاعة عند باب المعيد مع ( ٠١‏ ) جيش 

)4 «أخو املك » كان لقبا عاديا جدا بين الألقاب الملكية الكوشية والظاهر أن وراثة 
العرش كان لتخب لما دائما من بين أخوة الملك » وذلك غير ما كان يحاث فى مصر نقد كان يتخب 
الللك من بن أولاد الفرعون وهذا يدل على أن وراثة الملك فى الأميرة الكوشية كانت عادة من الأخ 
للد لامن الأب للابن ٠‏ 

؟) بجور أن ذاك كان قد حدث سبب حرب رتيت فى مصر وأراد الملك أن ينضى عاما تأدسل 
إلى أخوته ليشتركوا فها وهناك تعرف على تبرفا أخيه ولطل نطنته وميزاته على أشوته تأحبه وقريه منه . 


ل لباوك نإ8 2080مامنا 


ا هه | سد 


جلالته الذى سار معه ثمالا » وجد أن هذا المعبد كان قد أقم باللبنات ولكن )1١١(‏ 
تلال رماله (التى تغمره ) قد وصلت إلى سقفه » وكان قد غطى بالأراب فى وقت 
من السئة عندما كان يخاف الإنسان هطول الأمطار . وقد أخذ الحزن يستولى(17) 
مل قاب جلالته من أجله ( أى من أجل الممبد ) إلى أن طلع جلالته ملكا متوجا 
للوجه القبل والوجه البحرى . وعندما ثبت التاج المزدوج على رأسه وأصبح اسمه 
« خورع » سانى التاجين تذكر ( م١‏ ) هذا المعيد الذى كان قد شاهده وهو شاب 
فى السنة الأول من حكه » وعنددئذ قال جلالته ارجال حاشيته تأماوا أنى أرغب 
فى أن أعيد بناء معبد (14) والدى « آمون رع » صاحب م« حماتون » لأنه كان 
قد بق بللينات فقط وغطى بالتراب وهذا ليس بالثئ المستطاب )١١(‏ فى دأى 
الناس » وكان الإله فى هذا المكان ؛ ومع ذلك لم يعرف ما فعله المطر ( لأن المعبد 
كان فبر مستعمل وكان مهجورا ) ؛ ولكنه هو الذى حفظ هذا المعبد إلى أن حدث 
أنى تؤجت ملكا ( 15 ) ولأنه ( أى الإله ) عرف أن ابنه ( أ الملك ) الذى أنجبه 
كان قد أقام أثرا ل » ولأن أمهات والدتى قد وكل (/10 ) أمرهن إليه بوساطة 
أخيين الزعم ابن رع ( المسمى ) « آلارا » المرحوم بالكلسات اتالية : أنت 
يأمما الإله الذى يعرف من هو موال لك يا سريع الخطا ويا من تأتى لمن بدعوك (14) 
ارعهن فى فرج . . . (؟ ) ثبت أولادهن على الأرض » واجمل لم كا سملت لى 
واجعلهم يصلون إلى الفلاح . تأصنى لما قاله بالنسبة لنا ( أى أن آمون أصغى 
لما قاله «آلارا » النسبة لنسل أخث « آلارا » أو أخواته ) » وتصبنى ملكا 
ما قال له . فا أله من شى أن يعمل الإنسان لمن يعمل : (0”) لأن قلب 
من يعمل لمن يعمل يكون راضيا . وقالوا بللآلنه إن كلكاساتك هى الصدق نفسه 

0 لابد أن هذه الفقرة تشير إلى مبانى وإصلاحاث برقا الى عملها فى ممر لأله لم يبد إلى بلاد 
النونة بمد أن غادرها أول مرة حوالى عام 8 هم أما عن آثاد تبثا فى مصر فلا يكن ريغم واحد 
ما » غير أله من المعر وف أنه بدأها مبكرا كا يدل على ذلك لوحة مدينة هابو الى جاء علها ذ و 


إصلاحات له هناك فى السنة الثالئة من حككه ( راجع 179 00 
(؟) يقد رجال الحا شية الذين يلوجحه الهم تبرفا الكلام ٠‏ 
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سس 5و 


لأنك ابنه المصلح لآثاره » . وجعل جلالته جيشه )7١(‏ بذهب إلى « بجمأتون » 
ومعه طوائف مدة من العال ومهرة الصناع الذين لا يحصى عددهم » وكان هناك 
مهندس تمارة معهم ( 78 ) ليدير العمل فى هذا المعبد فى حين كان جلالته فى «منف» 
وبعد ذلك أفيم المعبد من اجر الرمل الأبيض المتاز (م8 ) الصلب الذى نحت 
بصناعة مئينة ووجهه ( أوجه المعبد ) نحو الغرب » وهو من الذهب ( أى عليه قشرة 
من الذهب ) وعمده من الذهب » والترصيع الذى فيه من الفضة » و برجأه رفعا 
وأبوابه أقيمت ونقش عليه الاسم العظيم لحلالته وغرست أتجاره المدة ( 70) 
فى الثربة وحفرت بحرائه » وكزلك بيت نطروته ( للنطهير ) ومايع بالأدوات 
من الفضة والذهب (58 ) والرز الى لايحمى عددها . وقد جعل هذا الإله 
يأوى فيه ( المعبد ) لامعا نا أندياً وقد كلت المكاناة مل ذلك ( للك ) هى الحياة 
والفلاح والظهور على عرش حور أبديا . 


تعليق : هذا المآن المؤرخ بالسنة السادسة من حك ( الملك ) ترقا بيتدئْ بذكر 
ألفاب هذا الفرعون م جرت العادة فى اللوحات التارنخية وهذه ألقاب موحده 
بالألقاب الثى وردت ف اللوحة الحامسة ويتلو ذلك عقود مدح يعقيها مقدمة 
للدخول ف الموضوع الذى من أجله أقيمت اللوحة فذكر كيف أن تهرقا الشاب 
اأذى ذهب الى مصر مع اليش قد لحظ حر يبا شاملا فى معبد « حمأتون » . وعندما 
أصببح ملكا على البلاد أعلن تهرقا ارادته لبناء معبد ليظهر اعارافه بابجميل للاله 
آمون صاحب « جمأتون » وعندما جعله الإله آمون على عرش املك فاله كان يوفى 
أمنية كان قد طلها الملك « ألارا » فيا سبق وهو الذى كان قد ئذر أخواته للاله 
وكان قد تضرع اليه أن يحمل نسلهن على عرش الملك و يقص علينا الحزء النهانى من 
المن الأعمال اللخاصة باقامة المعبد مثل البناء والزخرفة وفرس الأثجار وحفر بركة » 
وقد تم ذلك بأددى رجال الحبش والصناع الذين أرسلوا من « منف » وبعد تقديم 
المبات له لأجل إقامة الشعائر وتقديم القربانكان مستعدا لإيواء الإله , 
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دلا - 


فر أن الأثرى مكأدم قد نهم الفقرة التى جاءت فى السطرين الثانى عشر 
والثالكث عشمر بصورة غير التى أورد ناها هنا مما قاب الحقائق الثار يخية رأسا على عقب » 
وسنورك هنا تر حمته لهذه الفقرة وتعليقه عليها استعدادا لنقدها فى مكابها : 


00 ( ومندما ثبت الناج المزدوج على رأسه 5 تذكر هذا المعيد الذى كان 
قد رآه وهو شأب ف السنة الأولى من حكه . 


(؟) وهندما ثبت التاج المزدوج على رأمه . . . تذكر هذا المعبد ( الذى كان 
قد شاهده وهو شاب ) فى السنة الأولى من حكه , 


ثم يقول « مكأدم » واذا قبلنا الترحمة الأولى فعلى ذلك يكون تبرقا قد حسب 
سبى حكه من الوقت الذى اشترك فيه مع شبتاكا وهو فى العشرين من عمره ( راجع 
7 :م ]1) وعلى ذلك نكون بداية أعماله البنائية فى الكوة لم نكن قد بدأت قبل 
السنة السادسة من حكه » لأنه لابد أن نلحظ أنه لا يوجد جل لبناء المعبد قبل هذه 
السنة وزيارة أم « ترقا » الى دونت فى لوحة « تائيس » قد دونت فى لوحة 
« الكوة » رتم ه وتؤرخ كذلك بالسنة السادسة . فهل كانت هذه السنة هى 
اريخ موت « شبتاكا » » ومنة نتو.يج « تهرقا » وزيارة الملكة الوالدة أبار » 
وتأسيس معبد (1) بالكوة وكذلك سنة الفيضان العالى المدهش ؟ . ولددنا فقرة 
فى اللوحة الحامسة حذنت فى كل من رواية من قفط ورواية من المطاعنة جاء فهها 
( سطر ٠١‏ ) : « وقال جلالته إن والدى آمون رب عروش الأرضين قد أنجز لى 
هذه المعجزات الطيبة الأربع فى مدى سنة واحدة وهى السنة السادسة من حكى » ! 
ولكن حتى هذه الفقرة من المآن لم تصف إلا معجزتين وهما الفيضان العظيم والسيل 
الذى حدث ف النوبة . والوصنف » بعد العودة الى النيل الحسن وتأثيره الطيب » 
بأخذ فى التحدث عن تنويح د تمرقا » وزيارة الملكه الوالدة « آبار» © ولا يسع 
الإنسان إلا أن يفرض أن هذه الأشياء هى المعجزتان الأحريان وقد كدت واحدة 
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لسداهول سس 


منهما فى اللوحة السادسة فى السقظرين ٠«‏ - م١‏ ؛ حيث نجد جد «تبرقا » 
(المسمى ) « ألارا » يشير الى تتويحه هو بمثابة معجزة لم تكن فى الحسبان » 
وفى اللوحة السادسة سطر م نجد أن وضع «آبار » لللك « تبرفا » قد وصف 
بأنه معجزة » لأنه كان مقدراً له أن يصبح ملكا . وعلى ذلك فإن اعتلاء د تهرقا » 
العرش قد فك فيه بأنه أعجوبة واضحة » على أن كون السيل الذى حدث ف النوية 
كان من الأسباب التى ساعدت عل فيضان عال لم تعق الكاتب عن وصف كلا 
الحادثين بأن كلا منهما أعجوية قائمة بذاتها » وعلى ذلك ليس هناك من سبب ينم 
أن نسمى زيارة « آبار » التى سبيها توي «تهرقا » أعبوية أيضاً . 

وليس دينا 'تبجة أخرى يؤدى ألها التفسر الأول . فقد رأينا أن « تمرقا » 
قد لاحظ فعلا المالة الخربة التى كان طها معبد « جمأتون » وهو الذى 
تراكت عليه الرمال وغطته الأثرية لمنع اختراق المطر لسقفه . ولن يتتصور الإنسان 
أن سكان « الكوة » كان لدمهم من بعد النظر بحيث يقدمون على هذا العمل قبل 
أن يكون قد حدث ضرر للعبد من المطر . ودهى أن المطر كان قد دخل قبل 
أن 'تخذ هذه الحطوات لدرئه . ولنفكر الآن فيا عساه أن قد يحدث بعد مضى 
حمس سنوات على ذاك عنديا كان المطر ينهمر الهماراً عظيا فى النوية لدرجة 
أن « جعل كل الثلال تامع ( ٠,2‏ ) » . وبدهى أن هذه التحصينات الواهية كانت 
قد اكنسحت وأن الحشب والحص قد سقطا » والحدران المقامة من اللبنات 
قد تداعت . وكان « تجرقا » فى هذا الوقت فى مصر ولكنه كان قد وقف فى طريقه 
سابقاً فى « الكوة » لبظهر تقاه عند المءبد . ولا نزاع فى أن ذلك كانت قد عماته 
الملكة الوالدة « أبار» عندما ذهبت لمصر ؛ ويحس الإسان أنها لا.د هى 
التى كانت قد قوت عزبة « تهرقا » لبرى هذا المعبد مرة أنخرى وهو فى حالة 
ظارييلة, ١‏ ْ 


ولنلخص الآن المواد التأريخية الثى بمكن أن محصل علها من هذا التفسير , 


طهلد5 برمدة بر8 2064هامنا 


لووول 


لقدكان المتفق عليه حنى الآن أن نضع السنة الأولى لحك «تبرقا» فى عام /5 ق. م 
(السنة الفلكبة 50 ق م ) وذلك ارتئكازا على لوحة عل من مول أبيس 
( 599 .8 .ل ,.:8) ونفهم بم جاء علما أن أبيساً كان قد ولد فى السنة السادسة 
والعشرمن من عهد « ترقا » ونصب فى نفس السنة ( فى السنة الأولى )من حم 
د لسمتيك الأول » وهى السنة 57 ق.م وقد أفضت بحوث الأثرى « بورخارت » 
الأخيرة به فىهذا الموضوع أن يضع السنة الأولى من حم «تهرقا» فى عام 49 ق.م 
(65 .م .311101 ) . و إذا كان « هرقا » كان قد أصبح حا كا منفرداً فى السنة 
السادسة من حكه فإن ذلك يجعل موت د شبتا كا» فى عام ٠/8‏ قم . ولدينا مقياس 
نيل فى سمى الكرنك نعلم منه أن « شبتا كا » كان قد توج ف السنة الثالثة . وهذا 
لاي إلا أنه كان مشتركا مع شبكا منذ سنتين مضت وهذا يحبذ نظريتنا القائلة 
أن « شبئا كا » كذلك أشرك معه « ترقا » على عرش البلاد . وهذا لتأريم 
قد وضعه بورخارت فى عام 445 ق م » ومن ثم يكون اأتاريم .594 ق م هو ناديم 
الاثتراك » وأعلى سنة مسجلة لحك « شبكا » هى الثائية عشرةوهلذاك فإن أول 
سنة لحكه لابد أن نكون حوالى لام لا.لاق م . وأخراً لما كان « ترقا » 
فى العشرين من عمره عند اشترا كه فى الحم فى عام فإنه يكون قد ولد 
فى عام م٠‏ ق م . وهذه الاستنباطات بمكن وضعها فى القائمة الثالية : 


ولادة « ترقا » 1 «لاقم) 
قولى أو اشتراك « شبكا ٠»‏ 1 “لاقم) 
اشتراك « شبتاكا » 4 (544 قام) 
موت « شبكا » و د شبتاكا » يصبح ملكا منفرداً 45 ( اود قم ) 
اشتراك « ترقا » فى الملك 44 قم) 


موت « شبئا كا » وتولى «هرقا» ملكا منفرداً » زبارة «آبار» » 
ثيل عال خلاف العادة و إقامة معبد '1 « بالكوه » له (544قم) 
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الافتتاح الرسمى لمعبد :1 4ه ( ١4د‏ قم) 


وملى هذا الزعم يجد أن الببان الذى ورد فى كاب الملوك الثانى الاصماح و١‏ 
السطر 4 وهو القائل إن عدو سنخرب فى « التاقا » فى عام /.١‏ ق م كان « تجرقا » 
هو بلا نزاع فلطة » إذ كان فى ذلك الوقت ف الثامنة فقط من عمره » ونحدثنا 
اللوحة رقم ه بأنه لم يترك والدنه فى بلاد النوية إلى أن بلغ العشرين من عمره 
(7,16-17 ,1 وسمك) . 

والتفسير الأخر يحملة التى نيحثها ليس فيه ما يحبذه » غير أنه من الوجهة النحوية 
مقبول . ومل حسب هذا التفسير نجد أن السنة الأولى من حم « ترقا » تتفق 
مع سنة نتويحه » غير أنه لايد من وجود بعض السبب لنفسير تآخر مدة جمس سنوات 
قبل تسجيل بناء معبد « الكوه » » وهرور مدة سئتين (17-18 ,17 ,1>.1) قبل 
وصول الوالدة الملكة لتأخذ مكائتها الشرعية بيجائب «تهرقا» فى مصر . وعلى أي حال 
فإن شك « بورخارت » فى مقياس النيل وارتفاعه فى عهد الملك « شبتا كا » تقلل كثراً 
من قيمة هذا التفسير وملى ذلك فإن التفسير الأول هو الذى اتبع . 


والأرقام التى ذكرت أعلاه هنا تخصص نمس عشرة سنة لحم « شينا كا » 
ولكن من جهة أخرى ثرى أن كلا من « سينسلس » زه العدرة) وه يوزيب » 
(قتطهوه 17) و يخصص له اشى عشرة سنة و يعطيه « أفر يكانوس © أربع عشرة سنة 
وهى أرفام تقرب من الرقم المح أ كثر من التتى خصصت لحم « تهرقا » . هذا 
ولا بمكننا أن نصدقالبيان الذى أدلى به « ما نيتون » وهو القائل إن « تهرقا » قد قاد 
جبشاً من « كوش » وذبح « شبئا كا » واستولى على التاج » وذلك لأن أهى اشتراكه 
مع م شبئا كا ٠‏ ملى عرش الملك يظهر أنه أهس فد تقرر ولأن « شبتا كا » كما يقال 
قد أحب « رقا» أكثر من كل أخوته ومن كل أولاده (14 ,” ,9 ,19) . 
(ر عع 80 مانس بن .117 تععاة ماعب مم1 رآ مك ) . 
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00-7 كا 


اللوحة ثم 0 

لوحة الفيضان ( المؤرخة بالسنة السادسة من حكم الملك تبرنا) 

مثر على هذه اللوحة مجوار اللوحات السابقة فى الردهة الأولى بالمعبد المعروف 
باسم '7 فى الكوة ( جماتون ) وكانت ص تكرة على النصفف الثمالى لجدار الشرق ملل 
الاب المنوبى وهى موجودة الآن بمتحف « فى كارز برج جلبتونيك » بمديئة 
كو بهاجن . 

وتبلغ مساحة هذه اللوحة «.ر1 »ا 77ر١‏ ا م و. متراً وهى مصنومة من 
المرانيت الرمادى ونقشت من الوجه فقط و بتألف المن:الذى علها من اثنين وعششرين 
سطراً . والمناظر التى فى المزء الأعلى منها المستدبرمحفورة حفراً غائرا ٠‏ وعندما مثر 
على هذه اللوحة كانت فى حالة سليمة إلا النهاية البسرى من منظر الحزء الأعلى » 
وكذلك نهايات الثلاثة العشر سطرا الأولى من اللمآن . وما يوسف له ألها عندما 
منت هشمت قطعاً . ومحد أعلاها وجانباها بعلامة السراء وصو لحانين على التوالى. 
ونشاهد أمفل علامة السماء قرص الشمس انحنم محل بصلين وق أسفل احتاحين 
نقش : صاحب محدت الإله المظيم سيد السماء . ونقش على المين وعلى الثمال وى 
الرسط : رب المياء . 

وفى أسفل هذا نشاهد المنظران الثاليان يفصلهما سطران من النقوش , 

المنظر الذى هل الحائب الأدسر نقرأ فيه : الإله الطبب رب الأرضين 
« خو- رع نفرتم » بن رع من جسده برقا » معطى الحياة مثل رع أبديا , 
وأسفل هذا شاهد « تهرقا » يقدم رغيفاً أبيض هرى الشكل لوالده « آمون » 
لأجل أن منحه الحياة ٠‏ وأمامه آمون ر ع رب جمأتون يقبض على صو لحان « واس » 


لق راجع قسمتامتعوقمآ مط ,آ تدعا زه مامصرة1 مطل بمةيمطمعمه6 بعأمامامر[© ونوطواممك1 راز 
.0 ,9 .قاط 22 .م مده 


سس ةم سم 


وعلى رمن الحياة ( عنخ ) وخلفه الكامات الى فاه مها وهى : « إنى أمنحك كل الحياة 
والفلاح وكل الصحة وكل السمادة مثل رع أبديا » وتقف خلف تهرقا أمه الى تدعى 
د أبار» ميتدية جلباباً طو يلا شفيفا مسبلا على الكتف حتى الكعب و بتدلى منه 
قطعة من الخلف تشبه الذبل . و يلحظ ألما تلعب بالصناجة لوالدها آمون لأجل أن 
تمنح الحياة » وهى كذلك ترفع بدها البسرى فى هيئة تعبد . 


ومل المانب الأمن تشاهد « تبرق » ؟ وصف عل المهة البسرى واقفا يقدم 
إناءين من النييذ لآمون رع المثل برأس إنسان ونقش معه : آمون رع رب عروش 
الأرضن ورب السماء ويقبض بأحدى «ديه مل الصولحان وفى الأخرى رمن 
الحياة » ونقش معه امن التالى : تقدم النبيذ لوالده آمون ببنح إلخياة . وأمامه 
آمون رع برأص انسان ونقش معه : آمون رع رب عروش الأرضين ورب المماء 
وبيده ملامتا لمموبمان والمياة وخلفه اتن الثالى : ما قيل : إنى أمدمك كل المياة 
والفلاح وكل الثبات وكل السعادة مثل رع أبديا . وتظهر « أبار » والدة « رقا » 
واقفة خلفه ونقش معها اللقب والصيغة عل الحائب الأبسر و يلحظ هنا أن ثوبها 
حتوى على ثلية مدلاة من كتفها اليسرى . 


المثن الرئيسبى لمذه اللوحة : هذا اللمان مختلف عن المنون الأعرى التى عثر 
علها فى هذا امعبد . وقد تششره من قبل الأستاذ رقت فهو لا يتحدث عن التاريخ 
امحل . وقد عثر معه على عدة روايات أخرى واحدة فى « قفط » وأحرى فى 
د المطأعنة » وثالثة فى « تائيس » ومن الفيضان الذى ءثر ملبه فى الكوة وهو 
المعروف بالان الخامس ملل حسب رتيب وجود المنون فى المعبد بتألف بعد التأريخ 


)ع( راجع 4253-0 ,آ مممومداة دمعصداوكة رطاق]© 
(؟) .1930 متهن هآ رموعمطه1 هل 6 هد'ا عل ومدوجه"! أه 1ألآ دل مه ماأنتمط مآ وعتادأكلالا 


6 راجع 7 10 ,س1 بعاأورولا أه أسماومآ ,430.432 مموممما! .أن8 ,مك1 1١‏ مك1 
إذا 


لباوك نإ8 2080مامنا 


لس #اة؟ - 


والألقاب الملكية من ١(‏ ) سرد قصة طويلة" خاصة اسعادة البلاد وفيضان مال للنيل 
حدث ممه مطر غز بر جارف » (ب) وبتلوذاك فى المثن خطاب إشير فيه الفرعون 
«تهرفا» إلى حدوث أريع عجائب حدثت فى السنة السادسة وتذكر سوابتها 
والأحوال اتى توج فها فى مصر ( وهذه القصة تجد شبيهها فى الآن السابق )كا 
محدثنا الفرعون عن وصول والدنه « أبار» الى كانت حتى هذا اأوقث فى بلاد 
النوبة » (ج) وأخبا محدثنا عن وصف المواطف والأحاسيس اتى أظهرتها هذه 
الأمرة » (د) وكذلك شعور القوم بعد مقابلة الملك بأمه » (ه) وإذا قرنا 
الروايات الى وصلت الينا من هذا الم نلحظ أنكلا من من «قفط» و «المطاعنة» 
لا حتوى إلا مل القصة (ب) » ولكن يشتملان فى الألقاب الملكية على سلسلهة 
دوك ايساق مت الكزة 13 نا من ائيس تر مق النناصن ١‏ #بي؛ 
ج » د ء ه وبعبارة أخرى يقدم لنا هذا المثن أتم رواية معروفة عن هذا امن حتى 
الآن . وقبل أن 'تحدث عن كنه هذا اللآن وما بنطوى عليه من معلومات هامة 
سنورد تربجمنه الحرفية على حسب ما جاء فى روايات لوحات الكوة وقفط والمطاعنة 
ونائيس . 

السنة السسادسة فى عهد جلالة حور ( المسمى ) قا خعو » السيدثان (المسمى ) 
وفا ‏ خعو» » حور الذهى المسمى « خو - تاوى » ؛ ملك الوجه القبلى والوجه 
لبحرى ( المسمى ) « خو ‏ رع - نفر ثم » ( الإله الطيب بن آمون رع » 
والرمل الفاخر لآنوم » والبذرة الطاهرة الثى حرجت منه » ومن خلق جماله فى جنوبى 
جداره » ومن حماته و موت » سيدة السماء » والفرد الوحيد المقدس الذى خرج من 

جسد الإله » وهو ملك للوجه القبل والوجه البحرى لم يأت للوجود مثيله ( سابقا ) 
ومن لأجل أن ينشأ و رفم وإسر اجتمع تاسوع الآلمة ا » وأله هو الذى 
قبض على المالك وأخضع الأقراس النسمة ملك الوجه القبلى والوجه البحرى 


) المأن الذى بين القرسين ) ( لا بوجد فى مثنالكوة ولكه وجد فى متى قفط والمطاعة . 
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ب #4 سب 


)3ن 
« حور » القوى السامد رب الأرضين وسيد العمل العظيم ) ابن رع « ترقا » 
ليته بعيش أنبديا نميرب حتاً من « ماعث » وممن أعطاه « امون » الحق » ليته 
يعيش أندياً , 


والآن نإن جلالته محب للاله (؟ ) وأنه يصرف اهار وبمضى الليل باحثا عن 


مصلحة الآلحة مقبا ممابدهم ( التى كانت قدآ لت ) لخراب» وناقشا صورهمم كانت 
فى البداية » ومقها مستودمائهم وممونا (" ) موائد قربانهم » ومخصصا لم دخلا من 
كل نوع » وصائفاً موائد قربانهم من الذهب اجميل والبرئز ., ونضلا عن ذلك فإن 
قلب جلالته فرح بعمل خيرات لهم كل يوم . وهذه الأرض كانت فى فيض (4 ) فى 
زمنه كا كانت معتادة أن تكون فى أيام سيد الكون ؛ فكل إنسان يشام حتى نور 
النهار دون أبة رغبة لم تجب » لأن العدالة قد أدلت فى كل البلدان » والظلم 0 
فى الأرض ( أى أصبح مشلولا ) . 


( ه ) وحدثت معجزات ف زمن جلالته فى السنة السادسة من حكه ول ثر مثلها 
منذ زمن أولئك الذين فيبروا » لأن والده « آمون رع » قد أحبه كثيراً . وقد كان 
جلالته () يصلل من أجل فيضان من والده آمون رع رب 'يحان الأرضين 
لمنع حدوث قط فى زمنه . والوافع أن كل شئ كان يخرج من شفق جلالته 
كان والده د آمون » يجعله يظهر للوجود » وعندما أتى الفصل الخاص بارتفاع (17) 
الفيضان » فإنه اسقر يفيض على الأرض بكثرة كل يوم » ومضت أيام كثيرة يعلو 
بنسبة ذراع يوميا » وقد اخترق تلال الوجه القبلى وتمر تلال الوجه البحرى » 
وأصبحت الأرض محبطا أزليا أىرقعة را كدة » ولم يكن هناك مميزا (م) للارض من 
النهر ؛ وقد فاض الى ارتفاع إحدى وعثيرين ذراعا وشبرا وأصبعين ونصف أصبع 


(1) نجد بدلا من الكلات ما ببن ١(‏ »6 ب) فى عن المطاعنة محبوب الإله ط حمن » سيد 
« حفات » ولكن تجد فى تفط كسرا يمكن أن يصلح بما يألى : محبوب ( مين رب تفط ) 
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صاوو؟ هه 


عند مرس طيبةٌ . وجعل جلالته تحضر له تواري الأجداد لرى نوع الفيضان 
الذى حدث فى أزمانهم » ولكن لم يوجد مثيله هناك » ( 4 ) وفضلا عن ذلك أمطرت 
السماء فى بلاد النوية وجملت كل الثلال تامع (بالماء ) وكل اسان فى النوية كان لديه 
رخاء فى كل شئ » وكانت مصر فى عيد سعيد » وحمدوا جلالته وكان قلب جلالته 
سعيدا للغاية منعمل والده ( ٠١‏ ) « آمون »لفائدته» وأمره بعمل قر بان لكل الآلحة» 
وكان قلبه منشرحاً مما عمله والده لمنفعته لأجل أن يعطى كل الحياة والثبات والفلاج 
والظهور على عرش « حور » مثل درع» سرمديا . وفال جلالته : إن والدى «آمون 
رع » رب عروش الأرضين قد عمل لى أدبع معوزات عصية 3 مدة سنة وأحدة 
وهى السئة السادسة من حكى » ١١(‏ ) ومثل ذلك لم بر منذ عهد أولئك الذين كانوا 
فى الأزمان الغايرة » فإن الفيضان قد أنى كلص الماشية نفاض مل هذه الأرض » 
ول يوجد مثله مككتوباً فى زمن الأجداد » ول يقل أحد : لقد معت من والدى 
( مثل ذلك ) فقد جعل الزراعة (؟١‏ ) كلها حسنة من أجل » وقتل الفيران والأفاعى 


)١‏ عمل نر باشا (قطفوم مد ) على حساب ان الذراع فى مقيا س النيل هو ا ادوه من لمر 
عنديا كان ينحدث عن المقا يس الى ذكر ها الأثرى ران ( 1--100 .م 34 ..2 .4 ) عن منسوب النيل 
الذنى حسب هه ارتناع اليل فى عهد كل من الملوك « شبكا » ر « شبنا كا » وسمتيك الأزل 
فى مناسيب اليل الى مات على مرس الكرنك ٠‏ وند وجد أن هذا المنسرب هو ورم5 مثرا 
عن سام البحر فى عهد الما.كين الأولين و ره مرا فى عهد املك سمئيك » هذا ولا يمكن عمل 
إحصاءات للقراءة صفر لعلامات المناسيب الأخرى للنيل لأن هذه لم تكن مصحوءة قايس ممرعنا 
بالأذرع والأشبار والأسابع على حسب الظام القديم . وكا ارتفاع النيل للسنة السادسة من مهد 
« تبرفا » عند هرس الك نك فد دون هتين بارتفاعات تقا بل على حسب رأى ثثرباشا «٠رء,‏ مرا 
و ٠ه‏ مرا والرم الأخير هو أعل رتم سمل على المرمى ٠‏ ركذلك أعلى رقم عرف فى الأزمان القديمة 
ولحسن الل أمدة من اللوحة الى نحن بصددها بالمقاييس المفقودة للنسوب الملوى بالأخرم 
والأشبار والأصابم وعلى أساس نفس هذا الذراع كالذى استعمله ثُيّر باشا ذانه يقدر لنا قراءته 
من صفر تبلغ و58 مثرا وهذه القراءة تقدم لنا ضا بطا مفيدا وعل ذلك فاله من الم كد أن القراءة 
الى أوردناها هنا هى الى أخذت مند الكرنك ودرئت على المرمى . 

0نم ماكادم : عمل له هذه المعجزات الأدبع وهذا ما لا يفهم من سياق المأن؟ سرى 
بعد فى التعليق على هذا ,ان . 
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أ ا لك 


التى كانت فى وسطها » وأقصى علها نهم الحراد » ومنع رياح الحنرب من 
حصدها » )١8(‏ ولكنى ححتصدت الحصول فى مخازن لا حصر لما أى شعير 
الوجه القبلى وشعير الوجه البحرى » وكل فلة نمو ملى سطح الأرض . وقد أنيت 
من النوية فى صحبة إخوة الماك الذين طلبهم . ولما كنت موجوداً مع جلالته 
فإنه فضا على كل إخوته وعلى كل أولاده حتى أنى ميزت علهم من جلالته وقد 
كسبث قلب الناس وبعثت الحب عند كل الناس 6( ١0‏ ) وقد تؤجت فى «منف» 
بعد أن طار الصقر إلى السماء ( أى مات الملك ) . وأمنى والدى آمون أن أضع 
أرض كل إفلم تحت قدمى جنوبا حتى د رنحو ‏ قابت » وشثمالا حتى (15) 
« قبح حور » ( الحدود الثهالية للدولة المصرية ) وثشرفا حتى شروق الشمس وغربا 
حتى غروبها ٠‏ 


( والخالة هذه) كانت (أى) فى بلاد النوبة أعنى أختالملك » حلوة الحب » والأم 
الملكية ( المسماه ) « أبار » ليتها تعيش » وكنت ( ١7‏ ) قد افترقت عنها وأنا شاب 
فى العشرين من تمرى عندما نيت مع جلالته الى معمر السفل » وعلى ذلك حضرت 
ثمالا لترانى بعد فترة (14) من السنين » وقد وجدتى متوجاً على عرش حور » 
وتسلمت 'نيجان رع » والصلان وضعا على رأمى » وكانت كل الالمة نمى جسمى » 
وقد فرحت للغابة )١4(‏ بعد أن شاهدت جمال جلالنه كا شاهدت «ازيس » 
ابنها ه حور » متوجا ملعرش والده بعد أن كان شابا فى عش نيس ( ح المكان الذى 
شأ فيه حور فى الدلنا ) » وقد انحبى حتى الأرض الوجه القبل ( "٠‏ ) والوجه البحرى 
وكل ملكة أجنبية أمام هذه الأم الملكية » وفرح جد مسنوهم ومعهم شبائهم 
وهللوا هذه الأم الملكية )7١(‏ قائلين : إن « إزيس » عندما استقبلها ه حور » 
كانت مثل الأم الملكية الآن عندما انضمت ثانية إلى إبنها . أنت يا ملك الوجه 


)١(‏ المكان الذى ولد فيه حور وترعرع وميس هله يفلهر أنها كانت فى الموقع الذى تقوم عليه 
قرية كوم الخبيزة الخالية فى شمال الدلنا . 
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لا ء# سم 


القبل والوجه البحرى « تهرا » ( ليتك تعيش أبدياً ! ) محبوب الامة أنك ستعيش 
عدا بأس والدك آمون (08) الإله المتاز الذى يحب من يحبه ويعترف يمن هو 
موال 1ه » والذى جمل والدئك تنضم لك ثانية فى سلام حتى بمكن أن تثماهد جمالك 
الذى أوجده لك بأيها الملك القوى ليتك تعيش ولينك نكون فى صنعة كا عاش «حور » 
لوالدته « إزيس» , وأنك سنظهر على عرش « حور » أبد الآبدن , 


نعليق : إن من ينظر فى هذا المآن بعين فاحصة لا يترد فى أنه خطاب رمي 
يمكن أن يطلق عليه اسم المتن الكيير للسنة السادسة من حك « تبرقا » فهو إذا بهذا 
الوصف موجه لكل أنحاء الامبراطورية المصصرية ولا ممما أله قد وجد منشوراً ف 
فى كل أرجائها . وتدل شواهد الأحوال مل أنه متعدد النواحى . فهو يحدئنا عن فيضان 
معجز كا .نتحدث عن وفود الملكة « أبار » أم الملك « تبرفا » وقد أحدث يها 
هذا من بلاد النوبة إلى أرض الكنانة هزة فرح وا تباج . 

والواقع أن تحليل هذا المآن بهذه الكيفية يقف حمر عثرة فى سبيل فهم هذا لمن 
يا فهمه مكأدم عندما أخطأ فنا [فلى :شان كنة غلم لبارة مسجزات 
أربع فى السطر العاشر من أسطر هذه اللوعة . وعلى أية حال فإننا إذا سامنا بذاك 
لا نجد إلا مسجزتين فى الحزء ( ب ) من المآن الكبير . 

هذا ونجد من جهة أخرى أن الأثرى مكادم قد طلع علينا فى شرحه للوحتين 
الرابعة واشلامسة بنظرية جديدة افترح فا أن ه تبرفا » كان مشتركا مع د شبناكا » 
فى الحك مدة ست سئوات قبل موت الأخير , ورتب على الأخذ مبذه النظرية 
ممومة أمور خاصة بمصائر الشاب د تبرقا » ( ١‏ ) وتاي إمادة بناء معابد ه الكوة » 
(؟) وتفسير للعجزات اق حدثت ف السنة السادسة («) ) وهذه الأمور نظهر 
على الأقل أنه مكن مناقشتها ! فلا نجد أولافى المتن الأصل ما بوى بتقديم ناريح 


لسسيسسسة 


)ع( راجع 0 وهنا 29 .م بأدة؛ آ ووتدكا بممملدمه!1 
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بدابة حم « تهرقا » الأصل بأنة حال من الأحوال » هذا فضلا عن أن ذلك لا يتفق 
والحامسة بخصوص عع « ترقا » واعئلائه عرش الملك فإنا لا بجد فبهما مأ يوى 
بنتويج « تهرفا » مين قط وعلى ذلك فإنه لا مل هناك لاشتراك « ترقا » مع 
« شبتاكا » عل عرش الملك . و بهذه الأوضاع يكون تار نشاط تهرقا فى «الكرة» 
وا يأتى على حسب المتون النى تناولناها أو ستتناولما فيا بعد . 

(1) ف السنة الأول من حكه اهم الملك «تهرقا » بالمعبد الذى شاهده فى 
حالة خرية كا جاء فى الأسطر ؟١‏ - ١#‏ من اللوحة الرابعة , 

(؟) ف السنين من « - ه عمل الملك « تهرقا » هبات ( اللمن م من 
سطر ١‏ - و). 

(") فى السنة السادسة امحذ الملك قراراً لإقامة معبد جديد ( اللوحة ؛ 
سطر ١»‏ الل ) . 

( 4 ) فالسلتين من + منح هيات منؤعة (اللوحة م الأسطر )١8- 1١١‏ , 

( ه) فالسنين من ه  ٠١‏ التهى العمل فى المعبد بوجه مام : إذ فى السنين من 
السادسة إلى الثامنة تمت الأعمال الكبيرة وفى السنة الثامنة ابتدأ استعال المعبد : فقد 
أهدى المعبد |دوات شعائر هامة (؟ سطرة! - )١‏ وكيات هائله من الغلال 
(4 سطر )١5 - ١‏ » وفى نفس هذه السنة ألف اللمثن رقر م وهو لماص 
بقوائم السنينمن ١‏ - غ ؛ وتم فى السنين من الثامنة إلى العاشرة عمل الزخحرفة 
( الآن ؛ سطرم؟ والمان 5 سطرم!ا١‏ - 18) . 

وفى السنة الماثمرة كان الافتتاح الرسمى للعبد كا جاء فى المان السايع . 


أما من حيث المثن الكيير والمعجزات الأربع الخاصة بالسنة السادسة من عهد 
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حت » تإن لان بد أن قفص ماينا قصة فرضان هائل حدت بسبب الأمطار 
الحارة” .ول : إن والدى « آمون رع » ربه عروش الأرضين قد صنع لى أربع 
مسجزه - سسنة فى سنة واحدة وهى السنة ااسادسة من تتويجى ملكا . . . 
ومند ٠١‏ أل بأرضان ادل المراشى ولعرف كل البلاد قاطية . . , فإئه متحئى 
دساداً <سناً فى كل امتداده » وقد أهلك الفيران والزواحف أتى كانث توجد فيه » 
وقد صِدْ تخريب الحراد ول سدم لرياح الحنوب بحصده ( أى الحصول ) , وقد كان 
فى مقدورى إذا أن أحصد لزن الغلال المزدوجكية لا تحصى , . . ». 

ويرى الأثرى « مكادم » أن هذه العجزات الأربع الحسنة التى حدثت فى 
سنة واحدة وهى السنة السادسة من حكةه هى : )١(‏ فيضان النيل » )١(‏ الأمطار 
الغزيرة » () 'نتويج هرقا عند موت سلفه» (غ ) وج الملكة الوالدة لمصر . ويذئج 
عن هذا التفسير أن موت « شبنا كا » ونتو يج خخ لللك « تبرفا » فد وقما فى السنة 
السادسة من حك الأخير , 


وهذا يمنى أنه كان هناك اشتراك فى الملك بين هذن الملكين لمدة سث سنوات . 
وهذا الوضع على ما يظهر فيه عقبات خطررة إذ ,بظهر من جهة أله من الصعب البحث 
هن معجزتين من المعجزات الأربع فى المأن الأصل الخاص بالفيضان» م يجد القارئ 
فى الترجمة التى أوردناها هنا » بل الوافع أنه إذا طبقنا كلمة معجزات على تقويم 
الياة الزراعية فإن ذاك يفسر بصورة أحسن أن السنة السادسة من حم 
هذا الفرعون قد ميزت تحصول وفر سببه فيضان ومطر هاثئلان ( وها نفسهما 
قد مدا معجزتين ) أنيا 5 يظن بعد عدة سنين كان النبل فها منخفضا » وإذا 
كان ذلك الفيضان المائل لم سبب أنة أضرار كان منتظراً حدوثها كا هى 
السادة عند حدوث فيضان مال جد نإئه يمكننا مع كل تحفظ أن نورد هنا 
التفسير الآالى لما قاله الفرءون من السنة السادسة من حكه صوص المعجزات 
الأربع : علم « تمرقا » أله يفضل حماءة رباعية على بد « آمون » كانت مقومات 


04 
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الحباة العامة مضمونة بكرم » يضاف إلى ذلك امير السار وهو زيارة أمه » وعلى ذلك 
فإنه بهذه الكيفية يكون موضوع اضلائه العرش ليس إلا مقدمة لهذا الحادث الأخر» 
ولا يشير هنا يأب حال من الأحوال إلى تتويج ثان للفرعون . وعل ذلك فإن نظرية 
مكادم عل ما ] عتقد لا ترتكرحل برهان فاطع ومن ثم فإنه: ليس من اللحكة الأخذ بها 
بصفة قاطعة , 

ومل حسب نظرية مكأدم يكون توادي الأسرة الخاسة والعشرين كا يأى 
دشبكا » ءا بورق . م » « شبتاكا» من وود - لاق .م و «عرقاء 
نمه - وكا ق.م. 

ولأجل أن يحفظ تأريعغ مكادم تماسكه الدالى لايد أن نسترف يجاب اشتراك 
« شبكا » ودشبتاكا» فى الحمكم واشتراك وشبتاكا» و « ترقا » » اشتراك 
د بيعنخى »و وشيكا » ) وهذه نظرية لا مكن الانسان أن برفضها بصفة قاطعة 
وبخاصة عندما نعم أن « بيعشخى » ند جاء ذكره مل تمثال فى المتحف البريطانى 
) 1 مم1 377 ,0.4.8.111 فص 9449 .جداة .13:6 ) بوصفه عاش أبديا ٠‏ 
وقد تساءل الأثرى ه هول » : هل ذلك يمنى أن ه بيعنخى » كان لا بزال على فيد 
الحباة فى السنة الخامسة عشرة من حكم « شبكا» . و إذا تذكر الإئسان أن تانوتامون 
نفسه كان على ما بظهر قد توج فى حياة « تهرقا » ( راجع و ممتطغق .اقمء7 18.7 
( قه .م رممدرومة كمه نإله يلوح فى الواقع أنه من الحتمل جداً أن ملوك « كوش» 
كان من مبادثهم أن يشركوا خلفهم معهم ع عرش الملك . ولكن إذا أخذنا 
مع ذلك كل ملك منهم على حدة من حيث هذا الاشتراك ملى عرش الملك المزعوم 
فإننا لا نيمد ما بدعمه من البراهين القاطمة » وهذا ما يجمل نظرية الأثرى مكأدم 
فيا يخص اشتراك « تهرقا » مع ه شبناكا » فى عرش الملك واهية الأساس , 

هذا و يلحظ أن إحادة نظر مكأدم فى تأريع ملوك م كوش » قد حدا به إلجمل 
«شبتا كا» يحم مدة عمس عشرةسنة , على أن آخر تأريح معروف له هو السنة الثالئة » 
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حم ل هد 


والواقع أنه حتى لو قبلنا أنه فى عهده عاق النشاط الفنى عقبات سياسية واقتصادية 


فإن العدد المحدود أمسبيا للا ثار الملكية الضخمة والصغيرة منها إذا ما قرئت إسلسلة ' 


الآثار ا مامة الى أنجزها كل من « شبكا » و « تبرقا » نجعل حكه أقصر مما فرضه 
مكأدم » والواقم أن جهلنا الفعلى بمدة حم هذا الملك تجمل موضوع التأريم المطاق 
للعهد الكوشى أمرأ ميهما . 

والواقع أن العناصر التى فى متناولنا من جهة أخرى لأجل تقرير هذا التأريم 
هى بلا نزاع غير كافية أبدً : 

فنجد أولا أن المدد التى حصنا علبا مما ثقله إلينا « مانيتون » ( راجع 
1067-9 501061]! .1ه ددم طم ه11 ) خاطئة جداً فيا بخص « شبكا » نقد ذكر 
الى عشمرة سنة بدلا من مس عثمرة سنةعلى الأقل وذ ك أن «تبرفا» حك عثمرة سنين 
بدلا من ست وعشرين سنة ؛ وكذلك ند ما لا يعقل فيا يخص « شبناكا » فقد ذكر 
كل من « سلسيلس » « ويوزيب » أنه حم الى عشرة سنة » وذكر إفر يكانوس 
أله حك أربع عشرة سنة . 

و إذا رجعنا إلى التأريم الذى جاء فى التوراة فانه قد حاد عن الصواب فنجد أله 
من المتفق عليه فالبا أن تأخذ بما جاء فى كاب الملوك الثانى الاصماح ١5‏ سطر ه 
وملى حسبه نجد أن « ثرهافا » ملك « كوش » قد صعد عل ه ستخرب » فى الدمنة 
الرابعة عشرة من عهد ( مدذطه1 ) حزقيا ( ١./اق‏ . م . ) وذلك على فرض 
أن « تبرقا » قبل أن يكون ملكا بطبيعة الحال كان يقود جبوش «شبكا » وهو الذى 
نحت حكه قد اءترف أنه قد نزل إلى مصر ؛ وذلك ملى حسب مان « تائيس » 
المهثم الذى كان وقتئذ المآن الوحيد المعروف . ونحن نعلم الآن من روابة من 
« الكوة » الخاص بالفيضان وكذلك من اللوحة رقم غ سطر م وهما اللتان نعرف منهما 
أن « تبرقا » قد أتى إلى مص فى عهد « شبئاكا » » أن مثل هذا التفسير الذى نجده 
فى التوراة يقرر الآن أن خلف « شبكا » قد حكم فملا فى عام ١«لاق‏ . م . قير أنه 
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ب-78آالآا مد 


من الأمور المضللة أن نبى تأريح الأسرة الخامسة والعشرين على تفسير معاد لمآن 
لايعكس ملينا إلا ضوء روابة محزفة , 

ولدينا لوحة هبة عثر علمها فى هر بيط ومة رخة بالسنة الثانية من عهد الملك «شبكا» 
(11 رقارا ,18 سآ .4 .ىه ,1,10571 ون ر[) يظهر أنها تترهن على أله فى هذه 
السنة كان خلف بيعنخى قد فت الدلنا فعلا بانتصاره على « بوكار س» . ولم) كانت 
متون سرجون نسمح بوضع هذا الفتم بعد السنة 5١/ا‏ ق .م6 أو عل أكثر تقدير 
مام ١‏ الاق , م (إباجع 1ه ,[64.1938] ,1]1 تملك مك طعمونا رتمتره]1) قله 
بمكننا أن نعترف أن السنة الثائية من عهد « شبكا » تقع بين تاريخين محددين 
وهما السنة (0/١6‏ ويكون الفتح قد حدث فى خلال السنة الثائية من حكه ) والسنة 
5( ويكون فى هذه الحالت فد حدث ف السنة الأولى من حكه ) . 


هذا وقد جاء فى رواية عن « هردوت » ( 187 ,11 10 ) على حسب رأى 
« كافنياك » أن سيادة الكوشيين على مصر قد حددت بحو خمسين سنة أو بعبارة 
أدق على أرض الدلنا . هذا ولا كنا نعلم أن تسلط « بسمتيك الأؤل » على « منف » 
قد حدد بعام 4 ق. م فإنه من المستطاع تحدد مجع « شبكا» إلى مصر حوالى 
4 ف. م وه حادية على حسب ما جاء فى لوحة الهبة كان يمكن أن 'توضع فى سنة 
من الستين الأوليين لخم هذا الملك . 

وعلى أية حال سواء | كان هناك اشتراك فى الحكم أم لا فإنه يمكن أن نضع 
مع التحفظ القائمة لثالية عن تواريخ ملوك «دكوش » وهى قريبة جد من القوائم 
الأخرى : حم «شبكا» من و١لا  ١‏ لاق م » « شيتا كا » من 0:0١‏ - 9ك قام 
و«شرقا » من وم» ‏ عق م. ( راجع 7. رآ و1 .17 نقصا. الحدظ ) ٠‏ 
وهذا لايختلف كثراً عما أوردناه فى الحزء الأول من تاريم السودان ( راجم 
مصر القديمة الحزء العاشر ص 45 ) . 
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سس مام لد 


اللوحة دم الل 
الخاصة بالملك تبرثا من السنة الثامنة إلى العاشرة من حكمه 


وجدت هذه اللوحة فى المعبد 1 بالردهة الأولى ملقاة على الأرض بوجهها إلى أعلى 
فى االحنوب الغربى للعمود التاسع وبرأسها فى الثمال الثشرق . وهى الآن متحف 
« مروى » وشمل رقم لاه 


وأبعاد هذه اللوحة هى 8م ١,‏ وم ,. ا 0" ,. مثرا . وهى منحوئة 
فى الحرانيت الرمادى وحجبها ضضم » وقد كبر جزؤها الأعلى المستدير ؟! كمسر بحزء 
من أسفلها . و إشمل المثن الرئيسى مسة وعشرين سطرا . مثل فى الحزء الأعلى منها 
منظران . ففى اللحهة اليسرى منظر بمثل الملك « تهرقا » ولميبق منه إلا القدمان وذيل 
الحيوان الذى كان يلبسه » والظاهى أنه كان يقدم بعض قربان للاله آمون رع 
رب انون » ولف آمون رع نقش : إلى أمنحك كل الحياة والفلاح والثبات 
وكل السعادة أبديا . 


وفى اللجهة المنى تشاهد صورة برقا مكسورا رأسها وكذلك كسر ابخزء الذى كان 
فيه الوصف الذى كان معها إلا كلمة واحدة من عبارة « مثل ( رع أبديا ) » . وقد 
مثل يقدم رغيفا أبيض لوالده آمون لمنحه الحياة » وأمامه آمون رع صاحب ابخبل 
المقدس برأس كبش وأمامه خط أعلاممموج ثم ننى إلى الملف فوق صورةآمونرع 
وبحزؤه الأسفل عمودى . وهذا اللخط بمثل جزءاً من الحبل المقدس أى جبل « برقل » 
وال له القاطن فى داخله » ول يبق من لقبه « آمون رع القاطن فى جبله المقدس » 


)1( داجع 2 ,م ,آلا اده ,عقمآ ,آ ردسمكا غه ماده" مدال ,سدلدعدكة 
() يجب أن نذكر هنا أن المعبد 300 8 فى ه انا » هو بعبد آمون رع ويحتوى على محراب 
مقطوع فعلا فى فاعدة جبل « برقل » وقد أقاءمه د تبرنا » , 
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حسم ع | نبب 


إلا كامة « مقدس » . أما الباق فقد هشم » وخلفه ننش :د إن أمنمك كل الحياة 
والفلاح والصحة مثل رع أبديا » . 

لان الرئيسى : بعد متن هذهاللوحة تكلة لسجل المدايا الى بدئئ بذ كرها عل لوجحة 
« الكوة » الثالثة السالفة الذكر وقد انبعت فها نفس طريقة التأريم » فالسنون 
فها معلمة بعلامات السنة » وهذه العلامات يوجد مل سيقاها عدد من الشرط يقابل 
5 السندن فالأحمدة من ١‏ + أشير إلى السنة الماشرة وهى السنة الثى أفييت 
فنها هذه اللوحة » ومن السطر العاشر حتى هابة النقش يكرر فقط التفاصيل الداله 
عل فقي عبرلا على تموبن المعبد بالحدم والبلدة بالنبيذ انم » ما هى الخال فى الجرء 
الحتامى من اللوحة الثالثة السالفة الذكر . 

ترجمة المتن : السنة الثامنة ملك الوجه القبل والوجه البحرى « خو - رع 
فر ثم » ابن دع « تهرقا » ليه يعبش أبديا . لقد عمل مثابة أثره لوالده 
« آمون رع » سيد « بحأتون » . 

, مائدة قر بان من البرئز‎ ١ 

. (؟) إحدى عشرةآنية كا حر كا( ؟) كل يبهما جمل قردين‎ ١ 


(0)ؤه خا وا ا و ع 0 
00 مسون آنية « ألف سنة » من البرنز( اسم جددد لم يعرف بعد ) ٠‏ 
1 سمس عشرة آلية ديت من البرئز . 
الممسون سكينة من الرئز. 
مه مس أوانى عش من البرنز( عش ح إناء جمة ) . 
١‏ آنيةعش طويلة من البرئز , 
أريع أوانى ه قى » كيرة من ابرئز. 
0٠‏ عشر أوانى « إرس » من اليرئز ( هذا النوع من الأوانى لم يذكر 
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فى قاموس اللغة ) , 

صناجة واحدة من الرئز . 

آنية . . . (") من البئز. 

ثلاث أواى «شفد » من البريز , 
ثلانة أزواج مناقبش من البرثز . 

سبع أوالى « حست » من اإرثز . 
آنية واحدة «زازات» من البرنز 3 
“مس أوانى و جاش » من الرلز 2 
حمود قاعدة موقد , 

موقد لصهر البرئز , 

اعسة مضابيح من البرئز.. 

ثلاث أوانى «خغارت» من رز . 
آنية واحدة (؟ ) م« خمت » من اللرئز. 
حلقة قاعدة من اللرز . 

آنية «د ها » من اللرئز. 

حلقة قاعدة لمائدة من البريز . 

آله من النحاس للقطع . 

فأس من البرئز يبلغ زنتها 78١‏ دبنا من البرئز . 


وام" دبنا ( الجموع ) . 


4 
/اه‎ 
1 
1١6 


مانية حزم « خخرد» من النسيج . 

سبع ونمسون حزمة من أسيج « زات ©" . 

حزمتان من لسيج « ثنتف » ( هذه الكلمة لم تذكرف القاموس ) . 
(1) خمس عشرة سارية من خشب النخيل . 


نان 
والوجه البحرى « برقا » ليه يميش أبديا لوالده ه آمون رح » سيد « جمأتون » 
لأجل أن يمتح كل الياة وكل الثبات والفلاح وكل المبحة وكل السعادة مثل «رع» 
أبد الآبدين , 


3 لباوك نإ8 2080مامنا 


حت ا دده 


أربع حزم من نسيج « إفد » ( كتان فتلته مؤلفة من أر بعة خيوط ) ٠‏ 
مائة وأر بعة خبوط غزل ٠‏ 

مسون وستة قضبان من خشب الزيزفون ( عناب ؟) ٠‏ 

ذراع واحد من الفضة لأجل أداء شعيرة رش الماء : 

آبينان «ست - منت » من الرئز فيكون الجموع )١/(‏ هو: 
وها دبنا . 

دبنا من مادة حجراء ( مم الفار ) وهى الى أهداها ملك الوجه القبل 


(14) السنة التاسعة : ملك الوجه القبلى والوجه البحرى « تبرقا » ليته يعيش 
أدياً . لقد عمل بمثاية أثره لوالده آمون رع رب د حماتون » : 


ليل 


١ 


0 


واحد وجمسون وسكاثة دن من الذهب . 

مروحة (؟ ) من الذهب تبلغ زتها و دبنات من الذهب . 
مائتان وثلاثة آلاف دن من الفضة . 

مقبض مروحة (؟ ) من الفضة (؟) . 

يتان « شو » بحافات من الذهب ( مكيال جعة ؟ ) . 

حليه د نف » مشغولة بالذهب . 

مصباحان من الفضة . 

منظار نجوم من الذهب من خشب النخيل ( لأجل رصد النجوم ) . 
)٠١(‏ هروحة من الفضة والذهب . 
آنية « شو » من اللرئز . 
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0١‏ آنبةه قى »من الرئز. 

٠١‏ عكبر يراك كز اق مس الإداق.. 

و انك 

. ألف حبة من السرو‎ ٠٠ 

دهم( سئة ومسون وأربماثة وثلاثة عشر ألف دين )١١(‏ من البراز . 

. أوزتان من الفضة يبلغ ثمنهما ماق دين من الفضة ول غ قدات‎ 2٠+ 

. عشي أوالى اوت من البرئز‎ 2020٠6 

: ) آنبة لوئيس ( أى مخلاة بزهرة اللوبيس‎ ١ 

1 سبع وأر يعون ومائة آنية « هنو» لأجل أنْ بمنح الحياة والثبات 

والفلاح مثل رع أبديا . 

(م) السنة العاشيرة ؛ ملك الوجه القبل والوجه البحرى « تبرق » ليته 
يعيش سرمديا لقد عمل مثابة أثره لوالده آمون رع رب « جمأتون » : 

م1 حمسةعشر دبنا من الذهب . 

, المسماثة دين من وشب ( ح خرل)‎ 06٠6 

, ست ومائة ددن من « قنيث » ( معدن إستعمل لصنع لون أصفر)‎ 0٠ 

ألما دين من حجر أزرق للتلوين , 

سه خمس]ة (1) عبن من الم + 

.» هاه دن « سنخ‎ ٠ 

, عشر أوان من القاشانى‎ 200٠ 

. » عات رداءمن تسبنع ف الى‎ 0٠ 

.. » مانا رداء من أسييج « إدنى‎ 0٠ 


سد يت 


وم« نمسةوثلاثونرداء مجدولا بحواف ملركشة (؟ ) . 

)١4( 0‏ مسة أرغفة من اللادن ٠‏ 

3 ستون ورقة من الذهب لحفر ( أى لتغطية المسطحات الحفورة ) . 

..مع شلامالة دن من الذهب من بلاده ( أى من بلاد الذهب ) ( هذا 
التعبير شبه ما يقال الآن ه وارد بلاده » ) » وكل خشب كثر لايحمى من الأرز 
والعرعر والسنط . وقد أصبحت كل مديئة تامع )١6(‏ بكل أنواع الشجر » 
وقد مين له ( أى للعبد ) ,لستائيون من أحسن من فى الواحة البحرية ومثلهم من أهالى 
الوجه البحرى . ولم) كان معبده قدتداعى إلى الكراب فقد أقم )١5(‏ بأمجار 
صلبة ميلد » وذلك بعد أن وجد جلالته أنه كان مقاماً باللبنات » وأن الرمال 
السافية قد وصلت إلى سقفه » فأقامه با جر بصناعة ممنازة (10 ) ل بر مثلها من 
زمن الآلمة حتى هذا اليوم . 

وقد أقامه من حجر ممتاز جميل صلب » وقد رفعت العمد وغشيت بالذهب 
اميل ؛ وطعمتث بالفضة و بوابته أفيمت (18) بصنعة جميلا » وركبت أيوابه 
من خشب ارز حقيق وعملت المزاليج من نحاس أسيوى وحفر امم جلالته العظيم 
بكل الاب أصحاب الأصابع الماهرة » ونقشت بصناع (15) حاذقن فاقوا 
ما صنعه الأقدمون » ومون مستودعه » وزودت موائدقربانه وملئت بموائد الشراب 
من الفضة والذهب والنحاس الأسيوى » وكل أنواع الأمجار الينة الحقيقية النى 
لاتحصى . وملا"ه بخدم عديدين ومين له خادمات (كاهنات ) من أزواج زعماء 
الوجه البحرى ' وعص بيذ كروم هذه امديئة ( يقصد مدينة حمأاتون ‏ الكوة الحالية ) 
٠‏ <م ركان الكينة كذلك يجندون من قوم التحنو وفد سموا فى اللوحة السادسة سطر #١‏ 
الرجال الذين يعرفون تعاويذم دم أبناء عظماء من كل أرض ٠‏ والواقع أن تعبين أولاد الأنوام 
لمتهودين فى وظائف فى مصر هو صدى لسياسة عظماء الفائحين خلال الدولة المديئة وقد كانوا بطيعة 
المال هنا قد تلقنوا ثربية مصرية عندما عينوا فى وخلائة 


0 : :5 
رم كان صغار ملوك الدلنا أعداء بيعنتى وكانوا بلا نزاع أعداء لأسرته كذلك ؛ وذلك على الرنم 
من أن هرقا كان فى حاجة لمساعدتهم على « أمر حدون » 5 سارى بعد . 
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5 )0 زوق 
وأنه أغزر من نبيذ جس جس ؛ وعين نستانيين له ماهرين(91) من «مئنيو» أسيا» وملا 
هذا المعبد بالكهنة وهم رجال كانوا يعرفون تعاويذهم وه, أبناء العظاء من كل بإد 
وحشد بينه مغنيات ليغنوا أمام وجهه اميل . 


(0؟) وقد عمل جلالته هذا لأنهكان حب والدهآمون رع سيد جماتون حبا جما » 
ولأنه قد عرف أله كان ثمنازاً فى رأيه سريع الخطا ؛ فهو الذى قد أنى لمن دماه لسبب 
المعجزة النى عملها لوالدته وهو فى الفرج قبل أن تضعه » وذلك لأن أم أمه كانت 
قد وكلت إلبه بوساطة أخيها الزعيم « ألارا » (78) المرحوم بالكلمات الثالية : 
«ديأيها الا له المناز الممريع الحطاء يامن تأتى لمن يدعوك ارع من أجلى أختى فانها امرأة 
ولدت معى من فرج واحد . امل لما م عملت لمن عمل لك مثابة ممجزة لم نكن 
فى الحسبان ول بدبرها مدبر» لأنك جعلت من يدبر لى السوء ببوء بالفشل (74) 


ونصبتى ملكا . فافعل لأختى مثل ذلك » أشهر أولادها فى هذه الأرض وامنحهم " 


الوصول إلى الفلاح والظهور ملوكام فعلت لى » . 

وقد أصنى لكل ما قلت ولم يدر أذله بعيداً عن أنه كابة من كلاق » 
قخصب ان رع « ترقا » (لبته يعيش سرمديا ) ملكا (70) 2 
وليشلد امه ويصلح 5 ثاره ويحفظ تمائيله سليمة » ولينقش اسمه مل الممبد ولينطق 
اسماء جداته » وليؤسس قراين جنازية لمن » ولبنحهن كهنة أرواح كثرين 
أغنياء فى كل شئ ليته يمنح الحياة مثل « رع » سسرمديا . 


تعليق : لا نزاع فى أن ممنويات هذه اللوحة تقدم لنا صورة واضحة عن ثراء 


(0 حس حس هى بلا نزاع الواحة الحرية وكانت مشبورة بلبيذها . وما يطيب ذكرء هنا 
أن « آمون » « حس بحس » قد مثل فى ههد الاسرة السادسة والمشرين برأس كيش مثل آمون 
بلاد الوب , 

6 وهؤلاء ليسوا بطبيعة الحال من أهل الصحراء بل الواقع أن هذا تعبير بطاق على كل الآسبويين 
اطاء مصر (داجم 17-8 مبرمسةا عث مداقة ,هلان1! عدقذ ( 0 
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مصر وبلاد النوبة فى هذه الفترة من ناريح وادى النيل كم تضع أمامنا صورة عن 
الأدوات والمعدات التى كانت تقدم للعابد العظيمة فى ذلك العهد لإقامة الشعاثر. 

وتدل الأحوال على أن الملوك وفتئذكانوا يجهزون المعابد بكل ما تحتاج اليه من 
مواد أوليةكانت تزرع فى حقول خاصة وحدائق غنية مجوار المعبد نفسه ولذلك كان 
الملوك على ما يظهر بنتخبون مواقع هذه المعابد بجوار الأرض الخصبة ولا أدل 
على ذلك أكثر ما نحن بصدده الآن فإن معبد الكوة قد أفم فى بقعة خصبة مجوار 
النيل المظم . 

ولكن أهم ما يلفث النظر فى هذه اللوحة ما تحدث به « هرقا » عن الأسباب 
التى أدت إلى اعتلاثه عرش الملك بعد «دشبتا كا» » فالأساطير التى وردت لنا ثقلا عن 
كتاب الإغريق هو أنه قتل شبتا كا وتولى بعده الملك . ولكن تهرقا يحدثنا فى لوحاته 
أنه كان محبباً لقلب أخيه « شبتاكا » أكثر من كل أخوته الذين وفدوا معه من بلاد 
النوبة بدعوة منه ور ما كانت هذه الدعوة الاشتراك فى إماد نار ثورة قامت فى بلاد 
الدلنا التى كانت مصدر قلافل لوك كوش منذ أن استولوا عامها . فالأحوال إذن 
كانت مضطرية فى مصر عندما وفد الما « برقا » وهو فى العشرين من عمره . وقد 
فالى « تبرقا » فى وصف محبة شبنا كا فقال إنه كان محبه كذلك أكثر من أولاده . 
وكأنه كان بذاك بهي نفسه لتول عرش املك بعد وفاة « شبتا كا » فى أعين الشعب 
وفى عين التاريم . 

كل هذا إشعر بأله كان هناك شع خفى جعل ثبرقا محدثنا عن نفسه هذه الصورة 
المرببة ثم أنه لم يكتف بذلك بل حدثنا يحددث آخر عن المرش ووراثته فيقص علينا 
أن الزعم الارا ‏ وهو شخصية لم يكن قدكشفت عنها النقوش بعد كان على 
ما يظهر أول من نولى عرش ملك بلادكوش وقد أراد أن استمر الملك فى نسل أولاد 
أخته فطلب إلى الاله آمون أن يستمع إلى ندائه ويجيب رغبئه وقد أصغى اليه آمون 
وأجاب دماءه فولى تهرفا عرش الملك وهو من نسل هذه الملكة وقد كان ذلك حافزاً 
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لنهرقا على دناء معبد له وتجهيزه نكل أثاث فاخر . ففاذاياترى سبب كل هذه 
أبراهين والببنات الى قدمها لنا “برقا عن توليه عرش الملك . 


لانزاع فى أن فى الأم شيئاً جد خطير , فنحن نعلم أله كان على ما يظهر أصغر 
أخونه عندما ذهب إلى مصر ليكون مع أخيه شبنا كا ونحن نملكذلك فيا بعد أن تولى 
عرش الملك لم يكن من الأب للا"بن بل كان «نتقل من الأنخ لأخيه و إذا كان الأص 
بالسن فى هذه الخال فإن تهرفا لم يكن هو الوارث الشرعى بل كان هناك من هو أحق 
منه بالحلافة و إذا كان هذا التقليد لم يكن شائما بعد فإن الملك كان لا بد أن يكون 
لأحد أنناء شبنا كا وقد أخبرنا تهرقا فى نقوشه أن شبتاكا كان له أولاد ولكن كان 
يحب تبرقا أكثر منهم أيضا . 


ومن كل ذلك نرى أن « تهرقا » قد أحك تديره الغلهور أمام الشعب بأنه هو 
لوارث الشرى المفضل من كل الوجوه كا شرحنا . ولكن هل هذه هى المقيقة 
الناصعة ؟ فى الواقع تدل شواهد الأحوال على أن « تهرقا » لم ينسم مقاليد الأمور 
فى سهولة ويسر بل أنه بعد تولل عرش الملك أخذ يبرر موقفه وليست هذه هى 
المرة الأولى فى ناريح وادى النيل بل نجد أن كل ملك اغتصب الملك كان يعمل 
جاهداً بعد توليه العرش واستتباب الأحوال له على أن ينشر على الناس ما طاب 
له من البيانات » وليس هناك من يعارضه ما دام يذثمرها ملى لسان الإ له الذى آزره 
وعززه وقد نوه « تبرفا » .ذلك عندما خاطب فى اللوحة السابعة الله « أمون » 
قائلا له « لأنك جعلت من ندر لى السوء يبوء بالفشل ونصبتى ملكا » . هذا وقصة 
تولى ملوك الأسمرة اامسة عرش الممك وهم من الكهنة قمة عثلقة » وقضة توق 
« حتشبسوت » عرش الملك قصة موضوعة لأا كانت امرأة وأرادت أن در 
اعتلاءها العرشٌ ؛ وكذلك قصبة تولى و تحتمس الثالث » الملك قد ألفها هو بمد تولى 
0 5 راجع مصر القديعة المزء الأول ص م *” ال , 

. راجع مصر القديمة الخزء الرابع عن 8١م اث‎ )١( 
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عرش الملك إسنين وأخير؟ قصة اعتلاء « تحنمس الرأبع » ملك أرض الككانة 
والحل الذى رآه فى منامه ومساعدة « بولول » له على تولى العرش قد ألفها هو بعد 
توليه العرش و بعد أن قضى على أخوته الذين كانوا حجر عثرة فى سبيل توليه الملك , 
ونحن لا نشك فى أن « تبرفا » قد لعب دوراً هامأ مثل الدور الذى لعبه « تحمس 
الرابع » ولا يبعد إذا أن موضوع قتله « شبتا كا » الذى كان بيحبه م ذكرنا | كثر 
من كل إخوته وأولاده فيه ثئ من الصحة » فير أن هذا موضوع فامض » ومل أبة 
حال يمزز نظريننا فى هذا الاغتيال ما جاء فى قصة « تحتمس الرابع » عندما كان 
فى صيده بجوار « بولمول » مع رفقائه والحم الذى رآه وهو لا يزال أمبراً بعيداً 
عن الملك وما جاء فى قصة « تبرقا » عندما كان فى طريقه إلى مصر ماراً بمعيد 
د حاون » وشاهد ما كان مليه المعيد من سوء حال فقد طغت عليه الرمال وغطى 
بالطين وهكذا كانت الخالة مع د بولمول » فقد كانت الرمال غطت معظمه » 
ومن ثم كان عل « تهرقا'» أن يتلق حيلة لتبرير اعثلائه العرش كالى اختلقها 
د تحمس الرابع » ونحن نرجح كما ذكرنا فى فير هذا المكان أن م تحنمس الرايع » 
قضى ملل إخوته الذي نكانوا يحولون بينه وبين الملك . 
االوحة رتم ل 

الخاصة بافتتاح المعيد الذى أقامه برقا فى جم تون فى السنة العاشرة من حكمه 

وجدت هذه اللوحة فى المعبد 1 فى الردهة الأولى وقد وجدت مس تكرة ملى النصف 
الثهالى من المدار القرين عل ابلائي الحتوى ؛ وهى الآن بمنحف « نى كارلسبرج 
جايبتوتك » بمدينة كوبتهاجن . 

وأبعاد هذه اللوحة هى 486( مذ "مره با ###ره مثراً وقد نحتت 
ذه اذام سر اقاية اللزء الربع سن .وم الم ٠‏ 


)0( راجم يمر القدمة الخرء اللامن ص ه الل 5 
لوق راجم امن ماه" .14 ,13 .مل مسملامأعمممآ مط ,آ سكا ؤه وابردره1 وط1 ,سملدمدلة 


طقل لباوك نإ8 2080مامنا 


لبود 


من الحرايت الرمادى ونقشت من وجه واحد نقط » وتحتوى على سطر واحد أفق 
وأربعة عشر سطراً عمودياً . وكتبت بحرو ف كبيرة منحوتة نمناً ميلا ؛ ولكن نما 
يإمف لدجد الأسف أن جزءها الأعل المستدير قد أصبح أسود يفعل النار ما مى 
حزء كير منها » والواقع أن الحفوظ من هذه اللوحة هو المزء الأعلى المسدير وامنظار 
والتن من ابلمهة امن . 

حد الحزء الأعلى من اللوحة بعلامة السماء وفى أسفل هذه العلامة إشاهد قرص 
الشمس المنح والصل » ونقش نحت قرص الشمس : « صاحب بحدت ( أى حور ) 
الله لطيب » , وإشناهد إسفل هذا منظران يفصلهما عمود من النقوش جاء فيه : 
« الذى يعلى المياة والثبات والفلاح والسعادة مثل ررع » . 


ومل المائب الأاسر شاهد الإله الطبب والسيد المنجز د تبرقا » معطى الحياة 
واقفاً يقدم رضيفاً أبيض لوالده «آمون رع » صاحب بماتون مثلا برأ س كبش واقفً 
وممسكا دبده علامتى السلطة والحياة وميئديا قرص الشمس والصل . 

و شاهد مل ابلانب الأيمن الملك « ثبرقا » واففا يقدم رغيف شعث لوالده 
(أى الآله آمون برأص انسان) رب تيحان الأرضين » وباحدى بديه علامة الحياة منخ 
و بالأخرى ملامة السلطة واس » و برتدى على رأسه الراشتين » ونقش خلف الملك : 
حمايق والحياة نكوئان حوله مئاس) هى حول رع » . ثم شاهد خلف ذاك السطر» 
عمود من الرموز الهرغليفية الخاصة «تأسيس المعبدطدة . 


والمثن الرئيسى الذى يأتى بعد ذلك بتلخص ف أنه سل رسمى الاحتفال بافتتاح 
معبد دتبرقا» الذى أقامه فى جمأتون فى السنة العاشيرة من حكه حوالى عام 00/4 ق. م 
فى لوم عيد رأس السنة المصرية . وندل شواهد الأحوال على أن ما جاء ذكره فى 
النقوش السابقة الماصة بهذا الفرعون ( أى ما جاء فى اللوحات الى تمل هنا 
الأرقام م , ع » + من نقوش الكوة ) توح على ما يظهر بأن المعبدكان قد ثم 
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قَ خلال السنين النى أقبمت فهبا هذه اللوحات » فير أن ذلك لا يعنى فى 
الحقيقة أكثر من أن الأعمال كانت سائرة فى مجراها فى التقدم فى إنجاز المعبد » 
وقد بدئ العمل فى هذاالمعبد فى السنة السادسة » وعلى ذلك كان لايد لإتمامه 
من أربعة أموام . 
تر جمة ما ثتبق من مئن هذه اللوحة : 
8 )0 1 

السنة العاشرة الشهر الأول من فصل الفيضان اليوم الأول من عهد جلاله حور 
المسمى « قا - خعو » والسيدتان ( المسمى ) قا خمو » وحور الذهى ( المسمى) 
خو ‏ تاوى » ملك الوجه القبل والوجه الببحرى المسمى خو- رع - لفرتم » 


(؛ ) إقامة ورش وتقديم بيت لصأحيدملك الوجه الفبل والوجه الببحرى «نهرقا» 
ليته يعيش سرمديا . لقد عمل مثاية أثره معبد والده آمون العظيم الذى فى جماتون ٠‏ 
وقد أقيم من (م) اجر بوصفه أثرا باقيا . وقد أقيمت الحدران ورفعت العمد 
بمكنة ومستمره أبديا . وفضلا من ذلك أمى ( 4 ) جلالته بإحضار خشب الأرذ 
اللبنانى الحقيق جنو بآ لأجل أن تنصب أتجاره ( يقصد هنا عمد الأعلام ) فى هذا 


)1ش الناريح هو 4 فبراير حسب ناديم عوليا ن » سنة ماق م. , ويلاحظ منا أن هذا حو 
ناريج الوحيد فى متون تبرقا اذى جاء فيه ذكر اليوم بالتحديد . وئدل شواهد الأحوال على أن اليوم 


الأول من السنة ابخديدة المصرية هو اليوم التقليدى الذى كان يحتفل فيه بالثعائر أو على الأتل آخ 


راحدة منها . 

ى لدينا فى هذا المثن ثلاثة اصطلاحات خاصة بشعائى ترتبط بافتتاح معبد جديد وهى ( | ) إفامة 
المعيد ( ب ) رش المعبد بالتلرون » رهذا الاحتفال الأخير كان يصحبه موكب يسير حول المبد ركان 
يمثل فيه الملك وهو برمى حبات النطرون على تموذج غير اببى الممبد . وهذا الاحتفال كان لا يعمل 
إلا بعد الانتباء من بناء المعبد لا قبله يا ذكر ذلك الأسناذ موريه (داجع 23680 .187 ,مم1 .رم8 ) 
(ج ) والاحتفال الثالث هو تقديم البيت أو المعبد لماحبه وى هذا الاحتفال يظير املك وهو يقدم 
موذجا سغير | للعبد الذى أتامه للاله ويحتدل أنه نفس الثوذج الذى استعمل فى الاحفال السابق » 
رقد بق عزء هله في مناظر محبد “برتا على الحدار الشرق اناعة اأعمد . 
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المعيد الذى أقامه جلالته لوالده « آمون » . وقد أضيفت إلى بوابات المعبد (أى 
الأثجار النى تعنى بها عمد الأعلام) النى عملها جلالته (ه) وإنه هو الذى حفر ( الأرض) 
لأجل الماء البارد االماص مرائد القربان النى ترضى قلب « آمون » المظم » وعمل 
عزنا لدخل المعبد الذى أهداه جلالته لوالده , 

() والآن فإن جلالنه ملك جاع نصانئحه طيبة وأعماله سعيدة . وقد أنجبه 
والده آمون . . . . وعندما (/) عرف أن رغبته فى بناء ,بيت للاله ٠‏ وفى إصلاح 
المعبد » وآنذاك كان جلالته فى' البإد (؟ ) , . , . , رجال بلاطه , أما من جهة 
(4) ما يعرفه جلالئه عن معبد والدى « آمون رع » صاحب د حاترن ». , 
أن جلالته قد أقام (4) ثائية ,بيت والدى آمون المظى المكالة من حجر صلب باق 
طيب (؟), . . . فى عهد جلالته سيبق )٠١(‏ وإستمر الحبوب من « بتاح » 


سوف (؟) 2 2ه هم ليعملوا مثل (11) > بدأ جلالئه 500 
ذهب . .... وقد جمل الإله يثوى فيه )١(‏ 0000 اننا عن اللبنات 
(*1) ...... وهو جائب ما كان باللبنات . . .١)١4( ٠...‏ 

ابن جمى والده » وقد عمل لأجل من عمل له ,.٠.0٠. )١9(‏ وقد ظهر ملكا 


على الوجه القبل والوجه البحرى مل عرش حور سرمدياً » , 

وبهذه اللوحة تختم المنون النى عثرعلها فى الكوة د جمانون » لللك « تهرفا » . 

والظاهر أن معبد « الكوة» هذا نما جاء من تلميمات فى هذا المأن أنه كان 
قد أفم على أنقاض معبد آخر لم يتبق لنا منه ثئخ . 

هذا وليس إدينا من اللوحات التاريخية النى لما انصال مباشر بعصر املك 
« تهرفا » إلا لوحة واحدة وهى اللوحة التى عثر ملبا مربت فى مدفن السر بوم 
« منف » وسنتكل عنها هنا قبل أن تكلم عن آثاره الألعرى فى لاد النوية 
ثم فى أرض الكنانة نفسها :. 


مصر القديمة ج ١١‏ 
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أرحاث الكوة وما ثلقيه من ضبوه على تازيم «تبرقا» العام وغصرة 

لا نزاع فى أن متون لوحات معبد « جمأتون » التى من عهد الملك « تمرقا » 
:لق أضواء هامة على ناريح وادى النيل وما جاوره من البلدان . من ذلك ما يالحظ 
من نقل سكان إلى « الكوة » م جاء فى اللوحة السادسة (السطر ١١‏ )» وكذلك نقل 
أمرات من قجد. ليحر اناه فى نفس اللرحة فى السطر التقيرين » وعذا يملا 
نظن أنه فى خلال السنين الأولى من القرن السابع قبل المبلاد قد وقست حروب 
بون ملك «كوش » وولايات الدلتا المستقله » و ,ينساءل الإنسان هل كان سبب ذلك 
التدخل فى شئون الدلنا واستعباد أهلها راجعاً فى الأصل إلى مجوم قام به « شبئا كا » 
على هذه البلاد ؟ هذا ما جاء ذكره فى المآن الكبر الخاص بالفيضان ف السنة السادسة 
( سطرم!١)‏ ومل ذلك مكن أن ننساءل هسرة ]حرى أليست تهدثة الأحوال بإخماد 
نار الفتن فى الدلتا و إعادة الراء فى السنة السادسة من حم « تبرقا » نضع أمامنا 
صفحة جديدة فى نارم النسلط الكوشى على مصر ؟ 

ومن أجل ذلك كان قد قرر « تبرقا » مع والدنه إلى الديار المصمرية كا كان 
قد أهى ببناء المعبد 77 بعد أن أصبح الحو صافيا له . ويلفت النظر كذلك هنا أهمية 
مديئة «منف» ف عهد الملك «مهرفا» نقد نؤج فيا » وعلى ذلك لايبعد أنه قد اتحذها 
بعد ذلك مقراً لحكه . 

وليس ذلك بغرب فإن لقب «ببرقا» « رع س حانظ نفرتم » يجوز أن يكون 
له اتصال منئف 1 وال له 0 نفرتم » يا هو معلوم هو أحد أفراد ثالوث « منف » 
وهم « بتاح » وال له «سمت» زوجه ثم « نفرثم » أبنه » يضاف إلى ذلك أن اسم 
« تبرقا » « محبوب بتاح » كان شائعاً فى نقوشه . 

ولا يفوتنا أنه كان يقلد فى ذلك الملك « شبكا م الذى قبل عنه إنه هو الذى 
مثر عل المآن الأصل الخماص باللاهرت المنفى الذى تحدثنا عنه فها سبق فقد كان بدعى 
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ش كذاك « غبوب بتاح » ( 210.3 98 .م رآنا رنمدآ .الدظ) . 
هذا ولشير كزاك متون هذه اللوحات إلى امتداد تملك: كوش نحو الغرب فقد 
جاء ذكر ثقل أماء التحنو إلى بلاد النوية فى اللوحة رقم # سطر 8" هذا بالإضافة 
إلى من ممائل عثر عليه فى ه صلم أبو دوم » ( راجع (8) ,96 21 .9 ,4.3.3 ) » 
وأخيراً وجد امم « التحنو » فى قائمة أصلها فى الواقع قدمة خاصة بالبلاد المقهورة 
(لرلك .اط لم٠‏ 


وليس من شك ف أن الإشارة هنا إلى لوبي مرصريقا ( برقة ) الذين كان قد 
استخد مهم « تفنخث » لحاربة ببعنخى (11 .1 ,8 ,111 ,,7:1]) » يضاف إلى ذلك 
وجود إشارة إلى أهالى الواحة البحرية ا جاء فى من اللوحة رقم ؟ سطر ٠١‏ 
عن بيذ الواحة البحرية . ولدينا قائمة أسماء جغرافية عن البلاد اتى غزاها « تهرقا » 
وقد جاء فماذكر الواحة ( راجع ٠‏ ,93 .21 ,9 .4.4.4) . وهذا إسمح لنا أن ننلن 
أن الكوشبين منذ الأسرة الأولى كانوا قد مدوا سلطائهم على الواحات » وقد يؤكد 
ذلك الكشف حديثاً عن قطمة حبر لها اسم « شبكا» فى الواحة البحرية 
( راجع له 0 .د 1آ رقاهد0 متعطدظ 5ب64.م ,.39 ,.8.شررعط اد ) , ولدينا 
حقائق كشرة » بفض النظر عما شاهده « هردوت » ( راجع 3 ,11 ,8ه0هه18) 
عن وجود مستعمرة كوشية أفامها الأموئيون ‏ فد تنكون إلى حد ما محبذة 
للفكرة التى اعتنقها ملباء مختلفون وم الذين ظنوا أن وحى سيوة برجع |إلى أصل 
كوشى ؛ منها على رأى « ستيندورف » أحتلال هذه الواحة بالملك ه تهرفا » ( راجع 
)00-7 .نر رقاقةنصمصنة ناد وذقت؟؟ مطءقوطاآ علق معت لم0 مم8 ) » 
هذا وقد ذكر مكأدم أن « آمون » صاحب واحة جص جس ( أى الواحة البحرية ) 
قد مثل فى عهد الأسرة السادسة والعشرين برأس كبش مثل « آمون » بلاد النوبة 


ْ 5ن 09 .ر رقاعدن 1 رسم لدعمل ( : 


أما نشاط ملوك كوش الحربى على حدود فلسطين فله علاقة بمال ( مننيواسيا ) 
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الذين كانوا يعملون فى كروم ( جماتون ) يا جاء ذكر ذلك فى لوحة الفيضان الكبرى 
هذا بالإضافة إلى أن استمال اللازورد ( اللوحة ‏ سطر 4 ) والفيروز ( اللوحة ا 
سطر 4 ) والرنز ( اللوحة * الأسطر م١1‏ » )١9‏ وخشب عشى وخشب مرو 
( اللوحة م« سطر 7١‏ ؛ واللوحة ‏ سطر ١4‏ ؛ ١8‏ » واللوحة ا الأسطر م » 4) 
بدل على وجود علافات اقتصادية بن وادى النيل وآسيا فى نلك الفارة . 


للق 
لوحة السربيوم ونباية عصر «تبرقا) 
5 1 5 فق 
يوجد الان بمتحف «اللوفر » لوحة نشرها الأثرى « مرنت » وفيره » وقد جل 
على هذه اللوحة دفن تجل .أ.يس فى « منف » ف السنة الرابعة والعشرين من حكم 
الملك « تهرقا » وهى مهمة لأله من نقوشها نعرف أنه فى عام عاق ”مم قل مد 
كهنة م منف » أن الملك هرقا لا يزال بحم هناك على الرغم من أنه كان قد طرده 
أشور بانيبال على ما يظهر فى عام 551 أو 55 ق . م , 
وسنورد هنا التزبجمة أولا ثم نعلق ليها : 


السنة الرابعة والمشرون الشهر الرابع من الفصل الثانى اليوم الثالث , لقد اقنيد 
الإله فى سلام إلى الغرب اجميل ( أى إلى مكان الدفن ) بوساطة الأمير الورانى 
والكاهن مم ( أى كاهن الإله بتاح ) رئيس كل اللااس ( الملكية ) وكاهن بتاح 
ووالد الإله ( المسمى ) « سليف » أبن والد الإله المنسوب إلى دحت رع » » 
« عنخ ولنفر» الذى وضعته « ناءا ‏ نابس نهنت » . وأخوه والد الإله المنسرب 
إلى « بحت رع » « بتاح حتب » . 

التعليق ٠‏ ولا نزاع فى أنه لدينا فى نقوش هذه اللوحة مثال دهى » إذا كان 
تسلسل تأريم نهاية حك الملك تهرفا | كثر نا كدآ مما نعرفه . والواقع أله فى السنة 
(١‏ راجع 121 0 ,اناميا 


[فف راحم :136 .م ,11لا ,مسواعهامأمووظ .ععظ ؛ 35 .21 ,111 وتطممدة1! 6 سندمومدة5 ه.ا 
8 ,م ,22 رركم ,ودمط1 ,أممأوممطن 


طهلد5 برمد5 بر8 069ههامنا 


و ع 


الرابعة والعشرين من حم د تبرقا » دفن عمل أبيس فى السربيوم بمنف واناريم 
5 يظهر وطيدا حدما ليؤكد لنا أن هذا التاريم يقابل السنة 555 ق .م . 
تقريبا . وقد اعتقد الأسناذ ه برتد» أن « تهرقا » فى هذه اللحظة لم يكن نح بعد 
فى « منف » بل كان قد طرده أشور بانييال منها » هذا ويرى فى طريقة تأريم هذه 
اللوحة التى كانت قد أخفيت فى جوف دهابز نحت الأرض إثبانا خفياً لولاء الكهنة 
إللك دتبرقا» على الرضر من أنه لم يكن يحم البلاد فملا . وقد يكون لدينا هنا مثلم ؤكل 
عن جهل المؤرخين المتأخرين بالوثائق الخاصة بالفتيالأشورى لمصر , وفد زاد الطين بله 
أن تاريخ حلة أشور بانبيال على مصر فير مؤكد حتى الآن فيضعه بعض المؤرخين على 

حسع اراق الجار اما باق .م » ويضعة بعضهم الآخر» عل ما بظن مل حسب. 
لوحة السر بيوم فى عام 1 وما يؤسف إه جد الأسف أن أشور با نيبال لميترك 
لنا حوليات بالمعنى الصحبيح ولكن ترك لنا متونا خاصة بمبائيه مسبوقة بمقدمة طويلة 
واصفة حلاته » ولكن لم تكن بالتزتيب التاريخى . هذا ونجد فى الطبعة الأخيرة 
لهذه المتون أنه قد عدّد على التوالى حملتين مل مصر وحملة على صور » وحمله على بلاد 
« هيديا » ؛ وخله عل «دعيلام » ؛ وخلة عل بلاد د بابل » » وحملتين أخريين ملل 
« عيلام » » وحمل 9008 . فإذا كانت هذه الملات قد وفعت منتابعة 
سنة فسنة فإن املئين الأولى والثانية على مصر تقعان فى السنتين 55 و/551 ق.م » 
والرابعة نقع فى السنة :5 ق. م » والسادسة فى السنة م5؟ ق . م » والتاسعة فى السنة 
كق.م. 


() راجع 4.19.8917 ,8 و يؤرخ برسئد السة 4؟ من حم تبرفا بالسنة 554 وانجلة 
الثائية التى فام بها اشور با'يبال عل مصر بالسنة 55684 ق.م. 

اشرق راجع :203 .م ,(1932 عأتمأمآ) ,] ,متعم املروقق عمل دمعاتدة1لمق1 ,ااممدمعدومق رطاموطةوزة17 
9 .م (1938 مأعو©) مدولأداقق غدو0 مطووءظ مآ رواءمجماء2 ء.آ 

رم) راجم 694 .م (1936 متعدع) 11 بتصولع0'! مل ممزمافللة بارملة ل 

5( راجع 3 غامد 241 .5ئأة ,(1947) مامروكا'2 مدوتدمعطة 
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والواقع أننا نعلم أن امل يناسل [ تقر قار الوادت زرطم 1 .م» إذا 
لم تكن قد وفعت فى عام ق. .م؛ وإن 2 السادسة وقعث فى سنة م14 ق . م2 
والمله التاسعة معاصرة للحمله السادسة أو قيلي » وعلى ذلك فليس لدينا ما يبرهن هل 
أن الملتين الأولى والثائية قد وقعتا في العامين /+* ق.م و/ا4 ق.م » بل على العكس 
نمم أن أشوربائيبال كان يحارب فى المله" الثانية الملك نانوتأمون خلف « تهرقا » 
وقد امتطى عرش الملك عام 14 ق , مء فالمله الثانية كانت تؤرخ إذا هذه السنة 2 
والملة الثالثة فد وقمت بعدها مل أكثر تقدير فى السنة + ق . م وذلك لأن 
آشوربائييال يتحدث فها عن الثورة النى قام بها عليه الملك بسمتيك الأول الذى أرخ 
أول حكه هذه السنة . 
بعد كل ذاك نعود إلى المله الى خادها آشور بانيبال على « هرقا » فإذا علبنا 
أنه فى عام :5 ق. م لم يقم الأشوريون بأية حملة إلا النى قاموا بها على بلاد «ميديا» 
وأنه فى عام 4ق . م قد تولى « نانوتأمون » عرش ملك مصر خلفاً لتهرقا فإنه 
يكون لدبنا الخبار ون السنين ا » 5ه » و50 ق.م ليكون تارعنا هذه املة . 
وعل أية حال فإن الحل لهذه المسالد سيكون بالكشف عن من لحوليات بابلية لهذا 
العصر . وذلك لأنه يوجد الآن فى التأريم البابلمثغزة من 5 إلى 505 ق .م . وكذلك 
نلحظ أن ما ليا بن تأريم من 0١‏ إل 544" ق. م مخنصر لدرجة أن هذه الثغرة 
تمند حتى 515 ق.م . 
ومن الخحائز أنه بتاريم دفن العجل أ.بيس الذى مات فى السنة الرابعة والعشرين 
١‏ راج 5هامم 1 .م لثط1 
(؟) داجع 6 مادم 1زم 
(6) راجع 7 امم لاطا 
4) داجع 114-135 ,11 ..خرومفسار 
زه) داجع 542 بم ,وامروتانآ بمماماعظ .8 غه #ملفدمل؟ .ل 


زلف راجع ممتدهوارطدظ بطاتصة ,8 :(1906 صتاعو8) علتصمعط ا 
.(1923 موقصمآ) لعومدة!1 ؤه النخة مط ,604 .© :(1924 ,صسمقصه يآ) قاعده1 
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من حم تبرقا فد أ كد كهنة السر بيوم ولاءهم للك الذىطرده الغزاةالفاحون الأجانب 
غير أن هذا شع ليس م قكدا » ولكنه من البدهى أن الآشوريين لم يعثرف بهم ملوكا 
على مصر . ومل أية حال فإن ملوك آشور لم يفرضوا أنفسهم على المصريين بوصفهم 
فراعنة على وادى النيل . هذا ولدينا لوحة بمتحف اللوثر نعم من نقوشها أن مجلا 
من مجول أ بيس قد مات وعمره إحدى وعشرون سنة فى عام «4* ق .م » وهذه السنة 
تقابلالعشرين من حك الملك لسمتيك الأول . وهذا العجل كان قد ولد فى السنةالسادسة 
والعشرين من حك الملك « ترقا » أى فى السنة 54 مع . واستلبط من عرض 
هذه التواريم أنه من وجهة "رتيب التواريج تيآ مننابماً مل حسب الحوادث المصرية 
لا يوجد للفتح الآشورى أى مكان فى القوائم الى خلفها لنا الأقدمون . والوافع 
أن ما استنبطه كل من فنديه ودريوتون ( 589 .م ,18 ) من أن تهرقا كان لا يزال 
معترفا به فى منف مام 4+ ق , م ليس بالأعس الواضم تماما » هذا وقد ذهباكذلك 
إلى أن هرقا كان معثرفا به في طيبة » هذا إذا كانت صورة تبرقا الى ئراها مششرفة على 
النقش الكبير الذى تركهلنا « منتوعات » تعد معاصرة لهذا المأن ؛ فير أن التأري 
الذى نسب إلى من منتوحات لا يرتكر إلا على بعض تلميحاث فى المأن مهشمة 'شير 
إلى عصر مضطرب أراد بعض المؤرخين أن ستنبط منه تخرب مدينة طيبة عل ,بد 
الأشور ين كا سارى بعد , 


)0( راجم 36 .21 ,1857 وتعوط وتطجسعك1 مة سدمجمة م8 زهاأمتمولة :190 ,هلظ مم1 
9 ,م .2011 ,كوا .مم8 بأمسلقفوط) 
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آثار « تهرقا » الأخرى ومخلفاته 
فى بلاد النووية 


خلف الفرعوث « تهرفا » آثاراً كثيرة أخرى فير التى ذكرناها فيا سبق فى بلاد 
لنوية عامة ولا نزاع فى أنه يعد حتى الآن فى طليعة الملوك الذين تركوا لنا] ثاراً مدة 
ى هذا الشق من وادى النبل . وهاك أهم ما مثر عليه حتى الآن . 


)1١(‏ خور حنوشية : مثراللك « تهرقا » على متن مككتوب هل الصخر 
خور حنوشية التى نقع بين كلابشه و,بيت الوالى وقد أرخ بالسنة التاسعة عشرة . 
و يلحظ أن هذا المآن قد هشم من اليسار وذ عليه السنة التاسعة عشمرة الشهر الثالث 
من فصل الفيضان » ثم ذكر بعد ذلك اسم الفرعون وألقاءه الفرعولية المعروفة . 
ويقول و يحول : إنه ملى ما يظهر قد دوّن هذا النقش وهو فى طريقه إلى عاصة ملكه 
فى االمنوب بعد أن هزمه « أسرحدون » ملك آشور . هذا ولدينا نقش آخر على 
فر كذ لك على مسافة كيلومترمن غربى طيفة مؤرخ بنفس السنة والفصل . 

ويقول ويجول كذلك إنه كتب تخليداً لسيره تبرا » متقهقراً إلى السودان 
حوالى عام 54 554 ق.م »؛ وذلك عندما دخل «أسسرحدون» مصر من الشمال. 
والواقع أن هذا النقش بدل على محاولة « تهرقا » أن يظهر ما كان عليه من جامة 
وإقدام ودخوله بلاده دخول الملك المظفر ملى الرغم من أن النقش يعد جلا درن فيه 
الحظة سيطر فبا « ترقا » على جيبشه وفاده بنظام فى ساعة عصيبة من جراء هزيمته 
المكرة التى هزم فها عل دد « أسمرحدون » ولا غرابة فى ذلك نإن « تهرقا »لل يذكر 
لنا شيئا قط عن حرو يه مع « آشور» . 

)1 راجع نم16 لل ,للدئزة؟7 ,215-16 ,هم ,[ه] 127 ,94 رقاط بوطمط ماوكا وزط لوطوط ,م2560 


8 .سر اسه [4] 7511 كه [4] 11لا .21 بوتطداظ عموزميآ غ0 ووأ أأدولئمة وطا ده 
(5) داجع 105-16.م .1 ,4.5 
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00 ووجد كزلك اللك « تمرنا » حزء من لوحة مصنوعة من الطين علها 
للق 00 
طفراؤه » ويحتمل أنه وجد بالقرب من الكنيسة القبطية الواقية قبالة « أبريم » . 

كك 

(8) قصر أبريم : وكذاك وجد فى معبد قصر أبريم قطعة حجر ليها امم 
د حرفا » مثبتة بالخدار . 


( 4 ) جين : وجد فى معبد بيين المنوبى صورة للك «تهرقا » (؟) عل 
سممك باب الحراب وقد مثل وهو داخل كا وجدت كذلك صورته على قطعة 

٠ 1 - 0-1‏ ع( 
من مقصورة راكعاً وفى بده إناء بيذ وهو يتقبل علامة الحياة من الإله 3 

سملة ل معيد برقا : 

كشف الأثرى ددج عن معبد لللك ه مهرفا » فى أوائلالقرن العشرين فسمنة» 
ويقع هذا المعبد جنوبى معبد الفرعون «تحتمس الثالث» الذى أقامه فى هذه المهة . 
ومعبد « تبرقا » مقامة جدرانه من اللبنات , وقد أقي تكرما إللك سنوسرت الثالث 
فاتح السودان والذى كان لعل ضمن آلمة هذه البلاد »ولا نزاع فى أن « رقا » 
كان يؤله «سنوسرت»تشيها بالفاتم المظمم «تحتمس الثالث» الذى أله «سنوسرت» 
من قبله ومثل وهو يقدم له القربان » ومن ثم كان « تهرقا » يعد نفسه من عظظاء 
الفاتحين ورنشبه مهم » ولاغرابة إذ أن نجد سترابون قد وضعه فى مصاف الفاتحين 
ف العام ) راجع 31 1 1014نة 1,16 ,597 دمطفة ) . 
وأن م مبرفا » قد جدده نفد وجد فى داخله تمثال لأحد ملوك الأسرة الثالثة عشرة 
بدعى « خوتاوى رع » , 

)0( راحم - قناطةة 63 1701 دمنعتاوط توموعه3 هه دمتاوعدةع8ا مك ,رمدسماك؟ا نمه رموه 
2 ,ركه [34 ] 51.58 ,1929-1931 سمتستلطة 


() داصع ,129 .م 4و1 ,لا ,طامط 94 ,م يلآلا موملط بق بماممط 
زوف راحم مم ,11لا رققه]3 عه «ماءه2 :17 ,[90] 66 جرم ,أه ,24 .21 ممطن8 رمعامدلة 


طهلدة برصدة بر8 064دوامنا 


0-7 00-7 


وقد وجد معبد «تهرقا» عند الكشف عنه سليا ويبلغ طوله حوالى ثلاثة وعشرين 
متراً وعرضه حوالى عشردن مثرا ونصف مثر » وكان يحنوى على ردهة أمامية مقام فها 
سئة عمد ومل حجرة فى داخلها محراب مستطيل طوله 'مسة أمتار ومانية وأر بعون 
ستتيمترا والمسافة بينها وبين الحراب هرا من الأمتار , وتوجد فى امحراب مائدة 
قر بان نقش عليه طغراء «نهرقا» وكذلك طغراء سنوسرت الثالث , والنقش بأ كله هو : 
ملك الوجه القبلى والوجه الببحرى « تمرقا » العائش سرمديا عمله عثابة أثره لوالده 
الإ له الطيب وخع - كاو ‏ رع » محبوبه ‏ من هذا نفهم أن «برقا» قد أقام 
هذا المميد ووهيه لللك المؤله ه سنوسرت اثالث » وقد اعثبره بثابة والده » وهذا 
النقش له أهمية ملحوظة لا تقتصر عل أن « تهرقا » قد أقام ممبداً فى منة وحسب 
بل لأله قد مد د سنوسرت الثالث » وهو أول ملك استول على السودان فعلا مثابة 
جد المى وفى هذا ما بدل عل أن ملوك الأسرة الخامسة والعشرين يعدون أنفمهم 
من أصل مصرى . وما يلفث النظر هنا أن « تهرقا » قد م على ملوك مصمر 
لظام أمثال « تختمس الثالث » الذين أقاموا معابد فى بلاد « كوش » واختار أول 
فانم مصرى لوطنه وإله . 


جبل .رقل : نحث الفرعون « تبرقا » معبداً الأ له « آمون » فى الصخر 
فى جبل برفل إلى عمق حوالى مسين قدماً» و برى فى 'عرائبه بقايا نفوش عل جدران 
مجراته التى كانت فيا سبق فى ابل 1 

ومل رأى « كايو » (4دوزازو0 ) كان هذا الممبد يحتوى على قامة صغيرة 
تتشمل أر بعة أعمدة وججرة صغيرة تشمل مودين وجحراباً . وتدل الظواهى عل أنه كان 
لهذا المعبد ردهة أمامية مقامه ملل سئة أعمدة لاتزال بقاياه مبعثرة حتى الآن . 


0 راحم عظ ,ل باذ ,قط رصماه ,ك4 ,42 .وم ,1آ :4831-8 .م رآ سقو سمتامريظ مط رمولس8 
9 ,م مه 
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سس وم ل 


هذا ولا مزال بقايا بوابته ظاهرة وهذا المعبد يعرف عند الأثريين بالمعبد 


معبد جبل برقل الكبير رمم 000 8: 

ومل مسافة قريبة من المعبد السابق معيد كير سماه ر يزثر المعبد رم 300 8 
أقامه الملك « ترقا » أو « ثرهاقا » كم جاء ذكره فى التوراة . وهذا المعبد 
كان فى الأصل قد أقم للا له د آمون » ولكن سماه كل من الرحالين « كايو » 
ود هسكاز » خطأ معبد « تيفون » وذلك لأمهما وحدا صورة الله هس » 
اق حفرت عل بعض أعمدة المعبد بالآّله « تيفون » أى الله ست إله الشر 
واللبث . ول أنة حال فإن كلا من الإلطن « تيفون » و« س » كانه صفات 
خاصة به تمتلف عن صفات الله الآخر. 


ويواجه باب معبد « هرقا » هذا نقطة البوصلة م6١‏ للشمال الحقيق . ويبلغ 
طول المعبد حوالى ١١‏ قدماً وعرضه حوالى حمسين قدماً . وكان عمق بوابته حوالى 
إحدى عشرة قدماً وعرضها حوالى قدمين ونصف القدم . ومن الحتمل أله كان يوجد 
أمام البواية بعض مبان خارجة عن البناء الأصل ترئكر على أربعة أحمدة ٠‏ وتوجد 
خلف البواية ردهة نقش عل إفر بزها هذا المآنبمثابة اهداء المعبد : « هرقا » العامش 
سرمديا » لفد عمله ( أى المعبد ) أثرا له لأمه وموت» صاحبة « لبانا » » فقد أقام 
لما معبداً من جديد من اجر الرمل الأبيض اجميل وكان جلالته قد وجد أنهذا المعبد 
قد أقامه الأجداد من اجر بصورة رخيصة » نأمى جلالته بأن يقام هذا المعبد 
مبان ممثازة سرمذيا ونقش ف نفس الردهة من كالسابق وهو : لقد عمله مثابة أثره 

)0 راجع رموه ب «ماءه2 :131 .م وا ,132 .م .1 .أهلآ (مهنس8) ممفسة سفتامرهظ 155 


8 71711 
إفلق راحم 7 132 .م2 بآ يلولا بمققسة سمتامرهظ مط ,معلس8 نئ 208 .,م ,1/11 رققدك8 به «مارمر 


١م‏ دل شواهد الأحوالعل أنه من الحشم ل أن هذا الممبد قد أفيم عل أنقاض معيد للك رعسيس 
اثانى ( راجع 5 .م لارطسة يت 208 .م ,آلا وهلل بن #ماممم 
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0 ارك وي 


لوالدله وتوت بودلنيء وملكة النوبة » وقد أفام ,ينها وزاد فى معبدها من جديد 
باجر الرمل الأبيض . وتحتوى هذه الردهة ملى سئة عشر عمودا مبظمة فى صفوف 
مزدوجة ؛ و بقع كل صف مردوج على جائب المر . 

وخلف الردهة السابقة ردهة أخرى نحتوى مل ثمانية عمد فى صفين هل دوجين » 
ويرى الأثرى د هسكيز» أن هاتين نؤلفان خارجة طوها وه قدما وعمرضبا.ه قدما ؛ 
وقد مثر كل من « كايو » و « لبسيوس » عل آثار لجدار الذى يفصل الردهنين . 
وهذه الآثار لا تزال ظاهرة والعمد النى أقيمت على كل من جانى الم ركانت مستطيلة 
الشكل ؟ كانت هزينة بصور الإله « بس » ( إله الفرح والسرور ) الذى يلبس 
ريِشًا عاليا ويبلغ طول كل عمود سبع عشرة قدما وثلاث بوصات . والممد التى 
نصبت بن عمد الإله « بس » كانت أعلى فليلاولكن مميط السمود كان ثلاث أقدام 
وست بوصات فقط » وقد أقيمت على قواهد مسئديرة بدلا من هربعة وكل عمود 
محل بتاج عل هيئة رأس البقرة حتحور . وما تجدر بنا ملاحظته هنا أن أوجه 
البقرة حتحور كانت “تحه نحو جدران المعبد » فإذا كانت أوجه حتحور قد انجهث 
إلى الثهال واالمنوب من جوانب العمد فإن صورها كان يغطى علبها الممد التى رسمت 
علها صور | له دس وهى العمد التى كانت مقامة أمامها . 


نصل بعد الردهة الثائية إلى حجرة صغيرة منحوتة فى الصخر الاصم » وصل جانى 
اثمر أقيم جمود مستطيل محل بصورة الإله « بس » نقش عليه اسم الملك « برقا » 
وألقابه . وبرى حتى يومنا هذا على أحزاء الكرنيش الباقية نقش ذكر فيه تقدس الملك 
للاله آمون المثل برأس كبش والإلهة موت سيدة « تاستى » وألقاب كثرة للك 
كا شاهد على جدران المعبد بقايا نقوش وصور مثل فيا للك بتعبد ويقدم القريان 
لآلمه الحبل المقدس أى جبل « برقل » وبخاصة يقدم البخور للا لهاحور ( أونور س 


للق راجع ١‏ .ل الأرطمآ 
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ا 


إلهالحرب والنصر ) وتشاهد فى إحدى هذه المناظر الملكة د تكاهاتامانى » زوج 
«تهرفا» ترئل بالعسناجات أمام الإله آمون » هذا ونجد فى نفوش هذا المعبد ما شير 
إلى أن الملك يقوم ,تجديد المعبد أى أنه لم يكن المؤسس الحفيق له . ومن البدهى 
أن بغايا الألوان الى لا تزال ثابسّة على الأجار فيه تدل على أن هذا الحزء من المعبد 
الذى فيه الألوان كان ملونا . وصل الرضم من أنها تكشف عن سذاجة بالنسبة للذوق 
الحدث إلا أنها كانت من فير شك تروق فى أعين أهل العصر الذى عملت فيه . والمر 
الأخيد يوصل إلى الحراب الذى يبلغ طوله حوالى ثلاث وعشرين قدما وعرضه 
ثلاث عشرة قدما . وجدران هذا الحراب هزيئة سلسلة من المناظر شاهد فيبا 
املك «تهرقا » يقدم قربانا إلى عدة آلمة والهات » وبعض الآلمة ينبع مموعة 
«آمون رع »وهو الإ له الذى أهدت له الآلحة هذا المعبد كا ذ كنا آنفا» و يوجد عل البسار 
ججرة فى جم الحراب غير أنها أقل منه بقليل جد وإشاهد على جدرائهاالملك «رقا» 
يقدم قربانا للالمة ومن بيهم الإلهد ددرن » إله بلاد النوية . و.يوجد على يمن الحراب 
ججرتان إحداههما خلف الأخرى والأولى طولها سيع عشرة قدما وعرضها سبع أقدام 
وسبع بوصات » والأخرى طولما حمس أقدام وعرضها سبع أقدام . ويلحظ 
فى احرة الكببرة أن المناظر فبها تمثل الملك يقدم قربانا لإلمة آخرين » أما احرة 
الصغرة فليس فها نقوش ١٠‏ والظاهر أنها لم نكن قد نمث بعد , 


والواقع أن أهم منظر يلفت الأبصار فى هذا المعبد هو المنظر الذى ظهر فيه الإله 
« ددون » إله بلاد النوبة الأصل » وتدل الأحوال مل أن هذا الله قد ب خامل 
الذكر فى النقوش المصرية القدبمة مند عهد الماك سيق الأول فى بلاد النوبة حتى عهد 
الملك «تبرقا»» فقد وجدناه مذكور بن آلمة معبد جبل « برقل » اأذى نحن بصدده 
الآن » ففى ا جرة الفربية النابعة إلحراب أى التى ملى يسار الحراب 'رى « هرقا » 
يقدم رغيفاً من الخبز لاله « ددون » سيد بلاد النوية . ومما يؤوسف له أنه لم ببق 
من صورة الإ له نفسه إلا ناجه وهو يتألف من قرنى « كبش » فى وسطهما قرص 
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لام سد 


الشمس تكنفه ر يشان عاليئان من ريش النعام . وهذه أول همرة ترى فبها الإله 
« ددون » بمثل بلباس رأس فير الكوفية التى كان برى بها عادة . وعلى ذلك لا يجوز 
لنا أن تستلبط من هذا التجديد فى نصو بره أنه فى خلال هذه المدة الطؤيلة التى اختفى 
فها من الآثار قد وحدٌّ مع إله آخر مصرى المنبت كان يلبس التاج الخاص به » 
فير أن هذا الموضوع يستلزم البحث والتدقيق » وإن كان ف الواقع لا غرابة 
فيه لأن بلاد السودان ومصر كادت تنكون موحدة فى كثير من مظاهى الحياة 
ويخاصة فى الدين والعادات والنظ الاجمامية . فنجد مئلا أن د تهرقا » الكوثى 
الأميل فد ]لام ف لتيقك. العري بق ميد فاآنرق» بالتلاقة # ولتي ارج 
أسواره س معبدآ صغراً تخليدا لتتويجه فى طيبة . وهذا المعبد كان مهدى للاله 
« أنذيرتاج» ؛ ويوجد فى أحد مناظره أربعة آلمة حمولين فى موكب يقف 
كل واحد منهم على حامل خاص » و بمسك كل واحد مهم بذراعيه المرفوعثين 
كاهناً وأميرة ٠.‏ ويلقب الكاهن هنا بلقب « فائح مصراعى باب السماء » وهو من أهم 
الشخصيات مقاماً فى وظائف الكهنة فى الكرنك واسمه « حور محب » ؟ وتقوم 
الأميرة هنا بوظيفة الزوجة الإلهية والمتمبدة الإلهية لآمون » وتدعى «ابارا » 
أما أربعة الآلحة المحمولين باحتفال فهم على حسب ما بمكن استخلاصه من المتون 
المهشمة ما يأق : الإله ه ددون » والإله د سبد » ( إله الشرق أى آسيا ) » والإله 
د سيك » فى صورة تمساح ( وهو إله الغرب أى « التحنو » أى الليبيون ) والإله 
« حور » محبوب والدنّه وقد مثل فى صورة صقر . والإله « ددون » قد مثل هنا 
بلباس رأس إسيط وهوكوفية وله لحية طويله مستعارة » و بزين رقبته فلادة كبيرة 
و يغطى جسمه قيص ضيق يفصل أحزاء جسمه له حمالتان ويتدلى من حزامه ذيل 
الميوان المعروف الذى يلبسه الملوك والآلمة . والمتن الذى يتبع هذا الإله مهثم 
ولكن يمكن أن نقرأ منه اسم هذا الإله ولقبدوهو «دددون» الذىعليرأسبلاد النوية 


لق راجع 7 ,صملد5 مدناورج؟! عط ,وع0نا8 : 15 14 ,م ,آ .1 .أمريوظ وموصماه]! ,فمدم] 26 .كا 
41-49 .م ,11 
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وم سد 


هذا وقد نفش نحت كل من هؤلاء الآلحة سطر عمودى جاء فيه : نطق . أن 
« ددون » قد نصب فوق حامله لأجل أن يعمل . . . 


وممنى هذا الآن أن لما من هؤلاء الآلحة الأربعة كان مثل الملك نفسه . 
وإذا كان « تبرقا » قد ظهر فى صورة كل من الإله « ددون » والاحة « سبد » 
والإلد « سبك » والإله « حور محبوب والدنه » فإن ذلك يرجع إلى أن هؤلاء الالحة 
بمثلون لهات الأر بع الأصلية » أى ابمنوب والشرق والغرب والشمال . وكان الملك 
يقصد من ذلك أنه سبحم أركان العالم الأربعة . 


وهذا الحفل برجع تاريخه إلى عهد ذكريات نتويم « حور » بعد موت والده 
« أوزير» » ومن ثم نفهم أن « ددون » كان يمثل المنوب أى أعالى النيل فى حين 
أن « سبد » كان بمثل الششرق أى الصحراء الغربية وسيناء وسواحل البحر الأحمر 
و بمثل « سبك » الغرب أى الصحراء اللوبية والواعات ولوبيا » ومثل « حور 
بوب والدثه » الثهال أى معر نفمها . ومن ذلك نفهم أن الآلحة الأربعة كانوا 
يقدمون بكل تقديس لللك « تهرفا » فى مناسبة عيد تتويجه فى طيبة سيادتهم على 
الأقالم الى يسيطرون عيبا » هذا إلى أن أهل طيبة كانوأ يعبرون فى حضرة 
لهم « آمون رع » عن قبولم الأمير الذى يقدمه لم آلمة أركان العام الأربعة 
ملكا مليهم . 


ولا نزاع فى أن معنى هذا المنظر مفهوم من تلقاء نفسه » ومع ذلك فقد أكده 
لنا منظر آخر فى نفس المعبد حيث نجد الملكة « آبار » نشد قوسها وتفوق سهامها 
إلى المنوب والثمال والغرب والششرق عل الأعداء الذن امهم لما الإ له « آمون» ٠‏ 
و يلحظ هنا أنكلا من الأفالم الأر بعة قد خصص بالعلامة اله رغليفية الدالة لى البإد.» 
وأن كلا منها قد أصيب إسهم ٠‏ والواقم أننا هنا أمام الشعيرة للق كانت تصحب 
منظر إطلاق طيور فى الجهات الأر بعة للا فق فى يومنتوي الفرعون أو يوم الاحئفال 
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لاهع# سا 


للك » ب والآخر فى نقوش ادفو من عهد إحد ملوك ألبطالمة . 


نمود الآن بعد هذا الشرح المفصل إلى معبد جبل « برقل » فنقول إن المناظر 
والمتون التى على جدران المعبد لا تنحدثنا بثئ عن اريم د تبرقا » وحكه ولكن نفهم 
أن المببى من أوله إلى آ'خره كاد يكون اسخة ( طبق الأصل ) من المعاط الحنالنة 
فى مصر . ومن المدهش أن « تجرفا » لم يقلد عظاء ملوك مصر فى نفش جدران 
معبديه الحارجية بتدوين التصارانه ملها يا فعل « رعمسيس الثالى » مثلا » 
ومن الحتمل أنه لم يحد لنفسه التصارات يدها على هذه الحدران عل الرغم من أله 
كان يعد فى نظر الإغريق قائماً كا سنتحدث عن ذلك فيا بعد , 


ويقول الأثرى بدج : ومن الخاصيات التى تلفت النظر فى هذا المعبد العمد المرسوم 
عليها صور الإ له « بس » » ونجد نظائرها فى « نجع » وفى أما كن أخرى فى السودان 
وهذا يحدو بنا إلى الاعتقاد بأن الله د بس » كان إلها محليا . والمعتقد أله هو 
| له مصرى » ومن الحائر أن امم « بس » قد أطلق مل هذا الإ له لأله يرتدى 
جاد الحيوان « بس » الذى وحد بالحبوان ( وصدائهدج0 8:11 ) . وتمثيل هذا 
الإّله لابسا لباس رأس بريش ندل على أله حيوان برى أو شبه برى وأن خواصه 
إفريقية الأصل | كثر منها أسيوية , وصورة « بس » توسى بأن موطنه هو موطن 
الأقزام » هذا إلى أن علافة اسم هذا الله ببلاد « بنت » وأرض الأرواح 'لشير 
إلى وجود اعتقاد بأن مبادته كانت من إنتاج أفوام الحزء الشرئى من وسط افريقيا . 
بضاف إلى ذلك أن الإ له « بس » كان يعد [ له الفرح والسرور والمرح وهذه كلها 
جايا يتصف بها أهل أواسط افريقيا وبلاد السودان . 

() داجع 106 .م عسوتمصسدمه فاسسرمة ول مل متناف متماممية0 نظ رأممولز 


(0) دأجع 21 بهلت ,105 مم مقاطة بأممولة عط 36 ,111 ,طم 
الول راجم 8 مم ,1آ رسمقهة سمتامروظةا عط" ,ومولدس8 
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اد 1 +] مهم 


آثار « تهرقا “ فى القطر المصرى 


(1) فى معبد الفيلة : مثر فى معبد الفيلة على قاعدة يجوز أها كانت للسفينة 
المقدسة وقد وجدت فى خباية قامة العمد فى الركن الحنوبى الشرق من الردهة 
ين البوابة الأولى والثائية . وكرنيش هذه القاعدة بسبيط ؛ ولكن وجد فى صريع 
أحد أوجه هذه القاعدة نقش لللك « تبرقا » جاء فيه : « محبوب آمون » صاحب 
« تاكس »ان رع « ترقا » معطى الحباة مثل رع ؛ ملك الوجه القبى والبحرى 
« خورع لفرتم » « محبوب آمون نا كبس » معطى الخياة . ومن البدهى 
أن « آمون » كان هو الله الرئيمى الذى يعبده « ترقا » » فر أنه على ما يظهر 
لم يوجد أى أثر فى « فيلا » بدل على عبادة هذا الإ له أو على نق « تهرفا » وورمه . 
و إذا كانت هذه القاعدة نابعة لمعبد « فيل » حقا فلا بد أنها كانت قد أهديت لآمون 
قبل بناء معبد ‏ إزيس » . وما تجدر ملاحظته هنا وجود اسم « تاكبس » الذى 
يحى نظرية الأستاذ « زيتة » القائلة بأن حزيرة « ناكبس » الى جاء ذكرها 
فى هردوت هى ثيلة » ومن الحتمل إذن أن ثيلا فى عهد « تهرقا » كانت انسى 
« تاكس »6. 

(؟) معبد الكرنك : 

مقياس النيل : كان الملك « هرقا » ضمن الملوك الذين دونوا مقاريس 
لنيل مل مرمى الكنك , 

وطالةالنس هل عسي ناا جادق ريلد : 


)ع( راجم 9 م ,أممصمة الديواة؟ ج128 ,م ,]13 ,م1 رق 1 1 .لآ 
3 داجع 29 ,11 عمالميملة 

(م) راجع 116.م ,34 ,2 .ىم 

ذه) داجع 888 11,8 :1 ى بوعظ 
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الات 


ه ‏ (غم) السنة السادسة من عهد الملك « تهرقا » محبوب آمون المظم . 


 »‏ (وم) الثيل : السنة السادسة فعهد جلالة ملك الوجه القبل والوجه البحرى 
دخو رع - نفرتم » ابن رع « تبهرقا » العائش أبديا محبوب « نون » العظيم 
آمون العظيم » اليل والد الآلمة » والتاسوع ( المقدس ) على الفيضان ( يحنمل أن 
كل هذه الأسماء اسم إله مركب ) (النيل) الذى أعطاه إباه والده ه آمون » لأجل 


أن يصير زمنه سعيداً . 


(وم) الثيل : السنة السابعةفى عهد جلالة الملك دتهرقا» العائش أبديا » 
غبوب « نون » العظير ٠»‏ آمون العظيم 4 النيل والد الالمة 2 والتاسوع المقدس 
فوق الفيضان ( النيل ) الذى أعطاه إياه والده آمون لأجل أن يصير زمنه سعيداً . 

م - (يام) الثيل : السنة السابعة (هكذا) فى مهد جلالة الملك د تهرقا ». . 
در رقفل رمم سبعة مدا الارتفاع فإنه يختلف والسنة بلا شك هى خطأ » بيجب 
أن نكون الثامنة وذلك لأنبا سبقت بالسنة السابعة وتبعت بالسنة التاسعة ). 

(مم) النيل : السنة التاسعة ( وجاء بعدها السنة العاشرة ) من عهد 
الملك « تهرقا » العائش أبديا محبوب « نون » العظيم » وآمون العظمم . 

60 قاءات العمد التى أقامها برقا فى « الكرنك » : 
دلت عزيه - الحديثة على أن النرعون « ترقا » قد أقام قامات عمد 
من البواية العفة الواقمة. فى الشرق ) دمي الماة بواية يفت ادع ( 
ثم اتجه فى سيره من هذه البوابة مقتفي احور اليس نحو امحواب الشرق فإ يصادف 
للق راجع مثلا دنم 116 .م ,34 ,.ض4 


20 راجم 8 ,م بآ ,8 .لل 
م راجم 1 ,اط عق 137-0172 .م ,قتطآ 


طهلد5 برمدة بر8 2069هامنا 
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قامة عمد الملك «تهرقا» » وذلك قبل أن يصل إلى معبد «رعمسيس الثانى»» والمكان 
الإتوكانك قد آقبمت فيد مسلة التاق الوسبدة الوجودة الآ مديتة روبا .وهثا 
المزء الشرق من السور الشرق لمعبد الكرنك كان مجهولا إلى أنكشفت عنه الحفائر 
الحديثة . وقد كان أول من كشف النقاب بعض الثوع عن قاحة عمد « ترقا » 
هذه هو الأثرى المظي « تمبليون » ثم د لبسيوس » . وأخيرا قام بالكشف عنها 
حزئيا وبسرمة الأثرى لحران مام 14.5 - 11.07 . ومع كل ذلك فقد كانت 
كل الزاوية الشالية القريبة من قاعة العمد هذه معلمورة نحت الأرض إلى أن 
كشف عها المهندس شفرييه ونصب بعض عمدها ثانية , 


وقاعة العمد هذه 'محتوى على أر بعة صفوف من العمد منحونة فى اجر الرمل 
الردئْ وقد زرينت بصور بارزة بعض الثئع » و يلحظ أن بعض تفاصيل هذه الصور 
قد أهمل صنعها » وأسلوب رسمها ثقيل الظل ومع ذلك فإثنا جد أن رسم عضلات 
الأثفاص فبا وهى المصورة عل العمد قد أبرزت على حسب الأساوب الشائع 
فى هذا العهد بقوة وبخاصة فى السيقان » يضاف إلى ذلك أن ملاح وجه الفرعون 
فد مئلت بصورة واضحة تال على أنه قد أتى من بلاد االحنوب . 
هذا وقد كشفت أتعمال المفر التى قام بها المعهد الفرشسى فى الحزء الثمالى 
من معبد الكربك أى بين خرائب معبد « آمون رع منتو » وبوابة البطالمة الثمالية 
عن بقايا قاعة عمد أنخرى تشبه فى شكلها القاعة السالفة وتشغل المساحة التى بن بوابة 
«|أمنحتب الثالث » وواجهة المعبد الأصليةوهذا المبنى يعد من ثميزات المهد الأثيوبى . 
هذا ولدينا بقايا قامة عمد ثالثة تقع بين معيد الإله د خنسو » وبوابة بطليموس 
ة [فرجت + فق ابلهة ابلنوبية من مميد الؤتك:. 
١١ |‏ راسم 26080 ١‏ ملتط] 
0 را اجع 83 .نر ,11 رقوجتام نوو ومعتاماآ بدمتاه سمط 
لق راجم 9 مم .111 ,أنم1 ,2 نآ 
5( راجع 1141 .م 1آآآ قصه؟" بعامادوك0 وأومءاممطوعق "2 ,ع1 أماتامماا و2 ماعالد8 
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وأخراً أقام « تهرقا » فاعة عمده الضخمة الذائمة الصبت فى الردهة الأول 
لمعبد الكرنك فى الغرب من الكرنك وعمدها تشبه عمد الناعات الأخرى التى أقامها 
هذا الفرعرن » ولكنها متاز بضخامة جمدها . ول يبق من عمد هذه القامة إلا همود 
واحد . وقد عثر يحوار هذا العمود حديثا على قائمة مدن اسئولى عليها « تهرقا » ؛ 
وهذه القائمة كانت منقوشة على بواية له . وهذه الأسماء يحتم لأا نقلت عن قواتم 
8 . وبهذه المناسبة نذكر أنه يوجد على واجهة البواية الثالية لمعبد قبالة « لبانا » 
تقشآن منحونان فى الصخر مثل فيهما « تهرقا » يذيح الأسرى أمام الإله؛ وصل البيج 
الحنوبى للبواية لا يزال هذا النظر محفوظا ويحتوى على قامة طو بوغرافية تشمل 
إأى عشر اما ( وهم من الإفريقيين والأفواس النسعة ) » ولكن المنظر الذى على 
ابيع الكرايوم الذي كلا من المعدل ]5 بتتوي عل اانه نسار أسيوية لم يبق منه 
إلا قطعة واحدة مها امم وأحد . 


والواقع أن القائمة الطو بوغرافية الوحبدة للك « ترقا » الى وجدت سليمة 

عن غربى « آسيا ».هى النى عثر علها فى معبد الإلمة « موت » بالكرنك على قاعدة 
تمثال صغير كان ارتفاعه الأصل حوالى شمسين ستئيمتا » ول يبق من هذا التّثال 
[لالاودقة 17 قت مع فيل رع عترطة التبنف السرى ..رودكنت ينل 
الفائمة بالشكل العادى فى حلقات » ولكن بدون صور أسرى أو كقابة فوقها » 
وقد نقش اسم « برقا » على قمة القاعدة . و يلحظ أن القائمة منقوشة حول جوائب 
القاعدة الأربعة » ولكن لم يكن من ,ينهم أسبويون إلا الذين على اللحائب الأيمن 
أى أله وجد ا|سمان على واجهة القامدة وتسعة مل اللحهة المبى وثلاثة مل الظهر » 
وقد نقل « مريت » القائمة الأسيوية . 

للف راجع 1 .21 (1922) ,ل اممدعووا,آ جرماوممعطاصف ع رمدامعطوعة قه ولفصعة ,طنتملء6 

لفق راجع 2 ا 


زوق راجع 0 .نآ .80:2 ,.مىآ!] .سمااعناواة لمن معصلماة لماعو نز 
25 راجع 0 ,ال عات جوضن 11[ .عنسمل ".هاا مل .ل نقدائة علأمصن] ,مام مواد 
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والقائمة كلها لا تخرج عن أنبا أسخة لأربعة عشر اسما من قائّة الملك 
« حور محب » التى على الانب الشمرق لثثاله الضخ, المنصوب أمام البواية العاثيرة 
بالكرنك » غير أنها |أكثر حفظا و بواسطتها بمكن أن تملا" بعض الفجوات فى الأصل » 
وإن كانت كابة بعض الأسماء قد غرت أحيانا فى قامة « تمرفا » عن قصد 
وهاك القائمة : 


)١(‏ سنجار (؟ - ") الأقواس النسمة ( 4ه ) رين ( ه ) الأقواس النسعة 
(5) شاس )١(‏ خينا (8) |رث (1) أمسور ( س اشور) )٠١(‏ قادش 
1١(‏ ) قدن )١١(‏ اكريت ‏ أوجاريت (م١)‏ تونب )١64(‏ «فادش», 
والواقع أن هذه القائمة إذا صدقنا حوادث اتاريم التى فى منناولنا حنى الآن 
تكشف لنا عن مقدار ما فيا من مبالغة و يخاصة عندما نعم أن د برقا » 
م يغز هذه البلاد . وبخاصة آشور التى نعلم أن ملوكها هزموه شمر هزيمة واستولوا 
على بلاده وتحتوى القائمة الخاصة بأهل الشمال على بلاد إفريقية مثل القحو وأكيتا 

وما مجدر ملاحظئه هنا أن القاثيل التى مثر علمها فى قصر نينوه لللك « تهرقا » 
قد جاء طلا ذكر بإدة أسيوبة لاعى « دجل » ما بدل على اتصال هذا الفرعون 
ببلاد سوريا وأله كان ,بينه وون أهرائبا ود ومصافاة وسنتحدث عن نفوش هذه 
القاثيل فيا بعد , 


(4 ) و.يوجد مبنى يقع فى الشمال الغربى من البحيرة المقدسة أقامه « تمرقا » بأجمار 
من مبنى لللك « شبك » وهذا الببى فد اغتصبه « بسمتيك الثانى » بدوره ولسبه 
لبن 


نفسه فم| بعد . 


)0( رابع 103١‏ .م بداقةق مداقهة1 6 ومأأمامظ قاقارآ امعتطموعووم0؟1" ممتامروظ رمدمسزة .ل 
7 ,مه 
() ياصع ,192 .م تلك .سول معط .85 «الاممة ملاظ 
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(ه) مقصورة أوزير رب الجبانة 

كشف الأثرى لحران عن هذه المقضورة هام 14٠.‏ وكانت مغطاة بالأثرية فى قاعة 
العمد الكبرى بالكرنك وهى تتالف من حجرتين صغيرتين : ارتفاع اجرة الأولى منهما 
*" رلإمثراً وعرضها ١١رل!‏ مترأو باب هذه | جرة يؤدى إلى | جرة الأخرى النى يبلغ ارتفاعها 
4 من المتر وأغلب الظن أن هذه المقصو رة تعد أصغر أثرديف فى مصر . ولاشك فى 
أن صغر مجمه قد جمله يضيع وسط معبد الكرنك الائل . وتقع هذه المقصورة 
فى شثمالى قاعة العمد المذكورة على مسافة اثنى عشر مثراً شمالى مقصورة « أحمس » . 
وتدل شواهد الأحوال على أن | حجار هذه المقصورة قد انتزعت من امبانى احيطة بها 
شأن معظ. ملوك مصر فى إقامة ميا نهم الموجودة فى وسط مبانى ضخمة عفى عليها الدهر . 


الواجهة : نقش فى وسط عتب باب اجرة الأول طغراء الاله أوزير » وهو 
« أوزنررب الحبانة » يعلوه تاج مؤلف من رشتين فى وسطهما قرص الشمس » 
وف ابمهة اليسرى تشاهد أولا « تهرقاين رع معطى الحياة مثل رع » يقدم النبيذ 
للاله أوزير ورفيقته : « إعطاء النبيذ لوالده الذى انجبه » معطى الحياة » . ونقش أمام 
وزير : نطق : « إلى أعطيك الحياة والسلطان » . ويلحظ أن الملك يلبس 
التاج المزدوج . 


والمنظر الثاى تشاهد الإله الطيب تهرقا معطى الحياة يعائقة بد حور» بن «ازيس» 
العظيمة ويقول له : « إنى أعطي ككل احياة والسلطان وكل الشراح القلب مثل رع 
سرمديا » ويشاهد هنا أن « حور »سن « أزيس » قد مثل يجسم إنسان ورأس صقر 
يا مثل « برقا » عستديا ملاس الرأس الكوشية وبيده مقمعة والعصا الخاصة 
بوضع الأساس . 


١ راجع 08م ,ل وم ,وو‎ ١ 
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الحزء الأيمن من النظر الأول وجد فى أولهتهشيم .. . بيعنخى . . . « شبنوث » 
العاشة تقدم اللبن لاله «بتاح» رب طيبةوإلى «حتحور » اللذرن منحاه الحباة والسلطة 
ثم بلى ذلك من قر بان : إعطاء اللإن لوالدها لبعطيها الحياة . وترتدى « شبدوت » مل 
رأسها تاج حنحور رشتين وقرنين فى وسطها قرص الشمس .٠‏ 


المنظر الثانى : نشاهد فى هذا المنظر الإلحة حتحور سيدة دئدرة تعائق المتعبدة 
الإلهد أممردس » و بيدها عقد منات ( وهوعقد ذو تأثير حرى ) وتقول : إنى أعطيك 
كل الحياة والسلطان والمبحة وكل انشراح القلب مثل رع أبديا . هذا وتقرأ خلف 
|متردس . . . . المتعبدة الإلمية « اممردس » المرحومة المهيمنة على كل الأرواح 
العائئمة عند ما نظهر على عرش « وازت »( - إة الوجه البحرى ) . 


عل طرضة الباب اليسرى + المنظرالمفل : يشاهد هذه الصورة 4 نيل 
عمل فوق رأسه ثبات بردى ومعه المان المتالى : «إنى أمنحك كل قرابن الغذاء » ومع 
هذا منظر االمزوالماء والحعة : 


المنظر العلوى : نقرأ أولافى نفوشه مايأنى : ملك الوجه القبل والوجهالبحرى 
« تمرفا » بن « رع » محبو.ه من جده « خو ‏ رع - نفرتم » يعائقه أوزير. . 
ويلبس « تبرقا » هنا الناج المزدوج ويقبض بده مل مقمعة ومعه كزلك عصا 
وضع الأساس 1 

وأشاهد فى هذا المنظ ركذاك الإلحة « بيت » نحاق فوق الملك فايضة على 
م 

عارضة الباب اليسرى : المنظر الأسفل : إشاهد فى هذا المنظر إله النبل 
يمل الهدايا وفى المنظر العلوى 'رى المتعبدة الإلمية وزوج الإلهومحبو بة الإله (المسمأة) 
شبنوبت » ومعها أمها الى تبلتها بد الإله « أمئردس » المرحومة تعانقها « إزيس» 


طهلد5 برمد5 بر8 2069هامنا 


د اكه 


العظيمة محبورة الأم المقدسة . وترتدى هنا « شبنوبت » ناج « حتحور » وتقدم 
ره الحياة إلى المعبدة الإلهبة « أمردس » . 


اجرة الأولى : 
أشاهد فوق الباب فى الوسط صورتين لإلمى النيل را كعين يربطان ملامة الضم 
( أو بحبارة أ'خرى توحيد الوجه القبلى والوجه البحرى ) نحت طفراءى الملك 
« بينوزم الأول » مما بدل على أن هذه المقصورة كانت أقدم من عهد الملك تهرقا , 
وحتوى سائر مناظر هذه | خرة على صور 'مثل « شبنودت » و « تبرق » يقدمان 
القربان للاله « أوز بر» ومناظر أخرى تمثل شعائر دينية خاصة بالإله « أوز بر» 
رب هذه المقصورة . 
الخرة الثانية : 
هذه اجرة صغيرة جداً وكذلك الباب الذى يؤدى إلى داخلها إذ يبلغ طوله 
ياركل مثراً وعرضه وار مثراً ويشاهد على أحد جدراما المتعبدة الإلمية « شبنوبت » 
تقدم الببخور والماء لاله « أوزير» ٠‏ 
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معبد أوزير « نب زات » 
( - رب الأبدية ) 


كشف عن هذا المعبد الأثرى « لحران » عام 14.7 » وقد عثر عليه عن طريق 
السباخين الذبن وجدوا فيه آثارا باعوها لحمد مسب شيخ تجار الآثار آنئذ فى الأقصر 
ويقع هذا المعبد ملل مسافة “مسة وعشرين مثراً غربى بوابة تنحتمس الثالث و يلاصق 
كذإك السور الواقع غربى بوابة الإله « منتو» بالكرنك . ويصل الإنسان إلى هذا 
المعبد سم يتالف من ست درجات » وصدفا بابه مصنوعان من الجر الرمل . والمعيد 
صغير اجر جداً ؛ ومقام باللبنات وسقف امجرة الأولى :سئند ملل عمودن ؛ هذا وكان 
أمام مصراعى الباب قاعدتان لثثالين صخيرين . وتدل شواهد الأحوال على أنه كان 
يوجد لهذا المعبد محراب . والمعيد أفم « لأوزير » معطى الحياة أو « أوزير 
رب الأبدية» 5 


ويرجع عهد إقامة هذا المعبد إلى الحم المشثرك لكل من الإله العطيب 
بخويع اقرع »رب الأرظية» تهرقا » » والزوجة الإلمية بنت الملك رب الأرضين 
بيعنخى المرحوم والمتعبدة الإلحية 0 شبنووت » » وأمها المتعبدة الإلمية « أمتردس» . 
ادل الظواهر عل أن المعبد كا وجده ام قدبما ولكنه أصلح فى عهد الملك 
برقا » يا ندل حل ذلك النقوش ان في" . وقد وجدفى هذا المعبدتمثال صغير محروق 
ل بلغ طوله حوالى أربعين سقيماا وتلل عدا |3 جع 66 عرين 
فى كل أحزاته بصورة الإله أوزير» وكذلك نقش عليه متون تحدثنا عن وظائفة فنعم 
منها أنه كان عمل لقب المديرالمظيم ليبت » وريس التحنيط لأنوب فى بيت التحنيط 
لسيدته الزوجة المقدسة « شبنويت » المرحومة ( المسمى ) « حور » . 


3 راجمع 3 م ,11 ,43 


3 لباوك نإ8 2080مامنا 


سس 6 هلإ نسم 


وكذلك وجدت بعض قطع من تمثال من الحرائيت سرقت أجزاؤه الأخرى 
وهو بمثل رجلا بدعى « بس - شو - بز » را كا وبمسكا بيده لوحة » ويشاهد 
فى اللوحة ماياتى : رجلان راكبان فالذى على انين يتعبد لأوز بر «بدى عنخ » 
( ح أوزير معطى الحياة ) » والذى على البسار هو القاضى للتعبدة الإلمية ( المسمى ) 
«بس - شو س بر » وقد مثل راكماً يقدم صورة المعبد لآمون المسمى « آمون 
با عشوت - نفر » . وتقص طلينا اللوحة بناء معبد من اجر الأبيض » ولكن ليس 
لدينا من المثن إلا هاءة أر بعة أسطر . والظاهى من النقوش الى على الثثالين أنفسهما 
أنهما كانا مل القاعدتين السالفتى الذكر أمام مصراعى الباب . وقد أهدى 
وبس - شو - بر» المعبد لأوزير معطى الحياة » ونقش اسم كل من « ترقا » 
« وشبنوبت » مليه » وذلك عل غرار ما فمل المديرالمظيم للييت المسمى ديدى نيت » 
عند اهدق مقصوزة الرى ب الكانك لكل بن اللانه سيف النالك نولا مرا 
«عنخ ‏ نس نف ر أب رع » المتعبدة الإلمية؛ وما أهدى «شيشنق» بن «بدى نيت » 
مقصورة أخرى لنفس الأميرة ؟] سيأتى بعد ٠‏ 


ودس - شو بر» هذا معروف لدينا من تفوش علبة فاخرة ذات لويحات 
فاخرة محفوظة بمتحف اللوفر كان قد اشتراها الأثرى « بنديت » ونشر محتويانها 
منذ بضع سندن ومن الحتمل أنها كانت من أثاث معبد « أوزيرعنخ » ( س معطى 
الحياة ) هذا ويضاف إلى ذلك أنه أقام بناء كيرا ملاصقا لجدار الحنو بى لمعبد 
«آمون » بالقرب من البحيرة المقدسة » وقد نقش طبه مناظر طريقة للعيد الثلائييى » 
وهو كا ذ كزنا من قبل عيد نتو يج الملك «تبرقا » ؛ وقد مثل فيه موكب الأعلام 
كا هى الحال فى كل الأعياد الثلائينية » وكذلك مثل أر بعة الآلحة بهذا الحفل أو حكام 
أركان العالم الأر بعة وهم « ددون » رب الحنوب » وه سبد » رب الشرق وه سبك » 
رب الغرب » وه حور » رب مصر . وهؤلاء الآلحة قد حملهم مالي كاهن 
كل له وكاهنته . وهذا دل عل أن الحنوب كان مسل التفكير . وقد ظهر 


طهلد5 برمدة بر8 064دهامنا 


سد #1 مسنم 


« ترقا » بوصفه الزعم الورانى للملكة : الواحد العظيم وشيخ المنوب . و 5 
ذلك يظهر « تهرقا » وهو برى بأفواس من جديد فى جهات المالم عد فى حن 
أن زوجه المقدسة كانت تفوق سهامها إلى أهداف تمثل أقسام العالم الأربعة الل . 
وقد نحدثنا عن هذا المنظر باسباب فيا مضى ه 
معبد أوزبر بتاح : 

يقع هذا المميد فى المنوب الشرق من البوابة العاثشرة وهو فى الوق صارة 
عن مقصورة صغيرة « لأوز بر بتاح » » ولا بد الها كانت قد أقيمت فى بارة عهد 
الفرعون « تهرقا » لأن جزءاً صغيراً منها من صنعه أما الحزء الأ كير فن صنع اللك 
« تانونأمون » خلفه . وقد مثل «تجرقا» فى اجرة الغربية منه فى منظرين وهو يتعبد 
للا له« بتاح » ولا غراءة فى ذلك عندما نعلم أن « تمرقا » » كان قد توج فى ««منئف» 
وكانت له صلاة وثيقة بثالوثما وهو #ابتاح وتضت ورم + 

مدينة ( هابو ) َ 0 فى مديلة د هابو» على لوحة باسم الملك « عرفا » 

(0 

عام 190 وهى من الجر الحيرى باسم الملك تهرقا و يبلغ ارتفاعها ستين سننيمارا 
وعرضها +" ستنيمتر| وجزؤها الأعلى مستدير صور عليه منظر بمثل الملك يقدم فربانا 
الا له « آمون رع » قاعدا على عرشه » والإلمة « موت » واقفة خلفه وفوق 
هذا المنظر صورة المماء المقببة ترئكر مل صو انين ويتدلى من قرص الشمس 
الذى أسفل الساء الصلان الملكيان وفى أسفل هذا المنظر ستة أسطر أفقية . 

ؤمن هذه اللوحة يعد وثيتة هامة عن مبالى مديئة « هابو » الديلية » إذ نحدثنا 
أله فى السنة الثالثه من حم د رقا » أقام أثرا لنفسه لاباله وهم الآلمة السئة أسياد 


للق راجع 3 «ططل .10 صفاط ,79:87 .21 ,قتععلط ,صمل بعلام تعمل 95 .م ,آآ روومالا بغ ممامهط 
[2:3] 76 .21 ,آآ رععساوعء ا تط عفنا .تمسيوعل 51.79 
(5) ناجم 178.180 .م ,19 رقية 


طهلد5 برمد5 بر8 2069هامنا 


سس ل ”ا سبد 


«آت موت » ( ب مدينة هابو) بفدد الحدار الذى كان مقاما باللبنات ببناء من | جر 
الصلب الرمادى وذلك لأن جلالته كان قد وجد هذا الحدار آيلا إلى الدمار لدرجة 
أن الإنسان كان يخرج ودخل هذا المكان المقدس من جهته الثمالية » فقد أعاد 
قداسة المكان المقدس لسيده لأجل أن بمنحه الحياة أبديا . 


والوافع أن المهة الثمالية للسور المقام من اللبئات كانت قد حر بتفىخلال الحروب 
الكوشية فامس برقا بإقامتبا ولا بزال بحزء منها باقيا حتى الآن ولدينا منظرفى مدينة 
د هابو» 'شاهد فيه هذا الملك يضرب طائفة من القبائل من ينها« با » و« دشرت » 
وكرش الحاسئة وهذا المنظر قد ا 'تحله الملك «نقطائب» أحد ملوك الأسرة الثلاثين. 
وملى أب حال فإن هذا المنظر كان منقولا عن قائمة قديمة إذ لا يعقل أن يصف 
«, برقا ») كوش بالحاسئة وهو نفسه كوششى الأصل . 


هذا وقد وجد عل عي » فى 6 رد هابو » عل ابلانب الداخلى للبواية 

وكزلك جد أسم هذا الفرعون على عتب بوابة الملك « شبكا » بمديئة « هابو » 
ونقشا جاء فيه : يحيا ملك الوجه القبل والوجه البحرى «لهرفا » محيوب «آمون رع » 

١ 
بنكلا الأرض سل إلزاة,‎ 
( 
وفى الدير البحرى وجدت له ل مات‎ 
. » وفى طيبه وجد مخروط د (عسيس » عليه اسم الفرعون « عبرقا‎ 


(١)‏ راجع ,6 مامه .362 .م رقه السك قط آه مملققد2 مط ,وومقهكاة 10 .21 ,لا رط سآ 
0) را جع 03 م آلا باولا برههامعطوعف اممتاط]8 غه جأعأووة قط ؤه هه لاممقصم 

رص راجع 153 مم ,آلآ ,20 ,.0 مآ 

)2 راجم 7 «١‏ بصةاج وئددةط0 ,رونا 

)0 داجع 272 عه ,ولتدعصدء1 مدوتعماممطوعقف صونوولل1 


لباوك نإر8 2080مامنا 


سد 80# سم 


ويوجد فى ششرق معبد الإلهة « موت » بالكنك ججرة صغيرة , 7 يفتح باها غربا 
وقد ميك يسوي ا و عدا دى نمة جب 


قفط ؛ ووجدت فى قفط لوحة من الحرانيث مثل طليها «تهرفا » واقفا أمام 
الله « مين » والإلحة « إزيس » وتحتوى على من خاص بالفيضان فى السنة السادسة 
من حم « جرفا » وقد تحدثنا عنه فيا سبق . 

المطاعنة ٠‏ وف المطاعنة عثر كذلك على لوحة خاصة بالفيضان وهىمن اللحرانيت 
الأعر وطيها منظار مزردوج ‏ اشاهد فيه « تبرقا » يقدم رم الحقل للاله د همن » 
مسرا موق مل من مؤرخ بالسنة السادسة من حك تهرقا خاص بالفيضان 
كذاك وهى عمورة طبق الأصل من لوحة « قفط » وقد تحدثنا عنها فيا سبق . 

المامات ٠‏ : وجد أمم الملك تهرقا على فور مماحر المامات مما بدل على نشاط 


انون 
جديد فى هذه احاح , 


السربيرم : عثرعل لوحتين خاصتين بدفن لين من عبول أبيس فى منطقة 
منف الأولى مؤرخة بالسنه العاثيرة من مهد تهرقا وهى مكتوبة بالمداد الأسود دئها 
رجل ددعى « حتب حوآمن » ٠‏ أما الثانية فقد دؤن ليها : دفن عمجل أبيس ف السنة 
الرابعة والعشرين من حم تهرقا وقد تحدثنا عنها فيا سبق . 


من م . الفرعون موازين من الحرانيت علا طغراؤه وهى محفوظة 
الآن بالمنحف لآن بإلتحف المصرى . 


)ع2 راجم 00 1:1 

رى الاله « همن » هو إله قدم ف صررة صقر . راجع «قتامترهمة عمل مسمعامجوااءه8] بأمسود8 
5 .م رناطملطاودوومدو لم 11611 معط 

لوق داجم 2 ,17 اتسمصسسة 11 باأمطعلمهاله6© 


ك4 راحم 7 .نز .اوداانن رط لفن ةأقمةة مسعمداط ممتامريركظ فط 10" مللن0 ,معو ممق 


ل لباوك نإر8 2080مامنا 


اسم عع 786 عمسم 


تائيس : أقام الملك « تهرقا » لوحة فى « تائيس » تخليدا اذكرى ممع والدته 
من ياتا لزيارته وعن فيضان النيل وقد تحدثنا عنها فيا سبق . 

آثار أخرى للفرعون تبرقا فى متاحف العالم والمتحف المصرى 

55 

)١(‏ المتحف البريطانى : يوجد ف المتحف البريطانىلوحتان من البرئز نقش 
علهما مّن يحتوى حلى ألقاب الفرعون « برقا » بوصفه ملك الوجهين القبل والبحرى 
« خو رع لفرت » بن رع محبوب الآلحة « مسخنت » 'زيلة العراية (. جبائة 
العرابة المدفونة ) معطى الحياة مثل رع » وهاتان اللوحتان تدلان ملى أن ترقا 
كان صاحب هبات فى معبد العراية . ومن امحتمل أنه قد عثر علهما فى هذا المكان . 

(؟) وأشار الأثرى « روزاليق » إلى وجود تابوت سيدة كانت صرضعة ابنة 
الملك هرقا وهذا افأبوت فرظ كياب فاررامط . 


2 متحف اللوفر : توجد علة وثائق دبموطيقية مكتوية على البردى 
من عهد الملك « تهرقا » عفوظة بشحف اللوفر ومتتحفب القاهرة وعفبا مؤرخ 
بالسنة الثالثة و بعضها مؤرخ بالسنين الخامسة والسادسة والسادمة عثرة؟ ٠.‏ 


وقبل أن نضع أمام القارئ ثرجمة بعض هذه النصوص الدموطيقية يطيب لنا 
أن نضع أمام القارئ فكرة عن أصل لسأة هذه الكابة وتطؤرها وبمخاصة ف العهد 
الكوشى الذى ظهرت فيه . 


ع2 راجع 3 .ملآلا .اهلا رجرمامعمطوعق لممتابائظ زه ولومة عنائ]' عن ممه امدقصمكظ" 
لفق راجع ابر لاطا 
ليف راجع حمل معتجرم لمان بمتمعوونا :330-253 .نر ,معي أامصةذ! ممعم" ممسواضي) أسملاتدم1 


0 0031لا متامدط! علا عن مدجساطيت) ,لنتللت؟ :206 .مئ1875 فصا 4 سممطررويبئا دتتممسطة 
57 '] ,5ا .ث١‏ ,.آآا املا عماسطسسلة مسمسلا ماسسصار؟1 سال سناة 


طهلد5 برمد5 بر8 2069هامنا 


شان ”ا سدم 


بداية ظهور الكتاية الديمسوطيقية 
فى عهد الأسرة الخامسة والعشر ين 


أثمرنا فى ابطزء الأول من هذه الموسوعة إلى وجود نوع من اللكتاية بدعى 
الكارة الدموطيقية » أى لغة الناس ( راجع مصر القدمة الحزء الأول ص ١١07‏ ) 
غير أننا ل نبحث فى أصل أشأتها وزمن انتشارها . والواقع أن هذا النوع من الكابة 
ليس إلا تطورا طبعيا من الككابة المصرية القديمة ظهرت بوادره فى أوائل الأسرة 
الخامية والعشر بن » أى فى عهد قيام الأسسرة الكوشية فى منتصف القرن الثامن قبل 
الميلاد » ولمتكن هذه الكثابة بالدمموطيقية البحتة بل كانت منزيجاً من اللخط الهراطيق 
والخط الدموطيق كا سنين ذلك هنا . 


و برجع أول ذكر لخط الدبموطيق إلى المؤرخ « هردوت » الذى عاش 
فى منتصف القرن اللامس ق . م . فقد قال إن المصريين استعملوا نومون 
من الكاية أسدهها بدعى الكابة المقدسة وثائى يدع الكفاية المأمية . وقد استعمل 
نفس التعبير الكانب « هليودوروس » الذى ماش فى القرن الرابع ٠‏ ومن لم أخذ 
التعببر « ديموطبق » للدلالة على الككابة العامية المتداولة بين أفراد الشعب . وتدل 
الأحوال مل حسب بعلوماتنا أن الوثائق الدبموطيقية قد أخذت تظهر بصورة 
واضحة حوالى عام 0٠‏ ق .م » ولابد أنها قد سقطت من الاستعال إسقوط 
الوثئية فى خلال القرن الرابع بعد الميلاد » وذلك على الرغم من أن الأثرى م ركش » 
واضع أصول اللغة الدموطيقية قد صادف بعض كابات على الصخور فى معبد الفيلة 
بالحط الدموطيق . 


ل راجم 6 ,11 ,ؤأه3هئه11 
[فن راجع 8 ,117 ,ؤدم 11011080 


3ل لباوك نإ8 2080مامنا 


سد ووو سل 


وأقدم نقوش نعرفها فى مصرهى الإشارات اليرظليفيه وهى النى توم بالصور . 
وهذه الإشارات منذ ظهورها فى الأسرة الأول المصرية كانت قد بدأت تنكتب 
باختصار » وعندما كات تنكتب بقلم من البوص مرى على اجر نت تاذ الشكل 
المبسط الذى يعرف فى غرثننا خط الميراطيق أو كابة الكهنة وكانت الكثارة مننشرة 
ماه سذ الأسرة النادسة. آما فى عبد الذولة الوسطى فإدينا كل أنواع اللخطوط 
المصرية فلدينا الحط اطيرغليفى الفاحر المنمق الذى نقش على الآثار الضخمة كا لدينا 
فى الوقت ذاته الحط الحيراطيق المختصر الذى اختفت منه كل آثار الصور الأصلية 
النى تمثلها فى الأصل أى اللأخوذ عنها . وهذه الكتابات المتنوعة قد بقيت مستعملل' 
فى خلال الدولنين الوسطى والحديثة » فير أن الكابة الحطية لكل عصر كانت تمي 
عن الأخرى مخواص ظاهرة يمكن .با معرفتها بسرعة . وقد كانت الكمابة االخطية 
العادية فى هاتين الدولتين هى الى تعرف باسم الراطيقية » ولكن هذا الاسم لم يطاق 
عليها إلا فيا بعد » على أن الكقارة الميراطيقية النى كتبت باختصار سيط قد خصصيت 
لنسخ الكتب المقدسة وما شاجها ومدت أنها صورة من الكابة المرغليفية فى حين 
أن صورها المختصرة جداً قد تطورت إلى كتابة أخرى مميزة أى الكتابة الدمرطبقية 
واستعملت الا“غراض العادية اليومية ومخاصة فى كتابات العقود على أن ذلك لا بش 
أن المصرى لم إستعمل الكتابة المختصرة فى كتاءة عقوده إذ الواقع أننا مجد أنها قد 
كتبت كذلك منذ الدولة الوسطى حوالى ٠.٠٠١‏ ق م بل ونحد أمثله فليله كتبت فى عهد 
الدوله القدمة ؛ ولكن لم يكشف حتى الآن عن جمومة وثائق فا نونية حتى الآن ترجع 
إلى هذه المهود المصرية القديمة إلا ما تحدثنا عنهنى ناريم الأسرة العشرين 
واسهبنا فيه القول حتى المهد الكورثى الذى نحن بصددهالآن فقد بدأت تظهر فيه 
الأوراق البردية القانونية فى مجاميع محسة ناما فترات كانت تحتفى فهها هذه الوثائق » 
فير أنها مع ذلك قد ألفنت سلسله متصلة الحلقات من الوثائق الدمموطيقية والآرامية 
(من العصر الفارسى ) والاغريقية والقبطية والعربية وقد ظلت الخال كذلك 
حتى بطل استمال الورق البردى فى الفرن التاسع بعد المبلاد . 


طهاد5 برمد5 بر8 069دهامنا 


يس 01 ”7# سس 


على أن هذا التضاد الببن لا بد أن دل على بعض تغير قانونى أو نجارى 
فى هذا الوقت الذى نحن بصدده . وعلى أنة حال يمكننا أن نرف بأن كل قرن 
فى حياة بردية ما يسبب خطرا فى تلفها حتى عندما تنجو من الأخطار الطبيعية التى ريما 
بلحق مها كالرطوبة والعثة والنار وهذه عوامل قد سبيت القضاء مل ملايين من البرديات 
فى كل ورقة نحت مها » فير أن عظم قدم هذه البرديات وحده لا يمكن أن يفسر 
فل" وجود الوثائق القانوثية من العصور الأولى وذلك لأله يوجد لدينا عدد عظم 
من البرديات التى تيحث فى مواد أخرى فير القانونية . 

ومن المحتمل أنه توجد مدة أسباب بمكن أن ندال يها على كثرة الوثائق الفانوثية 
بفاءة فى الأسرة الخامسة والعشرين . من ذلك أن ازدياد التجارة البحرية والبرية 
فى الألف الأولى قبل المبلاد قد أوجدت حّا طائفة جديدة من التجار الأثرياء 
مما سبب تبادل الملكية من كل نوع بين أبد مديدة » فى حين أن الاتصال 
بالفيئيقين المهرة أصاب الأعمال وفيرهم من الساميين قد فتهم أن امسر يبن 
إلى ضرورة الدقة فى معاملاهم . 


وهذه المؤثرات بمكن أن تحس على أغلب الظن فى بلاد دلئا النيل » أما فى الوجه 
القبل فإن تأثير ذلك كان مانو يا . ومن امحتمل أن ديدور الصقل لم يكن بعيدآ 
عن الصواب عندما يحدئنا عن « بوكوريس » وهو الضحية التعسة النى وقمت 
فى بدى « شبكا » كا يقال . وهو الذى تذ كره لنا التقاليد على الرغم من حكه القصير 
بأنه كان مشرما وقاضيا وصاحب فطنة منقطعة النظير بما أدخله من دقة فى موضوع 
المقود . فاسع لى' يقوله ديذور « ويقولون إن الملك «دبوكور يس» كان مشمرمارائما» 
وهو رجل حكم وبارز نسبب مهارته وقد وضع كل القواعد الثى حككت الملوك بها . 
وأضفى دقة مل القوانين الخاصة بالعقود » وقد بلغ من الحكة فى قراراته القانونية 


0ق ابجع 245 ,]آ ,نتعملوال1 مصر القديمة ج ١‏ 
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شأنا عظيا إدرجة أن كثيراً من أحكامه تذكر لامتيازها حتى يومنا ».وفى موضع آخر 
يقول ديدور « إنهم يقولون إن القوانين الخاصة بالعقودهى « لبوكوريس » ؛ وهذه 
تأس بأن الأشخاص الذين اقترضوا ديئا دون اتفاق مكتوب »© ويسكرون أنهم 
استدانوه بعد حلف المين يصبحون معفين من هذا الدين » . ونحن تعلم أن 
الملك « بوكوريس » كان من بإدة « سايس » »© وسواء أ كان حكه قاصرا على 
الوجه البحرى أم لا فإنه قد كسب تجار به هناك . ومن الحتمل أن أقدم هذه 
العقود المتأحرة البافية لنا يرجع تاريحها إلى عهد الملك « شبكا » وقد عثر عليه 
فى طيبة . والوافم أن الأوراق التى من الوجه البحرى نادرة جداً وذاك لعدم ملاءمة 
الحو لحفظها » وإلا لكان من الطبعى أن 'رى الوجه البحرى هو المصدر الغزير 
لمذه الوثائق . وتدل الأحوال عل أن المشرع الأصل لهذه القوانين لم يكن كوشيا » 
ولكن على الرغم من ذلك لابد أن 'نعترف أن نظاما جديداً للكثابة قد اخترع فى كوش 
أو لأجلها بعد بضعة قرون فيا بعد . 


وإذا رفضنا جدلا بيان « ديدور» عن هذه القوانن واعتيرناه لاقيمة له » 
فإنه يمكن أن نقبل الملحوظة الى يقدمها لنا متنه هنا وذلك لأنها تتفق مع الحقائق 
المعلومة لدينا فإذا تركنا التفاصيل جانباً فإله يمكن أن نعترف بأبه حوالى ٠/اق.‏ م 
كان عدم الدقة فى طريقة نسجيل المعاملات القانوئية عاديا » وف الوجه البحرى 
كانت الامترافات الرسمية والأبمان أمام الشهود والمعيات و بخاصة أمام أعضاء 
الجالس المدئية والقروية والموظفين حتى هذا المهد هى الأداة الرئيسية للعقود 
القانونية ونقل الملكية » ومن ذلك العهد قد أصبح التسجيل كايةمثل مكالة أبرز 
ولاغنى عنه . 


وهكذا جد إن كثرة الوثائق القائونية نسبيا فى خلال الأسرة اللامسة والمشمرين. 


)00 راجع 3 ,79 «مه ,قئط1 
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وما بعدها فد أصبح مفهوماً سببه وذلك لزيادة مدد المعاملات وعظم الحاجة 
للسجلات المدونة . 


والآن نعود لبحث. موضوع عمر الكثابة الدموطيقية ولا مكننا أن محدد 
عل وجه التأكيد عمر هذه الككاية أو اللغة , 


والواقع أن هذه الككابة ليست إلا الثو الطبعى لفط الميراطيق المختصر( الذى 
بعد بدوره اختصاراً نخط المرفيفى الذى يككتب بالقلم ) . وقد أخذ شيئا فشي 
ستقل عن الكابة الممرغليفية الأصلية » وأخيراً تبلور فى مجموعة رموز جدددة . فنجد 
فى بعض الوثائق القانونية التى مثر عليها فى « طيبه » ويرجع عهدها إلى الأسمرة 
العشرين » فقرات كتبت خط مختصر يظهر فيه بعض خصائص الخط الدموطيق . 
هذا وتشاهد أن كلا من الكثاية واللغة المكتوية قد قرت ف التغير حتى الأممرة 
الواحدة والعشرين » وذلك على الرضم من أن الأ كثرية من المتون الباقية وهى ذات 
طابع ديق أو رسمى » كانت تحفظ اللغة القدمة والخط الميرفليفى أو االخط الهيراطيق 
الحشن . وأوراق الردى المكتوية بحرية من الأسرة الواحدة والعشمرين ثادرة 
جد . هذا ولا نجد أوراقاً بردية فها مثر عليه تمثل المصر الذى يلى الأسرة 
السابقة الذكر . 


وفى بداية العهد الكوثى » أى فى نباية القرن الثامن قى . م » نجد الككابة العادية 
على البردى قد أخذت تظهر مع الوثائق القانوئية اللخاصة بالأسرة الخامسة 
والمشرن » ومن هذا الوقت أصبح يطلق على مثل هذه الأوراق أسهيلا للا مور 
« دموطيقية » فى العرف الحدث »© وذلك مل الرنم من وجود صيغ دموطيقية 
وأخرى هبراطيقية فى وثيقة واحدة بعينها لمدة نحو “مسن سنة . والوافع أن أوراق 
الردى الطببية حتى عهد الملك « أحمس الثالى » قد سارت عل أسلوب خاص »© 
وبع أله لايكاد يكون هبر اطيقياً » فله مع ذلك يقبع طريقاً مختلفاً فى تطوره عن الخط 
الدموطيق » ولا يتدج مع الأخر إلا شين فشيئا . وهذا الأسلوب فى الكابة 
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قد أطلق عليه امم « الراطيق الشاذ » والخط الدموطيق الحفيق لايد أنه كان 
قد نما وا كثمل فى مصر الوسطى والوجه البحرى . 

والواقع أن كل المتون التىكتيت بالخط المبراطيق الشاذيمكن الرهنة ملى أنها 
من أصل طبى وذلك من نفس صلب المتون » ومن معرفة المكان الذى أنت منه , 
وليس ادينا براهين تدل على أنها أنت من أماكن أخرى . والواقع أن طيبة هى 
المصدر الوحيد للعقود حتى العصر البطامى . وليس لدينا متن واحد مما أشر من طيبة 
وررجع عهده إلى أقدم من عهد أحمس الثانى قد كتب بالحط العادى , ومن جهة 
إخرى نلحظ أن كل المتون النى عثر علها فى « الحيبة » بمصر الوسطى حتى السنة 
العشرين من عهد بسمتيك الأول قد كتبت بالكابة العادية » وذلك على الرغم من 
أن الكماية هيراطيقية كانت موجودة فملا » وملى ذلك فإنه من الواضم أن الكاية 
« اير اطيقية الشاذة » سواء | كانت طببية أم لا فى أصلها فإنها متناسلة من هيراطيق 
الأسرة الثانية والعشرين » وأنها قد اسقرت طويلا فى أفلم طيبة احافظ » فى حين 
أن الاسلوب العادى كان يشق طر يقه جنو با » ويحتمل أن قد أتى من الوجه البحرى » 
وأنه كان قد حل محله فى الاقلم الطيبى الخط الأخيرنى خلال حك أحمس الثانى الطويل, 

وهاك نص بعض الوثائق الدبموطيقية الى من عهد « تبرقا » : 

(غ١)‎ 5 

السنة الثالثة فى العاشمر (؟) من شهر طوبة من عهد الفرعون « جرفا » بن « إزيس » 

هذا البوم : أعان « باسمنامون » بن « ستامتكو » وكذلك « ثبس » أخته أعلنت 
إلى مغنية آمون المسماة ه تنسيحيس » ابئة « [توروز » ( بماياتى) : 0 


21 راجع 7 .2 ,[11 ,اول ,لإموطاآ لاجآ مطول عط هذ تومه عتامصعط مطظ' ذه مسيم لماه 


حم 1 بحت 


لقد أعطيناك يا « وزحور » (؟) يا رجل البلاد الثمالية لتدفن بوساطته (؟) 
« ستامتكو » وكذلك « حتب أسى » زوجه وهما والدثنا ووالدنا . 

وقد دفعنا لك دبن وأربعة قدات من فضة حزان ( معبد ) الأله حرشف 
مقابل ثمنه » لأجل أن دفن بها (؟) « ستامتكو » وكذلك « حتب أسى » : ولس 
لى أى مدع (؟) لفضة أوأى مدع لحنطة أو لأخ أو لأخت أولابن أو لابنة أولسيد 
أولسيدة أو أى رجل فى كل الأرض بخص دستاستكو» يكون لهأى ادماء مل دوزحور » 
بأبة حالة ما , 

وقد أملنوا بحياة آمون ! وبحياة الفرعون ما دام فى صة وآمون مجه النصر إِ 
والمتعبده الإلمية لآمون سيدتى تعيش وعمرها طويل » فإنه لن يكون فى استطاعتى 
أن أحب الوتيقة التى عملت أعلاه . 

الكائب الشاهد : اتو. . . 

فى حضرة « بتأمنؤبى » بن « حربس » ؛: للامتراف بكل كابة أملاه : فى السنة 
الثالئة عشرة (؟) « طوية » وبل ذلك ستة شهود يعرف كل منهم بصحة هذا العقد 
مع اقتباس الفاظه عل وجه مام . 

و بلحظ فى هذه الوثائق المكتوبة بالدبموطيقية أن عبيد الثمال يمكن أن يكونوا 
من اتباع الملك « بوكور يس » وكان قد استولى عليهم الملك شبكا واشتراهم فى الحال 
أفرادا من أهل طببة الذى كان ضلعهم مع الكوشيين فى مناهضة أهل الوجه البحرى . 

ويلحظ كذاك فى هذه الوثيقة أن غخزانة الإله «.حرشف » كانت عملها بطبيعة 
الحال تعد معيارا لنقاء الفضة وكان هو المتبع فى التعامل , 


وقد جاء ذر ذلك فى برديات أنخرى مؤرخة بالسنة ١4‏ من حك نفس هذا الملك 


و بالسنتين "٠‏ وهغ من حك « إسمتيك الأول » . 
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هذا ونجد فى بعض الأوراق بدلا من معبار شخزانة بوحرشف» معيار حزانة « لى » 
أى طيبة . أما فى الأدواق لي سزيسية ا لللقية اا واققسة سيا ينبا بياية يقضية 
حزانة « بتاح » م ومن ثم نعرف أنه فى عهد الملك « دارا » كان ا 
هو المعيار المنثى فى خحزانة « بتاح » . وقد ذ أن « أرياندس » قطي مصر 
وهو الذى نصبه ققبيز فى وظيفته هذه كان قد قتله « دارا » لأنه حاول أن يناهض 
معياره ابحديد الذى عمله من الذهب الخاص ددرجة عظيمة ,ا رمن الفضة على درجة 
عظيمة من الثقاء فى مصر حتى أنه فى عهد « هردوت » لم نكن توجد فضة تعادل 
فضة « إريائدس » فى نقائبا (راجع 166 .11 ,03 ) ومن الحتمل أن الفضة 
فى أيامه كانت تضرب مثل الذهب . 


(؟) عقد مخالصة : السنة الخامسة فى ١4‏ أ.بيب : يقرر « ددى خنوم » 
ان « أتحورى » إلى « بدى باستى » (؟ ) بن « بدى أمنؤبى » زميله بالازول عن 
ثلاث إثاء وعبد كانوا ملك « سئامتكو » و « حتبئيسى » وذلك فى مقابل توريد 
حاجيات الدفن لحذين الشخصين هذا مع رضائه عن كل ما عماوه . وقد أسهم هو 
نفسه بمبلغ دين و( ؟) عبد لأجل الدفن . وليس له أى حق على « بدى باستى » 
فيا يخص المصار يف » وأنه يحد أن « بدى باستى » قد أسهم بمبلغ سبع قدات 
من جيبه الخاص . ثم يلى ذلك بين واسم الكاتب وشهادة الشهود . 


(9) عقد مخالصة : السنة السادسة الخامس من بؤنة . ( المضمون ) كان 
« ددى خنوم » فى لزاع مع زوجته الأولى على دبنين من الفضة وهما بحزء من ستة 
دبئات ادماها « بدى خنوم » وأخته « حتبئيسى » لسبب عبد صائع من الشهال 
يبع له فى السنة السابعة من حكم « شبكا » وقد طلب إلى المحكة العليا فى ه نى » 
ا لمقاطمة أو مديرية من مدير يات امبراطورية فارس 


() ماجع 15.م ,قنطا 
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أى طيبة هو والمشرف على السجلات لأجل أن يعطى « ندى مين » خلاصة مكتوبة. 
وقد أعطى « بدى ختوم » الللاصة بمبلغ سئة دبنات وجعل تسعة أشخاص مسهمين 
فى الموضوع بما فيهم هو وزوجه الأولى وزوجه الأخيرة دون دخول أخته يحلفون 
أمام « آمون » بأن الدينئن قد دفعا عند ما كانت زوجه الأولى فى « طيبه » . 
ويل ذلك اسم الكانب وستة شهود . ومن الحتمل أن ما جاء فى هذه الوثيقة عن الحكة 
العليا التى كانت ذات شهرة عظيمة فى عهد الدولة الحديئة هو أحدث إشارة لاجتاعها . 
وقد كان زوجتا « ددى خنوم » على قيد احياة ضير أنه من امحتمل أن واحدة منهما 
كانت مطلقة . 
١‏ 
(6) عقد بيع خيوط أسيج : 

السنة السادسة عشرة من شهر إشنس ( بدون ذ كر اسم ملك ) . ومضمون العقد 
أن امرأة تطالب سقاء مبلغ + قدات من الفضة من خزانة «حرشف » ثمنأ للبط 
ببع له لأجل نسجه » وتعان أنها ليس لما حق عليه ثم تذيل الوثيقة بايمين المعناد 
بل جد اسم الكاتب . أما الشهود فقد فقدت أسماؤ هم . 

و بلحظ هنا أن السقائين كانوا تابعين للقبور واللحبانات وكانوا فى الرقت نفسه 
عادة مكلفين مل محار بب الآلمة ف المعايد الجاورة . ويمكن أن لتصور على وجه 
التأ كيد ما كانوا يقومون به من واجبات فى خدمة الآلحة غير أن ما نعرفه علهم ضئيل 
وكان أولئك الذين يتبعون المقابر يتقاصون أجورم من الأراضى الى كانت محبوسة 
على هذه المقابر» وذلك بالاضافة إلى المكافآت والقربات التى كانوا يعطونها . 

متحف القأهرة : و يوجد فى متحف القاهرة رأس تثمثال لللك « تهرقا » 
قار مو الاقم يكذاك طحن رآس آدر.بى ابلرلائيت الالعريقذا احفر 
0 ليك 


0 راجع 000 
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برمنجهام : يوجد تمثال صغير من الرئزفى مموعة « ماك جريجور » فى « نام 
ورث » فى « برمنجهام » . وهذا العمثال ارتفاعه ١+‏ سئنيمتراً وهو يمثل الملك 
« تهرفا » راكع يقدم قربانا والظاهر أنه كان فى بدهآنية قربان أو صورة [ له ؛ 
والشع الذى يلفت النظر فى هذا الفثال هو القلادة التق حول رقبنه إذ تتألف من 
حلقة حول الرقبة يحليها رأس كبش مل قرص الشمس وصلان ونجد لذلك نظائر 
فى صورة الملوك التى عثرعليها فى معبد « برقل » . ووجه الثثال قد تأكل بعض الشئ 
غير أن ما تبق منه بثبت أنه كان مستدير الوجه ومن ثم مختلف عن الوجه المصمرى 
العادى » والواقع أنه بلكرنا بوجه رأس التقثال الذى ذكرناه آنفا وهو محفوظ 
بالطب [السرى وجل :ونه للك نبرن يضاف إلى ذلك أن اسم ه تبرقا » قد 
وجد منقوشا على المزء الأوسط من حزامه . 

بأرراس ١‏ وأخيراً يوجد « لتهرفا » مثال فى هيئة بولمول مفوظ متحف 


لوف 


بارس . 
جعارين تبرقا : وجد « لتهرقا جارخ قيلة عدأ . 


» بالميرا) : وجد للك «تبرقا» طابع خاتم بيضى الشكل فى « بالمّا‎ ١ 
. » والظاهر من الكاية النى على هذا الطابع: « لآمون «تهرقا» أنه أعطاك الحياة أنديا‎ 
ولما كان هذا الأثرقد وجد مع أشياء أنعرى فإنه من الصعب التكهن بكيفية وصوله‎ 
. إلى هذا المكان . والطابع محفوظ الآن بالمتبحف اليطائى‎ 


هرم « ترقا ) : نحدثنا فها سبق عن مدافن ملوك كوش الواقعة فى بلدة 
1١‏ راع 111[ ,11لا .وام ,لقلختكك ري لل 
د راجع 115 .م ,انط 
زارف راجع 6 مر ,عملأعماة 11 مالدذ ,عمجم لماه ,أمعممام 
)2 را اجع 5 بر ,111 .املا ,لمم افة] رولنوط 
ذه داجع الاك .رر.1كالا محظق2) 
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« الكورو » غير أنه لم يعثر بين مقا برجبانة ه الكورو » على قبرالملك «تبرقا » » وقد 
كشف عنه الدكتور « ريزئر» فى بلدة « نورى » . والواقم أن المدافن الملكية 
الكوشية فى عهد الأسرة الخامسة والعشرين كانت كلها تتجمع حول ماصة الملك 
وقتئذ وأمنى ذلك مدينة « ثانا » . 


ولا نزاع فى أن مديئة « ثبانا » كانت تقع على ضفق النبل » فير أن حدود 
المساحة التى كانت آهلة بالسكان قد انكشت من عصر لمصر ولذاك لا يمكن حصرها 
على وجه التأكيد . ومن المحتمل أن المركز الدبى والسياسى كان بالقرب من جبل 
« برقل » أو اخبل المقدس » وتدل المعايد التى هناك مل أنه كان آهلا بالسكان منذ 
عهد الدولة الحديثة حتى المصر المروى 1 

ويلحظ أن ابلبانات الملكية التى فى « نورى » و « 'نحاس » و « زوما » 
وه الكورو » كانت بعيدة عن هذا الموقع بل محتمل أنها كانت هن اكد مل أسماء 
ستفلة » ومع ذلك فإن نبانا لابه كانت ماسمة ملك لكل هؤلاء املوك الذين دفنوا 
فى هذه الأماكن الأر بعة وكذلك الذين ثووا فى « ثبانا » نفسها . 


وتقع مومة أهرام « نورى »أو بلال ) (كاكانت تسمى أحياناً ) فى أقمى 
الثمال من مس مجاميع الأهرام التابعة لنباما . ونقع « نورى » نفسها عل مسافة حوالى 
خمسة أميال فى أعلى النبر من بإدة « برقل » » ولكن على الشاطئ المقابل » أو بعبارة 
أخرى على الشاطع الأسر للنبل . وفى هذه البإدة تقع حمومة الأهرام التى دفن فيها 
بعض ملو ككوش ومن ,ينهم تهرقا 

وقد قام الد كتور « ربزئر » بعمل حفائرفى منطفة أهرام «لورى » وكشف 
عن محتويات عدد عظي منها وحقق معظ أسماء أصابها . غير أله مسأ يؤسف له جد 
الأسف أن معظم الأهرام كانت قد نهبت فى الأزمان القديمة والحدبثة أيضاأ » 
ما أن بعضها كان قد نظف تماما على يد اللصوص فلم يتركوا فيها شيئاً قط . هذا 
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ا 


إلى أن المعابد الحنازية التابعة لحذه الأهرام قد انتزعت أججارها من أما كنها ووجدت 
إما ملقاة على الأرض أو مستعملة فى إقامة مبان حددثة . وقد أمكن الأستاذ « ربزثر» 
تحقيق أصحاب هذه الأهرام من الآثار التى وجدت داخل ججرة الدفن أو من الآثار 
الثقيلة الوزن التى لم مكن حملها سهولة إلى أما كن بعيدة عن مكانها الأصلى . 

فى الهرم رقم واحد وهو الذى دفن فيه « ترقا » عثر فى داخل الحرم وحوله 
عل أكثر من ساثة تمثال جيب كتب عليها « أوزير» الملك «تهرقا » . و ياحظ 
أن هذه القاثيل كانت ترندى لباس الرأس الملى ونحتت ف اجر وهى فى أشكالىما 
كالقاثيل انحيبة المصرية » وكذلك وجدت ف قبره آنيتان من أوانى الاحشاء باسم 
هذا الفرعون » وكذلك ننش علها الصيغة المعتادة التى كانت من طراز الأسر نين 
الحامسة والعشرين والسادسة والعشرين وهى : «حمابة أوزير الملك « تهرقا » المرحوم: 
« إن حابى يمى «أوزير » دتمرقا» المرحوم بأنه دحابى» الذى يقول. . . » «لنفتيس». 

وقد أظهرت عمليات الحفر فى منطقة « نورى » أن الآهرام الملكية هناك كانت 
من طراز واحد وتمتاز يخواص ثلاث وهى : أولا : المرم نفسهالذى يتبعه مقصورة 
خارجية بنيت فى جهة منه , ثانيً : كان لكل هرم سور حيط به و بالمقصورة . ثالثا : 
كان مجرة الدفن سم مفتوح ينحدر من الغرب و يؤدى إلى ساسلة مجرات مؤلفة إما 
من حجرتين أو ثلاث مجرات للدفن . 

وكان جدار اهرم مالي و ينحدر حوالى 54 درجة وارتفاعه حوالى سبعة وأربعين 
متراً وكسونه من اجر الرمادى الحل . أما أمجاره الأصلية فن اجر الأسمر المائل 
للصفرة وتبلغ مساحة هذا الحرم حوالى 0114 مثرا مربعاً . 

وكان المعبد الحنازى أو المقصورة تتوسط الحدار الغربى للهرم وتلاصقه » وتحتوى 
على جرة وأحدة باءها فى الحهة الغربية وفبا كوة فى الحهة الشرقيه مقابلة للباب » 


1١١‏ كن وسكا مط ؛ مسلا غم معدملدجم«ظ1 لعدوممك] معطا ده غتوجما1 رعممتستاءعم ععصوزمل] 
7 بمسطعكا” عالق متمماطاكا 


طهلد5 برمد5 بر8 2069هامنا 


ددم 


وكانت ف العادة تحتوى على لوحة من اخرانيت ؛ أما الأشياء الى كانت توضع فى هذه 
المنصورة فتتألف من مائدة قر بان هىتكرة على عمود قصير موضوع فى وسط امجرة 
ومل قاعدتين للقربان مجوفتين نكنفان مائدة القر بان واللوحة . 

أما اجر التى تحت الأرض ؛ وهى كا قلنا امخصصة لإدفن » فكانت هنية الواحدة 
خلف الأخرى فى محور الحرم » وقد كان عدد الجرات فى الأهرام التى بنيت فى العهد 
المبكراثلين ثم زددت فها بعد إلى ثلاث . وكانت المومية توضع فى امجرة الثالثة » 
أما امجرئان الأولى والثائية فكائتا خصصتن للاخثاث الحنازى . 

وتدل شواهد الأحوال على أن أول ملك معروف لنا أقام هرمه فى هذه الجهة 


هو« هرقا » وقد جاء بعده ملكا على البلا « ويه .على د . 


أسرة الملك «تبرقا » : 

ذكنا من قبل أن الملك « تهرقا » هو ان الفرعون ه بيعنخى » وأمه هى الملكة 
«أبار» ولم يعرف المكان الذى دفنت ل على وجه التأكيد وقد ذهب الأسئاذ 
«ريزئر» إلى أنها دفنت مع ابنها فى جبانة « نورى » فى القبر رقم 0" فبر أنه لم يوجد 
فى هذا القر إلا تماثيل مجيبة منوعة ولكنها لبست من الصناعة سد 
كتاثيل « تمرقا » الجيبة » وكذلك فها أوالى أحشاء مارية عن الكابة . وقد جاء 
ذكر هذه الملكة على لوحة « الكوة » رقم ه وكذلك جاء ذكرها فى معبد جبل «برقل» 
رقم "٠٠‏ ( 300 0 

زوجانه : تزوج « ترقا » من عدة لساء تلكر منهن : 

)1( الملكة احباسكن : ( سطمدطمطامة ) . ودفنت فى هرمها يجيانة 
« نورى » فى القبر رقم جم » وقدعثر لما عل خمسة, تماثيل مجيبة مكتوب ملا 


)0ع( راجع 6١‏ .نز ث1 
قل داحم ل .ها( 18 .م ,مقأط1 
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اسمها بالمداد ما وجد لمأ آ نيتان الااحشاء محفوظتان بمتحف بوسطون ولما كذلك 
بلقن لياق ل اشاب عن : 


م( الملكة تايكناأمون : ( «مصتعدوعاوطه]' ) . لم يعرف قيرها بعد وهى 
١ ١‏ 
ابنة الاق سن » رفصل آلا اترويدة عابرلا » . 


لي الملكه تابارى ( ورمدمه]2) . وهى أبلة « بيعنخى » وأخثت «تهرقا» 3 


وزوجه » دفنت فى « الكورو » فى المقبرة رقم ٠"‏ ؛) وقد وجد عرنها مهثما » وهار 
فى قرها عل مائدة قربان فين على حافها أسم نابارى وألقابماً . وهذه المائدة 
محفوظة الآن بنتحف اللرطوم . 


الملكة تكاهاتامائنى * (تممسمتعطواة] ) ا قبرها بعل 3 وجه 
التأكيد ويظن لاويزثر» أنبا دفنت فى المقبرة رتم "١‏ فى « و وقد جاء اسمها 


)5ش 
فى نقوش معبد جبل « برفل » ومقدرة « نورى » الى دفنت فهما قد أرخت 


من الوجهة الأثرية بعهد الملك سنكاما بسكن ( دهكةتمسععامه8 ) وهذا يم 
أن هذه الملكة كان عمرها عند الوفاة سبعين ماما إذا كان هذا القبر هو قهرها الحفيق. 


(ه ) ولدينا اسم ملكة لم يبق منه إلا حزء صغير « سالكا . . . . » ويقال 
إنها زوجت الملك « تهرقا » وأنجبت منه ابنه الملك « أنلائرسا » . وقيرها لم يعرف 
5 0 
بعد . وقد وجد طغراء هذه الملكة مهشما على بوابة معبد « برقل » (700 .8 . 


)١١‏ راجع 61 .م .]1 .سمل ,8 مآ :148 .م رةق ءاهلا رشا .لز 18 مم رقاطة بعمدمتمظ 
(5) داجع .رةه .45,25 

رم راجع ,8 .اع ءام قم 28 .مرق ١0لظ‏ سعط اك 

25 راحم .0طآآ بدنهققسكة مم1 

)0 راجع .ه110 11 .م ,لأطآ تمموتمظة 

50 راجع 11 .80 41 ,م ,111 .ا .آ 

0 داجع 147 .م ,35 .1ه بمشظال 

زر راجم 51.5 ,81.15 .4 .8 .ل 
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أولاد «تبرقا » : 

)١‏ أتلائرسا : حم هذا الملك بلاد هكوش » فقط بعد أن طرد 
الآشوريون ملوك « كوش » من مصر ويحتمل أله دفن فى « نورى » فى الرم 
رقم ٠١‏ وهو ابن « تبرقا » وقد وجد أسمه على لوحة فى « نورى » وهى محفوظة الآن 

لم 
نيطب ا روستون + وعدي سه افي| يند . 


)) ( اسائبورت ) : (6ممسطمدةة1) ان « ترقا » البكر وقبره لم يعرف 
1( 
بعد و يعرف باسم « أوشاناخودو» . 
وبنات ) تبرقا : 
١ (‏ ) يتورو : ابئة « ترقا » وأخت الملك « أتلائرسا » وزوجه ودفنت 
فى جبائة «نورى» فى المقرة ثم مه وقد صورت على جدران مجرة دفنها ووجد لها 
سان لب بق اقرف » كاك نان انها عل برابة مسيقدم يزفل 4( 100 1 
(١؟)‏ «يلتاسن ) : يحتمل أن هذه المرأة كانت ابنة الملك « تهرقا » 
وأخت - « أتلائرسا » وقبرها لم يعرف وقد وجد أسمها على بواية معبد 
برقل ( 8700 ) . 


(") أمنردس الثائية : وهى ابئة « تهرقا » وكانت جمل لقب المتعبدة 
إن 
اولي رايا مرا عاسو ملظ نا سند 


داجع 53.م ,11 ,سآ :148 ع رقة .املا رمشظ.ل ز 21.45 به مالا رش.ظءل 
زفق راجع 4 .م ,آ .موتمكة ؤه وامددم؟ قط رسمةمعدة1 

داجع 68 ,32 ,فاطة انصه 5 .لظ ,15 .1لا ,مش.ل :8ط ,مرقة ١1ل[‏ 4 .8 هل 
(:) راجع 21.5 ,15 .01لا ,4 .8 .3 

زه) داجع 147 .ورقة .101 .42:1 .11,0 8 مآ 


ل[ #8 سم 


الملك « تانوتامون » 


زناهده 23 م يي 
باكارع 'انوتأمون 
م يذكر المؤرخ د مانيتون » الملك « نانوتأمون » فى قائمة |سماء ملوك الأسرة 
|الحامسة والمشرين بل خم ملوك هذه الأسرة القند د اتير »ط .ولك من به 
أخرى تشل او انيعة الك قد حفظ لنا فى الوثائق الأشوربة باسم د تانداماق» 
وف رواية ألرن «أرردانال .. 
٠‏ وهو ابن الملك د شبتاكا » كا ذ كن ذلك من قبل . 
وقد دلت أتمال الحفر الحديثة حتى الآن مل أن آخر سنة معروفة لحكم هذا 
الملك هى السنة الثامنة » غير أله من الصعب التوفيق ببن هذا التاريح و بين ما جاء 
0 د المريوم » الخاصة بموت العجل أ.يس فى السنة العشرين من حك الملك 
بسمنيك الأول » ومن هذه اللوحة نفهم أن « بسمتيك » قد عد سنى حكه من أول 
5 التى مات فها «مهرقا » . ومل أيه حال يحب علينا أن نعترف بأن. دنا نوتأمون » 
و« إسمتيك » قد حك سوبا مدة حوالى سبع سنوات . ولاغرابة فى ذلك لأنه عندما 
طرد الآشور .يون الفاتحون ملك كوش « انو تأمون » تقهقر من الدلتا نحو االمنوب 
فى حين أن « آشور بانيبال » قد نصب « بسمئيك » الساوى الأصل على عرش والده 
« نكاو » على شرط أن يعمل على صد مات الملك المهزوم وأن يجيه بأية محاولة 
يقوم بها ملك كوش لاسترجاع ملكه فى الدلنا . وتدل شواهد الأحوال على أن 
« تالو تأمون » قد تراجع من الدلنا إما إلى عاصة ملكد « نبانا » أو يحتمل أنه آوى 
3 راجم 5 115 .لولآ متدمراطد8 لمه متعرومق زه ملمموعظ أدوامصة ,للأطدماوس1 


نف راجع 7 .2 رقاعة]' مممافدظ عدولا أمعاعهم ,لعدطوائءط ين ومسدل 
)2( راجع 6 1[ مسمصدمدة ماادتساا 
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إلى « طيبة » والواقع أنه ليس لدينا أى أثر لللك « بسمتيك الأول » فى « طيبة » 
قبل ألسنة العاشرة من حكه وهو التاريم الذى يحتمل أن « نانوتأمون » مات فيه » 
ومن ثم بمكننا أن نفهم السبب الذى من أجله تجاهل « مانيتون » وجود الملك 
دتانو تأمون» بين ملوك الأشرة الخامسة والعشر بن الذين حكوا مصر والسودان معا 5 
وقد اشترك م تانو تأمون » فى حك البلاد مع « تهرقا » فى نباية حكه كا سارى بعد , 
ومن الغريب أن هذا الفرعون لم يشر لا من قريب ولا من بعيد إلى حروبه مع ملك 
«وآشور » المسمى « آشور بانيبال » » وكا قلت إن كل ما نعرفه عن هذه الحروب 
كان من المنون الآشورية وأه آثار هذا الفرعون ما يأتى : 
اللوحة المسماة لوحة الحم : 

هذه اللوحة مصنوعة من الحرانيت الرمادى وأعلاها مستدير ؛ صثرعلها مع لوحة 
« بيعنخى » الى محدثنا عنها . وهذه اللوحة محفوظة الآن بالمتحف المصرى ٠.‏ 
ويبلغ ارتفاعها 'اثارا من المثروعرضها «/استنيمترا . وقد أشرمتها عدة مرات أدفها 
لمن الذى نششره الأستاذ د شيفر» الأانى . ومحتويات هذه اللوحة تشمل ثهاية 
ناديم العصر الكوشى فى مصر . فقد كان الوجه القبل فى هذه الفترة فى بد حكام 
معينين من قبل ملك « آشور » وذلك بعد أن هزم « تهرفا » على بد الملك « آشور 
بنببال » أى بعد تولية « تهرقا » بقليل عام 554 ق .م » وفد كشف أتباع 
د آشور بائييال » فى الدلتا أن المصريين كانوا يتآمرون مع « تهرقا » على الملك 
«آشور بانيبال » » فير أن مؤا نهم كشف أمرها . وبعد أن أرسل « نكار » 
أحد ملوك الدلتا إلى « نينوه » أسبراً عفا عنه وأعيد إلى مقر حكه فى « سايس » 
كذاك نصب ابئه ملكا على « أتريب » تابعاً ه لآشور » وفى هذه الفترة من حم 
«آشور بانيبال » مات « ترقا » ٠‏ 


ولوحة « تانوتأمرن » البى نحن بصددها نقص علينا سير الأحوال السياسية 


)2 راحم 7 .م ,موادمع1 ممممتطاة معمعام عوط معلدمعاءنا 
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فى مصر العليا خلال المدة الأخيرة من حكم « تهرقا » وخلال حم « تانوتامون » 
القصير . 
وقد ظهر أن « تانوتأمون » كان مشتركا فى حك البلاد مع « تهرقا » فى السنة 
الأخرة من حكنه حوألى عام م57 ق.م » وهى السنة الأولى من حك « تانوتامون » 
حيث توج فبها ملكا على البلاد مصرها وسودانها منفرداً . وقد ادعى فى ريا راها 
فى أثناء نومه قبل أن دذهب إلى « لبانا » أله سيستولىكذلك على الأرض الشالية 
( الدلتا ) التى كانت وقتكذفى بد « الآشوررين » . وبعد أن عاد من « ثبانا » أخذ 
فى استرجاع بلاد الدلنا فاستولى على « منف » ومن المحتمل أنه ذيح ( نكا) أمير 
«دساس» فى ساحة القتال » وقد جاء ذكر هذه الموقعة فى لوحة « تانوتامون » ولكن 
لم بأت فا ذكر ذب « نكاو» » فير أن هذا محتمل على حسب ملحوظة جاءت فى 
«هردوت» وقد كان أول من فطن إلى معناها المؤرخ « 50 » وهى أن « نكاو» 
قد ذيحه ملك كوش » ولسكن « هردوت » ظنه الملك « شبكا » لا « تانوتأمون » . 
فير أنه على حسب ما جاء فى « ماثينون » نفهم أن موت « نكاو » لابد كان قد 
حدث فى عام 557 ق.م أى فى السنة النى قام فها « تانوتأمون » مله على منف . 
وعلى الرغم من أنه لم يكن فى مقدور « تانوتأمون » أن مخضع ملوك الدلتا فقد ادعى 
أنجم خفيعوا له وقدموا بأنفسهم فروض الطامة ؛ ثم حكم بعد ذاك فى منف بوصفه 
كم اسميا مل كل مصر » وعند هذه النفطة نحم قصة اللوحة . ومن الغريب أن 
وجود الآشوريين ف البلاد قد تمجوهل فى من اللوحةكلها ثم انه لم يعثر فيه كذلك على 
النباية الحزنة لحكم « نانونامون » فى مصر عندما قام « آشور يتبيال » حملته الثانية 
عام 551 قه,م وضرب طيبة تماما 5 سنتحدث عند ذلك بالتفصيل . 
وصف اللوحة وترحمتها : تشاهد فى الحزء الأعلى من اللوحة منظراً منحوتاً 
مثل فى أعلاه قرص الشمس انح يحبط به صلان » وفى أسفله تشاهد مل الهين آلها 


40 راع من رقصعابرريية معالة مل ماك تاعى6 ,ععرعلة .01ظآ 
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برأس كبش على رأسه قرص ور إسْتَانْ و يمبض يبديه على سيئف وهذا الإ له هو 
و آبون رع » رب تيحان الأرضين فى المبل المقدس ( أى جبل برقل ) وهو يقول : 
« إلى أعطيك كل الحياة والسلطة »؛ و يقف أمام الإله الملك «تانو تأمون» مرئديا 
قيصبا ومعلقا فى حزامه ذيلا طويلا من جهة البسار و شتعل حذاء ويقدم تعويذة 
فى صورة صدرية لوالده آمون وخلفه تقف زوجه الأخت الملكية سيدة « ناسى » 
« فلهانا » . وهى تلمب بالصناجة بيدها الببى وتصب القر بان بيدها اليسرى . 


وعلى اليسان شاهد إله فى صورة اسان عل رأسه قرص الشمس ور لشتان و يقبض 
بإعدى بديه على الصوبكان و بالأخرى على رمل الحياة . وهو يلبس كالإله الآخر 
قيصا يصل إلى رَكبئيه ومعلق فى حزامه ذيلا طويلا» وهذا الإلدهو«آمون رع» رب 
تيان الأرضين القاطن فى الكرنك يقول لللك « إنى أمنحك كل الحياة والسلطة » 
وأمامه يقف « تانو تأمون » يقدم رهن العدالة لوالده آمون خالقه ومعطي الحياة » 
وخلفه تقف أخته وزوجه ملكةٌ مصر « بيعنخى ار » التى تصب الفر بان بيدها 
البنى وتلعب بالصناجة ببدها اليسرى . 

وبين المنظرين السالفن سطر عمودى من النقوش وتقرأ فى السطر الذى يبع 
المنظر الأمن م يأل : نطق :' إنى أمنحك أن تظهر ملكا للوجهدن القبل والبحرى 
على عرش « حور » الأحياء مثل « رع » ابيا . 

وفى السطر الذى على الخهة البسرى نقرأ : نطق : إنى أعطيك كل الأراضى وكل 
البلاد الأجنبية وأقوام الأقواس النسعة مجتمعة تحت قدميك أديا . ١‏ 

الترحمة : )١(‏ إنه الإله الطيب ( ست الملك ) فى اليوم الذى ولد فيه و إنه الو له 
«آنوم » الشعب » رب القرنن » وحاكم الأحياء » والأسر القابض على كل أرض » 
المظفر بالقوة فى يوم المعركة والذى يواجه المقدمة فى يوم الطعان ورب الشجاعة مثل 
« منثو » العظم القوة مثل الأسد المفترس العينين » العادل القلب » مثل «حسرت» 


)14( 


حت 75104 سم 


( نحوت ) ومن يعبر البحرفى طلب قرنه ومطارداً مؤخرة مدوه (؟) ٠‏ لفد استولى 
مل هذه الأرض ولا أحد يحار به ولا أحد يقف مواجها له ملك الوجه القبل والوجه 
البحرى « با كارع «ى ابن الشمس « تانوتأمون » محبوب آمون صاحب « ثبانا » . 


الحلم : فى السنة الأولى التى نوج فيها ملكا . . . (4) ٠‏ رأى جلالته حاما ليلا 
( فرأى ) ثعبانين : واحد على بمينه والاخر على يساره . 


تفسير الحم : واستيقظ بعد ذلك جلالته وم يجدهما » فقال جلالته من أبن 
حدث لى هذا (؟) » وعندئذ أجا بوه قائان: إن أرض االحنوب ستكون لك وستستولى 
عل أرض الشثمال » والإ لحتان تضيئان على جبينك ( أى الإ لحة « نخبت » والإله 
« وازت » ) رتمطى الأرض طولا وعرضاً ولا يقاسمك إياها آخر . 


الحم يحقق : وعندما توج جلالنه على عرش « حور » فى السنة الأولى خررج 
جلالته من المكان الذى كان فيه ما خرج م حور » من بلدة « خب » أو ميس 
( وهى مكان كوم اللبيزة الحالية الواقعة فى شمال الدلتا وهو المكان الذى يقال 


إن « أزس » ولدت فيه ه حور » ) » وذهب من 507 فى حين أنه () أى 
إليه ملايين ومثات الآلاف خلفه » فقال جلالته تأمل إن الح صحح إنه ( أى الحم ) 
مفيد لمن ,يضعه فى قلبه وشر .لن لا يفهمه . 


تأكيد تفسبر الحل على يد آمون « نبانا ٠‏ : ثم وصل جلالته إلى «نباتا» 
فى حين لم يقف أمامه أحد ( معارضاً له ) ووصل جلالته إلى معبد د آمون » صاحب 
« ثانا » القاطن فى الحبل المقدس » وكان قلب جلالته فرحاً عندما رأى والده 
« آمون رع » رب طيبه القاطن فى اميل المقدس ( برقل ) وأحضرت الأكاليل 
لهذا الإله الطيب ٠‏ 


عيد ( آمون ) صاحب ( تباثنا 3 بعد ذلك أظهر مهاء جلالته « آمون » 
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صاحب «ثيانا» » وجمل له قربات عظيمة » وأسس له وقفاً يتألف من سئة وثلاثين 


ثوراً وأر بين آلية من جعة ( عش ) وماثة رإِسة , 


السفر إلىمصر : * انحدر جلالته فى النيل إلى أرض الثمال ليدى « آمون » 
الذى أخنى اسمه من الآلحة ووصل جلالته إلى د الفتين » ( أسوان) ثم عبر جلالنه 
« الفين » ووصل إلى معبد بدخنوم رع » رب الثمال وأفام له قرربات عظيمة فقدم 
خزا وجعة لإلمة الكهفين ( اللذن ينبع منهما النيل ) وأرضى « نون» 
(أى النيل ؟ ) فى كهفه ٠‏ 


إقامته فى « طيبه » : ثم انحدر جلالته فى النيل إلى « طيبه» وساح جلالته 
إلى داخل د طببه » ودخل جلالته معبد « آمون رع » رب نيحجان الأرضين » 
ثم أتى إلى جلالته الكاهن العظم للتصميات ؛ والكهنة غير ال رسمبين لمعبد د أمون 
رع » رب نيحجان الأرضين وحملوا له أكاليل « لآمون » الحفى الاسم . وكان قلب 
جلالته منشرحاً عندما رأى هذا المعبد وطلع «آمون رع رب طيبه » بهاء أفم 
له عيد عظم فى كل الأرض ٠‏ 


السفر إلى ١‏ منف » : ثم انحدر جلالته نحو الثمال » وكانت الابتهالات 
عل البين وعل الثمال ( تبعث ) من الشعب قائلن : مرحبا بمقديك » مرحباً 
ان حضرتك فى سلام لتحى الأرضين ولتق المعابد النى تهدمت ولتنصب تمائيلها 
فى محار بها ولتقدم قربانا الآآلمة والإلحات وقربات جنازية للنعمين ( المتوفين ) ٠‏ 
ولنضع الكاهن المطهر فى مكانه ؛ ولتعطى كل شع من القربان المقدس » والذين 
فى قلوسهم حرب قد صاروا فى سرور . 


الاسنيلاء على ( منف ») : وعندما وصل جلالته إلى «مننف» تحرج عليه هناك 
أولاد الثورة ليحار بوا جلالته » وعندئذ أوقع مذيحة عظيمة بيهم ومدد قتلاها 
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لايحصى » واستولى جلالته على منف ودخل معبد « بتاح » ( القاطن ) جنو بى جداره» 
وقدم قرباناً د لبتاح سك » » وأرضى الآلحة « مخمت » العظيمة الى تحبه . 

إقامة مبان « لآمون ) فى دنباتا » شكر على النصر الذى أحرزه : 
وكان قلب جلالته فرحا ليقيم آثاراً لوالده « آمون» صاحب « ياتا » . وأصدر 
جلالته أم خاصاً بذلك إلى النوية ليقام له قاعة جديدة لم بين (مثلها ) فى عهد 
الأجداد . وأس جلالته أن تقام بالأمجار المغشاة بالذهب » وألواحها من خشب 
الأرز ومعطرة بمر بلاد « بنت » » ومصراعا بامها من السام » وضبتها ( مزلاجها ) 
من القصدير » وأقام لنفسه قاعة أخرى فى النخرج الحلفى مع لبن حيواناته التى تعد 
بعشرات الآلاف والآلاف والمثات والعشرات ولم يعرف عدد العجول الصغيرة 
التى مع أمهاتها . 

الذهاب إلى الدلتا ومقاومة مدما : 

والآن يعد هذه الأشياء ساح جلالته ثمالا ليحارب رؤساء أهل الثمال » وعندكذ 
دخلوا معاقلهم مثلما تزحف الحيوانات إلى أجخارها » ومضى جلالته عدة أيام أمامهم 
ولكن لم يخرج واحد منهم لحار بة جلالته . 

الملك يعود إلى ١‏ منف » : والآن امحدر جلالته فى النهر نحو البيث الأبييض 
( منف ) وجلس فى قصره ,تشاور مع قلبه كيف يجعل جيشه حيط بهم . 

ثم قالى جيشه إن واحدا أنىليخره فائلا : « إن هؤلاء العظاء قد أتوا إلى المكان 
الذى فيه جلالته ( وقالوا ) يا مليكنا فقال جلالته : هل أتوا ليحاربوا ؟ أو هل أتوا 
لبخضعوا ؛ وإذن سيعيشون من هذه الساعة» فقالوا لحلالته: لقد أتوا ليخضعوا لللك 
سيدنا , فقا جلالته : أما عن سيدى هذا الإله الفاخر « آمون رع رب “يجان الأرضين» 
القاطن فى الخبل المقدس الإله العظيم الفاخر » ومن اسمه معروف © فإله ساهر 
عل من يحبه و يعطى القوة لمن يوالبه ؛ ومن يمل مشاريمه ( آراءه ) لا يضل » 
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ومن برشده لا مخطيع . تأمل لقد أخبرنى بها ليلا ورأيتها نهارا . وقال جلالنه أبن هم 
ى هذه السامة فقالوا لملالته إنهم هنا منتظرون فى القاعة . 


الملك يقابل الأمراء على باب القصر : 

وبعد ذلك خرج جلالته من قصره كا يضئ رع فى مسكنه اللامع فوجدهم 
منبطمن مل يطوئهم يقبلون الأرض أمام جلالته . وقال جلالته : تأمل إنه حق 
ما نطق بد وهو كامة تديره : تأمل أنه يعلم ما سيحدث . إله قرار الإله وملى ذلك 
وقع . و إنى أقمم بقدر حب الإله « رع لى ؛ و بقدر ]كرام « آمو ١‏ » لى فى ,بلثه © 
تأمل لفد رأيت هذا الإله الفائحر صاحب « ثباتا » يقطن فى الحبل المقدس وعندما 
كان واقفا يجانى قال لى : إنى قائدك فى كل طريق ويمكن ألا تقول : ليت كان 
عندى . . . . ( يلحظ هنا أن خاتمة كلام « تانوتامون » ممزقة وفامضة إلى حد 
بعبد وماتيق من كلامه فيه ما يكفى لإدلالة مل أنه كان لايحتوى إلا على جممل تدل 
على النصر وليس لما أهمية تاريخية »ومن الوام أنه يحدث الرؤساء الحاضمين لسلطانه 
بأن خضوعهم ماهو إلا إنجاز لوعد «آمون» له) ٠. ٠‏ .(0").... ويعدذلك 
أجابوه قائلين تأمل إن هذا الإله قدكشف لك البداية وقد أنجزلك النهابة فى سعادة. 
تقل لا لفقل .ره + :+ ما يحرج من فه يأيبا الملك ياسيدنا . وبعد ذلك قال الأمير 
الوراثى وحاك «سيد» ( صفط الحناء ) المظم «بعررر» : إنك تذبم 
من تربد وندع من انريد يعيش ( . . . . . ) وقد أجابوه فى نفس واحد أعطنا 
النفس يارب الحياة ومن دونه لا حياة . دعنا تخدمك مثل العبيد الذين هم رايا لك 
كا تقول فى الأول فى البوم الذى توجت فبه ملكا . وقد الشرح قلب جلالته عندما 
سمع هذه الكامة وأعطاهم خبزا وجعة وكل شع طبب . 


صرف حكام الدلنا : 
وبعدمض بضعة أيام بعد هذه الحوادث ومنحكل ئبكارة ٠‏ و :+ قالوا لماذا 
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لا ثزال هنا يجا الملك ياسيدنا ؟ فقال جلالته : إلى أن ؟ فقالوا بملالته : دعنا ذهب 
إلى مدننا حتى نأمس عبيدنا لتحضر جزيتنا إلى البلاط . فسمح لم جلالته بالذهاب 
إلى مدنهم وأصبحوا رعاياه , 

حكله القصير فى منف : وقد ذهب المنوبيون إلى الثمال وذهب 
الشاليون إلى الحنوب إلى المكان الذى كانفيه جلالته » حاملين كلش طيب من أرض 
المنوب » وكل مؤن أرض الثمال لإشباع قلب جلالته » وذلك عندما ظهر ملك 
الوجه القبلى والوجه البحرى « با كا رع » ابن «رع» د« نا نوتأمون » له الحياة والسلطة 
والصحة » على عرش « حور » سرمديا » . 

وهكذا ترى من محتويات هذه اللوحة أنها لالشير إلى أى حرب قامث “يبن مصر 
وه آشور » بل لا نجد فى فيرها من نقوش هذا العصر ف المتون المصرية ما اشير 
من قريب أو من بعبد إلى نشوب حرب ببن « آشور » ومصر . ولاغرابة فى ذلك 
فإن ملوك مصرلم .تحدثوا قط عن أية حروب هزموا فيها قط فى كل أطوار تاريهم 
وم إسذ بطبيعة الحال « تانوتامون » وأسلافه » وكل ما نعرفه عن الغزو الآشورى 
لمصر وصل إلينا من المتون الآشور ة وستفرد لذاك باب خاصا كه ذ كربا من قبل , 

6 وأدينا متن من عهد هذا الملك مؤرخ بالسنة الثالئة اليوم الثانى من أيام 
النسئ لكاهن دع و بدى خلسو ) ,تحدث فيه عن دخوله فى زمرة كهنة «آمون» 
وهذا الرجل كان سشغفل وظائف كهانة أحرى فكان كاهنا لاله « خنسو » والإلهة 
« موت » والإله « منتو» وهو من أسرة عريقة فى الكهانة إذ نحد. أفرادها منذ 
سبعة عشر جيبلا إشغاون وظيفة الكهانة . وهذا المآن عثر عليه فى الأقصر فى مبنى 
الكنيسة القبطية القديمة وقد نزع امج من مبنى الكنيسة ونقل إلى متحف برلين 
وأهميته يا قا تحصر فى أنه مؤرخ بالسن اثالثة من عهد الفرعون « تافونامون » . 
وهو من اجر ابمدرى الأبيض . وهاك النص الذى جاء مليه : 
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١(‏ ) السنة الثالثة اليوم الثانى من أيام النمئ ملك الوجه القبل والوجه البحرى 
( با كارع ) ان رع « تانوتاأمون » معطى الحياة أبديا وسرمديا . (؟) فى هذا 
اليوم مين فى وظيفته ) للاله « آمون » صاحب الأقصر الثور صاحب الساعد 
المرفوع (") منجب الآلحة الكاهن والد الإله والكاهن سمانى (الذى يفوم تحضير 
العقاقر الاحتفال بدفن الإله وإحيائه) وثور أمه وكاهن الشهر لمعبد « آمون » الأقمر 
الطائفة الأولى ( ؛ ) وللطائفة الرابعة من الكهنة وكاهن الشهر لبيت الإلهة «موت » 
العظيمة رية « أشرو » للطائفة الرابعة . وكاهن ( ه ) الشهر لمعبد الإله « منتو » 
رب مديئة « أرمنت » للطائفة الثانية ولعبد « خنسو » التابع لامون الأفصر لأجل 
الطائفة الرابعة المسمى « ددى خنسو ورسنب» ابن الكاهن والد الإله . . . وكاتم سر 
(7) ,بيت « موت » العظيمة رية د آشرو » لأجل مدة أربعة |شهر ؛ وكاهن الشهر 
لهذا المعبد لأجل الطائفة الرابعة (4) « بدى خنسو موت » المرحوم » ثم يأئن 
ذكر سلسلة أفراد يحب أن نقرأ من أسفل إلى أعلى : 
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, أبن كاهن «منتو» رب طيبة وكاهن «موت» ربة السماء «وحور» المرحوم‎ )1١( 

(؟1) أبن مثيله « بادى موت » المرحوم 

. أبن مثيله « نسربا حر عن » المرحوم‎ )١8( 

(14) ابن ه بدى موث » المرحوم ( ذكرت ألقاءه فيا سبق ) . 

. ) سدى خنسو ورسنب » ( ذكرت ألقابه‎ « )٠١( 

وسلسله النسب هذه تؤكدلنا أن ما قاله « هردرت » عن توارث الوظائف 
فى الأسرات يح وبيجع إلى أزمان حميقة إلى أن أمببحت تلك الوظائف حت 
مكتسنيا نتواريا الانعن الاب وسلسلة تنسب هذا المكانترجعبه إلى الدولة الوسعلى . 


م ويوجد بالمتحف المصرى لوحة اشنراها « لحران » من أحد تجار الآثار 
بالأقصر عر ملبها إما فى الكنك أو فى مديلة « هابو» فى أثناء البحث مس السباخ 
كا فى العادة , 

وهذه اللوحة مصنوعة من شجر مل الذي انر وبع تفاع أر بعين سنتيمتراً 
وعرضها اثنين و ثلاثين سننيمتراً وهى مستديرة فى أملاها والحزء الأسفل منها فقد 
و سمل ماءتبق منها أحد عشر سطراً وتنحصر أهمية اللوحة فى أثها مؤرخة بالسنة الثامنة. 
من عهد الملك « تانوتأمون » وهو آخرتاريح معرؤف لنا عن حكه . 

وقد جاء فى هذا المآن أن مغنية آمون المسماه « عنخنساتفس » ابنة الساى 
« بدى إزيس » قد سامت عشرة أرورات من الأرض العالية من أملاك أناس فقراء 
.. من |قلم آمون » إلى الكانب وتشريفاتى المتعيدة الإلمية المسمى « نى أمن تكنف 
نفو» ابن ه قم أمن » الذى يعلن أنه تسلم المن » وهذا العقد قد كتبه فرد بدعى 
د خنسو » بن نونى سفينة آمون (المسمى ) « اريت حور رو» بن ه« بدو أووت » . 
والظاهر أن هذا المأن ينتهى باللعنة ع ىكل من يحل اشروط هذا العقل . 


(١‏ داجع 4 5 م.م ,11 ,قممتتمفمط؟]؟ 
() داجع 226 ,م .لال .4.8.1 


58 حت 


) 0 ومن أمم الآثار الى حلفها وراءه الم الذى كله ف حي معيدك 
أوزيربتاح » بالك نك فقد ود اسمه مرات عدة على جدران هذه المقصورة . 


(ه) ولددنا لوحة غريبة بابها اشتريت من الأقصر باسم الملك «دمانونامون» » وهذه 
اللوحة قطعة من اجر الرمل طولما *ه سمنتيتراً وعرضها 5م سلتيمثراً وقد مثل فيا الملك 
«نا نوتأمون». يضمه إلى صدره الإله د أوز برساح» ولف الإله مود من الرموز الكبيرة 
وهذه الرموز تشغل كل ابلحز» الأمن من اللوحة ومنثم كان للم) أهمية خاصة؛ ومثل هذه 
الرموز تشاهدها عل آثار أخرى ويكون حجمها دائما أكر من الإشارات الهرغليفية 
المنادة , والواقع أنه يست متنا بل تالف حزما من المنظر المرسوم نفسه لا تفسير 
له» وهذه الرموز ل نصصادفها فى المناظر الديلية للدولة القديمة ولكن نجد أنها فديدات 
تظهر فى عهد الدولة الوسلى ف المناظر » ومنذ الأسرة الثامنة عشرة يمد سلسلة ما 
فى المناظر ثم بقيت مستعملة حتى العهد الرومانى رهى رموز »؛ فنجد فى كل هذه الآثار 
صور هذه الرموز فى عمود كامل من التفوش على وجه مام مسوم خلف الممك' ولك 
فى لحظة تؤدى فيها شعيرة اللفف حول الحراب عند ( تلشين ) المعبد (تأسيس المعبد)؛ 
على أن هذه الرموز لم نكن غصصة نقط لهذا الغرض بل توجد على وجه مام فى المنون 
السحرية . وقد درس هذه الرموز الأستاذ « ع » واستخلص منها أنها تمثل السائل 
السحرى الذى يحيط به املك المعيد الوديد عند تأميسه . 


(5) ووجد لهذا لفرمون فى معبد آمون يجبل « برقل » (8.500) فى الثمال 
من البوابة الأول تمثالان واحمد مثهما فى متحنف « بوستون » والثانى 
) 
فى محف صر وى . 


زلف راجع 1 14 .م ,آ .1 رفعدو نامرع وأووامهطوعلة (١‏ معوصماء]! ,معدم عدا 
(5) داجع 5.6 .م ,تلخت , 1510 170-17 .م ,لالأكاكا برعمة ومظ 

05 داجع ,,واذ1 

04 راجع .م ,الاخ2آ ,رةه :8251 .م .آلا ءاملا ,مشظال بتمدوزم1 


طهلد5 برمد5 بر8 2064وامنا 


!خلا سم 


مقبرة الملك « تانوتأمون » ؛ )١‏ 

عثر على مقبرة الملك «تانوتامون» نن الملك ه شبتاكا » فى جبالة ه الكورو ». 

ويحتمل أن المببى إلذى كان فوق مجرات الدفن هربى الشكل » إذ فى الواقع 
لم يوجد من آثار هذا البناء العاوى: إلا نخندق "الأساس وتبلغ مساحئه حوالى هارم 
من الأمتار المربعة . 

أما السور الذى كان حول هذا القبرفكان مقاما من الجر الرمل ول يبق منه 
إلا بعض أحجار من اللحدار احنوبى ٠.‏ كذلك بق من المقصورة أو المعبد الحنازى 
اتابع لهذا المرم بعض قطم من الجر الرسى من اللحدار الثمالى » ومن الحتمل 
أن شكلها كان ببسيطا ولم يمشرعل أبة.ودائع أساس لهذه المقبرة . 

أما جججرات الدفن السفلية فكان يصل إلها الانسان بوساطة سلم أمام المقصورة 
ويبلغ عدد درجاته أر بعا وثلاثين درجة وقد وجد على كل درج فق المتوسط تعويذتان 
( منات ) فى مكالها الأصلى وتعويذة منات كانت تنظم:فى عقد تلبسه الكاهنة فى أثناء 
رقصها أمام الآلحة حتحور ؛ وينتبى السم إلى مكان مسطح يؤدى إلى باب إسيط 
مستدير أعلاه وجد أمامه اجر الذى سد به » وقد أزال منه اللمموص الجر الأملى . 
وهذا الباب يؤدى إلى مجرتين أولاهها مساحتها غ لا م مثرا وسقفها مسطح تقريها 
دوميل إلينآ الإنسان بنرسة واعقةامن 'المناخل وجاراتيا علونة ونفولقة بيكايات 
ورسوم جنازية . 

أما اجرة الثائية فساحتها ٠‏ كا ٠6‏ رغ مرا وسقفها مقبب بعض الث ويصل 
إلها بالأزول درجتين من باب الدخول ول يوجد فيها طوار لنابوت أو كوة » و يلحظ 
أن جدران هذه احجرة قد وضعث علها طبقة من الملاط لؤنت ورسم عليها مناظر 

1( راجع 0 بم ,16 .ولا رمععم؟1 1 


3 راعم 8 1لا .ام ,رلتط1 
م0 رأجم .ءا .21 ,لاط 


طماد5 برمد5 بر8 2069هامنا 


م جه 


ونقوش »؛ فل الحدار اشرق نشاهد المماء بنجومها وفبا قرص الشمس تتعبد إليه 
القردة وأولاد آوى وهى فى سفيتها فى رحلاها فى أثناء اللهار من الشرق إلى الغرب . 


وعلى االحدار الفر بى لشاهد نفس المنظر الشمس فرحلتها فى أمناء اليل وفى أسفل 
من هذا مناظر ونقوش خاصة بالروح والحساب على ما يظن ؛ ول الحدار الثمالى » 
متون حماءة المتوى عل لسان « أوزير» و« أزيس » وق أسفل من هذا مناظر 
من عالم الآحرة . 

ومل ابلحدار انو لى تشاهد فى إعلاه متونا خاصة بإحياء لمتوفى واستعادة أحزاء 
جسمه إليه وفى أسفل هذا تشاهد جمرانا كان يطلب إليه المتوفى ألا يشهد عليه 
يوم الحساب . وهذا امن كان يكتب هادة ملى ظهر الحعران ويوضم فى القبر 
على صدر المومية . 


ومكان الدفن الأصل وجد منهوبا ؛ وفيا بعد دفنت فيه امرأة وممها ثلاث أوان 
من الفخار وقد وجدت عدة أشياء صغيرة من الذهب تركها اللموص » وكذلك بعضص 
أشياء نقش علها اسم الملك « تانو تأمون » لذكرمنها ما يأتى ؛: 


(١ |‏ ثلاية تقول عل قطع من أوانى الأحشاء 2 وغطاء إناء أحشاء برأس 
رى )0 
0-0 برأس صقر وثالث برأس إنسان . 


رن راجع 114خاك .له رققطا 

0 راجع 1118 37 .اه رلاطة 
راجع غاغ! .51 ,قذط1 

راجع غ1 ,4ذ1 

(ه) راجع ه 21 بئاظ رفذط1 

د داجع 3 ,لا 311كتختلا .اه قلط 
0 باجع 1 .8 1< ,اط ,قاط 
١م‏ راجع 2 ,12 11لكخدااك اط رقاطا 


- 


إلا 
4 


لباوك نإر8 2080مامنا 


سس سنت 


5 زه د 3 
وكذلك وجدت تماثيل مجيبة من طرازين . بعضها مكتوب والبعض الآخر بدون 
١‏ 1( 
كتابة . وقد وجد منها ما لا يقل عن م١"‏ من السنف الذى مثل فى الع , 


هذا وقد وجدت ثلاث قطع من الفخار المطلل من مائدة قربان نقش على حافاتها 
من هيرظيفى ونقش فيها كذلك طغراء « تانوتأمول » . هذا إلى أشياء أخرى >كثرة 
وجدت مبعثرة فى أنحاء القبر مما تركه اللمموص ومن كل هذا نرى أن الدفن كان على 
الطريقة المصرية البحنة وليس هناك فرق إلا فى بناء امقابر الذى كان متف 
عض الفرة.. 


جبانة خيل الملك « نانوتأمون » : 
وجدنى جبانة «الكورو» الخاصة بالجيل مقبرتان الحوادن من جياد « تانوتأمون», 
زه 
جواد ى تانوتأمون 6 :)1١‏ 


قبر هذا االحواد حفر فى الحبل والصخر وحفرته ماياتها مستديرة وقد وجد رأس 
االحواد منجها نحر الثمال الششرق ولم توجد سنادات داخلية لتحمى اسم وقد وجد 
هيكل الحصان بدون رأس وم حزحا من مكانه الأصل . وقد وجدت معه بعض أشياء 
بالقرب من مكان رأسه وهى عين « وازيث » ( أى تعودذة المي السليمة من الفخار 
الأزرق) هذا إلى خرزة كرية من الفخار الأزرق وكذلك إلى بقايا حامل ر يشة من الذهب 
فى صورة رأس سر . 


ل راجع 2 ,ابا :© ,لاباعة ,ولط ,4زطآ 
0١‏ داجع « , تالكا لتم 

زفي راجع 8 ,ال .له ,لنط1 

4( راجم 2 .م ,لاط1 

(ه) داجع 41 جذ؟ (6) 219 مسعدكة اظر 
050 رابع 5 .م رط 41 ,جر ,0أط1 


لباوك نإر8 2080مامنا 


لوغلا سم 


ل 

'نشبه الحفرة الى دفن فبا هذا الحواد حفرة الحواد السابق رتم 51 وقد وجد 
ها عظام جواد مبمثرة عند مكان الرأس . 

أما الأشياء التى وجدت فى الحفرة فتنحصر فى عين سليمة ( وازنت ) من اللخزف 
المطل الأزرق وفى بضع نخرزات على هيثة حلقات من اللحزف الأزرق كذلك ثم ارة 
للزينة م) نراه نستعمل ليزين حتى الآن سروج الجيل الحديثة عند العرب . 

أسرة ( تانوتأمون » 3 

الملك « نان وتأمون » هو ابن الملك « شبتا كا »كا ذكرنا من قبل وأمه د قلهاتا» . 

قلهانا : دفنت هذه الملكدٌ فى جبانة « الكورو » رتم 0 وقبرها كوى الشكل 
وقد وجد اسمها على جدران حجرة الدفن يا وجد عل تمثال مجيب والمظنون أنها أخت 

0 

«شبتاكا» وزوجه وأم ( ؟ )د نانونامون » 5 


زوجائه 0 


» بيعنخى ار ) : وقبرهالم يعرف بعدوهى أخت «تانوتأمون‎ ١)١( 
وزوجه . ومن الحتمل أن اسم « ارقف » هو نفس أمم « بعنخى ارتى » وإذا كان‎ 
الأعس كزلك فإن « إرتى » هذه نكون أخت « شبتاكا » وزوجه وقد تزوجت بعد‎ 
. » مونه ابن أخها بر تانوتأمون‎ 

ر مالاثاى ) : يحتمل ألما زوج « تانوتأمون » وقد دثنثت فى جبالة 


2 
ا ورى »فى المقبرة رق وه ويوجد لا جعران قلب فى متحف « بوستوث » الان . 


) داجم 9 "1 (6) لك مسا انا 
) راجمع 0 ماش 141 .م ,5ك لملا ممق 18 ل 
راجم اوكا ,ملز ,4 14 رز بانانا! 


لباوك بإر8 2080مامنا 


مم سم 


ونهاية حم « تانوتامون» اتبى عصر ملوك الأسرة الخامسة والمشرين 
فى مصر إذى عهده استولى الآشوريون على مصر السفل ومصر العليا يمسا اضطر 
د تانوتأمون » إلى التقهقر إلى « نبانا » عاصمة ملكه القديمة . والواقع أننا جد 
آثاراً للوك العهد «الساوى» أى الأسرة السادسة والعشر بن مل حسب ترتيب دما نيتون » 
بهيدة جد فى االمنوب حتى الشلال الأول . ومع ذلك يق ملوك كوش يدعون أنفسهم 
بلقب ملك الوجه القبلى والوجه البحرى فترة طو يله من الزمن على نقوشهم التى تركوها 
ف بلادم , 


لباوك نإ8 2080مامنا 


سا لالم سد 


الشخصيات الحارزة 
فى عند حكم اللوشيين لمصر 
منتوعحات : 

تحدثنا فى نهابة المزء التاسع من مصر القديمة عن المتعبدات الإلميات والدور 
الذى قن به فى تاريخ عهد الحم الكوثى للبلاد المصرية فى ]فلم عليية "جا بخان 
من مديرى الييت لمؤلاء المتعبدات أمثال « حاروا » و ايو » وهؤلاء 
المديرون للببت كانوا فى الواقم هم |الحمكام الإدار يون لإقلم « «طيبة » الذى كانت 
نسيطرعليه المتعبدة الإلهية بوصفها ملك مستفلء فى إقليمها » وكان يقوى ظهرها 
فى إقليمها أثبا كانت تنتتخب داثّما من الأسرة ا مالك دون استثناء . و ذلك كانت 
لاتخاف ملى ضياع ملكها قط إلا إذا حدث انقلاب مفاجيع فى أساس حك البلاد :. 
وقد أدى بها طمانيتها إلى أنها كانت داما تثرك مقاليد الإدارة لمديربيتها الذى 
كان دائما مل ما بظهر يتتخب من بين | كفاء رجالالدولة» غير أئنا نا ترى أن أرل 
تخصية نولت حكومة إفلم طيبة عرفها التاريم فى العهد الكوشى هو «منتوعات» الذى 
كان بعد ملكا تقر با . وقد ماصر فى المهد الكوثى الملكن « هرقا » و « نانوت 
آمون » “ا عاش فى مهد الملك « بسمتيك الأول » حتى السنة الناسعة من حكه 
ول نعثر بين ألقايه عل ما يفيد أنه كان يلقب المدير العظم لابيت للتعبدة الإلمية . وعلى الرغم 
من أن ملامحه فى ماثيله التى خلفها لنا تدل مل أنه كان نوبيا إلا أنه فى الواقع كان 
مصرى المنبت . وقد شاءت الأقدار أن يلعب « منتومحات » دوراً هاما فى ناريج 
مصر وبلاد كوش قاطبة فى تلك الفترة العصيبة من ناريح وادى النبل » وذلك أله 
عاش فى فترة كانت مصر هدفا لغارات الأشور ين الذين اننهى بهم الأم إلى الاسنيلاء 


)١(‏ راجع مصر القديمة الحزه الناسم ص م0 الو :مه ائم 


طهلد5 برمد5 بر8 069دهامنا 


د 1 مد 


عليبا فثرة وجبزة من الزمن . وقد قام « منتومحات » فى تلك الفترة الحرجة من تاري 
أرض الكنانة بدور دقيق دل على فطنته وطول باعه فى السياسة والإدارة ٠‏ والواقم 
أن البلاد كانت "تنازعها فى زمنه ثلاث سلطات مجتمعة . فالمصريون كانوا بريدون 
أن تبق بلادم حرة فى أدهم » والكوشيون كانوا برددون السيطرة على مصر و يؤلفون 
منها مع بلاد كوش مملكة واحدة » والآشور يون كانوا يعملون على طرد الكوشيين 
من مصر والاستيلاء علبها لتنكون جحزءا مثا لامبراطور ينهم الى أاشئوها فى سور يا 
وفلسطان وبذاك لا :هددهم فى متلكاتهم . وسنرى أن « منتوممات » الذى كان يعد 
حاك إقلم طببة ومصر العليا قاطبة فى تلك الفثرة قد قام بما أونيه من مهارة وحسن 
سياسة بإرضاء هذه السلطات الثلاث كل فى حينه على حسب الأحوال لدرجة أنه كان 
أحياناً يعد خائنا لبلاده » ولكنا ثرى أنه فى النهاية قد تحرج بالبلاد سالمة من بن تلك 
الدوامات المهلكة وسار مها إلى بر السلام حاملة لواء الاستقلال فثرة شييخوخته 
الشائحة أى فى عهد منقذها من الأشور بين وأعنى بذاك الملك «بسمتيك الأول» الذى 
مده الإغريق من بن عظاء الفاتحين فى العالم . ولا غرابة فى ذلك فقد دلت الكشوف 
الحديثة التى لا تزال نترى على أن « منتوحات » هذا ومعه أسرته قد لعبوا جميما 
دور عظيا فى ناريح البلاد فى :لك الفثرة . وسنحاول فيا يلى أن نضع سلسله لسسبه 
فى ذلك العصر الذى كان متم القوم فيه بندوبن أتسابهم - ومكانة كل فرد 
من أفراد أسرنه الذين كانوا يشغلون أهم الوظائف فى الدولة قبل ثيوفه و بعده 
ثم استخلص بعد ذلك موجزاً عن حياة هذا البطل العظم وما قام به هو وأفراد أسمرنه 
ق ا[فلقديكالة امس 
أسرة منتوحات 
الوثيقة الأولى 

كان أول شخص عرف لنا من أسرة منتومحات هو جده « خامور » فقد وجد 

« لمنتومحات » هذا تمثال فى خبيئة الكرنك عام غ.14 م » وهذا القثال منحزرت 


طهلد5 و5 بر8 069دوامنا 


داولما سه 


فى الحراانيت الرمادى و يلغ طولهمتراً ومسة ولممسين سثيمتراً . وهو إمثله ماشيا » 
وتقاسم وجهه ناطفة ولشبه تفاسي السودائيين الحاليين بصورة تلفت النظر . و يرتدى 
شعراً مستعارا مموجا ومفسما خصلات مضفرة ضفائر صخيرة أيضا . ومن النفوش 
الكشرة النى على الثثال دمل فاعدته تعرف أمم و الده واسم جده »كا نعرف مها كذلك 
الرظائف الى كان إشفلها . إ! 

وتتلخص نفوش هذا القثال فيا يأنى : 

عذد لنا أولا « منتومحات » وظائفه ومناقبه الكثرة الى كان عملها وهاك 
ترجمة بعض نقوش هذا الثثال يا نشرها الأثرى برآن : 

(ن) الأميد الورائى والحاى وحامل خاتم ملك الوجه البحرى والسمبر الوحيد 
والمظبم الحظوة والمظم الحبة والذى يبعد الشرعن بيت الملك ؛ والذى بدخل بقبول 
حسن ف المكان الذى فيه الملك » والفم الذى يهدى فى امد والمقاطمات » والذى 
يسر حور ( الملك ) فى بينه » والذى يرى المستقبل ويعرف حدود ( الزمن ) والمارص 
الفريد لسيده فى ببته والعليم بكل أما كنه ؛ والذى ينبغى أن يعد إلى الإله » والمئاز 
فيا يتحص حمل |صابعه ( > إى الذى يديره بامتباز ) والكاهن الرابع لآمون وجمدة 
المديئة  (‏ طببة ) « منتومحات » المبرأ . 

كلام : لقد لعشت الاين فى مقاطعتى » ونجيت الذى ينام جوما وأعطيت 
الليز لجائع والماه للغرئان والملاس للعريان , با كل كاهن مطهر أعطين ذرامك 
الماء والبخور عدديا 'رى تمثالى » لانفر مى ولا تذهب بعيدا عنى » وان الماء 
وهواء الفم ( أى الدما التو ) أفيد لى من ملاين. الأشياء الأخرى , وأنها مكب 
اك فى المستقبل . .. ... ( فير مفهوم ) . والإنسان يفكر فى مستقبله عندما يكون 
الميزان هنا ( أى يحاسب فى الآرة ) . 


بي سس سم سس 
)0( راحم وماام ناما أه ممطماق معمدملامريظ ,روةالولتمة وم لمعددء6 هودلهاة ,ضلة نومآ 
7 2 42236 .215 85 ,م 11[ فده ,روةالستاعةه 36 غه قاد 26 
© باجم مم ,28 بوم ,وم 
مصر القديمة ج ١١‏ 
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0 


قربان يقدمه الملك ويمطيه أوزير « ختى أمتى » الإله المظم رب العراية ٠‏ 


قربان من الثران والطيور ومن كل شئ طيب وطاهر مما يأنى أمام الإله 
العظيم لأجل ررح الكاهن الرابع لآمون المبأ يقول يا كهنة الساعة لمعبد آمون وكل 
مواطن لكل مديئة الذى سممر بهذا القثال ليت آمون يكون عطّفا عليك وليت حبك 
يكون عظيا لدى الملك إذا قلت الف من اللدزوالجعة والفً من كل ثئ طيب لأجل 
روح الكاهن الرابع لآمرن » « متترعات » . 


)١(‏ اله يقول بأمها الكهنة وكل الكتاب الذين بمسكون المحبرة والمدر بون 
فىكامات الإله» ليت إله مدينئك يكون عطوفا عليكم » وليث قلويم نكون م ناحة 
مدة حياتك فى عطف مليكك عندما تقولون قر .انا يقدمه الملك ويعطيه آمون ‏ رع 
رب عرش الأرضين من كل شوع فى كل عيد للسماء والأرض » وليتك تتبع يوميا الإله 
وترى « آمون رع » فى بهاثه ومديحك يكون فى فم الأحياء إلى أن تصل إلى التبجيل 
فى سلام ( الكلام هنا لا معتى له لأن منتومحات كان قد مات وقتئذ ) وليت الإنسان 
يناديك لتأخذ القر بان فى المعبد . 


(1) الكاهن الرابع وكاب فربان معبد آمون « منتومحات » يقول : أت أمها 
الأحياء مل الأرض اللذين سمعرون على هذا القثال قولوا قريانا ملكيا يعطيه ه منتو » 
رب طيبة لبته يجعل تمثال هذا الكاهن الرابع « منتومحات » ببق » وليته بمنح رأسه 
أعظامه ومل ذلك فقد قربت له وليت اسمى بذكر حسنا ف المعبذ نإن ذلك هو الحظوة 
من إله مديثته ( أى الحظوة التى يلاقيها كل مرة الناس من إله المديئة ) . وهذا 
الإله يفمل الطيب لمن يفعله » و إنى أعرف أن مدحه هو الصدق وإنى فملت ما هو 
مفيد للاله والطيب للناس , 


المثال رمم 4778 ؛ وهو الكاهن « متتومحات » كذلك وهاك بعض 
ما جاء فى نقوشه : 
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سسم 41 ! سه 


الكاهن الرابع لآمون وحاكم الجنوب « منتومحات » : مرحبا بك يا آمون 
الذى خلق الكل والإله الذى برأكل الكائنات والملك المناز وبداية الأرضن والذى 
يعرف الأبدية التى أوجدها والعظم القوة والعظم الرهبة » ومن تمائيله متمددة أكثر 
من الآلحة الآخرين» والعظم البطش والذى يطردالشر » ومن قرنه ينطح المذنب» وإنى 
أنكل على اسمك فإنه لى الطبيب الذى يطرد المرض من أعضانى والذى يبعدعنى الألم 
المحرق » . . . وانه جعل حى فى قلوب الناس وعلى ذلك فإن كل إنسان مال إلى » 
ومنحنى وقتأ طيباً فى جبانة بلدى ألتى فى قبضته » وجمل ا"مى يبق مثل نجوم السهاء » 
وجعل تمثالى يبق كأحد أثبامه » وروى ستذكر فى معبده بارا وليلا وشبابى 
سيجدد مثل القمر » واسمى لن يحذف بعد سنين أند الآبدين بوصفى الكاهن الرابع 
لآمون وعمدة المديئة « منتومحات » المنعم . 


فهو د منتومحات » بن « اسبتاح » بن « خامحور » . 


وكان والده م نسبتاح » جمل الألقاب التالية : كاهن امون وعمدة المديئة ٠‏ 


(علبية) . 


أما جده « خامحور » فكان يلق بكاهن آمون وعمدة المدينة والوزبر . وهاتان 
الوثيقتان ؟! سنرى تقدمان لنا ألفاب « منتومحات »؟ نضعان أمامنا اسمى والده 
وجده وألقاءهما » ويلحظ هنا أن لقب الوزير الذى كان عمله م خامحور » جد 
« منتومعات » لم يظهر أمامنا فى أى وثيقة أخرى بصفة مؤكدة منسوبا إليه . 
وعل ذلك يمل بنا أن نفحص الآثار الأخرى التى نقش علها امم هذا الوزير 
« جامعور » حتى بمكن التعرف على أسماء أجداده . ولأجل الوصول إلى هذا الغرض 
لا بد أن نعرف أولا أن اللقب « كاهن آمون » وحده.كان لقب مادياً جد ؛ ولكن 
من جهة أخرى نعرف أن اللقب «عمدة المديئة » « والوز بر» كان لقبا نادرً جداً 
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سب لا ةالؤاسب 


بالنسية للب م كاهن آبون » . وهذا يخزل لنا إيحاد علافات م ؤكدة 'نقريباً عند 
"نبعه مثل العلاقة بين ألقاب الكاهن الأول والثانى والثالث والرابع لآمون . 

وكذاك بن بعض الألقاب المدئية والدينية بالنسبة الحامليها وصلة بعضهم ببعض 
عند تتبع سلسلا نسب حاملها ٠.‏ 


الوثيقة الثانية (؟ ) 
مثال الوزير « خامحور) : 
أدينا تمثال لكاهن آمون والوز ير « خاحور » جد « متتومحات » السالف 
١‏ 
اللدكر . عثر مل هذا الثثال فى خبيئة الكلك . وكان بطبيعة امال منصوبا فى معبد 
الكرنك كغيره من اللقفائيل النى وجدت فى هذه الحبيئة ») وهو مصنوع من الحرانيت 
الرمادى و يبلغ .ارتفاعه مسة وثلاين ستتيمترً . وفد مثل قاعداً القرفصاء . 
وقد ذى لنا « خامحور » هذا اسم والده « حورسا إزاس » . 
وجملء خامحور » الألفاب التالبة : كاهن آمون » وعمدة المديئة والوز بر . ١‏ 
ويلقب « حورسا إزيس » والده بالألقاب الثالية : كاهن آمون والكاهن 
الملقب أعظر اللمسة أى الكاهن الأمفظم للاله د نرت » رب الأثمرنين ؛ والكاهن 
الملقب ابنه محبو به وهو لفب يطلقمل الكاهن الأ كبر لاله « حرى شف» (حرسفيس) 
إل أهناسية المدينة , وهذان اللقبان النادران اللذان يملهما « حورسا إزيس » 
والد « خاحور » يمؤلان للا أن نقرر أن « حورسا إزيس » هذا هو صاحب 
القثال رقم م.م الذى عثر عليه فى خبيئة الكرنك جنا بخحلب. مع تبثال م « خامحور » 
(دقم 00م) )اق هايرسية 6» ا 
0 راجع 4 .و11 103 .م ,قاطا ,متمجرمآ 


١5١‏ دام عن هذا الإله مصر القديية ابره التامع ص44 -- "4غ 
زم راجع 188 بن باط ركم .دمل ٠‏ 
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الوثيقة الثالئة (8) 


تمثال « حورسا إز!س » : 
هذا الال سورع سن ابلزائيت: الألود وإزتقاءة م:ه بليمأت . وقد مال 
الأ كر للاله و مرت » والكاهن الأ كبر للاله « حرى شف » رب أهناسية المديئة 
وكاهن آمون فى الكرنك ٠‏ أما والده المسمى ه بذى اسث » فكان يلقب كاهن آمون 
فى الكونك , 
و مكنا من الوثائق السابقة أن نضع سلسلة أجداد « منتومحات » بعد أن 
نا كديا من كل فرد منهم ومن ألقانه البارزة أو النادرة : 
منتومحات 
! 
1 
1 
حورسا إزدس 
ا 
بدى أست 


الوثيقئان الرابعة والخحامسة ( 4 ) » (ه) 


5 ”5 يق 
مثالا ١‏ خامحور الثانى) و «رع ماتحرو) : 
وجدت بعض هذه الأسماء السابقة على آثار أخرى ونخص بالذكر هنا القثالان 
١‏ راجع [آناءا .اط ,42238 .20 ,81 .م ,قاطة بستسجوم 


(؟) راج آكآنآ :5 ,42250 ,20 102 م ,قاطة .متممومط 
رم) راصم تلآ ءام .42249 رملة 101 .م رقاطك بمتسهم1 


لباوك نإر8 2080مامنا 


3ل لباوك نإ8 2080مامنا 


غ8 سدم 


السا بقين فنجد فى نقوش التّئال الأول أسماء « خامحور » و « حورسا إزس » 
وه بدى اسث » وف نقوش التثال الثانى اسمى ١‏ خانحور ) و « حورسا إزيس» . 
الوثيقة الرابعة ( 4 ) 

)( ومثال « <امحور ) الثاى ان 0 رع ماخرو ) 8 
مصنوع من الحرانيت الرفادى وارتفاعه همسة وثلاثون ستتيمتراً ومثل قاعدا 
القرفصاء وتستخلص من نقوشه سلسلة النسب والألقاب الثالية :. 
: بال 
( خامحور ) الثانى 
| 


5 6 
كار (أمه) ابرع 0 (؟) كاهن منتو رب «طيبه» ( والده) 


بجرر» (") ح كاهن « آمون » وعمدة المدينة 


والوز بر 
و خاحور ) الأول (4 ) حكاهن «آمون » وعمدة 
'المدينة والوز بر 
«حورسا إزيس» (ه) حكامن د آمون » وكاهن 
ونحوت» الاعظم وكاهن 
لاله« حرى شف » رب 
«أهنا سيةالمديئة» والوزير 
«بدى إست)  )5(‏ كاهن « آمون » ابن مثيله 
فى الوظائف ) 


«وعنخ وننفر) (/17) ح مثيله ( أى مثيل السابق 
ديم زد ناد 


0 ) هذا التثال يدجم 'باريئه إلى الآأسرة السادسة والعشرين 103 .م ,قاطآ ,ستههوة 


عاد ووو 


) الوثيقة الخامسة (ه‎ ٠ 


(ه ) تمثال ورع مانعروع : 
مصتوع من اللحرانيت الأسود وارتفامه 8.4 مليمترا وقد مثل قاعدا القرفصاء 


خامحور الثاتى ( ١‏ ) :- الكاهن سما (محضر العقاقير للاله مين فى طببة ؟) 
١‏ 
رع ماخرو (؟) ح- خادم النور » كاتب معبد آمون وأوز بر وعمدة 
| المدينة وكاهن « منتو » رب طيبة . 
برق (#) كاهن آمون وعمدة المديئة والوزير . 


١ 
. خامحور الأول ( 4 ) > كاهن آمون وعمدة المديئة والوزير‎ 


١ 
للاله نوت والكاهن الأكر الالدحرى شف رب‎ 
. أهناسية المديئة‎ 


ونستخلص من الوثيقتن السالفتين أى الرابعة والحامسة المعلومات التالية : 


)١(‏ نلحظ : أولا من نقوش تمثال خاحور الثانى وهو الوثيقة الرابعة أن سلسلة 
النسب «حاتخور  »‏ « حور ساازس » - « بدى است » قد أضيف إلا اسم جديد 
وهو «عنخ ولنفر» . ولأ كان القثالان الرابع والخاس قد صنما بعد مهد 
« حورسا ازيس » بأربعة أجبال فإنه من المفهوم أن ( خا حور » الذى صنعهما قد 
أضاف إلى القاب د حورسا ازدس » لقب الوزير. وهذا اللقنب م يكن موجوداً 
بين ألقابه فى الوثيقتن الثاثية والثالثة وهما اللتان يحتمل أنهما معاصرتان له . وسترى 


سس اوس 


فى خلال بحثنا هذا ظهور بدعة منح المتوفين ألقابا لم يكونوا يجملونها فى مدة حياجم 
الدئيوية » ولكن ذلك كان فى بعض وثائق من نوع خاص وحسب » وكانلت مح 
مم “تجيدً وتفارً من الأحياء وتلك مادة لانزال موجودة فى بلادنا حتى يومنا هذا . 

والواقع أن ما جاء فى الوثيقتين الرابعة والقامسة نشمير صراحة الى سلسلا سب 
فرعية لكل من «ببرر ) و (رع مائحرو) و (خا حور الثانى» , وسنفص ل القول 
فى هذا الفرع فى فصل خاص هنا . 

6 يلحظ أن الألقاب الى 'صملها الحدان د لدى است » د« وعنخ ونتفر « 
ميبمة جداً نما لا جعل أمامنا مجالا لأن تنسب الما قراية ما لأشخاص آخرين . 

وكذاك الحال مع « حورسا ازيس » . 

ولكن لددنا لوحة من اللمشب بالمتتحف المصرى لاس أة ندعى « تاباثات» ( وهى 
الوئيقة رقم فى هذا البحث ) نجد فى نقوشها أن الوز ير« لسمين »كان والده سمل 
اسم « حورسا ازرس » وريلقب كاهن آمون رع ملك الإلمة ؤعمدة المدينة والوزير . 
ومن الحتمل أنه هو نفس والد ه خا حور » . وعلى ذلك يكون الوزيرم خاحور الثالى » 
عمثاية أخ للوز بر م لسمين » بن « حورسا ازيس » غير أنه لابجب أن مخلط بينه وبين 
الوزير « نسمين الثانى » الذى يعد ابن « خامحور الأول » الأصلى . 


أولاد خاحور الأول » بن ه حورسا ازراس ») 


جاء فى الوثائق الأولى والرابعة والخامسة السالفة ذكر م منتوممات » »كاذ5 أن 
«بهرر» كأن انا « للمامحور الأول » ومن جهة أخرى سنجد أن الوثائق الثامنة والعاشرة 
والحادية عشرة فى هذا البحث تنسب إليه « نسمين الثانى » الذى كان عمل لقبى عمدة 
المدينة والوزير» فى حين أن الوثيفتين 6 و :1 فى هذا البحث "تنسب إليه كاهن 
الإلدد منتو» المسمى ١‏ بدى أمن ) وسنحاول فى الفصول الى خصصت هنا درس 
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د ادا 


الأسرة الى كوبا كل واحد منهم أن نض الراهين التى حدت بنا إلى الاعثراف 
بأن أولاد « خامحور الأول » الأربعة حميعا كانوا حقأ أولاده وسنذكر مع كل 


زوجه وأولاده . 


وزيادة فى الايضاح يجب علينا قبل أن نبندئ درس كل فرع من فروع الأمسر 
التى أنشأها أولاد « خامحور الأول » أن نضع هنا قائمة مقارئة بالألقاب التىكان جملها 
كل من هؤلاء الأر بعة وهذه القائمة ستتجعل من السبل عل الا سان أن يعرف الوظائف 
والمكانة التى كان حتلها كل منهم . فتيحظ لأولوهله أن كلا من «ببرر) ١‏ واسمين ) 
قد شغل بالثوالى على ما ,يظن وظيفة وزبر , وكذلك شغل كل مهما أعلى الوظائف 
لتى كان نشغلها أفراد هذه الأسرة . أما « لسبتاح » الذى سثرى أنه والد « منتومحات » 
نإنه يج بعدهم فى المرئبة بوصفه عمدة المديئة (طيبة ) » وأخيراً انخرط فى سلك 
كهانة الإله « منتو» الذى ل يكن لهمل الأقل فى هذه الفرة تفوذ كبر بالنسبة للاله 
« آمون رع ». 


هذه هى المعلومات المهمة التى أسسست مليها الفصول الأر بعة الخاصة هذا البحث 
المتعلق بالأسرة التى يؤلف منها جزءا بطلنا « منتومحات » صاحب النفوذ العظيم 
فى مصر في العهد الكوشى الذى نحن بصدده » ولكن يحب علينا أن نعترف هنا أنه 
لبس ف استطامتنا أن تقول على وجه التاكيد أى هؤلاء الأفراد الأربعة كان بكر 
' « خامحور الأول » بن « حورسا ازيس » ومن الذى جاء بعده من أولاده 
من حيث السن . 


وهاك القائمة الخاصة بأولاد « خا مور » » الأربعة وألقاب كل ينهم 

)١(‏ «مجرر ) كاهن آمون وعمدة المدينة والوزير » والأمير الورائى والخاكم 
وكاهن آمون بالكرنك وعمدة المديئة والوزير والقاض وحامل خاتم ملك الوجه البحرى 
والسمير الوحيد فى الحب . 
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سد و7 سد 


6 لسمين : كاهن آمون » كاهن « آمون رع » ملك الآلحة » والأمير 
الوراثي وحامل حاتم ملك الوجه البحرى ؛ والسمير الوحيد ؛ ومدير كل الملاس » 
وعمدة المديئة والوزير » وكاتب الحيش » والثائب المظيم الذى بدخل المديسة ( ؟ ) 
ابن مثيله . 

لسيتاح : )١(‏ كاهن آمون وحمدة المدينة » وكاتب قربان معبد آمون .. 
محبويه والنائب المظم (ب) والأمير الوراثى والحاكم » وحامل خائم ملك الوجه البحرى 
والسمير الوحيد ؛ وكاهن الاله منتو رب طيبة » والنائب العظمم الذى بدخل المديئة , 

بدى 'أمن : )١(‏ كاهن الاله « منتو » رب طيبة » وكاتب أوقاف بيت 
آمون » والشاب ؟ وهاك سلسلة نسب الأسرة الى يؤلف مها « منتومحات » عضواً , 


احور الثال 
١‏ 


| 12 
كا وكاو رع ماخرو 
نيوان لو زلاق) د بع 
الس سهد ال عت سيا لمع تب 
0 ا ٠‏ 
نسمين الأول خامحور الأول 
20 
حورسا ازاس 
كن لبيك 
١‏ 
عنخ وطفر 
والحزء الثانى» من البحث : أولاد خابحور 
الفصل الأول 
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« متتومحات » و « مبرر » و « رع ماخرو » وخامحور الثانىكانوا من أصل واحد ؛ 
ولكن من فروع ممتلفة ترجع للوز بره خاحور » الأول . 


فنجد « بهرر » ومن بعده أخاه « نسمين » الثانى فد ورث كل منهما وظيفة 
« وزير» الى كان يشغلها « خامحور الأول » ؛ غير أن نسل هذين الفرمين قد أخذ 
فى النقصان شيثا فشيئا حتى اختفى » فى حين نجد أن أسل فرع « كسبتاح » كان فى 
بداية نشأنه أكثر تواضما ثم أخذ فى الظهور وفى زيادة السلطان حتى أصبح فى عهد 
« منتومحات » و« أسبتاح الثانى » عظيم السلطان ويمتع جاه بكاه الملك تقرببا . 
أما أسرة « بهرر » فلا نعرف لما آثارا خلافا لثالى « رع ماخرو » وخامحور 
الثانى ‏ وها مثلائهما قاعدن القرفصاء ؛ إلا تابونا لأحد أولاد « مجرر» ؛ هذا 
بالإضافة إلى غطاء تابوت وهما بنسبان الامور الثانى صاحب القثال الذى عثر عليه 
فى الكرنك وهو يؤلف الوثيقة الرابعة فى يثنا هذا . 


الوثيقة السادسة ( ) 
تابوت باشرى - من 
نهد اسم وألقاب « مهرر » وهى : كاهن آمون وجمدة المدسئة والوز ير وقد 
صادفناه فى نقوش الوثيقتين الرابعة والخامسة ؛ على تابوت «باشرى ‏ من» الحفوظ 
الآن بالمتحف المصرى ونستخلص من نقوشه القائمة التالية ؛ 


باشرى - من - كاهن أمون 
ِ 
00 ييا 57 ا 
زدموت ايبوف علخ بجرر > كاهن آمون 


ل راجع 9 .م ,33 رتم1 .1160 
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سس واء## سب 


الوثيقة السابعة (/) 
دل درس متون الأأنساب التى دؤنت على الآثار ابلمنازية الملوئة ونخاصة التوابيت 
واللوحات المصنومة من اللمشب من عهد الأسر من الثانية والعشرين حتى السادسة 
والعشرين » على أن المعلومات النى تتقدمها لنا فالبآ نكون خاطثة ولو حزئيا بالنسبة 


للعلومات التى جدها على القساثيل واللوحات المنحونة فى اجر . وهذه الظاهرة نفس 


لنا دون عناء ما كان عليه ملون هذه التوابيت من سرعة وإهمال وحرية لإرضاءغرور 
أهل أصحاب التوابيت » ففد كان أقل تقيداً من الحفار الذى كان عليه أن يعمل فى 
مادة أكثر صلابة ؛ 5 كان عليه أن حرج عملا لم يكن مصيره أن يختفى فى أحماق 
القبر بل على المكس كان مآله أن يعرض فى معبد أو فى مكان عام فبراه كل الناس . 
وغطاء تابوت « خاور الثانى » يقدم لنا مثالا حسنا للا غلاط النى كان يرتكيها 
الملون الذى كان يلون الأثاث الحنازى . 
تابوت ( خامحور الثانى » ( بالمتحف المصرى ) 
اعون (1) 
| 1 
كاكايو (ه) رع ماخرو (؟) 
١‏ ا 
حورسا ازرس (5) حورما اريس (10) 
خاعور ( 4( 
عاك ]لقي الى عل ةليود عل ذا ارت + 
1 ( خاحور : الأمير الورانى والحالم وكاهن « منتو» رب طيبة والمعروف 
لدى الملك ححقيقيا عن الباحث عن لبن السليمة الالمة موت عمس 


ر1) هذا اللقب ينطق بالمصرية « حيت وزات » وينطقه آخرون « بخن وزات » ويعناه غا مض 
(داجمع ,ن ,68 ]18806 بأسواوعآ ( ٠.‏ 
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58 
لأجل تدليك الاله لإحيائه ثالية ) ( راجع # 8 .م ,1 .لها ,.2.8.8 .0 ) 
والنائب العظيم الذى يدخل المدبثة والكاهن والد الإله الحبوب ابن مثيله . 

7 ) رع مانحرو : مثل سابقه ( فى ألقابه ) كاهن « منتو» رب طببة » 
والحاكم » والأمير الورائى والحاك » والكاهن المطهر المظم الذى يعرف واجبانه » 
والكاهن والد الإله محبوبه (؟) » والكاهن الذى ,يصب الماء » والكاهن الباحث 
عن العين السليمة للا لهة « موت » ٠‏ 


م ) ححورسا إزيس : الأمبرالورائى والحاكم وكاهن آمون فى الكرنك ) 
وعمدة المديئة والوزير ؛ وصاحب الستار والحثرم وحامل خاتم الوجه البحرى والسمير 
الوحيد فى الحب . 


( ؛ ) خانحور الأول : الأميرالوراثى والحاى وكاهن آمون بالكرنك وحاكم 
المديئة وصالكب السثار العثرم وعمدة المديثة والوزير . 

( ه ) كا كايو : ربة البيت الحثرمة المقربة من زوجها . 

69 حورسا إز اس 6 كاهن « آمرن رع » ملك الآلهة . 

والآن لعود لفحص الوثائق الرابعة والحاسة وغطاء نابوت « حامحور » الثالى 
وهو الذى يؤلف الوثيقة السابعة . وعند ما نفرن قائمة سلسلة النسب التى تستخلصها 
من نفوش غطاء تابوت « خاحور » الثانى ( أى الوثيقة السابعة ) ساساتى النسب 
الثئن استخلصناهما من نقوش آمثالمى الوثيقتين الرابعة والحامسة » جد خلافا بينهما 
فى نقطة هامة , إذ لشاهد ف الوثيقتين الرابعة والخامسة أن « بجرر » بوصفه جد 
« خامحور » الثانى قد وضع تنزنيبه الثالث فى هاتين الوثيقتين » أما فى الوثيقة السابعة 
فقد وضع مكاله ١‏ حورسا إزيس » . ومع ذلك فإن توحيد « امور » الذى 


(1) صاحب السثار لقب من الألقاب الول ير. 
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309 سم 


لاشك فيه » يضاف إلىذلك أن السيدة « كا كايو » التى جاء ذكرها فى الوثيقة السابعة 
هى نفس « كا وكاو » الى جاء ذكرها فى الوثيقة الرابعة . على أنه كان يكفى أن يذكر 
فى القامة السابعة اسم كل من والد خاحور الثانى ووالدته لنت كد من توحيد هائين 


الشخصيتين مع اللتين ذكما فى الوثيقة الرابمة» يضاف إلى ذلك أن اسم « رع ماخرو» ' 


هو اسم نادر » وأن هذه الحقيقة '/تخذ حمجة كزلك فى توحيد هذن الاهمرن » 
وفضلا عن ذلك يرز ثانية الوزير « خاغعور الأول » بوصفه جداً بعيدا « محامحور 
الثانى » فى الوثيقة السابعة ما هى الحال فى الوثيقتين الرابعة والخامسة . 

وأخيراً نجد أن لخص الألقاب يدلنا على شع قد يساعدنا فى بمثنا هذا . 
فى الوثيقتين الرابعة واللمامسة نجد أن « بجرر » و « خامحور الأول » 
ود حورسا إزيس » يملون لقب الوزير بمد لفب كاهن آمون » ومن جهة أخرى 
جد أن كلا من « رع ماخرو » و« خامحور الثانى » لا جمل هذين اللقبين بل مل 
لقب كاهن « منتو » . والواقع أنه يوجد فى قائمة غطاء التابوت أى فى الوثيقة السابعة 
أن كلا من « خامحور الأول » و« حورسا إزيس » فقط همل اللقبن كاهن آمون 
والوزير . 

وهذه الحقائق السابقة كلها تدفمنا إلى الاعتقاد بتوحيد القواثم الثلاثة 
أى القواتم الرابعة والخامسة والسابعة » وأنه يجب علينا أن نبحث فيا إذا ليام 
٠‏ حورسا إزيس » يرجد بطريق اللحطأ فى مكان « بهرر » أو هو موحد معه. 

وأول فكرة تخطر على البال فى هذا الموضوع هى أن « بهرر» هذا هو امم ثان 
كان يدعى به ( حورسا إزاس » وقد ذكرنا أمثل" عل ذلك فى مواضع ممتلفة 
( راجع مصر القديمة الحزء الخامس ص 158 ) ٠‏ 


(1) بعتقد ألد كتوركيس أن حور سا إزين عمل اسما آخر وهو « ببرر > 
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سس ا لمم 


لثانى » فوضع « حورسا إزيس » الذى كان يحب أن يحتل الدرجة الرابعة فى القائمة 
بن الأجداد فاحتل المكانة الثالية أى مكان « بهرر » . 
مل أنه من المحتمل أن هذا لم يكن له إلا أهمية أسبية » وأن ما كان قد طلبه 
أمملهم من الرسام الذى لؤن لنابوت أو وضع تجرة النسب عليه » هو أن يمظم المتوق 
وأجداده بألقاب 'كمة عدددة | كثر من النى كانوا ملونها فى مدة حياتهم فملا ؛ 
ولا شك فى أن من يقرن القواتم الثلاث النى استخلصت من الوثائق الرابعة والمامسة 
والسابعة » يحد أن مؤلف مثن غطاء تابوت « خاهحور الثانى » قد قام بأداء ما طلب 
إلية خير قيام . ولاغراية فى ذلك إذ أننا جد فى عهدنا الحالى هذا الانجاه قنجد حتى 
عند إعلان وفاة فرد على صفحات الحرائد أن أهله يضفون عليه ألقابا لم يكن يمتع بها 
فى مدة حياته » فكم من مرة يعلن عل صفحات الحرائد وفاة فلان بك وهو لا مل 
هذا اللقب رسمياً . وقد جاءت اللنهوربة وأبطلت كل الألقاب فأبطلت هذه العادة 
المتأصله فى نفوس الشعب من أقدم العهود . 
فائمة يحتصر فرع ١‏ ببرر ) 
خامحور الثالى 
2ت . 
ايو زع 5 
بأشرى - من 
زدموت ملع 
برد 
خامحور الأول 
عرد اد 
بدى 57 


١ 


ل الك يا 


0 امه الثانى » 
أولاد , خا نور ( 

فرع م نسمين الثانى » ابن خا حور الأول . 

فبل االموض فى هذا الموضوع جب الإشارة إلى أن لهاج النى وصلنا إليها 
فى هذا الفصل وف الفصل االخاص بفرع « اسبتاح » لا اميه لماج الى استخلصها 
كل من «مسيرو» و«يبيه © (13011160) فى بحثهما عن أخلاف ه متترعات » وذلك لأن 
هذن الأثرين كان يظنان أن « تسمين الثانى » ابن « خامحور » » هووالد منتوعات 
و «أماردس » د والآثار النى استعان بها هذان الأثريان لتقرير هذه الأبوة 
مسثفاة من قاموس| لأعلام الذى وضعه الأثرى ليبلين (راجع 1 ناذه [طع امآ 
,19 ,1121 ,1120 ,1119 ,1105 1094 .هآ قهداوتطمجاعنمة811 قصسدالط 06 
غير أنه لبس من بون هذه الوثائق واحدة "دل ملى أن «منتومحات» كان ابن لسمان » 
الثانى والظاهر أن هذه النسبة يرجم أصلها إلى الأثرى « دى روجيه » ( راجع 
وعأسعطو؟ 06 ممعوفظ 06 قتمعسحده]1 هه عدة هنظ روعتامظ 26 لآ 

.(1 ه6غهآ2 20 .م نه 4 وؤمه 17 .م رآ قععدداةلة و16 قصسول 

والواقع أن « يبيو » كانت فعلذ ابلة لوزير بدعى « أسمين » ولكنه الوزير 
ه نسمين » الأؤل ابن الوز بر ( حورسا ازريس ) الذى ذكر فى الوثيقتين الأولى 
والثانية وليس ان الوزير ه حاهمور » الأول فط" 1 وأخيراً ( يكن أسم الأم ولاامم 
االحد من جهة الأب للسبيدة «أمردس » معروفا » ولذإاك لا يسم الإاسان إلا أن 
يتردد فى الاعثراف ,أن والدها هو «السمن الثانى » ابن« خامحور الأول» . أو أنه 
« اسمين الأول » . وسنضع مؤقناً « أماردس » فى فرع « لسمين الثالى » ) ونضع 

« يبيو » فى فرع « بدى - أمن » ونضع « متتوممات » فى فرع « اسبناح » 5 

١ 7‏ ناب سله 7 مط ,84 هط وم 
() داجع 763 ,262 .م باعطدظ امسلوظ فل وملدرفظ ومأسملة ومآ رمموممملة 


[لقف راجمم 2 .م ,277/11 ,جو" ,مم1 )ء علداه0«معوة ملانسهةظ8 مهنا ,أءاالد8 ونسة 
(:) راصم 1094 .200 قلطا ,سامامفايآ 
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د وو» كت 
الرثيقة الثامنة )4 
نابوث وساهات ( 
وجد ملل بعض الآ ثار ذ كر كاهن «أمون » والوز بر « خاثحور » ٠.‏ فن هله 
الآثار نابوث جنازى لفرد ذعى « لمأ منت » محفوظ بالمتحف المصرى ومدنا 
بالمعلومات التالية عن فرع جديد لنسل « خامحور الأول » : ونستخلص من الوثيقة 


ساسله" اللسب الثالية : 
6 « سأمنات » ب كاهن « مثثو رب طيبة » ؛ والكاهن سما الطببى 
( سبق شرحه ) , 


( ان « نسين الثانى 04 كاهن « آمرن » وعمردة المديئة والوز بر . 

(١‏ ابن و خاغرر » ح كاهن « آمون » وكاهن الإ له « منتو» فى طيبة 
وعمدة المديئة والوز ير . 

وهنا باحظ أن «خاغور » كان عمل لغب كاهن «منتو» رب طيبة وسئرى أن هذه 
الشخصية خملن هذا اللقب فى كابات تابوت « استننخب » ( الوثيقة 6 وهذا 
يؤكد على ما يظهر النظر ية الفائلة إن « استنخب »كانت بحن أم « منتوحات » . 

الوئيقة التاسعة (8) 
)0 
صندوق اسأمنأبت بن ١‏ اسمين ) 

واستخلص منها سلسلة اللسب التالية : 

6 د اسأمئاءت  »‏ كاهن الإ له« منتو » سيد طيبة . 

ابن نسمين الثانى ب كاهن « آمون » » والكاهن سما الطيبى وعمدة المديثة (؟) 

)0 راحم 7 .ا ,1562 .وا معوممداة! مدومالماة0 مملمصف 


لفن 
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الوثيقة العاشرة 0 (١‏ 
3 
تابوت 0 خانحور ) الثالث 
عرفنا من تابوت « أسأمنات » أن « لسمين الثانى » هوابن « احور الأول» 
وهاك ما استخلصناه من نقوش « خامحور الثالث » أى « نسأمنات » الذى يكل 
قائمة هذه الأسرة من جهة الأم 1 
د خامحور الثالث » )١(‏ 
1 ل 
دنيت نت أست (4) « لسمين الثانى » (7) 
ْ 
«خامحور الأول» م( 
نابرت (5) با أمن (ه) 


)1( « خامحور الثالث » كامن « منثو » سيد طيبة 0 والكاهن فاح 
بابى السماء فى الكرنك ( أى بابى قدس الأقداس ) » والكاهن الباحث عن العين 
السليمة للا لية موت ربة السماء » والكاهن والد الآله غبويه . 


)١(‏ ابن نسمين الثانى بس كاهن آمون وكاهن آمون رع ملك الآلهة » والأمبر 
الورانى والحا 5 وحامل خاتم ملك الوجه البحرى والسميرالوجيد وعمدة المديئة والوزير 
وكاتب اميش والنائب العظم الذى بدخل المان . 


(") ابن خامحور الأول : مثيله فى الألقاب ٠ه‏ 
(؛) «دبيت نت است »: اللاعبة بالصناجة لآمون رع : 


3 راجع .8 98 ,م .ك3 ,وم 200 
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الإو ده 


الوثيقة الحادية عشرة )١1١(‏ 
سنلحظ أن الألقاب التى نجدها على هذا لتابوت فها بعض روايات متلفة جما 
جاء فى النابوت السابق 5 
٠.‏ 9 | 0 
دنيت است (4) لسمين الثانى( 7 ) 
خامحور الأول (”) 
)١(‏ خاحور الثالث : 
١ )‏ ( الكاهن والد الله وكادن « منتو » سيد مقاطعة طيبة » والكاهن فاح 
رية المماء , 
)) ُسمين الثانى : الأمير الوراتى والحاكم وحامل خام الوجه البحرى 
والسمبر الوحيد وكاتب الجندين ومدير الملابس جميعا » والوزير . 
م ) خاتحور الأول الأميرالورانى والحالم وحامل خاتم الوجه البحرى 
والسميه إلوحيد ومدير كل الملابس وصاحب الستائر ( الوزير ) والوزير انحترم . 


5 0( 
(4 ) ديت امت س ربة بيت والاعبة بالصناجة لآمون رع . 


)غ( راجم 2 ,فعنان أطام رابرمموت قددمم 06 عمتمعدولاءز2 ,مثقاطءننا 
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الوثيقة الثانية عشرة (؟5١)‏ 
نابوبثك ناحور ( ح ذامحور وفد كتب الاسم فى الأصل خطأ ) 


يوجد فى المتحف المصرى تابوت جاء فبه الوثيقة الثالبة : 


)١( خامور)‎  ( تاحور‎ 
50 


عالت( ديك انت) (م) ...تسيا الا (م) 


وهاك ألقاب كل من أفراد هذه الأسرة : 

. تاحور بس كاهن منتو رب طيبة‎ )١( 

. اسمين -س كاهن آمون رع وعمدة المديلة والوزير‎ )١( 

(") حراست ب ربة البيث المبجلة , 

يلحظ أنه بوجد شخصان باهم « لسمين » وجمل كل منهما لفى كاهن أمون 
ووزير » أولما هو ابن « حورسا إزيس » ( الوثيقة 54 ) » والثانى ابن « خاعور » 
( الوثيقة رقم م ) وعل ذلك فإنه من الصعب عليئا أن نعرف أمبما كان والد « تاحور » ») 
فير أننا تلحظ أن لفظة ( انا » فى اسم د تاحور » دل ملى المؤنث وملى ذلك نكون 
التنيجة أن مؤلف من التابوت قد أخطأ وكتب « تاحور » بدلا من « خاغور » 
وذاك لنشايه الحرفين الأوان فىالكابءة المصرية ؛ وهكذا حدث نفس الخطأ فى كانة 
« دنيت است » فكتب بدلىما وح است » لنشابه الحرفن الأولين أيضا ومل 
ذلك يكون هذا التابوت واحدا من تابوتى م خامحور الثانى »أبن «اسمين النالى» الذى 
ظهر فى الوثيقة الثالية . 


ل وام سم 


الوثيقة الثالئة عشرة )١(‏ 
ثابوث خاغور بن اسمين 
خاغور( )١‏ 


200 : اسمين (؟) 


١١‏ ) خاحورح كان « منتورع » رب طيبة » والكاهن الباحمشعن المين 
السليمة لموت والكاهن فاح باب المماء فى كل الأماكن الرطبة فى « بلنت » 
( - معبد الإله خنسو بالكرنك ) . 


اليه اسمين حت كاهق امون رع ملك الآلحة وعمدة المدينة والنائب المظيم 
الذى بدخل المدينة وكاتب الجندين والوزير . 


(" ) دابيت نت إست ح ربة الببت . 


لوثيقة الرابعة عشرة (14) 
0( 

نابوت ١‏ دنيت نث أست ؛ 
يوجد فى المتحف المصرى بن سلسلة توابيت « <امحور » و« لسمين » صندوق 
جنازى » وتابوت برأس إنسان من نفس الطراز وهو لاهسأةتدىى با دنيتنت است» 
والظاهر أنها كانت تساجة وهى زوج « تسمين » الذى ثقرب ألقابه كثيراً 
من ألقاب « تسمين الثانى » , وهذه المرأة كانت ابنة رجل يدعى « أمنحتب » . 
فهل هى نفس والدة د خامحور الثالث » المسماه « دنيت نت إسث » زوج «لسمين» 


1 راجم 1 .110 ,لطآ رماعاطةانآ 
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لباوك نإ8 2080مامنا 


582 
وابنة « با أمن » وتابرت ؟ هذا جائز» ولكن هذه الوثيقة لم ننشرها هنا إلا مع كل 
تحفظ والغرض من ذلك أن هذا البحث يكون مستوفيا بقدر الإمكان . 
وهاك ساسلهٌ النسب : 
(1) اسمين ح ديت نت إست (17) 
تسمل (م) 


١ (‏ ) تسمين : الكاهن والد الإله ومحبو.ه » وكاتب معبد آمون لما يتسامه 
من الفرمون والوزير والقاضى صاحب الستاؤ ( وكاهن آمون 4 والأمبر الورااى 
والحاكم والسمير الوحيد ٠‏ 


(7 ) «دنيِت نت إسث ) : نساجة « 'سمين » وربة البيت . 
(م ) أمتحتب : الكاهن المطهر لآمون ٠‏ 
الوثيقة الحامسة عشرة )١8(‏ 
تابوت (دنيت لت إسثت ) 
نجد فى متون هذا الثابوت اميل للسيدة « دنيت نت إست » اللقب التالى : 
تساجة الكاهن والد الإله ومحبويه فى الكونك والوز بره اسمين » 5 ويلحظ أنه لم 
بذك فى من التابوت اسم الوالدين . 
الوثائق اللخاصة ,مغنية آمون « أمنردس » : 


ذكر كل من الأثريين « دى روجيه » و « مسبرو » و« ببيه » أن مغنية آمون 
« أمتردس » هى ابثة « لسمين » بن « خامحرر الأول » . ويظهر أن هذا رأى 
محتمل » ولكن نلحظ مرة أخرى أنه يوجد فردان باسم « نسمين » جمل كل مهما 


لباوك نار8 2080مامنا 


7101 اه 


لقى كاهن آمون ووز بر » وأحدهما هو ابن « خاممور » والآخر ابن «حورسا إزيس» 
ولكن لما كان جد « أمنردس » واسم أمها ل ذكرا فى الوثائق التالية فإنه ليس 
من المستطاع أن نعرف إذا كانت ابئة الوز بره نسمين |سن « حررسا إزيس » 
أوابئة الوزبره تسمين »بن « خاخور » ٠‏ 
الوثيقة السادسة عشرة )15) 
الصندوق الحنازى اللخاص « بأمنردس ) 
أمنردس )١(‏ 
نسمين (1) 
)١(‏ (أمنردس» : مغنية آمون . 
(؟) نسمين : الكاهن » وكاهن آمون » وعمدة المدينة والوز ير 
الوثيقة السابعة عشرة )١17(‏ 
نفس البنوة السابقه 
( ) أمنردس : مغنية آمون . 
1 نسمين : كاهن آمون وعمدة المديئة والوزير . 
الوثيقة الثامنة عشرة )١4(‏ 
الثابوت الصغير لنفس السيدة 
جاء عليه : 


() أمنردس : مغنية آمون . 
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مام سم 
5 )غ2 
لسمين ١‏ عمدة المديئة والوزبر 
الوثيقة التاسعة عشرة )١9(‏ 
صندوق أمئردس ابئة 'سمين 
جاء فيه : 
)1( أمثردس : مغنية آمون. 
5 لفل 
(؟ ) اسمين ؛ كاهن آمون والوزير . 
قامة غتصرة لفرع تسمين بن « خامحور الأول » 
« خاغور الثالك » 


نسأمنات أمئر دس 
بل-د] 1 
ديت نت أست لسمين 
ا ا 
ا 5 
تابرت با 3 خامحور الأول 


أولاد « خاخور» ( فرع تسبتاح ) 
عرفنا من نقوش الوثيقة الأولى فى هذا البحث أن والد « لسبناح » وهو 
« احور الأول » كان يمل الألقاب : كاهن « آمون » وعمدة المديلة والوز بر . 


)2 راجع قملنا؟ اء :1121 ,1120 ,1119 ,ملا .مومعل قصولة 06 معتقصدو ناولا" رمزةاطمانآ 
0 ,13 وعدواعه امام رمظظا 
) هذا الصندرق يمل الأرقام : غة”» ©؛ ١58007‏ ؛ وف دليل المنسف المصرى العام ١٠٠١5‏ 


الرقم و7 


سس #8 سم 


و يلحظ فى قائمة أولاد «ه خامحور » التى تشمل ألقامهم أن مرك د نسبتاح »كان أفل 
من أخونه « بهرر » وتسمين الثانى » ويحتمل كذلك من مرك أخيه « بدى أمن » 
من حيث الشهرة . ول نجد فى خبيئة الكرنك إلاتمثالا واحداً صغراً من اجر الدرى : 
أهداه « منتوممات » إلى أببه « لسيتاح » ( الوثيقة رقم 7١‏ ) ؛ هذا ولم ردذر 
د نسبتاح » كابة على فير هذا القثال إلا فى مقصورة منتومحات التى أقامها فى معبد 
«موت » بالكونك حيث مجده هناك قبع الملك «تجرقا» ويتقدم ابنه «منتومحات» 
وحفيده « لسبتاح الثالى » : 

وسارى فى الوثاثق التى سنفحصها هنا أنه كان له ا.نان وهما « حورسا أزيس» 
و« منتوغات » . هذا ولا تدع أبة وثيقة من ,ينها مالا للشك فى أن « نسبناح » 
قد أنجب «منتومحات» لا « تسمين النانى » . وقد حقق هذه النقطة بالذات الأثرى 
ل . هذا وق اعتقادنا أنه من المكن لسبة ابئة إلى « لسبتاح » وندعى 


ودث إست حب »و. 


الوثيقة العشرون (١؟)‏ 
كثال « تسبتاح ‏ الذى أهداه له منتومحاث 


وجد فى خبيئة الكرنك تمثال صغير لعمدة المالية ولسبتاح» ول يبق منه إلا بعض 
أحزاء . وهو مصنوع من اجر المدرى ويبلغ ارتفامه عشرين سلتيمتراً وهو يمثل 
صاحبه قاعداً القرفصاء وذراعاه متقاطمتان وفى جيده عقد صلين برمل العدالة ( راجع 
مصر القديمة الحزء التاسع ص وه"م) . والن الذى تبق هو ؛ مله أبنه لبحجى 
اله م .. . وهات + .. وجمل « تسبئاح » لقب كاهن « آمون » وعمدة 


)0غ( راجع 4 .وال ,311 .م رقع تةممصن1 وعده)) مل اأعنوم ]ا روووعروط 
(ك) داجع 04 .م ,1آ! .ده6 .6و0 ,«تمومط 
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ل وام د 


المايئة . . . وكاهن « آمون » وكاتب مائدة قربان .بت «أمون » .ل لمحيو له 
والنائب العظم وعمدة المدينة 


الوثيقة الواحدة والعششرون (١؟)‏ 
يمد فى نقوش الوثيقة رتم واحد من هذا البحث أن جد « منتومحات » هو 
« خامحور » الأول . هذا ونجد أن سلسله أسرة « نسبتاح » الأول ابن « خانحور » 
الأول قد وجدت ثانية على تابوت « استنخب » امحفوظ بالمتحف المصرى . 


وستبرهن لنا الوثائق /١؛‏ و ١4و ٠0‏ التى سنوردها فى هذا البحث مل أن 
« منتومحات » كان ان السيدة « استنخب » ؛ ومل ذلك فإن المتحف المصرى 


ملك تابوت والدة « منتومحات » . 


وبطيب لنا أن نذكر هنا أن ألقاب « نسبتاح » التى على هذا التابوت قد دوت 
بالألوان بصورة أرفع من الألقاب التى نقشت عل الآثار » وفضلا عن ذلك نجد أن 
د امور » الأول كان يلقب كاهن « منتو» سيد « طيبة » على هذا التابوت 
المكتوب بالمداد . وهذا اللقب لم نجده له عل الآثار الحفورة فى اجر . ونفس 
اللقب 5 ذكرنا من قبل كان يمله على تابوت « لسأمنأءت » ( الوثيقة م ) » وهذا 
بدل على أنه يحب علينا أن نستعمل كابات الآثار المكتوبة بالمدادبحذر وحيطة . 


سلسلة اندب : 
(1) استتخب ح (؟) اسبتاح 
() خامحور 


. استنخب ربة البيت المعظمة المبجلة يجانب زوجها » زوج 'سبتاح‎ )١( 
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(؟) ١‏ اسبتاح ) الأمير الوراثى والخاك وحامل خاتم الوجه البحرى والسمير 
الوحيد وكاهن « منتو » سيد طيبة والنائب العظم الداخل ( فى ) المديئة 5 


م ( خائحور ) كاهن « منتو » سيد طيبة وعمدة المدينة والوزير . 
تع املاس 
و حورسا أزيس » الثالى بن تسبتاح الأؤل وأخو منتومحات 

مكنا أن نيز بن « تسبتاح الأول » ان « خاثخور » و« تسبتاح الثانى » 
ابن « منتومحمات « من الألقاب التبى عملها كل منهما ٠‏ 

فالألقاب الى يملهاه نسبتاح» الأول هى : كاهن آمون وعمدة المدينة وكائب مائدة 
الرئيسية مئها هى : الأمير الوراتى والحا كم والمشرف عل نوب (أو إقلم طيبة وقتئذ) . 
ومل ذلك فإنه من الصعب الخلط بين الشخصيتين » ولذلك قد عرف أسبتاح الأول 
بوصفه والد « حورسا أزس الثانى » من الوثائق «ب و مم وعم وهذه تماثيل عر 

(١ 

علها فى خيثة الكنك 

وعلى ذلك كان حورسا أزيس الثالى أخا لمنتومحات » ولكنه لم يقم بأى دور هام 
تقرببا فى الحياة المصريةبإذ لم إشغل إلاوظيفة كاهن «منتو »هذا بالإضافة إلى وظيفة 
والده النى ورثها عنه وهىكاتب مائدة قر بان بيت آمون » وكان يلقب خادم النور أيضاً ٠‏ 

وتمثاله الصغير اميل الذى يمل رقم 4١‏ يكاد يعد من آيات الفن إذ هو صورة 
اطقة . أما الثثالان الآخران فهما صغيران وليس لحا أهمية ثذكر . وفى مدة حياة 
ابن «حورسا أزيس » المسمى «إثأمن ناف نبو» نصل إلى عهد الملك بسمنيك الأول 
مؤسس الأسرة الساوية ( الأسرة السادسة والعشرون ) . 


)01 راجع 0 ساك .م ,1ل1 مدن مات ليما 
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)1( 
الوثيقة الثانية والعشرون (7) 
تمثال حورسا أزيس بن لسبتاح . وهاك الألقاب التى وجدت عليه : 


(1) حتووسا أركس افق حوى ... , ,ثاب براق ارين بيت 
آمون والقاضى . 


, اسبتاح حت كاهن آمون بالكرنك وعمدة المدينة‎ ) ١( 


الوثيقة الثالئة والعشرون (م) 
تمثال حورسا أزهس الثانى : هذا القثال مصنوع من الحرانيث الأحمر اميل 
و بملغ ارتفامه م4 ستتيمتراً » عثر عليه فى خبيئة الكرنك وهو يمثل صاحبه فى صورة 
رج ل مسن را كم و يمل بن بيه محراياً صغيراً فيه صورة الإله أوزير وشعره المستعا رمستدبر 
ترز منه الأذنان ويلبس قيصاً متخططأ والقثال مصنوع صنعاً حميلا و يعد من أحسن 
ما أخرجه المفئن فى عصر النهضة » فالراس بمثل قوة الحياة إذ قد مثله لنا النمات 
بصورة تجوز منبك أثقلته السنون » هذا إلى أنه أظهر بمهارة الغدة الصياء التى سبيها 
كبر السن ف الرقبة » والواقع أن هذا الثال بعد صورة ممتازة لرجل طاعن فى السن 
ومن ننوش هذا الثثال استخلص سلسلة النسب التالية : 
[لأمن ناف نبو( )١‏ 
حورسا أزيس (؟) 
نسبناح الأول ( م ) 


للق راجع 36 .هاا وعاآتنه! مل اممتدمل 1بآ 81٠.‏ 96 .م ,42245 .لظ ,111 ,دوج .081 ,منممعمة 
5 .10 ,متهن نل عنقس]آ ل عععامة'2 لوسمعسول 
(5) راصع 12244 .ولا لاطا مم1 
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(1) « الأمن نافنبو ) : ويلفب خادم النور وكاهن « مننو » رب طيبة 
وكاتب مائدة فر بان ,ربت آمون , 


(؟) حورسا أزيس ؛ ويلفب خادم النور وكاهن « مننو» رب طيبة وكانب 
فر بان ماثدة بيت آمون 5 


ليه لسبناح : ويلفب كاهن آمون وعمدة المددلة والمعروف إللك حقيقة . 


الوثيقة الرابعة والعشرون (1؟) 
ثمثال حورسا أزيس الاق 
هذا الثثال وجد مهثما رأسه وكتفه وذراعه ابمنى وكذلك حيط القاعدة ؛ وهو 
مصنوع من اجر البرى ويبلغ ارتفاعه ١1‏ ستتيمترا وعثر عليه فى خبيئة الكرنك , 
واستخلص من لقوشه سلسلة النسب والألفاب اثالية : 
« إأمن ناف لبو» )١(‏ 
حورسا أريس (7) 
لسبناح 5 
(1)إلأمن ناف نبو ب كاهن منتورب طيبة , 


0( حورسا أزس - كاهن متتو وب طيبة وكاتب مائدة قربان بيت 


آمون 
(") أسيئاح ب كاهن امون وعمدة المديئة وكانب مائدة فربان 
بيت آمون . 1 


() راجم 47 .وز 99 زر بقادا! ,لمعي 


مس م #1 سس 


فرع « مام « 


0 9 50 0 
« اديت ابت" حلب سد » انة « نتسستاج » اقول 


يوجد فى معبد الكرنك الكبير شثمالى معبد « آموث » غمربى معبد « أوز بر » عام 
الأبدية » معبد صغير مؤلف من حجرتين مر بتين بحزثيا . وهذا المعبد كان قد أقيم 
فى عهد حم كل من المتعبدة الإ لهية «أمئردس» الأولى والمتعبدة الإلمية «شبنورت» 
الثانية . 


وياحظ فى الصور التى تزين المجرة الأولى خلف كل من « شبنوبت » الثانية 
والإلحة د موت » صورة اصأة تدعى « دلت است ‏ حب - سد » ووجود 
هذه الصور كا تدل شواهد الأحوال توسى بأنها هى المؤسسة لهذا المعبد الصغير » 
وقد مثلت « دبت ‏ است ‏ حب- سد » فى أربعة أما كن على جدران المعبد . 


ففى اجرة الأول على الحدار الغربى نشاهد « ددت است حب سد » واقفة 
خلف « شبنوبت » الثانية التى تقدم بدورها إناءين من النبيذ إلى « أوزير» 
« ونتقر» السا كن فى جرة البرسا (اللبخ) »وقد مثلت قت اعتكااى خية سد # 
مجم صغير وثقرأ تحت صورتها ما يأتى : مغنية معبد آمون ابنة كاهن آمون بالكرنك 
وكاب مائدة قربان فى معبد آمون ( المسمى ) « تسبتاح » . وعلى الخدار الشرق 
من نفس اخرة نشاهد « شبنورت » تقدم أربعة ثيران مذبوحة لآمون وللا لهة 
د موت» وخللف د موت » اشاهد صورة صغيرة للرأة ودبت است حب - سد » 
'رافعة بديها تعيدا وفوقها المثن ثالى : مغنية معبد آمون « ديت أست - 
حب - سد » المرحومة . 


ومل اللحدار الحتوبى من نفس اجرة تشاهد « شبنو بت » تقدم مائدة قربان 


, يثى إزيس تمنم أعياداثلاثينية‎ ١ 
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ورم 


لآمون و«ههموت » وقد مثلت هنا « ديث - أست ‏ حب سد » بصورة صغيرة ' 


وفوقها المآن التالى : 

د مغنية معبد آمون » . 

وخلف « شبنوبث » نقش من ولكنه مهشم وهو إشبه الأول مع زيادة : عمدة 
المايلة . . 

وتساهد على الحدار المنوى من اجرة الثانية صورة ددت-أست - 
حب - سد » نكل كبر غن الصورة السابقة التى مثات بها ولكنيا مع ذلك أقل 
من نصف صورة الإله أوزبر الذى تتمبد إليه . وقد مثات واقفة ورافمة بدها وثقرأ 
أناميا : ... - 

المرحومة ابئة الأمبر الورآنى والحاك وكاهن ... فى الكرنك وكانب ... 

ومن هذه المتون الأربعة الساافة لستتخلص النسب النالى : 

الوثيقة الحامسة والعشرون (؟) 
دءت ااست - حب - سا( )١‏ 
أسبتاح (؟) 
(1) ديث- است حب - سل : مغنية آمو ( راهب ) . 
)) لسبتاح : الأمير الورانى وعمدة المديئة وكاهن آمون بالكرنك وكاب 
مائدة قربان بيت «آمون » . 

وناحظ هنا أن كل الألقاب التى حملها تسبتاح والد « ددت- أسث ‏ حب سد » 
هى نمس الألقاب التى يملها نسبتاح الأول وقد يكون توحيد هذه الألقاب أكثر 
بداهة إذا كانت قراءة عمدة المدينة ممكنة من اللحزء المهشم فى المثن الأخير الذى 
أوردناه هنا . ولستطع أن نجد هذا اللتب (عمدة المدنة ) على أثر آخر عفوظ 
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سم ا “إ "18 تلت 


لَن 


بالمتحف المصرى وأعنى ذلك فاعدة تمثال باهم « ديت -أست ب حب سد ٠»‏ 
وهو ولف الوئيقة السادسة والعشرين (١؟)‏ والان الذى على هذه الفاعدة 
المصنوعة من اللحرا'بيت يحتوى على دماء لآمون رب عمروش الأرضين الذى يعبش 
فى الأقصر لأجل « درت . است ‏ حب سد » ابئة معد دمح [رفسل 
أن فى هذا النكسير اسم د نسبتاح » الذى يمل لفبى كاهن آمون وعمدة المديئة ) . 

هذا ونعرف مغنيتين لآمون باهم «ددت - است ‏ حب - سد » الأول 
ابئة « اسبتاح » والأخرى اسمى « ديت 9 أستث . حب سد » مغلية بيت 
آمون وابنة حاك المقاطعة عنخ حور » وألقابه لا تتفق مع الألفاب الى عملها والد 
«وددت - است 2 حب - سد » التى مل قاعدة تمثالما» هذا بالإضافة إلى أنهلم 
يوجد أى أثر لاسم « عنخ حور » فى الكسر الذى ملل هذه القاعدة) بل على العكس ند 
آثارا لامم تسبتاح . وعل أية حال فإنه فى هذه الخالة م هى الال فى منقصورة 
اللأنك - نلحظ أن اللمشم فى النقش يضطرنا ألا نوحد « ديت است ب 
حب - سد » صاحبة مقصورة الكرنك بالأخرى التى على قاعدة الثثال بأنها ابنة 
سبتاح الأول إلا مع التحفظ على الرغم من أن هذا التوحيد يظهر أنه جائز جداً , 

هذا و بمكن حديد زمن إقامة هذه المقصورة م يمكن النأ كل من وجود «لسبتاح» 
واه « دث- أسث ‏ حب - سد » . 

المتون الرحمية الت عل جدران المقصورة وهى التى نشرها من قبل كل من 
« بوريان » و« ليبلين » تذكر لنا من جهة 2 (أمئردس ) الأولى ابنة الملك 
«كشنا » و« شبنوءت» الثالية ابئة بيعنخى» ولم يظهر فى هذه المتون أسم أماردس 
النانية ولااسمالملك «تبرفا» ومن ثم نفهم أن زمن كابة أثروديت ‏ اسث .ب حب- 
سد »كان قبل وصول تهرقا وغزوات الأشورين ؛ وكذلك قبل إقامة مقصورة 
«منتومحات » فى معبد الآلمة موت بالكرنك حبث 'شاهد فى نقوشبا أن «منشومحات» 


)0 راجم 4م ,[ اماق االتمحطمعوظ 
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يقص علينا كيف أنه حاول أن يعيد ممد طيبة بعد االحراب الذى حاق بها . ونحن نعم 
من جهتنا أن « شبنوبت » الثائية بعد أن تبنت « أمئردس » الثائية ألغت هذا 
تبثى وتبنت بدلا من الأخيرة 'يتوكريس ‏ شبنوبت ابئة لسمتبك الأول مؤسس 
الأسرة السادسة والعشرين . وعندما وصلت 'يتوكرس هذه الى طيبة لنولى مهام 
وظيفتها الحددة فى السنة التاسعة من حك نسمتيك الأول والدها » كان « منتوعحات » 
الذى قد بلغ من العمر أرذله هو الذى استقبلها يحيط به كهنة طيبة وقدم لما الحدايا 
المعتادة » والوثيقة الناسعة واالمسون تذكرنا .هذه الحقيقة كا سثرى بعد , 


كان هنا فيا سبق هو جمع الوثائق انخاصة بالكاهن « 'سبتاح » وزوجه 
« استتخب » وابئه « حورسا إزس » وأخته ديت است - حب - سد » 
والآن سنجمع فيا بل الوثائق الخاصة بالكاهن ه منتويعات » وأسرته وهو محور 
موضوعنا . ومنتوحات وأسرنه يكؤنون عدة مجاميع هى : )١(‏ الحمومة الأول 
يظهر فبا «لسبتاح» وحده . والجموعة الثانية نجد فها أن منتومحات يظهر وحده » 
والجموعة الثالثة يظهر فبا أولاد « منتوععات » . وهذا التقسم الذى وضعته هنا 
اصطلاحى محض لنسهيل البحث وحسب . 

امجموعة الأولى 

أسيتاح ومنتومحات 
يطيب لنا أن نذكر هنا أولا الوثيقة الأولى التى تؤلف بحزءا منهذه المجموعة . 

الوثيقة السابعة والعشرون (/717) 
قطعة من مائدة قربان 

) 

عثر «دارسى » عل ابلمزء الأماى من مائدة قربان فى مدينة « هابو » تقش على 


دن راحم 207 ,م 2 م ,نم1 
لحك انك مصر القديمة ج ١١‏ 
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إطارها متنان باربع طفراءات تذلنا على تاريخها . والمهدى لمذه المائدة هو 
« منتومحات » ابن كاهن آمون رع عمدة المددئة المسمى « تسبتاح » الذى وضعته 
السيدة ه استحب » المرحومة وبدل وجود لفظة المرحومة بعد استتحب على أنها 
كانت قد توفيت قبل زوجها الذى وجد مصوراً فى مقصورة « منتوممات » خلف 
الملك د تهرقا » » وهذه المائدة محتمل أنها أقيمث قبل زمن « تهرقا » ولكن فد يكون 
فى ذلك شك » لأنكاهة المرحومة الموضومة نحت طغراء أمنردس الأولى ابنة 
« كشنا » وتحث « شبنوبت » الأولى أمها التى تبنبا وهى نفسها ابنة الملك 
أوسركون الثالث » مجعل الإنسان يعتقد أن منتومحات قد أهدى هذه المائدة إلى 
المقاصير اللحنازية للزوجات الإلهيات فى مديئة هابو . وملى أية حال توجد عالات 
لشماهد فها شخصاً حياً يلقب بالمرحوم أو صادق القول. ومل ذلك فإنه من امحتمل 
إننا الآن أمام حال من هذا القبيل » فقد كان « منتومحات » وقتئذ صاحب السلطة 
الإدارية فى طيبة فى عهد المتعبدتين الإليتدن شبنوبت الأولى وأمنردس الأولى وهذا 
جائز و بخاصة عندما نعلم أن منتومحات قد عاش دهراً طويلا حتى بلغ من العمر أرذله 
وليس لدينا ما ينفى ذلك إلا أنه لم يكن فى تلك الفترة من حم هاتين المتعبدتين 
الإلهيتين يقوم بعمل وظيفة المدير العظم للبيت للتعبدة الإلهية » ومن ثم فإن النظرية 
الأولى أى أن المائدة قد أهديت ووضعت ف ارين الحنازيتين لكل من شبنوبت 
الأولى وأمنردس الأولى بعد وفاتهما بزمن طويل أو قصير هى عل الأرج النظرية 
المفضلة على النظرية الأخرى . 

أما الطغراءات الأربع النى نقشت مل المائدة فهى للك ركشتا » والمتعبدة 
الإليةم انرفس » والزوجة الؤلية مرقبنوية» واللك «ارسكرق الثالك:» . 
وتستخلص من المثن الذى على إطار المائدة سلسلة النسب التالية : 
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منتونحات 


| 
او عير 
استنخب المرحومة - رية الببت نسبتاح ( ... ) آمون رع عمدة المديئة 


الوثيقة الثامنة والعشرون (8؟) 
إللذا 
مائدة قربان لمنتوئحات : نحتت هذه المائدة من الحرانيت الأسود 
وطولما ١ه‏ ستتيمتراً وعرضها 45 ستتيماراً وسمكها م سنتيمترات وتحتوى على 
النقوش التالية : 
١ (‏ ) من محفور ملل الوجه العلوى تحمث صورة القربان التى نحتوى على أوزين 
وإناء وأربعة رغفان وزهرة إشدين والمئن الذى يصحب ذلك هو : أوز ير الكاهن 
والد الإله والكاهن سما ( محضر العقافير فى قفط للاله مين ) والكاهن الرابع لآمون 
صادق القول . 
(؟) وعل حافة المائدة المنى نقش : قربان يقدمه الملك وهو تسم كثير 
من الميزوست حزم من االحضر و يأنى إليك . . . #خمت وشو كل يوم طاهى على مائدة 
العقاقر فى د تفط » للاله مين ) والأمير الورائى وحاكم اجرب « منتومحات » 
صادق القول . 
وعلى الحافة اليسرى نقش ما يأتى : قربان يقدمه الملك : ماء باود أروحك يجوار 
امون رع ... يحضر ... وتتلى قربانك أمام القاثيل على المائدة فى مديئة هابو 
يا أوزير الكاهن الرابع لآمون بالكرنك « متتوعات » صادق القول . 


)ع( راجع 8 مم ,لأطآ ,كمع .مهنا 
زوق راجع 8 .م ,35 عسده] ,حدما ,وم 
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الوثيقة التاسعة والعشرون (5؟) 
قاعدة وقدما تمفال لنتومحات 
يوجد بمميد الكزتك الكيير فى نعبد رسيس الثالث باب صفير يؤدئ إلى أجلهة 
الغربية » و بالقرب من عارضة هذا الباب فى الثهال الشرق توجد قاعدة تمثال و 
من اجر الأحمر البنفسجى وقد جاء على هذه القامدة المئن التالى : 
)01 الكاهن الرابع لآمون وعمدة المديئة منتوحات . 


(؟) كاهن آمون وعمدة المديئة لسبتاح 


الوثيقة الثلاثون (٠م)‏ 
قاعدة تمفال آخر للكاهن متتومحات 
وجدت هذه القاعدة المصنوعة من االحرانيت فى الك نك وقد سرقت » والنفقش 
الذى عليها هو ما يأتى : الكاهن الرابع لآمون حا إقلم الحنوب منتومات » 
وابن كاهن آمون وعمدة المدينة لسبئاح صادق القول . 


ثيقة الواحدة والثلاثون 
فطعة من تقال لمنتوحات 
الذي عل فتن تمان المرزايت الأبرة نيه ادر 
البحرى نقش علها ما يأنى : حاك الحنوب منتومحات بن .. 


)0 داجع 8 ,نر بلتط1 ..ومم1 .مم1 
14 داحم 9 .بزلا رنقي4 
490 راحم 41 ١ن‏ ,11ل سمل" ,.عمكة مم8 


اس ب 8*1 بسي 


الوثيقة الثانية والثلاثون (م) 
أنصاف أقراص لمتومحات وأزواجه 
جم الأثرى « فيدمان » عددا من أنصاف الأقراص » ثلانة منها بامم 
« منتومحات » وهى : 
الوثيقة لثالثة والثلاثون (6) 
وتسمل النقش التالى : المشرف ملل الكهنة والمشرف على باب البلاد الأجنبية 
وعمدة المديئة « منتومحات »ين الكاهن وتمدة المديئة تسبتاح والمشرف عل ببق 


لوثيقة الرابعة والثلاثون (4") 
جاء ملل نصف القرص هذا النقش التالى : منتومحات الذى وضعته ربة البيثت 
استنخب » المشرف على خدام الروح لمعبد هذا الخاك ( أبديا ) » وكاهن متتورب 
طيبة وكاتب القربان المقدسة لمعبد آمون حور .. . ابن مثيله (فى الألقاب ) « ارت 
رن حور » ان الكاهن والد الإله والمشرف على الخزانة ومدير العدالة د حورما » . 
الوثيقة الخامسة والثلاثون (ه”") 
وهى نصف قرص مسطح مصنوع من اللحزف المطلى دثر طيه فى دمن معبد 
د موت » بالكنك ونقش عليه المآن الثالى : الأسر الوراتى والحاك والرئيس المظيم 
الك ( ؟ ) والمشرف على الكهنة والكاهن وحاجب آمون فى الكرنك والكاهن 
الرابع لآمون « منتوعات » ابن كاهن آمون . 


لق راجع 1 .2 1[ صنو1 ..جدع1 .عمط بأطوتط 14 .م ,آالآعة .مول ,رجو ,ومك1 


فل راجم لدوتاطز8 2ه برؤوزومة مط عه مومتةومومءط :14 .م ,11/11 ,سده1 ,م1 ,وم8 
9 .م ,1[آع .51لا ,روه امعطوعة 
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اثار منتومحات بمفردة .. 
يفهم من الآثار التى سنتحدث عنها فيا يلى أنها لمنتومحات وحده ولم يذكر فيها 
شئ لأسلافه أو لأخلافه , وتدل سلسلة الأألقاب الت سنذكرها هنا أن هذه الآثار كانت 
ملك منتوممات الذى تسعى لوضع قائمة أيه وليسث لشخص آخر . 


الوثيقة السادسة والثلاثون (>م) 

فن ين هذه الآثار نذكر قطعة من تمثال صغير من الحرانيت الأسود موجودة 
يمتحف « أثينة » يمن مموعة م روستوفيتز» جاء مليها : كاهن آمون رع ملك الآلحة 
والكاهن سما (محضر مقافي رآمون قفط . . . . . وقائد الحيش لمعبد آمون من الطائفة 
الرابعة ه حور » بن مثيله ( فى الوظائف ) ه منتو محات » بن الكاهن الرابم لآمون 
« لسمين » . ويجب أن تقررهنا أن « منئو مات » بن « تسمين » ليس بينه و بين 
« منتو محات » بن « اسبتاح » أبة ملاقة ولا توجد واحدة من الوثائق التالية مكن 
نسبتها إليه . 


الوثيقة السابعة والثلاثون (/1) 

القثال العظم « لمنتومحات » الذى وجد بدون رأس فى سبد الله وهمورت » 
بالكرنك فى الحفائر التى قامت مها كدانه هرة مدعل ؟ ونقش عليه 
الألقاب التالية : م الام الذى يراقب تنفيذ مبانى معبد موت والحا ؟ وا مشرف 
على المنوب والرئيس العظيم لمعبد الإله والمشرف مل الكهنة فى .... والرئيس 
والكاهن الرابع لآمون وكاتب معبد الإله آمون العظم الآثار فى ... والذى يحترق 
مقاطعات الحنوب كلها ٠.‏ وعمدة المديئة ورئيس الحنوب قاطبة والكاهن الرابع 
لآمون والحا م . . . والمشرف على كل الكهنة والأمير الوراثى والحا م وحامل 


)0غ( راجم لمك ,م110 رمم مانا “ت : 350. م أساة أن عاحس1 معنا" ,جاده لصة ممجدصظة 
097 
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لدررترا 0 


خاتم الوجه البحرى - وممدوح سيده (؟) ومهدىٌ المنوب كله والكاهن الرابع 
لآمون » والملاحظ على الكهنة . . . واأسمير الوحيد والشريف ... وحا؟ الأقطار 
الأجنبية والحاى المشرف على باب البلاد الأجنبية » والمشرف على كهنة الآلمة كلهم 
للوجهين القبلى والبحرى . 


الوثيقة الثامئة والثلاثون (مم) 
كثال منتوحات 
يوجد لهذا الكاهن تمثال بمتحض ,رلين من الحرائيت الأسود جاء عليه الألقاب 
التالية : 
د الأمر الوراثى والحام والكاهن الرابع لآمون وعمدة المديئة والمشرف على 
اقلم المنوب قاطبة « متوعات » » . 
الوثيقة التاسعة والثلاثون (م) 
مثال نص يحتمل أنه لمنتومحات 
وهذا القثال النصنى اميل محتمل أنه لمنتومحات . والألقاب الى عليه وكذلك 
مقارنة ملاحه بالقثال الكبير الذى مثر عليه فى الكرنك تدل مل أنه لهذا الكاهن ‏ وقد 
ذك لنا كذلك الأثرى « فيدّمان » رأس تمثال لمنتوعات محفوظ الآن متحف« برن » 
وكذلك تمثال كان فيا مضى بالييت الفرئسى بالأقصر ‏ وقد جاء على هذا التثفال 
( الوثيقة وم ) الألقاب التالبة : الأمير الورائى والحاكم » وكبر الكراء وشر ياف 
السمراء و .... عظم الأر ض كلها والكاهن الرابع لآمون وعمدة المديئة والمشرف 
على الحنوب . 


)غ2( راجمع ار ]0 رم حمطا مم11 


لفق راجع وما :24 .1( سد 357 ,209 ,65 ,مر مكسلل غه عارمة؟ قطنا" برملعيه6 هه سمقدعء8 
2 .1898 ,. لم1 


نم باجم 09 .ير مالالا يسع مال 
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الوثيقة الأربعون (٠؛)‏ 
مائدة قربان لمنتومحات 
توجد بالمتحف الريطانى مائدة قريان مستديرة علاة رأس حتحور ومنقوشة 
نقشاً بارزاً وكتب علبها صلوات جنازية الالحة موت والآلة حتحور وقد أهداها 
منتومحات لمعبد الأقصر أو الكرنك ولقب علما الأمر الورائثى والحاكم وحامل الحاتم 
والسمير الوحيد والكاهن الأول لإله والرابع لإله آخر. 
الوثيقة الواحدة والأربعون )4١(‏ 
لبنات باسم « منتوعاث » 
يوجد بالمتحف المصرى لبنات طبع علها أسم له منتوعات » . وقد وجد على 
واحدة مها النقش التالى : الكاهن الرابع منتوعات » والمشرف ... متوعات . 
وهذه اللبنات عثر علما فى العساسيف ومن الحتمل جداً أنها من قبره الضِحم الذى 
أق هناك . 


الوثيقة الثانية والأربعون (؟4) 
ذكر الأثرى ليبن فى قاموسه أسماء الأعلام الألقاب الثالية التى وجدها علي 
تمثال مجيب محفوظ بالمتحف البريطانى : « الكاهن الرابع لآمون ورئيس فرقة كهنة 
وعمدة المديئة « منتومحات ». ونجد كذلك هذه الألقاب هلىمثال يجيب بمتحف اللوفر 
( 3519 .18 ) وقد طبعه الأثرى بريه ( دهم تدمصة'2 لتممووظ رتمسولط 
(180 .م ,1.11 .فناعد1 . هذا ويوجد فى حيازة مس جورلى تمثال جيب من 


للا راجع ,1909 ,تتام أنادة نوا مالم معناموجة1[ فط 5ه 116نا ق ,صسدوفساة طمنع8 
1 .805 228 م 


زفق راجم 54 .وآ للط! .متعاطعاءآ 
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المرانيت ( راجع 6 .م بدك 2ه فاجصة1 قط2 روفاعده» قصه دمقدو8 ) 
0“ 


وعار الأثرى ودشفز» مل ثمثال مجيب فى ردي مقدرة « بتاح حتب » لسقارة قش : 


عليه : حمل تذكارا الكاهن الرابع لآمون « متتومات » الذى وضعته استنخب لأجل 
أن يعمل كل الأعمال التى تعمل فى الخبانة » . ومن المدهش حقاً أن نيحد مثل هذا 
القثال انيب لهذا المظم بعيداً من قره الذى يوجد فى طببة وهذه الظاهرة تذكرنا 
بوجود تمثال مميب اللك رعمسيس السابع فى الكوة ببلاد النوية . 


الوثيقة الثالئة والأربعون (4) 
الجن حراس «١‏ منتوثحات ) 

شر الأثرى لوا تقوش تمثال محفوظ الآن بمتحف « أثينة » مغل ملاكا 
حارسا إما لقير « منتومحات » أو مقصورة صغيرة أقامها لنفسه بالقرب من مدينة 
« هابو» وهذا اين المارص لم يكن الوحيد من نومه وذلك لأن المتحف المصرى 
شمل جموعة مؤلفة من ملاكن من ملائكة لعالم السفل من نفس النورع السابق . 
وكذلك مثر الحران على ممومة عند أحد تجار آثار الفاهرة م! وجدت جموعة أخرى 
عند تابر آثار بالأقصرجاء طيها د الكاهن الرابع لآمون فى الكرنك « منتوعات » 
المرأ» . 


الوثيقة الرابعة والأربعون (44) 
مقبرة منتومحات 
١‏ 
عنانا كشف النقاب كل من الأثرى ازور وشيل عن حزء من مقبرة 


)ع( راجع 6 .م رآآ مةامططماط رقمتووط 

ون راجع 8 .م ,آ1آلا رق يك 

5) راجمع 4 اه 399273 ,110 وواتصلجاط 6ل ممسفماة مل ,ده منهداداد0 0 

4( راجمع قوسن توه امع طوعة دمزووناة" هل 06 ممعتمصةكة .اللمطوءة 55 .م .1885 .4 


(1944) مخموية دآ ممعودمة فص دومدتطاة ,افقاو ههلا .11 :613 .م رلآ.18 لمن هل ممستدعممك 
9م 
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الأمره منتوععات » ظنا أن هذا الحزء هو كل المقبرة ولكن الكشوف الحديثة 
قد دلت مل أن مثوى هذا العظيم يتألف من أ كثر من إحدى عشرة حجرة أخرى 
ومن ثم تعد مقبرته من أضنم المقابر الى كشف نها فى منطقة « المساسيف » هذا 
فضلا عن أنها من أحمل المقابر التى تنسب إلى العهدين الكوشى والساوى . 


والحزء الذى حدثنا عنه «شيل» يحتوى على ججرة واحدة يبلغ طولىا ار مار 
وعرضها 9,4 متراً وارتفاعها ٠م‏ مثراً وداخل هذه ا جرة كله منحوت فى صغرة 
من اجر ابلمرى امتاز فى جود ولذلك كان ملاما لإظهار المفئن مهارته فى نحت 
صوره المتمددة التى نقشها على الحدران » ولاغرابة فى ذلك فقد كان صاحبه يعد 
تفريبا ملكا فى إقليمه » وسئرى بعدما كان له من مكانة فى تار يح هذا العهد فى مصر 
والسوفاك.: 


باب الدخول : شاهد فى داخل هذه الخجرة إطار محل بعلامات تدل على 
الزينة مصورة حول كل المزء الأعلى من اللحدران . ونقش فوق باب الدخول : 
« الأمير الوراثى واللهاكم والسمير العم ومديرالقصر والكاهن الرابع لآمون فى طيبة 
والمشرف على الحنوب « منتومحات » . 


وعل اللحهة اليسرى من الباب نقش : قر بان يقدمه الملك لأوز بر أول أهل الغرب 
ورب العرابة وللالحة « حقت » ( إلة الولادة ) والإله به خنوم » وكل آلهة العراية 
لبعطوا ألفآ من كل ثئ طيب يخرج أمام الإله العظيم رب العرابة ولد له الذراع 
بالقر بانفىساحة أعياد الحبانة وليجعله يعبر مع الإله العظم فى القارب المقدس إلى ١‏ 9 
وليسامده فى قارب أشمت على طريق الغرب وليجدف به فى سفينة الشمس المسائية 
وليسبح به فى سفينة النهار وليقال له أتيت فى سلام بوساطة عظاء العراية و يبلل له 
بفم أهل مقاطعة العرابة . . . إلى روح ه منتومحات » 


المكان الذى دفن فيه رأس أوزيرعل ما يقال . 
) القارب الذى كان يوضع فيه بئان المتوفى ليزور العرابة المدفوثة قبل دننه فى مكاله الأصل ٠‏ 
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وفى اللحهة ابمبى من الباب عند الدخول المأن النالى : قربان يقدمه الملك و بتاح 
القاطن جنوبى جداره » والإ-له ‏ زد الفائخر » ( زد شبسس ) الذى براس معد 
هد لننت » وه نفرتوم » و« أوزير» أول أهل الغرب ليقدموا قرباناً وماء باردآً 
مما يخرج أمامهم وليرى آ تون الل . اروح الأمير الورائى والحام والسمير الوحيد 
فى الحب والكاهن الرابع لآمون فى طيبة وعمدة المديئة والمشرف على االحنوب قاطبة 
ومعزقاف» الرصوم رب الإستام : 

هذا ويوجد فى مواجهة الباب فى ابة اجرة كوة يحفها من اللحانبين أر بعة 
مناظر الواحد فوق الآخر مثل فى كل منها حاماو قر بان والحزء المقابل لعتب الباب 
نقش هليه اللآن الثالى : « الأمبر الوراثى والحاكم وحامل -ناتم الوجه البحرى 
والسمر الوحيد والمارس الذى ياثى إليه المظاء والمنقطع القرين فى . . . القصر 
والذى دئْ نفس من يألى إليه والعظيم فى مكانته والكبير فى شرفه والذى يعمل 
ما يحبه رب الأرضين وملك الكلام ومدير كل وظيفة مقدسة ومدير الملك ومدير 
بيوت ااتاجين الأحمر والأبيض والمشرف على قصر الملك والكاهن الرابع لآمون 
« منتومحات » سيد التبجيل . 

ونقش عل عارضتى الكوة ما يأتى : 

الجهة العنى : )١(‏ الأمير الورانى والحاك وحامل غاتم الوجه البحرى واأسمير 
الوحيد » والكاهن المطهر الكبر » الذى يعرف واجبه » والحا كم والمشرف على 
الكهنة د منترعات » . 

)١(‏ الأميرالورانى والحاكم وحامل خاتم الوجه البحرى والسمير الوحيد ومدير 
العرشين فى الببئين والذى يعمل ما بمدحه إِلمه » والحا كم ومدير الكهئة « منتومهات » 


(م) الأميالورائى والحام وحامل خائم الوجه البحرى والسمير الوحيد وكتم 
الأسرار العظم فى المعبد والحا كم ومديرالكهنة 2 منتومحات 2« المرحوم 
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وعلى اللحانب الأيسر النقش الثالى : )١(‏ الأمير الورانى والحاكم 
وحامل خاتم الوجه البحرى والسمير الوحيد » انحبوب من الرفاق فى بإده » والحاكم 
والشرف :+ : 


(؟) الأمير الورانى و الحا كم وحامل خاتم الوجه البحرى والسميرالوحيد والمشرف 
على بعوث القر بان القدسة . . . 


(") الأمير الورانى والحاكم وحامل خاتم الوجه البحرى والسمير الوحيد والذى 


ملا قلب الملك , . . 
وهكذا نرى فى كل سطر من هذه النقوش أنه قد أضيف نعت أو لقب جديد 
هذا الأمير المظم . 
الحدار الأرسرمن اخجرة : 


يشاهد مل هذا الحدار «منتومحات» جالسا فى نباية الهدار وكوسيه [دسنادةمتخفضة 
الارتفاع ومحل بزهرة سوسن وأرجل الكرسى فى صورة غالب طائر ويرتدى جاد الفهد 
ويحل جيده حجران تمينان وفى يده اليسرى منديل ودده العنى ممتدة لتأخذ من الطعام 
الذى أمامه ونقش فوق رأس منتومحات الألقاب التالية : الأمير الورانى والحاكم 
وحامل خاتم الوجه البحرى والسميرالوحيد فى الحب وعينا الملك فى كل الأرض قاطبة 
وصديق سيده وكاتم سر بيت الصباح والكاهن الرايع لآمون فى الكرنك ( غ ) وعمدة 
المدينة والمشرف عل الوجه القببل «منتوععات »وقد نقش أمام منتومحات على هذا الحدار 
قابمة القربان المعروفة 5 نصبت مائدة قر بان يعد ما عليها بالآلاف حسب النقوش 


المفسرة أسفلها » وكذلك رسنت عدة أنواع من المأكولات ونحت كسيه رمم منظر 1 


لذي الذران وتقطيع أحزائها و,تبع ذلك متون فى شكل محاورة بين الذين يقومون 
مهذه العملية . 
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الحدار الأعن من اجرة : 

ويلاحظ أن توزيع التقوش والصور التى عل هذا الحدار تطابق تماما مثيلاتها 
الى على الحدار الأدسر . فتجد أن « منتومحات » قاعدا في هاية الحدار لابساً جلد 
الفهد وتحت كرسيه إناء ذو مقبض . والحدار فى هذه المهة مملوء بالملح » ولذلك فإن 
التقوش قد غطى الكثر منها بهذه المادة . والألقاب التى فوق رأسه هى : الأمر 
لورائيوالمام والرئيس المظلم لكل الأرض قاطبة والواحد المظم الأحياد » والساكن 
قلب الملك ( محبوبه ) والذى يهب ذكاءه لمدله محبوب الملك . . والكاهن الرابع 
لآمون والمشرف على الحنوب « منتومحات » . 

وبشاهد أمام صورة « منتوعات » قائمة مائدة القربان العادية ثم شاهد 
بعدها مل الحدار حاملوالقربان فى أشكال غتلفة وفى أسفل يشاهد منظر ذب لليران 
الخاص باختيار الأحزاء المامة منها ومع هذا المنظر مئون مفسرة لعمليات تقطيع 
أحزاء الثور واختيارها . 


وقد دلت الحفائر التى عملت ما بين عابي ١144‏ إلى 1401 مبلادية على وجود 
ردهة مكشوفة تابعة لمقدرة « منتوعات» ومجرات أخرى تربى على إحدى عشرة جرة 
كلها مغطاة بنقوش من طراز ميل » فير أن الممل قد أوقف فب وتدل التقوش التى 
على جدران هذه المقرة ومجرها الختلفة العديدة الضخمة على ألا تحتوى مل مون 
دينية مما لانجد مثله إلافى مقابر الملوك مثل متون كاب ما يوجد فى عالم الآخرة 
وكاب البوابات امم . 

وقد وصف لنا الأثرى « لكلان » أعمال الحفر التى أحريت فى هذه المقبرة 


(1) راجع (1951) 20 4ط : (لآنآساة .اط) 28.30 .ه83 370.372 .م (1950) 19 بملمامولين 
.(77:آ-111آ .ام) 35.38 مهظ ,470.474 .م 
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فى قصر «منتومحات» ابخنازى رتم 84 المقام بمنطقة « العساسيف» عملت حفائر 
تتكيلية لتنظيف هذه المقبرة على بد زكريا غنم » فقد أقي فى أسفل المتحدر المظم الذى 
رتجه من الثمال إلى المنوب جدار مؤقت من اللبنات لسد المر الذى بن الدهليز الذى 
بدخل منه الالسان إلى المقرة وبين القاعة الكبيرة الواقعة فى الثمرق من الردهة 
المكشوفة » وهذه القامة الواقعة فى الحهة الشرفية قد نظف حزء منها » وقتح فى جانيها 
الحنوى ثلاثة أبواب يمكن الائسان أن ينزل منها إلى سلسله حجرات عارية عن الزئة 
ويشاهد على عتب الباب الأوسط من هذه الأبواب الثلاثة نقوش تششتمل على سلسلا 
نسب أولاد منتوحات . 

أما الردهة المكشونة فقد نظفت ثماما ويشاهد فى شرقها وغريها سم كبير 
يمكن الانسان بوساطته النزول فيها . وأبواب الدخول ( وهى اتى تؤدى من جهة 
إلى ألقاعة العظيمة الواقعة فى الشرق وقد تحدثنا عنها الآن » ومن جهة أخرى نؤدى 
إلى اغمر الذى يتصل بالردهة من الغرب ) توجد فى مستوى الطوار ذى الكرنيش 
الذى يلف حولم) على ارتفاع مايقرب من مثرين ٠‏ وفى خلال هذا التنظيف الحديث 
ظهرت موائد قربان جديدة مضافة إلى مس موائد أعرى عثر عليها سابقا وواحدة 
من هذه الأوانى باسم « ,بيس بمن» وقد عثر له على تمثال مكمب الشكل فى مكان ]عر 
فى الحفائر التى حملت فى شرق معبد الكرنك وستتحدث عنه فيا بعد » و شغل وسط 
الردهة برس بعة لم يكشف عنها بعد وق دكش ف كذلك عن بثرتحت المارجة ال تشفل 
االحهة الغربيةمن هذه الردهة العظيمة وتقع بين الباب الأوسط والسل الذى زينبنقوش 
خاصة بمدائح للشمس . وفوهة هذه البثر مربعة وبيغ طول كل جانب ملها حو 
الى مسر وعمقها حوالى عشرة أمتار تؤدى فى نهايتها إلى حجرة خالية من الزخرف » 
وقد بجمم منها عدة قطع من الفخار والحاجز المقام من اجر االيرى الذى يؤدى من 
الردهة الأول إلى الردهة الثانية - وقد وضع فى جهة ألغرب - من صنع على هيئة 
قطعة خشب كبيرة مستديرة وفد أدى درس النقوش التى على جدران الردهة 
الكبيرة إلى وجود 'مسة عشر نقشا باللغة الكارية ( 88 ,7 .88) . 
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يضاف إلى ذلك أنه قد وجد فى ردهة هذه المقرة الضخمة عدة موائد قربان 
ملقاة فى الرديم وهذه الموائد هى البقية الباقية من الأشياء الأخرى النفيسة التى كانت 
تين رحبة هذا القصر ابمنازى العظيم » أما الآثار الى كان يحتوها هذا الققر الفخم 
فهى موجودة حزئياً مبعثرة فى مختلف متاحف العالم وقد أشيرنا إلى بعضها فيا سبق 
خلال درس آثار هذه الأسرة وسنتحدث هنا عن هذه الموائد الخاصة منتوعات 
وأقاريه ٠‏ 


مائدة القربان رتم (1) : 

أم هذه الموائد وأجملها هى التى تمل اسم « منتومحات » . وقاعدة هذه المائدة 

منحوتة فى قطعة حجر واحدة من الحرانيت الأسود وببلغ ارتفاعها م5 سقيشا » 

وقد صؤرت المائدة على هيئة الكلمة المصرية القدمة الدالئ على مائدة قربان » 

كا صوّر فى وسطها بعض أنواع الليز والأوز . ونقش حول سحن المائدة 
امن الثالى : 


على اليسار : يا أوزبر الأمير الورانى والحام والكاهن الرابع وكاتب معبد 
آمون ورئيس الوجه القبل فاطبة « منتومحات » صادق القول. ليت رع الذى 
فى السماء برحمك حتى مجعل السيدتين تعطفان عليك وليكون الليل بك رحبا وليكون 
النهار بك رحيا » ولتكون بك رحيمة القر بان التى يقدمها الملك وهى التى تقدم لك 


وعلى العين : يا أوزير الأمير الوراتى والحاكم والسمير الظم وحاكم القصر » 
والرئيس العم لذ وريس كين د الوجه القبل » وملاحظ كهنة أملاك 
«آمون 2« والأمير العظيم لاقلم طيب « منتومحات » صادق القول . وقد حملت إليك 

)١(‏ 2 491 ,م ,لمآ ررقيف 

5) هذا اللقب وجد كذلك على فاهدة تمثالك من ابكرانيت فى متحف بروكلين ( راع 
و15 ,580 ,16 يستاهود8 دراعامه:8 إذ لقب « اسبتاح « ابن الأمير الم لأتلم طيبة منتومحات 
صادق الفرل . 


طهلد5 برمدة بر8 2069هامنا 


سس 80 امسسيت 


القربان فليتك ترى القربان وليتك 'تسمع القر بات التى أمامك والقربات لتى خافك 
والقربات اتى بقربك . 
ماثدة القربان رتم (1) : 

المائدة الثانية هى لزوجة « منتومحات » وتسمى « وزارئس » ومصنوعة من 
الحرانيت الأسود فى قطعة واحدة ويبلغ ارتفاعها 9 سنتيمتراً وعرضها +غ ستقبمار 
واللان منقمم قسمين 5 هى الحال فى الماددة السابقة . 

المثن الذى على اليسار جاء فبه : يا أوز بر أينها المبجلة" الوحيدة الفريدة إللك 
السيدة « وزار! » اسة ابن الملك « بيعنخى هار » صادقة القول . لبت «رع» 
يكون عطوفاً عليك فى المماء لأجل أن يجعل السيدتين تعطفان عليك » وليت الليل 
يعطف عليك وليت اللهار يعطف عليك وليت القربات التى يقدمها إليك تعطف عليك 
وهى النى قدمث لك . 
الببت « وزارنس » صادقة القول « إن القربان قد حملت إليك » فليتك ثرين القربان 
ولينك تسمعين القر بان الى أمامك والقر بات التى خلفك والقربات الى بقر بك » . 

ولا زاع فى أن نقوش هله المائدة تقدم لنا حقيقة هامة عن إحدى زوجات 
«هنتومحات » » وهى الزوجة الى عاشت معه فى أواخر أيام حيائه واسمها «وزارنس» 
وقد جاء ذ كرها على لوحة المتعبدة الإلهية « 'يتوكرس » المؤرخة بالسنة التاسعة 
من عهد « بلسمتيك الأول » ويلحظ فى رسوم قبره بالعساسيف أن « وزارئس » 
هذه قد مثلت يجاب « منتومحات » الكاهن الرابع لآمول . وتنسب « وزارئس » 
إلى الأسرة الكوشية الملكية وقد جاء ذكرها على آثار أخرى ذ كرناها وسنذ كرها 
فيا بعد . 


)ع( راجم ءا .اط 29 جة (1950) 19 ,ملماصو60 


طهلدة برمد5 بر8 064دهامنا 


ل[ لام سد 


ولما كان دفن ذ منتومحات » قد حدث فى عهد الملك « اسمتيك » الأول 
لإن زوج هذه السيدة العريقة النسب جدا كان فى استطاعته أن يفخر شبتها إلى 


أسرة االمنوب . 
وهذا ,دل مل أن الأسرة الساوية والأسرة الكوشية كانا على وفاق إلى حد ما 
على الأقل , 


مائّدة القربان ثم و« 
هذه المائدة مصنوعة من الحرانيت الوردى وهى فى حالة جيدة نسبياً وهى للكاهن 
الرابع «منتومحات» وشكلها بسيط وتوزيع نقوشها كالماندتين السابقتين هذا بالاضافة 
إلطة عل راك اماه 


المأن الذى على الببين : كلام يقال : يا أوزيرالكاهن الرابع لآمون وجمدة 
المدبئة وكانب معبد آمون (المسمى) «منتومحات» . امض كل الوقث ( لتأنى ) نحو 
آلافك من « اللزوالعيش » وآلافك من وءوس الحبوان والطيور » وآلافك من 
البخور (كندر ) وآ لافك من كل ثيع ميل وطاهر . لأجل روح الكاهن الرابع 
وعمدة المدلة « منتومحات » . 

المثن الذى على اليسار : كلام يقال : يا أوزير الكاهن الرابع لآمون » ومدة 
المدينة وكاتب معبد آمون «منتومحات» . لديك ماك ولديك خبراتك ولديك سائلاتك 


لتى تحرج من أوزير» ولديك السوائل ألتى نرج من « نفتيس » » أوزيرالكاهن الرابع 
لآمون » « منتومحات » حذ لنفسك رغفانك . 


المن الذى على جانى المأئدة : أوزيرتعال أربع مرات . الكاهن الرابع لآمون 
وعمدة المدينة متتومحات تعال إلى آلافك من البز وا لحعة وآلافك من القربان ولآلافك 
من رءوس الأبقار والطيور والأوز « سر » و «ست »وه رو» وكل ثئ طيب 


لقنن 


هلد برمد5 بر8 2069هامنا 


سد لام لس 


طاهر وحلومما يميش عليه 1-له . لأجل روحك أيها الكاهن الرابع لآمون يا متتومحات 
كن قويا ( بها ) وحبا ( بها ) وصحيحاً ( بها ) ومجهزا ( يها ) وعظيا ( بها ) ومقدساً (ما) 
ومنراً ( بها ) وبهجا (بها) ومشرقاً (بها) وض فوعاً (مها) وعاليا (بها) أبدياً وسرمدياً » . 


والأس الذى بافت النظر فى هذا ان هو أن واضمه أخذ يقلد المتون القديمة 
ويخاصة متون الأهرام كك إشايه هذا التتابع فى ذكر القربان ما وجد فى مثونث 
التوابيت التى برجع عهدها إلى الدولة الوسى وما قبلها بقليل » ولا غرابة فى ذلك 
لأن مهد الأسرة الخامسة والعشرين يعد حق بداية عصر النهضة الحديدة التى قامت 
فى مصر وبلادكوش معا فقدكان القوم وبخاصة الملوك والأشراف يقلدون كل ما هو 
قديم من أدب وثْنْ » وكذلك نجد هذا تع فى عهد الدولة الحدبثة يا يلحظ ذلك 
فى الشعائرالحنازية والقربات الخاصة الملك « أمتحتب الأول » . ومن ثم نفهم جاياً 
أن عصر اللهضة ل يكن مقئصرا فى تقليده على الدولة القدمة أو الدولة الوسلى بلكان 
كذلك يستق من الدوله الحديثة من حيث اللغة والفن كم تحدثنا عن ذلك من قبل , 


ائدة القريان رتم ( ) 
حقو اناق مستترعة مر [كزاينت ريصي «النى الل #أديع ايه 
وتحتوى على لوحة صغيرة ارتفاعها ١5‏ سنثيمترا وترتكر على محدة خشنة الصنع ومساحة 
مسطحها العلوى بار لا 6رء مثرا . وصاحها فرد بدعى « باشرى ‏ موت » 
ونقش علها ما يأنى : 
المتن الذى على اليسار : يا أوزي ركاهن آمون وكاهن حور «باششرى ‏ موت» 
إن هذا القربان المقدس قد قدم لك » وليت قلبك يهنأ به كل يوم : ألفك من 


)ع( راجع 2 اسه ,150.151 .م ,111 ,25 .م ,11 عدامسدوا لصن عمدجاةوموطل] رقطمة 
ذى) راجع طبه 299 قصد 81 ,1 فنعع؟ هتلاه ,عافد وط 
بياجع : .هلا 496 .م .آنآ ,8 .4 99.م ,11لكك رق على 


طهلدة برمدة بر8 2069هامنا 


ل م 


الليز والمعة وألفك من رؤوس البائم والطيور » وألفك من كل ثئ طيب وحاو 
وألفك من أوانى المرص . 


المثن الذى على المبن : يا أوزي ركاهن آمون وكاهن حور «باشرى - موت» 
لديك ماؤك ولدبيك خيراتنك ولديك نطرونك » الذى يمله لك ابنك وى النى سنيق 
دون أن تبعد عنك أبدياً ٠‏ 


وقد حل جانبا المائدة كذلك متنين : 


فنى ابحهة البسرى نقش : قربان يقدمه الملك وأوزير الذى شرف على 
الغرب آلافف من الليز وابلحمة والبخور والعطور والملاس » وكل شئ طيب لروح 
الأمير الورائى والحا كم وكاهن آمون فى طيبة وكاهن حور الطفل المعروف لدى املك 
« باشرى - تموت » . 

وفى الحهة البمنى نقش : قربان يقدمه الملك « وأنو.يس » الذى على جبل 
الثعبان والذى فى « أون » وسيد الأرض المقدمة » قر بان من اللحبز واالجعة ورءوس 
البهائم والطيور والملاس » والبخور والعطور وكل تيع طيب وطاهى تمنحه السماء 
وتوجده الأرض من الذى يحبا منه إله لأجل روح الأمير الورانى وا حا كم وكاهن 
آمون المعروف لدى الملك « باشرى - موت » صادق القول . 

يلحظ فى متون هذه المائدة أن علافة « باشرى - موت » بالنسبة لمنتوعات 
لم تحدد ولكن ما إدينا من نقوش أخرى تثبت بدهيا أله ابن « منتومحات » 
والسيدة «وزارنس » 5 سترى فى الوثيقة مه فى هذا البحث والوثيقة لام 
والوثيقة 5 اث . 

وإذا كنا نجد فى جهات متعددة من نقوش هذا القير أن الشعائر كان يقيمها 
و تسبتاح» وهو الابن الأ كر إلتوى وللسيدة « نسخنسو » » .فإن د باشمرى- موت » 


طهلد5 برمدة بر8 069دهامنا 


ا ا 0 


هو الذى كان يقوم بأداء الشعائر على جدران الكوة الحنو بية من المهة الشرقية للردهة 
الكبيرة حيث نجد أمه « وزارنس » قاعدة إلى جانب منتومحات . وهذا أمى طبعى 
بالنسبة لأمه . 


هذه المائلة مصنومة من ارا بيت الأسود وهى كالسابقة أى أنبا لوحة 
صغيرة مكها عشرة ستقيمترات وترتكر على سنادة ويحيط بإطارها متنان ٠‏ 

المتن الذى على اليسار : أوزير « بيس ديمن » . لديك ماؤك » ولديك 
خبرانك » ولديك نطرونك ؛ ولديك قربانك لكل يوم . يأوزير رفيع الأتباع » 
« بيس دمن » » إن ذلك لن يبعد عنك 5 

لمن الذى على ابحانب الأيمن : أوزير « ,يس دين » إن القربان 
المقدس قد قدم لك : خبزوجعه ورءوس بهاثم وطيور وهى التى هناك يرميا لينك 
تصيرحيا بها ومشرقا بها وقوبا ( با ) ومنتعشا ( بها ) ومتينا ( بها ) . 

والمان التالى تقش على الحانيين الصغيرين للائدة , 

كلام يقال : أوزير حارس ضياع موت (المسمى ) « بيس ديمن » خذ لك 
مس طباتك هذه » ارفع صو بخائك الذى نحت العرش العظيم » المرطبات التى تخرج 
من الفنتين لأجل أن برطب قلبك يها باسمك الذى يخرج منعشاً » أوزير رفيع 
الأنباع الخاصة بأملاك « موت » « بيس ديمن » : خذ لك عين حور التى نضم لك 
الماء الذى فيها أنت يا من صار منعشا وممدوحا ومحبو با 1 

وريلفت اب أن «ه عم عو بك من 7 


للك راجع مم (1951) 20 بمتامصمع0 


3ل لباوك نإ8 2080مامنا 


ع 61م يد 


أن ابنه « باكش » وأمه « تاهينيمن »6 ونسبته إلى بطلنا « منتومحات » ليست 


معروفة لنا وهو بذلك يكون مثله كثل « ماك » أو د إرى حب ياوت » اللدين لما . 


مقصورثان باسمهما فى الردهة العظيمة التى فى مقارة « منتوغات » . 

ويلحظ أن مس الموائد التى وصفناها يوجد ينها تشابه لدرجة أنه فى استطاعئنا 
أن تقول عنها إنها من طراز خاص بالعصر الكوشى . يضاف إلى ذلك مائدة قربان 
الزوجة الإ لمية « أمنردس » الحفوظة الآن بالمتحف المصمرى وكذلك مائدة قربان 
الزوجة الإ لمية « شبنويت » الموجودة الآن بمدينة «د هابو» (راجع م 
(5ه نا 11 .21 5306-7 ومائدة قربان المتعبدة الا اية « بيتوكريس » 
505 . ومائدة قربان « حاروا » من «ديرالمدينة» .. كل هذه الموائد هى 
من نفس الطرال » هذا بالإضافة إلى مائدة قربان بالمتجف البريطانى همل إسماء 

8 ألأرفقن ووم الونريتت و كفا ا 

وما يلفت النظر هنا بوجه خاص أن نظام صنع موائد القر بان التى وجدناها 
فى هذه المقبرة كان هو النظام الشائع فى صنع موائد القربان هذا المصر ماجمل لى) 
طابعآ خاصاً تقيز به وتحدد المصر الذى عملت فيه بصفة 1016 , 


وخلاصة القول عن قير هذا العظيم الذى ل يتم الكشف عن محتوياته تماما 
حتى الآن أن ما عرفناه حتى الآن عنه يقدم لنا مملومات هامة عن وظائفه ونموته 
وعن بعض أفراد أسرثه . هذا بالإضافة إلى أن كثيراً من الآثار التى ممدها مبعثرة 


9 
ذل راصم 811 .م .(1950) ,19 ,هللمادفنين 
زرف راجع 6 مم معلمدعه'2 قواطه؟' بلمصمع1 روظ لمصطم 


22 راجع 1029 48 01 وولائنه8 165 عن امدممهظ ,فنيوه8 كيآ 176 ,ررمووز! كر 
14 مم ,47 أه 7 .م (1930) 1إلا ,.0 ع 1 .1 
ادل راجمع 1ه 9 بصأة 2 .وم 7 ,م ,197 ب بآ آه ,1359 ,ملك ستسوعه لآ طوتاك8 


ر راجم ا 501 .م .آنآ ,.قية 


طقل لباوك نإ8 2080مامنا 


لخم سد 


فى متاحف العالم باسم هذا الأمير لابد أنها فد نت من هذه المقبرة الضخمة وذاك 
على حسب طبيعتها ووظيفتها . 


الوثيقة الخامسة والأربعرن (ه4) 
فن ذلك أنه يوجد فى متحف «فلورئسا» قطعة حجر علمها نقوش ( :0 1590 م23 
( لدسويس6 عه ممثل منظر صيد فى الأحراج . ويقول « ل » إن هذه 
القطعة أنت من مقدرة « منتومحات » وقد جاء علا : الأمير الوراثى والحا كم وحامل 
خاتم ملك الوجه البحرى والسمير الوحيد مدير . . . المشرف على حكام المنوب » 
والكاهن الرابع لآمون وكانب معبد ,يت آمون وعمدة المديئة « منتومحات » . 


لوثيقة السادسة والأربعون (45) 
مقصورة تهرقا فى معبد الا لحة « موت ) 

يوجد فى شرق معبد الإآلحة وموت» بالكرنك حجرة صغيرة جداً يفتسبايها غربا ؛ 
وقد نقش على جدراما المانبية متنان في ركاملين ذكر عليهما « منتومحات » الأعمال 
الام التى قام بأعبائها فى طيبة لإعادة سناء ما رب منها على يد الآشور بين فى عهد 
الملك « آشور بنيبال » . 

وما يلفت النظر أنه توجد صورة فى نهاية هذه القصورة مثل فى ابلحزء الأعلىمنها 
مدة صور إللية . وفى مزه الأسفل من الصورة إشاهد الملك « تهرقا » يتعبد فيه 
إلا لمة « موت » وريلبعه « نسبتاح الأول » ثم « منتومحات » آبئه وأخراً 
« تسبتاح » حفيده . 


وهذا المنظر يقدم لنا سلسلة النسب التالية كا جاءت فى النقوش . 


)0( راحم 5 .م .111 رأمتلآ علوم 


ل لباوك نإر8 2080مامنا 


لباوك نإ8 2080مامنا 


سد موي لس 


تجا الأول 
وهاك ألقاب كل منهم : 
(؟) تسيتاح الثاني : كاهن آمون فى الكرنك ورئيس فرقة من الكهنة ابن 
(م) منتوحات : الآسر الورانى والحاكم وحامل خاتم الوجه البحرى . . , 
والكاهن الرابع لآمون . . الإله العظم وكاهن آمون ف الكرنك ( وحاك) المنوبان .. 
١ ) 4١‏ لسبتاح الأول » . . . فى الكرنك ( وكاتب القربان ) فى معبد آمون 
وعمدة المديلة وأمه : 
(ه) ١‏ اسحنسو) رية ابيت . 
وبدل وجود امم « تبرقا على هذا الأثر على أن « نسبتاح الأول » كان لا يزال 
مانْشاً فى هذا العهد أى بعد غزو الآشور ين لمديئة طيبة . وتدل المتون الحانبية على 
أن « منتوععات » لا والده كان مكلف باصلاح المعابد انمخربة . وتقدم لنا هذه المنون 
فضلا من ذلك بعض ألقاب « منتوممات » ووالده . 
ألقاب منتونحات. . . كل الآلمة والكاهن الرابع لآمون والمشرف عل 
مقاطعات الحنوب كلها . 
لسيتاح : كاهن آمون وجمدة المديئة . 
وأخراً نجد فى سطر أن « أسبتاح الثانى » كان يمل لقى ملاحظ الكهنة 
فى طيبة ورئيس فرقة كهنة . 


).2 راجم 44 وطعهمام 5 مآ علمصصدكا ,مامدلا 
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والنقوش التى على جدران هذه المقصورة من الأهمية بمكان » وذلك لأنها 
تقدم لنا معاومات عن إمارة طيبة فى عهد المتعبدات الإلميات » وكان ناريخمها قد بق 
مجهولا منذ منتصف الأسرة الثاثية والعشرين حنى الحزء الأخير من العهد الكوثى 
فى مصر . فقد رأيناها فى فبضة د بيمنخى » حوالى لهاة الأسرة الثالئة والعشرين » 
غيد أن تاريخها امحل كان لا بزال غامضا كلية حتى عهد « تبرقا » » وذلك رعندما 
نشاهد « نسبتاح » السالف الذكر الملقب كاهن آمون وعمدة طيبة يحك فها ثم ورثه 
من بعده ابنه « متومحات » الذى بق فى منصبه هذا شلال حك « تهرقا » متعاً 
بسلطان عظم و,بسطة فى الرزق . ومل الرغم من أنه كان حام إمارة طيبة فإنه كان 
جمل لقب الكاهن الرابع 5 كان فى الوقت نفسه عمل لقب رئيس كهنة كل الآلحة 
فى الحنوب وف الثهال » وعلى ذلك كان يحثل المكانة الأولى الدينية دون أن عمل 
لقب الكاهن الأول لآمون . ومن ثم نفهم أن الكاهن الأول لآمون كانت قد نزعت 
منه آ نكذ كل سلطته الدئيوية بوصفه أمير إ[قلم طيبة » م كان قد فقد سلطائهالديى 
الذى كانت نتولاه المتعبدة الإلمية » و يؤكر لنا ذلك ما كان «المنتوعات » من مكانة 
بالنسبة للكاهن الأول لآمون فى لوحة التبى التى خلفتها لنا « نيتوكريس » . 


ولما كان والد « منتومحات » أميراً على طيبة قبله فإن هذه التغيرات لا .د كانت 
قد حدنت قبل بداية حك الأسيرة الكوشية فى عهد « شيكا » . 

وكان النشاط الذى أظهره « منتومحات » فى إقامة المبانى وإصلاح الآثار 
فى طيبة سبي فى جعل مدة حكه لولابة طيبة بارزة ملموسة . والظاهر من نقوشه 
المهشمة أن كل أعمال البناء والإصلاحات الأخرى الى قام بها كانت قبل وناة 
« تهرقا » ؛ يضاف إلى ذلك أن التجديدات العدة الى قام بها و إمادة :مايل العبادة 
الثينة للالمة والإشارات االحاصة بتطهير كل المعادد فى الحنوب والتاميحات 
المبهمة ايفارحة الكثيرة قد حدت بنا إلى أن نرج جداً أن الاسنيلاء على طيبة 
وتخريما كان حوالىطام 59د ق . م على دد الملك « آشور بنيبال » الآشورى ف أثناء 


طقل لباوك نإ8 2080مامنا 


سم وع"ا سد 


حماته الأولى و إن كان ذاك غير مؤكد كا يستخلص من مجلانه المرتبكه . ولابد أن 
الإصلاحات التى قام بها د منتومحات » قد حدثت ما بن عافى ابابا 841 ق .م. 
وتدل شواهد الأحوال على أن الثروة التى أنفقها « منتومحات » فى إصلاح مديئة 
طببة الخرية كانت عظيمة جد » ولكنما على ما يظهر قد وقعت فراسة فى يد 
الآشوربين حوالى عام 54٠‏ ق . م فى حملته الثائية التى استولى فيها على طيبة تماما 
وذلك عندما ثرءها تخريبا عا . ولم لسمع من « منتومات » أنه قام كرة أخرى 
ماولا إصلاح ما ارتكبه الآشوريون من تخريب شامل لمذه المديئة . وندل النقوش 
على أنه اسمّر حاها لإمارة طيبة مقشيا مع السياسة الآشورية وقد ماش حتى بداية 
- الأسرة السادسة والعشرين وبق مانظا على ع كه فى عهد « إسمتيك الأول » 
7 فطر عليه من دهاء وحنكة » ضير أن ابنه « تسبتاح الثانى» لم يخلفه فى وظيفته » 
وصل أبة حال مركن من المستطاع حتى الآن :بع سلسلة نسب أسرنه بعد ذلك المهد . 


والسجل الذى تركه لنا د منتومحات » فى ( الوثيقة التى نحن بصددها "م قلنا) 
منظر صور على المدار اللافى جرة مقصورته » ويشفل هذا المنظر الحدارين 
المانيين ول عبن هذا المنظر ييتدئ امن الذى تركه « متومحات 6 . وعل الرفم 
من تبشمه فإله من الأهمبية بمكان . وهاك ما تبق منه : 

«الأمر الوراثى والخاسم وسامل خاتم ملك الوجه البحرى والسمير الوحيد(. ..) 
كل الآلهة والكاهن الرابع لآمون » وعمدة المديئة » والمشرف مل كل مصر العليا 
« متتومحات » العائش » ابن كاهن امون » وعمدة المديئة ( المسمى ) « د أسبتاح » 
والمر] » يقول : لقد بئيت ( قارب أوزير) طوله ثمانون ذراما من خشب الأرذ 
الحقبق من أحسن خشب ابنان ومقصورته من الذهب مرصعة بكل أنواع الأمجار 
الثينة الحرة . . . . وطهرت معابد كل الآلحة فى كل مقاطعات الوجه القبل عل 
حسب تعليات البرالية, . . و بعد أن كان قد حدث . . . ف الوجه القبل . . 
وكل هذه الأشياء لنى أحدثك عنها ليس فها مبالغة ولا مفائخرة (لأن ما م 
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عدم الصدق » وليس فى فى أى كذب : وأن سيدتى تعرف كل ما أوجدت 
( وكذلك ) خارج طيبة مديئة « آمون رنف » ( أمم آمون ) عين رع وسيدة 
( كل المدن ) . . . ولقد أرضيت سيدها بما يحبه قلبه من ثيران مدة وعجول طيبة » 
ونظمت حريم سيدى حسنا . . . بوساطة خبزى وقربانى الإلمى كا كان يلبغى 
أن تقدم فى الأيام الحددة لعيد با كورة الفصول » وضاعفت أسطوله (؟ ) . 
وكانت شونته حبل ببا كورة حقوله . والسفن الساحة فى أوقاتمعلومة ثنالا وجنويا 
كانت فى عيد . . . فى زمنه الحدد لتجمل هذا البيت ف عبد بطعامه . وللكهنة » 
وللكهنة المطهرين يشكرون الإله ؛ وكهنة السامة العبد ( يقومون بواجباتهم ). . 
بوساطة المقاطمات ٠.‏ والعظاء والصغار ( كانوا فرحين ) بالذى فعلته » وهو ثيل 
لديتق . فقد سفيت الأرض » والمدن والمقاطمات صارت دسمة ( حتى أن الناس 
قالوا ) إنه واحد قد عامه الإله ! 

نقد جعلت مص العليا تسيد فى طريق الإله فى مين كانت كل البلاد عقها على رآص 

1 5000 زوق 

إسبب عم ( المصيبة ) . . . بوساطة عظم تفوق ( لسيدى ) الذى أنى من الحنوب 
وقد هدأت . . . بمثابة ملجأ لمديثتى وأقصيت الجرم من مقاطعات الوجه القبل . 
وتبع إلهة دون توان ؛ وفتحت المعبد وشاهدت ما فيه وأفلقت كل مقصورة 
مختمى . . . وقدافت بواجى فى العبد باسقرار على حسب خطوات سيدى 
عندما كان أبق معى . . . طاهرة اروحى » وكيل المشرف على الكهنة فى طيبة ورئيس 

) أن أسلوب هذه الفقرة من النقش بذكرنا بوضوح بأدب با كورة الدولة الوسعلى تعبارة «البلاد 
كنت عقبا على رأس > أى حاليا أصبح سافها لما نظي فى تحذيرات فى ( حيث يقول ؛ أليسثت 
هذه الأرض قد قلبت مثل ما يعمل صانم الفخار راجع : جع ستلعد6 ,8 11 ماءعم ,344 مملاعآ .جوع ) 
) 5286 تتمتام رهن مه 1ه طمن تدمسلق4 عط" 

(؟) يقصد هنا « ترقا » الكوشى الذى. خلس مصز من أول جوم انقض به الآشرريون على مصر 
وكذلك ذإن هذه الفقرة ترن فى الآذان كأئها تردد ذكرى الأدب القديم أى تنبوات تقررهو (راجع 
الأدب المصرى القديم |الحزء الأول ص 6١م‏ ) وهوكئاب طىء يقرب حْ أمئمات الأول بمد 
الاضطرابات الى قامت ف المهد الأهننامى وقد قبل عن هذا الملك ؛ وسيأى من اعلنوب ربل يدعى 
أميل أى أمنحات الأول . 


طهلد5 برمد5 بر8 2069هامنا 


غم ع 


طاثفة الكهنة ( المسمى ) « اسبتاح » . وأولادى فى صحة . . . والكهنة يعرفون 
التعليات وقد أمضيت الوقت عندما كنت أبحث عن الصالح » وسهرت الليل عندما 
كنت أبحثعما يفيد . . . عندما كنت أجمع التعلوات الىكانتعلوشك أنتلسى . ٠‏ 
لأنى عرفت أن الله يحب الذى يعمل العدل , وقد عملت ذلك بقؤة سامدى . . . 
ول يكن هناك من هو مثل عدا ابف الذى يكون فى مكانى وهو وريى الفاحر الذى 
يأخذ بتعالبى . . . ليت ضيعته نكون مقدسة وقومه وكل إنسان . . . . وهذا 
هو ايلزاء أمام سيد الآلحة آمون العظم والحاكم . . . . وبوساطة « موت » سيدة 
السماء ومين د رع » » و« خنسو» الإله العظي الذى خرج من « نون » و بوساطة 
« منتو» رب طيبة والتاسوع المظيم ع ء #اتؤشاطة سيدثنا والآلحة الثابعين 
لخلالتها و بوساطة التاسوع الإلحى الذى فى معبد « موت » (أى ما يأتى) : حباة طيبة 
بغر مرض » والسرور . . . . ودفن جميل وعمر مددد ووارثون ممتازون مكثون 
فى مكانهم عند ما نصل ( إلى الغرب ) . . . . وأن تقوم كل أمضائنا بوظائفها 
( ويبق ) اسمنا ( فى ف الأحياء ) .. . . وحظوتنا .... وأله ببق هنا 
فى بيتك . ونفكر , 

الكاهن الرابع لآمون بالكرنك وعمدة المديئة والمششرف على الوجه القبل 
« منتومحات » . ...اهنا ق معيل:وموت© 22 د الكاهق الرابع لآمون 
وعمدة المديئة والمشرف على كل الوجه القبل «منتومحات» ... . سيلثنا هرت » 
سيدة السماء ومين « رع » الى فى جبينه . . . . وبذلك تمى ذراعك بالقربان 
عندما تقدم القر |2 * 

ومل المانب الآخر من المنظر ثقرأ تعداد المبانى والأعمال الأخرى التى أنجزت 
من أجل المعابد . 


)1 راجع لسن عارك تطومععمعامأه6 عمطآ أتممادمة معطءققام رهق عمل دعا لتعطوقهآ معطوة تطجدهه 81 
0 0 اسمطعوطئا صولآ ممسدمله8 عناموتعممع نايا 
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الأعمال التى عملت للآله مين ١‏ آمون 

أحضرت الإله « مين آمون » لسلمه فى البيت االحنوبى ( الأقصر ) فى عيده 
الفيل . . . كثزة.. وقنسة: القراين اللاسة بأنائية الآخةافق الور انان من 
الفصل الثالث واليوم الثامن والثامن والعشرين لأجل أن . . . . من السام 
( الكتروم ) وكل حجر فائخر ثمين . وسويت صورة « خنسو باخرد » الفاخعرة مغشاة 
بالذهب ( وتسمى ) كل ظهور له يكون . . . يجان وضعت عرشا لهذا الإله أرجله 
من الفضة الخالصة وصور هرصعة (5). . . من شروطه . . . بعد مدة طويلة 
من السنين بدأت تتداى (0) . . . 


معبد موت (؟) 
واقت معبدأ من اجر (4) . 0 ( والأبواب كانت ) من الأرز الحديد » 
وخشب « قدت » مغثى بالنحاس والأشكال المرصعة فيه كانث من السام 8 
والمزاليج والأربطة () . . . . ذهب مرصع بكل مجر ثمن . وأقت لما قامة 
ذات أربعة وثلاثين عمودا من اجر الرمل الأبيض اللميل ( - ) )٠١(‏ . . . . 
و بنيت بحدرتها الطاهرة اميل من الجر الرملى الأبيض اميل . وأقت لها مستودعها 
لأجل أن تحزن فيه قربالها المقدسة » وضاعفت موائد القربان )1١(‏ . . . 


أعمال للا له و خنسوع 
وأصلحت القثال الفاخر للاله « خنسو ‏ فى طيبة المأوى ابميل» (الذى يسمى) 
لابس التاج المقدس بالذهب وكل حجر حر مين وضاعفت موائد قربائهم المصنومة 
من الفضة والذهب والنحاص )١0(‏ . . . . وألبست « خنسو» (المسمى ) 
« واضع التصحيم بوصفه البثاقا اليا » بالسام كم كان من قبل . 


لانوحد قاعة كهذه للاالة « موت » فى معبدها مماكشف حتى الآن ٠‏ 
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لوع« ند 


أعبال للاله (منتو» 
وأفت البحبرة الطاهرة اللخاصة بالإله « منتو » رب طيبة من الجر الرمل الأبيض 
الميل مثل (م0) . . . . مضيئة ببنه المظيم الفاعر بها . وضاعفت موائد قرياله 
المصنومة من آلفضة والذهب والبرثز , 
الالحة الطيديون 
وقد صنعت أوانى فردية وجهزت الإله ه وس » والإلمة ه وست » أى طيية 
المنتصرة سيدة القوة بوصفها انبثاقا ليا )١14(‏ 1 6 
صورة الالهة «وباست » 
وضعت صورة الإلهة « باست » الفائرة القاطنة فى طيبة بقضبان ( جلها ) 
أعمال لاله «بتاح ) 
وصنعست تمثال 00 بتاح « الفاحر ( المسمى ) « طيبة لامعة عند طلومه » » 
من الذهب ....)١8(‏ وموائد قربائهم أكثر جمالا من ذى قبل . 


صور الالحة ١‏ حتحور ) 
وصنعت ( صورة ) الإلمة « حتحور » سيدة الوادى ( المسمأة ) . . . . لامعة » 
مثل البناقهم الفاخرعل حسب ما يقيق أن يعمل بفحص تام (15) ٠ ٠٠.‏ (171) 


١‏ اسم إله بمثل طيبة مذكر يا أن « واست » هو اسمها المونك », غير أله ليس ممرونا لنا 
فى عبر هذه الماسبة ٠‏ 


سس ”7 سيم 


صور آمون 
وصنعث صورة « آمون » الفاحرة » رب طيبة » القاطن فى طببة ‏ وصورة 
« خلسو» الفاحرة المسماة « حاسب الحياة » وصورة «آمون » الفاحرة سيد 
طيبة (/10) . . . . وكل واحد منهم له قضيبان ( يمل عليهما ) . 
'كثال آمنحتب الأول (المؤله ) 
رصنعت تمثال ه جسر كا رع » ( أمنحئب الأول ) المنتصر من السام وكل مجر 
مين بقضيبين كا كأن من قبل (18) .... 
خنسو» صاحب ١‏ نمث » ( مدينة هابو) 
وسويت تمثال « خنسو » الفاطن فى نمت . . . . من السام بقضيبين . 
وعدمت صورة الواعدة المظيمة صاحيةالخديفة عفل البناقها الناشرء وأغيمت 
معادها لتكون ؟ كانت من قبل . 
(19). . . . وهى من مجر رمل أنبض » لأجل أن تبعد فيضان اللهر منها 
( عندما يأتى ) ونحت (.7) . . . . فى عيده اجميل للشهر الرابع من الفصل الأول 
اليوم االخامس والعشرين . وأصلحت جدار معبد « آمون » فى الكرنك ( - ) 


)....(٠....)1(‏ وأقت . . من اللبنات على حسب ما وجد صالحا 
لأجل الأجداد (58) . . . . 
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الأعمال اللخاصة بالثور المقدس 
( وسويت) تمثال ثور « ماد » (حرم مقدس بالقرب من الكرنك ) بوصفه 
انيثاقه الفاعر وأقت بيته » فكان أكثر جمالا عما كان هناك (7) من قبل ٠ ٠.‏ 
معبد الا له ( منتو) 
وأقت معبد ال له « منتو» سيد . . . . وبواباته لمعت مال (4؟) ... 
أعمال لآلحة لم يعرف اسمها 
( وسويث صورة ) - على سامه ( المسمى ) . . . . لحقل فى « طيبة » » 
من الذهب أكثر حمالاعما كانت من قبل (ه0) . . . . الذى هو سيد الإقلم 
الحبلى » القاطن فى « “محم » . . 
صورة الا له «حور) 
وسويت الصورة الفائخرة « لحور » ( المسمى ) الإ له يسكن (95) . ... 
صورة ومين ) ؟ 
وسويت ( صورة) ( مين ) المسمى رئيس السماء بوصفها البثاقه الفاخر » 
مغشاة (/9) . ٠...‏ 
صورة الآ له ونحوث » 
وسويت صورة « تحوت » الفاخرة المشرف على د حان إبق » والقاطن فى . 48 
أعمال للا 'لمة « إزاس») 
(54).. . أن .  .‏ ائيناق إزس ( مظهرها ) وسويت . . . لهم . ٠‏ 
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كل مديتى ( . . . ) - (- )- (؛؟) . . . . أكثر جمالا من ذى قبل , 
وأقت بحرة مقدسة لمعبد « إزس »(. . .). 


أعمال للاله « أوزير) 


صنعت قارب « أوزير » فى هذا الإقلم . . . ذراعا و واقق خشلب الأرز 
الحديد على حسب الشروط المعتادة ( بعد أن كنت ) قد وجدتها من خشب السنط , . 
(5) . . . . من اللبنات بعد أن كنت قد وجدتها أخذت نول إلى اللراب.. 
الوثيقة السابعة والآر بعون (ا4) 
ان 
يوجد فى جمومة جرانت تمثال خاص بفرع « تسبتاح  »‏ « منتومحات » 
وهو معروف منذ زمن طويل غير أنه مهشم ٠‏ 


سباح )١(‏ باشرى ‏ موت (4) 


ِ ْ | 
نسخنسو (1) 0 () 2 شينسون(ه)- وزارئس(0) 
نسبتاح (00) 


وهاك ألقاب كل منهم : 
(1) اسبتاح ‏ الابن الأ كبر وكاهن آمون المعروف لدى الملك . 


)0( راجع 5 88 .لا[ .اولا غوريظ أه ولعموم1 غمعنعهة ,لماقدة:8 ور يلحظ أن تر بمة 
الأستاذ برسئد تختلف عن الرجمة التى أوردناها هنا وقد اعترف برسئد نفسه أن ترجمته تحتاج إلى تدقيق 
لأند نقلها ءن أصول ليست مؤكدة . 

الال ابجع قالطو جوايرنمه111 مدهلا مل ,غ121 ,متعاطمنآ ‏ 69 ,م ,111لا .كدعا .نن1 ,مممصلونلا 
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(؟) اسخنسو- ربة الييت . 

. متتوععات - الكاهن الرابع لآمون وعمدة المدينة‎ (١ 

(4) باشرى ‏ موت كاهن آمون وقريب الملك , 

)( شبنموت - زوجة منتومحات ورية اليبت . 

60 وزار اس - ريه الببثت 5 

. نسبتاح س كاهن آمون وكاتب مائدة بيت آمون وعمدة المدينة‎ )٠( 

لنخار يط اكنازية الخاصة ,نتومحاث 

يوجد فى امتاحف التلفة عشرة طرز من الخاريط الحنازية من متاع 
« منتوغات » ٠‏ وقد لخص هذه المخاريط كل من « مسبرو » و « فيدمان » 
و« سرى » و«دارمى » . وتقدم لنا الوثائق الثالية : 

0 نيا « 00 
الوثيقة الثامنة والأربعون (48) 

)1 جاء على مخروط ما يأنى : الكاهن الرابع لآمون ملك الآلحة « منتومحات » 
المرأ وابئه الب من صلبه هوكاهن آمون المعروف لدى الملك « لسمبتاح » الذى 
وضعته رية الببت تسخنسو المبرأة . 

5 
الوثيقة التاسعة والأربعون (45) 

() جاء مل هذا الخروط ما يأتى : الكاهن ارابع لآمون وعمدة المدينة 
« متتومحات » المرأ ان كاهن آمون وكانب مائدة ,بيت آمون وعمدة المدينة 
د تسبتاح » الممرأ , 


را م 9 ,م رباة ,نم1 بوم اا 


(؟) راجم 59 .م ,.اناذا 
مصر القديمة ج ١١‏ 
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هوس د 


الوثيقة المسون لل ( 
(١‏ نقش على هذا المخروط ما يأثى : الأمير الورانى وحامل خاتم الوجه البحرى 
والسمير الوحيد والكاهن الرابع لآمون وعمدة المديئة ه متتومحات » . 


زيف 
الوثيقة الحادية والجسون (1ه) 
(4 ) نقش عل المخروط ما ياتى : أوز ير الأمير الورانى والكاهن الرابع لآمون 
وكاتب معبد آمون وملاحظ الكهنة فى المعابد د منتومحات » الميرأ . 
لقف 
الوثيقة الثانية والمسون (1ه) 


صلبه كاهن آمون وقريب الملك « باشرى - موت » الذى وضعته ربة الببت 
« وزارس» المرأة 5 


4( 
الوثيقة الثالثة والمسون (مه) 
6 جاء فيها : المقرب من أوز بر الأمير الورانى والحاكم والكاهن الرابع 
لآمون « منتوغات » صادق القول ؛ أمه رية البيت د استنخب » المرأة . 


لك 
لرثيقة الرابعة والمسود'(غ ه) 
© جاء فيها : المقرب من أوزير الكامن الرابع لامون « منتومحمات » 
المبرأ وزوجه ممبوبته المعروفة لدى الملك « وزارئس » المبرأة . 


ا 
دى راجع وةراسطا 
4 راصم نة بر.اسطا 
كا 18 4 رق + راجع انا لل , تلا 


سسا وةث##ا ندم 


لزن 
الوثيقة الخامسة والمسون (هه) 
(4) نقش على هذا المخروط المئن التالى : المقرب من أوزيرالكاهن 
الرابع لآمون « منتومحات » وزوجه محبوبته المعروفة لدى الملك وربة الببت 
« شيئموت » المبرأة ٠‏ 


/ لفن‎ ٠ 
الوثيقة السادسة والبسون (5ه)‎ 
» جاء فيها : المقرب من أوز بر الأمير الورانى والحاكم « منتوعات‎ 6 
. المبر] وزوجه ربة البيت « استنخب » المبرأة‎ 
15 
الوثيقة السابعة واللمسون (/1ه)‎ 
جاء فيها : المقرب من أوز بر الأمير الوراى « متتوممات » الممرأ‎ (0 0) 
, » وزوجه محبوبته وقريبة الملك » ربة الببت « أسخنسو‎ 
00 


(91) جاء فبها : أوزبر الام المشرف على الوجه القبل « منتوشمات » 
المبرأ . أوز ير الكاهن الرايع لآمون « منتومحات ف المرأ ٠‏ 


)0 
الوثيقة التاسعة واللمسون (09) 
هذا المخروط محفوظ بمتحف تورين وقد جاء عليه النص التالى : « أوزير الحا م 


والمشرف على نحن « منتومحات » المرأ . 


زو 6 )ع 0 »؛ (4) داجع 0 .م ,قأنا1 
ره) راجع 01 .م ,لاطا 
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5ن "ما ننم 
ولستخلص من وثائق الخار يط السابقة سلسله النسب التالية : 
لمخلج (1) باشرى موت (7) 
د لمعن ١‏ ؤ 
لس سسا م 


نسغنسو(م) سمتتوعحات(:)س وزارنس (ه) سس استتخب(0)شبنموت() 


أسبتاح (2221)8 استنخب (4) 

وهاك ألقاب كل منهم : 

١ (‏ ) لسبتاح : بكر أولاده من صلبه وكاهن آمون والمعروف إدى الملك 

0( باشرى موت : ابئه من صلبه ( أى ابن منتوغات ) وكاهن آمول 
والمعروف لدى الملك . 

() لسخنسو :زوجه (أى زوجمنئوحات)والممروفة إدى الملك وربة البيت. 

( ؛ ) منتومحات : الكاهن الرابع لأمون ملك الآلمة وعمدة المدينة والحام 
والأمير الوراثى وحامل خاتم ملك الوجه البحرى والسمير الوحيد وكاتب معبد آمون 
وملاحظ الكهنة فى المعادد » والمقرب من أوز بر والمشرف عل الحنوب والمشرف 
عل غخن ( الكاب ) . 

ره( وزارفس : زوجه محبويته » والمعروفة لدى الملك ورية البيت . 

)5( استدخب : زوجه ورية البيت . 

. شبنموت : زوجه ومحبوبته » والمعروفة لدى الملك ورية البيت‎ )1٠7١ 

) تسبتاح : كاهن آمون وكانب مائدة بيت آمون ومدة المديئة . 


( 9 ) استلخب : أم منتوغات وزوج « اسبتاح » . 
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سا لإا وسويد 


ا اهتبر + 
لل 
وناك نا لقت الس اال 
اا 0( فق 


سباع باشرى - موت زدخلسوف عن 


ا 
24 


ْ 
اتوت ( متوعحات ) ( ملب ) 


الملل 
لسمبتباح 
وهاك ألقاب كل منهم : 


(1) لسبتاح : ابنه الأكرووريثه ماهر وسيد كل أملاكه وكاهن آمون 
ورئيس فرقة الكهنة , 

0( بأشرى موت : ابنه من صلبه وكاهن آمون الذى برى الإله (؟ ) . 

(©) زدخنسوف عنخ : ابنه من صلبه كاهن آمون والمعروف لدى الملك , 

(4) لستحوث ؛ أخوه. 


ويل خم 58 الكهنة والقرق عل الكهنة ف المابد لاست الرابع 
لأنون وعاحب الإله وكاب معبد ببيث آمون . اطي 
الاله « مك , زيل الكونك ك وحاكم مقاطعة طيبة والمشرف مل الكنوب . . . 


)1غ( راجم 08 .0 ,نك ,لوم ,و10 


ساموم د 


030( أسيتاح المبرأ : كاهن آمون وعمدة المدينة . 

ومما يؤسف له أن ليبق لنا من امم « منتوحات » فى هذه الوثيقة ثئ قط 
بل نستخلص من باب الخدس والتخمين أنه هو المقصود هنا م تدل على ذلك معظم 
النقوش الى فى متناولنا . 


لوثيقة الحادية والستون (1*) 
)0 
لوحة التببى الخاصة بالأميرة « نينوكريس » 
هذه الوثيقة كتبت فى عهد الملك « بسمتيك الأول » . وقد جاء فها أنه فى 
السنة التاسعة » الشهر الثانى من الفصل الأول » اليوم الرايع عشر من حك الملك 
« نسمتيك الأول » وصلت إلى طيبة « 'بيتوكر يس » ابثنه لتصبح ابئة للتعبدة الإلهية 
« شبنو بت الثائية » وتسمى « شبنو بت الثالثة » » وملى ذلك تحلفها فيا بعد بوصفها 
زوج الإله آمون » وف الوقت نفسه نكون قد حلت محل « أمتردس » الثانية 
ابنة « تهرقا » التى أعفيت من هذا التبنى بسبب انتقال الحكم من بد الكوشيين 
إلى ند .« سمتيك الأول » المصرى مؤسس الأسرة السادسة والعشرن الساوية . 
وفى نقوش هذه اللوحة الى ستتمدث عنها طويلا فيا بمد نمجد أنه خلافا 
لم) منحته هذه المتعبدة الإلمية « نيتوكريس » من أراض ودخل من محاصيل عينية 
فى بقاع مدة فى أنحاء مصر قد قدم لأ كبار الشخصيات أصعاب اللحاه فى طيبة 


فقد منحت خيزاً وجعة لمعبد آمون 
١١‏ ) فأعطاها الكاهن الرابع لآمون وحمدة المدينة والمشرف على الحنوب كله 


للق راحم (1935) 17 باولا ,ل على رع 19 4ه 123 .م الآأتكت] ,فك .متأم وما 
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« منتومحات » يوميا مائق دن من اللحز ومسة هنات من النبيذ وفطيرة (شع) 
وحزبة خضر  »‏ أعطاها شهريا ثلاثة ثيران ومس أوزات . 

( ومنحما ابنة أكر الملاحظان الكهنة فى طيبة المسمى هد نسبتاح » يوميا 
دبئا من اللدز وهذن من النبيذ وحزمة خضر ٠‏ 

يا منحتها شهربا مس عشرة فطيرة شعت وعشر هنات من الحعة ( خرار ) » 
وحقولا من إقلم ٠‏ قمحت » التابع لواوات مساحتها ماثة نات ( أرودا ) ٠‏ 

(م) ومتحتها زوج الكاهن الرابع لآمون منتومحات المسماة « وزارنس » يوميا 
ماثة دين من الخبز. 

(؛) ومنحها الكاهن كادي مسا أخبيت » يوميا مال دين من 
المدز وهئن من النبيذ ي] أعطاها شهريا عشر فطائر شعت وعشر حزم من الحضر . 

)( ومنحها الكاهن اثالث لآمون المسمى « بدى آمون نب تستاوى » يوميا 
مائة دين من اللمزوهدن من النبيذ يا أعطاها شهرياً “مسين حرة من الجعة وعشر 

أى أن جموع ما منحئه المتعبدة الإلحية هو ستاثة ددن من الليز وأحد عشر هنا 
من النبيذ و+؟ فطر شعت وي حزم خض ركل يوم » وثلاثة ثيران ومس أوزات 
و٠7‏ حرة جعة وماية ستات  (‏ أرورا ) من الأرض شهريا . 

وهذه الوثيقةالتى اقتبسناها من لوحةالتبىللتعيدة الإلمية «نينوكور يس» تظه رحجيية 
من وجوه عدة» فنجد أولا أن «منتوشات»وابنه وزوجه كان لم الأولوية على الكاهن 
الأول لآمون المسمى « حور إم أخبيت » . والواقع أن امتياز « منتومحات » وزوجه 
مل الكاهن الأول يعد دليلا على أن « منتومات » كانت له سيادة مرف بها 4 
وياحظ فضلا عن ذلك أنه عند قرن الهدايا التى قدمها كل من هؤلاء ونجد أن هدايا 
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« منتوحات » وابنه كانت أعظم ٠ن‏ الى قدمها « حور ام أخييت » الكاهن الأ كر 
لآمون » وكذلك يلحظ أن المدايا اتى قدمها ه حور ام أخبيت » تعادل الهدايا 
الى قدمها الكاهن الثالث المسمى د بذى أمن ‏ تستاوى » . وهذا دليل 
على أن نفوذ « حور آم أخبيت » كان فبلا نسبيا على الرغم من عظلم الوظيفة التى 
كان يتقلدها . 

ومن النقط التى يحب الاهتام بها هنا بالنسبة لتأر يح أممر ة« منتومحات » أنه 
كان مصحوبا بابنه ووريثه الشرعى المسيطر على كل ممتلكانه وهو « تسبتاح » 
الذى وضعتهالسيدة نسخنسو . ولا بد أن هذه السيدة كانت قد مانت وفتكذ » وذلك 
لأن الزوجة التى كانت بجائب منتوممات وقتئذ هى « وزارنس » والدة ابئه الثالى 
المسمى ه« باشرى موت » و يظهر من الوثيقة السادسة والستين التى سنتحدث عنما فها 
بعد أن 'سخنسو قد مانت صغرة أو طلقت . 

أسبتاح الثانى ابن منتومحات 

تقدم لنا كل من مقصورة الملك تهرقا لتى أقيمت فى معبد الإلمة موت بالكرنك 
( الوثيقة رقم 45 ) ولوحة التبنى التى أفامتها المتعبدة الإلحية نيتو كريس ( الوثيقة )١‏ 
ومخروط جنازى للا*مير منتوممات ( الوثيقة م ) وتمثال ممومة حرانت ( الوثيقة لاغ ) 
معلومات استخلص منها أن اسبتاح الثانى هو ابن منتومات والسيدة لسخنسو , 


وكان عند وصول المتعبدة الإلهية « بتو كريس » إلى طيبة فى السنة التاسعة 
من حكم الملك بسمتيك الأول من حيث المكانة يأتى بعد والده مباشرة وقبل 
«وز ارنس» زوج والده؛ وقبل الكاهن الأ كبر لآمون بدحورام خبيت » والكاهن الثالث 
لأمون « بدى أمن ‏ نستاوى » ومن بن العظماء الذين كانوا فى استقبال نيتور يس 
اى كانت ستة ناها الزوج الإلحية لأمون المسماه شبنوءت الثانية وقد اتحذ مكالته 
فى الاحئال فى لكان الذى أشرنا اليه من قبل . و يلحظ أن «منتوممات » كان يحئل 
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الا عت 


مكائة تكاد تعادل مكانة ملك » وكان ابنه الب عمل لقب ملاحظ السكهنة 
فى طيبة , والهدايا التى قدمها ابن منتوحات للتعبدة الإلمية الخديدة ضخمة ؛ نقد كان 
يقدم لها يوميا مائة دن من اللحبز وهنين من النبيذٌ» هذا نضلا عن االحضرء 5 كان 
يقدم لى) شهريا مس عشيرة فطبرةشعت وعشر حرار من ابلحعة» هذا مدا ماثة أرور 
من الأرض من اقلم واوات وذلك |أكثر ما كان يقدمه الكاهن الأول والكاهن 
« حور ام أخبيت » و الكاهن الثالث « بدى ‏ أمن - تستاوى » مجتمعين . 

الوثيقة الثانية والسنون (58) 

توجد ممومة جميلة من الحرا بت الأسود تمثل « تسبتاح الثانى » جالسا ويجواره 
والده « منتومعات » فلى كرسى ذى ظهر مال مرتديا ملابسه مثله و محل يجلد الفهد 
١‏ 

ررض اننال روتة الجسرية ل علي بل عي لالت 

لوثيقة الثلاثة والستون (80*) 

يمومة تمثل منتومحات وابئه نسبتاح اللآثى 


م (١‏ 
| 
لسخنسو (4) ا 0( 


| ]| 
استتخب (ه) 2 (نسباحالأول)(5) 


وهاك ألقاب كل من هؤلاء اتى فى التقوش : 


(1) اسناح الثاثى : الأمير الورانى واخا 5 وكاهن الإله «بتاح » والكاهن 


إلن راجع 4 ,نر ,36 ,ومة .وما 
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تاه 
الرابع لآمون فى طيبة وحامل خاتم الوجه البحرى » والسمير الوحيد فى الحب وملاحظ 
الحقول والمشرف على ابلحنوب والحاك المشرف مل الحنوب 2 


0( منت وربحات : الأمير الورائى والحا كم والكاهن الرابع لآمون والحاكم 
المشرف عل الحنوب وحائل خاتم ملك الوجه البحرى والسمير الوحيد فى الحب 
والكاهن الرابع لآمون فى طيبة وكاتب معبد آمون , 


)ع تسيئاح الأول : كاهن آمون . 
(4) اسخلسو : ربة البيت . 


(ه) اسئتخب : رءة البيت , 


الوثيقة الرابعة والستون (14*) 
مائدة قربان نسبتاح الثانى 
هذه المائدة محفوظة الآن بالمتحف البريطانى وتقدم لنا سلسلة النسب التالية : 
تسبتاح الثانى )١(‏ 
| 
ا إ 
اسخفسو () منتوحات )١(‏ 
وهاك ألقاب كل منهم : 


)١(‏ أسبتاح سنب : الأمير الورانى والحاكم وحامل خاتم الوجه البحرى 


لق رابع 57 ,8[1 ,2 غعسوظ رقممتامتععهم! ممتاموومكا بعمعسمطةه 


ل مم سم 


والسمير الوحيد ؛ ومدير القصصر » ورئيس الأرضين قاطبة » والمشرف على الحنوب 
كله » وملاحظ الكهنة فى طيبة » والمشرف عل كهنة كل الآلحة . 


(؟) منتومحخات : الأمالورانى والحام والمشرف . . . المان والمشوف 
عل الحنوب . 


(م) لسخنسو : المرأةكاهنة حتحور ورية الييت . 


ويلحظ هنا أن هذه المائدة ليست عل ما يظهر نفس الى ذكرت فى الوثيقة 
الأر بن من هذا البحث ٠‏ 


الوثيقة الخامسة والستون '(>) 

وجد فى خبيئة الكرنك تمثال غادة فى اللمسال (47 .20) لم بمس بعد بأى موء 
الكاهن « أسبتاح الثانى » وهو مصنورع من اجر الأخضر وارتفاعه 74 ستقيمتراً 
وقد مثل واففاً برندى قيصا ذاثثيات ويقبض أمامه على صورة الإلهه أوزير ». والان 
الذى نقش على ظهره يقدم لنا المعلومات الثالية : 


باشرى موث » بن « منتونحات » و «وزاراس ) 
نعم من المخروط الحنازى ثم مو ( الوثيقة «ه ) ومن تمثال جمرمة جرانت 
( الوثيقة 4 ) أن « منتومحات » كان له ان يلقب أبنه من صلبه كاهن آمون 
المعروف لدى الملك « باشرى موت » الذى وضعته د وزارئس » الميرأة . ولدينا 
غروط جنازى آخر ( الوثيقة وه ) يقدم لنا الألقاب الأخرى لباشرى موت وهى : 
زوجه محبوبته المعروفة لدى الملك ورية الببت « وزارس » . 
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لاوم سد 


الوثيقة السادسة والسئون (55) 


أهدى القثال رقم ١9‏ الذى مثر عليه فى الكرنك للكاهن « باشرى - موت » 
من ابنه ه منتومات الثانى » . وقد مثل « باشرى س موث » مئديا قيصا إسيطا 
ماشيا بذراعيه متدليثين وفى كل بد شىء اسطوانى يحتمل أنه خاتم والرأس حليق . 
ويبلغ ارتفاعه ههره مترا . وامتن الذى مل الثثال يقدم لنا ملسلة النسب الثالية : 


منتومحات الثاني )١(‏ 


باشرى - موت (#) سس 
منتومحات الأول (") وزارس (4) 
وهاك ألقاب كل منهم : 


(1) منتوحات الثانى : الكاهن والد الإله لآمون . 


0( باشرى ‏ موت : كاهن آمون فى الكرنك , . . . والمعروف لدى 
الملك محبؤيه خقا . 


(4:) وزارفس : ربة ايت . 
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ب--188”" سمه 
سلسلة نسب ملخصه لفرع « نسبتاج » 
والك منهو محات 
متتوعات الثالى 
071 ' 
إنامن نافى لبو 2 أسيتاح الثانى باشرى موت زدخلسوف عنخ ) لستحوت 
حورما الاير ايد متومحات وزارنى ست استتخب النا نية شهنو بت 
١ |‏ 
استتخب 
اسبتاح الأول 


تقدم لنا الوثائق التى خصناها فيا سبق الدلائل الثار يخية الثالية : 

أهدت السيدة « ديت إست - حب - سد » ابئة « تسبتاح » مقصورة 
الكرنك فى أثناء تولى كل من « أمُردس » ود شبنوت » وظيفة المتعبدة الإلهية ٠‏ 
والأخرة هى بنت « بيعنخى » ويحتمل أن ذلك قد حدث قبل عهد الملك رقا ٠‏ 
وبعد الغزوات الآشوربة نشاهد مصو رف مقصورة معبد «موت» خلف هرقا «لسبتاح 
الأول » وه منتومحات » وه تسبتاح الثانى » ؛ وأخيراً نفهم من من لوحة التبى 
للا ميرة « 'نيتوكريس » أن كلا من « منتوعات » و« أسبتاح الثانى » وزوجه الثانية 
« وزارئس » كانوا ملل قيد الحباة فى السنة التاسعة من حك د إسمتيك الأول » ٠‏ 
وسلسلة نسب أسرة « باشرى موت » يمكن ر بطها بأممرة « متومحات » » ومن ثم 
لستطيع أن ترى فيها أن و عتحف <اسو الثالى » كآن معاصراً لنسيتاح الثانى » 


2 


و« عنحف خنسو » هذا كأن والد « بسنموت الثالث » الذى ولد فى السنة 
النامنة والعشرين منعهد د بسمتيك الأول » , 

ولاد أن نلحظ هنا أنه يوجد فى المتحف المصرى صورة باب من الرنز 
(راجع 75 همال منسار]) نقش عليه المآن الثالى : مغنية بيت آمون «اديتس 
إست حب سد » ابئة الكاهن الرابع لآمون وعمدة المديئة به منتومحات » المبرأ . 

ومن ثم نفهم أن « ديت - إست حب - سد » ابئة « منتوحات » لا يلبغى 
أن مخلط بها وبن « ديت - إست حب - سد » ابنة « أسبتاح الأول » 
التى جاء ذ كرها فى الوثيقدن ه؟ و ؟"؟ من هذا البحث . 


فرع أسرة « بدى أمن ) 

كان ثلاثة من أولاد الوزير « خاخور » يؤلفون حزءا من كهنة آمون وصفهم 
خدام الإله حم نثر) ومؤلاء هم «جرر» و « لسمن » ود تسبتاح » . ولدينا رابع 
بذعي «دبدى أمن » وهو لا يتصل بكهنة آمون إلا بأنه كان كاتب أوقاف معيد 
آمون » ولكن من جهة أخرى كان ضمن كهنة الإله « منتو» إذ كان عمل لتب 
كاهن « منتو » ومنذ ذلك العهد كان هو وأسرته تابعين مخدمة هذا الاله» فكان 
أقاربه فى زصية كهنة منتو . وقد تزوجت ابنته « تابائات» من بسنموت ابن 
« عنخف خنسو » كاهن « متتو » وخادم الساعة من الطبقة الثانية فى معبد آمون 
وقدورث عنه هذا اللقب فيا بعد الابن الذى أنجبه من « ثابائات » . وقد كانت 
هذه الرابطة بين أسرة «خامحور » وأسرة« بسنموت هذات أهمية تاريخية عظيمة» إذ مها 
يمكن وضع ناريح مؤكل لأعضاء هذه الأسرة الكثيرة العدد . هذا ول تفلت هذه 
النقطة من بد الأثرى ليبلان إذ أنه عند ما نشر متون تابوت متحف « سنت بطرس 
برج» فى وثائق هذا المتحف قد وحد « تابائات » الى وجدت صل هذا الأثر بالتى 


زلف راجم وصأةاطمأايآ :22 ,1الآ ,36 .م وتداطفمماء أمتدق صطل #وامسعادو2 مطووناوووم4 وزلر 
53 -1!10 قعدوندام جام معه11! مدده] ع0 عمتمسصده نزت 
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سس لام سد 


وجدت مل التوابيت الأخرى المحفوظة بالمتحف المصرى وهى الى نعدها جزءا 
من أمسرة «ه ير وقد انضم الأثرى بيه 6ولاند إلى هذا الرأى و كذلك 
حبذه الأثرى بحران . 
توابيث ١‏ تاباثات » : 

أشمرنا من قبل إلى أن «حورسا أزيس» الأول لم يكن مل أفلب الظن سيمل لقب 
وزيرفى مدة حياته وأنه لقب مبذا اللقب فيا بعد ملى تماثيل نسله من ايان الثالث 
والرابع من بعده . وقد أشرنا من قبل إلى ألقاب من هذا النوع كان جملها أفراد 
ل يكونوا يملونها قط مدة حياتهم » وسواء أكان « حورسا أزيس » وزيا أم لا » 
فإنه مل أية حال كان عمل هذا اللقب مل الأثالين اللذين .مثلان الوثيقةن الرابعة 
والخامسة من هذا البحث » وكان مله كذلك على توابيت «تاباثات» الحفوظة الآن 
النبسى الصرى ويار] فلس ملدالة الب أنتالية:» 


الوثيقة السابعة والستون (510) 
تابوت تاياثات 


ناباثات )١(‏ 
ْ 
بدى ان 0( يات )0( 
05 ع 5( 
حورسا إزيس (4) 
وهاك ألقاب كل منهم : 


. تاباثات ح ري البيت المبجله‎ )١( 


)0( راجم 6 .2 ,36 رركمء1 .نهآ 
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سوس د 


١؟)‏ بدى أمن ح- كهن « مننو» رب طيبة وكاب قربان .بيت آمون 
وخادم النور . 
م ) خامحور : كاهن آمون والمشرف عل المديئة والوزير . 
(؛1) حورسا إزهس : كاهن آمون والمشرف على اللديئة والوزير . 
(ه) بابابوتث عت ري الببت . 
(5) نسمين : كاهن آمون والمشرف على المديئة والوز ير . 
الوثيقة الثامئة والستون (54) 
فعر تابوت تاباثات 
استخلص من متون هذا الحزء من الث بوت سلسلة النسب التالية : 
تاباثات (1) 


باب (0) بدى أمن (؟) 


)١(‏ تاباثات' ح رية البيت 
زلف 
(؟) بدى أمن حت خادم النور والكاهن سما محضر العقاقر فى طببة (؟ ) 
ولدينا تابوت آخر جمبل غير أنه لا يقدم لنا معلومات جدددة . 
الوثيقة التاسعة والسئون (9* ) 
لوحة من االحشب للسيدة ثاباثات 
هذه اللوحة موجودة بالمتحف المصرى وهى من الحشب وملونه وتهمل اسم ريه 


() لايزال الس الن جاردر يرجم هذا القب الكاهن « سما » وراجع نصدظ 79 .2 .4 
6 ,م ,ا1ه1آ ماهم 
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819 ست 


الببث « ثاباثات » وتقدم لنا بعض قراءات منوعة مفيدة ونجد فيها فضلا عن ذلك 
اسم جدها الثانى من جهة الأم وهو حور سأ أزيس وهو بدوره كان وزبرا ومن انحثمل 
أنه هو نفس «حور سأ أزيس » والد خائمور الأول ( الرابع فى سلسلة النسب التالية ): 


تاباثات (1) 
بابات (ه)- ( بابايوت ) دى - أمن (7) 
نسب () 1 
حورم أزيس (/) حورسا إزيس (4) 


وهاك ألقاب كل منهم : 
)١(‏ تابائات ُّ رية الببت المفخمة . 
(؟) بدى أمن - كاهن « منتو» رب طيبة . 
(6) خامحور ح- كاهن «آمون رع » ملك الالحة والمشرف على المديلة 
والوزير . 
المديئة والوزير . 
(ه) باباثت حت ربة البيت . 
6 أسمين > كاهن « آمون رع » ملك الالحة والمشرف على المديئة 
والوزير . 


(1) حورسا إزدس ح-كاهن « آمون رع » ملك الالحة وعمدة المدينة . 
11( 


اسم ا "7 سم 


لرثيقة السبعون (1/0) 
و يوج دكذاك لوح كبير من المشب مستطيل الشكل مخروم فى زواياه وهو لهذه 
السيدة 0 تاباثات » ويقدم لنا أسم والدها واسم والدتما ٠.‏ 
وجمل والدها « بدى أمن » لقى كاهن « منتو » رب طيبة وكأنب قر بان معبد 
« آمون » والمعروف لللك حقيقيا (؟ ) ٠‏ 
الوثيقة الواحدة والسبعون )17١(‏ 
صندوق بابايوت 
يوجد فى هموعة سابتييه ( عد أطوم ) دم مائة صصندوق للناثيل الجببة ملك 
ربة ألببت المفخمة « بابايوت » وهذه الجمومة نحتوى على أشياء كشرة ملك أسرة 
« باشرى موث » الى ترشبط بها « تاباثات » ابئة « بابايو » ومن الحتمل أن هذا 
المندرق كان ملك والدة ه ثاباثات ». 
«ثابوت ددى أمن » الثاني 
تدل المتون التى على تواببيت ولوحة « بدى من » الموجودة بالمتحف المصرى 
على أن كاهن « منتو » هذا كان ابن عنخف خنسو . 
الوثيقة الثانية والسبعون (717) 
ثابوت بدى أمن 


بدى أمن )١(‏ 


ا 0 
تاباثات (0) بسنموت (1) 
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الام سدم 


وماك ألقاب كل ينهم : 
(1) بدى أمن - كاهن ه متو » رب طيبة . 
م( إسلموث اح كاهن « منئو » رب طيبة ٠‏ 
الوثيقة الثالثة والسبعون (71) 
التابوت الثاثى للكاهن «١‏ بدى أمن » 


(1) بدى أمن 2 ح- كان م آمون» رب طيبة . 
0( إسلموث بر 0 0 
2( عل خف خنسو - 2 2١‏ 2 


الوثيقة الرابعة والسبعون (1784) 
ماين 1 


وماك ألقاب كل منهم : 


(1) بدى أمن سح كاهن الاله «منتو» رب طيبة وكاهن الشبر لمعبد 
« آمون » من طبقة الكهنة الثانية . 


)0 راجم 5 .210 عدي تطامراومءتقط قصدمه فل ع «تمصدمطول2 رملءإباعانآ 
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لام سم 


(1) إسنموت س كاهن « منتو» رب طيبة ابن مثيله (فى الألفاب ) . 
() عنخف خنسو ح مثيل سابقهفى الألقاب . 
(4) كبالات ح وبلااليت:, 


الوثيقة الخامسة والسبعون (70) 
١‏ 
منت بطرص برج ومتون هذا التابوت تقدم لنا المعاومات النالية : 
بابات )١(‏ 


ا 34 


اك م سمرت (م) 


دى أمن (4) 
وهاك ألقا ب كل : 
(1) بأبات 2 حت رية البيث المفضمة . 
)١(‏ إسنموت كاهن «منتو » رب طليبة وكاهن الشبر ليبث آمون 
من الطبقة الثانية , 
(6) كاباثاث حت رية بيت العخية. 


! 


(4) بدى أمن ح كمن الإله ه منتو» رب طيبة . 


وهذه الوثيقة هامة لأنها أ كدت لنا أن والد « تاباثات » هو « ندى أمن م ' 
صاحب الوثائق ٠4‏ . 0 » 55, وبذلك أصبح من الم كل توحيد « تاباثات » 


د راجم مأ الصمو 1 :22 ,1/11 عه اق .م معندهطوععاء2 أصتدك هذ «مامسعادم8 عطووتاموهم4 ولط 
,0 .وأا ممسوخطمرلهمئزه11 مدهل ول 
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سس 71/80 مس 


زوج « إبسنموت » بتلك الى جاء ذكرها فى فرع « خاور » فى الوثائق السابقة 
فى هذا البحث وبذاك جعل من البدهى ارتباط هذه الأميرة بأممرة إسنموت . 


قائمة تلخص فرع « بدى أمن » بن خامحور الأول 


بابات الثانية ددى أمن الثانى 
١‏ ا 
م ! 
تاباثات لسنموت 
لرابطة مع أسرة | 
دى أمن بابايوت 
١‏ 
خاغور لسمين 


| 
حورسا إزيس حورسا إزيس 
ملاحظات إضافية ٠‏ 
عثر فى «المامات » على نقوش للكاهن «أسبتاح» المعاصر «لللك سمتيك الأول» 
)0( 
وقد نشرها كل من موثتيبه وكوا . 
التقش رثم " : 
مثل هذا النقش شخصا راكعا ورافعا الأراءين أمام طغراءات ملكية فى ثلانة 
أسطر جمودية . 
ملك الوجه القبل والوجه البحرى « واح | ب رع » ابن رع « اسمتيك» (له) 
الحياة والسلطان مثل رع سرمديا . 


)1( راجع و1" معلو فتك مالمتدواء0 عليه اممطوعة4 "2 متمومد1 أدنأكمصة"ا 6ق وع«ماسولة 
بأهسمعصسيد1] برلدون0 مل ومموتادلة1]1 أ مودو تطمراووعأة1] مددنام تود 


سل 008 سس 


وعلى المهة البنى تمد فوق هذا الشخص نقشا مؤلفا من ستة أسطر أفقية . 


وقد نزعت نهاية السطرين الأخيرين بالكشط من الصخر : )١(‏ الكاهن الرابع 
لآمون ملك الآلحة وعمدة المدينة 0( وكاهن الأله «اسك» فى الكر نك م نسبتاح » م( ابن 


الكاهن الرابع (4 ) لامون والمشرف عل المنوب طرا «منتومحات» (ه ) 0006 ظ5ظظ 
0( .. .. . والمقصود هنا هو تسبتاح الثالى . 


النقئش رتم ١ه‏ وهو لكاهن آمون المسمى « تسبتاح» » ورئيس الأعمال 
« ندى أست » العاصر إللك بسمنيك الأول . 

أشاهد فى هذا النقش شخصا راكما برأس حليق ميئديا جلد فهد وقيصاً وحول 
جيده عقد ورافعا ذراعيه أمام الاله مين بصورته المعئادة و بقف عل قامدة ولدلبة 
وفى رقبنه قلادة وفى بذه درة . 

وقد دون فوق هذا الشخص ومل بمينه سطران أفقيانٌ ,تبعهما سطران عموديان 
جاء فنهما 0 « الكامن الرابم لأمون رع ملك الآلمة وكاتب بيت آمون والمشرف على 
رئيس أعمال ,بيت آمون ( المسمى ) « بدى اسث » بن مثيله «قررف - أمون » 
اللرحوم » . 

والمقصود هنا ليس « أسبتاح » الثانى الذى ذكر فى النقش السابق رقم ١‏ بل 
المقصود منتومحات بن 'سبتاح الأول . وقد رأينا فى الوثائق الى بمعت فى هذا الببحث 
أن « منتوععات » قد عاش حتّى السنة التاسعة من مهد الملك « بسمتيك » الأول 
وربما بعد ذلك . 

عثر حديثا على تمثال للكاهن الرابع نتوعات فقد وجد بن الأججار المستعمله ثانية 
فى ثمالى مدخل معبد الملك ترقا بالكرنك الثهالى وهو مصنوع من ابلحرائيت القائم 
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نت و جم 


وقد طل طلاء جميلا 4 ومثل عل نمط تمائيل هذا العصر فى هبئة مكمب وقد عثر عليه 
مفقود الرأس وببلغ ارتفاع المزء الباق مغ ستتبمترا وقد مثل فاعدا على قاعدة . 
)1( الكاهن الرابع لأمون وكاب ضياع آمون ومدة المديئة « منتومحات 2ه 
(؟) ونقش أسفل هذا ما يأتى' : المبجل فى حضرة « منتو » رب طيبة » 
الكاهن الرابع لآمون رع ملك الآلهة وكاب ضياع آمون وسمدة لديئة منتومعات 
ونقش ملل العمود الذى خلف الثثال ما يألى : يأها الإله امحل للكاهن الرابع 
وعمدة المديئة منتومعات . . . خلفه فى حين أن روحه تكون أمامه . إنه هليوبوليى٠‏ 
ونقش على قاعدة الثثال ما يأنى : قربان يقدمه الملك لآمون رع رب عروش 
الأرضن ليته بمنح رفة القاب والفرح يوميا لروح الكاهن الرابع لأمون عمدة المديئة 
م منتومحات » ان كاهن آمون عمدة المديئة اسبتاح . قربان يقدمه الملك اللاله 
« مشو» رب طيبة ليته يملح القرة والنعم والراءة لروح الكاهن الرابع لآمون 
عمدة المديئة منتو مات إن كاهن آمون وعمدة المديئة لسبتاح المرأ : 


لباوك نإ8 2080مامنا 


7 ا 0 


نظرة عامة فى مكان منتومحات 
فى العهدين العوشى والساوى 


لقد حاولنا فيا سبق جمع كل ما بمكن جمعه من الآثار والوثائق الخاصة بالأمير 
« منتومحات » وأسرته المنشعبة الاطراف والى تضرب بأعراقها إلى أجيال بعيدة 
خلت لا تقل على حسب ما وصلت اليه معلوماتنا عن مسة أجبال مضت ٠‏ 


ولا نزاع فى أن منتو محات هذا بعد أبرز شخصية سياسية فى طيبة فى عهد النسلط 
الكوثى مل أرض الكنانة وكذلك فى عهد الاحتلال الأشورى المؤقت لما . 
هذا وتدل تماثيل هذا العظيم التى بلغت القمة فى الإنقان من حيث الصدق ف التعبير 
عل اجر عل أن فن النحت قد وصل غايته فى النهضة الحديدة التى قامت فى تلك الفترة 

من نار يح البلاد ٠.‏ فتاثيله بالنسبة للتاثيل العدة النى ترجع إلى العهد اللو بى تعد بحق 

من القطع المئازة الصنع فى تمثيل رجل تملا" إهايه اليظمة و يظلله الوقار 1 سن 
الشيخوخة الفالية . وأكر دليل ملى ذلك مثاله الحفوظ الآن بالمنحف الغتول.. 


وقد فصلنا القول عن أميرة « منتومحات » فيا سبق وقد أثبتنا أنه من أميرة كان 
معظر أفرادها موظفين منذ عدة أجيال وكانت موضع احترام ونفوذ طوال العهد 
الكوثى فى البلاد الذى امتد إلى إكثر من سبعين طاما , وتنتحصر سلسلة أسبه 
على ما نعلم فيا يل : فهر « منتوممات » بن « تسبتاح » بن « خاءور » بن 
« حور سأزيس » ن « بدى إست » بن « عنخ ولثفر » . هذا وتدل ألقاب هؤلاء 
الشخصيات على ألهم كانوا جملون أرق الألقاب و يشغلون أه المناصب ٠‏ فنعام مثلا 
أن جده « خاغور » كان جمل لقب وز بر ويحتمل أن أحاه د بدى إست» كن كذلك 
وذبرأ » أما جده الأ كر ه حورسا أزيس » فكان نملا إشغل منصب وزير . 


)0 رواجم 60 ن1ة لابلا الالملكة .21 ,لكآ بصمع .هه بسامعيمنا 
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#7 بس 


يضاف إلى ذلك أن عميه « حورما أزيس » و«ئسمين » كنا كذلك وزيرين . 
وكان والد « منتومحات » نفسه المسمى « تسبتاح » إشغل منصب حمدة المديئة 
ومن ثم كان يلقب الوكيل المظيم الذى يسيطر ( بدخل ) على المديئة . يضاف إلى ذلك 
أن كلا من خامحور » جد « منتومحات » وعمه اأوز بر« لسمين » كان جمل لقب 
كاتب الحيش . ومن ثم على أنهما كانا قد بدءا حياتهما فى االميش » ومع ذلك 
نإ نكلا منهما كان مل لقب كاهن آمون » ولكن على الرغم من ذلك لم يكن واحد 
مهما شغل منصيا من مناصب الكهانة العالية وكان أول من لقب بالكاهن 
الرابع لآمون فى هذه الأسرة هو « منتومحات » . وتدل شواهد الأحوال مل أنْ هذه 
الوظيفة كانت من الوظائف المتازة فى الدولة . 


ولا جدال فى أن أهمية أسسرة « منتومحات » لم نكن محصورة فيا يمله أفرادها 
من وظائف كهنة لآمون » ولكن كانت أهميتهم فى أنهم كانوا موضع ثقة عند ملوك 
كوش ف تلك الفثرة و بخاصة فى إدارة |الحكومة الإلهية التى كانت على رأسها المتعبدة 
الإلهية » ويعد « منتوحات » فى ماف عظاء الأسر الطيبية التى تنسب إلى العهد 
البو سطى . والواقع أن من يدرس آثار و منئو مات » هذا يجد من وقت لآخر 
مابدهش بالنسبة لمكائته السياسية المتفوقة؛ وذلك على الرغرمن المكانة الدينية المتواضعة 
اتى كان يشغلها وقتئذ , ولا نزاع فى أن قوة هذا الرجل وعظمته لم تأت عن طر بق 
الوظائف الدينية العالية بل كانت الوظيفة الديئية تعد لقب شرف قد ساعد على 
الحصول عل السلطة الدنيوية » وذلك بتقلد وظيفة كهانة من التى كانت تخلعها 
الحكومة الدينية على الرجال أصماب النفوذ على غرار الألقاب الدئيوية مثل لقب 
الحا أو الأمير » وكذلك لقب المشرف على الكهنة التى كان يملها رجال الإقطاع 
فى العهود القديمة . والواقع أننا مجد أن كلا من وظيفة الكاهن الثالث والرابع لآمون 
كانت وقفاً فى نلك الفثرة على كبار الموظفين » أما الوظائف الدينية التى كانت فوق 
ذلك فكانت تمنح لرجال البيت المالك وحسب . 
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ولا نعلم على وجه انا كيد إذا كان لقب « أعظ اللمسة » وهو لقب كان جمله 
الكاهن اللأعظم لديئة الأثمونين بوصفه كأهن الإله «تحوت » » وكذلك لقب 
الكامن هد ابئه مبويه » وهو لقب كأن عمله الكاهن الأعظم للاله « حرسفيس » 
الإله الأعظ لدينة «أهناسيا المديئة» - وكان يملهما جده «حورسأز يس» هما لقبان 
موروثان فى الأسرة أو كانتا وظيفتين حقيقيتين . وذلك لألنا نجد أن هاتين الوظيفتين 
كانتا منفصلتين عن الوظائف الأخرى التى كان يملها رجال هذه الأسيرة ولم جملها 
إلا نفر قليل من أفرادها . وتدل شواهد الأحوال مل أهما كانتا تمنحان كألقاب 
شرف عن أعمال عامة يقوم مها الشخص الذى يملهما . ولا بد أن ه حورسازيس » 
هذا كان قد بلغ سن التقاعد عند ما أنى إلى مصر « بيعنخى » فازياً وطرد أتباع 
د تفنخت » صاحب « سايس» من مصر الوسطى حوالى عام .#الااق. م. وما ذكرنا 
من قبل كان بعض أفراد أسسرة « منتومحات » إشفل وظيفة الوزير فى زمن حم 
الأسرة الكوشية حتى عهد الملك « تهرقا » وكذلك كان « منتومحات » على ضرار 
والده يشفل وظيفة عمدة العاسمة ثم رق إلى وظيفة المشرف مل الوجه القبل كلد . 
ويطيب أن نذكر هنا أن عم « منتومحات » كان إشغل وظيفة عمدة المديئة وهوابن 
الوز بر« حورسا أزيس » ( الذى كان يسمى أحيانا « بجرر » ) . 


وتدل النقوش التى وجدت على تحور وادى «جاسوس» الواقعة على البحر الأحمر 
عل أن حكومة طيبة الإلمية كانت مسئقله سياسياً . .يؤكد لنا ذلك الألقاب التى كان 
يملها « منتومحات » . فقد كان يلقب الأمير حاك الصحراء والمشرف على أبواب 
البلاد الأجنبية . ولا نزاع فى ما كان يمتع به حامل هذين اللقبين من سلطان عظمم » 
غير أنه لم يكن الوحيد الذى كان يمل هذه الألقاب إذ نجد أن كبار موظفى الزوجة 
الإلمية لآمون كانوا يملون مثل هذه الألقاب» مثال ذلك المدير المظم لبيت المتمبدة 
الإلمية اللمسمى «بيسا » واللدير العظم لبيت زوجة آمون « بدى حورزسنت » فقد كان 
كل منهما مل لقب المشرف على الوجه القبل » والأخير منهما كان يمل لقب حاكم 
الصحراء فى طيبة . 
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والواقع أن هذه الألقاب كانت ألقاب شرف تعطى على غمرار ما كان متبعا 
فى المهد الاقطاعى القديم فير أنها أصبحت الآن مليئة بالتزامات جديدة ذات أهمية 
عظيمة , وقد كان من جراء تمتع «ه منتومعات » بمثل هذا السلطان الواسع والتفوذ 
المظم أن وجدنا أنه فى التقوش الخاصة بتاريم حياته كان يفخر بالإصلاحات العدة 
التى قام بانجازها فى طيبة وكذلك فى معبد الأثمونن » و يلحظ هنا أنه يتحدث أولا 
عن الحصول على المواد القينة لصنع تماثيل الالحة المقدسة و بنوع خاص الأخشاب 
اللازمة للسفن المقدسة هذا بالإضافة إلى قطع الأحجار اللازمة لإقامة المعايد المهدمة 
إذ يقول : « لقد طهرت معابد كل الآة فى كل مقاطعات الوجه القبل على حسب 
تعليات تطهير المعابد» . 

وكان من جراء هذه الاصلاحات أن أفم ما كان قد خزرب من معابد فى أزمان 
الاضطرابات والحروب التى وفعت فى عهد الأشورين . وأن من يقرأ ما قام به 
« منتومحات » من إصلاحات يحد فيه نثمة حكام الاقطاع الأقدين الى كانت 
تنطوى عل المبالغة» ولكن «منتومحات» كان .تحدث هنا عن أعمال أنجزها دون أنة 
مبالفة . هذا و يلحظ فى نقوشه أنه كان حفيد وز بروقائد جيش » وذلك عندما يقول 
ف لقند جعلت مصر العليا تسر فى طريق الإله ( أى طريق العدالة ) فى حين كانت 
البلاد عقبا على رأس بسبب عظ, المصيبة . . . بوساطة عظم تفوق ( لسيدى ) 
الذى أتى من « الحنوب » ويقصد بهذا السبد بطبيعة الحال الملك « رقا » 
الذى أتى من جنوب الوادى لطرد الأشوريين . وقد اسمر فى خدمة إله 
دون انقطاع يا دخل ,بيت الإله ورأى ما فيه » ومن ثم ختم كل مقصورة 


فيه خائنه , 


وهذه النجدة الى قام بها « ترقا » ملك « كوش » وهو تحرير مقاطعة د طيبة » 


من غزو الأشور ين على بد مليكهم « آشور بنييال » برججع الفضل الأعظلم فها الامين 


« منتومحات » الذى كان يمل لقب المشرف على كهنة الوجه القبل والوجه البحرى 
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وهذا اللقب لم يكن قد حمله من قبله إلا القليل من عفلاء كهنة « آمون » وبعض 
كبار الموظفين فى عهد الدولة الحديثة مثل الوزراء . 

وفضلا عن ذلك كان يمل « منتومحات » لقب كنب ضياع معبد آمون فعلا 
وهذا اللقب كان لقب شرف » فكان مثل لقب الكاهن الرابع لأمون بمنح عثاية 
معاش لمأ قام به حامله من خدمات لعبد آمون . 

ولا نزاع فى أن منتومحات كان يعمل بوصفه حاكما فى دائرة طيبة م كان مظها 
من عظاء الأسر الطيبية ؛ وهو من دم مصرى صريم » ولبس إدينا من النقوش 
والكتابات انخاصة منتومحات ما يبرهن على أنه كان كوشى الأصل م ادعى ذلك 
كل من «دريتون » ع » ومن الّمل أن هذا اللحطأ فد جاء من طر,يق 
صورة له فى شيخوخته » وهذه الصورة عثر علبها فى معبد موت ؟! ذ كنا من قبل . 
حقا قد وفد الى مصر بعض الموظفين من الحنوب فى عهد ملوك كوش وعملوا 
فى خدمة الحكومة الألحية فى مهد المتعبدات الإلميات غير أن « منتومحات » لا بعد 
واحدا منهم » ويمكننا أن نذكر من بين هؤلاء الكوشيين الحقيقيين الذين وفدوا إلى 
مسيز + إ(1) أيخ تبوفا' من عبلية من ؤوسة الملكية الأول المسى التو تقبوت 
وهو الكاهن الثانى لاآمون بالكرنك . ومثل هذا الأمير كان غالبا يشغل وظيفة عالية . 
)١(‏ وكذاك عمدة المدينة « كلباسكن » وقد كان يمل لقب الكاهن الرابع وهو 
زميل الامير « منتومحات » . يضاف الى ذلك أنه كان يشغل وظيفة كاهن متقاعد 
للالمة د خنسو نفرحتب » . (") وأخيرا رجل البلاط البدين المسمى د ارجاديجاان » 
وقد عثرله ملى تمثال محفوظ بمتحف القاهرة وهو يعد من القطع الفنية المتازة ٠‏ 
ولا نزاع فى أنه كان بوجد فى مصر عدد كببر من الكوشيين فى ذلك المهد متبئين 
تحت أسماء مصرية ولكن عددهم على أي حال ل يكن كبير | . 
)١ 0‏ راجع م5 ٠‏ رف أمرو انآ ملسا سوواولوط 


45 .11 .م ,1[آرسه6 أو ,متموض1 
(*) ,289 .م ,1آ1]! باعه! .لط ,]1 
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ومهما يكن من أ فان « وزارنس » آخر زوجات « منتومحات » وهى الى 
صؤرت معه عل جدران قرره مع إبئها كانت أمبرة نو بية ويحتمل أنها كانت حفيذة 
الملك « بيعنخى » وآن زواجها من « منتومحات » كان زواجا سياسيا أراده ترقا 
لما كان يعرفه عن « منتوممات » من مهارة وبخاصة تفوذه وسلطانه وحسن سياسئه 
فى الوجه القبلى بنوع خاص , 


أما ما تفهمه من أمى صور « منتونحات » الى كانت فى ظاهرها تدل على تقاطبيع 
نوبية فقد ترجع إلى طراز خاص بهذا المصر له نظيره فى التار يم المصرى . والواقم 
أن « منتومحات » كان مصرى الحتد يحرى فى عروقة الدم المصرى االخالص 5 ذ كرنا 
من قبل » ولكنه وفقا لسياسة التقرب لللك الكوشى صؤر نفسه يتقاطيع نو ببة أشبه 
تقاطيع تهرقا وقتئذ وذلك علىغرار مافعله عذلاء القوم فى عهدالفرعون «إخناتون» فقد 
رسموا رعوسهم شببة برأس الملك اخناتنون وأسرته . ولا غراية فى ذلك إذا عامنا 
أن ملوك كوش قد قاموا بعصر نهضة جديدة تقلد المهد الفنى الماضى الرفيع ؟! كانت 
تقد كل ما هو قدم يم عن العظمة واذا رجعنا الى صور تمابل أسرة « منتوغات » 


لتى خلفوها وراءهم وه الى تحدثنا عنها من قبل نجد ألها كانت كلها ندل على أن . 
أصحامها كانوا من دم مصرى خالص وطراز مصرى أ كيد . وتدل شواهد الأحوال 


على أن « منتومحات » هو الذى أمى بصنع هذه القائيل لأسرنه التى برجع تاريحها 
إلى عدة أجبال » وأنها لبست من صنع أصحا بها » والواقع أن مظهرها دل على ألهاأ 
من صنع مفآن واحد بعيئه . وقد كان فرض « منتومحات » من ذلك إحياء ذ كرى 
أجداده والتفاعر ما كان للم من محمد قديم ومكانة رفيعة , 


هذا وكان « منتوممات » صاحب ثروة ضخمة وجاه عر يض وسلطان قوى لدرجة 
أنه كان فى عظمته ملكا ولا ينقصه إلا الامم ٠‏ ويم عن ثرائه وعظمته أولا قره 
الخ الذى خلفه وراءهفى جبائة طيبة دبالعساسيف» يجوار الدر البحرى, وهذا قير 
لم يكشفعنه بعد تماما فير أن ماكشف عنه منه حتى الآن بدل عل أنه كان يضارع 
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قبور الملوك فى فامته بل يفوقها . ومن الغريب أنه كان يقثل فى أعماله بالملوك 
حتى أنه كان أول موظف نقش اسمه على حزامه كا ذكرنا من قبل . وددل على مقدار 
ثروته بالنسبة لعظاء الشعسب ورجال البلاط ما قدمه للتعبدة الإ لمية « نيتوكريس » 
عندما وفدت إلى طيبة مقر « متتومحات » لتنسم وظيفتها » مثابة دخل ثابت 
لما » بوصفها زوج الإله آمون » وذلك على حسب ما جاء على أوحة « 'يتوكريس » 
نفسها فقد منحها « منتومحات » هو وابنه « تسبتاح » وزوجه توما يلزم للهامن الديز 
( وهو ما يعادل 4.٠‏ من 5.٠‏ دبن) وذلك فى حين أن الكاهن الأ كر لآمون المسمى 
« حور أخبيت » والكاهن الثالث « بدى - أمن - نب نستاوى » قد منحاها 
ما يعادل ٠٠١‏ دبن فقط . و يلحظ أن « منتومحات » . لم يقدم شيئاً لازوجة الإلهية 
«نيتوكريس» من دخل وظيفته بوصفه الكاهن الرابع لآمون إذ كانت وظيفته السياسية 
ف الواقع تغطى على وظائفه الأخرى . 
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فى عهد الملك « تهرفا » 
« بيسد يجن » بن « بكوسن » وآثاره 
فى « قليسة « 

)0 من بن القاثيل العدة النى مثر ملها المهندس « هثرى شفريبه » فى خلال 
السنن الأخرة فى القطاع الثمالى الشرق من سور معيد الكنك » مثال مكب 
الشكل قطع من الحرانبيت الرمادى الذى مختلط يجزئيانه بعض عرروق بيضاء » و يلغ 
طوله حوالى 5" سلدمثرا ورأسة مفقود » والحزء الأسفل قد أصابه عطب » وثدل 
شواهد الأحوال على أنه كان من امحتمل برتكر على قاعدة جالسا القرفصاء . 

وهذا الثثال مكعب الشكل و بدخل من ممومة اشاهد فا عدم وضوح أعضاء 
امس و بخاصة الساقين فإنهما لا ممزان عن مموع اركسم » ولكن من جهة أخرى 

و مكن تمييز منظر.ن على الوجه الأعلى للتمثال فعلى الحهة اليسرى مثل الإله خنسو 
له التق لق . 

ومل ابلبهة المنى مثل الإله ه حور» واقفا وى بده ايعنى طائر وهو بتقلدم نحو 
الإله « أوزير» 'تبمه « أزيس » واقفة , 

ومل الجهة المبى من هذا المنظر الأخير نقش فى سطر ممودى اسم ملك الوجه 
القبل والوجه البحرى «تهرقا » انما أبديا . وقد نقش كل من هذين المنظرين 
بحروف دقيقة الصنع , ١‏ 

ومل الوجه الأمائى 'ششاهد الإلهة « موت » ونقوشاً هيرظليفية على جائبيها » وهاك 
النص الذى جاء على هذا الحزء من الغثال : وقربان قامه الملك للالحة «موت» العظيمة 
سسيدة ه أشمرو » رب السماء » ثائبة كل الآلحة : قربان من الميزوالمعة ورءوص الماشية 


لباوك نإ8 2080مامنا 


سس عم # سب 


والطيور والملادس والمرص ( أى أوان من المرمس ) بشم . . . المر والبخور » وقربات 
سائل" من النبيذ واللان » والدخول والحروج من الحباله دون أن تمتع روحه . 
بإئمام شعبرة القر بان لأجل روح رئيس التابعين » القم عل أملاك « موت » المسمى 
« بيسيد يمن » المرحوم ابن القبم على أملاك د موت » المسمى « بكوش » » والذى 
وضعته تابعة « موث » ( المساه ) « تاحنأمون » » يقول : يا أيها الكهنة خدام الإله » 
والكهنة أبناء الآلحة ؛ والكهنة المطهرون ( وعب ) ؛ والكهنة المرئلون الذين بدخلون 
فى المعيد لإقامة الشعائر ( الى طبثى أن تقام ) فى المعبد وإن هكم سيكافئم عندما 
تحنون نحوى أبديكم حاملن البخور والقربات السائل" فى الوفت الذى تمرون بالقرب 
منى لأجل روح رئيس التابعين لأملاك « موت » ( المسمى ) « بيسيديمن » المرحوم 
قولوا (ذاك اروح هذا الرجل ) أما ذاك الذىسيعمل السوء للذى سيؤديها ( أىالقر بات ) 
فإئه عضي اليل . . . . 6 . 


وجاء على اله اليسرى من الثثال ما بأتى : قربان يقدمه الملك للالمة « بتاح 
57 - أوزير» سيد ه تيت » ينه يعط ىكل القربات المأ كولات لوخ ف أوزيرة 
المقم على أملاك « موت » الرئيس الأعلى للتابعين للا“ملاك المذكورة ( المسمى ) 
« بيسيدمن » المرحوم . 
فى السماء وولية عهد الأرضين ٠.‏ ونقش فوق الصقر الذى مثل الإله : « سوير » 
فى« خنو» » «اسور » فى « شتيت » امسن ص ا 
للقربان جمل كل منهمأ مائدة قر بان . وقد جاء مع الأولى النقش التالى : 


11 شي هوا راب الذى يوضع فيه هذا الإلهفى القارب الذى تمل عل الأعناق 
؟) حرث إيب هى قاعة للعبادة توجد فى المعابد منذ الدولة الحديثة 


طهلد5 برمد5 بر8 069دهامنا 


شولم ب 


« نطق : إنى أحمل إليك الفربان » . 

« نطق : إلى أحل إليك المأ كرلات » . 

وجاء مع المائدة الأخرى 0 

« نطق : إلى أل إلبك الهدايا » . 

« نطق : إنى أحمل إليك كل أنواع الأشياء الطبية » , 

ولا نزاع فى أن هذا الكلام موجه إلى الإلهة « موت » المنقوشة فى المنظر 
نقشا بارزا . 

أما على المهة البنى فلم يبق من نقوشها إلا النصف » وا منظ ركان فى الأصل يمثل 
عبادة ارهن المقدس « للعرابة المدفونة » . 

وقد بق من النقوش الى على بمين رهل « العراية » خمسة أسطر : واحد مهما 
خاص « بأوزير» جاء فيه: « . ..» « أوزير» الذى يقطن الغرب » الإلهالعظيم » , 


أما الأسطر الأربعة الأخرى فقد جاء فيها : ( قربان يقدمه املك ) « لإزيس » 
العظيمة » الأم الإلمية » « ولتحوت» المظبم سيد النطق المقدس » لأجل أن بمنحا 
قربانا من اللمز وابلمعة والبخور مل الذار » والنسي الحاو من هواء الثمال إلا نف 
لأجل روح « أوزير» ليس التابسين ( المسمى ) « ,بيسيديمين 6©. 


ظهر الثنال : هذا الحزء فد أصابه عطب كير وهو يتألف من جمود قلبل 
الثوه » وقد نقش هليه ثلاثة أعمدة من الكتابة يلحظ فها نطور صيغة الفربان 
الى سنتحدث علها فها بعد . وقد جاء فها : باأا الإله احل الخاص بالقيم عل 
( أملاك د موت » ) . . . . الرئيس الأعل للتابعين للاأملاك المذكورة ( المسمى ) 
« بيسيدين » أبن اليم مل أملاك الإلهة « مرت » (اللمسمى) و كرش » 


مصر القديمة ج ١١‏ 


5/0 برصدة نر8 مم0دمامنا 


ا ل 


المرحوم . ليته يوضع خلفه ( أى الإله) فى حين ما تكون روحه أمامه أنه « أوتى » 
١‏ 
( يشر إلى صاحب المثال وكلية « أونى » نعمت من لعوت الإله «اوزر» إن 


(0) وقد عثر لصاحب الثثال السابق الذكر حديثا على مائدة قربان وجدت فى 
ساحة مقيرة المظم «منتوات »فى أثناء الكشف الذى قام به الأستاذ « زكري غنم » 
فى هذه الجهة وقد تحدئنا عنها فيا سبق عند الكلام على مقبرة المظلى « منتومحات » 
وما وجد فها من آثار . 


الخلاصة : ان اسم « ,يسيدمن » يمكن ترجمته : « ليت هديته نبق » 
ومن الحتمل أن اسم هذا الرجل برجع إلى أصل كرثى . 


ولوحة قربان هذا المق التى عثرعليها فى ساحة « منتومعات » لم تقدم لنا شيئا 
من سلسلة نسبه » ولكن جاء ها نفس الألقاب التى جاءت على تمثال « ,يسيديمن » 
هذا » وهى « القبم على أملاك الإلمة « موت » والرئيس الأملى للتابمين » . 
وهؤلاء النابعون ا يقول الأثرى « جوتبيه » (1]1 تال تك اوسددهقموط هنآ ) 
هم أتباع الإله د مين » الذي نكانوا يكلفون بتأليف موكب مثال الإله منذ عروجه 
على الناس . وإذا كانت نظرية « جواببيه » سميحة فإن الرئيس الأعلى لمؤلاء 
التابعين لابد كان رجلا صاحب مكانة عليا » وذلك على الرشم من أنه قد حافظ على 
الوظيفة المتواضعة الى ورثها عن أببه وهى « القم على أملاك الإلمة هو موت » » 
ولكن يمكن ألا يعنى بلفظ النابعين كل أوائك الذدن يشتركون فى خدمة الآلمة 
و يظلون حولم : 

إن النشابه فى الألقاب وف امم العلم الذى نجده على مائدة القربان وعلى الثثال 
الخاص بهذا الرجل بدل على أن الأثرين لفرد واحد بصورة واضحة . 


للف راجع 7 يرم (1934) ,آ ,متعومدكلا دموسداة1! ,بسممماكا 


طهاد5 برمدة بر8 2064هامنا 


حا سم 


غير أنه من الغريب مع ذلك أن ثرى تمثال « الكرنك » » هذا الذى تم صنعه 
فى عهد حياة الملك « تهرقا » ما بون مانى 584 و 54 ق.م يكون صاحيه 
« ,بسيدمن » مذكورا فى النقوش أنه « متوفى » ومنموتا بأنه « أوزير» ( أى فى عالم 
الآخرة ) فى حين أنه قد ذكر على مائدة القربان بأنه « أوزير » » ومصدرها مقبرة 
« منتوعات » أى أله قد دفن قبل السنة التاسعة إللك « بسمتيك الأول » أى 
حوالى هام 404 ق. م . ولابد من أن نرف بأن وجود هذا الأثر فى مقبرة 
« منتومحات » يضع أمامنا مسائل نحتاج إلى خص وحل كالق رضنا فى وجود 
شخصيات أخرى أقل أهمية معه لم مقاصير أقيمت فى قره ( مشوعات هذا ) . 


والواقع أننا لا نغرف عن والدى « ,بيسيدمن » إلا أنهما تابمان لكهنة الإلمة 
« مرت » فتمثال « الكرنك » المكعب الشكل يقدم لنا اسم والدته « تاحنأمون » » 
وقدكانت تابعة للالهة « موت » وعلى ذلك كانت عضوا من بين الكهنة الذرن سيكون 
ابنها عضواً منهم . ونعرف من نفس هذا الأثر امم والده وقدكانكذلك قيا على 
أملاك الإلحة د موت » ويدعى « يكوش » ( ومعناها النوبى أو الحبشى ) . 

وتدل الظواهر على إن جد هذا الاسم برجع إلى الدولة الوسعلى فى تركيبه مع لفلة 
« كوش » » وتجد هذا الامم فى العصر المتأخر خلافا لى) جاء على تمثال ه بيسيديمن » 
فدذى بالرسوم الآنية « بكش » » « بكش » و « با كاشاى » وقداسمّر هذا 
الاسم فيا بعد فى الإغربقية والقبطية فى صورة المذكر والمؤنث » فالمذكر كتب 
« كوش » » والمؤنث « تا كرشيت » ؛ واسم ه يكوش » كان يطلق على كثير 
من الرهبان القبط » وهو الاسم الذى ترجم إلى العربية بكلمة وحيشى» وهو طلم يطاق 
الآن على عدد عظيم من الأفراد فى أيامنا هذه مثل « با ثوب حبشى » و « لبيب حبثى» 
فهل بعد ذلك يمكننا أن لستخلص أن « ,,يسيدمن » وأمسرته كانوا من أصل نوبى ؟ 


)غ0( راجع عدو ومظ آنآ ه مهأ مرييةا قه: تدساعهدة ه15 غه وعع06200ه3 ققآ نحت 3ماقسومظ ,نمدادمآ 
١‏ ,عصدعامهلطاظ مازلا 


طهلد5 و5 بر8 2069هامنا 


سس يلم سس 


ولنذ؟ هنا أن د سرو » فدكتب عن أسماء الأعلام التى من طراز « بكوش » 
قائلا : « إنى أعتير أن الأفراد الذن ددعون داغاوو:»( المررى )* نحسى » 
( الأسود ) « اشاوى » ( البدوى ) لا يعدون الآن غرباء عن مصر إذ هى فى الواقم 
3 عندنا ( 8 19 رلته أعتهيآ 108 بسعصولاهيآ وبآ ) » . ومل أن حال فإن 
الموازنة الى أنى بها ه مسبرو » ليست مقنعة تماما » إذ الواقع أن فى مصر لا يتتقل 
الاسم نفسه حتّا من الأب لان » وذلك على عكس ما هو سائد فى الغرب الحديث 
حيث نجده متصلا ومسئمراً فى الأسرة . ومن جهة أخرى بمكن أن نفرض أن إسس) 
مثل النوبى ( بكوش ) أو غيره كان يعطى أحياناً لطفل من فرع مصرى أصيل 
بسبب لون بشرته المائلة إلى السواد أو لسبب خاصية جسمية أيآ كانت جعاته 
يشبه السودانى » وعلى ذلك فإن الموضو ع لابزال معلقاً » غير أله من المستحيل 
أن « سسيد بمين » بن « بكرش » كانمن أصل نوبى بعبد إذا كان أهله فد هاحروا 
إلى مصر منذ زمن بعيد أو فريب »© وربما كان فى مقدورنا أن نثا كد من أصل 
« بيسبد يمين » النوبى إذا كانت سلسلة تسبه ترجع إلى ابل الذى قبل ذلك 
أو إذا كنا قد وجدنا مثلا أفراداً بدعون « يكورش » فى أجداده أو وجدنا كذلك 
أفراداً جملون إسماء نو بية مثمائلة" فى كتابتها باللغة المصرية القدمة , 


لف رابع 140 .م ,711 رفسدو1امجوظظ ماود امقطوعة'2 قصة فأعود اه طارة1 مل دهنناظ رمنمممه14 


طهلد5 برمد5 بر8 2064هامنا 


سب 8خ ”9 سب 


تمثال الكاهن « إتى » وأسرته 
فى عند الملك شبكا 


يوجد بالمتحف البريطانىتمثال جمل رقم #وهو تمثال مكعب الشكل من اجر 
الرى فى حال" حفظ تامة ولم ينشر المن الذى نقش عليه بأ كله » وكل ما لشر منه هو 
التاريخ الذى دون عليه وقد ذكرناه فيا سبق » وقد بق موضع خلاف إلىعهد قريبجدا . 

وهذا القثال يقدم لنا سلسلة تنسب لطائفة من الكهنة الطيبيين . وتفاصيل نحت 
هذا الثثال ومخاصة الرأس تستوقف الأنظار بدقتها . 

والوافع أن هذا القثال قد بلغ درجة الكل ولكنه الكال الذى يعتوره بض 
امود . فتفاصيل نمته ممتازة قد عنى مها الى درجة مظيمة . ويبلغ ارتفاع هذا الكثال 
4 سنتيمثرا وه مليمترات وعرض القاعدة يبلغ ١؟‏ سنتيمترا وثمائية مليمئراث . 
وجمم هذا العْثال المكعب الشكل قد مثلفى صندوقه بصورة ممله فلم يديز فى مثيله 
السافان أو القدمان ولكن من جهة أخرى نلحظ أن الذراعين قد مثلنا واليد البسرى 
قد مثلت منبسطة فى حبن أن اليد المنى قد مثلت بصورة بارزة خارجة من الثوب الذى 
يلبسه قابضة على ثجرة أو نبات . 

ورندى « إتى » شعرا مستعارا نحتوى على عنصرين » فالعنصر الأملس منهما قد 
بق فبه بقايا لون أسود وقد أسدل حتى الكنفين » وقد ظهرت منه الأذنان » 
أما الحزء الأسفل من ذلك الذى فوق الخدين فقد نحت فيه نوع من الرباط يتصل 
بلحية مربمة . وأنف هذا التئال مدبب إدرجة ملحوظة والفم صغير يم عن 
قوة الإرادة والسيطرة , 

وهذا الثثال لبس له عمود يرتكرطيه ولكن الحزء الذى أمام جسم القنال نقش 


)ع( راجع عن المصادر الخاصة بهذا الثثال وها غه ووءهةععموة وه[ س3 وءامسمودظ ,تسدامعا 
"ثر 15م ,عسمدء تممتطاكا عالط عسودمظا'نآ 4ه مسمتام روك وم تقدامهدة 


طهلد5 برمد5 بر8 2069هامنا 


اءوس سم 


عليه بعناية من يحتوى على ثلانة عشر سطرا. وهاك النص:« السنة الحامسة عشرة اليوم 
الحادى عشر من شهر بثونة فى عهد جلالة ملك الوجه القبلى والوجه البحرى « شبكا » 
مانشا مثل « رع » أنديا . نطق يقول : ليت « رع حور آختى » الإله العظم وسيد 
السماء » وأتوم سيد الأرضين اللي بوليتى « أرزر » الذى يشرف على الغرب 
الله المظلم » يعطى القربان والأغذية» ورءوس الماشية والدواجن والبخور وا ملاس 
والمرص وكل ثئ جميل وطاهر » وكل ثئ لذيذ وحاو » وكل شئ تعطيه السماء وكل شئ 
تخلقه الارض »؛ وكل النباتات ذات الرائحة الذكية » والنبيذ واللان لأوزير الكاهن 
والد الإله المتفوق النشاط والصحة» ورئيس الأسسرار لأملاك « آمون »» المعروف لدى 
الملك ‏ عظم المنصة الخاصة بالملك « بيعنخى » ابن « اس »» محبوب « آمون » 
مانا أبديا » رئيس الحريم والذى فى شهره ( # كاهن الشهر ) » والرئيس لطائفتى 
الكهنة الثائية والثالنة لأملاك « خنسو الطفل » (شبه هنا خنسو بحور الطفل ) 
« إتى » أن انحبوب من الإله » الكاهن ه حبت وذأت» انلاص بالإلمة وموت » 
سيدة السماء ورئيس الحريم للاله د -خنسو الطفل » « أرعاخنسو » المرحوم ابن الكاهن 
والد الإله « لآمون » ورئيس الحريم « إنى » ابن محبوب الإله » والفلكى فى 
« الكرنك » ورئيس الحري الاله « خنسو الطفل» » والمعروف لدى الملك 


)١(‏ المقصود هنا إله واحد وهو « رع حور أخى ‏ آنوم ‏ أوزير » . وكان الإله الشمسى فى هذا 
الوقت بميل إلى تحقيق درره فى الشعائر ابلنازية » ومن ثم نجد أن الأناشيد اللاصة بالثاثيل الى صور 
علها لوحات كانت عل ما يظهر موزعة عند مدخل مقرة لظم « منتومحات » وتشيد بامم إله الشمس 
فى مظهريه عند الشروق ( رع حور أختى ) ومند الغروب ( أتوم ) بوصفه مانا لهياة السعبدة فى عام 
الآخرة . ويصفة عامة نجد أن اسم « رع حوراختى > قد ظهركثرا مصحوبا بامم « أوزي » ومن 
المحتمل بصفة أدق فى عدد محدود من المناظر ذات النوازن إذ نجد أن الإله الحنازى يظهر فى صورتين ؛ 
فى صورة « أوزير » وفى صورة « رع حور أختى». فئلا فى لوحة محفوظة الآن فى متحف « أدثرة » 
ونحمل ا شيا را- .و1آ 56 همه 29,55 .م ,تاعتناطه نظ مسومادنه0 ,رومساة .11.4 ودنلا 
وقد مثل فى سيا الأعلى المستدر الإله « أوزير » و « دع حور أختى » مسندين على >مود من اللقوش 
جاء فيه : « أوزير » رب الحياة » »6 وكثلك صيفة القربان وجدت فى حالة المفرد » وهذا يدل على 
توحيد النقدمة , راجمع كذلك أمثله أخرى فى ؛ 19 .م ,ووأعسومظ ,أسدادم1 

م راجع عن هذا اللقب اخخاص عبادةٌ الإلحة « .وت » فى «طيبه » 24 .م .ؤهاددوهظ ,أصدلدمآ 
وينطقه بعض الغويين « خن وزات © . 
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للم 


« عنخفدموت » المرحوم بن كاهن « آمون » د حورسا أزيس » المرحوم ابن رئيس 
النشاط والصحة لأملاك « آمون » » وكاهن « آمون » فى « الكرنك » إنى الحترم . 


وما سبق يتضح أن نقوش هذا القفال الذى يرجع تاريخه إلى السنة 
المامسةعشرة من عهد الملك ه شبكا » قد وضعت أمامنا سلسلة نسب من الكهنة 
التابعين الاهوت « طيبة » وبمكن تلخيصها فيا يأتى : 


محبوب الإله والفلى فى « الكرنك + والمعروف لدى 
الملك ررئيس الحرم للاله « خنسو الطفل » 

الكاهن والد الإله « لآمون » ورئيس الحريم ‏ - 

بوب الإله والكاهن «حبت وزات » للالهة «موث» 
سيدة السماء ورئيس حريم الإله «وخنسو الطفل » 

رئيس النشاط بالصحة لبت « آمون » والمعروف لدى 
الملك وعظم المنصة الخاصة بابن « إزيس » 
« ببعنخى » بوب « آمون » العائش أبدياً 2 
والمشرف على الحريم » والذى فى شهره » 
والكاهن رئيس الطائفتدن الثائية والثالثة لببت 

« خنسو الطفل » 


لوس لد 


و إذا فرضنا فى المنوسط مسا وعشرين سنة لكل جبل » ومع العلم أن « إى » 
رم > كان موظفا فى بلاط « شبكا » حوالىعام 7٠.١‏ ق . م . فإنا نصل إلى 
أن «إى» رقم واحد كأن يميش حوالى هام وم ق . م . أى فى قلب الأسرة 
الثانية والعشرين . 

والواقم أن غموض بعض الألقاب مثل لقب رئيس النشاط والصحة الذى جمله 
« إن » دم ( ١‏ ) د« إ »دق (5) ) وكذاك اللقب د محبوب الإله» الذى جمله 
كل من « عنخفنموت » رتم () و« إنى » رقم (5) تجمل من المبعب الحم 
بوجه التأكيد على هسك هذه الأسرة . ومع ذلك نرى أن أعضاءها يشغلون ماكر 
بن كهنة « آمون » مثل « إنى » رقم )١(‏ و« عتخفئموت » رقم (18) و« [ف » 
دم (؛)د داق عدم (؟) . كا كان بعضبم يشغل ما كر فى كهنة كل من 
« موت » و« خنسو» وها المكلان لثالوت « طيبة » » ويدل اسقرار وظائفهم 
فى كهنة د طيبة » على أن هذه الأسرة تابعة لمماعة الموالين الذين أبدهم الأشوبيون 
فى أما كنهم فى « طيبة » عند الفتح الكوشى . وفضلا عن ذلك فإن آخر مان لفرد 
معروف لدينا من سلسلة نسل « إتى »كان مكلفا بإقامة الشعائر الاحتفالية لأحد 
الملوك المؤسسين لهذه الأسرة وهو ه بيعنخى » العظم . 


وما هو جدير بالذكر هنا أن ذكر عبادة د ببعنخى » فى عهد « شبكا » يعد 
دليلا قاطعا على إثبات مدم قيام منافسة . ومن باب أولى عدم وجود كراهية . 
1 5 1 )0 
فى قلب الأسرة الكوشية التي حكت فى عهد الأسرة الخامسة والمثشرين . 


لق راجمع 5 .م ,(1951) 8 روط .رعظ رمام رملا .ل 
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| موب حت 


تمثال « ياكمستاج » 
من عهد « مقا « 


كان من ببن العظاء الذينكانوا فى خدمة المتمبدة الإلمية : (وهى الى كانت تعتبر 
أمبرة من دم ملكى ووهبت نفسها لارهبنة وجندت نفسها بالتبى لأجل أن تكون 
زوجة « آمون » الطبى على الأرض ) المشرف المظم للبيت » وقد محدثنا عن بعض 
هؤلاء الرؤساء المظام للبيت فى الحزء العاشر من هذه الحموعة ص ممه أئم » وقد 
تناولنا الكلام عن المششرف المظم للبيت « آخآمون رو » الذى كان فى خدمة المتعيدة 
الإطية « شبنويت » الثانية ابئة « سعنخى » وأخت الملك « تهرقا » إسئْ من 
التفصيل . وتكيلة لما أوردناه هناك عثرنا حديثاً على بعض وثائق جديدة من ينها 
تمثال لفرد بدعى « با كنبتاح » وكان الأثرى « لحران » قد تعرف عليه من قبل وهو 
يضع أمامنا سلسلة نسب المشرف الأعظم الببت « آخآمون رو» وفد دون هذا 
النسب فيا سبق غير أننا لم نورد ما جاء على تمثاله ( « با كنبتاح » ) من نقوش | 

وأهمية هذا التثال قد وضحت من أن فرداً بدعى « بكيرى » وآخر بدعى 
د باكنبتاح » قد ذكرا كذلك على بردية مؤرخة بالسنة الرابعة عشرة من مهد الملك 
« إسمتيك الأول » بالكابة الطبراطيقية والهراطيقية الشاذة . وهذه الورقة محفوظة 
الآن بمتحف « برركين » وقد تحدث عنها الأثرى « بارك » فى مؤتمر المستشرقين 
الثالث والعشرين فى كبردج ( من 74 أغسطس سنة 1404 ) . 

وتمثال « باكنبتاح » هذا محفوظ متحف القاهرة ويبلغ ارتفاعه 8 ستليمارا وهو 
منحوت فى اللحرانيت الرمادى المبقع » وقد أصاب النقوش التى مليه بعض العطب . 


0( راجمع 1 .م ,11لا .4.8 
7( راجع 8 .0/ا علسمم! 26 ماأعطوه0 > 37866 .10 .ل 


لباوك نا8 2080مامنا 


سوم سد 


مثل « با كنبتاح » ( ب خادم الإله « بتاح » ) جد « آخآمون رو » جالسا على 
مقعد برتكز على قاعدة ويلبس على رأسه شعراً مستعاراً ذا فروق عمودية وعيناه 
تنظران إلى الأمام وجسمه حمل فى ثوب فى كل أحزائه ولم يظهر منه إلا جزء من 
تحت الرقبة والقدمان واليدان » وهذه هى الصورة الشعيربة للتوفى الذى بمثل فى صورة 
الإله ه أوزير» » ونقرأ على مقدمة ثوبه فى الوسط النقش التالى : « قر بان يقدمه 
الملك «لآمون» سيد عروش الأرضين » ليته يعطى قر بان من المبز والحعة والماشية 
والدواجن لروح كاهن « آمون » وركيس كتبة الوثائق » 5 


هذا ويشاهد نحت قدى الكثال من أمام القاعدة البداية المزدوجة لنقش يلف 
حول القامدة ٠‏ 


ويشاهد على الحهة ابمبى من الّئال فى الحزء الأسفل سطر من النقوش يحلى 
القاعدة يا يشاهد فى احزء الأعلى سئة أسطر من النقوش وصورة شخص ماش برأس 
عار ويرتدى جد فهد , 

وهاك النص : « إنه ابن كاهن « آمون » فى « الكرنك » » ورئيس كنبة 
الوثائق » وكاهن الإلحة « ماعت » ابئة درع»: «بكرى» الذى عملها له 
لأجل أن يجعل اسمه يحيا فى بلدله . . . » . 


وعلى اللجهة اليسرى تشاهد شخصاً ماشياً رأسه عار و يقدم على ما يظن مبخرة ومعه 
النقش التالى : ابنه البكو من صليه » الذى يحبه والمالك لكل متلكانه كاهن 
« آمون » ورئيس كنبة الوثائق وكاهن الإلمة « ماعت » ابئة م رع » « بكثرى » 
الذى وضعته السيده « أرت باستت رو » عمله لأجل أن يحي اسمه » . 


وجاء صل الحزء الخلنى من القثال الذى يتألف من عمود انة القثال ما بأنى : 
« يا أها الإله الحل لكاهن « آمون رع » ورئيس كتبة الوثائق » وكاهن الإلهة 
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هوم ل 


« مامت » ابئة رع » (المسمى ) « ياكنتاح » المرحوم ابن كاهن « آمون » 
ورئيس كتبة الوثائق ( المسمى ) « عنخ باحرد , ٠‏ لينه يوضع خلفه فى حين تكون 
روحة أبأبة أنه « اويوى » ( ح لتب لاله أوزير) وقد نقش حول القاعدة 
الآن الثالى من جهة العين : « قر بان يقدمه « منتو » رب « طيبة » » ليته يمنح كل 
شئ طيب وطاهر ولذيذ وأن يكون له قربان كل يوم وأن يخرج عند الصوت 
( أى ماع الصوت ) عندما ينادى ( أى المتوى ) لأجل روح كاهن « آمون » : 
« باكنبتاح » المرحوم . 


وجاء على الحهة اليسرى : « قربان يقدمه الملك « لآمون رع » رب عروش 
الأرضين » لبته يعمل على أن يصل الخبز « سئنو» فى قاعة « جب » العظيمة 
فى حضرة أسياد « هليو بوليس » لأجل روح كاهن « آمون » رئيس كتبة الوثائق 
وكاهن .و ماعث » ابئة د رع » ( المسمى ) د باكنقاح » . 


ولا نزاع فى أن أهمية نقوش « باكنبتاح » تسمح لنا أن نضع سلسلة نسب 
لعدة أجيال ‏ على الأقل من جهة فرع الذكور ‏ لأسرة كهنة , والمعلومات 
الى نحصل مها من ذلك تتفق مع المعلومات التى لدينا عن آباء المدبر الظم للبيت 
« آخآمون رو » الذى فصلنا القول عنه فى الحزء السالف من هذه الموسوعة . 
فرالد « آخآمون رو » هذا بدعى « كيرى » ولا كانت الألقاب الى جملها 
« بكيرى » فى وثائق « أخآمون رو » ومل هذا الكثال فإنه مما لاشك فيه أن 
الأخبر كان والد « آخآمون رو » كا أوضحنا ذلك فى الحزء الناسع من هذه امجمومة 
ص باه الل . 

هذا ومحؤل لنا وجود هم « بكرى » الذى دون بن الذن وقعوا ورقة 
ه بروكلين » المؤرخة بالسنة الرابعة عشرة من عهد « إسمتيك الأول » أن نحدد من 
حيث التأريم سلسلة نسب هذه الأسرة » وعلى ذلك فإنه من الحائر أن « عنخ باخرد » 
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سس وم اس 


يصعد فى السبه الى عهد المتعبدة الإلحية « شبنووت الأولى » . وأن ترى فيه طيبيا 
مواليا تحرب الأثيوبى ( أو لكوش ) » يضاف الى ذلك أن « بكيرى » كان كذلك 
فى السنة الرابعة عشرةمن عهد «دنسمتيك الأول » لاءزال على فيد احياة و يشغل وظيفته 
وقد ورث عن جده ووالده ألقاب كاهن « آمون » ورئيس كتبة الوثائق . وقد اسنبق 
لابنه « أخآمون رو » تولية الوظيفة العالية ببن عظظلاء رجال المتعيدة الإلمية وأعنى 
بذاك وظيفة المشرف العظم للبيت . 
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سس ايوم سد 


اصلاج المخار يب المصر إية 
فى عهد الملك « شبكا » فى « دندرة » وفغيرها 


توجد فى المتحف المصرى لوحة خمل رقم 44550 فى دقتر السجل , عثر على 
هذا الأثر فى خرائب « دئدرة » وهو عبارة عن لوحة جزءها الأعلى مسئدبر ومصنوعة 
من الحرانيت الأسود ويلغ ارتفاعها وغ ستتيمثرا ومرضها .م ستيمثرا وسمكها 
٠‏ سننيمترات وتدل حالتها على أنها فد 'زعت من هموعة آثار كانت ضمنها ومن الحدمل 
لبا كانت حزءا من أمثال يقدم نقشا وهو را كم 3 

وفى الحزء الأعل منها مثل منظر يعلوه علامة السماء وفى اللحهة الإنى منه مثل الملك 
بتاج آنف واففا فى هيئة إاسان بمثى ويرتدى القميص المثلث الشكل امحلى بذيل 
الثور الطو يل العادى ونشاهد يده البسرى م فومة ويده امنى مل الرغيف الخروطى 
الشكل . وهذا الوضع مثل لنا حالتين من المالات الشعيرية » فتقديم الرغيف بيده 
الببى بمثل القربان ورفع اليد البسرى يمثل التعبد . 

ويرى خلف الفرعون سلسلة" رموز وافية قد جممت هنا لحفظ صورة الملك 
النى كانت تعد عالشة فنشاهد مروحتين وعتيتى باب وتغطيتها وعقربأ ( يمثل الإلحة 
« سلكت » ) مشبركا مع العلامة سم وأخبرا فى أسفل يوجد ارس « زد » 
(س الثبات ) الذى له ذراعان فى صورة الرصل كا [ | مثل قابضا عل الجموهة 
التى يتالف منها اسم « آمون » » فالرمن الدال على اللحزيرة حت> والملامة الدالة 
عل الماء ...هم التى تحتوى علبا قد مثلت هنا إشرطة بسيطة أنقهة » وكل هذه 
العناصر الواقية قد حفرت حفراً فائراً و يواجه املك الإلحة « حتحور » سيدة 
« دندرة » وقد مثلت واقفة و بيدها البسرى علامة « واس » وفى يدها البنى علامة 
الحياة » وخلف « حتحور » يقف الإله د حور سمائاوى » برأس صفر » وى يده 
البسرى الصوب كان « واس » وف المنى رض الحياة , 
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وعنوان المنظر هو : نذر الرغيف الأبيض لوالدنه لأجل أن يمن الحياة أبديا . 
« وقد كتب هذا النقش بين الملك والإلهة دحتحور» . ونقش فوق الملك: «حور. .. 
سيد الأرضين 2 ماع امعط الحياة والثبات أندياً » . ونقش أبابه : نطق : 
« إنى أعطبك كل الحياة والسعادة ( هكذا تقول ) و حتحور » سبدة «دندرة »» 
وقد سحب أسمها الصيغة : « ليها تعطى الحياة والسعادة مثل « رع » . نطق : 
« إنى أعطيك كل الحياة والسعادة وكل الصحة أبديا (هكذا يقول) دحورسماناوى». 


وأسم الملك الذى عمل فى عهده هذا الأثر قد محى ول يبق منه إلا حزء بسيط » 
والأسمصاء اللمسة الى يتالف منبا لقب الملك قد ذكرت ف السطرين الأول والثانى 
من النقش الرئيسى الذى يوجد نحت منظر القر بان الذى وصفناه ؛ و يمكن أن نقرأ 
فى التكسير بعد النكئلة أسماء الملك « شبكا » . وهذا التكسير كان قد تمله الملك 
« ,نسمثيك الثالى » فى عهد الأسرة السادسة والعشرين لأجل أن يكون هذا الأثر 
باجمه هو . والواقم أنه يكفى لتحويل لقب الملك « شبكا » وهو « نف ركارع » 
إلى لقب الملك م بسمتيك الثانى » وهو« نفر إب رع » تغيير علامة واحدة ويذلك 
يكون لدينا طغراء « مسمتيك الثانى » الذى فى عهده غزيت بلاد كوش وهزمت 
هزبمة منكة كا سارى بعد . هذا وقد حدث بعض لغيير آخر فى النقوش ليلثم 
مع التغير الذى حدث . 

وهاك الترجمة للين الرئيسى : م حور »*. . . . صاحب السيدتن . . 
حور الذهى . . . . ملك الوجه القبلل والوجه البحرى . . . أبن «رع ».. . 
عانشا أبدياً » محبوب « حتحور سيدة دندرة » . أمى رئيس العائر للوجه القبل 
والوجه البحرى » الباى لقصور املك فى كل مكان يرقب فيه (المسمى) د باودى تحور » 
بن « باوواحأمن » إفامة جدار حول معابد آلمة الوجه القبل والوجه البحرى لأجل 
أن تقوم الكهنة خدام الإله والخدمة ( العاديون ) يتأدية الشعائر لهم وهم مطهرون ) 

حتى تأنى الآلحة نحو حار بيهم ويتصرفوا فى القر بات المقدسة التىعملها ملك الوجالقبل 
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ووم سد 


والوجه البحرى ( تبثم حزنى « نفركارع » ) الحبوب من « حور سمأتاوى » . 
ويقول الخادم لسيده : لقد حمل فى « دندرة » وفبها ولدت . وأله لحسن بخلالتك 
أن تأ ( كذلك ) بإفامة آثار لأمك « حتحور » سيدة د دندرة » وهاك جلالته 
قد أ بعمل آثار لوالدته « حتحور » سيدة « دندرة » من الفضة والذهب » 
ولم بسل شع مثلها منذ الأجداد » فليتهم يمطونه مكافاة على ذلك ملايين السنين 
بلك الوجه القبلى والوجه البحرى سيد الأرضين . . . . أبن رع . . . . ثحبوب 
د حتحور » سيدة « دلارة » معطى الحياة مثل « رع » أبدياً . 

تعلبق : يدل من هذه اللوحة على أن الموعز بتاليفها و إقامئها فرد من أفراد 
الرعية من كبار الموظفين وقد كان غرضه على ما يظهر أن ,تحدث فيها عن نفسه 
وعن أصله م هى العادة ثم لتكون مثابة مرسوم ملك حرره هو بيده على ما يظهر . 
ننقرأ فى المزء الأول صورة المرسوم الصادر دن ميكر السلطة المليا أى الملك » 
وقد وصفت فيه الأعمال التى لابد من تنفيذها فى المعابد المصرية . فلشاهد منها حباً 
مضنا لإصلاح المعابد » وهذا على ما يظهر كان عنصراً من عناصر أساس الهضة 
الكوشية الى قامت فى البلاد » ففى عهد هذه الأسرة الحنوبية رأت مصر إصلاح 
آثارها ونضاعفة النذور للآلمة . ولأجل أن تفيد هذه الآثار من الفربانكان من 
المرغرب فيه أن نحقق بض ثشروط الشعائر » ومن أجل ذلك نرى الإشارة فى هذا 
لمن إلى الصلة بين إقامة الأسوار من جديد وحالة الطهارة اتى يجب أن يكون مليبا 
أولكك الكهنة الذ نكان ملهم أن يقوموا بواجبائهم فى داخل هذا السور . 

ويلحظ أن « باودى نحور » رئيس الأعمال عند ما أراد أن ينقل من المرسوم 
الملك لم بفته أن يحشر اسمه فشوه بذلك وحدة هذه الوثيقة . 

وتشاهد كذلك فى الحزء الأخير من المرسوم أن نفس هذه الشخصية قد حشرت 
حزما من :ترجمة حياتها وفيها تشاهد تعاق صاحها بأرض الوطن الذى لته أمه فيها وأتى 
وضعته فها » و يلحظ هنا إن الرابطة بالمثن الأصل ليست ظاهرة تماما . فير أله 
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بمكدنا أن نرف بأله لما كان « باودى نحور » قد كلف بتلفيذ ما جاء ف الملشور 
الملى وهو الذى كان يعتد إلى كل الإقلم فإنه انتهز الفرصة بهذب نظر الفرعون 
إلى «دندرة » سقط رأسه , وقد تفبل الفرعون فبولا حسنا مادمسه»ومن أجل ذلك 
دما له « باردى تحور » بطول العمر والسعادة الأندية 2 


وقد بقيت عبادة « حتحور» الى رأيناها موضكة بالمنظر المنحوت فى الحزه 
الستدير من هذه اللوعة الى نحن بعسددها على أي حال عند الفراعنة الكوشيين 
فيا بعد . فن عهد الملك « أمثألقا » بن الملك « اسبلنا » بقيت ادينا لوحة صغيرة 
من الذهب لشاهد فها هذا الملك الذى ينسب إلى الأسرة الأولى النباتية يقوم بدوره 
الذى يدل على ولاه لتلك الإلهة المزيزة لدى « باودى حور » » وقد ذكر بأله في 
الراقم محبوب « حتحور » سبدة «دندرة » وثائبة الآلة . ومن ثم ششاهد أن المبادرة 
لت قام بها رئيس الأعمال الذى نحن بعسدده قد رمت بمقتضى تأثبوات شعيدية 
منبعة » ولا نزاع فى أن الأهمية الخاصة بعبادة الإلمة « حتحور » صاحبة « دئدرة » 
فى الأرض النوبية تعد من العناصر الى تسهل طلينا فهم صباذة أسطورة الإلهة 
القاسية . 

ومن ثم 'رى أن هذه اللوحة رقم 44556 الموجودة بالمتحف المصرى تقدم لنا 
سلسلة معلومات ذات أهمية خاصة عن احياة الديثية فى « دلارة » فى عهد الأسرة. 
االحامسة والعمشرينئ د عنذ ما تعل أنه قد وجدت فى « دندرة » تماثيل عدة 
شخصيات من هذا العهد , 

هذا ولسنا فى حاجة إلى ذ كر ما كان علبه ملوك الأسرة الهامسة والعشرين من 
نق وصلاح وتدين ميق وورع خالص وفد أشرنا إلى ذلك فى مواضع مدة فيا سبق . 

() داجع .20,12 ,142 .م ,1.35هل؟ ,نة.ظ.1 بسمقدددلة مستسمة قمه سمطسط وورولا 


)0( راجم ,صلتاءهه٠فهدة1ن!‏ ,رسماطن!1 فيه غصطكة1«مطاة11 :06 ونعمسة مم2 ,تمعلصسل 
لوق راجمع .م رلا رقفه]ا قمه «ماعه 2 
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المدينة فى العهد الكوشى 


مقدمة : ظل الاعتقاد السائد عن عصر النهضة الأخيرة أله بدأ بقيام الأسرة 
السادسة والعشرين النى وضع أساسها الملك نسمتيك الأول» حوالى عام554 قا.م. 
فر أن الكشوف الحديثة الى عملت فى مصر وبلاد النوبة العليا فى خلال الربع الأول 
من القرن المشرن فد برهت على أن هذه اللهضة تضرب بأعمراقها إلى أوائل 
الأسرة الخامسة والعشرين النى أسسها وأقام صرحها الملوك الكوشيون الذين بسطوا 
سلطائهم مل مصرو لاد السودان معا حوالى قرن من الزمان (.5/! "اه" ق. م.)» 
ونى خلال تلك المدة قام ملوك هذه الأسرة الكوشية بنهضة جديدة عمت بلاد السودان 
ومصير ميعا » ذير' أن مصدر هذه المدئية وما قامت به من تجديد برجع فى أصله إلى 
الحضارة المصرية القدمة فى عهود ازدهارها و بهجئها وعنفوالها . 

ولاغراية فى ذاك فإن الذين قاموا بهذه اللبضة امباركة كانوا عل ما يظن من 
أصل مصرى عر بق » هذا بالإضافة إلى أن كلا من مملكد مصر وبلاد السودان 
كانت فى معظم نار يخها تسر عل نج وثقافة موحدة . فصر كات الأم لتى تغذى 
بلاد السردان ممعارفها وملومها وفنونها وصناءاتها كا كان كل من البلدين يدين 
بالولاء والطامة لآلحة موحدة تعبد فى كلنا البلدين منذ أقدم المهود , وستحاول 
هنا بعد الاستعراض الذى دؤناه فى الفصول اللسابقة عن ملوك هذه الأسيرة وما قاموا 
به من أعمال نجديد فى جنوب الوادى وثماله أن نضع صورة مختصرة عن الحيأة الدينية 
فى تلك الفثرة من تارب البلدين ٠‏ 


١ 
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المعتقدات الدينية فى هذا العصر 


لا نزاع فى أن الدولة الكوشية الى فامت فى بلاد كوش فى مدينتى « الكورو » 
ودباتا » وفرهما من مدن السودان كان أساسها على مايقال تزوح طائفة كهنة 
د آمون رع » الذين هاجروا من معسر إلى « تبانا » واعتصموا فى معبدها القديم 
فى جيل « برقل » المقدس الذى برجع عهده إلى زمن ملوك الأسرة الثامنة عشرة 
و بخاصة التحاسسة » وقدكانت يرتهم أو فرارهم خوفا من عدوان « شيشنق الأول » 
الذى استول على ملكهم فى «طيبة » عنوة حوالى 46٠‏ ق . م . ونصب ابئه كاهنا 
أكر هناك و بذلك هدم سلطامهم وقوض عرشهم الذى كان حصتهم الخصين طوال 
عهد الدولة الحديثة » 


أسس هؤلاه الكهنة الفارؤن لمم ملطانا فى إقليم د نباتا » ثم أخذ سلطانهم 
يعم فى هذه ابلمهة وغيرها من بلاد كوش » وظلوا بمعزل عن مصرلم لسمع علهم شيئا 
حتى طالمتنا الكشوف الحديثة بقيام دولة فى هذه الأصفاع كان لهم فيها شأن عظم ؛ 
وندل شواهد الأحوال على أن حكامها كانوا برقبون عن كثب سير الحوادث فى مصر 
فى العهد اللو بى حتى حانت الفرصة ولمسوا جانب الضعف فى تلك الدولة الحرمة فى مصر 
فانقضوا علها وم رأسهم ملكهم « كشتا » واستولوا على إقلم « طيبة » مقر عبادة 
الإله « آمون رع » الذىكانوا يمظمونه و يتعبدون إليه بقلوب ملؤها الورع والحشية 
والنق العميق فى معبد « جبل برقل » . ولاغرابة فى ذلك فقد شاهدنا أن أفراد هذه 
الأسرة قد أقاموا له المعايد واحار يب فى طول بلادهم وعرضها و بخاصة فى « نبانا » 
وه صم »رط صوى». 

وقد كان أول على قام به « كشنا » بعد فتح إقام د طيبة » أن نصب ابلئه 
« أمنردس » متعبدة إطية ( أى بمثابة كاهنة عظمى لطيبة ) وبذلك استرد «كشنا » 
ما كان قد فقده كهنة « آمون » من سلطان فى هذه البلدة . وقد لعبت المتعبدات 
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الإلميات أو زوجات « آمون » فى « طببة » درراً هاما فى خلال هذه الأسرة 
والتى تلتها » وكان لمن من النفوذ والسلطان ما خول لمن حمل لقب الملك ومميزاته . 
والواقع أنبن كن ملكات متوجات فى |فلم واطبية » وذلك بفضل ما كان لحن 
من مكانة دينية عظيمة وقد فصلنا القول فى ذلك فيا سبق . 

وتدل النقوش الى تركها انا ماوك الأسرة الكوشية مل أن دولتهم فى مصر قد 
قامت بالدعوة إلى عبادة دآمون ررع» والقسك بعقائدهاوشعائرها شد عضدم فى ذلك 
حماس رجال دولة فتية لم نكن المدئية قد أفسدت أخلاق رجالها ؛ وذلك فى وفت 
كانت الحالة فيه ى شبه فوضى أى المهد اللوبى الذى اثتهى به الأمس أن فست 
البلاد فيه عدة مقاطمات يقوم على رأس كل واحدة منها أمبر بدين بديالة معبود 
مقاطعته ويعده الحاى لذمارها والمدافع منها . 

هذا وتشاهد التفاف الكوشيبن حول عبادة « أمون رع » وتمسكهم بها ومل 
رأسهم مليكهم فيا نجده فى الكابات الى حث مها م بيعنخى » جنوده على حرب 
الأمر د تفخت » عندما أراد الأخير أن يطرد الكوشين من مر عنوة وكان 
صاحب قوة وعزم » ولكن « بيعنخى » تغلب عليه ما كان يتصف به هو ورجال 
جيشه من حماس دين واعتقاد راش فى قوة « آمون » الذى بمنح النصر لمن إشماء ادرجة 
أنه أ قواده أن يعطوا العدو اختبار الزمان والمكان لأجل الحرب وكل الفرص 
الملائمة وقد كان السر فى ذلك ما فاه به لقائده : « عليك أن تعرف أن « أمون » 
هر الإله الذى أرسلنا ( فهو كفيل بالنصر) » . ولعمرى فإن ذلك بذكرنا بلاس 
الدبق الذى كان يتصف به المسلمون فى باد أمهم وقد كفل لم الظفر والنصر 
ففكل الميادين أو النة وكلاهما مغ . 


كذلك نجد م بيعنخى » ياه جنوده عند الاقثراب من « طيبة » التى يق فيها 


)1( راجع مصر القديمة الحره الناسم ص ١4‏ 
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« آمون » إلمه العظيم بقوله : « وعندما تصلون إلى « طيبة » قبالة د الكرنك » فائزلوا 
إلى الماء وطهروا أنفسك فى الهر وأظهروا أنفسك فى ملاس كتان نظيفة وشدوا 
القوس وارموا بالسهم ولا تفخروا بأنكم أر باب الفرة لأنه بدونه ( أى « آمون » ) 
لا نكون لشجاع قوة » إذ قد يجمل القوى ضعيفاً ويذلك تفر الكثرة أمام القله 
( 5 من فئة قليلة فلبت فئة كثيرة بإذن الله ) » وإن رجلا واحداً قد يستول 
على ألف رجل » أغساوا أنفسكم بماء فر بانه وقبلوا الأرض قبل مياه وقولواله : 
« امنحنا سواء السبيل حتى تستطيع أن تحارب نحث ظل سيفك القوى اثل » . 
وهذا لا يحتاج إلى تعليق , ولاغراية بعد ذلك فى أن نرى « بيعنخى » كان كاسنا 
فتح مدينة من مدن مصر الوسطى أو السفل كان يسام ما فيها من مخازن وغلال قربانا 
للاله « آمون رع » رب « طيبة » وإله «بيعنشى» الأعظلم وصاحب «الكينك » , 

وعندما حاصر « بيعتخى » « متف » واستعصت عليه جمع مجلسه الحربى 
غير أنه لم بأخذ برأبه بل اتبع رأبه هو الذى كان ينحصر فى الاستيلاء علبها با هجوم 
متكلا فى ذلك مل الإله «آمون » الذى كان يناصره فى كل المواطن ( وهو فى ذلك 
شبه « تحنمس الثالث » أمام « مجدو » ) وإذلك قال : « ألى أقسم بحب 
« أموث رع » لى و يحظوة والدى « آمون » الذى أوجدنى أن ذإك لابد أن ريصيبها 
على حسب ما أ به « آمون » » وهذا ما سيقوله الناس بعد » إن الأرض الشمالية 
ومقاطعات الحنوب قد فتحت له أبوابها من بعيد لأنهم لم يضعوا « آمون » 
فى قلوبهم ول يعرفوا ما الذى أمس به فإن «آمون » قد جعله يظهر شبرته .| جمله 
برى جيرونه وسأستولى علها كالفيضان . .. » . 

والواقع أنه يمكن نشبيه هذه الفترة من ناريح مصر بانها كانت عصر انحلال ديق 
صارخ ؟ يمكن تشبيه ملوك كوش فى هضهم بملوك الوهاببين فى خلال الفرين 
الثامن عشر والتاسع عشر فى حماسهم الدب والمّسك بأهداب العقائد الديلية القدبمة 
مع بعض الفروق . 
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ومل الرغر من أن « بيعنخى » وأخلافه كانوا بميلون كل المبل لعبادة « آمون » 
الهم كانوا فى الوقت نفسه مجدون آلمة المعسريين الآخرين م كانت 
الحال فى عصر الامراطورية » ولاريب فى أن ماجاء فى لوحة « بيعنخى » 
قد أو لنا ماما كيف كان ملوك كوش يتبعون بكل دقة شعائر الدين المصرى 
فقد عمل « بيعنخى » كل مافى وسعه ليظهر تمسكه بالعقيدة الشمسية القديمة 
فى د هليو بوليس » وانه دون انباعها وهر اماة ما جاء فيها أن يكون ملكا على معير » 
يا وجدناه فى مشبد آحر من مشاهد هذه اللوحة قد رفنض النسلم التام لأولتك 
الأسراء المصر يبن الأنجاس الذن كانوا يسمحون لأقسم بأكل السمك الذى كان 
فى عقيدنه رما . 

وقد اتخذ « ببعنخى » سياسة حكيمة فى غزوه لمصر فقد كان من دأبه أن يزود 
معابد الالمة امحليين فى كل بإدة يخضعها ويقدم الا لمة القراين فى كل الأحوال 
وقد فمل ذلك فى د الأثموين » وا« أهناسية المديئة » و « الفيوم » وسائر مدن 
المقاطعات الأخرى نضرب بذلك مثالا رائعاً فى السماحة وحسن السياسة . وئلك 
كانت السياسة الرشيدة لكل من كان بريد السيطرة ملى نفوس الشعب المممرى فى كل 
أطواره القدبمة والحديثة ٠‏ 

هذا ولا ننمى أن «٠‏ بيعنخى » وفيره من ملوك كوش كانوا إستعينون كذلك 
بآلحة آخرن فى جلب رضى الشعب وثيل النعمر فقد رأيئاه يستميل أهالى « منف » 
للتسلم دون سفك الدماء وقد وعدهم بأنه سيقرب القر بان للاله د بتاح » القاطن 
جنوبى جداره وللاله د سكر» فى مكانه السرى ( راجع ص م4 من هذا اكز ) 
كا أغدق على آلمة المديئة جميعاً مع الإله « آمون » كل ثروتها بعد فتحها . وسترى 
بعد أن الإله « بتاح » كان له مكانة خاصة عند ملو ك كوش . 

وبما يلفت النظ ركذلك أن « بيعنخى » قد وصف فى هذه اللوحة بأنه أسحمد 
قونه من قوة الإله « ست » الذى كان يعبد فى بلدة « برخم خبررع » الوافعة يجوار 
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د اللاهون » الحالية ومن ثم نفهم أن الإله « ست » كان لا يزال حتى الآن ينظر 
إليه بأنه إله شديد القوى و يشبه به الملوك لا إله شر وحسب » ولكن يجوز أنه كان 
ينظر إليه هذه الصفة فى البلدة التى كان يعبد فها وحدها (ص 4 ) . كذلك تشاهد 
فى نفس اللوحة أن « تفدخت » بعد هزبمنه عندما أراد أن يطنب فى قوة « بيعتخى» 
وشدة بطشه وصفه بقوله : « حقاً أنك الإله « ست » ( وبق ) المسيطر على الأراضى 
االحنوببة وفى آن واحد الإله « منتو » ذلك الثور صاحب الساعد القوى ( فى حومة 
الوثنى ) » . وهذا يؤكد لنا أن الإله ه ست » كان وقتئذ مثله كثل الإله « منئو » 
إله الحرب العظي لا إله شر وحسب ٠‏ 


وتدل النقوش والآثار على أن الإله « آمون رع » كان يعبد فى صورة بولهول 
برأس كبش ولم يكتف « ببعنشى » بصنع تمائثيل إلمه هذا على هذه الصورة 
بل اغتصب بعض القاثيل اميل الى صنعها ووضعها « أمنحتب الثالث » فى معبده 
بمديئة ب« صلب » ( ص +0 ) , ولا يزال مها اثنان فى مكالهما الأصل . وكان بطببعة 
الخال بمثل مع « آمون » أحيانا الإلحة « موت » زوجه والآله « خنسو » | بنهما 
وها المكلان لثالوثه المظم . هذا ونجد د لبينخى » منظرا فى معبد الإلمة «موت» 
رءة « أشرو » « بالكرنك » غير أنه نذكارى على ما يظن ( ص 58 ) . 


وكذاك لشاهد « سعننى » فى لوحة له ءثر علمها فى معبده العظم يجبل « برقل » 
وقد مثل مع ثالوله ( انظر ص 58 ) » وتدل لقوش هذه اللوحة على أن « بيعتخى » 
كان فىحرج عند داية ملكه وأن « آمون » وثالوته فد باه على العرش , 


وفى عهد الملك « شبعا » الذى تولى الملك بعد « بيعنخى » حوالى 15/اق. م. 
تكشف لنا التقوش عن صفحة جديدة فى تاريم الحياة الديلية فى عهد هذه الأسرة 
الكرشية . وأول ما يلحظ هنا عن هذا الملك أنه كان أول من انخذ مقر ملكه بمصر 
فى مديئة د طيبة » بدلا من « نبانا » النى كانت العاصة الكوشية لسلفه » ولذلك نمده 
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اهنم بالآثار الدينية القائمة فى « طيبة » باسم والده « آمون » فقد أصلح البواية الرابعة 
« بالكنك » وز ينها بالذهب و الفضة وذلك اعترافا منه باجميل لوالده « آمون » الذى 
أمده بنصر من عنده على الأعداء ( ص 7 ) وكذلك أقام آثاراً له بمعبد ه الكرة » 
فير أله يجائب ذلك ثراه قد اهتم اهاما بالغ بإحياء ما كان قد عفا عليه الدهر ودثر 
من معالم الآثار الدينية فى العهود السابقة لمصره . هذا بالإضافة لما قام به من 
إصلاحات ومهضة ف النواحى الأخرى من نواحى الياة المصرية . 
والواقع أنه وصل إلينا من مهده اللآن الحقيق لوثيقة يقال إنها دونت فى عهد 
بداية الاتحاد الثنانى للملكة المصردة من عهد الملك « مينا » وقد وصلت إلينا نسعفة 
من هذه الوثيقة منقوشة عل حجر أسود محفوظ الآن بالمتحف المصرى غر أنه 
قد أصاب بعض أجزائه الكثر من العطب وبدعى الملك ه شبكا » أله نسخ هذا 
الجر عن بردية كانت قد | كلها الدود وبذلك أنقذ الممن من العدم » وبدل ما جاء 
فى اتن عل أنه نقل من جديد فى ,بيت والده م بتاح » القاطن فى « منف » وهى 
المدينة التى كان يقطنها وقتئذ « شبكا » بوصفها ماسمة ملكه ؛ وقد قال عنه إنه من 
تأليف الأجداد ومن ثم نفهم اهام هذا الفرعون بإحباء الآثار القدمة وفى الوقت 
نفسه سب نفسه إلى السلالة المصرية » والوافع أن ذلك العصمر كان الفترة التى قامت 
فبها لبضة جديدة لإحياء يمد مصر الفدب فى شما ها وجنو با م نكل النواى ( انظر 
ص وب ائل ) ولا غرابة فى ذلك فإن المصرين والكوشيين هم من أصل حانى وأحد ٠‏ 
: ومن الوثيقة يشبه كل الشبه القنصص المقدسة النى مثلت فى الممسرحيات الرصية 
فى القرون الوسطى والمسرحية المنفية النى نحن بصددها ( انظر ص١٠‏ الم) تعد 
أقدم سلف لمأ » وقد وجدنا أن الإله « بتاح» إله « منف » يقوم فى كل من اجخزء 
المسرى والحزء الفلسثى الذى محتويه هذا المأن بدور إله الشمس الذى يعد إله مصر 
الأمل » وذلك يفسر لنا ما كان برمى آليه «شبكا » من جمل « بتاح » هذا الإله 
الحل يحصل على عظمة إله الشمس « رع » وما كان له من سلطان وذلك بآن يتقلد 
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تحن باه #ااست 


سلطته العالمية ويسئولى على الدور الذى لعبة ف تاريح معمر الأسطورى . وندل 


شواهد الأحوال على أن هذه المسرحية الفلسفية هى من أليف كهنة « منف ». . 


وآن الذى أس بإنشائها هو « شبكا» حبنا اذ هذه المديئة ماصمة له صريداً بذلك 
أن يجعل إلهها امحلى فى القمة مشرفا على الآلحة المعمريين جميعا بما فيهم الإله « رع » 
نفسه . ويمكن تلخيص محتويات هذه المسرحية بأنها محاولة لتفسير الأشياء على 
حسب نظر ب كهنة به منف » ويدخل فى ذلك نظام العالم الخلق » وكذلك لتدل على أن 
أصلها برجع إلى « بتاح » إله « منف » 3 أما كل العوامل التى سامدت على خلق 
العام أو امذاوفات االتى كان لما نصيب فى ذلك فل نكن إلا مجرد صور أو مظاهر 
« لبتاح » إله « منف » الحل المسيطر على أصماب الكرف والصنامات والذى يعد 
إله كل حرفة » وأنه هو الإله الأحد الفرد الصمد وخالق « رع » نفسه الذى كان يعد 
على حسب نظر ية كهنة « عبن مس » هو الإله خالق العالم كله وقد أسهبنا فى هذا 
الموضوع فى.مكاله.. 

مل أن ما قام به « شبكا» من تعظي « بتاح » والرفع من شأنه للدرجة القصوى 
ل معله يغفل أمى إله بلاده العظم « آمون » فقد رأيئاه طصب أحد أبنائه وهو 
« حورماخت » كاهنا | كر « لآمون » فى ه طيبة » على الرغم من وجود المتعبدة 
الإلمية التى كانت تسبطر فعلا على شئون إفلم « طببة » » غير أن الكاهن الأعظم 
« لآمون طيبة » وقتئذ كان لقبآ يكاد يكون لفريا وحسب إذلم يكن لخامله أى 
سلطان فى تلك الفترة من تاريم البلاد ( ص 4 ) لأن كل السلطان كان فى بد المتعبدة 
الإلهية أو زوجة « آمون » أويد الإله . 

هذا وقد أسثر تجيد عبادة « بتاح » فى عهد الملوك الذين خلفوا « شبكا » حتى 
فى بلاد النوية فقد وجد له تمثال فى بلدة « جمأنون » ( الكوة ) بوصفها إلمها ( انظر 
ص ١8١‏ وص ٠١٠‏ ) وسمى « بتاح » رب « جمأتون » ( الكوة ) . 


(0) باجم ص .م سا ص وو من هذا ابكزء . 
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ولا استقر الملك اللك « تهرقا » فى مسر و بلاد السودان أخذ أولا فى إصلاح 
المعائد القديمة و إقامة أخخرى جديدة وقد حبا الإله « آمون » صاحب « جمأتون » 
باقامة معبد فائخر ( انظر ص مم١‏ ) وزيئه. بصور للاله « آمون » على هيئة كباش 
وأقام معبدا آخر لهذا الإله فى بإدة ه صم » مل غرار المعيد السابق » وهذا المعبد 
الأخير كان يسمى معبد « آمون رع » ثور أرض القوس ( النوية ) ٠‏ 

ولم ينس « هرقا » أن بزين نقوش معبده فى « الكوة » بصور آلهة نو بية فنقش 
صورة الآلحة وعنقت » إحدى آطة ثالوث « الشلال » بشكلين غتلفين فكان تجديداً 
طريفاً (ص ١4‏ - و« 1# ) . 

وما هو جدير بالذكر هنا أن الإله « آمون » قد مثل فى معبد « الكوة » فى 
الحراب مع الآلمتين « ساتيس » و« عنقت » مكونا معهما ثالوثا » وبذلك يكون 
قد حل محل الإله «خنوم» الذى كان بمثل فى صورة كبش وكان يعتبر الإله الحارص 
لاقيم « الشلال » , وهاثان الإلهتان هما زوجتاه » وقد كان الإله د خنوم » 
منذ زمن بعيد الإله الحارس الستعمرات المعمرية التى فى أقصى الحنوب . ولا نزاع 
فى أن التغير هو من فمل كهنة « آمون » الذين كانوا يقصدون من وراء ذلك سيادة 
إلمهم العظيم « آمون » . هذا ويلحظ أن فى كل من معبدى « الكوة » و « صم » 
قد أقام « هرقا » محرابا صغير! خاصا أو مقصورة لاله « آمرن » داخل أربعة 
أعمدة فى المنوب الثمالى لقاعة السمد وقد فده فيا بعد الملك « اسبلتا » أحد ملوك 
كوش المتانعرين ياقامة محراب فى الحنوب الشعرق من القاعة نفسها . 

هذا ونجد أث « تمرقا » كذلك قد اهم بمديئة « منف » وإلها « بتاح » » 
ولاغراءة فى ذلك نقد توج فببا ملكا على البلاد ومن المرجح أنه قد اتحذها عاصمة 
للكه , وفى لقبه إشارة إلى ذلك نقد لقب « رع حافظ نفرتم » وذلك لأن الإله 
« نفرتم » ا هو معاوم أحد أفراد ثالوث مديئة « منف » وهم « بتاح» و دتخمت» 
زوجه ثم اهما م نفرتم و » هذا بالإضانة إلى أن امم « تهرقا » محبوب « باح » 
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حت ١غ‏ ند 


كان شائما فى نقوشه » ومن ثم نفهم أن أعظم إلمن كنا يعبدان فى العهد الكوثى 
ها الإله « آمون » أولا ثم الإله د بتاح » ثائيا وقد أقام « تهرقا » الاأخير ممبدا 
حاضا م بالكونك » ولكن خارج أسواره وأهداه له باسمه م أوز يربتاح 0« (ص رف 


وزه؟). 


وما يلفت النظر أن الإله « آمون » كان سمى « آمون ثبانا» فى بلاد السودان 
وكذلك كانت اسمى « موت » زوجه ا موت صاحبة لبانا » وقد آقام « تهرقا » 
لم) ولزوجها « آمون » معبدا فى جبل « برقل » وقد جاء فى إهدائه : لقد جمله 
( أى المعبد ) أثرا له لأمه و موث صاحبة لباتا » فقد أقام لما معبدا من جديد 
من الجر الرمل ابميل ال ( انظر ص ."8 ) . 


وكذلك يشاهد فى هذا المعبد أن الملك يقدم البخور لاله « أنحور » ( أونوريس) 
إل الحرب والظاهى إن هذا الإله قد لعب دورا هاما فى حياة الملك « تهرقا » بوصفه 
ملكا ماربا ؛ وكذلك فى حياة غيره من ملوك كوش . والواقع ألنا تمد أن الماوك 
فى هذا العهد كانوا برتدون ملابس هذا الإله بوصفه إله حرب » وقد كان الملك 
يدعى فى هذه الخال ابن « رع » مثل الإله « أونوريس » م جاء على اللوحة الرابعا 
السطر الثالث وهذا المنظر يوسى إلينا اعتقاد وجود عبادة لهذا الإله فى بلاد النوبة » 
وهذه العبادة على أي حال قد شوهدت فى معاد «جبل برقل» من ذلك أن هذا الإله 
أوفوريس » قد شل ف ناظرعدة فى ميد و جيل برقل » قم ٠ ١‏ ركذلك مثل 
هل عمود فى قاعة العمد العظيمة فى المعبد رتم ( حصب إعية لاز اراي 
«شو» و «تفنت » »2 وكزلك نجد فى نقوش الملك بعد ال ا الإله 
« أونوريس » كان بعد فى مديئة « أرتيناى » . وفضلا عن ذلك لشاهد عبادة 


)00 راجم 1 ,لطا :259 ,لآ .اعنم ,لطي 
3 راجم 0 01 
قوق راجع 7 ,1836 ,111 ,معانلا 
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هذا الإله على تعاو يذ وجدت فى معبد « صم » . وتدل الكشوف الحديثة على أن الإله 
« أونوريس» كان برافق الملك «تمرقا » فى حرو به الخارجية كا ندل ملى ذلك النقوش 
التى وجدت عل تماثيله النى عثر علمها حديثا فى خرائب « الموصل » ( نينوه ) 4 


الإله ١‏ ددون ) : ومن أه التجديدات الدينية انى 'شاهدها فى معيد 
« جبل برقل » الكببر [عادة عبادة الإله « ددون » الذى ينسب إلى أصل نوبى محض 
بل هو الإله القوبى لبلاد النوية فقد جاء ذكره فى متون الأهرام بوصفه إله 
النوية . وهذا الإله قد بق .ذكر فى النقوش المصرية القديمة حتى عهد الملك 
د سيق الأول » فى بلاد النوية حتى جاء عهد « تهرفا » فوجدناه مذكوراً بين آلهة 
معبد « جبل برقل » فير أن المنظر وجد مهشما وقد شرحنا هذا المنظر شرحا وافيآ 
(انظرص 878 الم) . 

وخلاصة القول أن الآلحة المصرية كانت تعبد فى بلاد النوبة بصورة بارزة و بخاصة 
الإله « آمون » الذى كان ,يظهر بوصفه الإله الرئيسى فى العواصم الدينية الأرع 
فى بلاد النوية فقد وجدئا فى النقوش أن الملك « أنلامانى » قد وهب أخواته البنات 
الأر بع لاله «آمون » القوى الذى ظهر فى العواصم الأر بع بصور ممتلفة وهى « ثبانا » 
وه بلوبس » وا «صلم» الذى ظهر فها « آمون » بوصفه ثور النوية واخراً 
« الكرة » ( جماتون ) وقد تحدثنا عنها طويلا ولدينا له آثار عدة » وخاصيات 
« آمون جمأتون » هى حزئياً تكاصيات « آمون طيبة » و « آمون نبائا » فنجده ممثلا 


1 232 
فى صورة أسد ومتوجا بقرص الشمس وكذلك بالراشتين » ومعبده مزين بالكباش . 


9 560 )0 5 1 1 
وكان يقدم له أوان وتعاويذ . ومحل برءوس كباش . وكذلك كان ينذر له صورة 
الأوزة رهى مظهر من مظاهر هذا الإله . وقد كان « آمون » منذ الدولة الحديثة 

)1( راجع 11 .م كه (25) 26 .21 ,10 ,نط1 :124 .مه (10) 62 .اط 9 رقخية 


4 راجم أماخ 20/111١‏ ,81 ,رقاط1 
يوق راجع 1 ,11 ,111 .اط ,قئط1 
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جمل النمت االحاص « الأسد » . > كان ينادى بوصفه الذى يتعرف « على الموالين له» 
ومن قربه علو ؛ ومن يأنى إلى من بدموه » وكذلك كان بدعى « آمون المظيم 
أو القدم » . 


وكان القيام على خديته مضمونا بأعطيات عدة ملكية فى « جمانون » فقد كان 
له كهنة يتقاضون أجورا كا كان له مغنيات عديدات . وكانت تقام له الأحفال 
الرهيبة فى خلال الزيارات الملكية نصحبها قربات من الأطعمة , وتدل الهبات 
التى قدمها « هرقا » لهذا الإله فى « بجماتون » ملل ما كانت عليه اليلاد فى عهده من 
رخاء وثراء يذ كنا بعهد ملوك الأسرة الثامنة عشرة . 


وما يلفت النظر فى مناظر معبد « بتاح » الذى أفامه « تهرفا » خارج أسوار 
معبد « الكرنك » ( ص مم7 ) المنظر الذى مثل فيه أر بعة الآلمة الذين فى االحهات 
الأربع أو أركان العالم الأربعة وهم : « ددون » ويمثل الحنوب والإله « سبد » 
أى إله الشرق ( آسيا ) والإله « سبك » فى صورة تمساح وهو إله الغرب ( أى التحنو 
أو الليبيون ) والإله د حور » محبوب والدله وقد مثل فى صورة صقر و مثل مصر . 
ويلحظ أن الإله « ددون» قد مثل هنا بلباس رأس سيط وهو كوفية ولحية طويلل" 
مستعارة ويززن رقبته قلادة كيرة ويغطى جسمه قيص ضيق ويتدلى من حزامه ذيل 
الحيوان المعروف الذى بلبسه الملوك . 


والمثن الذى يتبع هذا الإله مهثم ولكن يمكن أن نقرأ منه اسم هذا الإله وهو 
« ددون » الذى على رأس بلاد النوبة . هذا وقد نقش نحث كل من هؤلاء الآلمة 
سطر جاء فيه مثلا : « نطق : إن الإله « ددون » قد نصب فوق حامله لأجل أن 
يعمل . . . » » ومعنى هذا المتن أن إلا من هؤلاء الآلهة الأربمة كان يمثل الملك 
نفسه . وإذا كان « تهرقا » قد ظهر فى صورة كل من هؤلاء الآلمة وهم « ددون » 
وه سبد » وه سبك » وه حور محبوب والدته » نإن ذلك يرجع إلى أن هؤلاء 
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الآلحة كانوا بمثلون المهات الأربع الأصلية أى الحنوب والشرق والغرب والثمال 
وبعبارة أاعرى المالم المعروف للصرى وقتئذ ويحتوى بلاد كوش وآسيا ولو بيا ومصصر 
وكان «تبرقا » يقصد من ذلك أنه سيحكم أركان العالم الأربعة بوصفه متقمصاً 
صور هؤلاء الآلهة الذرن يحكون هذه لهات . ولا ضراب فى ذلك فإن هذا يتفق 
وأطاع الملك «تهرقا » الذى عد من أقطاب العالم الفاتحين فى نظر الكتاب الإغرريق . 
وخلاصة القول فى هذا المنظر اله يدل عل اتساع إفق هذا الملك وما كان برى إلى 
الوصول إلبه عن طريق الآلحة والدين » ولكن على الرهم من كل ذلك كان الإله 
« آمون رع » هو الإله الأعظم فى نظر الدولة ( انظر ص 4مم ) , وتدل شواهد 
الأحوال على أن « تهرقا » كان يقاد فى ذلك الملوك الفانمين أمثال «نحتمس الثالث» 
وفره (ص 74٠‏ ) . 

وتدلنا الآثار الباقية مل أن « تهرقا » قد عنى عناية خاصة بعبادة الإله « أوز بر » 
فأقام له الخاريب فى معبد « الكرنك » فلدينا معبد « أوزيرنب زت » ( أى أوزير 
رب الأدية ) ص 744 ؟] أقام مقصورة لنفس هذا الإله فى نفس المعبد وأطلق مليها 
اسم مقصورة « أوزير رب الحبالة » . وقد آزره فى إفامة هذن المعبدين المتعبدات 
الإلميات اللانى كن قد اتخذن « طيبة » عاصمة لملكهن . 


أما عن كيفية إقامة الشعائرفى هذا العهد فكانت تفام فى معايد أقيمت على رار 
معابد الدولة الحديثة فر أنها زيذت ببعض المناظر المستعارة من مناظر الدولة القديمة» 
وذلك لأن ملوك هذه الأسرة كانوا قد أرادوا إحباء مجد البلاد القديم من كل الوجوه» 
ولكن المناظر المامة الخاصة بإقامة الشعائر الدينية لا تختلف كثيرا عن مناظر 
الدولة الحديثة فى جملها من حيث الشكل ( انظر وصف معبد « جمأتون » من 
ص )١486٠ - ١6.‏ . هذا وقد نحدثنا فى الحزء العاشر عن التغرات الى حدثت فى 
التعابير الشعيرية وف الصيغ الحنازية ( أنظر الحزء العاشر ص 44ه ) . 


طهلد5 برمد5 بر8 2069هامنا 


حم ست 


أما طرق الدفن فى هذا العهد فد قدمت لنا المقابر الى كشف عنها فى جبائق 
« الكورو » و « نورى » عن صفحة جديدة فى طرق الدفن و بخاصة تطور المصاطب 
إلى أهيام فى تلك الفثرة وتقيز بخاصيات معينة عن الأهرام المصرية بعض الثئ 
وقد فصلنا القول فيها فيا سبق » ولكن يجب أن نفهم أن الشعائر الديئية كانت 
مصرية محضة » ولا غراية فى ذلك فإن الذين قاموا بأدائها كانوا من المهاحرين من 
مصير فى بذاية العهد اللوبى , 


طهلد5 و5 بر8 2069هامنا 


د و48 سمدم 


هالة السلاد الاقتصادية 
و الشقافية 
فى العهد الكوشى 

تعد لوحة « بيعنخى » | كر مصدر لدينا عن حال البلاد المصرية إبان الفتح 
الكوشى للبلاد م أن جبائة « الكورو » وجبانة « نورى » نعدان من أهم المصادر 
الى يمكن استخلاص شيع عما كانت عليه البلاد الكوشية فى تلك الفترة من رخاء ورفد 
فى العيش وتقدم فى الصناعات والفنون ٠‏ 

نإذا أخذنا الحقائق التى وردت فى هذه اللوحة على ظاهرها تمثلت لنا البلاد 


ااصرية فى عهد « بيعتخى » فى صورة بلاد نز بالغنى والثراء ولكن إذا خصنا ' 


الأمور من أصولهفا وجدنا أن هذه الثروة كانت منحصرة فى طائفة خاصة من أفراد 
الإقطاعى » والواقع أننا نفهم من لوحة « ببعنخى » أن البلاد كانت مقسمة 


إقطاعات عدة ؛ على رأس كل منها أميرمن الأهراء اللوبيين الذين كانوا مسبطرين . 


على البلاد أكثر من مائق عام » فكان معظم ثروة البلاد فى أطهم 5 كانوا م 
المنصرفن فى أرزاق الشعب الذى كانوا يعتبر أفراده عييداً للم . والواقع أن كل واحد 
من هؤلاء الأمراء كان يعد نفسه ملكا له جيشه وندبه وحشمه وحكومته وماليئه » 
ولاررب فى أن أمراء ممير فى كل أحواهم وقتئذ يكادون مثلون صورة مطابقة 
لأسراء الماليك البحر ب والبرجية فى الناريح المصرى المديث من حبث الفنى والبذشح 
واستعباد أفرا اد الشعب , ولسنا ندرى إذاكان هؤلاء الأهسراء قد ورثواهذا الثراء وهذا 
الغى عن أجدادهم الذبن سبقوهم أم كان ما كسبت دهم وما قاموا به من إصلاح 
كل فى مقاطعته , والنقوش الى لدينا نكاد نكون صامثة عن هذا الموضوع تماما 
يا إن الحدايا التى كان يقدمها كل أمير مقاطعة تثم عن مقدار ثراء هذا الأمي» 
غير ألها لا نضع أمامنا صورة واضحة من حالة المقاطعة نفسها » فتجد أن «ا مروت » 


لباوك نإ8 2080مامنا 


4|565 لم 


أمير « الأثمونن » بعد أن هزمه « بيعنخى » وسلم مديثته يقدم له الهدايا الكثيرة 
من الفضة والذهب واللازورد والفيروز والرئز وكل الأججار الثينة فلا اللحزينة هذه 
الجزية وأحضر له جواداً فى دده ايمنى وصناجة فى دده البسرى من الذهب واللازورد 
ولعمرى فإن هذه الأشياء تثم عن ثراء فاحش » غير أن شواهد الأحوال ندل على أها 
كانت كنوزاً مدحرة منذ أجبال وإلا فكيف كان مكنه أن يحلب هذه الأشياء 
من بلاد السودان أو من آسيا وهى مغلقة فى وجهه » اللهم إلا إذا كان ذلك من باب 
النجارة والتبادل السلعى ولكن ليس ادينا ما يحدثنا عن ذلك , 

ولدينا صورة صادقة عن مقدار ثروة « تفئخت » العدو الألد الذى قاوم 
« ببعنخى » مقاومة جبارة حينا كان ,تحدث بلحنوده ليدافعوا عن « منف» فيقول : 
تأملوا ! إن « منف » قد اكنظت بالحنود من خيرة من فى أرض الثمال وعخازنها 
تفيض بالشعبر والبر وبكل أنواع الأسلحة » وأنها محصنة يجدار . . . ويوجد فها 
حظائر للاشية مملوءة بالثران والحزالة ممهزة بكل شخ من ذهب وفضة ونحاس 
وملابس وبخور وشهد » . 

ولا نزاع فى أن هذا البيان بدل دلاله واضحة على تقدم الزراهة والصناعة وتربية 
الماشية فى البلاد آنذاك م أن جبش كل مقاطعة كان مجهزاً تماما بكل ما يازبه 
( ص ؛؟ ) من عدة وعتاد . 

وقد قبل « بمعنخى » رجاء « ددى باست » حاكم د أتريب » ( بها الحالية) 
لزيارة بإده بعد أن أغراه ما لديه من ثراء » فقد قال له : « إن بيت مالى مفتوح 
لك فابسط يدك عل أملاك والدى ( أى التى ورثثها من أنى ) و إنى سأقدم لك ذهبا 
بقدر مأ برغب فيه قلبك ؛ أما الفروز فإنه سيكون أمامك » وكذلك جياد عدة من 
أحسن ما فى الاصطبل وخيرة ما فى الحظيرة » , وهكذا نفهم من ذلك أن تلك الثروة 
أوعل الأقل حزءا منها كانت موروثة . وعند ما دخل « بيعنخى » قصر هذا الأمر 
قدم له نضة وذهيا ولازرردا وفروزا مقدار عظم من كل شئ وملابس من الككثان 


طهلد5 برمد5 بر8 2069هامنا 


مسب 411 سد 


الملكى المتنوع النسج وسررا محلاة بالكتان المبل والمطور والمسوح فى أوان جميلة 
المنع وجباداً من أحمن ما فى اصطبله . ثم 'رى نفس الأمر ير نفسه من أنه 
أخفى شيا من غناه الموروث أمام حكام المقاطعات الأخرى فيكشف "لنا عن 
محتوبات خزائئه مسرة أنعرى فيقول ارفاقه (ص 00) : « إذا كنت قد أخفيت 
أى ثئ عن جلالته من كل مئاع بيت والدى من ذهب وفضة وأججار ثمينة من كل 
أنواع الأوانى ومن الأساور الذهبية والمقود والقلائد المرصعة بالأحمار الغالية ومن 
التعاويذ الخاصة بكل عضو وأ كاليل الرأس وأقراط الآذان وكل زينات خاصة بملك 
وكل الأوانى الخاصة بطهور الملك من ذهب وأا رميئة فإن كل هذه قد قديتها 
إلى حضريه الملكية وملابس من الكتان الملى بالآلاف من أحسن ما فى ,بق الله : 
وهذه الصورة تكشف لناعما كان فى هذه المقاطعة من صناعات وحرف وفن » 
هذا إذا لم نكن كلها أو جزء منها كان موروثا من أجيال مضت . 


والظاهر أن الحرف والصناءات لم نكن قد مانت فى مصر فى تلك الفئرة من 
نار يحها بل كانت مردهرة مستمرة منذ أقدم العهود » فقد وجدنا أن الملك « برقا » 
عندما أراد أن يقم المبانى الدينية فى بلاد النوبة وبخاصة فى معبدى « الكوة » 
) انون ) د. د صم » أحضر المال والفناين وأاب الحرف من « متف » 
ومن أنحاء القطر والبلاد انجاورة . هذا ونجد فيا جاء فى وصف معبد « الكرة » 
الذى أفامه « تهرقا » فى د الكوة » ( جمانون ) ما فيه الكفاية لإدلالة على ما كانت 
عليه بلاد السودان وقتئذ من ثراء يفوق الوصف . هذا بالإضافة إلى ما حبسه'هذا 
الفرعون وأهداه لهذا المعهد من عقار ومتاع وبخاصة أن بلاد النوية والسودان كانا 
المصدر الرئيسى لإذهب » فاسقم إلى ما جاء فى وصف هذا المعبد (انظر ص /78) : 
وقد أقامه من حجر ممتاز جميل صلب » وقد رفمت العمد وحشيت بالذهب ابميل 
وطعمث بالفضة) ( بوابئه أقيمت بصنعة جميلة» وركبت أبوابه من خشب أرز حفيق» 
وعمات المزاليج من نحاس أسيوى ) وحفر اهم جلالئة المظم بكل الاب و|صماب 


مصر القديمة ج ١١‏ 


لباوك نإ8 2080مامنا 


حت لا 


الأصابع الماهرة . ونقشت بصناع حاذفين فاقوا ما صنعه الأقدمون»ومون مستودعه 
وزودت موائد قربانه وملئت بموائّد الشراب من الفضة والذهب والنحاس الأسيوى 
ركل أنواع الأشبار الثينة الحقيقية النى لا نحصى . وملاءه بخدم عديدين » وعين له 
خادمات ( كاهنات ) من أزواج زعماء الوجه البحرى . وعصر ثبيذ كروم هذه المدبثة 
) يقصد مديئة ب حمأنون » وهى « الكوة » الحالية ) وأنه أغزر من ليذ دجس جس » 
وعين يستائيين ماهرين من منتوآسيا » وملا هذا المعبد بالكهنة وهم رجال كانوا 
يعرفون تعاو بذهم وهم أبناء العظاء من كل بلد» وحشد بيته بمغنيات ليغنوا أمام وجهه 
اميل » . والواقع أن هذا الوصف لا يضع أمامنا ما كانت هليه البلاد من ثروة 
وتقدم فى الفن والزراعة والحرف والصنائع فقط بلكذلك يثمير من بعيد إلى ما كان 
لملوك كوش وفتئذ من سلطان على بلاد مصر وما كان لما من نفوذ فى لوبيا وبلاد 
آسيا الجاورة لما وقد شرحنا ذاك فى غير هذا المكان ( انظر ص 87 ) . 


على أن أعظم وثيقة تحدثنا عما كانت عليه املك الكوشية من رخاء وعزة على 
الرغم ما أصابها من أضرار فادحة من جراء الحروب الطاحنة التى وقعت ,ينها د بين 
بلاد آشور » نلك الوثيقة التى دونها « متتوعات » على جدران مقصورة « ترقا » 
التى أقامها فى معبد الإلحة ه موت » بالكرنك . والواقع أن الإصلاحات النى قام بها 
هذا الأمير العظيم الذى كان بعد أقوى وأعظم شخصية فى البلاد فى عهد الأسرة 
الحامسة والعشرين تدل دلالة صريحة على أن البلاد المصرية على الرهم من التخريب 
والدمار الذى لحقها فى عهد الآشور بين كانت لانزال تفيض بالثراء وأن هذا الغزو 
لم يؤثر فنها تأثيراً اقتصاديا أو فنياً بصورة محسة » فنجد أله أحضر خشب الأرذ 
من بلاد لبنان لبناء السفن الإلمية بلغ طول الواحدة منها ثمانين ذراما وصاغ 
مقصورتها من الذهب ورصعها بكل أنواع الأحجار الثينة | طهر كل معابد الآلحة 
فى كل المقاطعات على حسب القواعد المتبعة . هذا فضلا عن الإصلاحات التى عملها 
فى « طيبة » . يضاف إلى ذلك أله أماد أوقاف وقر بان كل إله »5 أعاد له حريمه 


لباوك نإ8 2080مامنا 


وضاعف أسطوله » كم ملا" لازن الغلال ببا كورة الحقول »وجعل السفن التى نجلب 
اخيرات « لآمون » تروح وتغدوفى أوقاتها المعلومة » وجعل كل كاهن يقوم بعمله . 
يضاف إلى ذلك أنه تناول الإصلاحات ف المعابد والمقاصير الخاصة بكل 1 لة الكرنك 
فلم يرك واحدة منها إلا أصاحها وأءاد دخلها» ولاءزاع فى أن كل ذلك كان يتطلب أموالا 
طائلة لا يمكن لبإد فقير أن يقوم بأعبائما. هذا وتم هذه الإصلاحات عن وجود طائفة 
كبيرة من أصحاب احرف والفنانين قاموا بإصلاح ما أفسده الأشور ريون من تماثيل 
ولوحات وأدواتعبادة » وهؤلاء م الذين نزح جزء منهم لإقامةالمعايد فى السودان » 
وبدل ما نبق من محتويات مقابر جبانة « الكورو » وجبالة « نورى » على أن هؤلاء 
الملرك كانوا يكنزون معهم الأدوات الفاحرة النى تدل على مهارة فى الفن وثراء جم » 
فود مانا عل وى أقناء ميهزة من الخلا ابوس حل يفا عن لاتق عَم 
المدافن من خيرات وضعها الملوك لتنكون معهم فى عالم الآحرة يم كان يفعل أجدادهم 
المعمريون . يضاف إلى ذلك أن خيلهم الى كانت تدفن بجوارهم قد جهزت بمددها 
وسرجها و مها وتعاوبذها بصورة لم إسبق لمأ مثيل فى تاريح مصر » دهذا دليل 
قاطع على حبهم اليل وثربيتها والعناية والرفق بهس) فقد وجدنا فى صورة من الصور 
لتى تركها لنا « تهرقا » أن عنايئهم ورفقهم بالحبل كانت تفوق الوصف فقد وجدنا 
صورة جواد ملى رأسه قبعة تقيه شر حرارة الصيف ٠‏ 


طهلد5 برمدة بر8 2069هامنا 


ع .7غ مه 


الكضاية الت يهسو فلسفحة 
والدور الذى لعبته فى تغية المعاملات التجارية والاقتصادية 
ويفا يلحظ فى العهد الكوشى تطور الكابة المبراطيقية باختصار إشاراتها 
للاأغىاض العادية اليومية ويخاصة فى كتابات المقود وغرها من الوثائق الكثرة 
النداول » وقد سهلت هذه الكاية الختصرة الى كتبت بلغة الشعب المعاملات التجارية 
والمالية والمقرد وفيرها 6 هو متداول بن أفراد عامة الفعي . 


وما يلفت النظر فى هذه الفئرة من نار يم البلاد ألنا عثرنا على مجاميع مسة من 
الأوراق البردية القائونية من هذا الصنف » وقد | سمرت بصفة عامة كسلسله متصلة 
الحلقات بالدموطيقية فالأرامية ( فى كل من عهد المصر الفارسى والأغريق والقبملى 
وأخراً العصر العربى ) . ومن الحتمل أنه توجد عدة أسباب بمكن التدليل بها على 
كثرة الوثائق القانوئية يفأة فى الأسرة الامسة والعشر بن ؛ ولعل أبرز هذه الأسباب 
ازدياد التجارة البرية والبحربة فى الألف الأولى فبل الميلاد ثم) أوجد طائفة جديدة 
من التجار الأثرياء الذن نشطوا تبادل الملكية من كل نوع بين أيد عدة » هذا بالإضافة 
إلى أن الاتصال بالفينقيين المهرة أمماب الأعمال التجارية المظيمة فى ذلك المهد 
وفيرهم من الساميين قدٍ فتح أمين المصريين إلى ضرورة الدقة فى معاملاتمم . 
وهذه المؤثرات بمكن ملاحظتها على أغلب الظن ف بلاد الدلثا القريبة من آسيا . 


ولاغراية فى ذلك ففد ذكر لنا « ديدور الصقل » أن « بوكوريس » أحد ملوك 
مصر فى الدلتا ( « سادس » ) فى العهد الكوشى كان مشرعاً عظيا وقاضيا ممتازا بمنا 
أدغله من دقة فى صباغة العقود وفد فال عنه هذا المؤرخ اليونالى : « ويقولون إن 
الملك « بوكورس » كان مشرما رائعا ؛ وهو رجل حكم وبارز إسبب مهارته 


طماد5 برمد5 بر8 2069وامنا 


لا ص 


وقد وضع كل القواعد التى حككت الملوك بها الل» ٠‏ وفى موضع آخر يقول «دطور »: 
« إنهم يقولون إن القواين الخاصة بالعقود هى من صنع « بوكو ريس » الل » . 

وبما يؤسف له جد الأسف أن الموطن الأصل الذى كان لادد أن توجد فيه 
أمثال هذه الوثائق القانوئية والتجارية والمالية وهو الدلتا لم يعثر فبه على ثئ بذكر 
وذلك لعدم ملائمة الحو هناك لحفظها » وتدل الأحوال على أن المشرع الأصل لهذه 
القوانن لم يكن كوشيا بل أخذه الكوشيون عن المصريين » ومن الحتمل أن أقدم 
هذه الوثائق بقدر ما وصلت إليه معلوماتنا برجع إلى عهد الملك « شبكا » 1 

والواقع أنه قبل عهد هذا الملك كان عدم الدقة فى طريق نسجيل المعاملات 
القانونية عاديا وفى الوجه البحرى كانت الاعترافات الرسمية والأبمان أمام الشهود 
وابمعيات وبخاصة أمام أعضاء احالس الدينية والقروية والموظفين حتى هذا العهد 
هى الإداة الرئيسية للعقود القاثونية ونقل الملكية » ولكن منذ ذلك العهد أصبح 
التسجيل كب مثل مكانة أبرز ولاغنى عنها ؛ ومن ثم أصبح من السهل لدينا فهم 
سبب كثرة الوثائق القانونية نسبيا فى عهد الأسرة الحامسة والعشرين وما بعدها » 
وهذا السبب هو بلا شك زيادة عدد المعاملات وضرورة الحاجة للسجلات المدونة 
التى يطبق بمقتضاها القانون . 


وما يطيب ذكره هنا فى هذا الصدد أن معظم الأوراق الدموطيقية التى مر 


طلبها فى هذا العهد لم تكن مكتوية بالخط الدبموطيق العادى الذى عرف فيا بعد 
بل كانت مكتوبة بخط وسط بن المراطيقية والدبموطيقية » وإذلك عرفت الكابة 
التى من هذا الصنف عند عاماء الآثار الحالين بالخط الدموطيق الشاذ » وقد دلت 
الكشوف عل أن معظ. الأوراق التى من هذا الصنف قد مثر مها فى « طيبة » 
؟] يفهم ذلك من من الوثائق نفسها » » على أن ذلك لا يعنى أن هذا النوع من الكابة 
كان هو الوحيد فى القطر » ولكن الواقع أنه كانت توجد أوراق أحرى كتبت بالط 
الدمموطيق العادى مثل المتون الى عثر علا فى « الحيبة » بمصر الوسطى . 
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م اد 


هذا وقد وصل إلينا بعض وثائق بالدموطيقية من عهد « ترقا » منها عقد 
بيع عبد ( انظر ص 78١‏ ) وعقد مخالصة ( ص 78 ) ومقد بع خيوط سيج 
(ص موم). 


وهكذا نرى فى هذا العهد الكوثئ بدابة عصر تحول فى الحياة الاجتّاعية من كل 
الوجوه » وذلك بفضل الخطوات الحريئة التى خطاها ملوك كوش فى سبيل اللبضة 
بمصر والسير مها نحو حياة رفيعة أساسها إحياء ذكرى عصور مصر الجيدة ومسابرة 
التقدم العمراى فى كل نواحيه ومدم النشيث بما هو قديم وحسب »؟ سنرى ذلك 
فى عهد الأسرة السادسة والعشرين . 

لغة العصر الكوشى : وفى حين ند أله فى مصر السفل قد ظهرت قاب 
جديدة بالمط الديموطيق الشاذ تسهيلا للعاملات وتمشبا مع قانون التطور الشبى 
تجد من جهة أخرى أن ملوك كوش كانوا قد نزعوا إلى إحباء الكابات القدمة 
وأتاليها ويخاسة قعهد النولة الرمل والنولة الكديفة وول ادل عل .ذاكا مق 


من لوحة الملك « شبكا » التى عثر علمها فى « منف » وقد كتتبت باللغة الكلاسيكية 


وتحتوى على من فلسفى رفيع » وكذلك لوحة الملك « بيعنخى » التى ألفها باللغة 
الاتباعية أو ( الكلاسبكية ) » وهذه اللغة كانت هى اللغة السائدة الاستمال فى عهد 
الدولة الوسعلى وما بعدها حتى عهد « أخنانون » عندما دأت بوادر اللغة العامية 
تظهر فى المتون . ولغة هائين اللوحثين تعد بوجة خاص من الطراز الأقل فى أسلوب 
اللغة الكلاسيكية . هذا وقد ثرك لنا « تهرفا » هدّة لوحات عثر علها فى معيد 
« الكوة » ( انظر ص .م١‏ - ص 908 ) . ومتون هذه اللوحاث تعد أمثلة خاصة 
بالإنشاء المشكلاف الذى نظهر فيه الصناعة » والواقع أنما متون دوت للدعابة وألفت 
بعنابة ظهر فيها تقعر الكاتب الذى يريد الرجوع إلى القدبم ولكنه كان يخطع المدف 
بعدم حذقه » وذلك لأن التعارير على الرغي من رشاقتها فالها فى الوقت نفسه قد ظهر فها 
أنها منقولة عن أصل قدبم » والمقاصد السياسية الأ كيدة لهذه المتون ؟ يظهر 
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بت 


كان من المبعب تحد.دها » هذا إلى أن غموض بعض التعاير يحمل فى غالب الأحيان 
: ا 
من لسر تع بق انرا ةقد : 


هذا ودل نقل عناصر خاصة من الكلات والتعابير من من لآحر منذ الأسرة 
الخامسة والعش رين حتى نهابة العصر المروى عل أنه كان يوجد فى « جماتون » طبقة 
تقليدية من اكاب محلية يأخذ الواحد منهم عن الآخرعلى مس الأيام . 

وهذه المتون ثمدنا بوثائق هامة إدرس المرفليفى المصرى فى بلاد كوش ونضع 
أمامنا خاصيات هامةيبائية ونحوية ولغوية» هذا مع إضافة كامات عدة جديدة لم نكن 
معروفة من قبل بفترما وسل إلا من نتايج الكشوف الحديثة . 

والخلاصة يمكننا القول أن المهد الكوشى كان بداية عهد جددد لأسرة فتية قامت 
بنبضة ترى إلى إحياء الآراث القدم الجيد فى بلادها والسير قدما بما وصلت إليه 
البلاد المصرية من حضارة فى تلك الفترة والعمل على تنشيط سبل الحياة فى كل النواحى 
الإسانية » و يذلك مهدت الطريق لوك الأسرة السادسة والعشرين للسير بالبلاد 


إلى طريق المحد والعزة يا سرى والأخذ بناصر النبضة الحديدة الى وضع أسمما . 


الكيليرة : 


)1( راجع 7 .م أده ,آ ,لنطآ رسدلمعملة 
3 راجم 7 .م ,آنآ فده .15 .الأوسا'يآ و8 ستاولاظ 
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174 سم 


لحة فى تاريخ آشور 
وعلا فهها بمصر 


عالت لك اقرز هق اننا أمرا مدينة كار للدخ لقابو اقظينة 
لما حكومة قائمة بذاتها » ثم أخذت نقوى شيا فشيئا » ولم تلبث أن ضمت إلها 
المدن الجاورة » ثم امتدت فتوحها حتى احتوت « إربل » وه نينوه » ؛ غير أننا 
لا نعرف بالضبط الوقت الذى أخذت 'ستولى فيه على ما حولما من بلدان ؛ ولكن 
تدل شواهد الأحوال على أن « آ شور » وما حولم من بإدان قد تحالفت على صد 
عدو مشترك لما جميعا » وكانت مديئة « آشور » فى حد ذاتها حصنا طبعياً ومأوى 
قوب لمقاومة المي رين طبها بم كان اهم وقتفذ من آلات حرب بدائية . 


حدود بلاد (آشور» : امندت حدود بلاد «آشور» فى عن سلطانها 

إلى شمالى « بابل » وتبتدّ بسهل « مسو بوتاميا » المرتفع فوق ملتق نهر « أدهم » 
ونهر « دجله » وتجتل الحزء الأوسط من حوض هذا النبر حتى« كرنيب» » ويفصلها 
من الشرق عن بلاد الكاسيين مجرى نهر «الزاب» وجبال ( زبحروس » . وتحد من 
الثمال بجبل « مسيوس» » أما فى الغرب فكانت حدودها لاتصل إلى بر «اللحابور» 
أو « الفرات » . وهى عل شكل مثلث تقريبا . ويلاحظ أن هذه البلاد كانت 
تنقصها الوحدة الخحغرافية التى نجدها فى بلاد « بابل » . ففى الحزء الغربى منها 
وهو الذى يقع فى « مسوبوتاميا » لشماهد هضبة شاسعة *ماوجة تشمل بعض ثلال 
جرية » وثرى فى شرقها بعيداً عن نهر« دجله » مدة تلال ذات غابات ووديان 
تجرى فهها أنبر صغيرة هامة تخص بالذكر منها شهر « كرنيب » و « الزاب » الأعلى 
)١(‏ وهى قلمة شرقاط الخالية الواقعة على مسافة تربى على مائتى ميل من الثمال الغربف من بابل (داجع 


.193 .م أمظ ممما مط ؤم وروأملط ؛أمعنعدة ,المت ) 
0 راجع كتاب الرافدين ص ٠٠‏ 
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وه الزاب » الأسفل وثبر ه أده » وهذا الإقلم غنى بالمعادن وأرضه خصية 
ما تنتجه من حبوب وفا كهة ؛ وحدّها الطبيعى من الششرق جبال ه زحروس » التى 
لا يوجد .فما إلا ثمران أو ثلائة وهذه نظل مدة من السنة غير صالحة للرور إسبب 
لثلوج . 


ونشاهد فى شثمال «آشور» مدرجات جبلية متتابعة ترنكر على هضبة «أرمينيا»» 
وفى الحنوب من « آشور » يسكن البابليون السهل الغريق ولا توجد « لآشور » 
فى الغرب حدود طبعبة قط ؛ ومن هذه الجهة أخذ « الآشور يون » بوجه خاص 
بمدون فتوحهم نحو البحر الأبيض المتوسط ونحو معمر » ومساحة « آشور » تمائل 
مساحة « بريطائيا » المظمى تقريبا . أى حوالى "147٠١‏ كياو مرا . 


ويمتاز تاريخ « آشور » إلى حد بعيد عن معظم تواري البلاد العظمى » وذلك 
لأنه محدود بطبيعة مصادره بصورة تمعله يكاد يكون لسييج وحده . فإذا استثنينا 
بعض الملحوظات العابرة التى جاءت فى المؤلفات القدبمة وبعض الإشارات التى 
وردت ف التوراة فإن نار يها لا يخرج عما حصنا عليه من ننائج المفائر والأبحاث 


الحديثة . 


اقدم الاثار الأشورية : كنت أقدم وثائق مثر مليها فى الحفائر النى عمات 
فى خرائب « آشور » العاسمة الأولى للملكة الاشورية هى التى وجدت نحت معيد 
الإلمة « إشتار » » وهى قطع محفورة لشبه النتقوش « السوصرية » وأهمها تمثال رجل 
قامد » غير أنه نما بؤسف إه جد الأسف وجد مهثما و بدون رأص ؛ يضاف إلى 
ذلك تمثال آخر مثل واففاً بسيئن مجوفتدن ورأس حلبق أما ذقنه فكان مغطى بالشعر 
وهذا مل عكس ما نشاهده فى القناثيل السومرية . وقد وجد فى الحفائر التى عمات 
فى قلمة «ثبة » القريبة من « كارابوك » وهو تل على مسافة تمانية عش ركيلوماراً 
من الشمال الشرق لبلدة « قبعسرية » فى إقلم «كابادوشيا » لوحات صغرة مكتوية 
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باللغة السامية دون فها أسماء مركبة مع اسم الإله « آشور ) رب بلدة «آشور » 
تذكر فنها : « إنى - آشور » » ودتابا ‏ آشور» » و «آشور مليك » 
ثم « آشور ‏ موتابيل  »‏ ولاغرابة فى وجود قوم يعبدون الإله «آشور » 
فى القرن الرابع والعشر:ن ق . م . فى هذا الإفلم البعيد جدأ عن بلاد « آشور » 
وبخاصة بعد نشر لوحة من هذه المجموعة كان مطبوما على فلافها خاتم أسطوانة 
« سوصرية » باسم خادم املك « إلى سن » آخر ملوك بإدة 9 أور ) وهذا احاتم 
نقش عليه موضوعات مستعارة من فن النحت « السوهرى » الخاص بهذا العصر . 
ولكن بطراز مختلف تماماً برى فيه غاللا الصبغة التى كانت سائدة فى الفن 
« المسويوتاتى » وهى ترك رسم الأشكال وحمل زينة خارجية بدلا منها بوجه 
خاص . ونلحظ فها كذلك أنه قد أضيف إلى التفاصيل التى تمدنا بها العبادة 
والاستعالات الحلية عادة حفر الككارة على الاسطوانة نفسها فى اتجاه القراءة مباشرة 
وهذه المتون تكشف لنا عن مدئية متطورة فعلا مسئقاة من المدنية « السوصرية 
الآ كادية » فهى تمثل نظاماً وصيغا ممدزة بقيت فى «آشور » حتى عهد سقوط 
« نينوه ‏ ونجد فها أنه قد ابتدئ على الغلاف بذ كر الأختام المطبوعة لأجل إثبات 
سحة الوثيقة . غير أن الشهود هنا كانوا يضعون أختامهم يجاب اسم صاحب الصك , 
ونجد فى ١‏ لينوه ) فى أثناء عهد ملوك السراجنة نفس هؤلاء الشهود يذكرون بعد 
صيغة العقد . هذا ونجد كذلك السنين مذكورة كا فى « آشور » بأماء رجال ميت 
بأسمائهم لا بأسماء الحوادث البارزة على حسب العادة د السومرية » أو « الآ كادية 0 
دون أن يكون فى مقدور الإنسان أن يقرر إذا كان الرجل الذى سميت باسمه السنة 
هو نفسه الذى كان فى « آشور » . 


وشعد أسماء الأشبر موحدة فى كل من د كابادوشيا »و« آشور » وملى ذلك 
فن المحتمل جد أنه كانت توجد تجارة منظمة فى المنسوجاث المنوعة وفى المعادن 
المستخرجة من جبال ( يو بخارداغ ) : فكانت القوافل نسر فى مجرى بر الفرات 
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حتى ملئق نهر« الحابور » وتخترق بلاد « هانا » التى كانت يك خاضعة لنفس 
التثثرات 4 وحيث كانت صناعة الغزل 5200-7 " 


وهذه المحموعة الخاصة « بآسيا الصغرى» وهذه الشواهد عن المدئية «السومرية» 
لتق وجدت ف « آشور» تبرهن على أنه فى القرن االحاس والعشرين ق .م . 
كان الأشور يون يؤلفون فعلا قوما مميزين لهم علاقة « بالسوه بين الآ كاديين » 
خضعوا لتاثيرهم » ولكن فى الوقت نفسه كانوا ممزين تمييزً واضا بشخصيتهم 
اللخاصة بهم : 


والواقع أئنا لا نعلم حتى الآن على وجه التأ كيد أصل « الآشور يبن » . والظاهر 
أنهم كانوا منتشرين فى الألف الثالثة ق . م . فى إقلم شاسع سافهم منه نحو ه آشور » 
الأصلية فوممن الآرينو يحتمل أنهمهرقوم والمتتى ) ويحد فىخلال الألف الثانية ق.م. 
فى شرق ه نينوه » على مقر بة من بلدة «كوركوك » كذلك آريين من عباد الإله 
د تشوب » أحد آ لمة بلاد «الحيتا» وهناك ميل إلى القول أن الكاسيين المتوطنين 
فى جبال « زحروس » من نفس ابخنس . 


الأمير « زاريكوم » : وأقدم أمبر آشورى تحدثنا عنه الوثائق المدوئة هو 
الأمر هد وزار يكوم ) الذى حم حوالى عام ١٠4؟‏ ق 1 . وقد عاصر ملك « أور ) 
المسمى « يورسن » كا كان من أتباعه » ونعلم أنه كان يوجد فيل أن بدي 
وأشيا: وهو الذى ياسب إليه بناء سور «آشور » وكذلك الأمير ديكا » 
المؤسس لمعبد و آشور » يضاف إلى ذلك إمير آخر بدعى « كايكابو » وقد قال عنه 


إللذ راجع مأعاطه؟ هدنههقدممه0 ,طتتسة ,8 زقعصمع لوه 0دمجة وعلاءأطد1 متممكا" بتمعمعادم0 
7 ل اك اا 

2( راجع 3 بم مقلعرة غدمامهف ,قدمطل 

و3 راجع 5 .م ,قئط1 


لباوك نإ8 2080مامنا 


تعس / ]ا الست 


الملك «إيداد فيرارى ؛ أنه كان ملكا قبل حك الملك ١‏ سوليلو » » فير أن«سوليلو» 


الأمير «يوزور أشير) : وحوالى .899 ق. م . ظهر « يوزور أشير 
الأول ؛ ؛ ومنذ عهد هذا الأسر نجد أن فائمة ملوك « آشور » لا يوجد فيها بفوات 
تقريبا حتى نهاية الأمبراطور بة الآشورية . 


وتحدثنا الوثائق البابلية أن ١‏ سومو آبوم » مؤسس الأسرة الأولى البابلية 
قد هاجمه ملك «آشور» المسمى « اللوشوما ) ويحتمل أله هزمه أيضا . 
وه [للوشوما » هذا قد أقام معبداً الالمة « إشتار » وأقام ابئه وخليفته « يشوم » 
من جديد محراب الإله القومى الذى أقامه فيا سبق حفر قناة عند سفح «زقورات» 
يضاف إلى ذلك أن ابنه « إيكونوم » قد أقام من جديد جدران المديئة كا أهدى 
معبداً « للاله ننكيجال » و يحتمل أنه أقامه فى « لينوه » . 

وقد أصلح « سرجون الأول » الذى خلفه محراب الإلمة « إشتار » . 


الملك شاماشى أداد الأول ١1/4(‏ 11/10 ق ١‏ م) : وقد دلت 
النقوش المكشوفة حديثاً على أن الملك « شاماشى ‏ أآداد الأول » كان معاصرا 
للك « حمورانى » وانه ساعده فى حرو به الى شنها على عيلاتى مديئة ( لارسا ال 

( وحن نعلم الآن أن« حمورابى » كان يحكم حوال معام (4/ا؟ - ١!‏ ق. م. 
بل لقد ذهب بعض المؤرخين إلى أنه حك من حوالى مام ( 11/78 -5485اق.م. 
أو 1359-17١4‏ ق . م ) . هذا وكانالتاري المتفق عليه لحك « حمورابى» عند 
جمهرة المؤرخين هومن 7.٠.‏ 1451 ق م . وعلى ذلك فإن الفجوة الى كانت 


لق راجع 191 .م ,قلط ,اللا 
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ترى فى تاريخ « آشور » وتقدر نحو مائق سنة لا أصل لما تقريبا . وندل الآثار 
على أنه كانت توجد فى بلدة « آشور » حامية بابلية ؛ وكان على أهير المديئة أن إساعد 
مليكه طوما أوكرها فى حروبه التى شنها على مديئة ( لارسأ ) . ويوجد فى متحف 
جامعة « بلسلفائيا » عقد ذكر فيه اسم « شاماثى ‏ أداد » فى صيغة يمن » 
وقدكتب امه بالقرب من امم د حمورابى » » يضاف إلى ذلك أن اسم د شاماثى 
أداد » هذا قد جاء فى تفوش كثيرة من اسطوانة ذات طابع بأل . 


و بعد ذلك ندخل فى عصر مظلم تام من نارم « آشور » حتى القرن حامس عشر 


قبل الميلاد . وأول مانجد اسم « آشور » هذا المهدنى حم الملك «دتحتمس الثالث» 
إذ نجده بعد أن عاد من حماته المظفرة على بلاد الهرن ف السئة الرابعة والعشرين 
من حكه إلى مصركان إستقبل رسولا من اكور جمل إليه االازورد والغهدايا 
الأخرى ويجتمل أن الملك الآشورى الذىكان يم وقتئذ هو الملك «أشير - رابى) 
أوه أشير - إيرارى » وتكشف لناخطابات « تل المارنة » عن مرك بلاد اشرق 
الدولى فى ثهابة الفرن االحامس مشر ق . م » هذا بالإضافة إلى أن الوثائق التى 
كشف عنما فى « بوفازكوى » وهى التى أقيمت على أنقاض عاصمة بلاد د خيثا » 
القديمة تمدنا بمعلومات ثمينة فى هذا الموضوع . وقد نحدثنا عن ذلك بإسباب 
فى الحزء حامس من مصر القديمة صفحة 845 الم . و يتلخص الموقف فيا يأنى : 
كان « أمنحتب الثالث » يحم وفتئذ مصر وكان ساحل « سور يا » نحت سيطرته 
وكان ينقسم [قليمين : القمم الأول وهو الحنوبى كان يشمل ,لاد ( كنعاك » والقمم 
الثهالى ويحتوى بلاد ١‏ عامور ) وكان يجاور بلاد « عامور» مملكة « خينا » 


لق راجع 1 ماهاظ .77/1 .م .(1910) ملله' وول ممللتده1 ومللفسونها! رسأوده ا١سممتسطم'‏ 
(؟) داجم مصر القديمة لحز الرابع من 4١4‏ 
(م) راجع 260 .م رفاطة ,المقز 


طهلد5 برصد5 بر8 2064هامنا 


مسيم اه 6# 2 سسب 


الى امتفث عقوذها وإقال فى نيا الفنغرص الما يند بعال والوروسنه ورين الفرق 
امثدث عل نهر «الفرات » حيث انصات بمملكة متتى الى كنت تمدها من الشرق 
بلاد « أشور » المسيطرة عليها , 


ولا نعرف على وجه التأكيد أصل قوتى « خيتا » و « مننى » وكان سكالهما 
عبدون الآلحة «أندرا )و١(فارونا)‏ ودمرا» . وكان قوم « خيتا » يقومون 
منذ زمن بعيد بدور هاف الثاريح منذ القرن العشرين. فقد غزوا بلاد «مسو بوتاميا» 
واسئولوا على « بابل » وقضوا على أول أسرة فى هذه المديئة » وكان الملك الحيتى 
المعاصر ( لأمنحتب » الثالث يدعى ( شو بيأوليوما ) أما ملك المتتى فكان بدى 
« دوشرتا ) وهو صبر ملك مصر وقتئذ إذ قد تزوج من إحدى أخواته وكان ملك 
« خيتا » قد هام ملك « المتتى » هذا ولكنه لحسن الحمظ صده وغْمم منه غنيمة 
كبيرة أرسل منها عمربة وجباداً الك مصر م أرسل لللكة أخته التى كانت فى البلاط 
المصرى أدوات زيئة غلاة بالصور . وقد امتد سلطانه على « نينوه » . والظاهي 
أن الالهة « إشتار » معبودة كل من البابلين والآشوريين كانت فى الأصل إلهة 
متنية . وهذه الالحة كانت فيا مغى قد قامت برحلة إلى بلاد د مصمر » وقد بقيت 
فى نفسها أحسن الذكريات لهذه الزيارة بسبب الاستقبال العظيم الذى استقبلت به 
فى أرض الككانة ؛ وقد اقترحث أن تعود إلى مصر هرة أنخرى وأعلنت ذلك لملك 
د المتتى » وقد أهدى الفرعون فى مناسبة من المناسبات لللك « دوشيرنا ) عشرين 
د تلننا » ( التانت ب 76 كيلو برام من الذهب أو الفضة ) من الذهب وقد أوقد 
هذا العمل نار الغيرة فى نفس ملك « آشور» المسمى « آشور أو باليت ( 
( 5" - املق . م . )حت أنه طلب فى الخال إلى ملك مصر أن مهديه مثل 
هذه الهدية ؛ وكان ملك « بابل » المسمى ١‏ بورنا يور باش ») وقتئذ يدع السيادة 
على « شور » ومن أجل ذلك اشتكى واحتج على ملك مصر بقوله : «إن الآشور ين 
هم من رعاياى وليس لم الحق فى أن يتعاملوا مباشرة مع الفرعون » . 
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د رمه د 


والواقع أن كل هؤلاء الأقوام كانوا يننازعون السلطة على ساحل سوريا الذى 
كان سوق التجارة المشاركة وكانت أقوى منازع بيهم هى بلاد «الحيئا» . وقد عملت 
د خينا » ملى إيقاظ نار الفتنة بين « الأسراء العاموريين » الذن كانوا يسكنون 
فى هذه اللهة ما عماث جهدها لفصلهم عن مصر التى كانت تسيطر علهم وقتئذ وقد 
وصل ملك « خبتا » تحهوداته هذه إلى تثبيت قدمه فى وادى « الأرنت » ( جر 
العاصى ) » ولكن « أمنحتب الثالث » أرسل إليه جيشا وانتصر مليه وطرده من 
هذه بلمهة ولكن 9 شوبيأوليوما ) التقم لتفسه من « دوشرتا » ملك « المتتى » 
تر بب حدود بلاده م ماد إلى « سوريا » واستولى على د حلب » . 


ولا تولى « اخناتون » عرش مصرلم بظهر أى اهتام بالحروب الداخلية الى 
كانت متهرة فى كل إنآء و سورب » + وآقلك ند أن د 'إغراه الماموريين 
المسمى « أزبرو » قام بملة مظفرة على الإمارات المحاورة له فبسط بذاك ملطاله 
على بحزء من سوريا » ولكنه مع ذلك كان يعترف بالسيادة المصرية ملل بلاده » 
وقد ذهب إلى مصر ليقدم فروض الطاعة لفرعونها و ولكن ملك خيناه شو بيلولبوما» 
عذّه خائناً وها جمه وهزمه واسئولى على « سوريا » وقضى ذلك على النفوذ المصرى 
هناك جمالة . وفى أثناء ذلك هبث نار ثورة فى بلاد « المتنى » قتل فى خلالما ملكها 
« دوشرنا » وتولى الحم من بعدهابنه «ماتيوز » وعقد معاهدة مع ملك « اللحينا » . 
وليك د شود 3 أمرضت ل قري لدت دولك روماه دمل 
ذلك بنزو بي أخته من الملك المتى ( ماتيوزا ) وأقره ثائية فى ملكه فير أنه عامله 
معاملة التايع » وبعد ذلك يزمن قليل تولى « مورسيل ) عرش بلاد « خيئا » وكان 
وفتئذ يحم امبراطوربة تمند حتى بلاد « آشور » من جهة الشرق وحتى جبال الكرمل 
والحليل من ابلخنوب » ولكن هذا الملك الشاسع لم يدم طويلا فقد هزم (مورسيل6 
الملك «سيتى الأول ) فى موقعة فى إقلم قادش على بر « الأرنت » ثم حاربه 
بعد ذلك « رعمسيس الثانى » . وعد موته أخذ ملك ,تناقص شيئاً نشيثاً فى عهد 
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ولديه « موتالو » و( خنوسيل ) حتى اضطر الأخير إلى عقد صلح فى السنة 
الواحدة والعشرين من 5 بد رعسيس الثانى » ( حوالىعام و/ا18 ق . م ) . 
ولم تلبث مصر نفسها أن أخذت ف التدهور ؟! فقدت بابل كل نفوذها فى الشرق . 
وهذههى اللحظة التى اقتنصبا «العرانيون» ليستوطنوا فها بلاد « كنمان » 6 اتبزت 
طوائف أخحرى من الآراميين هذه الفترة لينسربوا إلى حدود « آشور » و« بابل» . 


وكان على الماك « آشور أو بالبت » أن يصلح عاسمة ملكه «آشور » الى كان 
جدارها قد تهدم حديثا . ومن الحتمل أن ذلك كان أثر حصار ضرب حولىها » 
كاكان ليه أن يقي معبدا فى « نينوة » ٠‏ وتحدثنا النقوش أن هذا الملك قد حارب 
( السو بار ,بين » فى الثمال الغربى من مملكته ومد فى حدود بلاده من هذه الجهة 
أما فى د بابل » فإنه تدخل فى حرب مل الحزب الكامى الذى كان قد قتل حفيده 
د كارا إنداش » ومن العرش الحفيده وهو ( كور يجا لزو الثالث ) ٠‏ 


أنليل نارارى ( /1؟ ١‏ - 8م11 ) : وقد تولى من بعده أبنه 
« أنليل نارارى » الحك ومد حدود بلاده على حساب بلاد الكاسيين نفسها و بعد أن 
أوفع مذيحة عظيمة بين البابلين ل موجاجى » استول من بعده ابن أخته 
« كور يجالزو » على عل أقالم جديدة مها بلاده . 


الملك إبريك - دئيلو (ه .م١‏ - ١١074‏ ) : تدل الآثار على أن 
هذا الملك قد قام بما لا يقل عن مس حملات حربية كانت كلها مظفرة » وكانت 
رابعتها موجهة نحو بلاد « اللحابور » نجاه بإدة ه حاران » . وقد استولى فى خلال 
هذه الحروب على غنائم عظيمة و بخاصة الأغنام والماشية النى أحضرها إلى «آشور » 
وقد ذ5 لنا فى خبلة من حملانه العدد ١6٠٠٠‏ نسمة يحتمل ألم كالوا أسرى 5 


لف راجمع رقفتتتة أعرققك أن فقصصفتهو[وطمق قم ه151 وعآ ,مأسمنومووة18! هآ روادموواء2 
.]] 49 .م 
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الملك أداد نيرارى الأول ( .م١‏ - 4/ا؟١‏ .م ) :وقد نول 
الك وهو صغير السن وتحدثنا آثاره عن الملات الى قام بها أسلافه إذ بدأ بقصة 
فتوحاتهم ثم ذكر فنوحاته هو . وقد سار فى غزوانه حتى « لولومى » فى الشرق » ثم 
حارب « بابل » فى الحنوب وأمل عليها تعديلا لحدوده وأصلح القصر المدى ؟] أصلح 


آثاراً أخرى فى « آشور » وف « 'ينوة » . 


الملك شلمنصر الأول ( 1١44-1717‏ ق.م) : وفد اسفر 
« شأمنصر » بن « أداد نيرارى » فى سياسة الفتح : والواقع أن « آشور » منذ ذلك 
العهد قد بدأت ممالا جديداً فى الفتح من جهة الغرب إذ قام « شامنصر» هذا بثلاث 
غزوات فى إقلم « ديار بكر» فهزم « ساتوارى » ملك « خنيجالبات » وهى المتنى 
الفديمة التى أصبحت خليفة « الحينا الآرامين » ( أخلااى ) ووصل سلطانه حتى بلدة 
« كر كيش » الواقعة على بر الفرات , هذا وقد اضطر قوم « لولوبى » فى الشرق 
أن بدفعوا له الحزية أيضاً . و بعد أن مد « شلمنصر » نفوذ « آشور » على كل بلاد 
« مسوبوتاميا » عقد العزم على أن ينقل عاصة ملكه السياسية من « آشور » . 
وكانث مدينة « آشور » تفع ملى الشاطع الأيمن لنهر دجلة تحت ملئق نهر « الزاب » 
الأعلى بدجلة" فاختار « شلبنصر » موقع عاصتة الحديدة فى مديئة « كال » مل 
الشاطئ الأيسر لدجله فوق ملتق نر الزاب يقليل » ويرجع السدب فى تغيير العاصمة 
إلى امتداد فتوحات ه شامنصر » نحو الشمال والشمال الغر بى فصار من الصعب عليه إن 
يحم ملكته من العاسمة القديمة الواقعة بعيداً فى الحنوب مما كان يضطره على 
الدوام إلى عبور نهر الفرات » ومل ذلك بفى قصراً فى « كالح » وألشأ مديئة عظيمة 
هناك على مسافة أر بعمن ميلا من أعلى دجلة فى التفرع الذى بينه وبين هر ه الزاب 
الأعل» ؛ ومن الحتمل أنه فيبداية حك هذا العاهل | حرق معبد «آشور » الكبر و يرجع 
السبب الظاهرى فى ذلك إلىحدوث زازال » وقد أماد بناءه م أصلح معبد الإلحة 
« إشثار» فى « 'يئوة » وهو الذى كان قد تهدم نفس السبب السالف الذكو. 
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سس ع 1#ع سسلم 


الملك توكوتى 'ينورتا ( حوالى ١١48‏ - /ا1١؟اق.م):‏ 
تولى هذا الملك بعد والده ه شامنصر الأول » . وقدكان من حسن احظ أن عثر على 
كل تواريح هذا الماهل كابلة . ومن النحتمل أن حملاته لم تذكر بالترئيب الثار يخى 
فى نقوشه بل معت بوجه عام عل حسب موقعها المغرافى . ففى حملته الأولى يحدثنا 
أنه فتح الأراضى الرئيسية الشمالية والثمالية الشرقية التى أخذت تدفع له اجنزية منذ 
ذلك الوقت وهذه ابلخهات هى « قونو» و« شوبارى » » ثم نبب وأخضع الأقالم 
الشمالية الغربية فى د مسو بوتاميا » حتى إقلبم « ؟بجين » . وقد ألف حلف منا هضة 
هذا الملك فى إقلم « بحبرة وان » ولكن بعد قثال صرير اضطر علوك هذا الماقب 
البالغ مددم أربعون إلى الخضوع ودفع ابلزية . وبعد أن ثم له التصر عل هثرلاء 
وى وجهه شطر د بابل» حاربة ملكها ه كاشتلياش الثانى» فاصم « يابل » وجيشها 
واضطر ملكها إلى منازلته فى موقمة أذ فها م كاشتلياش » نفسه أسي را وسيق 
ف السلاسل والأفلال إلى « آشور » »وقد مكث « توكولتى 'ينورتا » يحكم م بابل » 
مدة سبع سنن بعد أن نتتح كل بلادها » ما سيطر على كل ١‏ سوم ) ورأكادع 
حتى أرض البحر . وما ذكر عن هذا الماهل أنه حمل معه إلى بلاده الإله القومى 
« لبابل » المسمى < دوك ) كي مهب معبد ه إساجيل » فى « بابل » . وفى أثناء 
ذلك سنحت له فكرة لإقامة مديئة جديدة كاملة" وتسميتها باسمه أى « كار توكولق 
نينورتا» ومعناها مديئة «توكولتى نينورتا» وقد أثمها وأقام فيها معبداً للاله ه آشور » 
وآلمته العظام وأمدها بقناة مما بال على أنببا لم نكن بعيدة من الهر وأقام هناك 
طوارً من الطن كساه باللبنات وبق عليه قعمره الضخم ثم أحاط هذه المدينة 
العظيمة إسور . 


و بعد ا نقضاء سبع سنين على حكه دلبا بل» ثار أشراف بلاد « أكاد » وأشراف 
«كاردوئياش » ( بابل ) ونصبوا علهم ملكا بدعى « أداد ‏ شوم - أدسو » ؛ 
وكذلك ثار عليه فى « آشور » ابنه المسمى « آشور نادين أبلى » بتعضيد الأشراف 
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لخاصروا الملك فى قصصره العظيم المسعى « كار توكولتى نينورنا » وقثلوه ا 

ولبس ادينا ما ينفى أن هذا الابن السفاح قد خلف والده على العرش ولكن 
ليس لدينا حتى الآن أى أثر من حكه . 

ومن الغريب أنه منذ هذه اللفظة نجد بخوة فى تاريح « آشور » ارت مدة قرن 
من الزمان لا نكاد نعرف فى خلاله شيئا عن نار يعم الآشور يبن إلا بمض حوادث 
قليله" مكننا أن 'تحدث عنها بثئ من النأ كيد . 

ويحدثنا التاريم البابلى أنه بعد قتل « توكولى بينورنا » إسئة أعوام أعيد تمثال 
الإله د مردوك » إلى « بابل » » ومن المحتمل أن هذا العمل كان قد ثم ينفوذ 
طائفة الكهنة لا بالمرب وقد عزت الأساطر ضعف بيث الملك « الآشورى » 
ومتاعبه إلى ما ارتكبه « توكولتى 'ينورنا » من إثم فى حق الإله « مردوك » . 
وقد بنيت « آشور » هكذا 'تماذهها امالك القوية التى تحبط مها مدة قرن من الزمان 
أخذت بعده تفيق يما حل بها من مصائُب . 

الملك آشوردان الأول (حوالى م17١١‏ - مم ررق.م): 

وأول ملك بارز بمد هذه الفترة هو الملك « اشور دان» 6 ويحتمل أنه الخلف 
لرابع للك « آشور نادين أبل » ففتح ثانبة |قلم « الزاب » الذى كان عليه أن يذل 
عنه إلى « بابل » » ثم هاجم الأخيرة وماد منها بغنيمة عظيمة . 

وكان حك ابنه وخلفة ه مناكيل نوسكو » قصيراً وهادثا . 

لق 

أما ابنه « آشور ر سيش » ( حوالى .118 س 1١1‏ ق . م ) : فقد ظهر فيه 
الروح الحربى الآشورى وقام جملة على القبائل الثمالية وبمخاصة قوم « إخلانى » 
وقوم « لولوى » وقوم « قونا » وهم الذين قد حار بهم أسلافه مرات مدة م أملن 


دق راجم 207-09 .مد ,ملدهاترطدظ قمع متعردمق ,الأطمععامسآ 
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الحرب مل الملك « نابو خودو رسور الأول » ماهل « بابل » وانتصر عليه وكان من 
أعماله إمادة بناء معبدى الإلهين « آشور » و « إشتار ». 


الملك نجلات بليزر ٠١0/4 -1١1(‏ فى . م) ؛ ترلى الملك 


«تجلات بلزر » بن الملك ه آشور ريشيشى » وف زمنه أخذت « آشور» تمد 


فتوحها حتى البحر الأبيض المتوسط . 

وتحدثنا نقوش الخار يط التى عملها من أربع نسخ ووضعها ودائم أساس لكل 

من الإلمين ١‏ إنو » و 7 إداد ‏ فى « آشور » عن الملات انى قام مها فى سى حكه 
امس وفبا بيقول إنه هاجم زلا اومن » وهم من سكان الخبال فى شهالى 
«كرمين»» وهذا الإقلم كان بدفع فيا مضى فى عهد الملك « توكولتى نينورنا» الحزية 
لبلاد « آشور » ولكلهم كانوا فد استردوا استقلاهم النام منل ستين سنة » وقد نزل 
عشرون ألف' رجل يقوده حمسة ملوك فى «دكومجمين » لحار بة « آشور » لمع لذلك 
ملك « آشور » حشوده واخترق تلال « كاشيارى » الواقعة فوق «نصبين » وانقض 
على « الكويجيين » وأسر منهم سئة لاف واستولى على غنيمة هائله وقطع رءوصس 
النتل وحل بها شرفات المدينة » و بعد أن فتح « كويجين » مها إلى |مبراطور ينه . 
وف السنة التالية سار مل حسب أ آلهة « آشور » نحو جبال « أرمنيا » فى الوقت 
الذى كانت فيه جمامات من جنوده ,قومون .هجمات على «كردستان » فى فابات 


وعرة المسالك لم يكن قد افتحمها ملك من قبل وكانت العربات فى هذا الإقلم الوعر 


لامكن استمالىا فاعتمد فى الطليعة على جنود المشاة وقد 'حرب بلاد « كرهى » 
وبلاد «هريا » واستولى على الآلمة وننى كل الأهين وأخذ كل أمنعتهم ثم أشمل 
فى مدنهم الندران . 

وبعد ذلك بدأت الحروب مع قوم دنا |إبرى» فتحالف ثلانة وعشرون ملكا منهم 


3 راجع ,72 .م بآ قأطة بالتطدمعاوسة 


طهلدة برمد5 بر8 2069هامنا 


ع كا د 


عل مقاومة الفتتح الآشورى ولكنهم هزموا وافتفى هذا الماهل أثرهم حتى بحميرة دوان» 
واضطروا فى نبابة الأمى أن يقبلوا المابة « الآشورية » عليهم وأن يقدموا أولادم 
رهان ملى ولاثهم » وكذلك فرض علهم أن يقدموا ألفين ومائق جواد وألفى رأس 
من الماشية . 

وقد غادر « نحلات بلازر » آشور فى السنة الخامسة من حكه بعد أن حدد لنفسه 
يوما سعيد الطالع ملل حسب رؤيا رآها فى منام وانقض على بلاد « سوهى » ثم صعد 
فى نر الفرات إلى أن وصل إلى « إيرام » التى كان يحتلها قوم م الأخلامى » وخخرمها 
ثم واصل زحفه إلى «كر كيش » ( جرابيس ) وهى حصن عق مل لين القرات 
ثم عبر النهر وأخضع بلاد « موتوسورو » التى تمند بن جبال « طوروس » وما وراءها 
وقد امتدث فتوحات هذا الماهل حت بلاد « امور » وهتاك أخذ يصطاد اماموس 
ى سفح لبان ونزل فى سفينة إلى «إرواد» وقئله دلفينا» فى البحر الأبيض المتوسط 
وقد أصبيح ساحل سوريا خاضعاً « لآشور » إذ لم تجسر بعد على مها جمة مالك 
الأرامين ودمشق ولا مهاحمة إمارتى «صور» و «صيدا» اللتين استردنا استقلالها . 

وبعد مضى مسة أعوام من حكه أذ « تجلات بازر» يفار بأنه فتح بلاد 
اثئين وأربعين قوماً وأخضع ملوكهم وسنرى بعد أن أخلافه المباشرين لم يكن فى 
مقدورهم الحانظة على تلك الامراطورية الفسيحة الأرجاء وأله فى خلال قرنين 
من الزمان كان فى مقدور أقصى هذه البلاد |الخاضعة لحك « آشور » أن تملع عنعائقها 
الواحدة بعد الأخرى النيرالأجنى . 

وقد قام « تجلات بليزر » بأعمال عظيمة سامية فى « آشور » فأعاد بناء معيد 
الإلين « آنو » وه أداد » الذى كان قد أقامه « شامشى أداد » قبل ذلك المهد 

)١(‏ أى البلاد الوااقمة فى آسيا الصئرى غرن جبال طوروس ( وهم على وبجه عام انْلينا كا يقول 
الأثزى هول ) ٠‏ 

0 ويذكر لنا أن تجارا أحضروا له تمساحا وجاموس بحر وحيوانات أخرى أهداها له بلك 
موصيرى ( يحتبل مصر ) راجع 122 عمط 4ذط1 ,1 ,الأطمم مس1 
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المع سم 


بما يقرب من ستة قرون ونصف قرن » ثم خرب فى مهد الملك « آشور دان » 
الذى كان قد وضع مشروع إعادة بنائه غير أله لم ينفد ما شرع فيه » وكذلك أصلح 
المعابد الأخرى الآشورية والفصور الملكية وأقام من جديد جدران المدن وجب 
من البلاد المقهورة خيلا وحمراً وماشية كا أحضر للصيد الملكى قطعاناً من الماعن 
الوحثى وأس بإحضار النبانات فير المعروفة فى « آشور » لتزرع فى بسائين 
ومزارع املك يا فمل « تحتمس الثالث » فى مصر ( راجع مصر القديمة اجلزء 
الرابع ص «48 ) . 


وقد شن « تجلات بللزر » فى الحزء الأخير من حكه حربين على بلاد « بابل » 
وانتصرف الهاية على ملكها « مردوك 8 نادن أهّ ». 


وقد خصيص « تجلات بيزر » فى نقوشه مكانا للهملات الى قام مهنا الصبيد 
والقنص ولا يحخفى عل المطلع ليها ما فيها من مبالغات حيث يقول : « إن الإمين 
« أورتا » و « ترجال » قد وضعا فى قبضبتى الملكية أسلحتهما المرريعة وقوسهما 
الفاخر وقد قنلت بأ الإله « أورتا» الذى يحبنى أر بعة ثيران عظيمة وضفمة فى حجمها 
فى الصحراء فى بلاد « متنى » بالقرب من مديئة «أرزيكى» وهى قبالة أرض «خاق» 
وذلك بقوسى الحبار وبحرب الممبنوعة من الحديد وبسهاى الحادة » وقد أحضرت 
جلودها وقرونها إلى « أشور » مديثى وذبحت عشرة فيله فى إقلم « حاران » وى 
مسكر بر د الحابور » . وقبضت مل مسة فيل أحياء وأحضرت جلودها وأسنالها 
مع الفيل" الأحياء إلى مديئة « آشور » . 


وكذلك ذبحت بأم الإله « أورتا » الذى بحبى عشرين ومائة أسد بسجاعة 
الحسور و .هجوم الحبار وأنا على قدى » وكذاك قضيت عل تمائة أسد وأنا فى عر بق 


)ع( راحم 1 274 سهن! لالظ ,آ مللأطمععلون1 
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لاوم 


وهذا لمن يذكزنا بملات الصيد اانى قام يبا ملوك الأسرة الثامنة عشرة 
ويخاصة الملوك « تحتمس الثالث » وابنه ه أمنحتب الثانى » ثم ه أمتحتب الثالث » 
وكلهم كانوا معروفين بحهم الصيد والقنص ( راجع مصر القديمة امزه الرابع ص 418 
والحزء اللامس ص "5 ) . 


أخلاف الملك «رتجلات بليزر الأول » : 


تدل الأحوال على أن تار يم « آشور » عند موت عاهلها المظم م تيجلات بازر 
الأول » كان يحوطه الفموض إذ تدل النقوش الى فى متناولنا على أن العرش قد 
افتصبه ملك ددعى « أشارير ‏ أبال ‏ اكور » ومن الحتمل أله بعد صراع 
طو ب لاسثولى عل عرش الملك ابن « تلات بايزر » المسمى « آشور س بل - كلا» 
وكل ما لديئا من قوش من عهده هو من على جذع تمثال امرأة محفوظ بالمتحف 
الريطانى . والظاهر أن الفرض من هذا الثثال ونقوشه هو إشعار حكام المدينة 
بولائهم هذا الك . يضاف إلى ذلك أن هذا املك قدعقد مع ملك « بابل » 
حلفاً وتزوج من ابنته . 


الملك شماش أداد الرابع ( 1٠١48 - ٠١٠1‏ ق .م) : وغلفه 
على العرش أخوه « شماش أداد الرابع » وم يترك لنا شيثاً من آثاره نستحق الذكر . 
والواقع أن « آشور » قد أفل نجمها واضمحل حالم) وخبا مصباحها بعد حم 
د تجلات بيزر » فقد بق تاريخها فامضا لا نعرف عنه شيثا مدة قرين من الزمان 
للهم إلا بعض نتف صغيرة لا تشفى فلة » وقد اتفق على أن الحياة قد أخذت تدب 
من جدد فى أوصال مملكد « آشور » فى الوقت الذى كانت فيه المملكة المهودية 
قد انقسمت عل نفسها وأخذت الحروب الداخلية تفت فى عضلها ( راجع مصر 
القدمة ابلزه التاسع ص (8ه ) . 


رع راجع .7 339 روط قاط 1 الأطسطمسا 


لباوك نإ8 2080مامنا 


ست 44 اس 


أداد نيرارى الثالى : (5.09و- وموق.م) يسدتولل « أداد 
نرارى الثانى» عرش ملك « آشور » فانحة عصر جديد فى ناريح « آشور » وفى ناريح 
ٍ 1 لل 
العالم أجمع وذلك لسبب آخر : إذ اتفق أله منذ عهده قد بدأت قامة اللو أو الحكام 
السنو ين تحفظ فى جلات فى سنين متنالية دون حذف حتى ماي « الامبراطورية 
الآشورية » و بوساطة هذه القامة استطاع الباحثون أن يحددوا دون الوقوع فى خطأ 
التأريخ المضبوط لحوادث المامة فى تاريم « آشور » . وتفسير ذلك أن هذه القوائم 
هى سلسلةٌ أسماء من الموظفين يدعون «لمو » وكانوا يحتفلون بعيد رأس السنة فى عاصمة 
الملك وكائوا يقومون فى هذه الأحفال بدور الإله فى العثيلية الدينية التى, كانت تمثل 
وقتئذ » وهذا الواجب يقوم به فى « آشور » بالتناوب الملك وحكام أقالهه » وكان 
تقديم واحد من هؤلاء المكام على الآخر بدل على ترنيهم من حيث الأهمية فى المكانة. 
وكانت الوثائق دون باسم « لو » كل بوره ملى تتابع السنين و بعبارة أخرى كانت 
هذه الوظيفة كثيرة الشبه بوظيفة « أوركون » فى حكومة « أثينا » وقواتم هؤلاء 
« اللو» الى وجدت ف « قبوثيق » نحدد لنا التأريم فى « آشور » عن العهد الذى 
يبتدئ من (8وم - مجوق .م ) وقرائم « اللو» هذه تحدد لنا تأريم ملوك 
«آشور » من أول عهد الملك « ناصير بال » وما بعده مع احتال خط قد لا يزيد 
عن أكثر من عشرسنوات . 

)١(‏ ويقول سيجفرد هورن ( داجع 6 من بقها ؟ه جره 1امصمعطان م1 ) وهناك طريقة أخرى 
لتحديد السنين قد أدخلها الأشوويرن . نكان موظف كير بما فى ذلك الملك بين مرة فى خلال حياته 
ليدم لمدة سنة إوصفة «لمو» , وكبة «لمو» تقابل فى الاغريقية ««رددمظ ( أى الذى يطلق اممه على 
شىء ) ومن ثم القواثم المولية التى تحتوى على أسماء « لمو » قد أطلق علها قرانين لمو. ننجد مثلا أنه 
فى السنة الى اعت فها سرجون الثانى عرش الملك أن «لمو» هذه السنة كان سمى « ثهورنا ‏ إلايا » 
ركانت كل الوثائق 'تور خلال هذه السنة : « فى سنة 'يررتا إلايا » . وهذا « اللو » جاء بمده 
فى الستة الثالية لمو بدعى « ناير سس تاريس » . وكان من الواججب أن تكون قوائم « اللو » مثل 
قواتم أسماء السنين فى عهد بابل المبكر لأجل الما ملات أر الأغراض القانونية . وهذا الظام لتوقيت 
كان قد استعمل بوساطة الآشوريين منذ حوالى 7.٠٠١‏ ق . م حتى باية الامراطورية الى سقطت 
فى تهاية القرن السابع قبل الميلاد . 


طهلد5 برمدة بر8 069دهامنا 


حب 41 سه 


الملك آشور ‏ رالى : ( حوالى ٠.٠.١‏ ق. م ) ولظاهر أن الملك 
« آشور- رابى» أسس أسرة جديدة أخذت تعاجل أمور « آشور» من جددد, وذى لنا 
١‏ أداد برارى ا قصة الملات القادة النى كانت قد نسيت والتى يرجم عهدها إلى 
ماق سنة مضت وكان قد قام بها « تيكوتى الأول » و د نجلات بلزر الأول » 
ومنها عرف إلى أى عد انكشت حدود « آشور» نفسها » والواقع أن الملك 
« أداد نيرارى » قد شرع فعلا فى إحياء مجد «آشور» ثانية ولما مات 
( عام وهم ق . م . ) تولى بعده عرش الملك ابنه . 


توكولتى نينورنا النالى ( 84م - 86م ق , م) : وقد ترك له دولة 
منتصرة على « بابل » فى الحروب التى شنها علها مستردا « لآشور » كل حدودها 
القديمة ؛ ومن ثم كان فى مقدورها أن ترسل الميوش لفتح أفابهها القديمة من جديد , 
ومنذ الآن يمكننا أن تتتبع الحيوش الآشورية وهى تغزو وتفتم البلدان | كثر من 
ستين سنة . وهذه الغزوات لما أهمية عظيمة إذ نجد فها البرهان القاطع عن قصد 
ملوك « آشور » وضامهم ؛ نقد كان جل همهم تمكدين سلطا نهم وتدعم ملكهم عل 
توم « آشور » الشمالية والأفاليم الغربية حتى البحر الأبيض المنوسط ب هذا بالإضافة 
إلى الرغبة فى إملان سيادتهم على المالك الحاورة لحدودهم الحديدة » وبعبارة أخرى 
كان هدف ملوك « آشور » منذ ذلك المهدهو تأسيس « امبراطور ية آشوربة» مثرامية 
الأطرا اف 'تسيطر على العالم المتمدين أجمع وهذه السياسة قد نفذها بإخلاص سلسلة 
ملوك لم يكن النممر دائما حليفهم فى كل المواطن ولكتهمكانوا مع ذلك مثابرين 
جادن فى تنفيذ خطتهم المرسومة بدرجة عظيمة تلفت نظر المطلع على تاريخ آميا 
الفربية » ولا نزاع فى أن مان سلامة ه آشور» وملكها كان يتطلب وقنئذ 
إخضاع الأقوام الذن على حدودها الشرقية الشالية . 


يا كان من المهم لفلاح ه آشور » و بلوغ مأريها أن تسيطر مل الطريق المؤدية 
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إلى إقليمى «الخا بور » و «بلبسخ» ثمالا حتىجبال «طوروس»» و إل «كابودشياً» 
غريا حتى البحر. وقد داتتحارب قرون مضت على أنمثل هذه السبطرة كان لا يمكن 
الحصول علبها إلا إذا فتحت هذه البلاد بطريقة منظمة ثم احئلت وحافظ علها 
الآشور يون بقوة عظيمة ؛ من أجل ذلك كن ازاما أن يصبح الإقلم الذى بمند حتى 
فربى « كركيش » جزءا لا يتحزأ من دولة « آشور » » وقد حثم ذلك أن تكون 
« آشور » صاحية السيادة مل مالك حدودها اللحديدة » ومن م اتتفمت هذه 
السياسة ضم الأقوام الخاضمين لسلطان « آشور » وأصبحرا حزءا ملها . 

وكانت االمهود الحر يئة النى طلما «توكولى نينورةا الثانى» فى تثبيث ملكه تنحصر 
فى أمين: الأول إخضاع أقوام جبال « نا إبرى » والآخر تمكين السيادة الآشور بة 
على توم بلاده . والواقع أن هذا املك كان جندياً عظيا ولو مد فى أجله لفرت 
فتوحه وأعماله العظيمة ما قام به « نجلات بايزر الأول » غير أن المنية عاجلته 
وهو فى بداية حكه القصرعام 86م ق . م بعد عودنه من حمله' مظفرة على حدود 
بلاده الثمالية . 

الملك آشور- ناصير- بال الثانى (4-881هم ق . م) : 

وخلفه على عرش الملك « آشور ناصيربال الثاني » وقد جدد هذا الملك النشاط 
الحربى فى « آشور » فى مدة الأربعة والمشرين سنة الى مكثها على عرش الملك 
مما جمل بلاده تنطاق من حدودها بقوة لانقاوم فىجهة « سوريا » ؛ من أجل 
ذلك لم تنقض إلا مدةقصيرة حتى أماد | لى بلاده ما كان قد أحرزه « تجلات بليزر » 
فى هذه االمهة من فتوحعظيمة و بذلك وضعالأساس لامبراطورية السراجنة. وقد جمع 
«آشور ناصير بال» بين العبقر بة الحر بية وغلاظة القلب وفظاظة النفس وكأنقلبه فد”قد 
من حديد إذ كان يققضى على كل من يقاومه بطرق وحشية سندى لما جبين الإلسانية» 
ول يكن قلبه يتذوق الشتققة . فقد كانت 1 لام الناس الذين هزمهم وعذبهم بكل ألوان 
العذاب فى نظره متعة بنعم بها وكان الئاس فى نظره كالفل تداس بالأقدام بل أقل من 
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طاوع سدم 


ذلك . وهذا الوعسى الإنسانى كان يفخر و يتم بأنواع العذاب الذى كان يصبه مل 
أجسام كل من وقاف أمام إرادثه . فكانت المادة المتبعة عنده بعد الاستيلاء على 
مدينة ما أن بذيقها عذاب الحريق ثم شوه أجسام الأسرى بتقطيع أبديهم وآذانهم 
وسصمل أعينهم ثم تكديسهم بمد ذلك فى كومة عظيمة ليقضوا مهم بلهبب الشمس 
الحرقة و بنهش اطيور الارحة أشلاءم أو بالاختناق © أما أطفالم ذكوراً وأناثاً 
فكانوا حرقون أحياء وهم ملى خواز بق ٠‏ وناهيك رئيس القوم فكان عمل إلى آشور 
ماصمة ملكه ليلخ جاده حي لأجل أن بدغل على نفس املك السرور . وهذه الوحشية 
لم تكن غير معروفة عند ( لات بليزر الأول » مثلا فر أما فد أصبحت 
لسسوء الحظ منذ عهد ١‏ آشور ناصير بال » مقياس سلوك فى الحروب فى ابليش 
الأشورى؛ فقد سار على نبجها الملوك الذين جاءوا من بعده ولكن بدرجات مختلف فى 
الشدة . غر أنه من المعلوم أن ١‏ آشووناصير بال ) قد زكل أخلافه فى إحراق 
الأطفال أحياء » وعلى أبة حال لم جد أحد؟ قد 'فر مهذا العمل كا “فر به هذا امخلوق 
الذى فاقت وحشيته كل وصف حتى فى أظلٍ العصور وأفظعها همجية وقسوة . وعلى 
الرغم من أن فر هؤلاء الملوك كانوا قساة على الشباب إلا أننا لانعرف بقدر مااوصات 
إليه معلوماتنا من جاراهم من الحكام فى وحشيتهم إلا النزر اليسير » ولا نزاع فى أن 
الفاتحن المص رين الذين سا بقوهم فى إقامة الامراطويات كانو| يعدون بالنسبة إليهم 
دام رحماء ولذلك فإنه لما ترتعد له النفس وتقشعر منه الأبدان أن استعرض 
الإنسان الآلام المسمية المائل الى كانت تنصب على البشر من ملوك « آشور » 
وجنودم طوال القرنين ونصف القرن الق جاءت عل أمقاب حك ١‏ أشور 
تاصير بال )"مم - ووم ق. م ): ولانزاع فى أن « سمنخى » ملك د ممر» 
وبلاه « كوش » الذى عاصر هؤلاء الملوك الآشوريين كان يعد ملكا رحيا 
بالنسبة هم . 


وبرجع الفضل إلى « آشور ناصيربال » وخلفه 3 شامنصر الثالث » 


لباوك نإ8 2080مامنا 


8غ اعد 


(8هم- »١م‏ ق. م ) فى وضع النظام الحر بىالذى قام فى دولة « آشور »مما جملها 
فى مدة قصيرة سيدة غربى « آسيا » . 


والواقع أننا لا نعلم إلا القليل عن النظام الفعل الذى كان سائداً فى « آشور » 
وكل ما نعلمه أندكان يوجد جيش ثاءت صغير من امنود الملكين » وكان هذا اليش 
بزداد فى أوقات الحرب ,تحنيدكل الرجال الذين يعتمد عللهم فى ساحة القثال من 
الفلاحن الأشداء وأصعاب الأملاك . وكانت نتألف قوة جيش « المشاة الآشورى » 
من هؤلاء الفلاحين الأقو ياء ؛ وكان أهم سلاح ستعملونه بوجه مام هو « القوس » 
وقد مى « ملوك آشور » جبشهم من المشاة بدرجة عظيمة ثم جعلهم قوة هائله يرجع 
إلهم الفضل فى الانتصار عل أعدائهم وبخاصة رماتهم الذين كان فى مقدورهم أن 
يفوقو| سهامهم من مسافات بعيدة مل فرسان عربات العدو وخيالهم فيصييوهم 
فى مقاتلهم » وقد أخذت قوة الخيالة وفتئذ نتضاءل » وأصبحت العرية قليلا 
الاستعال فى الحروب » يضاف إلى ذلك أن « الآشوريين » قد أدخلوا تحسينات 
كثرة فى فن الحصار ومن امحتمل أنهم هم الذين اخترعوا الحندسة الحربية » والواقع 
أن هذا رأى ضعيف لأن المصريين كانوا قد برموا فى هذا الفن 5 جاء فى بردية 
من عهد «رعمسيس الثانى» (راجع الأدب المصمرىالقديم الحزه الأولص ديام الل )» 
ولا نزاع فى أن النص ركان يأتى طواعية بمثل هذه العدة الحر بية المنظمة أو مل الأقل 
كان حليفها و إن ل يكن ذاك يتأتى بسهولة ما سثرى بعد مدة قرنين من الزمان . 

وكان القائد الأعلى الذى يل الملك يدعى ( ترتان » ويليه فى المرتبة قاد يدعى 
وراب - شا كه ؛ (رئيس السقاة) , 

ويلحظ أنه كان من بجراء مله « توكولتى 'بينورنا ؛ مل البلاد الواقمة ثبال 
« آشور » أن اثهبت بنصر عظم له » وقد كان من الضرورى أولا بعد ذاك إعادة 
النفوذ الآشورى بين قبائل الحبال الخارجة وصمان الحدوء بينهم قبل القيام بفتم 
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دمغ سدم 


البلاد الواقعة غربى وآشور» وهذا ما قام به ( آشور تاصيربال » إذ لم مض 
أ كثر من سبع سنن من حكه حتى بت حكه تماما وأصبح السيد المطلق فى وادى 
د اللابور» وفى أواسط نبرى « دجلة » و« الفرات » وقد بدأ فتوعه بإخضاع 
قبائل حبال ( زاحروس غرلى «آشور » وذلك بأن زحف بنظام على وديائهم 
وجبالم فى حركة مستدبرة منقضاً مهم انقضاض الحشة حول سوب 3 أوسنيا» 
حتى بلاد ه كويجن » وه سيليسيا » . وكان بعد ذلك على استعداد لعبور الغرات 
فير أن ببيث « خالوبى » وهى ولابة آرامية ( يحتمل أن نكون بيت خلف ) ثارت 
على الحا الآشورى فطار إلا الملك على جناح السرعة مع ميشه وقبض على المغتصب 
وعدوه من العصاة وذبحهم وجمل من جلودهم فراشا لأثر أفامه أمام يوابة المديئة وقطع 
رعوسهم ووضع أجسامهم على خواز يق وساق مدعى الملك إلى « نينوة » وسلخه حي 
وصلبه على جدار المديئة. وفى تلك الفثرة قامت « بابل » بثورة بعد أن كانت هادنة 
منذ أن هزمها الملك ١‏ أداد نيرارى الثاني ) وذلك لإدعائها السيطرة على الأراضى 
الواقعة فى وسط مجرى تبر الفرات وئلك الأراضى هى النى كانت سير فهها طرق 
القوافل بالتجارة إلى « سوريأ ) وم نقبل قط طواعية أن تعترف قاية 
« آشور» أو فيرها مها . ومن ثم ساعد ملك بابل المسمى وناتو- بال- إدين » 
ملك أرض « سو » لمفاومة ١‏ آشور ناصير بال »© , وكانت التريجة أن 
فقدت حكومات بلاد د نهر » استفلالها , 

وهذه البلاد كانت قد أخذت ف الظهور منذ عهد الملك « نجلات - بليزر ) ٠‏ 
فن ذلك أن تملك الآراميين فى ٠‏ بيت أدب » الوافعة على الشاطئ الأيسر لنبر 
الفرات قد هرمت وحرات أهائيا , 

ول يكن أمام « آشور تاصير بال » إلا أن يزحف محبوشه إلى البلاد الفريبة 
من حدوده لإخضاعها والسيطرة ملبافقا معام " /1/ ق .م حمل" عظيمة دنجهاً شطر 
البحر الأيض المتوسط وزحف بمبشه فى بلاد لم يكن قد فتحها الآشوريون من قبل 
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د ا 


فلم يجد أية مقاومة . والواقع أن ذاك كان يبدو فى ظاهره غر بآ » وذلك أله على الرضم 
نما كان يوجد من تنافس وبغضاء بين أهراء سور يا الذين كانوا من سلالة واحدة 
وهى السلالة السامية فإنه يكاد يكون من الصعب طلينا أن نفهم السبب الذى جعل 
فى مقدور ( آشور ناصير بال ) أن يقوم بأعماله المظيمة التى كانت فى الواقع تقليداً 
لا قام بها سلفه المظيم نجلات بلبزر» اللهم إلا إذا كان فى بلاد سوريا حزب 
يعمل لحساب «آشور». وقد دلت فيا بعد الحوادث على أن السياسة الآشورية كانت 
ترضى عن وجود حزب سورى يكون صاحب الغابة فى البلاد و يعمل لحسابها » ومن 
ذلك نعم أنه فى « بيت زمانى » الواقع فى الثمال قد فقد « أنى بعل » حياته فى 
الدفاع عن مصا « آشور » » ومل ذلك نإله ليس من باب انميال أن نقرن 
علاقات « آشور ناصير بال» م سوريا » كا نقرن العلاقات التى كانت بن فليب 
المقدونى وبلاد الإغريق أى أنه كان لكل منهما حزب فى البلاد التى كان يغزوها . 


وسار « آشور ناصيربال » جيشه من كال عاصمة ملكه فى شهر إيلول مننجها 
نحو« كزكيش » عاصمة بلاد م شيئا » الحنوبية وهذه المديئة كانت مل ما يظهر 
قد بدأت تظهر عند تمزق دولة « شوسليوليوما » . 

وتدل شواهد الأحوال على أها كانت قد بلغت مقدارا عظها من القوة خلال 
مدة تدهور بلاد « خيئا » . وقد أخضعها « آشور ناصير بال » واستولى علها 
كا أخضم مملكة و ستجار » عام مق , م . واضطر ملككها إلى دنم الحزية 
للك « آشور» وتجتيد جيش الساهدته. فى حروبة . وكانت الطريق الموصلة إلى 
بلاد « لبنان » تحترق أملاك « دببارنا » ملك «خيتا » فلم يسع الأخير إلا المضوع 
وتقديم الحزية لملك « آشور» . وبعد أن زاد الأخير فى جيشه هرة أخرى 
عبر نهر « الأرنت » ووصل إلى البحر الأبيض المتوسط وإلى الموانى الفنيقية 
العظيمة . وقد أرسلت اليه الحدايا كل من بلاد ه صور » و« صيدا » 
و « جبيل »وه طراباس » و« ارباد» . وف هذا يقول « آشور ناصير بال » 
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ححااة -- 


« لقد سرت ف لبنان وذهبت إلى النبرالمظيم لأرض عامور » وغسلت فى البحر المظلم 
أساحتى وضيت أمام آلتى » . غير أننا نعرف أن « دمشق » والبلاد الحنو ببة 
م مس . وقد قلد هذا الماهل الآشورى عند جبال أماتوس أجداده فى إقامة 
تذكار هناك ث م قطع من هذه المهة الأشعار التى كانت لازة لسقف مبانيه . 


والظاهر أن «آشور تاصيربال »فد أخاد لاراحة بعد هذه الجلة إذ ل نذكر لنا 
فى نقوشه حملات حربة إلا بعد مضى عشر سنوات » فقد قام عمل" على جزء فى أقصى 
الثيال فبد] من «كوماجن » متجها إلى « أدانى » فوصل فى زحفه إلى نقطة 
فى شمالى « آشور» وقد كان من تاب هذه ا ملة أن خضع كل الأشراف الذبن يسكنون 
الفرات الأعلى وصاروا بديئون اسلطانه , 

نقل العاصة من نإئوة إلى« كال » : 

منذ تولى « آشور تاصبربال عرش الملك قرر نقل ماص ةملك من دثينوة» إلى 
د كالم » ٠‏ وكان من حراء ذلك إعادة بناء تلك المدئة الخرية وهى انى كانت عاصمة 
ملك الماهل م شلمنصر الأول »سابقآ » والظاهر أنه اتمذ مقره هناك منذ مام 
مق .م تقرباً » وملى ذلك فإن معظم الإصلاحات التى عملت فها كانت 
فى السنين اللمس الأولى من حكه ؛ وأه مجديد عمله« آشورناصر بال » فى هذه 
المدئة هو حفر قناة جزء منها نحت الأرض وكانت تأخذ مياهها من نهر الزاب 
الأمل » وكذلك أقام لها سورا وبى لنفسه قصرا من اللبنات وكساه حجراً . وقد عر 
الباحثون الاحداث فى قصره هذا مل ماسلة من المناظر التى تمثل الأحفال الدينية 
والمواقع الحربية ومناظر الصيد والقنص ٠‏ 


ومن المدهش حقا عندما ترند أن ثبدى رأيا عن أخلاق هذا الرجل وما أتاه 
من أعمال هظيمة لبلاده أن جد المتنااقضات المجببة ننى أول حكه ارتكب من أعمال 
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سنا ماوع سب 


الوحشية ما مد القلم عند وصفها وفى نجابة حياته أتى من الأعمال الليلة ما كاد 


ينسينا ذلظته وفظاظاته ! ففى نمس السنين الأخبرة من حكه لم يقم إلا تملة واحدة. 


قادها بنفسه » ومع ذلك كان الميش الآشورى على أحسن ما يكون من حسن النظام 
والقوة عند ما تولى ابنه من بعده عرش الملك . ومن ثم نفهم أن مثل هذا النظام المتين 
الناث لايقوم إلا إذاكانت تنشد أزره إدارة قوية فى مختلف أنمحاء الأسساطررية » 
ونكون مستعدة لكبح جماح أية ثورة أو عصيان . يضاف إلى ذلك أنه كان لا بد 
من وجود بد فادرة ملل معالحة إدارة اليش وتسير أموره بحزم فىأوفات السم . هذا 
وقد قبل أحيانا إن بلاد آشو ركانت دول سلب ونهب وأنها كانت تستولى على الحزية 
دون أن تسعى لمك البلادالتى كانت نبتز منها هذه الأموال. والواقع أن إقامة المدن 
الملكية فى جهات غتلفة من إمراطورية « آشور » مضافاً إلى ذلك المدة الطويلة 
الى قضتها البلاد دون حرب أتسبيا يعطيئا تيجة عكسية . وما يؤسف دأنه ليس لدينا 
مادة رسمية تقدم لنا معلومات عن حالة إدارة هذا الماهل » فير أنه ثم) لاشك فيه 
أنه كا نكالبرق الخاطف فى سرعة إطفاء أب ثورة أو إماد أى عصيان فى الأقاليم 
|الخاضعة له » ولا أدل ملى ذلك مما حدث فى « ,بيت زامالى » . ويما يجدر ذ كره 
هنا من الحقائق المامة أن الآراميين الذين صب علهم جام غضبه ووحشيته 
كانوا هم الذين رقع علهم اختياره لسوقهم إلى « كالح » عاصمته , وهذا يدل مل 
سداد فى الرأى لأن الآراميين كانوا مشهورين بالصناعة والحرف والتجارة ما جعلهم 
رعايا متجين » فكان .هدف بتقلهم لىماصة ملكه أن أهضموا فى الأمة الآشورية» 
ومن جهة أخرى ,يصبحون من أهل البلاد نفسها فلا يقومون بثورات عليه . 

وما يلفت النظر أن هذا الماهل لم يشرع فى سمل من الأعمال المظيمة إلا إذا 
كان مئأ كداً من نجاحه . 


فن ذلك أنه لما سار بميشه المظفر إلى البحر الأبيض المتوسط لم بدخل إلا البلاد 
الت لاتبدى مقاومة, وكانت «دمشق» بلدة قوية معادية لدخارجة على سلطانه فتحاثى 
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ا 


دخوفا . ومن ثم نرى أن « آشور تاصيربال » كان عازما فى مشروعاته بصيرا 
بتوسيمع متلكاته عاملا مل أن تكون قوة مقساسكة م أظهر صلابة فى تأبييد سلطانه 
بعد تثبيت أركان ملكه . 

ولااشك فى أنه كان راعيا قديراً لقومه على الرغم ما انصف به من شراسة 
وقسوة وغلظة ومن الحتمل أنه كان يتبع المثل الفائ ل كن قاسيا فى البداية لتكون لين 
الحائب فى النهاية . 


الملك شامنصر الثالث([89م س 0/1 : تول اللك م شلبنصر 
الثالثك » بعد والده « آشور ناصير بال » وقد صار على نمج والده فى فتوحه ومد 
حدود بلاده مسالا وغر با و بخاصة فى البلاد التى كانت متامة لملكه مباشرة ونقع على 
خطوط التجارة , وقد اعترضه ىتنفيذ :لك السياسة عقبات من ذلك أن«بيت أدانى» 
كانت تقع على طريق نجارة « آشور » وكان ملكها « أخيريى » لا بزال ملكا علبها 
على الرغم من أنه كان نابعا للك « آشور » . وكان الاسئيلاء ملى هذه البلدة أصىا 
ضروريا لأجل أن يكون كل وادى الفرات من أول هذه البلدةحتى « بابل » نحت 
السلطة المركؤية الآشورية يضاف إلى ذلك احال تدخل أميرطمويح مثل «أداد إدرى» 
ملك « دمشق » ف المشرومات الآشورية فى أرض الغرب الغنية » وكان لا بد من 
بسط نفوذ « شامنصر» و إخضاعه إذا أمكن لسلطائه» وتدل الأحوال على أن ملوك 
« آشور » قد أخذوا عن مصر عادة إعلان الحرب على عدد من أعدائهم أثر اعتلاء 
العرش مباشرة إظهاراً لقوتهم وعظمتهم حتى يبعث الرصب واللع فى نفوس الأقوام 
الآنعرين المعادين وليظهروا ألهم ليسوا أقل شأنآ ممنسبقوهم ى الإقدام رشدة البأس , 

ففى السنة الأولى من حكه سار هذا العاهل يجيشه إلى « بيت أدانى » ؛ 


1 راجع برا 4 لممسافة1 0101 وط) 6 مستامامةا رفادم'ا اممئا منعا؟ أمعتعمة 
1007 ,(1950) ,اعماءاك"! .ثا ممسول 
مصر القديمة ج ١١‏ 
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سسا و هج شنم 


وكان ملكها د أخيونى » » وكذلك ملك دمشق « أداد ‏ ادرى » يخافان على 
نجارمهما مع الشمال بعد أن رأيا قوة «آشور »هناك فألف حلفا مكونا من اث عش رأسبرا 


صغيرا متد تفوذه, من أول بلاد «قرى» (سيلسيا) ف الثهال حت بلاد إسرائيل«وجمون» ٠‏ 


فى المنوب لحار بة « آشور » ؛ وقد قابل « شامنصر » هذا الحلف عام “اوم ق.م. 
بعد أن ضرب مديئة « قرقار » فى معركة خارجها وكان عدد رجال العدو حوالى 
...م من المشاة وألفين من الخيالة الحفيفة وأر بعة آ لاف عربة وألف جمل لفسر 
الحلف حوالى ١.٠‏ مقائل ولكن كانت خسائر الآشور بين عظيمة أيضاً ؛ لأنهم لم 
يتابعوا العدو بل تنحوا عن القتال بعد المعركة . وعلى ذلك بقيت « دمشق » خارجة 
عن قبضة الآشور بين . أخذ الأشور يون بعد ذلك يولون وجوههم نحو « بابل » 
تق كانت قد بدأت تناصب ملكهم العداء و بعد أن قضى على هذه الثورةعاد نار بة 
حماة » و« دمشق ». وقد استولى فى طر يقه إلى هذين البلدين على « كيش » 
وقد دامث المناوشات بين الطرفن حتى عام ه64 ف . م عندما صم « شلسنصر » 
على كسر شوكة جيشى «حماأة » و « دمشق »فسار إلمهما بجيش قوامه ١5٠١‏ مقاتل» 
غير أنه لم يفلح فى إخضاع « دمشق » و بقيت خارجة عليه 


و برجع الفضل إلى مقدرة رجال إدارة « شامنصر » ف أنه كان فى استطاعته 
أن يؤجل مؤقتا موضوع إرهاب أقوام الثمال والشرق الذين على حدود بلاده » 
ولكنه بعد مغى ثلاث سنوات حتمث عليه الأحوال أن سير بجيشه حتى منابع 
د دجلة » و « الفرات » فى عام غغممق .م فاستولى على « بكرى ) الواقعة على 
حدوده الشرقية وطرد منبا ملكها « مردوك خوداميك » عام 67م ف . م ويحتمل 
آنه ناسل يل وقد تسب تكائة سنا[ من الغفل لباك , 


وق خلال نلك الأحداث كان الحلف الذى ألفه ملك بر حمأة » وه ديشق » 
لقاومة هذا العاهل قد تمزق شبله وذلك لأن « حماة » كانت قد نلقت كل صدمات 
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سب [8غ نسم 


الملات السابقة حتى أصبحت ضعيفة أما ملك « دمشق » د أداد - إدرى » 
فكان قد مات وكذلك ملك إسرائيل ١‏ أخاب » كان فد فضى نحبه ٠‏ وكان يحكم 
د دمشق » فى ذلك الوقت ملك بدعى 2 حازائيل » بدلا من سيده الذى قتل وقد 
اضطر لمواجهة د شامنصر» منفردا فى جبل « ساتيرو » (هرمون) فى عأم 84١‏ ق .م 
فهزم فى موقعة مظيمة خسر فيها 11.٠٠‏ مقاتل ولكنه وقف للعدو فى « دمشق » 
بقلب شجاع غير أنه فى اللهاية وهنث قوه لدرجة أن « يبو » ملك « إسرائيل » 
وملكا « صور » و« صيدا » ذهبوا إلى « شامنصر » لدفع الخزية خوفا منه وقد 
ترك لنا منظر دفع هذه أ جلحزية فى نقش على حور« مر »الكلب (ومن الجائز أن «مصر» 
الى كانت دائمامهتمة إشئون «سوريا » قد قدمت بمابن من اجإمال ذوات السنامين 
وفرس بحر وحيوانات أخرى ليست معروفة فى « آشور »لهذا الفاح على أن ذلك ليس 
مققآ إذ من الحتمل أنكامة مصر تعنى إقليا من بلاد العرب ) . 

وعلى الرغر من أن 3 شلمنصر» لم يحطم قوة « دمشق » - وذلك أهم غرض له 
فى هذه الملةفإنه وصل إلىأشر سيادة «آشور» حتى البحرالأبيض المتوسط؟م ندل 
على ذلك حملاته التى تلت تلك اخملة ) ففى (عام بم ق . م ) سار بجيشه فى إقلم 
دقوى » (سيلسيا ) وكان غرضه من ذلك تأمين طريق القوافل » وفى عام "الاق .م 


استولل على أر بع مدن من « خازائيل » ملك د دمشق »ا لس حزية من « صور » ٠‏ 


و« صيدا» و «١‏ جبيل ». 

وكذلك خضع له ملك « توبال » فى العام الثالى وزار « شلمنصر» مناجم 
« كابودشيا » ثم اسقّر فى محارية الجهات الأخرى حتى عام #«رم فى . م عندما هاجم 
« قوى » ( سيلسيا ) كرة أخرى فهزمها وأصبحت تابعة له ثم فتحت « طرسوس » 
أبوامها لهذا العاهل ويذإك سقطت أول حليفة حاررت فى جانب « أداد إدرى » 
ملك « دمشق » و« أرخوى » ملك رحماه» . وهذا الفتتح الأخير الذى قام به 


لباوك نإ8 2080مامنا 


سس #9 ع سس 


« الآشور يون » مدة ستين سنة إذ قد أصبحت كل طرق القوافل من « كابودشيا » 
حتى مديئة «آشور » فى أيديهم واعترفت بلاد ساحل البحر الأبيض المتوسط س 
« جبيل » حتى د طرسوس » إسيادتهم . هذا ولم تنكن إدارة ب« شامنصر » لمتلكاته 
الحديدة أقل حزما وثباناً عن إدارة « آشور ناصر بال » ى أقالمه الحدّدة » وقد 
ختمت حياة هذا العاهل بقيام ثورة وحروب داغلية فى أواسط «آشور» ‏ 
وذلك أن « آشور- دان آبال » أحد أبئاء « شلمنضر » كان قد يمع حوله حصنا 
ليساعده على تولى العرش وقام بثورة فى عام الوم ف . / ؛ والظاهى أن الملك 
د شامنصر » مات وقتئذ فأفلح هذا المدع فى مع معظلم المدن المسامة حوله ونخص 
بالذكر منها « ينوه » و« آشور » و (ربلا» ا اسقال إلى جانبه كبيراً من 
المديريات الآشورية وإلعذ ف هار ١1‏ "تاق أداد » الذى اختاره م« شامنئصر » 
حلفا له » غير أن نلك السحاية التى سودت آخرأيام « شامنصر » لم تؤثر على ما كسبه 
من 'فار فى أعين أخلافه » ولا بد أن ما أتاه من جليل الأعمال يعد الأساس ابناء قوة 
امبراطورية «آشور » » ففى الحنرب ثبت النظام فى ه بابل » وف الغرب أخضع 
كل شمال سوريا لسلطانه وفى الشرق خلع ملوكا ونصب فيره بما يكفل قيام السيادة 
الآشورية » وف الثيال رى أنه لا بمكن تأمين الطرق والقبض على ناصيتها إلا بعد 
مهاجمة بلاد « أورارتو» (- أرارات أى بلاد أرمينا ) وهزيمتها وعلى الرغم 
من أن ملاته فى هس 5: د أورارتو » الحنو ببة لم تصل إلى هدفها فإن المشاغبات 
النى كانت محدث بن سكان القبائل ابلبلية قد قلت حدتما عا كانت عليه أيام 
أسلاثه . 

وم يعرف من مبانى « شلمنصر » إلا ما تركه لنا فى مديئة « آشور » نفسها 
وبقايا هذه المبابى هامة لأنبا تكشف لنا عن طريقة جديدة فى إفامة الحصون 
وهى الى اتبعت دائاً فها بعد فقد أقي على خط خندق المديئة جدار كثيف وضعت 
فها أبراج يبعد الواحد منها عن الآخرمانة قدم . 


لباوك نإر8 2080مامنا 


ل 2 م 


' وعئد بواية صناع المعدن الى كانت صريئة بلبنات فقة بق الخدار بصورة 
جعلت البوابة كأئها تؤلف نقطة دفاع قوءة » وعلى مسافة 0ه قدما من البوابة أقم 
جدار داحل سمكه ثلاث وعشرون قدما ويه أبراج ربما كانت شرف على اللحدار 
فارج , 

وقد “رك لنا « شامنصر» قطعتين من أحسن ما أخرجه الفن الآشورى 
وهما المسله السوداء والشرائط المصنومة من البرئز التى وجدت ف « بالاوات » 
وهذه الشرائط كانت تؤلف أريم بوابات وعليها زركشة مضغوطة تمثل مناظر من 
أه لات ه شلمنصر » كا مثلت ملها امال والماشية التى جاءث لملك « آشور» 
بجزية من «جبازان » . والصور الى مثلت على المسلة السوداء تشبه فى شكلها المناظر 
التى على شعرائط البرثز . 

وقد كشف ذا الملك أخراً عن لوحة جميلةتلخص لنا مدة حكه فى الست عششرة 
سنة الأول » والواقع أن تاريخ « شامنصر» الرسعى ممتع فى قراءنه فقد كان من أولئك 
الملوك الذين يؤمنون بالامبراطورية ولذلك كان 'فوراً بها لأن الامبراطوربة فى نظره 
كانت تعنى الحرب وسفك الدماء » ولم بر مير راً لهد من هذه الأغراض أو الإقلاع 
عن التفاحر بأعماله فى التحدث عن الحرب و إباحة الدماء كا أنه لم يكن متواضعا 
فى أمور أخرى » فقد كان 'فوراً بما قام به من قطع الأشجار فى جبال « أمنوس » 
وأله وصل إلى بحر يرى ( بحيرة وان) و بحر الشمس الغار بة ( البحر الأبيض المتوسط) 
والبحر الذى يسموله المر ( الخايج الفارسى ) وقد كان كثير الزهو بركوبه البفن » 
وقد فاخر بحق بأله وصل إلى منابع النرات ودجلة الم . 


ثمائى أداد : تولى الحكم « شثماشى أداد الخامس » ( 49١٠م‏ ق.م) 
بعد والده « شامنصر » ولكنه كان مثله قبل موته مشغولا بالحروب الى قام ها على 


)0( رابع كا 6 .دز ,1 .ملق (1950) ,آلا ,أملاآ دما هذ زوووامعطوعة كه ١أدممذة[‏ ل مفسسة 
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السبع والعشرين مديئة التى قامت لمساعدة أخيه العاصى « آشور دائن بال» وقد بقيت 
الحرب ,ينهما حتى عام م ق.ع إلى أن انتصر « شثماتى أداد » مليه عام 1م ق.م 
بمساعدة « ماردوك - نادين - شوم » ملك « بابل »م الذى اعرف نسيادة 
و ثماثى أداد » فى معاهدة رسمية بق لنا حزء منها ' . 


وبعد هذه الحروب الداخلية كان عليه أن ضع الثورات النى قامت فى أنحاء البلاد 
ولذلك حارب بلاد « برى » حيث شن علما ثلاث حملات وكذلك حارب « بابل » 
وهزم « مردوك - بلانسو إقى » وفيا بعد هزم « بابا ‏ أخخى ‏ ادمينا » 
خف « صردك ‏ بلاقسو ‏ أقى » ملك « بابل » . 


ومن ثم جد أن امتداد حدود «أشور» قد اسقر مدة ثلاث عشرة السنة الى 
حكها د ثماثى أداد » من جهة الشرق والحنوب الشرق . 


ومن الواتم أن الملك ١‏ أداد تيرارى الثالث ) قد تولى المكم بعد والده 
عام ١1م‏ ق . م ولم بتأئرسلطاله بالحروب الداخلية الى حدثت فى السنين الأخيرة من 
حك «شلبنصر» ,. 


الملكة “ميراميس : وكلت حكومة « آشور » من السنة المادية عشرة بعد 
الميائة حتئ السنة التاسعة بعد اللفياثة ق . م فى د أم «أداد ثرارى الثالك ») 
المسماة ( سامو ‏ رامات ) وهي بابلية الأصل ولدينا نقش نفهم منه أنها كانت 
لما مثزلد ممتازة فى تاريم « آشور» ؟ فقد عثرعلى لوحة فى ركن من أركان جدار فى 
مديئة « آشور» حيث كان منصوبا صفان من الألوح جل فيها اهمها بوصفها زوج 
املك ( ثماثى أداد ) ووالدة املك « أداد يرارى الثالث » وربيية « شامتصر» 
وكذلك كش للاله « نابو » عن تمثالن مهشمين فى خرائب معبد « نينورنا » بمديئة 
« كلح » والظاهر من نقوشهما أنهما مهديان من حاى المديئة المسمى «بل . 
ترنسى - ألوما » وكتب علبهما تضرما راجيا حفظ الملك « أداد نرارى » والملكز 
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« سامورامات » وكذلك حفظ نفسه . هذا ولدينا نقش آخخر بعد هذا التاريج 
عن « اداد يرارى » دل على أن السندن الثلاث الأولى من عهده : 0 
حزءآ من حكه ويعتقد المؤرخون بحق أن الام « سامورمات » هو الام 
الأصل الذى أخذ عنه اسم « سميراميس » فى الأساطرر الإغريقية ولذلك فإن صدى 
القعمص الكرافية المبالغ فيها عن الأعمال المظيمة اتى قامت بها « سميراميس » 
و« تينس » برجع إلى الزمن الذى كانت فيه « سامورامات » وصية على عرش ابها 


0 
« اداد نرارى » ه 


اداد نيرارى الثالث ( ١ألم-‏ *8/ق.م) ؛غنذنا اسنت [ضص 
املك للعاهل « أداد يرارى » أخذ فى معاقبة قبائل « الكرد » الذين كانوا خاضين 
لآشور منذ عهد الملك « آشور ناصير بال » و بعد ذلك وجه همه نحو بلاد ه سور يا » 
:فضعت له «حماه » وأخذت مدن ساحل « فينقيا » تدفع الحزية ثانية ثم أنى دور 
« دمشق » خاصر ملكها المسمى « بنهدد الثالث » وهو الذى سميه الآشور يون 
« مارى بن حازئيل » فى عاصة بلاده واضطره لدفع جزية ( ٠74١م‏ ق.م ) » وقد 
رحب « بوأحاز » ملك اسرائيل الذى كان قد خضع مدة طويلة هو وقومه 
إلا شور يون وأرسلوا لملكهم المزية وذلك عندما رأوا أن ملك « دمشق » قد خضع 
لساطان الآشور ين . ومن الحتمل أن « اداد رارى » قد زحف بجبوشه نحو 
االمنوب فى فلسطن وذاك لأن السجلات التى بقيت لنا من عهده تقول إن دفع ابحزية 
م يقتصر على بيت م« "مرى » ( بيت عمرى أو اسرائيل ) ب لكذلك خضعت «أودوم» 
وه فلسطين » ودفمت اللحزية ولم بذكر فى متون هذا الملك قوم « بجردى » . ومن 
الحتمل أنهم كانوا وفتئذ تابعين لقوم اسرائيل وقد حافظت «أودوم» على استقلالما 
بعد هزيمةه أمصيا » ولذلك فإن إخضاعها جاء ذكره على الفراد . 


)2 راجمع .8 .م بمأنتؤقققل أو توافت ,لدعنقص 01 :184 بعد ,1 ,13اؤه1162000 
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والوأقم أن هذا:المضوع من جاب أقوام ه نلسطين » يعد استرجاءة لاستقلال 
دويلات « فلسطن» أو بعبارة أدق لبنى إسرائيل الذين كانوا يعدون بلاد « يهودى » 
حليقة تبعة لمم وتحدثنا انوراة ( راجع سفر الملوك الثانى الاصماح 6 ) أن «يوآش» 
ملك « يبودى » الذى بق على قيد الحباة من مذيحة بيت « دارد » مل يد « أتاليا » 
وهو الذى أقامه الكاهن الأكبر دهوديا داع » ملكا » كان عليه أن مخضع « لهازائيل» 
هو ومولاه « يووى » : والواقع أن أورشلبم قد نجت من الاحتلال السورى بدفع رشوة 
حمة . وقد أحرز « أمصيا » بن بواش نصرا على « أودوم » وهو الذى تولى الملك 
بعد قتل والده وقد داحله الزهر اسيب ذلك حتى أله طلب ممازية « جواش » 
ملك « إسرائيل » بن « بوأحاز » وخلفه . وقدكان جواب « يهوآش » على طلب 
الحوب هذا يا هو مدون فى كاب الملوك الثانى الإصماح الرابع مشر سطر ١١‏ امم 
محققا لما أسفرت عنه الحرب ,ينهدا فقد هزم « |مصيا » شير هزيمة واستولى على 
« أورشلم » وهدمت جدراها وحمل كل ما نبا من الأوالى الذهبية إلى السامرة 
( حوالى ولاق . م ) . 


هذا وقد شع « بهواش » هذا النصر فسار يجيشه إلى « سوريا » وفى خلال ثلاث 
لات قام بها على « بنهدد الثالث » بن « حازئيل» أمكنه أن يميد كل إقلم إسرائيل 
الأصل الواقع شرق « الأردن » وقد تابع ابئه « بربعام الثانى » ( هلا - مكلاق . م) 
الحرب على سوريا حتى جح فى تهابة الأعس فى الإسنيلاء على « دمشق » م وحماة » ؟؛ 
ولبس ببعيد أن هذه الالتصارات قد أحرزت بالتحالف مع الملك آشور « شامنصر 
الرابع » ( م - #لالاق . م ) والملك آشور ‏ دان» ( الالا -- وهلاق . م ) 
وقد حارب « دمشق » و إرواد » وإمارة « مدراح » 


ول الفم من أن دمشق » اتفعلت مقاوه! من كثرة ا حوب حتى سامت 


)ع0( راجم 45 .م ,قلط ,ألملا 
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سك لاو كد 
1 العواية فإنها كانت لا نزال مصدر ثورات رم يكن فى مقدور الآشوريين إخضاعها 
إلا بالملات التأدبية المتصلة. 


والواقم أن الآشوريين لم محاولوا قط أن يجملوا من امبراطوريهم وحدة 
مخنا كه الأعلراف؟ كان المصر بون حاولون ذاك داماً 01 وذلاك لأنهم على ما بظهر 


كانوا يتومون بالغزوات لأجل الحزبة ولنثشر السلام حتى لا ثتاثر نجارة ه بابل » , 


طالما بقيت « بابل » خاضعة لم . 


المللك شلمنصر الرابع ( 11/7 - 1/7 ق ٠‏ م ) : كانت معظم حروب ٠‏ 


د شامتصر الرابع » على بلاد « أورارئو » أو « أرارات » ( أرمنيا الحالية ) وقد 


أطلق علها الآشور يون هذا الاسم لأنها كانت تقع حول ابمبال المظيمة ,أنى لا بزلا , 


تمل اسم جبال « أرارات » وكان أهل « أورارتو » سمون مملكتهم ع 3 
تهنا باسم الهم الرئيسى «خالاديس » . والظاهر نمم كانوا قبيله ,حربية ! زفوا 
إنا فيان « سينك » أو يكوا عن و الفرقاز + ويل سواعل .م زوق + 
حتى « أرمنيا » مستولين فى طر يقهم على أراضى قبائل أخرى أوضامين إياها إلى ملكهم 
إلى أن أصبحت بلادهم تصل إلى مشارف بلاد « آشور » » وقد أخذث الثقافة 
المسو بو نامية :تسرب شيا فشيثاً إلى أعالى نبرى « دجلة » ودالفراث» فى هشاب 
« أرمنيا » » وكانت قبائل « خالادس » قد تشبعت بالحضارة البابلية لدرجة 
أن ملوكهم استعماوا الكتابة المسمارية تقابة لفة أقوام « أورارتو» نفسما اتى تدعى 
لغة « فائيك » 'سسبة لآثارها الرئيسية وقد كان أول مكان استوطنوه حول بحرة 
د وان » حيث كانت تقع بإدة د توروشيا » الى أصبحت ماضة البلاد فيا بعد وقد 
كشفت لنا رموز نقوش لغة ه فانيك » بعد حلها كل تاريخ مملكة « د خلديا »(أد مينا ) 
ويرجع الفضل فى الكشف عن هذه اللغة الا”ستاذ د ساي » الذى نشر نتائج أجانه 
فعام 1061م 


5 ( رأسم 17 378 .زيم ملأل (مولءوق سواة) جامادمة والمتمة افردظ مط؛ أه أممنول 
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حب 4 4ت 


وكانت ماصة هذه البلاد فى الأصل تدعى « أرزا شكون » وكانت تقع فى وادى 
0 أراكسز » . وأقل ملوكها الذن ذكروا فى النقوش هما « لوترس » 
و «وساردوريس » والأخر كان معاصراً للك « آشور ناصيربال » . 5" جل 
فى أخبار الحروب اللخحارفة الى اجتاح بها الأفالبم الشهمالية من أولهما إلى اخرها ذ كر 
بلدة « ساردوريس » » ولكن يغب على الظن أن بلاد « أورارتو » قد الها ثئ 


من سيف « آشور ناصيربال » أبخبار . 


وأقل ملك اشورى محدثنا عن منازلنه لبلاد « أورارتو » الذى كان يحكها وقتئذ 
أراى هو الملك « شامنصر الثالث » , والواقع أن هذا املك قد عرب بلاد الملك 
آراى فى السنين وهم و هخم و غ4مق , م فى خلال غزوات قام بها على « أوراتو» . 
وأخير أرب ماسمته « آرزاشكرت » . ولما خلفه الملك « ساردوريس » هاحمه 
القائد الآشورى المسمى « آشور دايان » فى عامى ١"ه‏ و 04م ق . م » هذا وبعد 
مضى بضع سنين قام أحد قؤاد الملك « ثماشى أداد » جمله على الملك « إشبوئيس » 
خليفة الملك « ساردورس الثانى » على أن هذه الحجاث المتوالية كانت على ما يظهر 
مقوية لا مضعفة لتلك البلاد الحبلية الصلبة فى حين أن الأشور بين لم يحنوا من ورائما 
أية فائدة حقيقية . وقد تحالف فى خلال تلك الحروب ظاهرا مع « الأورارتو» 
قوم دعون « مالى » وه, سلالة ميديان والميديون الأول الذن تسمون « ماداى » 
( وقد ظهروا للرة الأول ف التاري فى البلاد الواقعة شرق بحبرة « أورميا » وقد شن 
عليهم الملك « أداد نيرارى » عدّة حملات والمفروض أنه قد وصل فى خلال إعدى 
هذه املات حتى البحر الكسى ( بحر قزوين ) » وى خلال هذه الفترة كان الملك 
« متواس » بن « ساردوريس الثانى » قد مد أملاك « أورارنو » حتى بحيرة 
أورميا الغربية » وقد فتح ابنه « أرجستيس الأول » كل بلاد « كردستان » 
و« أرمنيا » حتى غربى « ملتين » ( ملانيا ) ؛ وكانت فتوح « آشور ناصيربال » 
قد فقدت عل الغ من امجهودات المتعتدة التى قام بيبا « شامتصرالثالث » 
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لوو سم 


لاسترجاعها . ولا نزاع فى أن متامة إفلهم « أورارتو » لمراكز « آشور» القوية قد 
أمببسح خطراً مباشرا على تلك الامبراطورية إذ لم مض طويل زمن ختى أصبح 
الحد الفعلى بين البلدين ( أى « أورارتو» وآشور ) هو سلسلة الحبال المعرونة الآن 
باسم « يودى زاع » أى على مسافة أقل من مائة ميل من « نينوة » نفسها . غير أن 
ملوك « أورارئو » ل يحسروا على محاربة الأشوريين فى موقعة فاصلة فى سهل نهر 
الفرات . ومل أنة حال كانت آخخر حمله قام بها شلمنصر على بلاد « أوررتو » 
فىعام ؛لالاق . م وقد باءت بالفشل كسابقاتها » والواقع أن آشور كانت قد 
فقدث عدّة نقط هامة فى الأقالم الى كانت ضرورية لسلامتها وقنئذ من الوجهة 
الوبيةا. ْ 


وقد أعقب الهزاثم الثى حافت بآشور ثمالا قيام ثورات فى الغرب فنى عانى 
#«بإبزو الاق .م أرسلت آشور حماتين تأدببينين إلى « ختريكا » فى شمال سور يا 
( وهى بلدة هادراح المذكورة فى التوراه ) إلى ددشق ٠‏ 


الملك آشور دان الثالث ١/1/ا‏ ؛ هلاق. م :كان حم هذا الملك الذى 


امتد أمده سلسلة"' نكيات مل البلاد ؛ فقد هاجم دغر كا» فى عام هلاق.م , 


ثم فى عام هولاق مم هاجم « إرباد » عام 4ه/ا ق.م . وتدل الأحوال:على أن 
هذه الولايات كانت من أنصار مملكده أورارتو » وتدل النقوش على أنه فى عهد ملك 
« أورارتو » المسمى « ساردور س الثانى » الذى خلفه ه ارجستيس » فد أصبحت 
١‏ هد قوى » (سيلسيا ) و« جرجوم » وه شمعات » و« أتق,» و«كركيش » نحت 
سلطان «أورارتو» فكانت بذلك مسيطرة ملتجارة المعادن. ومن ثم نمجد أن « شور » 
أصبحت هرة أخرى مهددة بالخراب وهذه كانت بلا تزاع النتيجة الحتومة لسد 
المواصلات مع الغرب ومع « كابادوشيا » ولا بعد أن البؤس الذى حل بالسكان 
صاب الصنامات 'نتيجة لذلك قد أدى إلى الثورات التى قامت فى مدبنة « آشور » 
( موب مواق .م ) وأرباخا( وجب .وبوق .م ) وغوزان وهلاق.م هذا وم 
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يك وكيرت 


يكن فى مقدور الملك « آشور دان » إخضاعها ركبم جماح الثورات فيها حتى 
عام مهلاق . م ولقد ساءت الحال حتى أنه لم يمكن من حفظ النظام حتى على 
حدوده اللحنو بية بعد السئن الأولى من حكه وقدثرك « آشوردان » بلاد « آشور » 
فقيرة سودها سوء النظام وقد انكشت حدودها إلى ما كانت عليه فى عهد الملك 
« آشورابى » 5 


الملك آشور نيرارى لحاس “ا ه/ا_ :ولا ق.م: هذا الملك هوآخر 
ساسلة طو يله من الملوك الأشور ين كان غابة فى الضعف وانحلال العزممة فقد قام 
جملتين فى بلاد د تأمرى » لم يكن لما أى شع بذ كر وأخراً فى عام 4/اق.م ثارت عليه 
عاصة الملك نفسها « كالم « وكان من حراء ذلك أنه مات هو وكل أعضاء أسيرته : 


ولا نزاع فى أن سبب ضعف « آشور » خلال الأعوام من 41/47 /اق . م 
يرجع إلى وهن عزيمة المثلين للبيت المالك لا إلى تصدع فى القوة الحر ببة فقد حاقت 
بالبلاد ثلاث هزاثم عظيمة متتالية انتصر فيا ثلاثة ملوك من حكام « أورارنو » 
وهم « منواس » و« ارجسنيس الأول » ثم « ساردورس الثانى » وقد فطن ملوك 
« أشور » إلى أله من الصعب أن نسيطروا على القبائل الحبلية القاطنة حول نمرة 
« أورميا » وكانت بلاد «رآسيا الصغرى » تحتاج إلى قيام سلسلل" حملات من جهتهم . 
والواقم أنه لو كان فى « آشور » ملوك أقدر من الذن كانوا يحكونها وقتئذ لعرفوا 
كيف لستفيدون من هذا الموقف » يضاف إلى ذاك أن ضياع سلطان « آشور » فى 
« سوريا » يعد أكر مصيبة حافت بملكهم وكان هذا أكر دليل على ضعف كل 
من الملكين « أداد نرارى » و « آشور نيرارى » إذ لم يكن فى مقدورها مواجهة 
الموقف على الرهم من أن «أورارتو » لم يكن فى استطاعتهاحمانة بلاد الغرب أمام مجمة 
متظمة تفرم .| وآقوىة أو انتطافك إل دك سيلا . 


ومع ذلك فإن فتوح «آشور ناصبربال » وأخلافه لم تذهب كلها عبئاً على 
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إن حال لأن المستعمرات الآشورية التى غرستها هذه الفتوح » والنظام الذى أدخله 
د « آشوى » قد بق فى البلاد الثى مها «آشور» فعلا إلى ثمتلكاتها » وملى ذلك 
فإنه لو كان فى آشور وقتئذ حاكم قدير لوقف فى وجه جيوش « إرارتو» وصدها 
وجعلها تنكص على أعقامها مولية الأدبار . 

وفى الوقت نفسه نحد أن الحكام الآشوريين كانوا ملى ما يظهر يقومون بنشاط 
عظم لتأمين رفاهية البلاد التى كانت نحت إشرافهم وأخذوا استقلون فى أفالمهم الى 
كانوا محكونها عندما رأوا ما كان عليه مليكهم من استكانة وضعف وخور فى العزيمة 
واستسلام مشين . فثلا جد أن حالم بلدة « مارى » وبلاد « سوئى » المسمى 
وشامائى ‏ وش - أو صور ) قد أخضع قبيلة « تومانو» التى هاجت 
عاصته « رسانيش » وأقام هناك أثرأ جل عليه أعماله العظيمة . وما يلفت النظر 
أن هذا الماك كان يؤر سجلانه بسنى حكه ه وكأئه كان ملكا مستقلا . وهذا بذ كزنا 
بها كان يحدث فى عهد الدولة الوسلى فى عهد الإقطاع فى مصر عندما كان الأمراء 
فى « بق حسن » وفيرها يؤرخون أعمالم إسنى حكهم ( راجع مصر القديمة الحزء 
الثالث ص .5م -/او”" ) . 

وقد كان هذا الحا الآشورى يتحدث بزهو عن إدخاله “ربية النحل فى مقاطمته 
فيقول ؛ « إن النحل يجمع الشهد والشمع وإنى أفهم تحضر الشهد والشمع ؟! يفهمه 


٠. » البستائيون‎ 


ل لباوك نإر8 2080مامنا 


تح 47:1 حب 


عصر سيادة أشور 


آعمال نجلات بليزر الثالث ( ه74 - /ا؟/اق , م) : كانت قوة 
آشور الحقيقية فى كل عصور تاريخها تمثل فى أخلاق سكاها |» وهؤلاء قد ظاوا 
لا مسون إسوء فى عددهم أوفى قومهم ولذاك كان فى مقدور دوله « آشور» أن تنبض 
بسرعة من الضربة التى صوبتها لما بلاد « أورارتو » الى كانت ددورها متأر جحمة 
فى مسكزها . والواقم أن « تجلا بليزر ؛ الذى قيض على مقاليد الأمور فى مام 
هلق . م كان فى استطاعته أن يعيد إلى «آشور » مجدها الغابر بل كان فى استطاعته 
أن يفعل أكثر من ذلك إذ استرد لما ما كانت تسيطر مليه من ممتلكات فى عهد 
كل من « شامئصر الثالث » و « أداد نبرارى الثالث » . 

وما يلفت النظر هنا أن « تجلات بلبزر الثالث » لم يامح أدداً إلى أحوال توليه 
عرش الملك واذلك يغلب عل الظن أنه لم يكن وارثا شرعيا للك بل أخذه بعد اميف 
وبخاصة عندما نعلم أن البيت المالك قد هلك عن آخره فى ثورة « كال » 
لني مات فما ( آشور نيرارى الخامس » وكل أعضاء أسرنه , 

وقدكان أول عمل لذا الاهل الخديد له مغزاه وأهيئه فقد أطاق على نفسه اسم 
« نجلات بلزر » يمنا باسم أعظم ملك محارب مد سلطان « نينوة » على أقالم لم 
تعرفها من قبل ولا من بعد » وفى عهده وصلت « آشور » لمدة قصيرة إلى مكانة 
سامية لم قصل إلبها قط إمبراطورية «آشور تاصيربال » أو« شابنصرالثالث » . 
والواقع أن اسم « تجلات بليزر الثالث » كان فى نظر الآشوريين مرادفا لتجديد 
شباب الامراطورية ومجدها وعزتها » وكان حكه ومداً للعودة السريعة للايام 
الخالدات القديمة التى انسمت بالشجامة والبطولة . 

© وقد نقشت تراريج هذا املك عل أجار من (15 269 .م ,1 ,للطدمعامسة) نصر كالم 
(مرود) وهذه الأججار استعملها فيا بعد ثالية الملك « اسرحدررن » فى بناء قصره الواقع فى المنوب -- 
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وقد دلت نتائج أعماله على ما كان منتظراً فقد لوحظ أن الدم الملكى الحديد 
الذى كان مله فى عروقه هذا العاهل قد ممرى فى عروق كل الامبراطورية وأعاد لى) 
شباها فى لحة مين وانتعش روحها الحربى كأنما تلا علمها عزيمة حرية . ففى حين 
أنه وقف زحف ملوك « أورارتو» 'رى من جهة أخرى أن الثوار فى سوريا قد 
جبنوا ومادت إسرائيل إلى موقفها المعتاد الذى سطوى على الذلة والمسكنة والتضرع 
والتوسل 5 نجد أن آمالحزب بابل الذى كان بريد الانفصال عن « آشور » قد 
تحطمت وقفى علما . | 


وقد كان أول عمل قام به « نجلات بللزر » أنه أذ يشعر أهل « بابل » بأنهم 
خاضعون « لآشور » ول سع فى خلع ملكهم دثابو - تاصير » أو العمل على إذلاله 
بل اكتفى بالقيام بمظاهرة حربية فى المزء الثماللى من تلك البلاد الثائرة وفى الوقت 
نفسه عاقب القبائل الأرامية المغيرة الى كانت قد احتلت الجرى الأوسط هر الفرات 
وكانت بطنيعة الحال تتدخل فى سبل النجارة » وف الوقت نفسه أظهر للبابليين 
ما كان له من قوة حربية وما كانوا يجنونه من فوائد تجار ب بمهادنته ومصادقته , 


والواقع أن عمله الحقيق لحفظ كيان دولته كان متوقفا على نفوذه فى الأفالم 
الغربية من بلاده » و بعبارة أنخرى استرجاع الإمبراطوربة السوربة التى كان قد أفامها 
و آشور ناصير بال » هناك ولكن قبل أن يقوم بهذا العمل وجه ضربة مفاجئة 
إلا قطار الواقعة فى الثمال الشرق من بلاده فاخترق جبال « يودى داغ:» ورد أهل 
القبائل الذن اقتربوا جداً من وسط مملكته و بهذه الكيفية تلافوكل خطر فى مؤخرنه 
من جهة « بابل » أومن جهة « مديا » ثم أخذ بعد ذلك « نجلات بلزر » بزحف 
فى مام مويق . م . بميشه إلى ثبر الفرات قاصداً غزو بلاد سوريا . وقد أخذ افرع 
- الغرى من نفس مدينة كالم وقد نئج منإمادة استعالم) أن هثم بعضها واذلك وصلت إلينا توايخ 


هذا الماهل مهشمة ولكن مساعدة قوائم «دمو) أمكن أن تنظ هذه الأجمار بعض الثىء ولا نزال ثرنييها 
فيه بعش الشك وقد تصاحه كشوف حديثة (راجم 1 متوظ ,لتطآ التطمععاوسة ) 
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يستولى مل الإعماء السور ين عندما عاموا بزحفه علهم وإذلك ألفوا حلفا بقيادة 
« متتى اللو » زعم د إرباد » وهى مديئة تقع فى شمأل حلب لمفاومته » وفضلا عن 
ذلك طلبوا إلى ملك د أورارتو » المسمى « ساردور يس الثالث » مساعدتهم وكانت 
ممتلكات الأخر تشمل « كوموخ » ( كوممين ) وعلى ذلك وصلت حتى دود 
ود سور يان وفد أزع هذا الإحف الملك « ساردوريس » فعزم على أن يضرب ضر بته 
بسسر* :اطفة فزحف بفاأة على مضيق نهر « الفرات » للها جمة الآشور يبن وقد انض 
جات يلازر » لصد هذا المطر وهزم د ساردور يس » هزمة ساحقة » و بذاك 
.بدت سوريا مرضة لحجوم الميش الآشورى بدرن كير عناء » وحوالى 
مام » باق . م استولى الآشور يون على « إرباد » وخضع بعدها كل بلاد اأغرب ٠‏ 


وفى هذا الوقت كان الرعب قد مل كل بلاد سور يا وفلسطين وأصبح استقلال 
لماك اللأتلفة فيا بهدده اللطر. ‏ - 

وكان « بربعام الثانى » ملك إسرائيل قد مات منذ قترة قصيرة ( حوالى مام 
عوؤلاق م . ) وكان موه تذيرا بقيام الفوضى ف امالك الثمالية وقتل ابنه «زكريا » 
يبد ا شالوم » الذى قثل بدوره بيد د منجيم » ( راجع سفر الملوك الثانى الاصحاح 
١9‏ ) والظاهر أن هذه الفوضى قد هيأت فرصة مواتية لملك الهود المسن «عزريا» 
لببسط مؤقتًا سيادة د يبوا » ريه على المالك الثهالية و « دمشق » و دحماة » التابعين 
لما ولا نعرف السبب الذى من أجله لم نسمع فى سفر الملوك ( راجع سفرالمأوكالأؤل 
الاصحاح ه ) شيثاً عن «عزريا » إلا أنه أصبح فى نجاية أمره أبرص ومن جهة أخرى 
جد فى تواريح الأيام قصصاً تحدثنا عن تشاطه بأنه حارب فلسطين والعرب ( راجع 
كاب أخبار الأيام الثانى الماح 6 . وفى هذه الال نجد أن قصص كاب 
أخبار الأيام التى لا يمتمد علمها كثيراً فى نظر المؤرخين قد | كدت الحقائق التاريحية 
الى وردت فى الآثار الآشور ب فثبت بذلك متها . والواقع أثنا إذا لخصنا هذه 
الحنيقة فصا مجرداً عن العاطفة وجدنا أنه يكاد يكون « عزريا » صاحب 
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١‏ بأو!! ئ » الذى ظهر برد ذه الحخزض على «تارمة « آشور » فى جنوب «سوريا> 
لمن إلا اك ه مبودا 6 دكن نعل عاسا أكيدا بوجود أرض تدى « ياودا » 
ذترت فى ذا الوقت بالذات وشمل نفس الاسم الذى كان مله ملك بلاد « مهودا « 
الذي كان يحم فعلة فى هذا لوقت 5 فليس لدينا إلا أن لقرر تأنه هو هذا املك وأن 
«عزريا) مراحب «باوفى » هو د عزريا ه ماك « مودا © فير أن بعض 
المؤرين لا يأخذون بهذا القول . ويعتفد آخرون أن الموضوع لا يزال يحيط 
به الفموض . 


د إذا فرضنا صسمة وجود « عزويا » هذا فإ يكون هو السيد المششرف على 
الولايات الاسرائيلية التى فتحها « يار بعام الثانى » وإن الآشورين كانوا يعدونه 
امحرض على المقاومة التى كانوا يلاقونها وقتئذ فى جنوب « سوريا » . 

والواقع أنه فى عام وب#باق . م استدعى « نجلات بليزر » من حملة فى جبال 
« أرمينيا » لسبب تهددد « عزريا » وأثباعه أو حلفائه لمتلكاته » وكان أرز هؤلاء 
الحلفاء هو « ياناءو » حا « سامال » وقد زحف على هذا اللف ملك آشور فى 
عاى ومو ومسل ق. م . فى حملتين ؛ فهزم هذا الحلنف » و بذلك قضى على الحم الذى 
كان بربى إلى إحياء امبراطورية « سليان » فقد سقطت بلدة « كولانى » ( كالنو) 
وسامت بعدها « حاه » ول تلبث أن أصبحت « سامال » ( ثمال ب الشام ) نحث 
حم « آشور » مباشرة ؛ ومن ثم كان ددفع الحزية كل من ( رين ١‏ ملك «دمشق» 
وه حيرام » ملك « صور » و « منحم » ملك إسرائيل لآشور ( راجع سفر الماوك 
الاصخاح و١‏ سطر "١‏ ) » وفى هذا الوفت مات «عزريا» وخلفه « يوثام » 
سنة ولاق , م . 

5 لل راجع 200 .م (1915) متعرودة قسه عثدهاترطد8 أه وممامتكة ,رمعم 


() راجم 8 37 ,م ,لآآ ملدلا رومماملةة تدمعمة موةخطسمه 
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هذا ول يأت فى النصوص الأشورية ذكر جزية جعمت من « يهودا » ؛ ويمتمل 
أن سبب ذلك برجم إلى أن « نجلات ببزر » كان مكتفياً بالفضاء عل الملف ؛ 
وكان فى الوقت نفسه يتؤق إلى المودة إلى آ شور ليصفى حسابه مع بلاد م أورارتو » 
ذلك الحساب الذى كان قد بدأ فى البسنة السابية من حكه » ولكنه أوقف يسبب 
زحفه لمعاقبة « عزريا » وحلفه , 

قام د جلات بليزر» من أجل ذلك بثلاث حلات اخترق خلالما « مديا» 
حتى سفح و دماقيد » اصوث(] ودهل « أورارئو » وأرفل فها حتى بحرة 
دوان) حيث تقع «توروشيا) ماصة الملك وساردور يس» . ولكن دنجلات بازر » 
لم يكن فى مقدوره الاستيلاء مل هذه المديئة لمناعة فلمتها الصخرية ( وهى قلمة وان 
الحالية) ولكن مل الرثم من ذلك كمس شوكه « أورارتو » لمدة سنين مدة 
(ه"اق.م). 

وفى أثناء فياب « تجلات بليزر » فى حرب « أورارثو » » أذ أماء فلسطين 
بعلنون الثورة » ول يكوئوا بعد قد خضعوا مثل أمياء مال ه سوريا » وصرفوا 
ألا فاثاة من المقاومة . وذلك أن « نتحيا » بن « منحي » قد تئله م نفح» 
بن « رمليا » الذى انضم وقنئذ إلى ه رزين » ملك دمشق وزتماء فلسطين وأمراء 
« أردوم » لمهاحمة « يونام » ملك « يبودا » وطليفة « عريا » »؛ وكان السبب 
الذى دما إلى هذا الحجوم هو حب الانتفام من أجل السيادة المؤفئة النى كان 
قد نالما «هزريا» » وقد حتقد عليه من أجل ذلك كل الملفاء حقدا عظيا » 
والواقم أنه كان ما لا يئفق مع مجرريات الأحوال أن تسيطر مل هذا الحلف مملكة 
« مهودا » الصغيرة لمدة ما » غير أن مقتضيات الأحوال هى التى إدت إلى ذلك . 

وفىعلال فرة هذا الارتباك مات « يرئام » وحلفه «آحاز» الدى ظن أن شلاصه 
الوحيد المباشر فى أن يلتجئئ إلى آشور عل الرضم من ممارضة الى « أشميا » لحله 
الفكرة إذ رأى أن 'تبجة ذاك هو أن «جوداء ستكون نابمة لآشور »غير أن ملك يهودا 
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يؤخذون أسرى بحل محلهم أسرى أجانب من « أرمنيا » وفيرها ومستعمرين من 
د بايل» الم . هذا وكان السكان الأصليون فى كل حالة تضعف الهم لدرجة خطيرة 
فى حين أن الأجانب الدخلاءكانوا مكروهن من الأهالى بقدر ماكان الآشوريون 
ممقوتين منهم أيضاً ؛ من أجل ذلك اتحد الأجانب مع الآشوريين اللزلاء وعضدوا 
الحم الآشورى » والواقع أن ملوك « آشور» السابقين كانوا يأخذون الأسرى 
المقهورين إلى بلادهم غير أن « تجلات بازر » كان أول من وضع هذه السياسة 
المعقولة التى ذكرناها هنا . 

ومل إثر الانتهاء من إخضاع كل البلاد الغربية كانت الأحوال فى «مسو بوتاميا» 
قد سادها الاضطراب ثما دعا « نجلات بازر » إلى قيامه جملته الأخيرة هناك : 
وذلك لأن النظام الحسن الذى وضمه فى « بابل » 'تيجة حملة ه6/اق مكان قد 
انتقض بموت « نابو ناصير » فى عام 4م ق .م إذ كان ابنه «نابو- نادين - زرى» 
قد قثل فى ثورة واغتصب ال لك « أوكن زر » زعم قبيلة" « كالدو » التابعة « لبيبت 
أموقانى » » وكان ممنى ذلك قيام اضطراب عام فى تلك البلاد ولذلك قام «تجلات 
بلزر » بجيشه مام وم ق متجها نحو ذلك الغاصب وحاصره فى « سانيا » عاصمة 
«بيث أموقانى » ولكنه لم يفلح فى الاستيلاء عليها وفى مام 09/ ق . م اثنبت هذه 
الحروب ضوع قبيله «كلدانى » وهى بملكذ د أوكزير» وه بيت يكن » وهى 
أرض البحر وكان ملكها هو « هروداخ ‏ بالادان » . 

والواقم أن خضوع « موروداخبإدان »كان من الأهمية بمكان لأنه كان ملك 
أرض البحر ( الذى لم يأت إلى حضرنه واحد من الملوك آبانى وأنهم لم يقبلوا قدى ) 
كا يقول ملك « آشور » . 

عاد بعد ذلك « نجلات بازر » إلى بلاد آشور من آخرحلة له بعد أن نصب 
حكاماً عل البلاد المقهورة وقد اثبى حكه مام .بلاق . م دون وقوع حوادث 
تذكر فير أن « بابل » كان لا يمكن أن ترك دون تنصيب ملك علما وإذلإك نجد 
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« تجلات بللزر» فى عاتى و١788‏ » ”الاق . م قد أخذ بنفسه بدى الإله « بل » كا 
كان الممتاد ويذلك أصبح ملكا مل « بابل » بالاسم والفعل فكان يعد أول ماهل 
أشورى حمل هذا اللقب منذ عهد الملك « توكولتق 'ينورنا الأول » . وبعد 
ذاك بقليل توفى « تجلات بليزر» يمد حك كله مفاخر له وتولى بعده الملك 
« شلمتصر اللاس » . 


أما من أجمال « تجلات بليزر » الفنية فلا نعرف عنها إلا البسير . والألواح 
القليلة لثى تركها لنا منقوشة تصور مناظر الحرب الصادية التى قام بها . غير أن 
شواهد الأحوال تدل على أن قصره كان ألفم مسكن أقامه ملك فى بلاد «مسوبوتاميا» 
فقد كان أعفم ماوك «آشور» يتذذونه نموذبا بحذون حذوه نقد قلده املك 
« ستخرب » عند ما أعاد بناء قصر « 'ينوة » كا سثرى بعد . 


وعندما نذكر أن أعمال « نجلاث بلدزر» العظيمة قد أنمزت كلها فى مدة حكه 
الى لا تتحاور تمالى عشرة سنة وأنه حوالى مام م ١/اق‏ .م اسط سلطائه ووطد 
نفوذه من أول مياه « .بيت يكن » الملحة حتى جبال « بكيثى » ( دمافند ) فى الشرق 
ومن البحر الغربى حتى مصر ومن أفق السماء حتى سمنها نقرر ممق أنه اعظ شخصية 
بارزة فى تار « آشور » . 


ولا يفوتنا بحال أن نذكر هنا بعض حقائق بارزة عن هذه الامبراطوربة فى عهد 
هذا العاهل لنستطيع تقدير اسغرار قوة « آشور » فى الهو والتطؤر من أول عهد 
ماهلها « آشور ناص ربال » فنلحظ أن إخضاع شمال سوريا فى مدة لم 'تجاوز 
ثلاث سنوات كان ممكنا فقط إسبب أن أسس قوة « آشور » كانت قد وضعت 
بذورها بحكة ودراية فى عهد أسلافه . أما أقالم ه قوى » ( سيلسيا ) و « تابال » 
نقد سقطت فى بديه دون حرب لأن « شامنصر » كن قد أخضعها تماما فى “مس 
حملات قام بها فى تلك المهات ؛ يضاف إلى ذلك أن الامثراف نه ملكا على «بابل» 
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نفسها مب أن يعزى إلى أتباع « شلمنصر الثالث » و « أداد نرارى الثالث » 
ومساعدة السلطة المركزية فى « بابل » على « الأرامبين » و« الكالدو» , 


أما استيلاؤه مل عرش ملك « بابل » والقيام بتأدية واجباتها فى مدينة « بابل » 
نفسها وهى تلك الواجبات الى افتضتها ضرورات الموقف فبظهر أنه كان إجراء 
خارجا عن هذه السياسة لم يكن مقصوداً » وكان أكر تقدم قام به د تملات بللزر » 
فى فتوحه هو بلا نزاع ما أحرزه فى الغرب من بلاده من فتوح ؛ وهنا ترى أله أتبع 
بكل أماثة سئن أسلافه . هذا إلى أن فكرنه بأن «سوريا » يمكن القبض مل ناصيتها 
بقوة يكون فى استطاعتها السيطرة تماما على مدن « فينقيا » وفلسدين ما يجمعله بمد 
المتلكات الآشورية الوافعة فى طريقه كانت هى السياسة التى أ.بعها أخلافه من 
ملوك آشور . 

والواقع أن إسط السيادة على فينقيا و إسرائيل لنكون حساية الاأقالم اللموعرية 
لم نلبث أن حولت إلى النسلط المباشر على هذه البلاد و بالاختصار نجد أن « تجلات 
يازر » عندما أراد تنفيذ مرانى « آشور ناصير بال » و «شامنصر »السياسية قد انخذ 
طريقا لا تؤدى إلا إلى الملات التى قام بها فيا بعد كل من « أسرحدون» 
و« آشور ينيبال» ع سزرى . 

تحدث بعض المؤرخن عن طريقة نقل هذا الملك لسكان البلاد المقهورة بالملة . 
وقد رأى بعض الاب أن هذه هى الطريقة الوحيدة التى يمكن « الآشوريين » 
أن يحكوا بها البلاد التى استولوا عليها بالقوة وحسب وقد رأى آخرون أن هذا 
الإججراء كان فيه ذور الضعف فالمستقبل لقزيق روا بط الوطنية والدين » ومهما يكن 
من أهس فانه ينبثى أن نلحظ هنا أن نقل السكان المفاجع لم يكن بالأمس الغريب 
فى الثمرق القديم حبث نجد أن قبائل كانت تهجر من تلقاء نفسها بلادها فى طلب 
مساكن جديدة 6 حدث مع فبائل د اللوبين » فى عهد ه رعمسيس الثالث » 
وكاحدث مع قوم د المكسوس » فى مصر فى نباية الأسرة الثالثة عشيرة هذا إلى أن 
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د تجلا:. بابز م قد سان على نيج أسلافه فى هذا الم ركان راثاه فى ذلك خطة 
سياسية لبا يعض الأثمية فى إدارة الأقالم الجديدة التي ضمها إلى دللكه » فنجاء آن 
السكان الآرامبين التابمين لملكة « دمشق » كانو! قد نقاوا إلى القبائل الآرامية 
السا كنة مل سدود م عيلام » ونقل أهل د كالدرن إلى رادى « بر الأرنت » 
(العاصى) ونقل « الاسرائيليون » إلى « آشور » » ومن ثم ١!‏ نجد فى أنة حالة أن 
السكان الحدد كانوا يختافون كلية فى اللغة والعادات عن القوم الذين سكنوا معه 
و بذاك تخلص الحكام الحليون فى المستعمرات الآشور به من السدر بات التى قد تحدث 
من وجود أجانب بن أهلهم أنفسهم » هذا إلى أنه كان فى مقدررهم أن يوردوا مددا 
محساً من العال لأشغال السخرة والخدمة العسكرية فى اميش الآشورى . 


الملك « شلمنصر الخامس ) /1011 7858 فق ٠‏ م : ليس لدينا 
جلات تاريخية الآن عن حك « شامنصر اللحامس » الذى ل ددم إلا مدة قصيرة 
وتدل قائمة ملوك « بابل » على أنه اتبع « تجلات بليزر الثالث » فى حكم « بابل » 
باسم «أولولالى»» وأهم حوادث حكهنتصل يبلاد فلسطين » فنجد أنه بعد أن دفع 
« هوشم » ابلزية بوصفه تابماً لصا لملك « آشور » دخل فى مؤاصية مع مصر 
يا جاء ذكر ذلك فى اب الملوك الثانى الإصاح ١٠/‏ » فنار على سيده ملك « أشور » 
الذى هاجمه وحاصره فى بلدة « السامية » مدة ثلاث سنوات . والواقم أن تريب 
ناريح « هوشم » تبك وعلى ذلك نجد أن الأمداد التى ذكرت فى سفر الملوك 
الإسماح ١‏ سطر و ١١‏ لابد أنها خاطئة وذلك لأن المؤرخ ابابل يقول إن 
« شامنصر » ضرب « شثايار إت » ( وهى سبرائم المذكورة فى التوراة ) ( راجم 
حزقائيل الإصماح باغ سطر ١»‏ ) . 

وهذه الخادثة يمكن أن نكون تابعة لعهد الحصار ويقول المؤرخ « جوسيفس » 
نقلا عن «ميتاندور الصورى» عندما كان يتكلم عن الحصار الذى ضريه « شامتصر» 
حول بإدة « صور » وتخريبه لكل بلاد « فيثقيا » « ومن الواحم أن « شامتنصر» 
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قد ماث قبل أن سقط « الساصرة » نعلا ومل ذلك نإن الحصار كان قد ابتدئ 
مأم +#لاق . م ومات الملك فى شهر شباط وتسل زمام الك من بعده أسرة جديدة ». 


الملك « سرجون الثانى » وتوطيا. الامبراطورية فى عهسده 
(١‏ - ومماق.م): 

م مض على موت « شامنصر الخامس » | كثر من بضعة أيام حتى تولى بعده 
عرش الملك عر ييه عجارم لمر 


و بتولى هذا الماهل عرش البلاد أخذ الاهتام بتارعم « آشور » يتغير فى شكله 
وق اتجاهاته» ولابد لنا هنا من أن نحص المسادة التى فى أندينا مول عل اللخطوط 
الرئيسية التى كان لا أثر فى التطورات الابدّاعية والسياسيةفى هذا الوقت مضافا إلى 
ذاك القوائم التار يخية والسسجلات الخر بي ةالتىيمكن الاعتاد علمبا فرعهود الوك السابقين . 
مل أن العهد الذى ,بتدى من حبوالى عام لإلاق. م حتى عام 20010 م قد دم بوثائق 
كافية كأى عصر من عصور التاديح القدم لا يجملنا نميز عهد أسرة سرجون عن عصور 
الملوك السابقين » والواقم أن التغبير فى أهمية هذا العصر برجع إلى سيب عر وذلك أنه إلى 
عهد هذا العاهل كان تاريم « آشور» هو قصة أقوام مؤلفة من قبائل اندم بعضها 
فى بعض وألفت دولة كان لايد لما إذا أرادت الأمن والفلاح أنتصبع دولة حربية 
مسيطرة . وقد أدّت الحجرات الغامضة الاقوام الختلفين وهى تلك الحجرات الى 
حدثت فى خلال القرن الحادى عشرق . م ا انبيار الحهود الذى عمل لإقامة 
امبراطوربة إسرمة بمتد سلطانما على |قلم شاسم أكثر من المتاد . والوائع أنه 
منذ القرن الناسع حتى نهابة القرن الثامن كانت عملية النبوض البطيئة من هذا الانجبار 
وتاسيس نظام امبراطورى من الأمور لتى اقتفى أثرها المؤرخون فنجد أن « نيلات 
بازر » كان دابة سلسلة طويلة من الملوك الفامين والحكام الآشوريين الذين 
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وطدوا أركان الدولة الآشورية بقدر ما تستطيعه طافة إشرية . وإذا استعرضنا 
اريم ملوك «آ شور» وجدثا أن الوضع فى« أشور » منذعهد الملك «سرجون الثانى» 
وما بعده قد غير تغيراً مسا » نقد واجهت الدولة الآشورية وقتئذ ممالك ممائلة ىا 
فى القوة مستقلة وهزمتها فى كل الهات المتاسمة لما أو البعيدة عنها . وبالفمل 
نجد أن الاممراطورية الآشورية التى اعتلى « سرجون » عرشها قد اصطدمت مع 
أم ودول عظمى ذات قوة لا تقل عن قوتها . ففى شرق نهر الفرات جد أن القبائل 
الاءرائية التتى هاحرت حديثا كانت تقوم بمعارضة قوة ونؤلف جببة موحدة صلبة 
| كثر من القبائل الأصلية النى كانت تعيش ف « ميديا » » وعلى ذلك فإن الحكام 
الآشورين على الحدود الشرقبة كانوا دائماً فى خطر من أن يهزموا بما لدى العدو 
من جموع ضخمة . وفى الشال يمد إن الموف من خطر مملكة «الأورارتو »( أرمنيا) 
الذى كان مهدد البلاد باسقرار قد اثقلب على حين غفلة إلى رعب من جموع الأقوام 
المتوحشين الذين كانوا قد أخذوا يدخلون هذه ابلجهات . 

وف الثهال الغربى ظهرت مالك وأقوام جديدة فى السجلات الآشوربة التاريخية 
مما يظهر لنا أن « سيلسيا » وهى الإقلم الذى كان الآشور .بون يتكلون عليه بوجه 
خاص فى تمبارة المعادن المامة لم »قد أغتصبه قوم آخرون ليسوا بأقل من« آشور » 
ق لنت اقرية , 

أما فى الغرب فقد نصادمت آشور فى فلسطين مع المصا المصرية نما أدى 
حتا إلى فزو مصر أو قيام مصر بغزو هذه الحهات دناعاً عن نفسها . 


وى الحنوب نجد أن قوة بلاد « كالديا » التى كانت آخذة فى الغو كان نديرها أمراء 
لم سياستهم الما كرة النئ كانت تربى إلى ضم « عيلام » فى الحنوب الشرق إلى أهالى 
فلسطين فى اللحنوب الغربى لمقاومة الحك الآشورى ما أدى إلى حدوث مواقع 
حربية أشد من أنة مواقع أخرى واجهها الحيش الآشورى فى أبة حروب قام بها . 
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والواقع أن كل حرب قام بها الآشوريون فى خلال القرن الأخبر من حكهم فى 
غر بى آسيا (./؛ ‏ .08 ق.م) كانت للدفاع ع نكيانهم حتى لوكان الغرض المباشر 
فى) أنها حرب تجومية . وهذا الموقف الدفاعى فى تارييخ آشور له ما بمائله تشكل 
غررب فى تاريم الامبراطوربة الرومائية من أول عهد الامبراطور « تيوس » 
وما بعده . 

ولقد كان من المعتاد عند المؤرخين عند خص أسباب تدهور وسقوط الدولة 
الآشوربة أن يعاقوا على السرمة التى هوت بها هذه البلاد و شيرون إلى أسباب 
لشنات الداخلية فى ذلك البناء الفخم فى ظاهره وهذا التقد على ما يظهر مق غي أنه 
لا جمل كل الحقيقة فى ثناياه إذ الواقع أن آشور كانت متهمكة فى القيام مجهود 
سياسى لم سبق له مثيل بقدر ما وصلت اليه معلوماتنا . 

وقد ذكنا من قبل أن نظام ضم البلاد المتامة وضيرها وحك المديريات الذى 
نفذ بكل دقة فى آمسيا الغر بية بميز السيادة الآشور بة فى شكلها عن أى نظام نفذ سابقاً 
فى« بابل » أو « خيتا » أوفى مصر وهذا يشبد مقدرة الآشوريين السياسية فقد 
كانت ممتلكاتها ناجم من جهات متعددة بأعداء أفوياء فى داخل تقوذهم وكذلك 
كانت تهاجم بأمم مهاجرة ومع ذلك قد بقيت مدة قرن لم لأتقص أطرافها بل مدت 
حدودها أكثر من أى وقت آخخعر . هذا فضلا عن ألما فى السدن الثلاثين الأخبرة 
من حبائها قد هزمت أهداءها الواحد تلوالآخر إلى أن سقطت هى على بد مملكة قد 
أخذت معظم فنونها الحر بية والسياسية عن آشور نفسها . هذا ونم أنه قد نبعت من 
آشور نفمها مباشرة صورة من صور النظام الدولى البافى حتى الآن وأصى بذلك نظام 
الملكية المعروف بالملكية الشمرقية» وملى ذلك فإ ن كرا من الانتقادات الى نوجه إلى 
نظام الملكية الشرقية يمكن أن يوجه الى الحكومة الآشور بة تماما فهى ركنه الركين . 

وما تطيب الإشارة إليه هنا وم فائكاته أن نتحدث عن الأعمال الفنية النى سات 
فى هذه البلاد وتو-ى بمو وتطور فى المستقبل ونرك جانبا الأخطاء التى ارنكها نظام 
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هذه البلاد ؛ و كذلك ثم إه ثمرة مفيدة أن ثذكر من صفات الك الآشورى ما أسبغ 
عليه القوة والثيات مما لم تصل إليه دولة فها سبق وترك جانبا الأسباب التى أدت 
إلى سقوط دولة فى ,بيئة كانت الدول تقوم وتختفى فيها إسرعة فى كل عهود التاريج . 


حروب ١‏ سرجون ) : وعلى الرغم من أن تولى « سرجون الثانى » عرش 
الملك لم بعارضه فيه أحد فإنه قد امترضته مشاكل ومصاعب فى متف أقالم 
امبراطوريته فى أوائل حكه فقد قام بمدة حملات فى مختلف بقاع الامراطودية 
كان بعضبا يحدث فى وقت واحد ف أما كن مختلفة . 


وتدل النقوش التى تركها لنا « صرجون » أن مصدر الثورات الى كانت تقوم عليه 
'نحصر فى أر بع جهات وهى : 

و امحادكل من « كلديا » و « عيلام » فى جنوب امبراطوريته لمناهضته , 

ب قيام عدة أقوام عليه فى الشمال والثمال الشرق . 

م # مناهضة مملكة فرجيا الناشئة فى الشمال الغربى من بلاده . 

غ - انتقاض سوريا وفلسطين على حكمه ومساعدة مصر لما فى ايلحنوب الغربي ٠‏ 


وقد كان أول ما شغل بال « سرجون » هو بلاد « بابل » وكان « مسوداخ س 
بالادان الثاني » الحاكم المطلق فها عام إلا/ا ق. م ولما كأن « ممرجون » 
برغب فى أن يكون هو الماك الششرعى لبابل كان ازامآ عليه أن يستولى عليها فقام 
جملة فى أول شر نيسان عام (١#بق‏ . م . ولكن « صروداخ ‏ بالادان » كانت 
ءاضده بلاد عيلام وقد زحف فملا ملكها على حدود « آشور » واحتل بلدة 
« دور إيلو» اأواقمة على الفرات السفلى وكان جيش «سرجون» فى تلك اللحظة لا يزال 
يحارب فلسطين لإخضاع بإدة « السامرة » ولكنه زحف ما استطاع جمعه من 
جبوش فى سرءة خاطفة نحو الشاطيع الشر قى للفرات ونازل المدو هناك فى موقعة 
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لم نكن فاصله ؛ إلا أن العيلاميين تقهقروا وكان فى مقدور ه سرجون » أن يعاقب 
الآراميين الذين انحازوا مع « مروداخ ‏ بالادان» . إلا أن الأخير امترف 
بسرجون ملكا على بابل فتركه فى هذا الموقف مدة اللثى عشرة سنة تقريبا . 

وقدكان مقدور ملك دبابل» هذه الفترة أن يغر المياة الاجتماعية فى د كالديا» , 
ولا نزاع فى أن الحزب الآشورى فى هذه البلاد قد فقد أرضه وسلعه وكانت القبائل 
المنضمة إليه تننظر بطبيعة الحال أن تثال غنائم من هذه البلدان و إلا فإن التغر كان 
لا مكن ملاحظته » وذلك لأن الكلدانين كانوا يعبدون الإله د مردوك » والإله 
« نابو » وهم فى ذلك على السواء مع البابليين ؛ هذا إلى أن لغتهم ومدنيتهم كانت 
واحدة أيضا . وعلى أن حال فإنه كان من امو كل أن المان الكببرة قد فاست الأمركين 
من عسف «د مروداخ بلادان » مدة الاثثق عششرة سنة التى حكها وربما كان ذلك 
هو السبب فى شغف القوم « إسرجون » آشور الذى كان لاهمه إلا تسجيع التجارة 
وبمقت النهب والسلب ؛ وعلى أبة حال فإن حك « مروداخ ‏ بالادان » فى تلك 
المدة لم يقو سركزه ملى الآشوريين . 


و بلحظ أن بدميلام» حليفة د بابل» قد ]همل سير الأحوال فيها وفى عام باالاق ٠م‏ 
مات ملك «دعيلام» المسمى «خومبانيجاش» وخلفه علعرش الملك] خريدى « شوثروك 
ناخخونى » والظاهر أنه كان منبمكا بأحوال بلاده لأنه عندما بدأ الملك سرجون 
يوجه نثماطه إلى حدوده الحنوبية ل تتدخل عيلام فى زحفه وكانت خطة الآشورون 
فى هذا الزحف حكيمة فقد كانت وجال القبائل الابرامية فى شرق دجله متسلطين على 
أفصر طريق بن آشور و« بيت يكن » وهذه الطريق ف الوقت نفسه هى طريق 
المواصلات ين « سوس » « ويابل » وعلى ذلك وجه « سرجون » ضربة ملدوجة 
نحو هذه القبائئل فكان غرض إحدى هاتين املتين القبائل الآرامية الواقعة على الحدود 
الثهالية لعيلام والأخرى القبائل الواقعة بن « سوس » ومصب تمر دجلة وقد 
استولى « سرجون » فى هائن املتين على مدن ميلامية 5] اشتركت جنود عيلامية 
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فى هذه الحرب . غير أن ملك عيلام لم بحرك ساكنا وقتئذ وعندما استعد «وسرجون» 
عام . إباق . م . للقيام بهجومه الشامل على بد ممرؤداخ ‏ بالادان » العاصى أخذ 
الرعب ددب فى نفسه وقد حاول أن يضم ملك عيلام إليه بالرشوة ولكنه لم يفلم 
قط ومل ذلك اضطر الحيش «الكلدى» الذى كان زاحفا مو دجلة الانضام إلى جبش 
عيلام إلى التقهقر . وكان ذلك نذيرا بالنسلم العام فى كل البلاد الشمالية لللك دسرجون» . 
وبعد أن اقتحم سرجون طر بقه فى عيلام عسكر بجيشه فى قلجة « دور لادينا » الواقمة 


فى بلاد « بييث دا كورى » القرببة من ه بابل » وهناك جاء رسل « بابل » للترحيب ' 


بهذا الفاتم وقد سار « سرجؤن » فى « بابل » على نبج أسلافه مع تغبير طفيف فقد 
أخذ ددى الإله « بل » بم يليق من الاحتفال غير أنه لم جمل لقب ملك « بابل » 
مفضلا أن سمل اللقب القديم ( شاك كانوكو) . 


ول تحدث بعد ذلك أنة اضطرابات فى االحبوب طوال مدة حياة «سرجون » . 
والواقم أن سياسته كانت حكيمة ناججحة : إذ وجدناهفى بادىّ الأس مقطو مل لنة 
أمام مدو قوى لم يكن فى الحسبان ملاقاته دون أن بهزم ثم انتظرحقى انفصمت 
عرى التحالف بن كلديا وميلام ودبر حملة بمهارة أسفرت عن إخضاعكاديا و.ذلك 
استولى مل بابل غنيمة له فى مقابل ذلك » هذا إلى أنه أحاط إقلم عيلام نار 
حاميات وأقالم آشورية بفعلها حبيسة فى عقر دارها . 


«أورارنو» (أرمينيا): كانت مسآلة الحدود الثالية الشرقية والشعرقية أهم مسسالة 
حربية 'نشغل بال «سرجون» طوال مدة حكه ؛ وكانت الأحوال تدعوه إلى الالتفات 
الها ٠.‏ وكانت «إرارتو» كا أمير اسط وهو «روسا » بن « ساردور» 
منذ سنة جم ؛ ومن الحتمل أنه كان قد مد سلطانه فى السين الأولى من حكه كثراً 
نحو الثمال والشرق ففاق بذاك غيره من الملوك الذين سبقوه على عرش هذه البلاد » 
وقد اضطرته الحوادث التى وقعت فى الإقلم الواقع جنوبى بحمرة « أورميا » أن 
يتخذ سياسة الدس وانخائلة على الملك «سرجون » وذلك لأن قبائل ميديس 114005 
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كانت تزحف باسمقرار نحو الغرب » ولم يكن فى مقدوره أن يقضى عاما فى حمله واحدة 
لخرض رؤساء القبائل على عصيان الملك « سرجون » الذى كان أم قصد له هو 
الحافظة على أملاكه فى هذا الإقلم » وقد قامت فعلا الاضطرابات فى اقلم د ماناى » 
عام ولاق . م وهذا الإقلم يقع فى االمنوب الشرق من محيرة « أورميا » . وكان 

« ارائزو» ملك بلاد « ماناى » تابعا مواليً لدولة آشور . 


وقد اقتضت سياسته إثارة العصيان بدن حكام المديريات الشرقية من مملكته 
وهاجموا « إرائزو» فى بلاده » فلم يلبث أن أرسل عليهم « سرجون » جيشاً هزمهم 
هرزيمة منكرة واستولى مل مدنهم ونقل سكائها إلى الغرب » و بعد ذلك بعامين هدد 
« إزا » بن «إرائزو» بخطر أشد من السابق » وذلك أن « روسا» ملك 
«زأورادتو » وغبرها من البلاد الموالية له هزموا جنود « إزا » فى سفح جبل يقم 
شرق بحيرة « أورميا » مباشرة وتركوا جثة « إزا » على الأرض » فسار طلهم 
« سرجون » على جناح السرعة لنجدة جيش « إزا » فهزم الأعداء فى نفس المكان 
الذى كانت فيه جثة « إزا » . 


وق عام والاق.م أغرى « روسا » ملك « أورارتو » ملك ماثاى المسمي 
« دايوكو » على الثورة بفاء إلبه « سرجون » فى الخال وهزم العدو ونفى «دايوكو » 
مع أسرئه إلى « حماة » وهب امراك التى على حدود « أورارتو» 5 فرض مل 
رؤساء المدن الجاورة الحزية . هذا وكانت الموقعة الحاسمة مع «روسا » 
فى عام 4١/ا‏ ق. م. وقد ظلت « أورارتو » فى حرب مع « آشور » حتق نضعضعت 
فى عهد ملكها « أرجستى » فهزمه « سرجون » فير أله بق حا ما علها . 


وف الشهال الغربى وجه « سرجون » عنايته إلى الأراضى الى حول خليج 
|تؤقددة في الى .46 يكن لان سلا |9 لقن؟ عيبا مي 
قبله وهو « أمباريس» وكان يسكن على الحد الغرربى من مقاطعة «خيلا كر » 
قوم « مرشى » وم قوم « الفريحيون » فيا بعد وكان « ميتا » ملك هذه 
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البلاد يحرض على قيام الثورة ملل « سسرجون » وقد امْحْذ معه « بيسيريس » ملك 
0 كيش » وقام يثورة مام /11/اق . م فزحف علمهم « سسرجون » واستول على 
ه كركيش » وأصبحت ولاية آشورية . وفى طم 5٠لا‏ ق . م فامت مظاهرة 
على «متاه ملك « موشى » من. إقلم ( سيلسيا ) وكان «اميثا » هذا قد 
استولى منذ زمن عل اثثتين ومشرين مدينة من مدلها فاسترجمها « سرجون » ؛ 
و بعدذلك قام « أمباريس » بن « خولو » بثورة ملى « سرجون » وكان م خولو» 
هذا قد نصبه م نحلات بليزر » ملكا مل بلاد د تأبال  »‏ وعلى الرغم مما فعله ,بيت 
الملك لد ولأبيه وملى الرغ من زواجه من اب'ة « ممرجون » فإله تحالف مع « ميثا » 
ملك « مرشكيى » ومع «رو»ا » ملك « أورارتو» مما اضطر « سرجون » 
للقيام جملة على بلاد « تابال» فى عام «الاق . م 


| وقد أخذ « سرجون » بعد ذاك يصرف النظر عن يماولته تنصيب أمسراء تابعين 

له بل حول هذا الإقم الام إلى مديرية آ شورية » وفى السنة الثالية لذلك جاء دور 
معاقبة بلاد « ميليد » هسبب الثورة التى قامت مها وغزو مللكها لمديرية « كانو» 
فهزمت ونفى ملكها وأسرته وكذاك رؤساء السكان واستعمرت البلاد بقوم «سوتى»» 
م أقام «سرجون » حصونا لمقاومة بلاد « موشكو » و« أورارتو » وضمت بلادهيا 
حزئيا لملك بلاد « كوماجين » الذى كان موالياً لسرجون . 


وف عام ١الاق‏ . م انمز « سرجون » فرصة قتل ملك « حمجوم » على يد 
ابه واستيلاله على الملك ففزا بلاده ونثى سكالا ونصب علا حاكا « آشوريا » فى 
« صرقاس » (وهى مرعش الخالية) » ومن الحتمل أن « سرجون » بعد أن لاحظ 
هذه الاضطارابات فى الثمال الشرق من متلكاته حم على أن تذذ خطة حازمة 
مع بلاده « موشكى » التى كان يرى أن ملكها هو السبب ف قيام نلك الفّن ومل ذلك 
أ حا م مدرية « قوى » بالسيرعل « ميئا » ملك « موشكى » عام و.لاق .م 
فهزم «ميتا » هزيمة منكرة وير بعد ذلك د من الامترافى بسيادة « سرجون » 
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ودفع الضرائب له وبذاك أصبحت مديريات الحدود الآشورية من هذه الناحية 
آمنة » وقضى عل كل مقاومة فى الثمال الغربى من « آشور » . وتحدثنا التقو شكذلك 
أن ملوك د قرص » السبعة أرسلوا جزيئهم « لسرجون » وأءانوا تبعيتهم لآشور » 
وذاك لأن كل الموانى التى كان هؤلاء الملوك يملون تجارتهم ليها إلى اليالسة كانت 
فى بل «آشور » . ومن الحتمل كذلك أنه كانت تعسك حاميات من الحنود الآشور يبن 
فى الحزيرة نفسها . هذا ويدل وجود لوحة باسم د سر جون »فى بلدة « ميثيوم » 
بقبرص على سيادة الآشور يبن وسيطرتهم على هذه الحزيرة . 


وفى عام ,ماق . م قضى على آخر الأهراء التابعين « لآشور » فى هذه اللحهة 
وذلك أن «ماتلو» ملك « كوخ » قد حرضه « إرجستئ » ملك « أورارتو» 
هل الامتناع عن دفع الحزية « لآشور » خاص « مبرجون » عاصة بلاده واستولى 
علما ولكن ملكها هرب أمامة كول « سرجون » بلاده إلى مديرية آشورية بدلا 
من مدبرية تأبعة , 

والواقع أن الأهمية الرئيسية فى التحول الذى جرى ف المدبريات الثمااية الغر بية 
هو ما تلحظه من تغير تام فى سياسة « سرجون » منذ سنة م«١/اق.م‏ وذلك أنه رأى 
أن سياسة إقامة أقاليم تابعة له ملى حدود مملكته قد أدت إلى الفشل ىكل عهد 
تاريخ د الآشورى » وبخاصة فى الأقالي التى بمكن للثوار أن يمتمدوا فيها عل مساعدة 
بلاد م موشى » وثملكة « أورارتو» فى اللمفاء دون أن تمد الثوار يجنود مما بدل 
على خوفهما من سلطان « آشور » ؛ ومن أجل ذلك حمر « ممرجون » على ذم كل هذه 
الأقالم الحاورة لبلاده وجعلها حت حكه مباشرة . ونذلك مكنه أن يعتمد على 
حكامه ما لقمع أية ثورة تشب فى أية ناحية من نواحيها . . 


حروب وسرجون » فى «سوريا ) ودفلسطين ) ومساءدة مصر لم : 


كان أول بذء المناوشات بدن أشور ومصر فى عهد املك « منرجون » وذلك 
مصر القديمة ج ١١‏ 
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خلال حروبه فى سوريا ونسطين »ومن ثم أخذ ا لاحتكاك بين الدولتين بزداد شيئا فشيئً 
إلى أن انتبى الأصى بغز و آشور يلاد معمر والاستيلاء عليها مدة من الزمان » وقد كانت 
المناوشات التى قامت ين الدولتين أهرا طبعيا وذلك لأن مصركانت ترى أن استيلاء 
آشور عل سوريا وفلسطين يهددكيانها . هذا فضلا عن أمها هى الدولة الوحيدة الى 
لى) حق السيطرة لى بلاد فلسطين وسوريا لأنها كانت من ممتلكاتها منذ أزمان سحيقة 
ولم تنفصل علها نقريبا إلا فى فزات نكاد لاتذكر . فاما بدأت آشور فى تغير هذه 
البلاد أخذت مصر فى مساعدة هذه البلاد مير أحيانا وبالتحريض والدس إلى أن 
أعلنت الحرب بن مصر وآشور جهارا لهذا السبب , 


وقد كان ماوك آشور يعطون عناية خاصة للا فاليم الواقهة غربى بلادهم فكانوا 
يرسلون الجلات على سوريا ونلسطين ومدن ماحل البحر الأبيض المتوسط كبا 
قامت ثورة هناك » نلما نولى « سرجون » الملك وقمت فى سوريا وفلسطين حادثة 
من الأهمية بمكان بعد نوليئه مباششرة » وذلك أن « شامنصر انخامس » مات قبل 
أن شهبى الحصار الذى أقامه على السامة بعد انتصار الآشورين عام «الا/اق.م . 
ولا نعلم على وجه التأكيد إذاكان قد حدث فى تلك الآونة نفى السكان الأسرى 
من هذه المهة وجلب سكان أسرى من قوميات ثلفة مكانهم وأنه كان من بون 
هؤلاء أسرى من العرب فى الساهرة فى عام لسرا إولاق. م أوكان وفودهم 
إلى الساهرة قد حدث فيا بعد . ومن الحتمل أن هذا الإجراء الذى جعل الساهرة 
مقاطعة آشورية لم يكن قد فرض ملى أهلها إلا بعد أن انضمت البقية الباقية من 
إسرائيل إلى الملف المظم الذى ألف لمقاومة « مسرجون » عام «لالاق . م وقد كان 
الحرض هل تأليف هذا الحلف ملك « حماة » المسمى د باو بيدى » ( وكذلك يسمى 
الموياوبيدى ) . ومن المعلوم أن «حماة » كانت قد خضعت لللك « شلمتصر 
الثالث » » والظاهى أنها ظلت إمارة تابعة لآشور منذ ذلك الوقت ومن الحتمل 
أن « ياوسيدى » هذا كان يأمل فى أن ينال نجاحا بحلفه هذا هلى غرار النعباح الذى ناله 
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و مروداخ - بلادان » أويجوز أن الأخير قد تآس معه ليضمن مجاح هذا العصيان 
فى الغرب وهى سياسة انبعها فيا بعد . والحلف الذى ألفه دياو بيدى » كان من طراز 
خاص إذ لم يكن تابعا لآشور إلا هو وأم رآخر هو« هنونو» أو (خنو) أمير غزة 
أما البلاد الأثعرى التى انضمت إلى هذا اللف فكانت أقالم آشورية وهى «إرباد» » 
و سهرا »» و «دمشق» » ثم «ماميرينا» . ولم تذكرلنا النقوش الأسباب أتى 
اق انطيام هذه المدريات لهذا اللف والقيام بعصيان على آشور . وإذا كان 
الحمكام الآشوريون فد اشتركوا فى هذه المؤامرة فقد كان من الطبيعى ومن الأمور 
لمننظرة أن يعن « ممرجون » ما وقعه عليهم من عقوبات فى نقوشه . من أجل ذلك 
لبنى أن نمزو هذا العصيان إلى السكان أنفسهم وأنه حدث فى الأما كن للق اشثرك 
مكائها فى الثورة وهذا بلاشك هو سيب الاضطراب فى «ححماة » لأن ملكها 
« يأو سِدى » على ما ,بظه ركان قد قنل أميرها « إنى ايل » الجالك على « جاه » 
وعزله » ثم رفع رابة العصبان بعد ذإك . وقد كان فى مقدوره هو وحلفاؤه أن يؤلفوا 
جيشا عظيا لحارية مسرجون فى مديئة « قرقار » وقد النتصر سرجون على هذا الحلف 
التصارا ساحقا كان من ثتائيجه أمر د ياوسيدى » وإخضاع « حماة م وجعلها من 
أفالم آشور . وقدكان ذلك من مصلحة الآشورون «درجة عظيمة ) إذ بذلك أصبع 
الأمبر الوحيد المستقل فى سوريا ضمن كتلة الأقالم الغر ببة التابعة لآشور . وبعد هذا 
النعر زحف وسرجون » يميشه لمقابلة « حنونو» ملك زه الذى كان جيشه قد تابر 
لسبب ما عن الاشتراك فى الموقعة التى هزم فهبا ملك « حماة » . ومن الحتمل أن هذا 
التأش ركان سببه انتظار هلد عسكرى من مصر ٠‏ وكان أمبرغزة هذا على ود ومصافاة 
مع الدولة المعيرية نقد هرب إللها كم نعلم فى عهد م تجلات بلزر الثالت » . 
وفى هذا المونف الحرج أتى لنجدته « سبا » ( شباكا) قائد الميش المصرى الأعلى 
فى هذه اللفظة . 


وقد فامت مناتشات عدة عن «سبا» أو « سبو» هذا فقد وحده كثير 


لباوك نإر8 2080مامنا 
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من المؤرخين بملك مصر « شبكا » كم جاء فى التوراة » ( راجم كاب الماوك الثانى 
الإسحاح ١1‏ سطر غ وما بعده) حيث يقول : ووجد ملك آشور فى « هوشع » 
خيانة لأنه أرسل رسلا إلى « سو » ملك مصر ولم تؤد حزية إلى ملك آشور على حسب 
كل سنة فقبض عليه ملك « آشور » وأوثقه فى السجن وصعد ملك « آشور » ملل كل 
الأرض وصعد إلى الساحرة وحاصرها ثلاث سدن . فى السنة التاسعة « لموشع » 
أخذ ملك آشوز الساحرة وسى إسرائيل إلى آشور وأسكتهم فى « كالم » و« خابور» 
نهر جوزان وفى مدن « مادى » . 

غير أله من الواضم تماماً من السجلات الآشوزية أن «اسبأ »لم يكن فرعون مصر 
وفتئذ وأن توحيده هذه الكيفية فيه شك ويقول المؤرخ « هول » فى هذا الصدد 
ما يأنى : لما كانت نظرية وجودأرض لم تعرف حتى الآن تمل نفس الاسم الذى تسمى 
به مصر وهو لا موصرى » فى شثمال بلاد العرب مسب إلها « سيف» وهو« سبو» 
كما نسميه « الأشور يون » © وه برعو موسرى » قد ذ كر كذلك فى النقوش الأثرية 
الآشورية قد أصبحت غير مقبولة" بوجهعام فقد رجعنا إلى الأصول فاتضح مها 
توحيد اسم « سبو » أو « سيبو» باسم « شبكا » ( وهو الذى يسمى عند الاغريق 
« سبيكس » ) و ١‏ برعوموسرى » بفرعون مصر . ومن الحتمل أن ذكر الملك 
« سيف » ف التوراة بمناسبة « هوشع » فى عام ه8٠‏ ق . م يعد وضعا خاطئا 
هذا التاريم بالنسبة لا نتصار « سرجون » فى موقعة « ريغ » فى عام ."0/7 ق . م . 
عندما ذكر « سيبو » بوصفه قاد فرعون الأعل ( تورتان ) وأنه هزم على ند الآشور بين 
ولم يذ كرفى عام هلاق . م . ولا بد أن نفرض أن « سيبو » وسبو » ها ثشخص واحد 
ومل ذلك لا بد أن قبع نما جاء فى الوثائق الآشورية المعاصرة ونعد تاريخ حرب « سيبو» 
وفع فى عام .“الا ق . م. دلا من ها ق . مك جاء فى التوراة وعلى ذلك 
فإن احّال توحيد « سيبو » و « سو» بالملك « شبكا » يكون واضناً . 


ومن الطبعى أن الملك « بيعنخى » عندما ترك مصر إلى ماصمة ملكه فى « ثبانا » 
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قدولى د شبكا » الذى لم يكن بعد ملكا على مصر قائد الحيش الدلتا فى مصرثم يقول 
المؤرخ « هول » فى ملاحظة أن موضوع الكشف عن أمم « سيبو» بوصفه ملكا 
موضوعاً فى طغراء على تمثال يجيب فى برلين لم يعرف نارئحه بالضبط من الأمور المشكوك 
فيها وهذا الاسم هو( «خو- توى رعسب » ) ولا بمكن أن تقبل هذه القراءة 
إلا إذا نشرت نقوش هذا القثال نشراعلميا واضماً . 


المنون الآشورية التى وصلت إلينا عن حروب « سرجون الثانى ) 
مع بلاد سور يا وساحل البحر الأبيض 
سوريا وفلسطين وموالىء البحر الأسِض المتوسط » وققرص » ومساعدة مصمر لها خفية 
وسنحاول هنا أنْ نستعرض المتون الآشوبة التى وصلت إلينا حتّى الآن عن هذه الحروب 
لأهميتها فى تاريخ الشرق الأدنى وبخاصة عندما نعلم أن هذه البلاد كانت تؤلف أحلافا فيا 
بيلهاعندما كانت تشع ر أن الخطر الأجنىكان.هدد كياا فتفسد عليه خططه وكانت مصصر 
دما هى السند العظم لهذه البلاد تتساعدها لاحابة لها وحسب بل لحفظ كيائها تفمما . 
للف 
( أولا) نقش وصنى مام . 
١‏ - « سرجون » ملك آشور لم فانم « سماريا » وكل ( بلاد) « إسرائيل » 
(بدث عمرى ) والذى ضرب « أشدد» و « شنوهت » والذى اصطاد الأغريق الذن 


( يسكنون مل الحزر ) فى البحر مثل السمك والذى قضى على « كاسكو » وجميع بلاد 
« تبإلى » و « سيلسيا » ( خيلاكو) » والذى طارد « ميداس » ( ميتا ) ملك 


)0( راجع 4 .نر ,فاده 1 مساممة عواا امعلوصق بلتمطمامط 
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« موسكو » ؛ وهزم « موصور » ( 7 مصر) فى «رغخ» » والذى أعلن أن « هانو » 
ملك غزة بمثابة غنيمة والذى أخضع سبعة الملوك الحا كين لبلاد « يا » وهو إقليم فى 
جزيرة رص » وهم الذين يسكنون (جزيرة) فى البحر (على مسافة) مسيرة سبعة أيام» . 

٠‏ - وكذلك من لوحة ندعى لوحة قرص ثقرأ ما يأنى : « لقد حطمت 
كالفيضان العاصف بلاد « حماة » حميعا . وقد أحضرت ملكها « ياوبهدى » 
وأسرته وحار بيه فى الأغلال أممرى من بلاده إلى « أشور » . وقد ألفت من هؤلاء 
الأسرى (فرفة) تتكون من ثلمائة عرية وسمّائة فارس مجهز بن بدروع من اباد وحراب 
وأضفتهم إلىحرمى الملكى . وقد أسكنت ..” آشوريا ثمن يعتمد علمهم فى بلاد 
بد حماة » ونصبت ضبابطا من رجالى حا ما علهم وفرضت ملهم حزية . 

د« أما سبعة الملوك أضماب ديا » وهو إفلم فى بحزيرة قهرص يقع فى وسط البحر 
الغربى على مسافة مسيرة سبعة أيام فقد كانت بلاده بعيدة جداً لدرجة أله لم سمع 
واحد من الملوك أجدادى بأسماء بلادهم تذكر منذ الأيام البعيدة جدا , فقد عرفوا 
وهم بعيدون جدا فى وسط البحر» الأعمال العظيمة التى أحرزتها فى « كالديا » وق 
بلاد « خيتا » وقلويهم بدأت تدق وانصب علهم الرعب وقد أرسلوا إلى فى بابل ذهيا 
وفضة وأشياء مصنوعة من الأبنوس وخشب البقس وهى كنوز بلادهم وقبلوا قدى . 

# - ومن التقارير الحولية تقرأ ما يأنى من السنة الأولى من حكه : 

د فى طابة حك الملك أنا . . . . يلد الساميين حاصرتها وفتحتها (٠يلى‏ ذلك 
سلرآن سوقان( لابق الآله..ى اللق )سيل أسزق هذا اللفسس دوه بزقد 
سقت متجناء 70/4٠٠‏ من سكائها وجهزت من بيهم جنودا ليقودوا مسين عرية لأجل 
حرمى الملك . . . وقد أعدت بناء المدينة بأحسن مما كانت عليه من قبل وأسكدت 
فيها أناسا من مالك فتحتها ( أنا) نفسى ونصبت ضابطا من ضباطى حام عليهم 
وفرضت عليهم ضرائب ؟ ( هى العادة ) للواطنين الأشوريين . 


)0( راحم الاك ١ط‏ ,لطا ,اعمتمنومم 
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- من نش استعراضى: نقش مايأ د لقد حاصرت وفتحت «سمارياء 
وسقت غنيمة .و«اا؟ لسمة من سكالها وقد ألفت من بيهم فرقة سين عنرءة 
وجعات السكان الباقن يأخذون أما كنهم ( الاجتاعية ) وقد نصبت علهم ضابطا 
من ضباطى وفرضت علهم ضرائب الملك السابق أما دهانو» ملك غزة وكذلك «سى» 
(شبكا) قاد مصر وحاكها فقد سار من دلخ »عل فقا بلنهما فى موقمة فاصلة فقهرتهما وقد 
فر دس » ( شبكا) خائفا تجرد أن سمع ضوضاء جيشى الزاحف . ولم بر بعد ثانية . 
أما د هانو» فقد قبضت عليه شخصيا . وتسلمث بحزية من فرعون مصر وكذإاك 
نسابت من « سماس » ملك العرب ومن « إتامار السبى » ذهبا فى صورة تبر 
وخيلا وحمالا » . 


الاسئيلاء على وقد : وعئدما خاف « أمالى » ملك « أشدد » 
قوت المسلحة ترك زوجه وأولاده وفر إلى حدود مصر الى كانت تابعة « لملوخا » 
( إثيوبيا أوكوش ) وبق هناك كاللص فنصبت ضابطاً من ضباطى حا؟ا على كل 
بلاده الواسعة وأهلها الموسرين وبذلك وسعت ثانية الإقلم التابع لآشور ملك الآلحة , 
وعل أبة حال فإن لفار « آشور » سيدى الذى ببعث الفزع قد تغلب علىملك « ملوخا» 
( بلادكوش ) فالن به ( أى إمانى ) فى الأغلال فى ديه ونى قدميه وأرسله إلى بلاد 
«آشور » . وقد فتحت ونهبت لاد « شبنوهتى » و« سماريا » وكل « اسرائيل » 
(حرفيا أرض تمرى ) وقبضبت على الإغريق ( أهل ايونيا ) الذرن يسكنون فى وسط 
البحر الغربى . 

تالف غزة مع مصر : [السنة القائية من 2 سريعوق) , 

« وف السنة الثالية من حكى « الوبيدى « ( من حماة) .... أحضر جيشاً 


عمست تسد 


)0( راجع 1 1 301 .وا ,11 مملعلدة؟ .11 رؤة 3 .11 ,للتطمعاوسآ 
[ق3 راجع 9 .م,آ1 ,قأن1 بلاتطدععامس] 
وق راجم 35 ,عوط ,ترا رلعمطم نط 


سنب ارم اميه 


كيرا عند بلدة « قرقار » ( ناسين ) الأمان ( التى عقدوها ) ... مدائن «أرباد» 
و «سميرا » و«ددمشق » و«سماريا» ثاروا على ( يأتى بعد ذلك بفوة فى المان 
لا يعرف مقدارها) وقد عقد ( هانو صاحب غزة ) معه ( أى فرعون مصر ) اتفاقا 
وقد دما (الفرعون « سبا ») ( شبكا ) فائده ( تورتان ) لمساعدته ( أى مساعدة هانو) 
وزحف ( شبك ) لازال ى موقعة فاصلة وقد حاقت مما ( أى هانو وشبكا ) هزيمة 
وذلك على حسب أمى وحى [عطاه سيدى آشور » وقد اختفى « سما » (شبكا) 
كارا الذى سرق قطيعه وفر وحده واختفى » أما د هانو» فقد قبضت عليه شخصيا 
وأحضرته معى فى الأغلال إلى بإدتى « آشور » وقد ضرت «رح» وهدمت جدرانها 
وأحرقتها وسقت مم. و أسيرا من سكاها بأمتعنتهم العديدة » . 

الاستيلاء عل وخماه»: وهل سسب نقش استعراضى ل نقرأ ما يأتى عن 
الاسئيلاء على « حماه » : « لقد دبر ديا وسِدى » صاحب « ماه » وهو فرد من 
العامة لبس له حق فى العرش وخيتى ملعون ليصير ملكا على «د حماه » وحرض مدن 
د أرواد» و «سمرا» و« دمشق» و م سماريا » على أن تشتحى عنى وجعلها 
تتعاون وتؤلف جيشا بفمعت جموع جنود آشور وحاصرنه هو وجنوده فى « قرقار» 
وهى مدنته المحبية إليه ففتحها وأحرقتها وقررت السلام والوئام ثانية وقد ألفت فرقة 
من نمسين عربة وسّائة فارس من ببن سكان «حماة » وأضفتهم لحرمى الملى » . 

مخاربة ٠‏ قرقميش ١‏ : فى السنة الكامسة من بع سرس اللا 

دوف السنة اللامسة من حكى نقض « بيزيرى » حا كم م« فرقيش » الميئاق 
الذى أخذه على نفسه مع الآلحة العظام وكتب رسائل إلى « ميداس » ملك «موشى» 
مفعمة بالخطط المدائية لآشور فرفمت بدى ( تضبرما ) لربى « آشور» ( فقد أدى 
ذلك إلى ) أن جملته هو وأسرته مخضعون إسرعة ( أى يخرجون ) من « قريش » 


)ع راجع 05م ,لاطا لاما ,103-105 ,1 مماعم تلا 
4 راجع 0540| رلأطط بلعمطو لوط 46-50 ,! ,لأدط1 سامتلالا 


لباوك نإر8 2080مامنا 


مسد اج حسم 


وكلهم فى الأفلال ومعه الذهب والفضة ومتامه لاص أما سكان قرقيش الاثرون 
الذن كانوا يعضدونه نقد سقتهم أسرى وأحضرتهم إلى آشور وقد ألفت من ينهم 
فرفة من خمسين عرءة ومائق فارس وثلاثة آلاف جندى من المشاة وأضفتهم 
إلى حرسى الماص وقد أسكنت فى مديئة « قرقبش » مواطنين من آشور وجمات 
عل مائقهم «ث رآشور » رلى ٠‏ 


(1) 


إخضاع مود وغيرهأ فى السنة السابعة من حكم سسرجون الثانى * 

« وعلى حسب وحن صادق مشجع أوسى به ربى آشور وطئت قبائل « تمود » 
وه أباديدى »و« مارسهانو » ود هابا » وم العرب الذين يقطنون بعيداً فى 
الصحراء والذين لا بعرفون رؤساء عليهم ولا موظفين . وهم الذين كانوا حتى الآن 
لا يحضرون جزية لأى ملك . فنقلت أحياءم وأسكتتهم فى « سماريا » . 

وتسامث من فرعون ملك مصر ومن ه سامسى » ملكة بلاد العرب « وإناس 
السب » - وهؤلاء هم ملوك الشامئ ومن الصحراء - هدايا تبر من الذهب 
وأحجاراً كرمة وماج وحبوبا وأبنوما ( هذه الحبوب من عقاقير « مسو بوتاميا » ) 
وكل أنواع المواد العطربة وتسامت كذلك خيلا وجعالا . 

ثورة « أزورى ؛ ملك « أشدد ) وخلعه عن الملك السنة الحادية عشرة 
من عهد ممرجون الثالى . 

دحم « أزورى » ملك « أشدد » ملى عدم دفع ضريبة وأرسل رساثئل مفعمة 
بالعداء لآشور إلى الملوك الذي كانوا يقطنون يحواره و بسبب هذا الاثم الذى ارتكبه 
عزلته عن حكم سكان بلاده ونصبت بدلا منه م أهيميتى » أخاه الأصغر ملكا عليهم 

غير أن هؤلاء الحيتيين الذين كانوا دائما يدبرون الغدر قدكرهوا حكم « أهيميتى » 
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ونصيوا بدلا منه فى الحكم إغر يقيا لميكن له أى حق فى العرش » وقد كانوا لايعرفون 
أى احترام للسلطة ( وفى حاله غضب مفابىء ) مسرت إسرعة فى عربى الملكية ولم يكن 
معى إلا خيالتى الذين لم يفارقوا جانى حتى فى البلاد المهادنة إلى «أشدد» مقره الملكى 
-خاصرت وفتحت مدن « أشدد » وم جات » ( جيمثو ) و « أشدودىو » وأملت 
أن الآلحة القاطنن فها وهو نفسه وكذلك سكان بلاده والذهب والفضة ومتاعه الخاص 
غئيمة وأعدت نظام هذه المدن ونضبت ضباطا من ضباطى حكاما عليهم وأملنت أنهم 


مؤاطنون آشور يون وبذلك أصبحوا نحت بر ى : 


ولدينا نقش آخحر احتفاى يصف لنا نفس الموضورع السايق مع بعض 
إيضاحات جديدة عن مصر . 


« إن « أزورى » ملك « أشدد » قد صم مل عدم دفم الجزية وأرسل رسائل 
مفعمة بالعداء د لآشور » إلى الماوك الذين يعيشون يجواره » وقد كان من جراء هذا 
العمل الذى ارتكيه أنى موت حكه على قوم مملكته ونصبت « أهيميتى » أخاه 
الأصغر ملكا عليهم غير أن مؤلاء اللحبنيين الذين كانوا داتما دير ون أعمال السوء 
كرهوا حكه ونصبوا إغريقيا حاما عليهم » وعلى العم من عدم وجود أى حق له فى 
ادماء العرش لم يكن يكن أى احتر ام للساطة فكان فى ذلك مثلهم » وفى حالة غضب 
مفاجئة لم أنتظر حتى أجمع كل جبثى أو لأجهز معداث المعسكر ولكن ميرت نحو 
ه أشدد » » ول يكن مى غير تجار بى الذين كانوا حنى فى الأما كن المسالمة لايفارقون 
جانى » ولكن هذا الاغرريق مع عن تقدّم حماتى من بعيد وهرب إلى مصر » وهى 
اتى كانت الآن ملك « إثيوبيا  »‏ ولم يمكن الكشف عن المكان الذى اختبأ 
فيه س وقد حاصرت وهزمت مدن « أشدد »و وجات» و د أشدودموا » وقد 
أعلنت أن صوره وزوجه وأولاده وكل متاعه وكنوز قصره وكذلك كل سكان بلاده 
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غنيمة » وأعدت نظام إدارة هذه المان وأسكنت فها أناسا من أفطار الشرق التى 
فتحتها شخصيا ونصبت ضباطا من ضباطى عليهم وأعلنت أنهم مواطنون آشوريون 
وجذه الصفة جروا سيور نيرى ( أى أصبحوا نحت سلطانى ) . وملك « إثيوبيا » 
الذى نسكن ( فى مملكة بعيدة ) فى إفلم لا مكن الافتراب منه إذ كانت الطريق 
( إلبه 3 ) » ومن آباؤهم لم يرساوا رسلا من أزمان بعبدة حتى الآن عن صحة 
أجداد الملوك » فقد سمع على الرغم من بعد المسافة بقَوّة الآلحة « آشور » » 
ودابو» » وه درك » وقد أعماه ما يبعثه رهبة فار ملكى واستولى عليه 
الفزع . من أجل ذلك ألق به (أى الإغريق الحا المغتصب للك أشدد) 
فى السلاسل والأفلال ومقابض من حدل وأحضروه إلى « آشور» » وهو 
سفر طويل . 

ولنينا من مهشم هل مكسب با فيه ذكر مضر : 

«...ف إقلم بلدة د نخال موسور » ( ومعناه حرفياً بادة نر مصر وموقم 
هذا الغبر فير مؤكل وقد وحد بالخلبج الذى بين مصر وفلسطين ) . . وقد جعلت 
جيشى يقطع الطريق عند الغروب . . . . شيخ بلدة « لابات » .... «شلكانى» 
أوه شلهييى » ملك مصر الذى ...ا فر آشور سيدى الذى ببعث الفزع 
قد تغلب عليه فأحضر هدايا اثق عشر جواداً عظها من مصر ليس لما مثيل 
١‏ 

ولديا تقثن انز من مكسى .مهش حاص ماله أشدت :وما يدث فا باء فيه 

؟ 
عر , 

وهاك النص : « أزيرو» ملك إشدد 0 ( سلب ( هذه الجر مة ) 
من . . . ه أهيميتى » . . . . أخاه الأصغر ( فليم . . . ) وجلتة حام) . . . 


رز باجم 200 .بر رقاطة ,لتسل تاو 
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عدي . . . . . . مثل الملوك السايقين فرضتها عليه ( ولكن هؤلاء) « الليتا » 
الملمونن قد فكروا فى عدم دفع الضرائب وشعوا بثورة على حاكهم فطردوه ..... 
د أمانو» وهو اغريق من مامة الشعب وليس له حق فى إدماء العرش ليكون ملكا 
علهم وقد جعاوه يجلس على نفس العرش الذى كان عليه سيده السابق ( وهم ...0 ) 
بلدهم للهجوم ؟ ( يأنى بعد ذلك بغوة قدرها ثلاثة أسطر) . . . . فى جوارها 
وجهزوا خندقآ عمقه عشرون ل س ذراعا وقد وصل عمقه حتى الماء السفل لأجل 
أن ..... وبعد ذلك شر ] كاذيب لا حصر لما عند حكام فلسطين و « يودا » 
و« مواب » وعند سكان ابلمزائر وأحضروا حزية وهدايا ارب « آشور» - وقد 
نشر] كاذيب لاحصر لا ليقصهم عنى وكذلك أرسل رشوة لفرعون ملك مصر 
وهو مستبد مابجئ عن خلاصهم وسأله أن يكون حليفاً ولكنى أنا ه سرجون » الحا كم 
الشرعى الخلص لما ينطق به ه نبو» و ه مردوك » قد حافظت هل أوامس الإله 
« آشور » وسرت بحبش إلى دجلة والفرات فى وقت قة فيضاهما أى فيضان الربيع 
كأنه أرض جافة : وعل أية حال فإن هذا الاغريق ملكهم الذى وضع ثقنه فى قوته 
نفسه فلم يخضم لحكى ( المازل من عند الإله ) قدسمع باقتراب حمتى وأنا لاأزال 
بعيداً نتغلب عليه بهاء رب آشور . . . . كر . .25 6. 

ولا نزاع فى أن هذه النقوش التى ترجم كلها إلى عصر سرجون الثاى تكشف 
لنا عن عدة حقائق عن معصر فى تلك الفترة » فثرى أولا أنها كانت تساعد فعلا مدن 
فلسطين وسور يا عل التخلص من الندر الأشورى » فقد تحالفت مع غزه وحار بت 
آشور فى موقعة هزم فها جبش مصر وجبش غزة عند « رلغ» وهرب قائد الميش 
« شبكا » وكذلك يمد ان مصر كانت تمى الفارين من حكام البلاد الذن نحت 
السيطرة الأشور يه غير أنها كانت تسامهم ثانية إلى ملك آشور هما دل على قوة هذا 
الملك وخوف ملك مصر وكوش منه فقد أماد اليه حا ؟ أشدد . هذا ونجد ملك مصر 
يقدم المدايا إلى ملك آشور . كل هذا بدل على خوف ملك مصر والسودان من ملك 


طهلد5 برمدة بر8 2069هامنا 


سس اوع سد 


آشور ولكن عذه المقائق الى ثثيتها هنا هى من جاتب واد وهو المائب الآشورى 
وحده . وما يؤسف له جد الأسف أنه لم يصل الينا حتى الآن أبة وثيقة مصرية 
عن علاقة مصر بلاد آشور فى هذا المهد » ولذلك سيبق مصدرنا الوحيد عن هذا 
العصر من جانب واحد وهو الحانب الآشورى وفيه من المبالغة مافيه حتى قبل إن ملك 
مصر والسودان فى ذلك المهد كان يقدم جزية لملك « آشور » 1 


خائمة حياة «(سرجون» : كانت آخر حمل قادها ه سرجون » فى الثمال الغربى 
من امبراطور به ولا نزاع فى أن تدير هذه الملة ونتيجتها يمكن اعتبارها مقياساً 
لقدرة « مسرجون الثانى » بوصفه رجل سياسة وقائد حرب فقد كانت الحزيمة التى حاقت 
بملك « أورارتو » (أرمينيا) المسمى « أرجستى » فى عام لا./اق . م . مثابة 
تذير لملك « آشور » مخطر جموع قوم السميريين على حدوده الثمالية ؛ وقد مم 
« سرجون » على مقابلهة هؤلاء القوم المتوحشين فى الال عند النقطة التى كانوا 
يزحفون منها على حدوده فسار بحيشه عام ./ق . م إلى « تابال » وفابلهم فى موقعة 
هام ه٠/اق‏ . م . وصل الرضم من سقوط سرجون قثيلا فى مدان الحرب فى هذه 
الموقعة فان سياسته كانت قد حققت | كاثرمما كان بننظر وذلك مماوصل إليه من :تيجة » 
فم نعد تسمع بعد بتقدم هام من ناحية هؤلاء السميريين المتوحشين فى خلال مدة 
حم خلفه الملك « سنخرب » وليس من السهل علينا أن نقدر هذا العمل الذى قام 
به « سرجون » أ كثر مما يحب إذ لا نزاع فى أن « سوريا » بل ومن الحائ كل غربى 
آسيا كانت مديئة بخلاصها من الغزو فى هذا الوقت لحمله التى نقد فها « سسرجون » 
حيانه وذلك لأن قوم السميريين كانوا قد أصبحوا فى زوايا النسيان لمدة عدة سنين 
أنقضت بعد هذه الموقعة وقد تركوا يمون على وجوههم فى الأراضى احهواة فى داخل 
آسيا الصغرى . أما مان « سرجون » الذى ظل فى ميدان الموقعة فقد عثر عليه ببن 
القتلى وحمل إلى آشور . 


ولا رب فى أنه يظهر لنا مما ذكرناه سا بقأ من حم دسرجون» فى أفالم امراطوريته 
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التلفة البرهان المبين من تشاطه ومقدرنه ومع ذلك فقد كان من البشر عرضة لارتكاب 
أخطاء » وأظهر هذه الأخطاء اختياره موقم عاصته الحديدة التى سماها باسمه 
د دور- شاروكين » ( أى بيت سرجون ) تعظيا لنفسه وثقع فى الثمال من « ينوه » 
على شاطئ مجرى صغير يصب فى دجلة من الشرق وهى المعروفة الآن باسم دخو رسباد») 
ولا غرابة إذا وجدنا أن أخلافه قد مجروها غير أنها بقبت بثالة حصن . وعلى أية 
حال بلبغى أن نلحظ هنا أن السبب فى اختيار « سرجون » لهذا الموقع يرجم على الأرجح 
إلى اهما كدف المسائل المتعلقة محدوده الشمالية الشرقية فن بإدة « دور شاروكين » 
( خورسباد )كان يمكنه أن مع و.رسل بطريقة أسبل معلومات إلى حكابه على هذه 
الحدود . والواقع أن هذه المديئة وما أنفق ملبها من أموال طائلة كان لإشباع 
شبوة شخص واحد وهو الملك الذى مجرت مل أثر وفاته أى « سرجون الثانى » 
وهذا العمل يتناقض ممع ما كان عليه كل من «شامنمر الثالث» والملك « ستخرب » 
من -حسن احهتياره لعاععته فإن كلا منهما كان نظر فى اختياره منظار الحقائق المفيدة» 
فقد صرف كل مهما مجهوده وأمواله على نحسين مدن « آشور » و « كا » و ينوه » 
عواصم البلاد الطبيعية صراعيا فى ذلك الفوائ الحقيقية النى كانت تعود على الامبراطورية . 

ويمتاز فن النحت فى عصر « سرجون الثانى » بإبرازه باتساع وجلال وبخاصة 
نحت الأشكال البثمرية » أما فى الفن عامة فليس هناك تقدم يذكر عل وجه عام . 

أما فى الأدب فنجد أن المعلومات الى حمعها تبعث فينا حب الاستطلاع 
أكثر مما تمدنا به من معلومات عن التطورات التى حدثت فى عهده فن ابلائز أن هذا 
الملك كان بدير بنفسه سخ متون منوعة خاصة بالأعمال العظيمة الى قام بها 
«سرجون أجادى الأول » أما ما خصصه من عنايةٌ للتفاصيل الخغرافية فكان 
فى الواقع سيبه اهام د سرجون » شخصيا بالفنون الحربية . 

وعلى أية حال فإن سرجون لم يكن ملكا عظيا وحسب بل كا نكذلك رجلا مثقفا 
نحس فيه نفس الذوق الفنى وامهود الأدى اللذين عتاز مهما أخلافه من الملوك العظام . 
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خلف « سنخرب » والده مبرجون الثانى على عرش الملك مام ه./ ق.م ونحدثنا 
النقوش بأن والده قد دريه عل أساليب الك وفنون الحرب وتدل رسائله النىكتها 
لوالده عن شئون الحدود الثمالبة للدولة على أن واجباته باعتباره وليا للعرش كانت نم 
عليه أن يقوم شصيب وافر فى مهام الحكم . والظاهر أنه قد اتبع نفس السياسة الى 
اختطها والده لنفسه فى إدارة شثون الملك . ومن الغريب أن بعض المؤرخين السب 
إلى « ستخرب » أن نوليئه العرش كانت نذيرا باندلاع ورة ف الأقالم . والفظاهر 
أن هذا اللحطأ قد جاء عن طربق ذكر حوادث مهد هذا العاهل باختصار تأدي ذلك 
إلى سوء فهم المتون . 

والواقع أن المبش الآشورى قد مكث عدة سنين لا عمل له قط وكان «سنخرب» 
فى خلالم) مشغولا فى أنفم عمل قام به مدة حككه وهو إمادة بناء مدبئة ١‏ بره » ؛ 
ولانزاع فى أن هذه الفترة التىكان لاعمل فيب ليش ندل عل ماكانت عليه 
الامبراطورية الآشورية من أسس ثابئة جا كانت تدل على أن الإدارة كانت مكينة فى 
عهد د سسرجون » العظم . 

كان أول من ناهض حك « ستخرب » عبد مدع اغتصب عرش « بابل » » 
رذلك فى الوق الذى كان بدير فيه د ممروداخ ‏ بلدان » مؤامرة قلى « سنخرب » 
مع من حوله من المسالك القوية ونخاصة مملكذ ه عيلام » وبلاد العرب للاستيلاء على 
عرش « بابل » » فل كد بعلم « مروداخ بلدان » بهذه المؤامرة أت قام بها هذا 
المدعى حتى زحف بجيشه وهزمه واستولى على ملك « بابل » واتخذ « بور - سبا » 
ماصضة له وعند ما علم ٠١‏ سنخرب »© بذلك زحف جيشه ذوره وقضئ عل جش 


00 راجم 8 115 3 8 ,1آ ,التطموعطوسا 
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د هسوداخ بلدان .» وأحلافة من العيلاميين والعرب فى «كونا » ثم فى كش 2« 
وبعد ذلك سار « ستخرب إلى « بابل » حيث قابله الأهلون بالترحاب » ثم قام 
بتخرب معافل « الكندانبين » واستولى على ثمائية وتمانين مدبنة محصنة ؛ والظاهر 
أن الملك « سنخرب » قد ولى رجلا عظيا من أهل « بابل » كان قد تربى فى بلاط 
«وآشور» فى حداثة سنه ملكا على « سومس » و « أكاد » (5 كان يفعل ملوك مصر 
فى عهد الأسرة الثامنة عشرة فقد كانوا يربون أولاد الأمراء التابمين لم ثم تصصبوتهم 
ملوكا بعد آبائهم ) وجعل بجانبه موظفين حكاما لأقالم «كلديا » ولكن لم يلبث أن 
عاد « مروداخ بإدان » الذىكان قد هرب إلى بلاده «ا بيت يكن » وأخذ دستعد 
لهاحمة « بابل » ثانية . 


دعى «د سنخرب » بعد حادث « بابل » بعامين إلى الزحف نحو حدوده الغربية 
وذلك لقيام معارضات وثوارت على لحك الآشورى ولا .بعد أن ذلك كان تحر يض 
رسل « موداخ بإدان » عندما أراد الاستيلاء ملى « بابل » ثانية وكذلك ,تحريض 
من مصر التى كانت تخاف ش رآشور وتوفلها فى أراضى فلسطان التى كانت فى سالف 
الزمان تسيطر علها . وكان أقوى ملك فى فلسطين عند تولية و سنخرب » الملك هو 
«حزقيا » ملك « يبودا » الذى كان قد قام محاولة بجريئة لتحسين مسكزه الحربى 
وذلك بتوسيح رقعة بلاده عل الرغم من أنها كانت مخاولة خطرة فبعد أن هزم الفاسطيئيين 
جعل نفسه بصورة ما المسيطر علهم ( راجع سفر الملوك الثانى الاصتاح م١‏ سطر م ) 
ولا نعل على وجه التأ كيد إذا كان الغرض من حروبه مع فاسطين ه وكسسر شوكه الدويلات 
التي كانت منتمى إلى الآشوريين مثل « بادى » و« | كرون » أو لاسترجاع المدن 
لتى كان قد استولى طيبا « سنخرب » » وقد جمل «حزقيا » مديئة « أورشلم » 
منيعة [ندافم عن نفسها وذلك ,بناء مجرى ماء تحت الأرض ليصبح جلب الماء إلها 
يسيراً إذا حوصر . ومن المحتمل أن هزيمة « مروداخ بلدان » قد جعلت «<زفيا » 
يحجم عن مهاحمة الآشورٍيين ولكنه كان مع ذإك قد توسط فى إملان الثورة هووثمالك 
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أخرىكان غرضها تدير مؤاهرة على آشور وهذه المؤامرة النى أشير إلها فى النوراة 
(فى كاب إشعيا الاصماح ." سطرمن ١ه‏ )لا بد أنها ترجع إلى عائى 0./ا ب 
اماق . م . عنلما شاعت خيبة ثورة « مروداخ بإدان » ملك «كالديا » 
أما المصر يون الذين قاموا بهذه المؤامية فهم ملوك الدلتا الإقطاعيون الذين كانوا 
يعملون بعلم من «شبكا» الكوثى فرعون مصر فى ذلك العهد» وهذه المؤامرة الحديدة 
الى تورطت فبها معظم مدن جنوب فلسطين قد اشتركت فيها « صور» و«دصيدا» 
وهما أهم مددتين فى « فينقيا » . ومما يلفت النظر هنا أن هذه كانت أول صية 
يسترك فهبها ملوك « فينقيا » فى مقاومة مباشرة لبلاد آشور وبذلك يكونون قد خرجوا 
عن عادتهم المتبعة وهى الاعثراف بأى دولة تكون لها السبادة فى الشرق . والواقع 
أننا لا نعرف السبب فى موقفهم الحديد ولكن يحتمل أن حكام آشور كانو| استعماون 
تفوذم عل حساب التجارة والتجار « الفينقيين » » وواضم مماذ كنا عن الملة الآشورية 
أن «حزقيا » و« لولى » ملك « صيدا » كانا يخفيان المشروع الذى تورطا فيه وكان 
مصيرالموامية المصرية إلى الفشل قبل أن يواجههم « سنخرب » يحيشه . 


وقد بدأت الثورة النى كان يرأسها «حزقيا » بطرد الملوك والأمراء الذين عينهم 
الآشوريون فى المدن الحنوبية الفاسطينية فطرد ملك « عسقلان » المسسى 
« شارولودارى  »‏ وهو الذى قد خلف « روكبتو» الذى نصبه « سرجون » - 
مل بد « صيدقا » ملك عسقلان وطرد « ميتيى » حا كم أشدّد من قبل الآشوريين 
وف « أمقارونا » ( إكرون ) قامت ثورة طرد من جرائها « بادى » الذىكان قد 
بق مل ولائه لدم الآشورى وسلل مكبلا فى السلاسل والأغلال لحزقيا ملك « يهودا » 
وهذا العمل الذى تورط فيه حزقيا ما أعلنه من “رد فى إعلان الثورة قد جعل سنخرب 
مير إلى ساحة القتال فى عام .٠./اق.‏ م. فزحف أولا على إقلم « صور» ثم على 
« صيدا » فير أن « لوللى » ملك الأخبرة لم ننظر جوم « سنخرب » وهرب إلى حزيرة 
فى البحر الأبيض المتوسط فنصب « سنخرب » مكانه « إتبعل » ( توبعاو) 


قلف 
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على « العرش » وأضاف إليه عدة مدن هامة سمل مديئة بوعكا » . وقد كان 
من حراء ظهور اليش الآشورى أن خضع فى المال عدد عظيم من أعضاء الحئف 
الذى ألفه حزقيا للك د ستخرب » وحضر بجماعة من الأهراء لتقدم الهزية فى بلدة 
لحيش ومن ينهم « نحم » ملك « ساميورون » وعيد اللانى ملك « إرواد » 
وا« أرو ملك » ملك « جبيد » وميشينتى ملك « إشدودو» (أشدد)وه بادوثيل » 
ملك « ,بيت عمون » « وكوسولادى » ملك «مواب » و «آى - رمو » ملك 
« أددم » أما م صيدقا » ملك «عسقلان » فقد حوصر وأسر وكذلك خضعت بعدها 
المعاقل التى حول «عسقلان » قبل أن بزحف « ستخرب» إلى « إكرون » . والواقم 
أن السرعة املخاطفة التى قام بها « سنخرب » فىماته هذه قد جملت كل الاستعدادات 
الى جهزها الثوار عدمة الحدوى فقدكان «حزقيا » على غير استعداد . هذا إلى أن 
المصر بين كانوا قد تآخروا جداً فى الوصول إلى « إكرون » وكان ماوك الدلنا فى 
لظم قد حصلوا وقنئذ ملل مدد من بلاد النوية أرسله إليهم الفرمون ومع ذلك 
فإنهم لم يكونوا فى موقف بمكلهم من مواجهة الآشورين ددون مساعدة حلفاجمكا 
اضطروا أن يفعلوا فى « الناقو» ( التقه ) . والواقع أن المعركةالتى دارت بين الفريقين 
لم تمكث طويلاجا أنبا لم تكن عنيفة فقد سم عدد مظمين اجنود المصربين من 
بيهم قائد العربات المصمرى وبعض صغار الأعمراء المصرين . هذا إلى قائد عربات 
املك « شيكا »ويمد المعركة سار الملك د ستخرب » للاستيلاء على « كرون » 
فعاقب قواد الثورة بقسوة وقوى مر الحزب ااوالى لآشور وأعاد د بادى » حا كم 
د إكرون » إلى منصبه بعد أن فك أسره من « أورشام » 5 


ويصف لنا «١‏ ستخرب » حماته هذه وهى اللملة" الثالثةيا يأنى وه انلخاصة بحصار 
« أوراشلم » ٠‏ « وفى حمل لثالنة زحفت على ختى ( بلاد خيئا ) وقد هرب « اولى » 
ملك بد صيدا» الذى حرقه سحر سيادتى الذى دبعث الرهية إلى بعيد على البحار ومات - 


)1( واجع 57 .م ,لط باممطماامط 
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وقد هزم بباء سلاح دالاله آشور » الذى ببسث ف الرهبةى مدئه القوية (مثل) «صيداه 
الكيرة د وصيدا » الصبغيرة و« بيت ربتى » « وزاربتو» و « ماهالليبا » 
« وأوشو» (أى الأراضى الى على بر بادة صور) و دأ ايب » « وعكا » وكل البلاد 
ذات الحصون المسورقوالحسنة القون بالطعام والماء لحامياره » وقد انحنت خضوعا 
عند قدى وقد وضعت « إنبعل » ( توبعلو) على العرش ليكون ملكا علمهم وفرضت 
عليه بحزية مستحقة « لى » بوصفى سيده الأعلى لتدفم سنو يا بدون انقطاع . أما عن 
ملوك د عامور » وهر « مناهم » صاحب « سامسيمورونا » و « تويعلو» صاحب 
صيدا »و د وعبد بيلق » صاحب « أرواد » وه أورومليكى » صاحب « جبيل » 
و «مينتى» صاحب « أشدد » « وبودديل » سن بيت « عامون » و « خاموسو 
نادبى » صاحب « مواب » « وأيرامو » من « إندوم ققد أحضروا هدايا فاخرة 
وقدموا أربعة أضعافهدايام الباهظة إلى وقبلوا قدمى أما رصدقيا» ملك «مسقلان» 
الذى لم حضم لبرى فانى نفيئه وأرسلت إلى بلاد آشور آلهة أسرثه وهو نفسه و زوجه 
وأولاده وإخوتهوكل نسل أسرتهالذكور »ونصبت « شرولودارى » بن « روكبتو » 
ملكيم السايق حاما على سكان عسقلان وفرضت عليه دفع الضرائب والهدايا المستحقة 
لى بوصفى سيدا وهو الآن يجرسيور يرى ! واستمراراً ملى حاصرت « بدث دجون » 
وديافا » و«دطاى برقا» و«أزورو» وهى مدن تابعة « لصدقيا » الذى ليحن الى 
قدمى إسرعة كافية وفتحتها وحلت غنائمها . أما الموظفون والأعيان ومامة الشعب 
من أهل «إكرون»س وه الذين وضعوا دبادي» ملكهم ف الأفلال لأنه كان بارا سمينه 
المقدس الذى حلفه « بالاله آ شور » وساموه الى حزقياً البودى الذى مزه فى السجن 
بدونحقكأنه ( أى بادى ) عدو فقد أصبحوأ خائفين وطلبوا النجدةمن ملك مصر 
( موصورى ) ومن رماة وعربات وخيالة ملك « إيوببا »( ملوها ) وهو جيش 
لا يحص وقد حضروأ فملا امساعدتهم وقد صفت المعركة فى معلى « الثقة » اربق 


)1( يحثمل أنبا شربات المقنع اخالية على ممافة سئة أديال فى ابمنوب الخرف من عقير ٠‏ 
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وقد أرهفوا أسلحتهموقد حاريت على حسب وحى أمين أوحى به الى « الاله آشور » 
سيدى فأوفعت بيهم هزيمة وفى وسط المعمعة أسرت بنفسى جنود العربات المصرين 
أحباء؟ وسعهم أمراؤه وكذلك قواعد عرية ملك « أوسا » وحاصرت « النقة » 
« وتمناه » وفتحتبما وحملت غنائمهما . وقد ها مت « ]ون » وقتلت الموظفين 
والأعيان الذن ارتكرا الحريمة وملقت أجسامهم عل عمد محيطة بالمديئة أما العامة 
الذين ارتكبوا جرائم صغيرة فقد اتتبرتهم أسرى حرب أما سائرهم أى الذي لم يتهموا 
مجرائم وسوء ساوك ففد سرحتهم وجعلت « بادى » ملكهم يعود من « أورشلم 8 
ووضعتهعل العرش سيدا عليهم وفرضت عليه الحزية المستحقة لى بوصنى السيد الأعلى . 

أما « حزقيا » الإيودى لإنه ل تخضيع لبرئ وقد وضبعت: المصار عل بسث 
وريس من مق القرية وسمرق [للسسري ةرمل الترى المنعية البارزة الى اللا حص رلب 
وفتتحتها بوساطة بناء منحدرات من الطين مكينة ومنجنيقات نصبت بالقرب من ابحدران » 
هذا بالاضافة إلى توم المشاة الذي نكانوا يستعملون الألغام والتقب والتقويض وقد 
سنت نيا .همع “لسنة تعيعاز؟ بوصين وإإكنا وناك ستؤلة بوبدالة' بوعيرا 
وحمالا وماشية صغيرة وكيرة خطئها العد واعتبرتها غنيمة أما هو ( حزقيا ) فقد جعلته 
جينا فى « أورشلم » مقره الملكى كلطائر فى القفص وقد أحطتها بمتارس لأجل 
أن أضايق أولئك الذن يطرقون باب مدينته . 

أما مدنه الى شهبتها فقد اتزعتها من بلاده وأعطيتها « متيشق » ملك « أشدد » 
وبادى ملك « إكرون » « وسيليبل » ملك بدغزة ». وبذاك انتقصت بلاده ولكنى 
زدت ف الحزية والحدايا المستحقة « لى » بوصفى سيده الأعلى وهى النى فرضتها عليه 
(فيا بعد خلافا لجزية السالفة لتدفع سنويا ) . 

أما « حزقيا » نفسه الذى استولى عليه بهاء سيادتى الذى يبعث الرهبة فقد ثجره 
جنوده غيرالنظامين الختارون رم الذن جليهم إلى « أورشلم » مقره اللى لأجل 
أن يقووها ؛ وقد أرسل إلى فيا بعد فى « 'بينوة » مديتى المسورة خلافا لثلاثين تلنتا 
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من الذهب وتمناثة تلننا من الفضة والأحجار الكرة والتوتية وقطما كبيرة من حجر 
أحمر ومتكآت مطعمة بالعاج وكرامى مطعمة بالماج وجلود فيل وخشب أبنوس 
وخشب بقس وكل أنواع الكنوز الثينة » بنانه وحظيات وموسيقارين ذكورا 
وإناثا كا أرسل رسوله اللقاص لأجل أن نس الحزية ويقدم فروض الطاعة » . 

د هذا ولدسنا نتن لزي دده راق الول » مهنا سبيذا خافن من غازيق 
وهرب إلى بلاد « قبرص” ( يادنانا ) وهى حزيرة فى وسط البحر وطلب الالتجاء 
هناك ولكنه حتى فى هذه الأرض قد لاق مونا مخزيا أمام مهاء سلاح ربى آشور الذى 
ببعث الهيبة ‏ وقد نصبت إتبال على العرش الملكى وفرضت عليه الحزية الممتحقة 
« لى » بوصنى سيده الأعلى ‏ وضربت إقليم « يودى » ( بجودا ) الواسع وجعات 
تفاع نلك القاهر لازن كنوع . 

وأغراالدينا مق الك فى : 


بر وقد حرمت « لولى » ملك « صيدا » ملكته ونصبت « إتبال » ( تابولا ) 
على عرثه وفرضت عليه الزية « المستحقة » « لى » بوصفى سيده الأعلى وخريت 
إقلبم « يودا » الواسع ووضعت الندر على عائق « حزقيا » ملكها » 


ومن مضمون المن السابق ثرى أن « سنخرب » على الرغم من انتصاراته ملى 
مصر وحلفاكما ومل الرغم من إخضاع جزء كير من أملاك حزقيا ملك ببودا فانه 
م مكنه التغلب على « أورشلم» بكل ما أوتى من٠قوة‏ لمناعتها خاصرها » والظاهر أن 
حصارها كان غاة فى الأهمية إذ قد اده هذا الماهل على جد ران قصره فى «'ينوة» وقد 
بق « حزقيا » حبيسا داخل جدرانها كمصفور محبوس فى قفص ا عبر عن ذلك 
« سنخرب» فى لقوشه) أما باق إقلم م مبودأ » نقد ضرب 5 ذكرلنا ذلك هو بنفسه 
)1١‏ داجع 208 مم ,قلطا »لعمطماتعط 
(1) راجم 280 .م ,لنطآ 
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واستولى على 70.15٠.‏ لسمة » وحتمل أنه يقصد بذاك العدد أن سكان مهودا كانوا 
أسرى حرب فى نظره وذلك لأن نقل مثل هذا العدد الضخم من الأسسرى الذى يمادل 
عشرة أمثال عدد الأسرى الدبن استولى عليهم صرجون من إسرائيل يكاد يكون 
مستحيلا هذا فضلا من أننا لم نقرأ أيةإشارة عن ننىمثلهذا العددف الناري الهودى . 
هذا إلى أن النقوش ل نذكر لنا أنهم نفوا من ديارهم » وبعد حصار «أورشلم» يظهر 
أن ه سنخرب » لم برغب ف البقاءكثيرا فى الحهة الغرببة من أملاكه لحصار قلعة 
م يكن فى استطاعته اختراق جدرائها ولذلك عاد إلى آشور ثاركا حصار المدينة بدبر 
أهره قائد جبوشه ورئيس سقاته (رببشاق) ورئيس خصيه ( رسارس ) » وقد بق 
لنا فى سفر الملوك وص حى عن سعى « حزقيا » إلفاوضة مع هؤلاء الضباط ومن 
توبيخاتهم الوكة لنواب الهود الذين ذهبوا لمفاوضتهم ومخاصة الألفاظ النى فاه با 
« ربجشاق » بالعبرية لأجل أن مجمل كل الحصورين ف المدينة يسمعونه على الرثم من 


أن التضرمات الملتهبة التى فاه مها نواب « حزقيا » طالبين الهم أن شكاموا بالآرامية ' 


بدلا من التكلم بالعبرية على مس أى من الناس الذن كانوا على جدار المدية اسرقرن 
السمع ( راجع سفر الملوك الثانى الأصماح م١‏ سطر ١٠7‏ إثل ) وهاك النص فاسع 
لما حاء فيه : 


وأرسل ملك آشور « ترتان » و « رسارس « و« رشاق » من الحبش إلى 
الملك « حزقيا » ميش عظم إلى ه أورشلم » فصعدوا وأتوا إلى «أورشلم » .ولا 
صعدوا جاءوا ووقفوا عند قناة البركة العليا التى فى طر يق حقل القصار ( 18 ) ودعوا 
الملك شفرج الهم «الياقم بن حلقيا» الذى على اليبت و دشبنة» الكاتب و« يواخ بن 
آساف » المسجل فقال لم « رييشافى » قولوا «الحزقيا » هكذا يقول الملك المظيم 
ملك آشور . ما الانكال الذى انكلت . قلت ]اكلام الشفتين هو مشورة و بأس 
للدرب والآن عل من اتكلت حتى عصيت على . فالآن هو ذا قد اتكلت على عكاز 
هذه القصبة المردودة » على مصر الى إذا توكأ أحد علها دخلت فى كفه وثقبتها . هكذا 
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هو فرمون ملك مصر بميع المنكلين عليه ٠‏ وإذا قلم لى على الرب إلنا إنكلنا . 
أفليس هو الذى أزال ه حزقيا » مرتفعاته ومذايحه وقال « ليهودا » و « لأورشلم » 
أمام هذا المذبح تسجبدون فى « أورشام » . والآن راهن سيدى ملك آشور تأعطيك 
ألثى فرس إن كنت تقدر أن تجمل علها راكبين فكيف ( غ؟ ) ترد وجه وال واحد 
من عبيد سيدى الصفار وتتكل على مصر لأجل مركيات وفرسان (80) والآن هل 
دون الرب صعدت على هذا الموشع لأنحربه . الرب قال لى اصعد على هذه الأرض 
وخربها . فقال «الباقم» بن «حلقيا» و« شبنة» وه يواخ » دار يبشاق» كل عبيدك 
بالأرائى لأثنا نفهمه ولا تكلمنا بالبودى فى مسامع الشعب الذى على السور (/71) 
فقال لم « رمشاق » هل إلى سيدك و إليك أرسلنى سيدى لكى أتكلم بهذا الكلام 
أليس إلى الرجال ابكالسين على السور ليأ كلوا عذيرتهم و نشر بوا بوهم معكم (8؟) 
ثم وقف « ريبشاق » ونادى بصوت عظم بالهودية ونكم قائلا اسمعوا كلام الملك 
العظم ملك آشور (4؟) . هكذا يقول الملك . لامحدعم «حزقيا » لأنه لا يقدر أن 
نقذ 5 من لله ولا يجملك « حزقيا » تتكلون على الرب فائلا إنقاذ ينقذنا الرب 
ولا تدفع هذه المدسنة إلى بد ملك آشور ( 1 ) لا تسمعوأ « لحزقيا » لأنه هكذا ,يقول 
ملك « آشور » اعقدوا معى صلحا واخرجوا إل وكلوا كل واحد من جفتته وكل 
واحد من نيثته واشربوا كل واحد ماء بثْره (89) حتى آنى وآ خذ ؟ إلى أرض 
كأرضك أرض حنطةوخمر » أرض خْرْ وكروم » أرض ز بتونوعسل وحيوان ولا تموتوا 
ولا تسمعوالحزقيا لأنه يغرك قائلا ارب بنقذنا ( م ) هل أنقذ آلمة الأمكل واعد 
أرضه من بد ملك آشور أبن آلهة رحماه » و« وأرواد »أبن آلهة سفرا ويم و «هينع » 
ودعيوا» هل انقذوا الساحرة من ددى من من كل آلمة الأراضى أنقذوا أرضهم من.دى 
حى نقذ الرب « أورشليم » من بدى (5) فسكت الشعبء وم يبوه بكلمة لأن 
أس الملك كان قاعلا لا تجيبوه بخاء د الياقم بن حلقيا » الذى على الببت و « شبنة» 
الكانب و« يواخ بن أساف » المسجل إلى «حزقيا » وياهم ممزقة فأخيروه بكلام 
« رشا » , 
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وهذا الحطا ب لاسعد عن الحقيقة لما نعرفه منروح هذا العصر فى ملك« آشور» 
نقد كان الآشور .يون قوم لا حتلفون عن قوم « امون » المتوحشين » وهذا هو 
ما نلحظه فى صلاة « حزقيا » عندما قال فى السطر السابع عششر من الاسماح نفسه 
« حقا يار بى إن ملوك « آشور » قد خربوا الأم وأراضهم ودفعوا آلهتهم إلى النار 
لأنهم ليسوا آهمة بل صنعة أبدى الناس خشب وججر »كل ذلك لم يكن من وضع 
مؤرح محتمل أنه قد عاش بعد هذا الحادث بزمن طويل بعد انتهاء عهد الارهاب 
الآشورى بل الواقع أن قصة حصار « أورشلم » ا نقرؤها فى سفر الملوك كانت 
معاصرة للنقوش التى نقشها ه سنخرب »عن هذا المهد ولا نشك إذا فى أن مقال 
« رسشاق » الذى جاءفى التوراة قد قص على حقيقئه ولا دد أله كان مختمر فى ذهن 
كل من جمع . 

ولكن كلام النى « إشعيا » قد نجع « حزقيا » وأدخل عليه السسرور بعد سماعه 
لما قاله « رببشاق » ولذلك دافع عن المدينة إلى أن اضطر بعد تخلى جنوده الختارة 
عنه وهم الذين كانوا يؤلفون بجزءآ من القوة المدافعة إلى فرض شروط تسلم فير التى 
أملوها مليه أولا وقد قبل الأشوريون ثمروطه إذ كان قد أنبكهم طول الحصار وهم 
ص ابطون أمام المدينة وبعد ذلك أرسل « حزقيا » بحزيته إلى آشور . 

أما المدن الفلسطينية التى كان يحتلها نقد أعطيث « بادى » ملك « أكرون ». 
ولما كأن م حزفيا » يعئقد أن « مبوى » وحده هو الذي خلصه من شر الآشور ين 
فإنه أعلن عودة السلام وتّسك بحرارة وماس بعقيدة التوحيد وأتلف « نحشتان » 
أى الثعبان النحاس وهو الذى على حسب ١ا‏ جاء فى الأساطير كان قد نصبه موسى 
فى الصتحراء » ومن المربح أنه كان تمثالا قديما جداً قد أتى به أجداد الاسرائيلين 
من مصر ( راجع سفر الملوك الثانى الإصاح .م١‏ سطر ؛ ) : « هو أزال المرتفعات 
وكسر القاثيل وقطع السوارى وسحق حية النحاص الى عملها موسى لأن بنى إسرائيل 
كانوا إلى تلك الأيام يوقدون لما وعدوها م ناحشئان» . على الرب إله إسرائيل 
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إتكل وبعده لم يكن مثله فى جميع ملوك « يهودا » ولافى الذبن كانوا قبله » . 

والواقع أن د حزقيا » كان متعبدا مخلصا غير أنهلم يكن سياسيا لأنهبعد خلاص 
« أورشلم » مباشرة وصل به المق أن استقبل رسلا من « مروداخ بلادان » ملك 
« كلديا » الذى قام مىة أحرى يطالب بعرش « بابل » وقد وبخه على هذه النافة 
النى « أشعيا » الذى رأى أن معنى الصداقة مع « مروداخ بلادان » هوزحف 
د سنخرب » بجيشه هرة أخرى على « أورشلم» التى لم يصبها إلا ما أصاب الساحية 
( راجم سفرالملوك الثانى الإساح .م ) ولكن الظاهر هنا أن هذا الرسول الذى جاء 
من قبل « مروداخ بلادان » كان قد جاء إلى « حزقيا » فى بداية حك « سنخرب » 
يقصد بث الثورة فى غرب أملاك آشور ٠‏ 

والواقع أن « مروداخ بلادان » قد انتهز فرصة غياب « سنخرب » فى الحهة 
الغربية من أملاكه وقام بغزو « بابل »كرة أخرى وقد زحف عليه « سنخرب » 
بجيشه بعد أن ماد من « أورشام » فى الحال » وقضى على هذا الأمير الكلدى الثائر 
قضاء تاماً لأنه لم يكف بطرده من « بابل » فقط بل أقصاه عن مسقط رأسه 
د ,بيت يكن » . وقد اسئقل « مروداخ بلادان » سفينة من هناك و ب إلى |قلم 
« ناجيتو» فى عيلام بالقرب من بوشير الحالية وقد نصب « سنخرب » مكانه 
« إسرحدون » انه ملكاعلى بابل بدلا من ملكها الأسمى المسمى « بل - إبى » . 

وتقدم لنا تواريم الات التى قام بها بعد ذلك « سنخرب » مثالا غريبا من 
غرور الملوك وزهوهم نفى مام 44 ق. م. قام سنخرب نفسه بمدة مجمات على القرى 
البلية فى جبال نيبور ( يودى داغ ) الواقمة فى الثمال الشرق من نينوة لحمل 
فى محفته فى معظم الطريق ولكنه كان يضطر أحيانا لومورة السبل إلى ازول 
من محفته والسبر على قدميه وأحيانا كان يقود المعركة شخصه على قدميه وقد بالغ 
مؤرخو البلاط فى تضخم هذا العمل فقالوا إله من الأمور العجيبة ونحدثوا عن غزو 
هذه القرى ورصفوها بأنها ( المله الخامسية الملكية ) وهذا أقل ما بمكن أن يقال فى 
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تعظيم هؤلاء الملوك وتفخيم أى عمل يقومون به مهما كان صخيرا وخاصة فى مالك 
الشرق قدبمها وحديثها » ومنبجهة أخرى نجد أن الجله الخطيرة جدا التىوفعت فى بلاد 
« سيلسيا » فى السنة التالية للحملة اعخامسة لم تدون بمثابة حملة ملكية لأن الملك 
يشترك فيه منفسه بل حذفت من يجلاته المثارة ولا عم عنها شيئا إلا من اسطوانة 
كعف دنا 51 وقد أهدت فى سنة الحا كم « اللواتيا » (544ق م8 ) ودفنت 
عل أنها وديعة أساس فى أحد جدران البوابات اللمديدة لمدينة د ثينوه » ات أقامها 
« سنخرب » فى هذه السنة ونقشث عل هذه الاسطوانات جلات عن حملات هامة 
حديثة على الرغم من أن الملك ل يقدها نفسه , ونجد على اسطوانات من أواخر حكه 
أن مثل هذه الملات على الرغم من أهميتها قد حذفت وذ كرت مثابة فزوات صغرة 
كالتى قام مها مام ق٠‏ م مثلا فقد دونت فى السجلات الرسمية لآن الملك هو الذى 
قام بها فى حين الملة" التى أرسلها عام 44> ق .م . قد أهملت وجاء فها ؟] هى أسماء القواد 
الذدن قادوهاوذكر فيها اس الملك دسنخرب» فقط بأله أرسل جيشهحرب فىهذا العام . 

والحرب التى شبت عام ,مو ق. م لما أهمية خلصة عند المؤرخين لأنها وصات 
إلينا بعض أحداثها عن طريق الروابة من المصادر الهابلية التى نقاها المؤرخون الإغريق 
ومن المرجح أن هذه الحرب 0 أول تصادم وقع إن إفريق العالم اللحديد 
والاسراطوريات الشرقية العظيملا . ففىعام لإا ق. م . . بظهر أن إغريقيا واحدا قد 
استولى مل « أشدد » ونصب نفسه ملكا مطلقا علها ويق كذلك إلى أن أقصاه عنها 
الملك «سرجون الثانى» وهام و./ ق م نجد أن أمراء فرصكان يوجد بيهم بطبيعة 
الخال اغر بق خضعوا لحك هذا الملك الذى تحدث الينا أنه تحب أهل « إيونيا » 
مثل السمك من البحر وكذلك منح الحدوء إلى بلاده « قوى » ( سبليسيا ) وصور . 
ولا نزاع فى أن هذا الماهل المظيم نشرفى جملا سحب أهل « أبونيا » مثل السمك 

من الببحر إلى قرصان البحر الذن كاأنوا يعيشون فسادا على سواحل البحر . 


لق راجم 85 ,لأططة ,1! ,للتطسمتعلمها 
زفق راجع , 3 .1آ .ل ,رمستدن1 مط امه ,طاتتطعفموة .متكا , /لآمآ 


طهلد5 برمدة بر8 069دهامنا 


5000 

ولم تحدث حرب عل اليانسة ببن الاغريق والآشوريين على ما نعلم حتى عام ,/4 هم . 
وقد حدثنا الملك « سنخرب » أنه فى هذا العام ثار د كيروا » حاكم « قوى » 
( سيلسيا ) يعاضده القوم الذين كانوا نسكنون انجيرا « وطرسوس » واستولوا فلى 
الطريق التجارى العظم الذى يمر ببوابات « سيليسيا » من سوريا إلى بلاد الأناضول 
وبذلك نعطلت كل التجارة » وقد قامت آشور محملة فاسية فار فى الخطورة على بلاد 
« سيليسيا » هزم فها ملكها ' وأحلافه هزىمة منكرة وقد قم منها الآشوريون غنائم 
كشرة حملت إلى « 'بنوة » وبعد ذلك سار « سنخرب » فى حفل عظم | إلى الملكان 
الذى انتصير فيه قواده على الرغم من أله لم لشترك فى الممركة وأقام هناك تذ كارا من 
المرس يدا لهذا النصر فى مدئة ه الاوبرو » . 


وقد وصف لنا المؤرخ البا يل د روسس » حملة عظيمة قام بها « سكرب » 
فى « سيلسيا » عل الاغريق فر أن الوصف الذى حفظه لنا كل من المؤرخين 
« الكسندر بولمستور » و « ابيدنوس » وثقله علهما « يوزيب » يختلف كل منهما 
عن الآخر : ققد كر أحدهما أنالموقعة الى كانت معالاغر بق كانت برأ »وذكر الآخر 
أنها كانت بحرية . فيقول د بولمستور » أن د سنخرب » قد وصله تقرير بأن 
الاغريق قاموا هجوم على د سبليسيا » وأنه زحف علهم وهزمهم وتكيد خبائر 
فادحة »© ثم إستمر مئن المؤرخ « يوزيب » قائلا أن « سنخرب » قد أقام مثالا 
لنفسه ليخاد هذا النصر فى المكان الذى وقمت فيه الواقعة » وأعى أن يدون هذا 
النصر عليه بحروف كلدانية لراه الخلف » ثم يضيف « بولهستور » إلى ذلك أن 
بد ستخرب » قد أقام مديئة « طرسوس » عل غرار مديئة « بابل » . أما رواية 
« بروسس » فتجمل « سنخرب » ببزم أسطولا من السفن الاغريقية فى حرب 
بميدة عن ساحل « سيليسيا » وكذاك يقول إن د سنخرب » أسس معبداً فى د أثينا » 
له عمد من اللرزحفرت علما أ أعماله العظيمة ويفسرما قأله « بولمبستور » عن النشابه 
ل بن در طرسوس » و « بابل » بقوله إن « سنخرب » جمل نهر « كدئس » 

ترق وسط المديئة ؟ يخترق الفرات مديئة « بابل » ٠‏ والواقع أنئا لا نعرف 
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إلا حمله واحدة حدثت فى حك « سنخرب » وهى الى فام بها فى عام 44 ق .م 
عل بلاد « كبوا » . هذا وم ذ كر ثئ عن حروب « سبليسيا » قبل الكشف عن 
الاسطوائة اخديدة السالفة الذكر» إلا فى وثيقة واحدة أحرى وقد اختلط ما جاء فيها 
بالمله" اللخامسة فقد ظن أن جبال «نيبور » هى «طرسوس» وأن الهجات التى وقعت 
فى عام 549 م والى حدثت فملا فى ه يودى داغ » وهى الى لا تبعد اكرمن مسين 
ميلا عن « نينوة » فى أنها « سيليسيا » , 
ولكنا عرف الآن كيف كانت الأحوال انسير . فقد كانت املة على «كروا » 
وقوم انجيرا وطرسوس وه الذين اسولوا على طر يق تجارة « سبليسيا» ولا يمكن أن 
تكون الا الملة الى أرسلت مل الاغريق فى «سبليسيا» وهى الى وصغها «بروسوس ». 
ومكننا أن نفى كيف أنه على الرغم من انثقام الملك « سرجون الثانى » من قرصان 
البحر الونيين وهم الذبن اصبحوا فها بعد المستعمرن لهذه ابمزر والساحل فيا بعد 
قد نزلوا فى نباية الأس الى ساحل « سيليسيا » ومن الحتمل الهم اختلطوا سهولة 
يسكان م طرسوس » والسهل الجارر لما . وهؤلاء م الذدن على حسب التقاليد 
فها بعدكانوا ,رجعون إلى أصل اغر بق وكانوا ,تناسلون من هؤلاء القوم الذين نبعوا 
البطل م مو إيوس 0 ( 5هومه]1) إلى هنا بعد حروب طرواده و بعد أن هزم الغزاة 
والحا كم الثائر على بد د سنخرب » فى معركة عنيفة سار ملك آشور فى حفل هائل 
واحتفل بإقامة لوحة النصر فى وسط خرائب « اللويرو » كم جاء ذلك على لسانه 
ولسان « بروسوس » هذا ونمل من هذا المؤرخ البابلى أنه أماد بناء مديئة 
« طرسوس بعد أنكانت قد أخذت أساليب بنائها من الوافدين ابحدد على غرار 
بناءتهديتة أل ركذك أقام معبداً يحتمل أنه كأن للاله « آشور » وكانت عمده 
)١(‏ موسوس : إله اغرق اين ابواون - مؤمس وحى بإدة ابولون فى مدن عدة » وسد 
موته كآن له مكان وحى فى مالوس ( فى سيليسيا ) ٠‏ 
() كأن « سنخرب » عينق هذه اطالة بلدة نيثرة لأن جراد حوسور © يقسم بلدة« أيتوة » 
وهو تبر بينه وبين نهر « كدنس » تابه أكثرمن بر الفرات فى بابل ٠‏ 


طهلد5 برمدة بر8 2069هامنا 


حسم اهام 


من البرنز مثل العمد الى كان يقيمها فى نفس الوقت تقريبا فى « نينوة » . 

وقد أمضى سنخرب عدة سذن مهمكا فى إقامة جدراله وقصوره فى « 'ينوة » 
ول يقمبأبة حلة أخرى بعد لنى قم بها أخيرا . 

وى عام 5 ق.م. استولى قواد املك «ستخربي» الذين لم ذكروا بأسماءهم 
على بلدة« تاجاح مو »وهى التىجاء ذ كرها فى التوراة باسم «نو بحرمة» ماصة بلاددثابال» 
( توبال ) وأهلها مم الذن يسمون تبارنى ( تدوموطة1 ) عند الاغريق وتقع فى 
جبال ثمالى « ملاطيا » و « البستان » الحديثة » وقدجاء ذكر « تابال» فيا سبق . 


ول يلبث أن قام الحيش الآشورى فى عام 518 جملة سادسة فعزم « ستخرب » 
على أن يضرب « هوداخ بإدان » فى المكان الذى كان قد تقهقر إليه على ساحل 
عيلام عند الخليج الفارسى . وقد اند العدة اننفيذ مشروعه هذا فبنى سفن كبيرة على 
غرار السفن الفنيقئة فى تل برسيب ( وهى الآن التل الأحمر القريبة من جرابيس ) 
الواقمة على أمالى هر الفرات وجهزها ببحارة من أهالى صيدا » وبعد أن استعد أسطوله 
نزل فى النهر حتى اليج الفارسى فير بجيشه إلى ساحل عيلام .“وكان الإله د يا » 
إله احيط برماه يحظوته » وكان قد استجلب رضاءه بالقرابين التى تحتوى على سفينة 
من النضار وسمكد من الذهب وأشياء أخرى كانت قد ألق بها فى البحر » وذلك على 
غرار ما كان يفعله المصر يون إذ كانوا يلقون القرابين المؤلفة من تماثيل وحل 
فى النيل جلبا لرضاء د حعبى » إله الفيضان . 


وقد ضرب بهذا اليش ساحل « عيلام » وحمل قواده مئات الكلدانين من 
الأسرى والمتهمم ساقوا أسرى من « عيلام » إلى « بابل » حيث كان يننظر 
« سنخرب » الذى لم نسم نفسه إلى حظوة إله البحر « يا » الذى لم تكن حظوته 
مضمونة » ولا نعرف إذا كان « موداخ بلدان » قد فتل فى هذه الحرب أم لاوكل 
ما نعامه أنه لم يظهر فى التاري بعد هذه الحرب . 


طهلد5 برمد5 بر8 064دهامنا 


سسذداء أن اسم 


وهذه امل فى الواقع كانت مثاية إعلان حرب على عيلام وملكها « خالو ‏ 
شو» فقد أهاجه تخررب ساحل بلاده واذلك رد فى الحال على هذا التخريب بنزو 
« بابل » واستولى على مددسة «سيار» 5 أسر « آشور ادن شوم » ملكها ابن 
« سنخرب » وولى مكانه على عرش « بابل » رجلا بدى « ترجال ‏ أوشريب » 
ثم عاد إلى عيلام حاملا معه « آشور نادين شوم » فى ركابه وبذاك أصبحت طريق 
د سنخرب » مسدودة فى وجهه إلى «آشور » . غير أن « برجال ‏ أوشريت » ملك 
بابل الحديد لم يكن فى مقدوره مقاومة زحفه الخارف من الحنوب فهزم فى « نبور » 
وسيق إلى « آشور» سنة 51 ق. م وبعد ذلك هاجم سنخرب عيلام غير أن ملكها 
«كردور نحخونت » الذى خلف « حالوشو » فى تلك الغروة تقهتر أمامه واعثمم 
بالحبال ولذلك لم محصل الآشوريون على أى نصر . وف الهاءة عادوا إلى نينوة وهل 
أثر مغادرة الأشورين للبلاد نصب لبا ليون علمهم ملكا بدعى « موشزيب مردوك » 
عام 49 ق م وف السنة التالية زحفب سنخرب علبه فطاب هذا الملك الذى استحودذ 
عل قلبه اارضب إلى..خلف كودؤن تمتكولت الس و أؤماق. مينائق:ه أن شاعذه 
ورشاه بكنوز معبدالاله د مردوك » الذى أخذه من بيهم وأرسله إلى عيلام وقد 
قبل هأينات مائو ارسق ايقن اليلد قبل « سنرب #عتد .و فلو » 
على نهر دجاه" وقد لشيت يينهم معركة وصفها مؤرخ « سنخرب » وصفا رائعا فاستمع 
إلى بعض ما باه فى هذا لوصف « ومشوانحوى منقضين القضاض إرجال ابراد 
العظيمة فى وقت الربيع فى استعراض حر العركه . وقد ارتفع مثار نقع أقدامهم 
أمانى كالعاصفة اطرجاء وقد ا.تّشرت عند مدينة « الول » قوتهم على شاطىء تبر 
الفرات فاستولوا على الأما كن التى أستسق منها وأرهفوا أسلحتهم ولكئى نضرعت 
للالحة « آشور » »؛ و« سن »و م شماثى » « وبل » » «ولبو» « وثرجال» 
« واشتار » المة « نينوة » « وإشثار » آلحة « أربلا » وهم الالمة الذين وضعت ثقتى 
فهم لأهزم العدو الحبار وقد استجا بوا لتضرعاتى وأتوا الاخذ بناصرى » . 


طهاد5 برمد5 بر8 2064هامنا 


سد وو سم 


و باق المثن يصف شجاعة الملك نفسه بلغة ملؤها الزهو والامجاب وهى تلك اللغة 
الى كانت محببة بلا شك لأذنى الملك . ولا نزاع فى أن هذا الوصف يذكرنا بما جاء 
فى ملحمة « قادش » التى شنها « رحمسيس الثانى » على الحيتا عند وصفه لمأ قام به 
دن ضعروب الشجاعة والأقدام . هذا مع الفارق أن « رعسيس الثانى » كان فى وسط 
المعمعة وقد نادى الإله آمون لينصره ويعئزه ولكنه قد اننصر عل العدو نصراً 
غير مؤزر . والواقع ألنا لا نعرف إلى أى خد بتفق وصف المعركة الذى نحن بصدده 
الآن والتى خاضها ب« سنخرب » مع الحقيقة . ' 


والمطلع على هذا الوصف يحد أنه يكاد يكون أفالى انتصار مع أنه من الحائز 
مع ذلك أن النص ركان فى جا'ب العدو لأن « ستخرب » كان مضطراً فى هذه البله" 
إلى أن تقهقر تاركا العبلامين مسيطرين على ساحة القئال 5 كان د موشزيب » 
لازال ملكاهل بابل وإذاكان هذا هو الواقع إن وجه الشبه ين موقمة فادش المصمرية 
وموقعة « خالولى » يكاد يلئق فى كشر من النقط وذلك لأنه على ازغ مما ادعاه 


« رمسيس الثانى » من انتصار لم يحققه الواقع إذ قد ترك فادش فى بد العدوبل خمس ' 


معها بض أملاكه عند تقهقره إلى مصر فان فى موقعة « خالولى » نجد أن 
د مها نوداشا » القائد العيلامى قد قثل وكذلك قبض على « مروداخ بلدان » 
الذى كان متغيبا فى « عيلام » ومن امحتمل أن هذا مضافآ إليه المسائر الفادحة 
التى حسرها اميش العبلاتى قد جعل الآشوريين بدعون النصر فى هذه الموقمة . 


وقد مكث « سنخرب » عاما دون حرب إلى أن مات « أومان مينانو » فى هام 
ق. م. وقدكان ذلك فرصة لتنفيذ خطة انتقام من « بابل » يذبغى أن نكون 


حاسمة ودائمة فزحف على حين غفلة" واستولى على المديئة وأسر « «وشزنت هردوك »' 


ومعه تمثال الإله دهردوك» نفسه تم خرب با بلعن قصد فطرد سكانها وأحرقها ثم أطلق 


للف راجع 1-7 .نح 11 ءادلا ,قه1أ0ناة معافدةا عدمالا أن امامل 
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ال 1 


قناة « أرختو» عل خرائيها وبعد أن فرغ سنخرب من تخرب مديئة بابل ماد إلى 
مددئة « لينوة » ودخلها ظافرا وم تحدثنا آثاره اتى عثر ملها حتى الآن عن همانية 
السدن النى بقيت من حياته إذ يحتمل أن نوار يه قد اتبت عند هذا الحد ويجوز 
أن هذا المممث فى تلك المدة من تأر يخه حمل فى طياته مصيبة كرى قد وقعت لهفى 
ممتلكاته الفربية نلحظ منها لحات خاطفة من المصادر الأخرى . 

ونحن نعل من جانبنا أن الحزيمة الى أوقمها يحلف الغرب فى أثتقةطام ( ٠/اق.م‏ 
قد أعقبها فى الحال موت الملك « شيكا » فرعون مصر والسودان وخلفه « شبتا كا » 
ملكا مل هذه البلاد وهذا الملك الأخر لا نعرف عنه شيئا كثراً إلاما جاء تلميما 
عنه فى نقوش « هرقا » . وقبل موت هذا العاهل علف ملداة بع« ستخوبيه؟ 
وقد وجد الكائم الذى حم به هذه المعاهدة فى خرائب « نينوة » . 

وفى عام وم» ق. م. اعثل عرش مصر والسودان الملك « تهرقا» بعد موت عمه 
« شبتاكا » وهو أخ أصغر للك « شبكا » وان الملك م بيمشخى » الفائح العظم . 
ومن المحتمل أن «تهرقا » أخذْ يبعث القلاقل فى الغرب أى فى « فلسطن » 
و « سوريا » وكان يسودهما السلام أكثر من عشرة أعوام » وكان «حزقيا » يميل 
إلى الثورة على « آشور » لنصحه النى « أشعيا » بعدم الاشتراك فى تلك الثورة . 


وتدل شواهد الأحوال على أن « سنخرب » وصل إلى الغرب مرة أخرى 
حوالى بم 5ه ق . م. واسيترلى على « لينة » الى كانت قد قامت بثورة » 
وقد سمع هناك د سنخرب » أن « برقا » كان يستعد للزحف عليه ولذلك سبقه 
وقطع الصبحراء وحاصر مديئة « بلازيوم » ولقد حال بينه وين باوغ مأر به التشار 
الو باء فى جيشه نمأ اضطره للعودة بكل سرعة إلى آشور . هذه هى قصة تلك المله” 
لنى مس طلها المؤرخ الآشورى دون أن يد إلها ولكن دونها لنا د هردوت » . 


زلف راجم 56 .نر رادم اطهط سد طلوععستلا ,لمنرم1 
(ى) راسم ,141 ,ذا .ممما 
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حل ]جم نسب 


وكذاك ذ كزها المؤرخون الهود ( راجع سر الملوك الثانى الإضماح 1١‏ سطر هم8) 
ومن المرجم أن « سنخرب » لم بذكرها لأنها لم تكن نصراً له بل كانت خيبة أمل 
وهذا يرين كل ملوك الشرق لا بذكرون موقعة أو حربا هزموا فيها . 

والظاهر أن الروانة اليهودية متبكة كا وصلت إلينا عن الملة التى قام بها 
وسنخرب »دام ٠.‏ لاق . م » ففى قصة سفر الملوك الثانى ذكر « تهرقا » بأنه ملك 
عصر فى تلك السنة أى سنة ١./ا‏ ق. م والواقع أنه لم يكن قد تولى ملك مصر 
والسودان حتى عام 4ق . م على أحدث تقديروأنه من الم كر كذلك أن « حزقيا:» 
بعد أن فك حصار « أورشلم » مام ٠١‏ ق . م قد أرسل حزية فادحة إلى « نينوة» 
وعلى ذلك فإنه من المرجج ألا يكون « تبرقا » قد قام بالانتقاض على « آشور » 
فى هذه السنة إذا كانت هى السنة التى اجتاح فبا الوباء جيش « سنخرب » الذى 
أجدر بعدها على المودة إلى آشور » والظاهر أن ذ كر هذه الكارئة على لسان «هردوت» 
كا جاءت على لسان المصريين بعد حدوها بأ كثر من قرنين من الزمان وكذلك ورود 
اسمها فى التوراة قد يبرر عدم ذكرها بطبيعة الحال فى الوثائق الآشورية بوصفها 
كارئة حلت بهم » والواقع أن «تجرقا » كان ملكا على مصر والسودان منذ 
عام و4 ق . م ومن المعقول أن نفرض حدوث حملة أخرى مس على ذكرها 
الآشوريون مس الكرام دون الإشارة إلمبا وهى تلك الملة الثى يعزى إليها حصار 
« بلازيوم » والكارثة التى ذكرت فى التقاليد المصرية وذكر « تبرقا » وحصار 
د لبنة » والمصيبة التى حلت بمملكة بهودا المستقلة. أما باق قصة التوراة خاصة 
بحرب مام ١٠/اق‏ . م ؛ ومن الحتمل أن هاتين الملئين قد اختلط أمرهما فى روابة 
متآخرة وقد سبل ذلك الحلط أن « تبرقا » كان على ما يرجم يعمل قائدا د ترنان » 
فى جيش « شبك » عام /.٠‏ ق.م ولما كنا نعم أنه رافق أخاه “مالا عام" الاق.م 
وكان ضمن رجال بلاطه فإنه يحتمل أنه قاد الحرب فى موقعة « الثقة »عام .لاق .م 
ول ذلك فإن ظهوره مرتين - وكان فى أخراهما ملكا يمكن أن تقر كألهما 


6 واحدة , 
و مصر القديمة ج ١١‏ 
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د 014 مسد 


وليس لدينا وثيقة رسمية عن الكارثة اأتى حاقت « بلستخرب » وجيشه فير أن 
التقاليد العامة التى حفظها لنا « هردرت » قد درن فبا اسم الملك المصرى الذى 
حدثت فى زمنه تلك الكارئة وهو دستوس» ( دمدائه8 ) » فير أن ذلك لا يعد برهانا 
مل أنه لبس الملك « تهرقا » وذلك لأن الاسم الحقيق لللك الذى حدثت فى أيامه 
تلك الكارثة فد اختنى لبعل محله اسم الملك المظيم « سيتى » ويحتمل أن ذلك يرجع 
إلى العلاقة الأسطورية الخاصة بالملك «سيتى الأول» وحروبه الفلسطيلية فى «بلزيوم» 
وكذلك من اختلاط اسم الملك الكوشى ( الدى ذكره المؤرخ « مانيتون » باسم 
دزت ») وهو الذى يمكن أن بوحد باهم الملك «كشتا » جد « ترقا » بالاسم 
المعروف تماما م سيتى » . 

وقد -5 بلاد كوش فى ذلك الوقت ملك بد « زت:» (كشتا ) وقد كان 
معروفا تماما باسم « زت » ملى ألسنة الناس وكانت التقاليد تربطه ببلدة «بلزيوم»؛ 
ومن ثم فإن « سيتى » الذى جاء ذكره فى « هردوت » هو «زت» الكوثئ (كشتا ) 
وعل أبة حال فإنه من المستحيل أن نمز وكل القصة إلى عهد « سيتى » الحقبق 
وذاك لذكر ه سنخرب » مباشرة هنا ثم) يجمل من البدهى توحيد كارثة جيشه فى 
القصة المصرية بكارثة جيشه كا ذكرت فى التوراة . 

ومهما يكن من أمس فإن السيادة الآشورية على الرغم من أنها فرضت ضرائب 
فادحة عل قوم « يبودا » نإنها لاد كانت من بعض الوجوه ذات فائدة عظدى له 
ويمكننا أن استلبط من تنبؤات النى «إشعياء أنبلاد ١‏ أودوم » وبلاد « هواب » 
وها الملكتان اللثان على حدود « -هودا » الشرفية كانتا منبمكتن فى القيام بغارات 
على بلاد « بهودا » ابلميلة المعمورة ؛ والظاهر أن « حزقيا » لم يكن فى مقدوره 
نقاومكلا مقاودة لفقل . 

وقد ذر لنا « إسر حدون »ين الملك « ستخرب » أنه قام مله فى خلال عهد 
والده إلى بلاد العرب « وأدومو » ويحتمل أن ذلك كان فى عام 5٠‏ ق .م » و |قلم 


3ل لباوك نإ8 2080مامنا 


سا وأو سهد 


« أودومر » هو بلا نزاع « أدوم» الذى جاء ذكره فى التوراة و إن كان بعض الحكام 
بوعذه يللم «.مونانا » وعوالممروق الآن باسم دومة احندل» وقد جاءت إشارة فى 
النامود عن أسر العامونيين والمؤامبين فى عهد« سنخرب » نمأ ندل ملى | ن معاملة" 
الآشوريين لمؤلاء القوم المخيرين كانت قاسية وقد يقوا تابين لآشور فى عهد 
« اسر حدون » ولا بد أن [خضاعهم كان ذا فائدة عظمى لفلاح « جود » وقد هزم 
« حازيل » ملك العرب (ذلك هزمة نكراء خلال نفس امل . 


أعمال « سنخرب » الداخلية : لاريب ف أن اسم دسنخرب» سبق مقرونا 
باسم بلدة د نينوة » التى تدين اشهرتها له كمدينة و إنها أهم ممثلة لبلاد اشور فى أعين 
المؤرخين الذين أتوا فيا بعد وذلك لاختياره لما عاصمة تأحسن الاختيار . حقاً إله 
وجدها مددنة قدبمة مذكورة فى التاري منذ مهدم حمورابى» غير أنها كانت قد انحطت 
من حبث الشبرة ؟! أنها كانت عرضة للفيضا نات وقد كان شغل « سنخرب » نفسه 
الشاغفل طوال مدة حكه هو إمادة بنائما وشسيقها حتى حولما فى حياته إلى ماصمة 
عظيمة شفمة خليقة بامبراطوربته المثرامية الأطراف » وقد قصد من بنائها أن جعل 
مديئة بابل العظيمة نّضاءل يجانيها وهو بحدثنا فى نقوشه عنها وكيف أن أجداده لم 
يفكروا فط فى سحميلها واستقامة شوارعها وغرص الأتجار فيها وإقامة سور مناسب 
لما » وكان هو أول من نفذ نصميا ناما لإعادة بناء هذه العاصمة فاسقع لما يقول 
تنفيذا لحطته : لقدملت أهل و كلديا » والآرامين وأهل « مناى » ورجال « قو » 
و(سبليسيا ) والفينيقين وأهل «صور» الذين خضعوا لندرى وجملهم يقومون بأعمال 
السخرة فصنموا اللبنات . وقد وسعت التل العظيم الذى أقيمت عليه مبالى القصر 
الملى وهوالمعروف الآن باسم دكويوجيك » وذلك ,مويل نهر « خوسور» وهناك 
أقم قصر فائحر ماه المتقطع النظبر ووصف هذا القصر ندل على أن مهندمى المارة 
فى هذا المهدكانوا أكثر تقدماً نما كان يظنه الإثسان . فقد جهز السقف يكوات 


)1( داجع رل ,تاعلممو8 
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سد ع" [آن سسمد 


النورتها كانت العمد النى برت عليها البناء مغطاة بأشرطة من الفضة والتحاس مما 
أفاض الضموء عىكوات القاعات . 

هذا وقد خصت الحبال الكشف عن موارد جديدة لأحمار البناء بخلب الحرص 
من جبال « أمنانا » و« البرشيا » من إقلم ثل ه ,رسيب » ( تل أحمر ) واخخر ابخيرى 
الأسيض بكيات كبيرة من « بلتاى » الغربية من « نينوه » ( إسى موصل ) وقد 
قطعت القائيل الضخمة من هذه الحاحر لإتمام البناء الحديد وقد مثلت صناعة 
المعادن فى القصر احديد بقطع فريدة فى باها فقد صب تسائيل انق عشر أسدا 
واثى عشر ثوراً بأحجام هائلا ما بدل على أن هذه المصناعة كانت ذامية فى هذه البلاد 
قبل عصر هذا العاهل. ومن الطريف أن « سنخرب » قد شبه صب هذه القفاثيل 
المائلة فى نظره بعبب قطم من النقود الى تساوى نصف شكل » وهذا يدل دلالة 
واضحة على أن العملة كانت معروفة فى ذلك العهد . 

هذا وقد سبل توريد امباه إلى و ثينوة »من الآبار بإدخال طرق أحيسن لارى والنصفية 
نقد حل محل الفسقية القددمة مبان من المعدن أو من الحشب وأاشئت حديقة تشمل 
بستان فا كهة يجوار القصر الحديد أما مساحه المديئة نفسها فقد |صبحت ضعفى 
ماكات عليه فى الأصل » ووضعت أسس الحدران الخارجية فى محرى الر وأضيفنت 
مساحات واسعة مكشوفة إلى شوارعها المزدحمة ‏ وأنى بالماء إلى الماسنة من عيون 
جديدة مثر للها فى التلال الشرقية بوساطة قنوات . وهذه المياه كانت مفيدة لرى 
الأراض المزروعة حول المدينة عندما يكون الحو ,اردا » وكذلك أسست صُرعة 
كبرة فى شمالى المدسئة وقسمت بن سكاها . وى هذه المزرعة جلبت ثبانات 
جديدة منها القطن . وقد أدى جلب زراءة القطن إلى تأسيس صناعة مثمرة بقيت 
عدة قرون فذ الخغرافى المستوق ( حوالى ١74٠.‏ ميلادية ) محصول القطن الطيب 


حول مددئة « أربل » وليس من شك ف أله لا يوجد إلا القليل من ملوك الشرق الذين : 


أظهروا اهتاماً بصالح مدنهم أ كثرمن « سنخرب » كا يدل عل ذلك إقامته د لنينوة » ٠‏ 
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ا د 


وقد يطول دنا المقام إذا أخذنا فى سرد مبانى « سنخرب » ويكفى أن نذكر هنا 
اصطبلاته وتخازن أسلحته التى تقع الآن فى سفح التل المسمى « النى يونس »م 
وغر ذلك . وليس من شك فى أن فكرة إصلاح « 'ينوة » وما أدمه فها ستخرب 
كان من عبقربته ؛ وفوق ذلك فإن مفامة المديئة لم يكن راجما إلى الثروة التى تالا 
من فتوحه وما اغتصبه من الأهلين وحسب بل كذلك رجع إلى خص حكم لمنايع 
ثروة البلاد الطبعية واستمالما فى وجوهها ما لم يكن بتأنى من أى إنسان » بل 
من شخص منح مواهب تفوق المعتاد , 


وما يؤسف له أن أفاريزعصر د سنخرب » التى بقيت لنا وجدت مهمشة شيا 
مشيناً » ومع ذلك فإنه من المكن أن نرى فيبا الصناعة الفنية الدالة على هذا العصر 
وما أحرزه البناءون من إثقان فائق فى التفاصيل والقدرة على ركيب الأشكال 
النى درست بصورة فائقة فها بعد» وأحمل تمثال من هذه الصور صنع فى اجر هوالذى 
ظهر فيه « سنخرب » فى معسكره فى « الميش » وكذلك صورة فقل المائيل الضخمة 
وقد يكون من الغريب حقاً ألا تظهر الانطبامات الأجنبية بصورة واضمة جلية فى هذا 
العصر ففى العارة نمد أن الحارجة أو قاعة الممدكانت مجلوبة إلى آشور من الغرب 
ومن الحتمل كذلك وجود تفاصيل أنخرى قد استعيرت من بلاد «خينا» أما فى الصناعات 
الصغيرة فإدينا ما بثبت التأثير المصرى فبها فى ذلك المهد فن ذلك آنية من الزجاج 
مل اسم « سرجون » وكذلك وماء عليه نقش باسم « سنخرب » وهذان الاثاءان 
كن شكلهما عادياً فى مصرفى ذلك الوقت ولا بد أن شير هنا إلى أن الإفرز الآشورى 
بق تل أية حال آشورى الأصل خالصاً فلم يتاثر بصناعة أجنبية وينسب إلى عهد 
« سنخرب » أنه كان بدابة أرفع عصر للفن . 


هذا وقد تقدمت اللغة فى عصر هذا العاهل م سئرى بعد ٠‏ والواقع أنه على الرضم 
من نابة هذا الماهل المفجعة إذ قد اغتيل بيد أثمة فى القصر فإن ما فام به من مجهود 
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جبار لحماية امراطوربته الى خلفها له أسلافه ويخاصة إدارته فى داخل البلاد يكاد 
برفعه إلى المرتبة الأولى بن ملوك الأسرة التى ينتمى إلمها . 

ومع ذلك فإنه حتى الآن وإلى أن نصل إلينا معلومات جديدة مغايرة لايد أن 
نعده قائد قديرا مثل والده وحا كا حذرا وأعظ. إدارى حدثتنا عنه الوثائق الآشورية 
يضاف إلى ذلك أنه أظهر ميلا إلى الفن واللغة بصورة لم يضارعه فبها إلا حفيده 
آشور بنبيال ما سترى بعد . 


طهلد5 برمد5 بر8 2069هامنا 


د ذال هت 


عصر الملك « إسرحدون » 
1١‏ .م 


كان إسرحدون فائبا فى أثناء قتل والده وتحدثنا الوثائق الآشورية على أنه قتل فى ١.‏ 
شباط ( بنابرسنة 54١‏ ق.م) وقاتله هواءنه |الذى كان كبر سنا من « إسرحدون » 
الذى نصبهوالده وارثا على العرش » ولددنا مئّن عن حرب « إسرحدون » من أجل 
العرش جاء فيه صفة « اسمرحدون » الملك المظم والملك الشرعى وملك العالم ولك 
آشور ووصى بابل وملك بد سوم » و « أكاد » وملك جهات العالم الأربع والراعي 
الحقيق وحظى الآلهة المظام ومن أعلنه كل من الأللهة « آشور » و « شماش » و« بل » 
و دلبو » و« اشتار » صاحبة « نينوة » «د وإشتار » صاحبة « أربلا » ملكا مل بلاد 
« آشور » منذ أن كان طفلا . قال : 


«وقدكنت أصغر اخوتى الكبار » ولكن والدى على حسب أم الآلمة« آشور» 
و «ثماش » و «دبل» و « نبو » «وإشتار» صاحبة نينوة « وإشتار» صاحبة «أربلا» 
قد اختارونى عن طيب خاطر وفى حضرة كل إخوتى - قائين : إن هذا هو الابن 
الذى سرق إلى منصب وارث «الى » وعد ذلك وضع هذا السؤال أمام الاله 
« شماش » والاله « أداد » بوساطة وحى وقد أجاباه : إنه حقا هو الذى بحل محلك 
وقد أصغى « سنخرب » إلى نطقهما الام وجمع أهل « آشور » صغيرا وكيراً 
وإخون وكل الذكور من نسل أسرة والدى وجعلهم يعقدون بمينا مقدسا أمام ه صور» 
آللة بلاد أشور وهم « آشور » و« سن» وه شماش » و« نبو »و« مردوك» وكل 
الآلمة الآخرن القاطنن فى السماء وفى العالم السفلى لأجل أن تضمن وراثتى ( الملك ). 


وفى شهر مناسب فيوم موافق دخلت لسعادة ‏ على حسب أمى وحهم الموقر 
قصر ولى المهد وهوهذا المكان الذى بسكن فيه من كان مقدرا لمم تولى الملك , 
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يلت 8196 افد 


وعندما انبئق الفجر الحقبق لهذا العمل على اخوتى لبذوا القداسة ووضموا قتهم فى 
القيام بأعمال بجريئة مديرين مؤامرة آثمة فاختلقوا على القيمة » والانهامات الباطلة 
(وكل ما هو ؛ ممقوت من الآلحة دائم) يطلقون الاشاعات اللحبيئة الكاذية والمعادية 
من وراء ظهرى ومل ذلك باعدوا منى - على فير إرادة الآلحة ‏ قلب والدى الذى 
كان من قبل ملمصافاة «لى» ؛ على الرغ من أنه كن فى قرارة قلبه دامما يكن ىالحب 
وكانت ميوله دائما أن أصبح ملكا . وقد أصبحت خائفا وسألك قب مابآق : 
هل هناك أعمال عنف مبنية على ثقة فى آرائهم أو أنهم قد ارتكبوا هذا الاثم على غير 
إرادة الآلحة ؟ وقد تضرعت إلى الإله د آشور » ملك الآلهة وإلى « مردوك » 
ابحم وها الأذاث كانا بعدان الدثاءة لعنة » بالصاوات والعويل والسجود وقد 
انفق أن يعطى الوى جوابا على أن الاخوة ( قد عملوا ) علمحسب قرار الآلحة العظام 
« أربالى» . وقد جملى ( الآلمة ) اننظر فى مكان فى فى وجه هذه الدساس الآثمة 
ناشرين ظل حمارتهم الطببة فوق وبذلك حفظ لى الملك , 


وعندئذ خرج أخونى عن شعورهم مرتكين كل شىء أثيم فى أعين الالحة وبتى 
الانسان واسقروا فى دساشسهم المبيثة لدرجة أنهم استاوا السلاح فى وسط « ثينوة » 
وهذا ضد إرادة الآلحة وتناطحوا فيا بينهم كالحديان لينالوا الملك وقد نظر « آشور » 
« وسن » « وشماش » « وبل » « ونبو » واشتار صاحبة « نينوة» « وأشتار » 
صاحبة د أربلا » بعدم الرضا لأعمال هؤلاء المغتصبين ولم ساعدوهم ( وعلى المكس ) 
أحالوا من قوتهم ضعفا وجعاوهم فى النهارة نحنون تحتى ( يضاف الى ذلك ) أن أهالى 
بلاد « آشور » الذين أقسموا بين الآلمة العظام بوساطة الماء والزيت مل ألا موأ 
أعدالى للك ولا يأنوا لمساعد 6م . ولكنى أنا « اسرحدون » الذى لم يول ظهره 
للعركة معتمدا مل الآلحة العظام أربابه قد سمعت إسرعة عن هذه الأحداث 
الممزنة وحصت قائلا : الو يل ! ومزرقت حلة الإمارة وأخذت فى العو يل بصوتطال. 
و “د صرت مثل أسد مجنون وكان روح مشعلا وناديت الآلهة بالتصفيق على دى 
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بقصد تولى الماك وهو وصية والدى » وقد صليت إلى الإلحة « آشور » و« سن » 
ودوشماش »و«بل»و«مو»وه« نرجال » و إلى « إشتار » صاحبة « نينوة » 
و« إشتار » صاحبة أر بلا وقد اتفقوا على أن يوى إلى بوحى وقد أرسلوا إلى يجواهم 
المبحيسح المؤكد الوى الأمن الثالى : مسر ( إلى الأمام ) ولا نتوان ونحن سنسير 
مك . اقتل أعداءك ! فلم أنتظر حتى اليوم الثالى ولا جيشى ولم ألتفت إلى الوراء 
لحظة ولم أجمع فرق الخيل امخصصة للعربات أو معدات الموقمة » وحتى لم أجمع مؤناً 
للحملة وم أكن أهاب الثلج وبرد شهر شباط الذى يكون فيه الشتاء على أشده . 
ولكن نشمرت جناحى مثل طائرعاصفة سريع للقضاء هلى أعدانى فسرت ف الطريق 
المؤدية إلى « 'نينوة » وقد كانت وعرة المسلك إلا أنها كانت قصيرة . وقد كان أمانى 
فى إقلم « خاتى جالبات » كل أحسن جنودهم ( أى جنود إخوى ) يعارضون تقدم 
جيش حملنى وقد أرهفوا أسلحتهم استعداداً بلوقمة غير أن الفزع الذىكان يبعئه منظر 
الآلمة المظام « أر بابى » هزمهم واتقلبوا إلى مجانين عندما رأوا جوم جنودى القوى 
فى المعركة » وقد وقفت بجاتى «إشتار » سيدة المعركد ‏ وهى.التى تحب أن أكون 
كادنها الأعظم - كاسرة أقواسهم ومشئتة مل جموعهم - وعندئلٌ تحدثوا فيا بينهم: 
د هذا هو مليكنا (؟ ) » وقد ساروا إلى على حسب أمرها الساى فى كثل إشرية 
وتمعوا خلنى وقد كانوا يقفزون كالحراف الصغيرة واعترفوأ بى بوصفى سيدهم 
بتضرعهم إل 

أما أهل آشور الذن عقدوا بمينا بحياة الآلة العظام من أجل فقد أنوا لمقابئق 
وقبلوا قدى » وأما الغاصبون الذين بدءوا بالثورة فقد جروا أخلص جنودهم عندما 

سمعوا بجنود حنى وفروا إلى بلاد مجهوله . 

وقد وصلت إلى شاطع دجلة وجعلت كل جنودى يقفزون من فوقه كأنه حفرة 

صغرة ولك على حسب ما أوسى به الإلمان د سن » و « شماش» وها 


بالشاطع ( السماوى ) . 
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وقد دخلت بفرح مديئة « 'نينوة » فى شهر « أزار » وهو شهر حسن ( الطالع ) 
فى اليوم الثامن منه وهو يوم عيد الإله « نبو » - وهى البلدة الثى كنت أبسط فها 
سيادتى وجلست بسرور على عرش والدى وقد هبت ريح ابمنوب وهو النسم الذى 
أزجته دديا » ( فىهذه اللحظة ) » وهذا الريح هو الذى ,يبشر هبويه بالخير لتولى املك 
قد أنى فى الوقت المناسب من أجلى . وقد حدثت تطهيرات حسنة فى المماء وق 
الأرض - وتفسرها على حسب تفسير المنجم كانت رسائل من الآلمة والإلمسات 5 
باسقرار لى وجملت قلى واثقاً . 


أما امنود المذثبون الذين تآمروا عل الاستبلاء على ملك آشور لإخونى فقد 
حسبتهم فى جموعهم مجرين وأوقمت بهم عقابا صارماً بل قضيت على تسلهم 
من الذكور » . 


وأظن أنه لا يخفى عل قارئ هذه الأحداث وما أتاه « أسرحدون » من الأعمال 
مادل على أنه لابد كان مشتركا فى قتل والده وأنه فى هذا المآن كان يريد أن يبر 
نفسه من هذه الهمة الشنعاء . 


ومل أي حال نعرف من نواريم الملك « آشور بانيبال » أن أهل « بابل » كانوا 
مشتركن فى مؤامرة قتل « سنخرب » وقد وقع الاعتداء على د سنخرب » ما قلنا 
فى « ينوه » ويقول « اسر حدون » عن دخوله فى « نينوه » بعد قتله والده فى شهر 
آزار - وهوشهر بمن : فى اليوم الثامن وهو يوم عبد الإله « نبو » دخلت تينوه 
مديتتى الملكية بفرح وتسلمت مكانى على عرش والدى فى سلام . 


وتذر لنا التوراة فى ( سفر الملوك الثانى الاصماح 4 سطر با" ) أن « ستخرب » 
قتل فى بيت نسروخ : وفيا هو ساجدفى بيت أسروخ إلهه ضربه « أدرملك » 


كك اكد نتككا 


للق راجمم قلاط يأ ,1]! بلاساستسا 
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بن ملو ل 


ولد شرآصر » أبناه بالسيف ونجوا إلى أرض أرراط وملك « إسر حدون » أمنه 
عوضاً عنه » ٠.‏ 


فر أن هذين الاسمن لم يمكن توحيدهما بأى اسم من أسماء أولاد « سنخرب » 
ويمكن فقط القول أن أسروخ هو تحرريف لامم « نيتورنا » 5 

وعلى أنة حال فإن هذه ابلحر بمة كانت إعلانا لقيام ثورة , فير أن « إسر حدون » 
لم جد عناء؟ كبيراً فى إخضاعها وتولى العرش كم شرح لنا ذلك فى الوثيقة التى أوردناها 


وأولعمل قام به «إسر حدون»كان عملا سامياً على خلاف ما كان بتبعه كل أسلافه 
فقد أراد أن يقوم باصلاح مددنة « بابل ) إرضاء؟ للبابلين . فهدم المدران 
والأبراج والبوابات وأخذ فى إصلاحها فلم يأت عام له كه امل ق.م ح ى كانت 
قد أصلحت كلها من جددد » وقد طرد الكلدانيين الذن كانوا قد احتلوا مكان المددئة 
ودما أهلها الأصلين ليسكنوا فى مسا كلهم الأصلية » و بعد ذلك .ثلاث سنوات 
كانت المددنة كلها قد عمرت و بهذا العمل أرضى البابليين . 

وفى هذا الوقت أراد أحد أبناء « همروداخ ‏ بلادان » أن مجعل الكلدانين 
يقومون شورة فمومل بقسوة مما اضطره إلى الهرب إلى عيلام » هذا وقد اهز 
العيلاميون فرصة غياب « اسر حدون » فى الأقاليم الغر مية فى عام ه/اى ق . م 
فقاموا مله لغزو د بابل » واسئولوا فعلا على « سيار » ٠‏ ولكن كان نصيمم التقهقر 
أمام غضب الشعب العام . ولم مض طويل زمن حتى أعيدت 90 
الذن كان قد أخذم المغتصبون من « سيار » فى سلام إلإك « إسرحدون » . 
وقد كان عدم قيام .د إسرحدون » مله الالتقام سبباً فى | كتساب صداقتهم أيضأ . 
ومن ثم نرى اختلافاً ظاهراً فى أخلاقه من أخلاق والده ه سنخرب » الذى كان 
مفطورا على الوحشية والفرور والنصرفات الاحرامية ما لايمكن أن يتصوره الانسان 
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والواقع أن « إسرحدون » كان سياسياً عظيا رائده العقل والحزم فقد أخذ إنسير بتبصر 
وروية على “بج سياسة سليمة فى ممتلكاته الحنوبية » ليصصبح متفراً لمشروعه المظيم الذى 
عزم ملى تلفيذه » وأعنى بذاك فتح البلاد المصرية ؛ وكذلك ليكون لذيه فى الوقت 
نفسه من الحرية والاستعداد ماجعله قادرا على الضرب عل أبدى قبائل جبال الثمال 
الذن كانوا يمددون بالحف من حدودهم على بلاده نحث ضغط قبائل « جميرى » 
وهؤلاء هم قبائل د جور » التى جاء ذكرها فى التوراة وهم الذين أطلق عليهم الاغريق 
أسم كرى ( مسحت سدتك1 ) وقد وفدوا من المراعى الثمالية من مضايق جبال 
« القوقاز» وهم المعاصرون لقبيلء م تررس » ( ووبهم2 ) المنقسبة لمم » وقد جاءوا 
عن طريق موسيا ( دلموم]ة ) ومروا الملسبونت ( أسدروه !8 ) وكانوا الآن 
حتلون تماما الحزء الثمالى من « أسيا الصغرى » وكانوا يفكرون فى الانقضاض ملل 
د مسوبوتاميا » . وقد اخترقت حمامة منهم فعلا مضيق الفرات فى عام 5/4 ق . م 
ولكن الآشوريين ردوهم عل أهقابهم إلى الأناضول . وهنا بق الكيريون 
مدّة من الزمن وحلفاؤهم « التررس » يسطون مل الأهين دون أن يصدم أحد » 
فكانوا سوط عذاب ينصب مل السكان المتحضرين كا كانت قبائل الهون فى العهد 
الرومانى . على أن اتشغال قبائل الككبيرى ف الشمال الغربى «ن بلاد آشور لم يخلص 
الآشور يينعل أية حال من خوفهم منهم وتعرضهم لغزوهم . يضاف إلى ذلك أنه 
فى تلك الفيرة كانت 'تجمع قبائل أحرى فى الشمال الغربى من « اشور » مهددين بلاد 
« أودارتو » ( أرميئيا ) باالحراب 5 كانوا خطرا على آشور نفسها . 


وفى هذا الوقت'الف « كاشتربت » صاحب بلاد « كاسكاششى » حلفا نحاربة 
آشور » وكان هذا الخلف بتألف من ميديا » وبلاد «مانان » وحموع من السيثيين 
#انان رار الذين كان حكهم ملك بدعى « سباكا » وقد خاف « إسرحدون » بأس 
هذا الحلف لدرجة أنه استشار الوحى والعرافين فى أمره . وبعد ذلك حاربهم وقد 
اسم رينازل موع هذا الحلف_مدة سنين إلى أن انتهت الحرب مام ,ا ق. م . وأصبحت 
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«ماناى » اقلها آشوريا . والظاهر أن الفضل فى هزمة هذا الف الممج أن 
« إسرحدون » قد استعمل معه سياسة إثارة البغضاء والمنافسة فيا بين أعضائه ؛ فنجد 
أنه قد |سقال إلى جانبه أحد رؤساء السيئيين بأن زوجه من أحدى بناته ليسامد اليش 
الأشورى ملل « سباكا » ( اسباك) ودكاشتاريت» . واسم هذا الزعم السبثى هو 
د بارتاتو » » وقد جاء ذكره فى تاريح « هردوت » بأسم بروتوئيس معترطممه© 
والد مادس وهترةد]3 وهو الذى خرب فيا بعد بلاد سوريا . ولم سبق أمام 
د إسرحدون » بعد هزبمة هذا الحلف وتشتنيت شمله إلا الالتفات إلى مصر . 


تديير اخملة على مصر: 

والواقع أن مصر كانت خلال مشر السنوات الأولى من حكم « إسرحدون » قد 
اتهذت بلاد فلسطين آل لتكون مصدر اضطرابات وثورات تحركها بيد خفية ملى 
« آشور» وقد قض «إسرحدون» علبا حميعا . هذا وقدكان منظر استعراض اثنين 
ومشرين ملكا من الملوك الذين هومهم « إسرحدون » فى سوريا وفلسطين عند 
تأسيس قلعة « إسرحدون » الى أقامها بالقرب من « صيدا » بعد هدم جدرانمها 
٠‏ من المناظر الرائعة فى التاريخ فقد كان من بينهم ملوك المدن والأراضى التى لما علاقة 
وثيقة بمصر . نذك مها كل موانى خليج انطاكية وساحل فنيقيا النى كانت فى أبدى 
الآشوريين إلا د صور » » وقد أعان ملكها المسمى « بعلو» خضوعه لاسرحدون 
بحضوره فى «كار آشور آخ إدين » وكان فى هذا الحفل على ما يظن منسة ملك 
« أورشليم » ( راجع سفر أخبار الأيام الثانى الاسماح مم سطر )١١‏ كلب الرب 
عليهم رؤساء الحند الذين لملك آشور فاخذوا منه محزامه وقيدوه اسلاسل نحاس وذهبوأ 
به إلى بابل ) وأماء فلسطن هذا إلى اغريق وفتيقيين من « فرص » 

وقد كان من الأمور ال مامة مكين السيادة الآشوربة فى قورص » ولا أدل على 


ذلك من نسلم ملكها د عبد ملكو » بسرعة ؟ ولا نزاع فى أن السيادة الآشوربة 
فى هذه امزبرة كانت تعنى بطبيعة الحال خسارة فادحة للتجارة فى الدلتا على أن إثارة 
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لفن فيها كالت سهلة ا كانت من قبل » وذلك لوجود فرق آشورية ف كل مدينة 
لنستطيع أن تكشف سرمة عن رسل مصر وتمنع قيام أبة فن متفق علبهافى الحفاء » 
وكانت « صيدا » وقنئذ لا نصير لما لوقوعها تحت رحمة حام الإقلم الآشورى » 
وكان « بعلو» ملك « صور » الذى زاد « إمسرحدون » فى حدود ممتلكاته هو الوحيد 
الذى كان فى استطاعته أن يتوم بمؤاصة عل « آشور » » ولذلك التهز « تارقو » 
( تهرفا ) فرعون مصر هذه الفرصة وفاوضه فى القيام جمله على « إسرحدون» ويحتمل 
أن ذلك كان فى مام /51 س 076 ق . م ء ولا نعرف سبب الإغراء الحقيق 
الذى جعل « بعاو» ينصاع لعروض « هرقا » للقيام بثورة . ولكن الأمر الفينيق 
كان يثق بنفسه وقوته » وهذا ما حققته الموادث بعد » هذا وكان « إسرحدون » 
دائما على علم تخريات الأمور وما كانت تحوكه مصر له من دساس منذ سنين 
مضت ما جعله يعقد العزم على القضاء على أرض الكانة و إبادتها . والواقع أن 
(إسر حدون ») كان مع فى شخصه سياسة « سرجون » وتهور « سنخرب » 

ولا ينبنى أن نرجم باللائمة على « إسرحدون » لعدم فطنته من جهة استحالة مه 
مصر لبلاده ضما نهائياً داما . وبن انتمل أن الآشور يبن كانوا على علم خاطئع 
جدا فى فهم خاصيات سكان وادى النيل إذ لم يفقهوا تماما الفرق المائل 
بن المصريين وإخوانهم الساميين الذين كانوا لسيطرون علهم مدة قرون » 
وكذلك لم يفهموا أنهم كانوا فادمين مل فتح بلاد قوم وحكهم بالسيف بعيدين عن 
بلادهم كل البعد من كل الوجوه إذ كانوا. يعبدون آلمة ممتلف كل الاختلاف عن 
آلمتهم » يضاف إلى ذلك أنهم كانوا قوما لا بزال متأصلا فى نفوسهم ذكريات استعباد 
الأسيو يبن لم منذ ألف سنة مضت وأعنى نذلك قوم المكسوص الذين استعمروا 
مصر حوالى قرن ونصف قرن من الزمان» والواقع أن الآشور ين كان فى استطاعتهم 
أن مجدوا أصدقاء أو أمداء بن الأسيويين ولكن كل مصرى كان منطوراً بكل 
طبعه أن يكون عدوهم الألد وتمتلء كل بحزئيات نفسه بالكزه والبغضماء لم ولارب 
فى أن البلاد والناس الذي ن كانوا ببذه النفسية لا بمكن أن يسبطر مليهم مدة طويلة 
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قوم يكرهونهم » وصل الره من أن الحبوية المصرية المتأجمة النىكنا تشاهدها فى عهد 
الدولة الحدشة مندما كان على رأس البلاد فراعنة الأسرة الثامنة عشرة المظام أمثال 
«أ حمس الأول» و «تختمس الثالث» وه أمنحتب الثانى » » قد خبا سناها وخفت 
مصبا حها فإنه كان مع ذلك لابزال يوجد وميض نار نحت هذا اازاب يصرفه الحوف 
من احتلال الآشوريين الذين كانوا فى الواقع أقسى قلوباً وأكثر فتكا بالبشرية 
من المكسوص » ولا نزاع فى أن ننيجة الاحتلال الآشورى كانت النبضة المصرية الى 
قامت فى العهد الساوى بعد طرد هؤلاء المستعمرينك كان من قبل طرد ال مكسوس 
والقضاء علمهم على بد « حمس الأول » بداية للبضة جدددة . 


ولواقع أذكل من « إسرحدون » و«آشور يال » ضل السبيل الوحيدة كان 
با يكن الحصول على ولاء مصر وخضومها لم : وذلك أنهم عندما تنحوا مصر لل بعناوا 
عرش الفراعنة بوصفهم ملوكا لمصر » ولو ألم كانوا قد فعلوا ذلك وتلقبوا بالالقاب 
الفرعونية وقدموا طاعتهم للالده آمون » ودخلوا ججرة د ينبن » المقدسة للاله «رع » 
فى معيد د هليو بوليس » ( عن شمس ) وخرجوا منها حاملين لقب أبثاء « رع » 
فإنه عندئذ فقط كان من المحتمل أن قصة تبابة الدولة الآشورية قد نكون عتلفة 
عما كانت عليه » ولكن ملك آشور لم يكن فى استطاعته أن يفعل ذلك "م لم يكن 
فى مقدور ملك مصرى أن يأخذ بيد الاله« بل » فى « بابل » و.يصبح بعد ذلك ملكا 
على بد سوهس » و«آ كاد » لو أتبح له مح بلاد دبابل» . ولا ربب فى أن الحوة الى تقع 
بن نفسية الشعبين ونكوينهما كانت جد عميقة ولسنا فى حاجة إلى القول بأنْ جرد 
مثل هذه الفكرة كانت لابد أن تقا بل بالرفض فى امال إذا ما عضت على دس رحدون» » 
ومن أجل ذلك كان جمل مسر إفلي| آشوريا أمرا مقضيا عليه بالفشل . وفى مقابل 
ذلك 'شاهد أن « قبيز» ملك الفرس الذى لا يضيره هس الدين ما دام ذلك يسهل 
إدننفيذ سياسته ل يترود فى إعلان نفسه فرعونا عل معمر واعنناق الديالة المصرية 
ولو ظاهر يا ولذلك ل تولى « دارا الأول » بعده وكان يتصف بالحكة وسداد 
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الرأى فطن إلى أن السياسة التى تورط فبها «آقبيز» كانت السياسة الوحيدة التى بها مكنه 
ضم مصر لامبراطوربته . و بتوى هدارا » عرش الفرامنة مل هذا الفط عبد الطريق 
الاسرتين المقدونية والرومانية لحم مصر قرونا طويلة إذ قد انبعوا السياسة التى رسمها 
الفرس لم . 

ومل ذلك فان « إسرحدون » عل جهل منه بك لهذه الأمور وباعتباره المصر بين 
دساسين جبناء وماد قطط وكلاب خاضيين لحك قوم سود أخذ ستعد لفتح مصر 
وكانه ذلك كان مجهز نفسه للخطوة الأولى الى أدت إلى إضماف امبراطوربته وسببت 
سقوطها يهائيا . 


زحف ١‏ إسرحدون » على مصر : ففى مام «/الاق . م زحف إسرحدون 
بمعظم جيشه على مصر واخرق الحدود المصرية غير أن جيشه اضطر للتقهقر إسبب 
قيام ماصفة ( ويظن المؤرخ ه سدنى مث » أن هذا الحادث هو أصل الكارنة التى 
تمزوها التقاليد للك « سنخرب ») . 


والمظنون أن اهجوم الذى وفع عام اد ق ٠م‏ يكن بقيادة الملك شخصيا لأنه 
فى ذلك الوفت كان يحارب « كاشريت » و وض ا كاذنا من قبل » وعلى 
ذلك فان هذه الموقعة بمكن أن تكون هى التى أشير الها فى التوراة ( كاب الملوك 
الثالى الاصاح ١‏ سطر ل ؛ هلا ) ولكن ف عام لاوا ق . م كان الأشوريون 
منهمكن فى حصا رحصون الدلناوأهمهامل حسب النقوش الأشورية كانتتدعى دشا أمل » 
ومحتمل أنها « الدروبوليس » وهى « انا » بمديرية البحيرة مرك كوم حمادة . 


وهاتان البلتان كانتا الأساس لإخضاع مصر» وكانحصار «صور» الذى كان قد 


(١‏ راجم 9 ,64 .م 111 ,تزجوكمذ11 أممتعصق ومللعتطصسس 
راجع 15 .م ,تلآ ,موده .عاط مملطسع 
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بدأ فى با كورة مام #إ/اك ق.م . يعد شيئا ثانوريا من الوجهة الحربية » ومع ذلك فقد 
اتضمح أن الاستيلاء على المديثة كان صعب المنال جدا وذلك لأن الآشورين ل يكن 
فى مقدورهم أن يستولوا علبا بالحجوم المباشر » ولم يكونوا يأملون فى الوقت نفسه 
وضع حصار علا فير أن ملك ١‏ بعلو» ضايقه وجود ابمنود الآشوريين خارج 
أسوار المدينة نفضل تسليمها بشمروطه هو ول يقبل شروط « [سرحدون » الذى كان 
بردد تملك حصوما التى على اليانسة ووضع حكام آشورين فيها » وطى ذلك بق 
« بعلو» يقاوم مموم « الآشور يبن » بنجاح غير أله لم يكن فى مقدوره التدخل فى صد 
مرور الحنود الآشوريين وهم فى طريقهم إلى مصر . 


وعندما قام «إسرحدون » بمشروع غزو مصر وجه لدكل عنايته وقوته » وفد كان 
نفوذ « آشور » وشدتها فى هذا الموثف يتطلب ذلك بسرعة لأن ما كانت عليه مصر 
من سؤدد ونفار فىالماضى كان داما طالقاً بأذهان أقوام « فلسطين » و «سوريا» 
وأن آشور لو فشلت فى مشروعها فإن هذا الفشل يكون اعلانا لقيام النورات 
فى الأقالم اليرتحت سلطائها فى هذه اللمهات » وعل ذلك فإنه مندما السحب اميش 
الآشورى من مصر لم يكن إلا لإعادة تنظيمه وتجهيزه للقيام جملة أخرىعظيمة » وقد 
أمضى «إسرحدون» عام 51/٠‏ ق .م فى الاستعداد لهذه الملة » وفى عام ١/ايق.م.‏ 
انتقض بسرعة خاطفة على مصر وقد ظهر أن الحيش الآشورى كان يفوق بدرجة 
هائلهة أى عدد من اللحنود تضعه مصر فى ساحة القثال ؛ فقبل اجتياز الحدود المصرية 
وقمت واقعة عند مكان بدعى ( سنجرى ) أسفرت عن "تيت مل جيش «تهرقا»» 
وبعد مغى 'عسة عشر يوما على هذه الموقعة تقدم اميش الآشورى وحاصر «منف» 
التى سقطت بعد زمن قليل » وقد هرب الفرعون «تهرقا» نحو االحنوب ولكن أسرته 
أسرت ؛ وخربت « منف » » وقد أدى هذا |النصر المبين إلى استسلام الوجه القبلى» 
وأخهذ « إسرحدون » فى الحال ينظم حكومة البلاد كلها ونصب حا ك] وطنياً ملل كل 
مقاطعة » ومين حكاما آشوريين عل حسب الممتاد » وأطاق أمصاء آشورية على أمهات 


4) 
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لمان فى مصر . وهاك النضوص الاشورية التى وصلت إلينا عن حروب «إسرحدون» 
فى مصر . 


(1) تقريرمن المله العاشرة من المتون الخحولية(راجع غدعتوصه ,اسمطهغة2 
(.8554-9 .و ,11 لاط[ ,اأوطمععافصة ,3299 .م رقاعة"1 معوذمدم1 دولا 


4 عن عع 


العاشرة من حرو به : 
وهى الى خصصها لغزو مصى . 


«فى حملتى العاشرة وجهت سيرى ( على . , + وأفتنتة. .. ) تحر يلاد ... 
وهى التى 'نسمى فى لغة شعب بلاد الثوبة ( كوسو ) ومصير ( موصور) . . . وحممث 
جبش « آشور » العديد الذى كان معسكرا فى . . . وف شهر نيسان وهو الشهرالأول من 
السنةرحلت من مديتتى « آشور » وعدرت «دجلة »والفرات فى زمن فيضا جما وتقدمت 
ى الإقلم السعب من طريق مسر المطا كلثور الوحثى » وأقت فى أثناء ني 
جسورا محاصرة « بعلو» ملك صور الذى وضع ثفته فى صاحبه « ترهاقة » ( تركو ) 
ملك نوبيا ( كوسو) » وعلى ذلك خلع عن نفسه تيرربى « آشور» » وقد أجاب 
على تحذيراتى بوفاحة فنعت عنهم ( أى سكان صور الحاصرين ) الطعام والماء العذب 
اللذن يبقيان على الحياة » و بعد ذلك نقلت معسكرى من « موصرو » وسرت مباشرة 
نمو « ملؤها » وهى مسافة تبلغ مسيرة ستين ساعة من بلدة « بكر » الواقعة فى إفيم 
« سماريا » حتى بلدة « رغ » فى الإقليم الجاور لبر مصر - ولم يكن يوجد نهر 
( فى كل الطريق ) ! وقد كان مل أن أمد جيثى بالماء بوساطة حبال وسلاسل 
ولام ليها من الأبار .. 


يلحظ فى هذا المأن أن الكاتب ستعمل الكلبات « موصرو » و « ماجان »> و« ملوها » 
بصورةٌ غر ممددة 
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ومندما أتى أم الو الذى أمن به ربى « آشور » إلى عقلى (فى وسط هذه 
المصيبة ) فرح روحى ووضعت ( زجاجات ماء ) . . . على امال التى أحضرها لى 
مارك الوب ى ء قياف أن بو اطق بز عدتبا كقباطتر يوا ل , 
وتقدمت . وسرت ثمانى ساعات فى إقلم مغلى بالْشيه وحجر « سو » وعلى مسافة 
الى سامات فى سفرة طوله) يومان كانت توجد ثعاين ذات رأسين وكان مجومها 
يعنى الموت » ولكن دسنها وسرت إلى الأمام . وفى مسافة ثمالى سامات فى سفرة 
يومين كانت توجد ( حيوانات ) خضر أجنحتها ترفرف ٠‏ وفى مسافة تمالى سامات 
فى سفرة يوسن . . . الأملل . . . وفى مسافة ثلاثين سامة فى سفرة طولها تمانية 
أيام تقددت فى . . . وبعد ذلك أتى ده دوك» الإلهالمظيلمسامدتى ( ففمل .. . 
ومل ذلك ) حفظت جنودى أحياء . ولمدة عشرين يوما وأر بعة عثشر ميلا ( بادا 
وإقل ) مل حدود . . . « ماجان» ( مصر) . (فى . . . ) مضيت اليل . 
وتقدمت من بلدة « محدالى » نحو بإدة. . . مسافة مانن ساعة قبست ... 
وهذا الإفلم كان مثل حجر « كا( . . . ) (ربما يقصد هنا حجر السيديان ) 
(. . . حادا) مثل رأس السهم أو الحرية . . . الدم والقيح . . . المدوالشق 
حتى . . . إلى بلدة أشهو برى» ٠‏ 


وقد نسب هذا المثن الأثرى « لان لسرجحر بور » ( تمسو معطمل صما ( 
إلى اقلم فى بلاد فارس ولكن نجد أن اسم بلدة أشهو برى احلى يربط هذا الآن 
مباشرة بالمثن الذى سيل هنا وهو يحدثنا صراحة عن الملة الآشورية على مصر . 

والمآن التالى من قطعة منقوشة محفوظة بالمتحف الريطانى ( راجع ,ننواعاههذ 117 .5 


ر(1889) مأتممياآ وخطامتطوقة 6 «عطءة :امفمعترهة لك ده ممعم تطاعدوعفدنا 
(98 2 وهاك ما جاء علمها : 


) الظاهر أن شبة هذا الإقلم كانت تصدر الى مصر وكاث يعبر مثا بكلة صاهبة مستعارة وهى 
أبم أى أجار, 
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و رفد شتنت شمل قوة موقعتهم المرتبة تيبا حسنا . . . وأخوه وحكامه 
(. . . من ) « إشهو برى » حتى « منف » قد ( قضى طييم ) . 

وعل الرضى ما جاء من تهشم وتمزيق فى هذا المن فإنه يصف لنا بصورة رائعة 
مشاق السفر فى الصحراء وما كان بلاقيه المسافر من مغاطر ومصاعب وصفها لنا 


« إسرحدون » بوضوح 5 


لوحة متيرل : ومن أهم الآثار التى خلفها إلبنا ه إسرحدون » وتتحدث 
عن حملته ملى مصر لوحة النصر التى نصبها فى شمال ه سوريا » وهذا الأثر مثر مليه 
فى « سنورلى » (طام 1488 م.) »2 ومثل « إسرحدون » وبيده ايعى كأس 
يصب منها القر بان إلا لحة الذين مثلوا فى أعلى اللوحة » وفى دده البسرى مقمعة » 
و بمتد من بده البسرى أعنة تمر إشفاة صورتين عند قدميه » والصورة الأولى تمثل 
« تهرقا » هرسوما ملاح زنجية واضحة ( ويحوز أن الصورة تمثل ابن « تمرقا » 
المسمى « يوشانهوروا » الذى كان قد أسر وسيق إلى بلاد آشور ) ونداه ورجلاه 
قد فلت وهو راكع بيده المرفوعتين تضرعا » أما الصورة الثانية فقد مثل صاحبها 
واففاً ومن المحتمل أنها صورة « بعلو» وقد رفع كذلك بديه المغلولتين تضرما . 

وهاك الن : « إلى «آشور» ملك الآلحة الحب لرجال كهائق والإله 
« آنو » القوى المتاز الذى بدعونى باسمى و « بعل» الإله المفخم مثبت أسر وديا » 
لعاقل العليم بكل شيع والذى يحدد مصصيرى وه سن » ( إله القمر) النور الساطع 
الذى بمنحى تفاؤلا حسنا و « ثماش » قاض السموات والأرض الذى يقرر قراراتى 
وءة آداقة البيند أبلبان الى عمل حوس الابخة و و سردرك» ا1للاف التعيق 
صاحب « إجيجى » و « أنوناى» الذى يجعل ملكى عظيا و « إشتار » رية الوافعة 


والحرب الى 'نسير بجانبى وسبعة الآلمة الحار بين الذين هزمون أعدانى والآلمة العظام , 


لق راجم .بر مللط! رلممطلوائع 573:81 .م ,لثطآ ,11 ,للوطمععاعسة 
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كلهم الذن يحددون مصيرى والذين يمنحون ملكهم وفواهم الحببة و بطشهم » 
إسرحدون » الملك العظ, والملك الحبار ملك العالم وملك آشور وثائب د بابل » 
وملك « صور» و هآ كاد » وملك « كاردوئياش » كلها ( مملكة بابل ) وملك 
ملوك مصر و « باتوررس » و «كوش » ( الوجه البحرى والوجه القبى وكوش ) 
الذين يخافون قوة آلحتهم والمسيطر المفخممن آشور وبوشماش» و«ابو» و «مردوك»» 
ملك الملوك القاسى الذى يفتك بالحبيث و يلق الرعب ف القلوب والذى لايخاف فى المعركة 
والشجاع تماماء والذى لا يألو جهداً فى القتال» والأميرالمهيمن بقوته» وألقا بض على أعنة 
الأممراء » والكلب المفترس » والمنتقم للوالد الذى أنجبه والملك الذى بمساعدة الآلمة 
« آشور » و« شماش » وادناسر» وا« هردوك #اات وهم الألحة أحلافة س 
بمشى عل الصراط السوى ويصل إلى أغمراضه » وكل الذين لم يطيعوه والأمراء 
الذين لم يخضعرا له قصفهم وداسهم تحت قدمبه كبوصة المدفة وهو الذى يورد 
قر بانا غمزبرة إلا لمة العظام ومن فكه هو خوف الآلمة والإلهات .... 


.... بالى معبد آشور ومن أثم زينته وهو مصلح « إزاجيل » وه بابل » 
والذى نفذ كل تفاصيل خاصة بعبادثه والذى أماد أسرى الأراضى من 6 
إلى أوطانهم » والملك الذى تحب الآلحة المظام ضحايا قر باله » ومن كهنته فى المعابد 
قد ثبتتها لكل الآباد - ومن قدموا أسلحتهم الكثيرة له بمثابة هدية ملكية» والملك 
الذى أصبحت سيادته عظيمة بوساطة « مردوك » رب الأرباب | كثر من نلك 


لتى فى بد ملوك الأقالم الأربعة ( للعالم) ومن جعل كل الأراضى خاضعة حت , 


قدميه » ومن فرض جزية وَضرائب علبا » قاهى أمدائه» ومهلك أفرانه » والملك الذى 
مشبته هى الماصفة » وأعمالهكأعمال الذئب العقور وأمامه عاصفة وخلفه سبل ومن ثجمة 
موفعته جبارة وأنه نار ملهمة ولهيب لا يمد ابن « سنخرب » ملك العام وملك 
د آشور » وحفيد د سرجون » ملك العالم وملك « آشور » وثائب « بابل » وملك 


« سوص » ود أكاد » » ومن بذرة الكهانة الأندية من نسل « بلبانى » بن «أداسى» 


لباوك نإ8 2080مامنا 


سد 174 سيد 


الذى أسس مملكة آشور ومن بأمس آشور و « شثماش » و «نابو» و« مردوك » 
الالهة المظام أر بانه قذى على عبودية « مديئة آشور » ( أنا هو) , 


و إنى قوى» وإ ىكل الفوة» و إنى بطل» و إنى تم » وإنى هائل» و فى معظلم » 
و إنى منقطع النظير بين كل الملوك» والواحد امختار من «آشور » ودثابو »و «صردوك» 
ومن بثاديه « سن » ( إله القمر) وحظى « آنو» ومحبوب الملكه إشتار إلهة كل 
( العالم ) ؛ والسلاح القاسى الذى هلك كلية عدو الأرض ( أنا هو) . 


الملك الحبار فىالموقمة والحرب» مخرب مسا كن أعدائه ومن يقتل أعداءه ويفى 
أضداده » ومن مجعل من لم يكونوا خاضعين له صاغرين » ومن قد جعل نحت سلطانه 
مجموع كل الأقوام » ومن اختار له منذ الأزل «آشور » و« شماش » و« نابو » 
وده دوك» أسيادى المفخمين من لا تغي ركلمتهم مملكه لا نظير لها فى حين أن «أشتار» 
السيدة محبة كهائق قد جعلت _دى تقبض مل قوس قوى وحربة جبارة تطبح بالحائن 
وقد جملتتى أصل إلى ما برغب فيه قلى وأحضرت عند قدىى كل الأمراء الذين 
م يكونوا خاضعين . 

وعندما أراد « آشور» السيد العظم أن برى الناس حتفام أعماله الحبارة جعل 
ملكى قويا على كل ملوك أركان العالم الأربعة وجمل اسمى عظيا وعندما جعل بدى 
تملان سيفا بتار للقضاء على أعدائى » أثمت الأرض ( يقصد المدبريات الغربية 
من ممتلكانه بما فيها مصر ) فى حق « آشور » وماملوه باحثقار وثاروا وقد نجمى 
الآلهة مل أن أسرق وأنبب وأمد حدود آشور بعد أن أصنى « آشور والآلحة » العظام 
أسيادى أن أسبر فى طرق بعيدة وجبال وعرة وصحراء شاسعة وأفاليم قاحلة فإنى بقلب 
واثق سرت فى أمان : 

ففى مسافة مسيرة مسة عشريوما من بإدة « إشهوبرى » حتى مديئة « منف » 
عاصة ملكه وهى مسيرة مسة عشر يومآ قد حاربت يوميا باسقرار فى مواقع دموية 
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ضد «دتمرقا » ملك د مصر » و « كوش» وهو الفرد الذى تمقئه كل الآلحة العظام 
وقذ أميته امس سات بظلى سباى عدن جراسا لم يكى إيشفى سبا © ويعداذاك 
قدت حصارا عل د منف » مقره الى وقتختا فى نصاف يوم بالألقام والتقب 
والجوم بالسلالم وأحر بها وصقت جدراتمها وأحرقتها ؛ أما الملكة ولساء قصره 
و« يوشانهورو » ولى عهده وأولاده وممتلكائه وخيله وحيواناته الكبيرة والصغيرة 
الى مخطها العد فإلى استوليت علها فنيمة لبلاد « آشور » ونفيت كل الكوشيين 
من مسر دون أن أترك واحدا ليقدم لى فروض الطاعة ؛ وقد نصبت فى كل مكان 
فى مصر ملوكا محليين وحكاماً وضباطاً ومشرفين على الميناء وموظفوم ورجال إدارة 
وقد خصصت ضرائب مننظمة لقربان الإلدآشور والآلحة الآخررن المظام أربابى لكل 
زمان ؛ وفرضت علبهم ضرانب لى بوصنى السيد الأعلى تدفع سنوياً دون انقطاع ؛ 
وقد أققت كذلك هذه اللوحة وهى تمل اسمى » وقد دونت عليها مدي تجاعة ربى 
« آشور » وأعمالى العظيمة عندما كنت زاحفا عل العدو على حسب الوحى الأمين 
من ربى «آشور» كا دونت أعمالى العظيمة المظفرة وأقتها لكل الأزمان المقبلة 
حتى تراها كل بلاد العدو . 

وإن كل من سبحط, هذه اللوحة من مكانها أو نحو اسمى المدون عليها ويكتب 
اسمه بدلا منه أو يغطها بالتراب أو يلق بها فى الماء أو يحرقها فى النار أو .يضعها 
فى مكان لا يمكن رك ينها منه فانى أرجو من « إشتار » ربد الحرب والموقمة أن نقنضى 
على حيو بته ( رجولته ) حتى يصسح كالمرأة » وتجعله برسف فى الأفلال نحت أقدام 
أعدائه » وليت أمير المستقبل حفظ اللوحة الى باسمى وليتهم يقرءونها أمامه » وليته 
يعطرها بالززيتوليتهيصب الماء علبها قربانا ولينه يعظم امم « آشور » ربى. 

0 

(") لوحة :بر الكلب : كان ثانى آثر عثر عليه ايد بذكرى النصر 

الذى اننتصره « إسرحدون » ملل الملك « برقا » هو الأن الذى حفر على جدران 


[(4 راجع م لأطآ ,الممطوقتمط :3845 8 ,لأط1 ,11 ملأعطمععاوسآ 
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صفرة فى نهر السكلب بالقرب من روت وهى اللوحة الوحيدة من بين ست. لوحات 
)0 

آشورية وجدت. هناك بمكن قراءة نقوشها وقد دحض الأثرى « فيسباخ » الفكرة القائلة 

إن لوحة نهر الكلب هى فى معظمها صورة من لوحة ٠‏ ستجرلى » التى ترحمناها 


ونقر| بعد الدسباجة ما يأتى : دخلت منف ( عب ) مقره الملكى فى وسط 
أبتهاجات عامة وفرح . . . . على الشدالوم الذى كان مرصعا بالذهب وجلست فى 
سعادة . . . . أسلحة (. . ٠.‏ ) كورناناتى من الذهب والفضة ولوحأت (من ) ..٠.‏ 
وبعد ذلك ., .. ( دخلت ) ومتاعه الشخصى ( قصره ) وآلهة وإلهات «دتبرنا » 
ملك د كوش » وأمتعتهم . . . . أعلتها بمثابة غنيمة : وملكته » واماء بلاطه 
« وبوشانهورو » الوارث لعرشه (....) وموظفو بلاطه ... . وأملا كه ( ...) 
مرصعة بأحجار « كور » والماج و . .. خشببة وترصيعها كان بالذهب وفتحاتها 
من .... وأدوات أخخرى من الذهب والفضة » ( .... ) مجر .... وأى شئ 
كان فى القصر لم يكن له مثيل فى « آشور » » وكان مصنوما بمهارة » وكذلك فتحت 
الصناديق والسلات و... التىكانت رون فها ضرائب مملكته » وفعلت .... 
ملك .. . . فقد تركوها خلقهم هذا بالإضافة إلى ستة عشر |كليلا وثلاثين لباس 
رأس لللكات ( ... ) مجر ( ... . ) الواحا من اجر . . . . بكيات كبيرة , 
وحزانات المال كانت ملااى بالذهب والفضة ( والفيروزج . . . . ) والكثاب 
اميل . . . . والبائبات الذى سبه . ٠.‏ . والنماس والقصدير ومعدن « آبارو » 
والعاج ( ... ) من أهل سوتى . . . أصهاره وأسرئه .. . أضراء . . . . وأطياء 
ومنجمين . . . . وصياغ ونجارين مهرة ... ابن نثروق .... الى عملها « تهرقا » 


لمعاقلهم . 


)١(‏ 298 .م ,لأطآ ,لممطغلوط ,. 21 .م .11 .701 ومسطوسه1 مطءمتلماموتمم غ41 مامتلا 
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() وقد نشر الأثرى « فتلكر» قطعا من مكعب بالمتحف الريطانى » وهذا 
اللأن يحتوى على عموددن » وقد وضعه الأسناذ بر عرد فى المتون الخاصة بعهد الملك 
« إسرحدون » ويقول من المحتمل أ له اشير إلى حملته على مهير » والعمود الأول 
بمدد رجال المرف والاخصائيين الذين نقلوا من معمرا جباء على لوحة ثهر الكلب 
المهشمة » والعمود الثانى بحتوى حلى قواثم موظفين وضعهم الآشوريون 7 ف 
سلسلة مدن ذكرت كلها بأسماء آشورية وضحايا القربان المنظمة النى فرضت 


العمود الأول : 
. أجار كرعة مخطئها لبد الى , ب « "فيل للك وألة 
ب لشرعيل عل العربات » بقاع ا افر ) ورماة وحاماو 
دروع . ...م( رجال)» وأطباء بيطريون (.... ) وكاب .. 
)0 ) ومصالع اسبج كان ومغنون وخبازون شرحه ...'. صانمو الجعة .. 
شرعار..وء دو )ازغال وسماكون ( . . . ) رجال شرحه .... وصناع 
ع كبات العجلات وصناع سفن .... ( ... ) شمرحه .... وعذافوك 0ه 


العمود الثاتى : 

.... هل المديئة .... ) « موكن - يألو كوسو ‏ أبيشو » © .... 
عل المديئة « ماهرى - جار سرى » » سا ( .... ) وعل المديئة «آشور - 
ماسو - أورا بيش » > سك ( .... ) وعل المديئة « آشور - نا كامتى - لآل » 
وبودبى (. .. .) ملى المديثة لمير إشاك آشور » ديمو(. ..) وعل المدسئة كاربنيت , 
وسن (. .. ) على المدبئة بيت « صردوك » والمدسة «شا آشور - ثارو »» 
والمدثة ... . أراد - نانا » وضابطى مور ككيسو.. .. أوارييس « فى المددئة 
.... وكير إشتار » فى بلدة شا إموق ‏ آشور . . . مثابة قربان تضحية 


)0( راجع 3 .م ,قلطا رقمم نا فط 


لباوك نإر8 2080مامنا 


اك م 


منظمة لآشور والآلحة العظام » نسعة تلنت وتشعة عشر مينا من الذهب وثلئاثة 
.و هم | اباسا . . . وخشب أننوس ( أو تجر) و4و١‏ جلد. ..9(...) 
٠غ‏ حصانا .... 418 و .مكبشا ... ومو ورعاراً... عثابة حي تفع 
لحم بلاد آشور . . . آشور . . . 
هذه هى المنون التى وصلت إلينا عن غرزو « |سرحدون » الآشورى لمصر فى 

حملته العاشرة » م تحدثنا الوثائق الآشورءة . وما يؤسف له جد الأسف أن المتون 
المصرية التى كشف علها حتى الآن لم تشر لا من قريب ولا من بعيد إلى هذا الغزو 
قط لأنه كان مل ما يظهر سلسلة هزائم الممريين . 

وصل الرثم ما جاء فى هذه المتون من مبالغات فإن شواهد الأحوال :دل على 
أن الآشورين قد لاقوا صعابا فليل فى فتحهم لمصر والاستيلاء على الدلتا » 
وقد كان ذلك من الأمور الحينة هلهم و بخاصة عندما نعلم أن بلاد الوجه البحرى كانت 
مقسمة إلى مقاطمات أو دويلات صغيرة لم يستطع الفتح الكوثى أن يصهرها 
وريؤلف مئها وحدة مماسكد . ناما دخل جبش « إسرحدون » أفاد من الانقسام 
الذى كان بين ححكام الدلنا واتبع السياسة المشهورة « فرق انسد» وقد أراد «إسرحدون» 
أن يحعل من أرض الدلتا مقاطعة آشور بة فأخذ يغير أسماء البلدان التى فتحها بأسماء 
آشورية بل تغالى فى آشوريته » فذر بعض أسماء الحكام المصريين بأسصاء آشورية 
ظنآ منه أنه يستطيمح بذاك قلب أرض الكثانة إلى أرض آشوربة » ولكن سنرى 
أن هدفه لم يصب المرنى ؛ يضاف إلى ذلك أنه سار على نبج أسلافه فأخذ ينقل الكثير 
من أهل الحرف والصناعات الدقيقة إلى بلاده » كا استولى على كل ما فى البلاد 
من كنوز وثفلها إلى بلاده » ورتب القربان لآلمته د اشور » والآلمة المظام بفرض 
ضرائب من الذهب والفضة والملابس والماشية ومن كل ما تنتجه أرض مصر . 

والواقع أن هذه الغزوة كانت أول غزوة أجندية حقيقية أحس مرارتها المصريون 
متك احتلال المكسوس بلادهم » ولذلك لم يصبروا كثيرا مل مضض الك الآشورى, 
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ست أ لاق اسم 


عاد بعد هذه الغزوة د إسرحدون » إلى « آشور » وفى طريقه أقام لوحة فى 9 سامالا ) 
وأخرى عند نهر الكلب فى فينقيا ما ذ كرنا من قبل , 

ومن العجيب أئنا تراه مرسوما فى هذه اللوحة واقفاما قلنا يملال فى حين 
أن «بعلو » ملك صور و دتجرقا» ملك مصر الذى رمم بتقاطييع زنجية فد صو رأ بصورة 
هزلية راكمين وهما برسفان فى السلاسل والأغلال ليقبلا طرف ثوب هذا الماهل 
ومن سخربة القدر اللاذعة أثنا نجد هذا الأثرالآشورى منصوبا جنباً إلى جنب بجوار 
اللوحة التى أقامها « رعمسيس الثانى » عندما أخضع هذه البلاد ( راجع مصر القديمة 
الحزء السادس ص 50 )0 غير أن هذا الرسم الرصزى لانتصار ملك آشور 
لا بمثل الحقيقة الواقعة بل هو من دسج خياله » وذلك لأن « بعلو» ملك 
« صور » لم يقبل شروط الصلح الى أملاها عليه « إمسرحدون » ؟ أن « تبرقا » 
م ,يوضع قط فى الأفلال ولم يكن فى حاجة لتقببل طرف ثوب « إسرحدون » » 
إذ تدده بعد رحيل هذا العاهل مقيا فى الوجه القبل » وقد طلب إلى السكانمساعدته 
فلبوا نداءه لأنهم كانوا فر راضين عن تصرفات « إسرحدون » التى أفاد منها أممر 
من الدلنا ؛ وفعلا هبوا هية أخرى فى وجه الحم الآشورى ثما اضطر عاهله إلى أن 
بدير الأ للزحف على مصركرة أخرى حوالى عام ٠4‏ ق . م » فير أن امله فد 
أوقفت بكأة قبل أن تصل إلى الحدود المصرية » وذلك لأن « إسرحدون » أصيب 
بمرض ومات فى الشبر الثامن من هذه السنة » ومن أجل ذلك رجع اميش الأشورى 
أدراجه إلى بلاده دون أن ينجز مأموريته . 

وبميز مشروع حملة د إسرحدون » إلى مصر بطابع فريد فقد ذكرنا من قبل أن 
كل الملات النى قام بها الآشور بون منذ عهد « ممرجون الثانى » وأخلافه كانت 
حملات دفاعية » فنجد أن الأعمال المظيمة التى عرزها كل من « سرجون » 
و« ستخرب » كانت مركة فى تمكين الحم الآشورى فى داخل الأفاليم الواسعة 
التي اعترفت بسلطان ١‏ تجلات بليزر الثالث ) ولكن نمد أن « إسرحدون » 
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قد شغل نفسه بتدير فتح بلاد لم يكن سلفه قد دخلها من فبل » وتفسير سلوكه فى اتحاد 
هذا السبيل ليس بالأص المعب » فقد كانت معير كا ذ كرنا من قبل منذ أ كثر من 
عشربن عاما تعمل عل بث الفئن والقلاقل ضد آشور فى المتلكات المتاهمة لما » 
ومن امحتمل أها كانت لما بد فى نحريض « مروداخ بلدان » على القيام فى وجه 
«آشور » »؛ ولكن مما لاريب فيه أنها تحالفت مع « حزقيا » وبلا شك كانت 
الحرضة لفنيقيا على القيام شورة على آشور . 


وملى ذلك كان ينظر إلى الفرعون فى نينوة بأنه المدو الأول لملكها » وقد كانت 
الطريقة الطبعية المثل للقضاء على 'شاطه الطبعى أبدياً هو غرزو مصر والاستيلاء مليها 
جملة » ومع ذلك فإن السعى لابتلاع أرض الكثانة فى جوف الامبراطورية الآشورية 
كان على الرغم من نجاحه مؤقنا مصدر داء عياء لآشور » فقد كان اللحطر الرئيسى 
فى كل الأزمان السالفة على « آشور » ينبعث من حدودها الثمالية أو الشرقية فإذا 
كان « إسرحدون » قد وجه عنايته الشخصية إلى مجريات الأحتوال فى ه ميديا » 
و «آسيا الصغرى » فإنه لم يكن فى حاجة الاقدام مل غمزو فى ظاهره سهل كان 
ميتكشف لأخلافه فى الحال أنه من المستحيل عليهم الحافظة عليه أو البقاء فيه مدة 
طويلة م ذكرنا من قبل , 

ومل أب حال فإن مدة حك « إسرحدون » قد بلغت القمة فى العزة والفخار 
فإله فضلا عن ألقابه الوراثية الضخمة قد تحل بلقب ملك ماوك مصر وهو لم يكن 

وتدل الوثائق على أن سير الأحوال فى داخل بلاده فى آخر حككه أصبح. صعباً 
سبب المنازمات فى البلاط من أجل وراثة العرش من بعده فقد كان بير ] لاده 
الذى ددع ١‏ ماش - رشوم - أوكن » ليس بالمرغرب فيه لبكون وليا للمهد إذ 
كان هناك حزب قوى يعارض فى ذلك وكان قصد ( إسرحدون » الأصلى تنصيب 
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ان ]شر بدعى « سنس إدينا ‏ أبولو » غير أن رخبته لم تنفذ لأن هذا الأمر كان قد 


مات أولأن الوى عندما استشير فى تعيبنه وصيا كان جوابه بالنفى .وفعام ٠لااقاءم ٠‏ 
عندما كان « إسرحدون » عائداً من مص ركانت آشور مهددة يحرب داخلية لأن رجال 
بلاط كانوا منشقين ‏ بعضبوخارج مل بهض » فريق منهم يماضد( ماش شوم 
أوكن ؛ والآخر بناصر «آشور نيال » وكانت كفة الأخير هى الراجمة وقد حل 
« إسرحدون » هذا التزاع بعض الصصعوبة فعين « آشور بنيبال » الوارث لعرش آشور 
أما « ثماش ‏ شوم - أوكن » فقد عبن ولى عهد « لإسرحدون » فى « بابل » 
على شرط أن يعثرف اسلطان أخيه عليه بوصفه ملك آشور . فير أن بعض الأشراف 
لم برضوا .ذلك وشرعوا فى الفيام شورة » ولكن « إممرحدن » أخضعها وقضى 
على مثيريها - والواقم أن حل « إسرحدون » لمذه المسألة كان موفقا لأنه لم يحدث 
أى اضطراب بعد ولانة . 
حروب ١‏ إسرحدون » الى شنها على بلاد العرب : 

ندل النقوش الى تركها لنا إسرحدون على أن والده « سنخرب » كان قد شن 
حربا على بلاد العرب الحروجها عن طاعته وأن هذه البلاد فى عهد « إسرحدون » قد 
خضعت له وقدمت آه الحزية ثم لم تلبث أن ثارت على « إسرحدون » كرة أخرى 
تأخضعها ثانية . وهاك المتون التى وصلت إلينا من عهد « إسرحدون » لما لما من 
اهمية ى تاريخ الشرق . ا 

) جاء عل تروط ما بأنى : ومن « أدوماتو » حصن العرب القوى الذى 
فئحه « سنخرب » ملك « آشور » والدى والذى منه أخذ أمتمته وتمائيله وكذلك 


0 راجع عن بلاد العرب فى هذه الفثرة ما يأق ؟ دوتطوية قمه أطتعق ,متعمسمظ دوزملا ملسمل 


طامجمعدمة1 لمتدمل عه جاملووة ما 6ه لمعمل عد دملافد0 موطوفعودقة طءعوتههلوطد8 دعن صذ 
14 بوالدأوءموظطا ,.م ,(19832) 1 (1917:1939) ممدعثط0 
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سد 7ع سيت 


د اسكالاتو » ملكدٌ العرب وأحضر كل هذه الأشياء إلى آشور وقد أنى هزيل ملك 
العرب مهدايا ذات وزن إلى « نبنوة » وهى البلدة الى أحكم فها وقبل قدمى , وقد 
تضرع إلى أن أعيد تمائيله وأخذتى الشفقة به . وقد أصلحت الأضرار الى فى 
أصنام « أتارسامين » و« داى » » « نوهاى » » و « رولدايو» » و«أسيار» 

و «أنارقوروما » آلمة العرب وأمدتها له بعد أن كتبت علها نقشا معلنا مو قوة آشور 
٠‏ ربى واسمى . وقد جعلت « تاربوا » التى لشت فىقصر والدى ملكة مهم وأعدما 
إلى وطنها ومعها آلحها , وقد فرضت عليه حزية إضافية دفع خمسة وستين حملا وعشرة 
مهارى أكثرمن قبل . وعندما حمل القدر « هزيل » ( مات ) نصبث « ياثا » ابنه 
على عرشة وفرضت عليه حزية إضافية قدرها عشرة مينات من الذهب و١٠٠٠‏ مجر 
بيروتى و ١ه‏ حملا و ٠٠١‏ كيس ( جلدكونزو ) فيها مادة عطربة أكثرمما كان يدفع 
والده . وقد أغرى فيا ببد « وهب » (وابو) كل العرب على الثورة على « يانا » لأله 
أراد أن يصبح ملكا » ولكنى أنا « إسرحدون » ملك « آشور » وملك أطراف 
العالم الأربعة الذى بحب العدالة ويلعن الالتواء أرسلت جيشا لمسامدة « يانا » وقد 
هزم كل العرب وقد ألقوا « وهب » والحنود الذين كانوا حوله فى السلاسل وأحضر 
إلى وقد وضعت أطوافا حول رقبتهم وربطتهم فى أحمدة بواق » . 

ومن قطعة منقوشة بالمتحف البريطانى نقرأ مايألى: 

* وارزانى » الواقعة على هر مصر وصلت ليه . . . . وضرت . . . وأحضرت 
(فلان ومعه غنيمة ضخمة) إلى بلاد « آشور » . وقد ربطته كاللازيرقى بوابة |!. . .. 
( أما هزيل ملك بلاد العرب ) فان بهاثى الذى بعث الرهبة قد تغلب عليه » وأحضر 
إلى ذهبا وفضة وأحجارا كزممة ( و ...) وقبل فدى وفرضت عليه مسة وستين بعلا 
أكثر من الحزية التى كان قد فرضها والدى ؛ وبعد ذلكمات « هزيل » (وابنه يانا) 
جلس على عرشه وقد فرضت ثأئية عليه حزية إضافية قدرها عشرة مينات من 


)“2 داجع 110 
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الذهب و ٠٠١‏ مجر « برو » ومسون حملا فوق الضرائب التىكان ندفعها والده. 
وعلى أنة حال أغرى « وهب » كل العرب هلى أن يقوموا بثورة على « يانا » 
ق. +( تلك )أن « اسمرحدون » الذى . . .. الالتواء لعنة أرسلت فرقة 
من الرماة متطن صبوة الحياد من جيشى وهدأت العرب وجملتهم مخضعون له 
(أى الىيانا) وقد أحضروا د وهب » ومعه القواد الآخرون إلى بلاد « آشور » وقد 
ريطوهقى الحانب الأيسر م لبواية عامل المعدن »فى « بن ة » وجعلوه حرص ... 
د عبدى ميلكونى م ملك » صيدا» ( وساندوارى ) ملك كوندى وسيزو . 5 


ول بز عصر« إممرحدون » بأى طابع فنى جديد ولكن المبانى فى عهده سارت 
مل قدم وساق فى كل من « بابل» و « ثينوة » وفد ارنكب فى حياته حادث تريب 
يعد فرلا فى بابه فى التاريح الآشورى لو حدث فى عهد أى ملك من ماوك 
مصر القدمة فى عهد الدولة الحديثة لعذ أمراً ماديا » وذلك أنه خرب بعض مبانى 
مديئة « كالح » فقد وجدث أحجار منقوشة عليها تواريح الملك «تجلدب بلبزر الثالث» 
قد نزعت من مكانها ووضعت فى جدران قصر جديد كان يقوم يبناثه ه إسرحدون » 
بعد أن نا ما مليها من الكتابة حزئيا وكتيها من جديد باسمه . والواقع أن احانام 
آثار الأجداد وا حافظة علها كان من الأمور التى يمتاز مها موك « آشور » و« بابل» 
على السواء » و إنه لمنالمهم جدا أن نصل إلى سبب البغض الذى حرض « إسرحدون» 
على ارتكاب مثل هذا العمل الشائن ضد ملك خدم بلاده خدمة صادقة . 

وملى أبة حال فإن أهنية مهد « إسرحدون » كانت بوجه خاص منحهرة فى 
سياسته ‏ فإنه كان فى كل جهة من جهات امبراطوريته ثابت القدم موطد الأركان 
إلا فى الثمال الغربى فكان مهددا بقوى عظيمة متزايدة لم نكن معروفة من قبل 
إذ الواقع أنه بالبده فى فتح معمر قد خلق مشا كل نسار ذلك مصدر داء عياء ل أثنف 


منه امراطوريته 5 
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«كهير أشور سمال « 
ندا إن ف. م 


يمتاز الملك «آشور تنيبال » بأله لع تنشئة أدبية علمية راقية دون أن يتك جالباً 
التفوق فى فنون الحرب التىكانت ضرورية لرج لمجرى فى عروقه الدم الملى الآشورى . 
غير أن أهم ما كان يفخر به ويعتر سيطرنه على فن كابة اللوحات المسمارية ‏ 
أى فن الإنشاء هذا بالإضافة إلى إنقان صناعة الككابة وتجديد الخط المسمارى ‏ 
وقد جاء مصدافاً لما ادماه من إئقان هذا الفن المكتبتان الفاخرتان اللتان بجمع 
وثائقهما بنفسهف مدينة نينوة» حقا إن بعض من سبقه من الماوك مثل « سرجون الثانى» 
قد بمع مؤلفات عظيمة ولكن «آشور بنيبال » قد تخطاه فى ذلك بدرجة ممتازة فنعرف 
من بعض إمضاءات على بضع لوحات من المؤلفات الى احتوتها مكتبته أن بعض المتون قد 
قرت دليوافق عليها بنفسه؛ وليس من باب الحيال أننا يمد سلسلة السجلات التارحية 
الى ترجع إلى بداب حكه كانت من على « آشور بشيبال » نفسه » هذا وكان ولعه 
بالفن مظيا يا كانت الحال مع « سنخرب » جده فقد كشف فى قصره عن مناظر 
متقنة الصنعة ستبق دائما أحمل أمثله للفن الآشورى , ولا نزاع فى ذلك فان عصر 
«آشور بنيبال » فى نظر المفتئن الأحداث يعد من المصور المتازة فى ناريح الفن 
والثقافة . والتعبير الحديث الذى ربط اسم هذا الملك بالثقافة الثى أوجدها يمكن قرنه 
بعصر ثقافة الامبراطورية الرومائية التى ازدهرت باسم « اغسطس » العاهل الرومانى 
العظيم . وإنه لمن المستحيل الآن أن ثزن بميزان العدل هذه الثقافة ومخاصة لأن المدن 
الآشورية لم تكشف للاثريين إلا عن القليل من البقايا الممارية والسجلات المكتوية 
بالحط المسمارى . والواقع أن الأشياء التى كان يستمملها هؤلاء القوم القدماء 
سواء أكانت مصنوعة من المعدن أم من اللحشب ليبق منها إلا القابل » هذا 
بالإضافة إلى الكنوز النادرة الى كانوا يكازونها فى معايدهم وقصورهم ومقابرهم 
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فقد مهبت وأصبحت كان ل تفن بالأمس فى كثير من الأحوال » ولأ كان من 
الضرورى وجود شواهد مادية مقنعة من هذه الأشاء فإنا نضطر عند البحث والاستقراء 
إلى الهوء للواد المكتو بة لنبثى منها ثانية مدئية هؤلاء القوم وثقافهم ١‏ 


ولانزاع فى أن هذه الاستنباطات الى تأتى .هذه الصورة لا من أن تكون 
أكابلة بل نكون أحياناً خاطئة » فن ذلك ما يظنعادة أن النظام الما والسياسى 
فى مملكة « بابل » وى ملكد « آشور » ينشاهان كثراً بوجه خاص لأن التفاصيل 
التى نعرفها عن أحد البإدين قد استعملت لتتمم معاومائنا عن الأخرى » ولكن البحوث 
الحديثة قد أظهرت أن مدئية البلددن كانت تختلف الواحدة عن الأخرى كاختلاف 
المدثية الإغريقية عن المدنيةالرومانية . 


. مقدمة لحروب ١‏ آشور بنيبال ) وفتح مصر : 

يرجع المستوى الراق الذى ثراه فى الثقافة الآشورية فى عهد « آشور ينييال » 
إلى أن السيادة الآشورية ظلت مستمرة بنجاح عدة قرون من الزمان » ولم يكن 
فى باكورة حكه أنة بادرة تشير إلى أن السيادة الآشورية مكن مها حتها والتغلب 
علببا . ولاريب فى أن السنن الأولى من حك هذا العاهلكانت مفعمة بالمشاريع 
الحربية الموجهة إلى أجزاء مختلفة من حدود امبراطوريته . وكان يقوم هو بنفسه 
على رأس جيشه و يقوده » غير أن هذه الحروب كانت من طراز الحروب العادية 


لتى لم يكن فيها أمور معقدة إلا نادراً . 


وادينا عدة 'لسخ من نواريح « آشور بنيبال » محتوى على بيانات عن حملانه 
الختلفة » وما تطيب الإشارة إليه هنا أن كاه نسخ هذه التواريم فى كل عهود 
ملوك «آشور » كانت تدون بالطريقة الثالية بوجه مام : فكالت أول نسخة نكتب 
فى باكورة <> املك وما يكتب فا لا يبعد عن الحقيقة كا كانت ممروفة 
للعاصرين ؛ ولكن فيا بعد عندما يقوم الملك بفتح جديد هام أو شرع فى إقامة 


مصر القديمة ج ١١‏ 
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عمارة هامة » فإنه فى هده الكالة تمد نسخة جدددة يتخذ أساساً لما النسخة السالفة 
فكان المؤلف يقتبس منها باختصار الحقائق التى برى ألها هامة له » وعندما كان 
يذهى من ندوين ما اختاره من أصل ينثوع بقامه ما بريد تدوينه من الأحداث الحدددة 
بالتفصيل » و اذا إحتاج الأهس فيا بعد إلى دوين حادث آخر جديد كانت 'تتخذ النسخة 
الأخبرة أصلا مثارة مرشد ثم .يضيف الى ما أخذه منها ما برد تدوينه من الحوادث 
الحديدة وهكذا إلى أن نصبح آخخر نسخ ةكأنها جل لحوادث تاريم هذا الملك جاء فها 
الحادث الأخر مفصلا عل أنه كانت أحيانا تضاف بعض تحسينات تسوه الحوادث 
باختصارها » ومن أجل هذه العملية يجب على المؤرخ إذا أمكن أن يستعمل المصدر 
الأصلى لكل حادثة الذى كتب خاصا .ها ؛ ومن ثم يتضح لنا قيمة النسخ انختلفة 
التى تجدها فى توار يم هؤلاء الملوك » و بعبارة أخرى بمكن القول إن ملوك « آشور » 
كانوا يلخصون ما قاموا به من قبل عند تدو ينهم لحادئة خاصة تأتى فى النهاية 
بالتفصيل . 

ولدينا نسخ كثيرة جداً لتواريح « آشور بنيبال » تحتوى على بيانات عن حملات 
نتفق الواحدة مع الأخرى إلا فى حالة واحدة وهى أن مؤلفاً من مؤلفى النسخ الأخيرة 
كان برغب فى إدخال بعض تعاببر أدبية فى سياق موضوعه ثما اقتضى معالحة ملات 
« آشور ينيبال » من الناحية الحغرافبة لا من ناحية التسلسل التاريخى فى حبن 
أنه قد استعمل عبارات يظهر أنه) تشير إلى التأريم » فثلا مجد أن الملتين اللتين 
قام ببما « اشور بنيبال » على مصر قد وضعتا فى أول الكلام والحديث عن 
علافات « آشور ينببال » بمصر قد جمل الثورة التى قام با « إسمتبك » كأن كل 
حوادتها قد وقعت فى السنتين الأوليين من حكم هذا الملك » وهذا خطأ » والواقع 
أن هذا الخلط قد نشأ عن قله المهارة فى معاللحة المادة التى تناولها المؤاف . 
ومن ثم نجد أن انحراف الكاتب عن التزرنيب الحقيق لحوادث ؟! وقعت قد سبب 
عن الأيام.. 
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إن أول حادث هام وقع فى أول حم «آشور بنيبال » هى الملة التى سار 
على رأسها لفتئم مصر من جديك ٠١‏ ولاررب فى أن موت « إسسرحدون » وهو بتأهب 
لغزو مصر من جديد قد قوبل من ناحية ه مهرقا » فرعون مصر والسودان بفرح عظيم 
إذ مهد أمامه فرصة لاعادة حكه على مصر بعد أن طرد من الوجه البحرى) فسار هذا 
الفرعون مجيشه ثمالا ودخل « منف » ومن ثم أرسل جنوداً إلى أعالى الدلنا ليقوموا 
بمظاهرات على الأهراء الحليين والحكام الآشور بين الذين ترك فى أيديهم « إسرحدون » 
حك هذه البلاد فلم يبد أهسراء الدلنا الموالين « لآشور» أية مقاومة بل ولوا الأدبار 
شرقاً طالبين المون فى حينه من «ه آشور » - وقد وصل اليش الآشورى إلى مصر 
عام !؟ ق . م . بعد أن قطع مسافة طويلة فى أرض وعرة المسالك لينقذ موقف 
هؤلاء الحكام الذين كانوا ف خطر عظم سبب عدمالكفابة الحربية وابمبن »وقد نلاحم 
الحيشان الآشورى والمصرى فى واقعة عند دكار بأنيى » وتقع فى مكان ما فى شرق 
الدلتا » وكانت ننيجة الموقعة كالمعناد فلم يكن فى إستطاعة النوسين والمصربين مقاومة 
المجوم الآشورى وارئدوا على أمقابهم فى غبر نظام وعندما وصل إلى مسامع تهرفا 
خبر هذه المزمة اسحب فى الخال من منف متقهقرا إلى طببة وقد حدث ذلك 
ف سهولة واسر سيب تأخر الحيش الآشورى الذى كان ينتظر مددا مؤلفاً من 
عشرين فرقة أرسلها الأمراء الخاضعون لاشور سور يا وقترص وفنيقيا وفلسطين. وقد 
زحف الآشوريون ف اللهاية إلى « منف » الى وقعت فى أيهم بعد بضعة أيام 
ومل إثرذلك أحذ « آشور بشيبال » أو نائبه فى إعادة الأمراء المصر بين الذبن طردهم 
دتبرقا » من إماراتهم ومقاطعائهم . هذا وتدل إمادة الحكام الوطنين إلى مقر 
حكوماتهم على أن « آشور بنيبال » قد أخذ يفطن لمواطن الضعف الرئيسية فى موقف 
الآشورين فى مصر ؛ وذلك أنه إذا لم تمكن الحكام الآشور يون من جعل الحكام 
الوطنيين يقومون مخدمته بكل صدق وأمانة فان سلطتهم لا يمكن أن توطد أزكانها 
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فى بلاد مثل مصر بعيدة عن آشور » وقد دات الأحداث القرببة العهد على أنه لايد 
من وجود حاميات قوية فى مصر أكثر مما كان يظن « إسرحدون » » وقد حدث 
ما أننت ذلك قبل عودثه إلى « نينوة » . والواقع أن مغادرة الحيش الاشورى 
الرئيسس مصر كان مثابة إملان لقيام ثورة من جانب نفس الأسراء الذن أمادم 
آشور بثيبال » إلى مقاطعتهم فى الدلنا وقد انضم « تخاو ) وحاك منف و «سايس » 
إلى « منتوبحات » حا ك مقاطعة طيبة وكذلك كل الأمراء العظام من حكام المقاطمات 
وقدموا للك « تهرقا » الذى كان وقتئذ فى ماحمة بلاده ‏ ثباتا » فى النوبة ولاءهم 
على شرط أن يعود لحارية المغتصب لبلادهم ؛ وقد كان فى استطاعة الحكام الآشور يبن 
فى الدلتا القضاء نسهولة على هذه المؤامة فى عام 55" ق ٠‏ م . إذ قبضوا ملل رؤساء 
المثآمرين فى الوقت المناسب وبذلك استطاعوا أن يقبضوا على ناصية امال ف البلاد 
دون حاجة إلى استدعاء « آشور بنيبال » لمساعدتهم . 


ولوكان « آشور “يبال » يعتقد فى قرارة نفسه أنه فى استطاعته أن يجعل من 
مصر إقلءا آشوريا بحنآ ما تائعر عن تنفيذ هذا العمل الحليل إلا أله كان يرى استحالة 
الوصول إلى غمرضه ولذلك ل يعامل الأسراء الذين أسرهم بقسوة بالغة كالقسوة الى 
كان يستعملها الحكام فى مصر مع احنود الوطنين »وقد خص « آشور يبال » 
حاكم د منف » وه ساس » « تخاو » بفضله وإنعاماته الملكية ٠‏ وعند موت 
« تبرق » هام ++ ق . م . كان قد أعاده إلى « سابس » فى حين أن أبنه مإسمتيك» 
الذى سماه الآشور يون « نابو شربانى » كان قد مين حاكا على « أتريب » 
( بنها الحالية ) وقد أفلحتسياسة « آشور بنيبال هلمدة » ولكن لما مات ه مجرقا » 
وخلفه على عرش ملك مصر والسودان الملك « تانو تأمون » بن « شيا كا » قام 
يحاه له باسله" لإمادة سلطان بلاد النوية على مصر فزحف بميشه على البلاد المصرية 
و بعد أن استولى على « طيبة » و «مين شمس » زحف ف الدلنا وحاصر الآشور ين 
و « هنف » ظنا منه أنه لن يصل إلى الآشوريين مدد ولكن جيش « آشور » 
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كان قد زحف على مصر فى أوائل عام 5ق . م . فلم يسع « تانو تأمون » 
إلا الارتداد بسرمة إلى « طيبة » فى حبن أن ملك « آشور » أو ناثبه قد رحب 
به الأصراء التابعون لآشور وم برغب « تانوتأمون » فى المقاومة عند « طيبة » 
بل اسثر فى هريه جنو با فسقطت « طيبة » فى أندى الأشور ين بعد مقاومة طفيفة 
وحمل منها الآشوريون مغانم ضخخمة . وملل ذلك قضى الآشور يون على سيادة الكوشيين 
فى مصر وقد أدى موت ١‏ حاو ) عامم+4 ق .م. إلى أن احتل « إسمتيك » ابنه 
الذى خلفه فى حم د ساس » مكالة قوية أ كثر من المعتاد بن الأهساء التابون 
لآشور وقد بق عدة سدن ل يحنث يبن الطاعة الذى أخذه مل نفسه لملك « آشور » 
غير أله أفاد من فرصة سنحت له من مساعدة خارجية للقيام بثورة على « آشور » 
فى المدة التى 3 عامى 5و - رهاق .م. بجح فى طرد الخحاميات الآشورية 
من مصر بمساعدة الحنود الليدين المرتزقة الذين أرسلهم له حليفه « جيجز» ملك 
« لبديا» - وتدل السبولة اتى انتصر مها « إسمتيك » على الآشوريين على أن 
«آشور بنيبال » ل يكن مهتا بفقد مصر ومن الحتمل أن حاجة « آشور بنيبال » 
إلى جيش كبر للحافظة على مصر » هو الذى صرفه عن محاولة فتحها كرة أخرى 
وذلك لحاجته إلى هذا اميش فى جهات أخرى من حدوده . ولا ثزاع فى أن فقدان 
« آشور » لمصرل يكن خسارة عظيمة فى نظر ملك « آشور » وعلى ذلك فإنه اكتنى 


يقد مالفة مجومية دفاعية بينه وبين مصر . 


هذا موجز عن الماتين اللتن قام بهما « آشور بنيبال » لفتح مصر بعد موت 
والده ه إسر حدون » وسنورد هنا المنون التى جاءت فى النقوش الآشورية عن 
هذا الفتم » أما ما قام به الكاهن الرابع « منتومات » وحا كم مقاطعة « طبية » 
والوجه القبل تقريبا فى ذلك العهد فإنا قد أفردنا له فصلا عند التحدث عن حكم 


«دتبرقا » وأخلافه . 
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حملة آشوربنيبال على مصر « وسوريا ) وباساة : 

«سرت فى حملت الأولى على معير ( ماجان) و«أثيوبيا» (ملوها) ‏ أن 
دتهرقا» ( تارقو) ملك مصر ( موصور) والنوبة (كوسو ) الذى هزمه والدى 
« إسرحدون » ملك « آشور » والذى حكم بلاده ( أى إسرحدون ) ٠‏ إن نفس 
« ترقا » هذا قد نسى ججبروت « آشور» و« أشتار» والآلحة الآخرن المقلاء 
أربابى ووضع ثقته فى قوة نفسه فانقاب على الملوك والنواب الذين عيتهم والدى 
فى مصر ( وف رواية أخرى لأجل أن يقتل وسسرق ودسئولى على مصر لنفسه ) فدخل 
واستقر فى « مننف » وهى المدينة التى فتحها والدى وجعلها إقلما آشوريا . وقد حضر 
رسول مستعجل إلى « نينوة » ليخبرنى ذلك فاستولى على الغضب سبب هذه 
[لأحداث واشتعل روى - فرفعت بدى وتضرعت إلى الإله ه آشور » وللالهة 
د إشتار » الآشورية » وبعد ذلك جمعت جيشى العرم الذى وكل إلى أمره الاله 
« آشور » والالحة « إشتار » وسلكت أقرب طريق لمصروالنوبة ؛ وفى خلال سرى 
الى مصر أحضر إلى اثنان وعشمرون ملكا من ساحل البحر وايلتزر والبروهم « بعاو» 
ملك « صو » ؛ « منسه » ملك «يودا » » م قاوتجرى » ملك « إدوم » » 
« موسورى » ملك « مواب » » « سيل - بل » ملك «غزة » » « ميتنى » ملك 
« عسقلان » » « أ كاسو » ملك « إكرون » » « ميلى ‏ أشابا » ملك « جبيل » 
« يا كينلو» ملك « إرواد » » وه أبى بعل» ملك « سامسيمورونا » ؛ « أمينادبى» 
ملك « بيت عمون » » « أخوميلك » ملك « أشدد » » و « إكيشتورا» ملك 
«إديل» » «سبلاجورا» ملك« بروس » » و«كيسر» ملك « سيلوا » » « إتواندار» 
ملكه بابا » » «إرنسو » ملك « سيلو» » « داماسو » ملك « كورى» »؛ «أدمسو » 
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سلك « تامسو » » « داموسو» ملك « قارى ‏ ها داستى » ( قرطاجنة ) 2( 
« أوناساجوسو » ملك« ليدير» » « بوسوسو » ملك « نورى » » هذا إلى اثنىعشر 
ملك من الساحل والحزر والبر . وهم خدام تابعون لى أحضروا عطايا عظيمة لى 
وقباوا قدنى. وقد جملت هؤلاء الملوك تبعون جيشى على البروعلى طريق البحر ومعهم 
قواتهم المسلحة وسفئهم ( على التوالى ) . وقد زحفت بسرعة حتى دكار بائتى » لاجد 
بسرمة الملوك والنواب فى مصر وهم خدم تابعون لى . وقد سمع « ترقا » ملك 
مصر والنوبة فى ٠‏ منف » جع ملتى وجمع جنوده لمعركة فاصله على . ومقتضى وى 
أمين أو به « آشور » و دبل »و ه نبو » الآخة العظام أربابى الذين سرون داما 
مجوارى هزبت المنود المدرين على الموقعة من جبشه فى موقعة عظيمة مكشوفة 
وقد مع « تبرقا » بهزيمة جيشه وبهاء « آشور » الذى يبعث الذعر وقد أعمته الآلهة 
« إشتار » حتى أصبحكأنه مجنون . وقد .هره فامة ملك الذى منحه إياى آلحة المماء 
والعالم السفلى قثرك « منف » وهرب لينجوا محيانه فى بلدة « نى » ( طيبة ) . وقد 
استوايت على هذه المدينة كذلك وفدت جيشى إليها ليرتاح هناك . 


أما « ماو » ملك « منف » وساس و« شارولولودارى » ملك « سينو » 
( بلوزم ) » « وبيشانورو » ( وبدش حو) ملك « ناتو» ء و« با كرورو» ملك 
« بيشانو »( ب بى سبد ) » وه بوكوانىبى » ملك « أثريب » ( بها الحالية ) » 
وه ناذى » ملك و حننشى » (أهناسية المدسنة ) » « بوتوشتى » (بتواست) ملك 
« سانو » ( ب تائيس أو صان اجر الحالية ) ؛ و دونامونو» ملك « ناتو» » 
و د« وهارسيا أشو» ( حورسا أزس) ملك « سنوت » ( سمنود ) ؛ « بوايما » 
١س‏ بماى ) ملك « بيتتتى » ( منديس ح نل الربع الحالية ) » وسو مسى - 
إن - قو ( شيشنق ) ملك « بوشيرو » ( بوزريس أبو صر) ؛ « وتابى » 
( 2 تفنخت ) ملك « بونونو» ( بلب ) ؛ بوكانانى - بى ( باكنتى ) ملك أحتى 
( حنت أو إحنت ) ؛ و «إ تحار دشو» ( بتاح أردى شو)(ت باح أعطاه) 
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دلروو سد 


ملك « يجاتهورون بى » (5) ( بى حتحور نبت نب آح ‏ أطفيح ) « متهور 
والسى » ملك « يشاءدى » (س يسبد ‏ صفت الحن ) » « بوكورنينب » 
( بكنتفى ) ملك « باحنوتى » » وه صبحا » ملك سيوط ؛ و« لنتو » ( مروت ) 
ملك ه خيموى » ( الأثموتين ) » « اسبواتو» '( لساموت) ملك « تايين » (طينة) 
ومتتيمنحى ( منتومحات ) ملك « نى » ( طيبة ) ٠‏ 


وهؤلاء الملوك والحكام والنواب الذين كان قد نصبهم والدى فى مصر وهم الذين 
تركوا وظائفهم فى وجه ثورة « تجرفا » وانتشروا فى العراء أعدتهم إلى وظائفهم » 
وفى أما كن وظائفهم السابقة » وبذلك قبضت من جددد على زمام الأمور فى مصر 
والنوية وهما اللثان فتحهما والدى من قبل . وقد جعلت الحاميات أقوى من قبل » 
وفوانينها أحزم » وقد عدت سالما بأصمرى كثر.بن » وغنيمة فادحة إلى« نينوة» . 


وصل أبة حال فإن كل الملوك الذين نصبتهم » نقضوا أيمالم التى عقدوها » 
وم يحافظوا على الانفاقات التى أوثقوها بالحلف بالآلحة العظام » ونسوا أنى عاملتهم 
بلإن وديروا مؤاهية خبيئة . وقد تحدثوا عن أمى العصيان واتفقوا فيا بيهم على 
القرار الدنس التالى : والآن حتى عندما طرد «تهرفا» من مص ر كيف يكون فى مقدورنا 
نحن أن تأمل فى المكث؟ وعلى ذلك أرساوا رسلهم متطين جيادهم إلى «تجرقا » ملك 
النوبة ليضع اتفاقا وثيقا هكذا « دع السلام يكون ,يننا » ودعنا أنى إلى تفاهم متبادل 
فسنقدم البلاد ,يننا ولن يكون أجنى حاما بيننا » وقد اسمّروا فى المؤامة على اميش 
الآشورى وهى القوات التى كان يرتك؛ علها حكى » وهى لق كنت قد أحالتها فى 
مصر للساعدتهم ؛ غر أن ضباطى سمعوا عن هذه الأمور وقبضوا على رسلهم المنطين 
جياده, » و بذلك عرفوا عن أجماهم الثائرة فقبضوا على هؤلاء الملوك ووضعوا أبديهم 
وأرجلهم فى السلاسل والأغلال . وقد أصابتهم نتانم الأمان التى نقضوها مع 
: آشور » ملك الآلحة » وقد حاسبت هؤلاء الذذن أحرموا فى نقض المين الذى حلفوه 
بالآلحة المظام ٠‏ وهؤلاء الذين قد عاملتهم من قبل برأفة . 
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هس اوم مس 


وقد أعمل ( الضبياط ) السيف فى السكان صغيرهم وكيرهم فى يلدتى « سايين » 
( صا اجر ) ومنديس ( تل الربع ) ( وفى رواية أخرى نجد : وقلوب سكان «ساس» 
و« مندس » و« تايس » الى قد ثارت وساعدت « جهرقا » علقتها على جما 
وسلختهم وغطيت يجاودهم جدران المدن ) . أما تائيس ( صان الجر) وكل البلاد 
الأخرى الى كانت قد اشتركت ممهم فى المؤاسرة نإنه لم يفلت أى رجل منها . 
إذ علقوا جنثهم على خواز بق وسلخوا جاودهم وغطوا بها جدران البلاد : أما أولئك 
الملوك الذرن كانوا يتآعرون تكاراً فقد أحضروهم إلمك أحياء إلى « نينوة » ؛ 
ومن ,يهم جميماً رحمت « خاو » فقط ‏ ومنحته الحياة » وعقدت معه مغاهدة 
مدعمة عواثيق فافت كرا مواثيق الحالفة السابقة » واألبسته حله مزركشة 
ووضعت ليه سلسلة من الذهب رما لملكه ( وفى ذلك كان يتبع د آشور بتيبال » 
عادة مصرية ) وألبسته خواهم من الذهب فى يديه وكتبت اسمى غاءة على خنجر 
من الحديد ( بلبس ) فى الحزام ؛ وهو مرصع بالذهب وأعطيته إياه وأهديته فضلا 
عن ذلك خيلا وبفالا لجل الأثقال تليق بمكانته بوصفه حا كا . وقد أرسلت معه 
لمساعدثه ضباطا من ضباطى مثابة حكام وأمدت له « ساس » لتكون مقر لملكه 
وه المكان الذى كان والدى ( إسرحدون ) قد نصبه فيه ملكا . أما ابئه المسمى 
د نابوشزيبانى » فقد عينته فى أتريب ( بنها الحالية ) وبذلك ماملته بحظوة وصداقة 
أكثر نما عامله والدى من قبل » وقد تغلب فزع سلاح الإله « آشور » المقدس 
سيدى على « تبرا » فى المكان الذى لأ إليه فلم إسمع عنه شخ بعد , 


و بعد ذلك جلس مل عمرشه « أوردمان » ( أوتندمان ) بن « شبكاء ( وفى رداية 
أخرى ابن أخته ) وقد جعل « طيبة » و « هليو بوليس » حصنيه وجمع قونه المسلحة 
وحشد جنود موقعته المدرون لمهاجمة جنودى وصكر الآشور يون فى « منف » 
وحاصر هؤلاء الرجال واسئولى على كل مواصلاهم ( أى المنافذ التى يمكن أن يخرجوا 
منها ) وقد حضر إلى. د نينوة » رسول مستعجل وأخبرنى بذلك . 


لباوك نإر8 2080مامنا 
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وفى حملتى الثائية : زحفت مباشرة على مصر والنوبة وسمع « أوردمان » 
( تانوتامون ) باقتراب ملتى فقط عندما كانت قد وطئت قدماى الأراضى المصرية 
فترك «منف» وفر إلى طيبة نجاة نفسه . وجاء الملوك والحكام والنواب الذين نصبتهم 
فى مص رلمقابلى وقبلوا قدى . فتتبعت « أوردمان » وسرت حتى طيبة حصنه . 
فلما رأى صفوف جنود موقعتى ترك ه طيبة » وهرب إلى « كبكيبى » . ول حسب 
وحى أمين من الإلمين « آشور» و «إشتار » فتبحت هذه المدينة تماما وقد استوليت 
من طيبة على غنيمة فادحة يخطئها العد وهى : فضة وذهب وأججار ثمينة وكل متاعه 
الشخصى وملاس كان مزركشة وجياد حميلة وبعض سكان من الذكور والإناث 
وخلعت مسلثين من مقاعدهما وها قالبان صبا من البرئز اللامع ( يقصد من المسلتين 
غطاء « ينبت » الحرى الشكل الذى كان يوضع فوق المسله) وزلهما 76٠١‏ تلنت 
وكانتا منصو يتين عند باب المعبد و-ملتهما إلى بلاد « آشور» وعلى ذلك حمات من طيبة 
فنيمة خخمة لا حصر لها وجعلت مصر و لاد النوبة تشعران بوطأة أسلحتى بمرارة 
واحتفلت بانتصارى ثم مدت إلى « نينوة » وهى المددئة الى أدير الحم مها مملوء 
اليدين سالما . 


هذا ولدسنا بعض نقوش أخرى تحدلنا عن فتحه لمصر جاءت على قطع آثار مختلفة 
نذى منها ما يأنى لما فها من بعض إيضاحات لم تذكرفى التقش السابق . 


فقد جاء فى نقش مل اسطوأنة : « ماجان » و «ملوخا» وهو (إقلم ) 
قَقْعلة .. :-.. . ( وهو الذى ) تقدم موه « إسرحدون » والدى ملك بلاد « آشور» 
هازما هناك « ترقا » ملك النوية (كرش ) مشتنا جيشه ونتح مصر والنوبة 


)١‏ رف اللمئن الذى أشره نصوسى ( داجع ]] 97 (1994) 11 ,0 :1 .ل ,تطسممفداة :2 ند الرواية 
النا لية (01.11:7-0:)) < استوليت على مديئة طيبة عاصمة مصر ( موصير ) والنوبة ( كوشى ) وحملت 
بمثا بد غنيمة بحيادا سميلة وملابس كتان ا هداديب ذات الوان مختلفة وذهبا وفضة وأناسا لا تحصمى » 

(2 راحم _ > ل ل 
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وحمل منها حزية خطئها العد » وحكم على كل البلاد وضها « إلى « مملكة آشور » . 
وغير أسماء البلاد السابقة وأعطاها أهبراء جدددة ونصب خدامة وحكايه فى هذه البلاد 


وفرض علهم حزية سنوية تدفع له بوصفه السيد الأعلى . . . مسافة ستون ياردة ؟... 


() وجاء فى تقش من المتحف اب يطانى 
خمسة و“مسون من تماثيلهم لملوك مصر ..... وكتب (علها .... ) النصر 


الذى أحرزه بيده ..... بعد أن مات والدى ( إمسرحدون ) ٠‏ 


(") ومن من آآخر التحف البريطانى باء نآ[ كك : يقد أ الممولد 
من الشرق والغرب وقبلوا قدمى ولكن « مهرقا » ( تاركو ) دبر الاستيلاء على مصر 
ضد (إرادة ) الآلحة ولأجل . . . ول يكثرث بقوة الالهه آشور » ربى ووضع ثقنه 
فى قوة نفسه ولم إستعد إلى ذاكزنه الطريقة الحشنة لتى عامله يها والدى فسار ودخل 
منف » واستولى على هذه المددئة لنفسه وسر جيشه على الآشورين الذين كانوا 
فى مصر وهم خدام تابعون لى وهم الذين كان « إسرحدون » والدى قد عينهم 
هناك ملركا » ليذيحهم ويأسرهم ويجملهم غنيمة لنفسه وقد جاء رسول مستعجل إلى 
د لينوة » ليقدم إلى تقريرا بذاك فغضبت اسبب هذه الحوادث وكان رو مشتعلا 
بخمعت القائد الأعلى ( تورتان) والحكام وكذلك مسامدهم وأصدرت الأ فى الخال 
لحيشى الحربى لساعدوا سرعة الملوك والحكام والخدام التابعين لى وجعلهم 
ببدءون الإحف على مصر وقد ساروا اسرعة جنوئية إلى أن وصلوا إلى بلدة 
دكار بابق » فترك ( تهرقا ) « منف» مقره الممسك وفى المكان الذى كان فد وضع 
فيه ثقته » لينجو محياته وركب سفينة ناركا مسكه هاربا بمفرده فدخل طيبة ( فى ) 


00 راجع 6 مم ,0ثط1 ,ةمعطم اتمط 
) راجع ,9007 8 5 3ثطآ ,للتطدعامسة :296 .م ,قاط 
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فاستولى محاربو (آشور ) على كل سفنه الحرببة التى كانت معه وقد بعثوا إلى بابر 
السار بوساطة رسول حمل إلى تقريرا شفويا وبعد ذلك أمرت بأن يضاف إلى قوق 
الحربية السابقة فى مصر الضابط ( ربشياك ) وكل الحكام والملوك التابمين للاقلم الواقع 
خلف الثهر ( أى الفرات) وهم خدام تابعون ومعهم قوانهم وسفئهم ليطردوا د تمرفا » 
خارج مصر وبلاد النوبة فساروا حو طيبة وهى بلدة « ترقا » ملك النوبة اللخصيئة 
فقطعوا مسافة مسيرة شهر فى عشرة أيام . وعندما مع « مقا » تمع جيشى نرك طيبة 
بإده الحصين وعبر النهر وعسك على الشاطيع الآخعر للنهر ولكن « تخاو » و « شارولو 
دارى » و « بكرورو » وهر ملوك كان قد عينهم والدى فى مصر لم يحافظوا على العهود 
التى وثقوها بحياة الإله آشور والالهة العظام أربابى ونقضوا أمائهم ونسيوا الود الذى 
عاملهم به والدى وأخذوا بثآمرون عليه فقد تآمروا باسقرار على اليش الآشورى 
اجتمع فى مصر ولأجل أن يخلصوا حياتهم فانهم دبروا هلاكهم النام ولكن ضباطى 
سمعو| هذه الأمور وقابلوا نكم مثله فقبضوا ملى « شارلودارى » و« نخار» . 

أما أنا « آشور شيبال » الذى بميل إلى المهادنة فرحمت « نجاو م خادي 
الذى نصبه والدى ملكا فى مديئة «كاربامتانى » (ح ساس ) ونصبت ابنه 
« نايوشزيبانى » ملكا عل « إتريب » ( بنها الحالية ) وهى التى أصبيح اسمها الحديد 
« لعير إشاك آشور» . 

وقد جمع « تندمانى » ( نانوتأمون ) قوه ( المسلحة ) وأعد سلاحه وسار لمنازلة 
جبشى فى موقعة فاصله ولكن على حسب وحى أمين أوحى به الإ مان « آشور» 
و« سن » والالمة العظام أربالى هزمهم جبشى فى موفعة عظيمة مكشوفة وشنت 
ثمل جبشه المسلم وهرب « تندمانى » وحيداً ودخل طيبة مقره الملكى فتابعه جيثى 
قاطعا مسافة مسير شهر فى عشرة أيام فى طرق ومرة حتى طيبة ففتحوا هذه المديئة 
تماما وحطموها كأنهم فيضان عاصفة ونقاوا من مدينته ذهيا وفضة وجدت فى هيئة 
تترى جباله » وأحجارا ثمينة وكل أمتعئه الشخصية من ملابس كان مرركشة وجباد 
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حب لؤأوة سد 
جميلة وخدم من رجال وأناث وقردة متوطنة فى جباله أى جبال « تئدمان » وكل ثئ 
كان بمقادير كبيرة يخطئها المد » وأعلنوها غنيمة وقد أحضروا ( الغنيمة ) سالمة 
إلى « نينوة » وهى البلدة التى أديرفيها حكى وقباوا فذى , 


حرب « آشور بنيبال » مع « سوريا » » و ١‏ فلسطين » و إخضاع 
ملكى ١‏ تابال ) و « سيليسيا ) وعهد « جيجز » ملك «ليديا » : 


اسعر د آشور بنيبال » فى حصار « صور » الذى كان قد ضر به « إسرحدون » 
حولم ء وتدل الأحوال عل أن هذه الحرب قد انثتهت بعقد معاهدة صلح كانت 
شروطها أسمى من النى كان قد عرضها « إسرحدون » من قبل ؛ وأرسلت أميرات 
صوربة إلى حريم « آشور بنيبال » فى « 'ينوة » وقدم « ياحيمليكى » بن 
« بعلو » فروض الطاعة لملك « آشور» . وملى أية حال لم يحجزه د آشور بنيبال » 
عذله رهينة ٠‏ 


وعل الرشم من أن « صود » قد ساعدت ف المله المصرية سنة /851 ق .م٠‏ : 


عل « آشور» فإن شواهد الأحوال تدل على أن « بعل » كان لا بزال بعد هذه 
8 5 4 
الحرب يقنع بمقدار عظم من الاستقلال . وهاك لذن الذى ورد فى هذا الصدد . 


فى حملى الثالئة : زحفت على « بعل » ملك « صيدا » الذى سكن ( على 
حزيرة ) فى وسط البحر ؛ لأنه لم يخضع لأمرى الملى» ولم يكترث لأوامرى الشخصية 
( لشفتى ) . خاصرنه بالمتاريس » واستوليت على طرقه فى البحر والي . وبذلك 
خنقتهم وجعلت مؤلهم شحيحة وأجبرتهم على الخضوع لدرى وقد أحضر ابثئه وبناث 
أخيه أمامى ليقمن مخدمات حقيرة » وف الوقت نفسه أحضر ابنه « ياحيمليى » 
الذى ل يكن قد عر البحر بعد يرحب بى بوصفه عبدى . ولسامت منه |بلته وبنات 


)26 راجع 5 ,در رقئطة ,تعمطمشامط 
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أخيه ومعهن مهورهن . وقد رحمته وأعدت له أنه الذى أنجبه من ظهره « يا كنلو» 
ملك « ازواد » الذى كان .يعيش كذلك على حزيرة ولم يكن قد خضع لأى ملك من 
أسر ب لفضع الآن لذرى وأحضر أخته ومعها مهركير إلى « نينوة » لتقوم خدمات 
حقيرة وقبل قدمى » . 

أما « موجالو » ملك « تابال » الذى خاطب الملوك آبائى بكابات عداء فقد 
أحضر ادنة من صلبه بمهر كبر إلى « لينوة » لتكون حظيتى وقبل قدمى وقد فرضت 
جعزية سنوية عليه من اليل الكبيرة , 

أما ه سائداشارم » ملك « سيلسيا » الذى لم بخضع الاوك آبانى ول يمل يرهم 
فقد أحضر اسلة من صلبه وقبل قدمى , 


و بعد أن مات « ياكينلو» ملك م أرواد » فإن « آزى بعل » » و« آبى بعل » 
و«آدونى بعل» و « سباق بعل » و « بودى بعل » وه بعليا شو بو» وه بعل جنوئو» 
و « بعل ملوكو» و « آبى ملكى » و« أى ملكى » أولاد « ياكينلو» الذى سكن 
( حزيرة ) فى وسط البحر فقد أنوا من البحر بجدايام الثقيله وقبلوا قدى وقد 
نظرت اسرور إلى «آزى بعل » وجملته ملك « إرواد » وألبست « أنى بعل » 
و« آدونى بعل » وه سبانى بعل » و « بودى بعل » و « بعليا شوبو» و « بعل 
حتولو» و« يمل ملكوكو» وه أنى ملى » و « أحى مليى » ملاس ملثرفة 
ووضعت خواتم ذهب عل أبديهم وجعلهم مخدمون فى بلاطى ) . 


وفى هذا الوقت بلغ النفوذ الآشورى آنته ونفذ عن طريق اغريق قبرص إلى 
شواطئ بحر امه وبدأت بلاد « ليديا » تحتل مكالة بلاد ه فريجيا » بوصفها الدوله' 
الرئيسية فى الأناضول وذاك لأن امملكة الفرمجية كانت قد تحطمت تصادمها مع 
0 السكيريين » الذين شنتت « إسرحدون » جموعهم غربا عام ق.م فأوقعوا 
الدمار والخراب فى كل شبه الحزيرة . 


3ل لباوك نإر8 2080مامنا 
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وقد كان من حراء ذلك أن قتل آخر ملوك « ميديا » نفسه يأسا اشرب دم لور 
يا تحدثنا قصة مونه عند ما عرب مملكته حوالى عام ولد ق . م. وبذلك خلفه 
د جبجز » ملك ليديا الذى كان أعنظ ملك فى « آسيا الصغرى » 5 كان أهم تخصبة 
بارزة وقتئذ حاررت « الكيريين » الذين كانوا لا يزالون يعيثون فى الأرض فسادا 
وهؤلاء الك يوثكانوا محار ونشبه عمراة يمنطون جياد! بربة ماربة الظهور و يلوحون 
بسيو ف جبارة فى أيديهم ذات نصال طو يله ثفيله على هيئة الورق كانت تمترق الحوذات 
امتئة الصنع فى سمبولة و سر وقدكان السبب الذى من أجله أرسل « جيجز» بمئة 
إلى ملك « آشور » هو أنه طلب إليه المساعدة على هؤلاء الكير بين المتوحشين . وتدل 
شواهد الأحوال على أن « آشور بنيبال » لم يقدم له أية مساعدة فى هذه الأونة ومع 
ذلك فإن جبجز عده حليفا لدعلل هؤلاء القوم الحمج وأرسل إليه بعد انتصاره عليهم 
أسيرين فى السلاسل والأغلال هدية له . وهكذا كان فى مقدور ملك « ليديا » إناء 
حربه مع الكيريين بفوز عظيم وكان تحرير مصر من الندر الآشورى على يد مليكها 
« نسمتيك » سببا فى تغيير مجرى سياسة و جبجز» إذ أعان خخروجه على « آشور» 
وذلك بإرسال فرقة من جنوده إلى الدلنا لمسامدة الفرعون الحديد » ولا نزاع فى أن هذه 
الصدافة التى أظهرها ملك « لديا » للفرعون « سمتيك » كآن سيها بلا نزاع يرجع 
بعضه إلى مصا تجار يه وربما برجع بعضه الآخر إلى ثقته فى قوة ص كزه» غير أن الحوادث 
قد برهنت فيا بعد على له كان على غير حق إذ لما علم الكير يون بالحلاف الذى 
قام بين « ليديا » وآشور » انقضوا على « ليديا » فى عام بوه ق . م . واستولوا 


على « سردس » ومات بعدها جيجيزء 


حرب ١‏ آشور ) مع ( عيلام ) : وفى تلك الأثناءكان « آشور بنيبال » فد 
شرع فى محارية عيلام بقلب فرح يخاصة بعد أن أكد له الوحى المثزل أن النصر المبين 
سيكون حليفه ويرجع السيب فى هذه الحروب إلى فزو العبلاميين « بابل » فانهز 


)0( راجم 2 ار قدا عدوا! مط غه ردمغولك8 غدوتمهف عط ,الم 
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آشور بشيبال» الفرصة لبقضى عل عيلام قضاء مبرما أندياما فكر هو وما ظن والده من 
قبل أله سيقض على مصر هائيا وقد كانت كل الأحوال مواتية وتبشر بالفوز العظيم 
إذ كانت الإسراطورية وقتئذ فى أوج رفعتها وفلاحها وكانت مصر خاضعة لسلطات 
و آشور » وبلاد « ليديا » تطلب ودها ومصادقتها وتملكة « اورارتو » ( أرمينيا ) 
لاحول لما ولا قرة وم يكن يقف فى وجهها إلا « عيلام » وكانت صاحبة قوة 
أوبطش وعل ذلك صم « آشور بنيبال » أن يخضعها ددورها ويذلك يدين له ملك العالم 
المتمددن قاطبة على وجه عام - » غير أن « آشورنيبال» لم يقدر الصعوبات الى كانت 
تقوم فى وجهه لتنفيذ غرضه . حقا إنه نفذغرضه يتجاح ولكن ذلك كلفه مددا هائلا 
من الرجال وقد كانت هذه الحسارة فى الرجال مضافا إلا ما كان عليه أن ببقيه من 
الحنود فى مصر سببا فى تمزيق إسراطوربته فى نهاية الأمى » غير أن ظواهر الأحوال 
تكن ندل على .مثل هذه الهاي الحزنة , 
وما يؤسف له أن معاومائنا عن سير الحوادث فى خلال نصف القرن الأخير من 
حياة الامبراطوية الآشورية ناقصة بعض الث وذلك اسبب اختفاء قائمة ه لمو » فقد 
انقطعت قوائم هؤلاء المثراء حوالى هذه الفثرة ولم تصل الينا قوائم جدسدة بعد عام 
55ل ق . م . ولذلك ليس ادمنا عن النواريم المضبوطة لحوادث النى وضعت وصفا 
مفصلا فى عهود الاوك إلا'ما مكن استخلاصه بالحدس والتخمين . 


والظاهر أن غزو ه العيلابين » د لبابل » قد حدث عندما كان د آشور سشيبال » 
فائيا فى مصر حوالى !4 ق.م بعد موت والده وقد مقد صلحا ظاهراً مع العيلامين 
غير أن الملك « تومان » ملك ميلام الذى خلف الملك « أورنا ى » الفازى العيلاثى 
كان أكثر جرأة من الأخر إذ أشعل نار حرب ثانية اسبب إرساله طليا لا مبرر له إلى 
ملك « آشور» لسأله فيه إمادة كل الأفراد الذكور الذين هربوا إلى « آشور » على 
إثر موت الملك « أورتاى » من « بيت عيلام » الملى . وبن الحتمل أن هذا 
الطاب قد أرسل قبل حمله « آشور بنيبال » إلى مصر عام “551 ق, م . 


طهلدة برمد5 بر8 069دهامنا 


8101م 


وعندما عاد « آشور تنيبال » من حملته على مصر وجد أن تومان الحرئ قد غزا 
البلاد الآشورية انتقاما لعدم إجابة طلبه وكان قد زحف من ١‏ دور [يكو » الواقعة 
فى أعالى دجله نحو العاصمة مباشرة ولكنه قبل أن يقابله « آشور سيبال » فى ساحة 
الفنال ارتد بجيشه ولكن ملك « آشور » قفا أثره حتى وصل إلى « سوسا » وحاريه 
على نهر « أولا » فى موقمة قتل فها تومان . و بعد هذا النصر عين « آشور بنيبال » 
ملكا على «د ميلام » د خوميا نيجاش »ين « أورناك » وجمله تابعا لآشور بعد أن 
انتقتص أطراف الإقلم الذى كان يحم عليه بإعطاء حزء كير منه إقطاعا لابن 
د خوميا نياش » نفسه المسمى ( تاماريتو ) . وعلى أثر ذاك أخذ « الآشوريون » 
بلاد د عيلام » حوالى 508 ق . م ؟ وقد خلد « آشور يبال » ذ كك هذا النصر 
عون اتعدل مر ببنرات ثمر قصره وهو فى ولمة مع زوجه ويتدلى بجانبه 
رأس « تومان » من 'شجرة . 


على أن ذلك لم هبط من همم « العيلاين » بأنة حال فقد انتمش فهم روح 
الوطنية بعض الثئئ عندما قامت ف « بابل » ثورة لم تمكن قط فى الحسبان مما أحيا 
فى نفوس « العبلاميين » الأمل لاسترجاع حريتهم » ففى عام !وق . م . هب 
« خماش شوم أوكن » ملك « بابل » التابع « لآشور» بثورة على أخيه « آشور 
بنيبال » وكان غرضه أن يخلع أخاه من الملك جملة وينفرد هو بالملك وحده ويجمل 
ه بابل » ماصمة ملكه .دلا من « بنوة » . ومن الحئمل أن الأسباب الى دمت 
د تماش شوم أوكن » إلى القيام بهذه الثورة بعد أن مكث تمع عشرة سنة نمت 
ظل حك أخبه هو أولا مطامحه الشخصية ثم ما رآم من عدم رضا « الكتدانيين » 
عن خضوعهم « لآشور » وبخاصة أنمم كانوا يؤلفون الحزء الاعظم من سكان 
« بابل » » هذا بالإضافة إلى وجود حركة مامة تهدف إلى العصيان فى كل أنحاء 
الامبراطورية الآشورية نما جعل « ثماش شوم أوكن » يسرع فى تنفيذ غرضه 


ل ر ابجع 1 .0ل ؛دعستعفد8 سمتمووقق : سدودسةا طوناترظ 


250ش) 
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زحما منه أنه إذا بق مخلصا لأخيه فإنه سيفقد بلا نزاع عرشه فى « بابل » لمدة » 
ويمكنه أن إستفيد فقط بمسامدة أخيه فير أنه يصبح خاضعا له أكثرما كان من 
قبل . من أجل ذلك عقد حلفا سريا حوالى 4ه #ك ق . م . مؤلفا من عدة 
بلدان من التى كانت نحت سلطات « آشور » وكانت بإدان هذا الحلف تمتد من 


« عيلام » حتى بلاد « يهودا »و « فينقيا » . 


والظاهر أن هذه المؤامية قد كشف ميرها أولا الموظفون الآشوريون الذدن 
كانوا إسبطرون فعلا على الحكومة انحلية فى « بابل » إذكان فى الواقع ملكها مثاية 
( ناطور ) وكانت الننيجة أن « شثماش شوم أوكن » قد أجبرطل إعلان ثورته قبل أن 
يكون على تمام الأهبة وقد اندلع ليب الثورة فى جنوب « بابل » فاستولى الثوار على 
« أور» وإدخ ( إريوك ) وقاد الكلدانين حفيد إللك « هروداخ بلدان » وكذلك 
غزا «خوميا نيجاش» ملك عيلام متلكات آشور . غير أن معسك المبلاميين كان مأوى 
للدس والقتل فقتل «خوميانيجاش» ديد ابنه « تاماربشو » ؛ والواقم أن الثورة كانت 
ردئة الننظم نما جملها تثول إلى الفشل التام . وشجع « أشور بنيبال » ما وصله من 
إجابة الوح على لسان إله القمر بأنه سيكون حسن الطالع فى هذه الحروب » فسار 
جنو باً وحاصر « سبار » و «كونا » وه بابل » وطرد بر الكلدانين » إلى م عيلام » 
واستولى على المان الثلاث وأشعل « شوماش ‏ شوم - اوكن » الثار فى قصره 
ومات بلهييها » غير أن « آشور بتيبال» لم يصب نفسه ملكا على بابل بل وضع شر يفا 
على عرشها بدعى « كادالانو » وهو الذى سميه المؤرخ الإيرانى. د برسوس » باسم 
« كبنلاداروس © 126190808 . و بعد طرد الحيش الكلدى إلى « عيلام » طلب 
« آشور بثيبال » إلى ملكها « اندانيجان» تسلم قائده فرفض وطل أثر ذلك دخل 
العاهل الآشورى « عيلام » وقتل ملكها وتولى مكانه « خوميا خلداش» الثالث 
الذى لم ,يكن على أية حال فى استطاعته إيقاف التقدم الآشورى فاستولى مل « سوسا » 
ثانية عام 45 ق.م . وخربت هذه المدينة العظيمة فى هذه المرة تحبا مربعاً وقد 
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ذك_من بين الغنائم التى استولى عيبا « آشور بنييال » تمثال الآلحة « نانا » صاحبة 
« ارح » (اريكو) وكان هذا الكثال قد حل إلى « عيلام » الملك «كودور - 
انخوندى ‏ قبل ذلك المهد محوالى ه57١‏ ماما على حسب ما ذكره كاب الملك 
د آشور بنيبال » وقد أعيد هذا القثال باحتفال إلى محرابه الأصلى ؛ هذا وقد تفادى 
حفيد الملك ه مروداخ ‏ لادان » النسلم إلى خومباخ|داش يقتل نفسه سيف 
حامل درعه., وأخراً أممر «كر باخإداش » نفسه وسيق أسيراً » وموته خررت عيلام 
خرابا ناما وأصبحت كأنلم تفن بالأمس . 

الحروب النى شنت بن ١‏ آشور بنيبال » وبلاد العرب وما وصل الينا 

( 

من متون عنبأ : | 

بعد أن فرغ « آشور بنيبال » من غارية « عيلام » ولى وجهه شطر حلفاء 
« شوماش ‏ شوم - اوكن » فى الغرب وأهم هؤلاء عرب « حوران» وهم سكان 
خيام « قدار » والثباطيون . وكان ملك العرب فى تلك الفترة ,بدعى « بعاو» الذى 
كان عبنه « إسر حدون » ملكا . وكان قد تحالف مع د ثماش ‏ شوم - اوكن » 
على آشور فأرسل عليه ه آشور يبال » جيشاً » و بعد أن هزم أوقتل نولى بعده ملك 
بد « وابق » 106ه10 وقد أبى بدوره اللضوع لآشور بل قلب لما ظهر انحن 
وأشعل الفتنة فى البلاد المندة من « أدوم » حتى أبواب دمشق » ولكنه هزم وولى 
الأدبار . والظاهر أنه فدر به نقبض عليه الآشور يون وحمل إلى «نينوة» حيث عامله 
« آشور ننيبال » هو وزوجه « عدية » وحليفه ملك ه قدار » كالكلاب فقد وضعهم 


فى السلاسل فى أوجا ركلاب كالحراس أمام قصره » والواقع أن فرقة من جنود العرب, 


قد وصلوا فعلا إلى بابل لمساعدة الملك « ثماش ‏ شوم - اوكن » ونصب قائدهم 
. المسمى « ابيات » ملكا على بلاد العرب بدلا من « وابق » ول يكد بصل إلى بلاد 


(١)‏ راجم :8 297 .م ,لتط1 رلعوطواتدط 
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المرب حتى ثار دوره ولكنه أخصع وقد استولى الآشوريون منه على عدد عظم 
من امال حتى أن الواحد منها كان بباع فى أسواق « انيئوة » يلصف شكل 
عن النية > 

ولدينا عدة متون عن حرب « آشور شيبال » مع بلاد العرب نما يضيف إلى 
معلوماتنا شيئا عن هذه البلاد انجهولة التاريم إلى حد بعيد حتى الآن» وسنوزدهنا ماوصل 
إلبنا حتى الآن فى هذا الصدد . والواقع أن « آشور بنيبال » قد رصد حملته التاسعة 
محارية العرب بعد أن فرغ من محاربة « كلديا » و م عيلام » فاسع إلى ما جاء 
فى نقوشه : 


وفى حملتى الناسمة معت جنودى وسرت مباشرة إلى « وابق » ملك بلاد العرب 
(عمريبو) » وذلك لأنه نتقض الأيمان التى حلفها لى » ول بذك إنى قد ماملته بلين ‏ 
وقد ازع بعيداً نير حكى الذى وضعه « آشور » نفسه عليه » والحبال التى كان يشيدها 
حتى الآن . وقدرفض أن يأتى ويسال عن حالة صمتى ومع المدايا وحزيته القيلة . 
وقد أصغى - م أصغت «عيلام» بالضبط - إلى دموة «آ كاذ» الثورية ول يحفل 
بالامان التى حلفها لى . وقد تبذنى أنا « آشور بشببال » الكاهن المقدس اللحادم 
الدائم العهادة للا لمة » والذى خلقته بد « آشور » » وسلم جيشه المسلح إلىم أنيات » 
(فخدانطخ) و ه عأمو» بن « ترى » (13) وأمم عن قصد مساعدة أنى الشق 
د ثماش شوم أوكن » وأغرى سكان بلاد العرب لينضموا إليه » وبعد ذلك عرب 
باسقرار أولئك الأقوام الذبن أعطام إياى « آشور» و« اشتار » والآلحة المظام 
الآخرون ليكونوا رطاياهم وهم الذين أودعوهم فى بدى . وقد بممت جدثى وهزمته فى 
موقعة دأمية وأحقت به هزائم لاتحمى ى بلاد دع أر يل» و «حيراتا و(ح)كاسايا» 
فى «'أدوم » » وفى مضيق « يا.رودو » فى « بيت مون » وفى عس كر م حور بنا » » 
دفى «مواب» » وف « سآرى » » وف « حارج » » وفى مرك «ذوباح» . وفى هذه 
المواقع حطمت كل سكان بلاد العرب الذين ثاروا معه إلا أنه هرب أمام أسلحة 
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الإله « آشور » الخبارة إلى فلم قاص وقد أوقدوا النار فى اللحيام الى كانوا يسكنون 
ففها وحرقوها ؛ أما « وان » فقد اسئولت عليه الشكوك وهرب وحيداً إلى بلاد 
د نبالى » . 

وقد جاء على اسطوانة من مفصل عن هرب « وأيق » جاء فيه : 

وق ... (هرب) إلى بلاد « نباياتى» . (وقد ذهب) لرى « ثتنو» وقال 
«'تنو» دلناوتا» مايآتى: « كيف بمكن أن أنجو من « آشور » وأنت ااذى قد وضعتئى 
بزيارتك سلطا نك ! » وكان «نتنو » خائفاً واستولى عليه القلق وأرسل رسله ليسألوا عن 
صو وقبلوا قدمى وقد رجانى تكرارا بوصنىسيده لأعقد صلحاً موثوقة بإمان وأن يصير 
خاذى . ( وأخيراً) نظرت إليه بمودة ورمقته بوجه باسم . وفرضت عليه حزية سنوية . 

أماه واق « الاحران « هزيل» ان ألى , واق » ابن ديرددا» الذى نصب 
نفسه ملكا عل بلاد العرب فإن « آشور » ملك الآلحة والحبل العظيم قد جعله يغير 
فكره وأ للمقابتى ( خاضماً ) . ولأجل أن أبرهن أن الإله د آشور» والآغة 
العظام أر بابى يستحقون أعظم المديج فرضت العقاب الصارم الآنى : فوضعت 
عل زقبته خشبة (المذئب) ودبا وكلبا وجعلته يقف حارسا عند بوابة « نينوة» المسأة 
د نرب ما ستقتى ‏ أدناتى » ؛ وعل أية حال إن « أمولادى » ملك « قدار» 
قد هب محارية ملوك الأرض الغربية لتى وها إياى « آشور» «وإشتار » والآلهة 
الآحرون بوصفها ملك » وقد أحق تبه هزمة على حسب وحى أمين أرسله الآلحة «آشور» 
و«سن » »؛ ودشماش» »ود أداد» »ع وهبل»») وا«لبو» © و«دأشتار» 
صاحبة 'ينوة ملكدٌ «كدمورى » ( معبدها فى كال ) و « أشتار » صاحبة « أربلا » 
و« 'ينورنا » ؛ وا« ترجال » ؛ و« نوسكو» . وقد قبضوا عليه حيا وكذاك على 
ه عديا » زوج د واتق » ملك بلاد العرب وأحضروه, إلى (وهنا نجد أن من المتحف 
البريطانى يزيد بعض تفاصيل صل العبارة الأخرة وهى : أما « عاديا » ملكة العرب 


تع لت 
رن راجع 298 .م ,قلطا بلعمطمافط 
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فقد أحقت بها هزبمة دامية وحرقت خيامها وقبضت علما على قيد الحياة ونقلتها مع 
جناء آخربن كثيرين إلى آشور ) . 


وقد وضعت طوق كلب حول رقبته وجعلته يحرس بوابة المديئة وذلك على حسب 
أصس ونى للالهة المظام وكزلك هزمث فى موقعة دامبة وشنت شمل جنود « أباى » 
وجنود « عامو» نْ « ترى » الذى سار لمساعدة « ثباش شوم أوكن « 
أخى الشي عندما كانوا على وشك دخول «بابل» وذلك بأهس وحى من الآلحة « آشور» 
و« إشتار » والآلهة العظام أما الباقون الذين أفلحوا فى دخول « بابل » فقد أ كل 
كل واحد منهم هناك لم أخيهإسيب جوعهم الكافر » وبعد ذلك قاموا بمحاوله تخروج 
من « بابل » ليخلصوا حياهم ومل أية حال كانت جنودى مرابطة هناك ضد 
«ثماش شوم أوكن» لأوقموا به هزيمة أخرى حتى أنه (أى أبباى) هرب بمفرده 
وأمسك بقدى لينجى حياته فرحمته وجعلته يمقد ميثافا محياة الآلمة العظام ونصيته 
بدلا من «واق» ان « هزيل » ملكا على بلاد العرب . 


0سا : ( وقد أنى « أياتقى » ن « ثرى » إلى « نبئوة » وقبل 
قدى وعقدت معه أتفاقا عن حالته يوصفه خادى وجعلته ملكا بدلا من د واق » 
أو شخص آخخر وفرضت عليه بحزية سنوية من الذهب وز فى هيئة العين من حجر 
«أداش» و التوتيه وجمال وحبر . وبمساعدة الآلحة م آشور » » وه سن » و «شماش» 
و«أداد»»و«بل» »و« سو» » و « إشتار» « ينوة » ملكد « كدمورى » » 
وه إشثار أربلا » » و« 'ينورثا » » و « ترجال» » وسطق اسمى الذى جمله 
« آشور» قويا فإن « 5 شالتو» ملك « مواب » وهو خادم تابع لى قد أوقع 
هزمة فى موقعة مكشوفة على «أمولادى» ملك «قدار» الذى كان مثله (أى أبيانى) قد 
ثار وفام باسقرار بغزوات على ملوك بلاد الغرب »؛ وقد استولى «أمولادى» نفسهعلى أهله 
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أى أهل « أبيانى » الذين هربوا من قبل . ... ووضعهم فى السلاسل والأغلال 
الحديد وأرسلهم إلى نينرة) . 

ولكنه تفاهم مع بلاد « النباطيين » ولم يكن خائفاً من الأبمان التى عقدها بحياة 
الآلمة المظام وأخذ يقوم بغزوات مستمرة فى إقلم بلاده أما « ننتو » ملك «ثباياتى » 
التى تقع على مسافة بعيدة وهى الى قد هرب إلها « وابق » فقد سمع هاتف من 
« آشور » و« سن »و « شماش » وه أداد» وه بل » و«ثبر» وو إشتار» 
صاحبة «يينوة » و « إشتار » صاحبة «أربلا» و «نينورتا» و «ترجال» و «نوسكوم 
عن قوة « آشور » الى وهبتتى القوة ولذلك نإنه ملل الرضم من أنه لم برسل رسولا 
لأجدادى الملوك ليحيهم بوصفهم ملوكا بالسؤال عن متهم فإن الآن سال خون 
من ساعدى « آشور » المنتصر دائما بالحاح عن صمت الملكية . 

ولكن « أبياتى بن ترى » الذى كان مجردا عن أية مقاصد حسنة والذى كان 


فير مكترث بالأيمان التى أوثقها بالآلمة المظام قد تحدث عن الثورة على واتفق بع ' 


« التو» ملك « نبايانى » بفمعوا جيوشهم للقيام بجوم خطرعلى بلادى . 

وقد جمعت جبشى وسرت مباشرة إلى «أبياتى» وذلك بأمس وى الآلحة و آشور» 
و« سن »و« شماش »وه أداد» وه بل» و« نبو » وه إشثار » وه نينوة » 
ملكة « كدمورى » وه إشتار أربلا » و« نينورتا » و« ترجال » و « نوسكو» 
فمر ( جيشى ) بأمان نهرى دجلة والفرات عند قة فيضانهما فاتبعوا طريقا تؤدى 
إلى أفالم بعيدة وقد لسلقوا ملاسل جبال هالية وساروا فى طرق ملتوية فى فابات 
ملاى بالظل وساروا إسلام على طريق شائكة بن أشجار مالية وأعشاب ملاى 
بالأشواك على مسافة مسيرة ماق ساعة من « لينوة » البلد الحبوبة من «إشتار» 
زوج « إإليل » وقد ساروا متقدمين فى الصحراء حيث كان هناك العطش الحرق 
وحيث لم يكن هناك حتى الطيور فى السماء وحيث لم نكن توجد مراع للحمير البرية 
أو الغزلان مقتفن أثر « واق » ملك العرب و« أمال » الذى كان سير كبش 
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النباتيين » وقد قت من بلد « هدانا » فى شهر سمانو وهو شر « سن » ( إله القمر) 
بك الإله « إلليل » وقائد إخوته فى اليوم الحامس والعشرين وهو يوم موكب سسيدة 
« بابل » أهم الالمة بين الآلهة العظام وقد عربت خيمة فى «داربدا » وهى مديلة 
ات جدار أججاره ساذجة عند آخخر [حواض الماء وقد منح جيثى الماء هناك 
لشربهم ثم تقدموا سائرين فى أقالم ذات عطش محرق حتى حورارئيا وقد أوقمت 
هن بمة بقوم «إسامى» وهر اتحاد عياد الإله «أتار سامين» والنباتيين بين مديتى دياركى» 
وه أزلا » فى صعراء نائية حيث لا توجد حيوانات برية وحيث لا نبثى هناك الطيور 
أعشاشها وقد استوليت منهم غنيمة على أسرى يخطتها العد وحمير وجمال وماشية 
صغيرة ؛ و بعد أن سار جيشى دون مقاومة مسافة مسيرة ست عشيرة ساعة عاد فى أمان 
وورد الماء فى« أزلا» ليطفىء ظمأه ثم ساروا إلى الأمام حتى بلدة «قوراسيتى» على مسرة 
أثفى عشر ميلا فى إقلم عطشه محرق وهناك حاصرت حلف عباد الإله« أتارسامين». 
وأهل « قدار » الذذن كانوا تحت إصرة « وان بن بيرددا » وجعلتهم سيرون معى مل 
الطريق إلى « دمشق » وكذلك آلمته وأمه وأخته وزوجه وأسرته وكل أساء د قدار » 
الآحرين والجير والمال والحيوانات الصغيرة بقدر ما قبضت عليه بمساعدة « آشور » 


وه إشتار » سيدى . 


وفى شهر « أبو » وهو شبر نمة القوس ابئة « سن » الخبارة اليوم الثالك 
وهو اليوم الذى قبل عيد « مردوك » ملك الآلة فادرت « دمشق » وتقدمت حتى 
« هوهوليتى » وه مسافة مسرة اثتى عششرة ساعة فى ليله واحدة » وقد استوليت 
على حلف « أبباتى » بن « ترى » ومعه القداريون عند جبل « هكورينا » المتحدر 
وأوقمت هزيمة مهم وحملت منه بعض غنيمة . وف خلال الموقمة قبضت على حسب 
أم وحى أعطاه الإله «آشور » والإهة « إشتار » أربابى على « أبياتى » وه جمو» 
إن « ترى » » حبين ووضعت فى أبدهما وأرجلهما السلاسل والأغلال من الحديد 
وسقتهما إلى ه آشور» » وكذلك الغنيمة التى بممنها فى بلادهما. أما أولئك الماربون 
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الذرن فروا من مجوى فقد استولوا فى رعبهم على جبل « هوكورونو » وهو ذروة 
منحدرة , وقذ أصرت حنودا ليقفوا حراسا فى بلاد د ماهابى » و «أباروا » 
و «تتوفورى » و د زايوران » و «مارقانا » و « سداتن» و « اتزيكارم » 
ودتانا» و دإرانا» » وفى كل مكان كانت توجد فبه أحواض ماء أوماء فى عيون » 
ونذلك منع عنهم السبيل للحصول على الماء الذى وحده يمكن أن يحفظهم أحياء 
فكان الماء نادر جد لشفاههم » وكثير منهم هلك من العطش انرق . وقد شق 
أكررة قرف اننال فى أكالك ميلم الوحيدة للتقل وثمربوا الدم والفْظ لإرواء 
عطشهم ولم يفات واحد من هؤلاء الذين صمدوا الحبل أو دخلوا هذا الوادى ليختبؤا 
فيه » ولم يكن واحد من ,ينهم سر يع القدم ليفات من «دى وقد فبضت علهم كلهم 
يتفمى فى مخا سم . وكانوا أناسا كثيرسن ذكورا وإناثا » وقد قدت غنيمة إلى 
« آشور » حميرا وجمالا وحيوانات صغرة وكيرة » وقد ملات تماأنما بلادى 
حتى نمايتها التى أعطاها إياى « آشور » وقد ألفت قطعانا ووزعت مالا كأنها غم 
مقسما إياها على كل مكان سور يا . وكانت الال لشترى فى داخل بلادى بأفل من 
شكل من الفضة فى مكان السوق وكانت عمال « سوتامو» تسامون جمالا وحتق 
بيد بثابة هدية وصائع ابلعة مثانة بخشيش ؛ والبستانى عثابة أجر إضاق ؟ 


أما « إنا » المحارب ( أى الطاعون ) قد أصاب « داق » ركذلك جيشه الذى لم 


برع الأمان التى حلفها لى وفر أمام مذبحة « آشور »م سيدى © وقد شاع 
بان جنوده التحط فأ كلوا لحوم أطفاهم من الحوع وبذلك فإن «آشور» 
و«سن» و وشماش » ور أداد» و « بل »*و « بئو» و« إشتار » 'ينوة 
ملك دكدمورى » و« إشتار أربلا » ود ثينورنا » و« ترجال » و« نوسكو » قد 
صب طلهم بسرعة كل اللعنات التى كتبت فى إنفا قانهم الموثقة بالأأمان وحتى أن 


() الفا الماء الذى يوجد فى معدة الجل بعد ذيحه وكثرا ما كانت العرب نسق امال الماء 
ليخزن فى بطونبا ليستعمل ثالية أثناء السفر فى الصحراء 
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البعران وابنحوش والعجول والحراف الصغيرة كانت ترضع سبع هرات من أمهاتها 
ولكن ل تسكن لتقلا" بطوها باللبن . وعندما كان سكان بلاد العرب يسا أحدهم الآخر, 
لأى سبب حاقت هذه المصائب ببلاد العرب ؟ ( أجابوا أنفسهم: ) ذلك لأننا لم ترع 
إماننا مع« آشور » ولألنا أغضبنا صداقة م آشور بنيبال » الملك محبوب «إلليل» . 


و(لارب) فى أن « نينليل » البقرة البررة المسؤدة وأعظم الالمات شعامة 
والنى ماثلها فقط فى المكانة « آنو » و « اليل » » كانت تناطح أعدالى بقرنهبا 
الحبارتن » و ه إشتار » التى 'نسكن فى « ار بلا » مرتدية ثارا (مقدسة ) وحاملة 
لياس الرأس « ملامو » كانت تمطر لحيباً على بلاد العرب ؛ و« إرا» ا نحارب 
المسلح بأنونتو كانت نحطم ( هحت قدمها ) أعداثى » و« ثينورنا » السهم » البطل 
الي ابن م إلليل » كان يقطع حناجر أعدائى بطرفه الحاد » و « نوسكو» الرسول 
الطيع ( الالمة ) المعلن عن سيادلى الذى رافقى بأس «آشور» والحارية «تينليل» 
سيدة « إن بلا » الى حمتى بوصفى ملكا أخذت قيادة جيشى وطوحت بأعدانى . 


وعندما "مع جنود دواق» باقتراب هذه الأسلحة الحبارة الخاصة بأشور وإشتار إفى_ 


العظيمين وسيدتى وهى التى أت فى أثناء المعركة لمسامدنى » ثاروا عليه » فأصبح 
خائفاونزل البيت (احراب) الذى هرب فيه » وعل ذلك قبضت عليه ثخصياً على حسب 
الوحى الأمين الذى أوى به «آشور» « وسن » و « شماش » و « أداد » و« بل» 
و«ثبو» و« اشتار» صاحبة « نينوة » ملكة « 5دمورى » و « اشتار » صاحبة 
« إربلا » و« نينورتا » وه ترجال » و« نوسكو » وأحضروه إلى «آشور » » 
ويام وحى من « آشور » و « يتليل » خرقت خديه بحرية ظباها حاد . وهى سلاحى 
الشخصى وذلك بوضع نفس اليدين اللتبن تسامتهما للتغلب على المعارضة ضدى . 
ووضمت الحاق فى فكه وطوقت عنقه بطوق كلب وجلته حرس درياس بوابة 
« بينوة + الشرقية التى تسمى « نيرب س ماسناق - أدناتى » . وفيا بعد رحمته 
ومنحته الحياة لأجل أن شّْى على لفار « آشور » والالهة العظام أرباى :. 
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وفى عودى فتحت بإدة « أوشو» الى نقع على ساحل البحر ( اسم الأرض 
الرئيسية موقم صور ) وقتلت سكان « أوشو » الذين لم يطيعوا برفضهم دفع 
االحزية التى كان علهم أن ددفعوها سنويا . وأخذت للعمل أولئك الذبن لم يكونوا 
مطيعين من بيثهم . أما أصنا مهم ومن بق حيا من السكان فقد سقتهم غنيمة 
إلى « آشور » . وقتلت كذلك أوائك السكان من « عكا » فر المطيعن وعلقت 
أجسامهم مل عمد نصبتبا حول البلد وأخذت الآخرين إلى « اشور » وألفت منهم 
فرقة عسكررة أضفتها لجيش العظم الذى قدمه لى الاله ه آشور » . وفى خلال المعركة 
قبضت شخصياً على « ءامو » بن « ترى » الذى كان قد انحاز إلى « أنياتى » أخيه . 
وقد جملته اسلخ فى « ينوه » التى كنت أدير فا الحكم » . 


ولدمنا من نقش هل معبد « |شتار » ما يألى : 


د استوليت على د واتى » حيا » ملك اثمائيل ( سو مو إيل ) الذى كان 
متحالفاً معه ( يقصد ثماش ‏ شوم - أوكن ) » وأمولادى ملك « قدار » وقم 
فى بدى جيثئ فى حومة الموقمة وقد أحضروه ( رجال اميش ) إلى حياً : 


وقد أسرجت « تامارسّر» »؛ و « باى » و« أما الدامى » ملوك « عبلام » 
و « إيوتى » ملك « اشمائيل » وهم الذين قبضت طبهم شخصيا بأ وح من الآلحة 
« آشور » و« نيتليل » و « إشثار » القاطنة فى « أريلا » مهارى عخثارة لأجل حر 
عربة نصرى وهى لنقل جلالتى بعد أن خرجت ف موكى من المعبد ... لأجل أن 
أضحى وأن أقوم بالشعائر و قد قبضوا فعلا على السيور بحر العرية . 


أما ه ثنتو» ملك « نبايانى  »‏ وهى بلاد بعيدة ‏ الذى لم يخضع لأجدادى 
الملكين فإنه انحنى إلى نرى » وعل ذلك فإن وحياً بأمى من « آشور » و « يليل » 
الالمين العظيمين سدع اللذن تجمانى على ذلك فهزمت «إيولى» الذى وضع ثقته 
فى مساعدة بلاد تبايانى . 
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ومل ذلك منع هداياه (تامارئو) ؛ وقد قدئه هو وزوجه وأولاده ... فثانة 
غنائم ثقيلة من بلاده . أما « نوهورو » ( ناهور )ابنه الذى هرب أمام مجوم آشور 
وإشتار ... فإن باء قدسيتهم قد أعماه ‏ وأتى الى بالهدايا وقبل قدمى ؛ فرحمته 
وأقعدته عل عرش والده » . 
9 
وجاء فى من آخر : 
« تتلهونو » كاهنة الآلحة « دلبات » التى أصبحت غضى من « هزيل » 
ملك العرب - وجعاته يسم إلى ندى ه سنخرب » جدى وذلك بأن سيبت هزيمنه ؛ 
وهو الذى أعان أنه لن يعيش بعد قوم العرب وهاحر إلى « آشور » . وقد أنى 
« هيل » إلى « إسرحدون » ملك بلاد «آشور » والدى » وهو محبوب الآلهة 
العظام والذى نال النصر نسبب عبادته لكل الآلحة والإلمات وهو الذى أعاد دهزيل» 
عل مرشن بوافه أألس النطاء الإقان «اآكوو عر وقناقي» بالق كل الأسلاد 
المستولى علها إلى مار يها ملك بلاد العرب ليراه ومعه هدايا ثقيلة الوزن وقبل 
قدميه وطلب إليه إعادة ( تمثال ) الحته « إشتار » فرحمه ( أى إسرحدون ) وسمح 
بإعطائه د تثلهونو» كأهنتها السابقة . أما عن ( الكاهنة ) « تابوا » فإنه مأل 
وحياً من الإله « ثماش » كا بأنى : . . . و بعد ذلك أعادها ومعها تمثال الآلهة . 
وكذلك وضع نجمة ( رمن الآلة « إشئار » ) من الذهب الأحمر الحلى بالأحجار الثينة 
و ... لحياة سعيدة له » ومدة عمر دائم » وفلاح نسله ... ودوام ملكه و( هزيمة 
كل أطاك )مد ع 


هذا ما وصل إلينا من وثائق عن بلاد العرب فى عهد « آشور بنيبال » ومنها 
قهم ماكانوا مليه من حب لههرية وعدم الرضا يحكومة منظمة إذ كانوا لا يلون 
إلا إلى الضرب فى الأرض فى مجاهل الصحراء وعدم الاستقرار فى مكان وقد كان 


لل راجم 201 نر ,لاطا .لمسطمافن , 948 8نا9 ,لل ,النطسمعطفسا :108 .ككل رمسمدلة مضفظ 
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سس وعم سد 


هذا هو دأهم إلى أن جاء الاسلام فوجدهم على نفس الحال التى كانوا ملها منذ 

ومن الحتمل أنه قبل هزبمة « أيونى » التى وفعت على ما يظن حوالى 884" .م . 
قبص على « منسة » ملك « جودا » وهذه الحادية دوّنت فى كاب أخبار الأيام 
ولكن ل تذكر فى سفر الملوك , 


وهذا الحادث بعينه لم بذ كر فى تواريم ملوك « آشور » » ولكن لبس لدينا شك 


فى أن ما جاء فى أخبار الأيام صمح من الوجهة التاريحية وأن « منسة » نقل فى 
يخياك إل يراق > بصب سن البانة فى الافقياك ل الؤاسة قن نام جب 
ثماش شوم أوكن » وقد عاد فى النهاية إلى «أورشلم» حبث مات عام ق.م. 
ولادد أله حوالى مام ,رمب ق. م. كان قد وقع العقاب على كل من « صور » 
وم عكا » للساهدة التى قدمها الفينقيون للثورة النى قام بها « ثماش شوم أوكن » : 
وبعد هذه الانتصارات فى أنحاء الامبراطورية الآشورية عقد « آشور بنيبال » 
مهادئة صدافة إن « آشور » و« ساردرور الرابع » ملك « أورارتو » ( أرمنيا) 
وبذاك اتهبى لشاطه الحربى : 
ولانزاع فى أنه لم يقم على رإس حمل من حملاته هذه فى ساحة القتال منذ أن 
ومع ذلك فإنه حوالى عام ومدق ثم. أقام حفل انتصار فى « ينوة » شاكرا 
الإله على الانتصارات التى أحرزها فى عهده الطويل فسارفى موكب إلى معبد إشتار 
فى عربّه التى كان نحت نيرها م خوميا خالداش » ملك « عيلام » السابق وكزلك 
م باى » الذى ادع مرش «عيلام» مندما ثأر على الآشور ين وضايفهم بعد هزبمة 
و خومبا خالداش » ثم «تمريتو» بن الملك « أورناى » الذى حكم مدة على معيلام» 
م أيوى ملك العرب » وهناك شخصية عظيمة امل نكن بين هؤلاء موك لذين صب 


لباوك نإ8 2080مامنا 


تحت الأأى نت 


عليهم هذا الامبراطور جام فضبه ووضع أنوفهم فى الرغام وأذهم أخس إذلال 
وأهانهم أحقر إهانة يمكن أن توجه لبشر وهذه الشخصية الغائبة عن هذا الحفل 
هو «اسمتيك» ملك مصر . وقد برجع السبب فى ذلك إلى الثورة التى قام بها «« ثماش 
شوم أوكن » فقد أجبرت ملك « آشور » على سحب جنوده من مير حوالى 
عام هوق .م . ( ويلحظ هنا أن « الملك سمتيك » قد حسب سبى حكه 
من أول السنة التى مات فهها تهرقاما شرحنا ذلك فى غير هذا المكان ) . 


وف تلك الأثناء استاحر م لسمتيك » جنودا يونانين وكار يبن من « جيعجاذ» 
ملك 'واليديا » ليبعث فى جنوده روح الشجاعة وبذلك أصبح فى مركا يمكنه 
أن يقاوم أية محاولة من جانب الآشور يبن للاعتداء مل استقلال مصر وقد كان قبل 
ذلك يلبس ناج الوجهين القبلى البحرى مدة عشر سدن ولم يكن دناهضه فى ملك مصر 
أى ملك آخر من « الكوشيين » ولذلك فإنه اعرف به فى الحال ملكا على مصر 
حتى أسوان ولم بد فى ذلك « آشور بنيبال » أبة معارضة إذ من انحتمل أنه فطن إلى 
أن تكزار الحروب فى مص لفتحها من جديد عقب عودته لبلاده فى كل مرة كان سببا 
فى إضعاف جبشه تماما هذا إلى أنه بعد مجديد الفتح لمصر لا يمكنه أن يسيطر عليه 
ما حدث من قبل فى عهد والده وفى عهده إذكان تجرد عودة الملك إلى « آشور » 
تنطلق الثورة من عقالها . 


وقد ظلت مصر عشر سئوات هادثة بسب عدم ظهور السبطرة الآشورية فى أى 
جحزء من أحزائها . وكان وججود أى جنود آشوريين فبها بعده المصر يون بلا نزاع جنوداً 
مرتزقة أستأجرهم ه بسمتيك » . ولا يفوتنا أن نل هنا أن « بسمتيك » قد اتحذ 
خطة سياسية حكيمة إذ لم يظهر عدم الولاء لللك « آشور نيبال» أمام مواطنيه قط , 
وتدل شواهد الأحوال على أنه كان مرتيطا مساعدة مليكه السابق ماهل « آشور » 


)0 راجع 8 ,آآ مساملمس1] 
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سس 8م سنه 


فى بعض الأمور يا سرى بعد ٠‏ ومن ثم بدأت مصر تسير فى سبيل جديدة من التطور 
بوصفها مملكة مستقلة تحث سيادة أسرة جدددة ظهر مؤسمها د بسمنيك الأول » 
مظهر القوة والفطنة وحسن السيامة مما ميزه عن أولئك الملوك الكوشيين الذين ل 
يستطيعوا الوقوف أمام د الآشورين » الفزاة . ومن أجل ذاك عزم «الآشور يون » 
على ترك وادى النيل لأهله » وثلك كانت سياسة حكيمة » قد كان الدافع على اتباعها 
أحداث جسام أدت إلى سقوط امبراطورية « آشور » بعد قليل من الزمن وقيام 
أخرى على أنقاضها . وهى دولة وكلديا » . 


سقوط الامبراطورية الآشورية 

اتتبت المصادر التى فى متناولنا عن عهد املك ه آشور بنيبال » عام "8" ى. م. 
على الرغم من أن هذا الملك قد توف عام 9 ق. م. ومن ثم نعم أنه حم البلاد 
ثلاث وثلاثين سنة يتجاح وذلك من جموع الاثثتتن والأربعين سنة التى قبض فها على 
زمام الأمور فى « آشور » . وقد كانت مصر تعد بالنسبة الامبراطورية الآشورية 
خارجة عن ممتلكاتها الفعلية وإن كانت الحوادث التى أنت بعد قد برهنت على أن 
خروج مصر عن نطاق اببراطورية « آشور » يعد كسباً لما » وذإك لأن مصر قد 
أصبحت بعد نيل استقلالى) حليفة مغلصة لآشور . هذا وفد استقر السلام وحسن 
النظام فى « فلسطين » و« فينقيا » ود سوريا » ا أصبحت ١‏ يديأ ) على ود 
ومصافاة مع « آشور » . 

وكان « آشور بنييال » فى سلام مع قوم السيثيين فى الثمال كما كان ملك عيلام 
الذى عبنه أخراً يظهر له الاخلاصضص والطاعة » والواقع أن « عيلام » قد مقت 
ولثم لا قامة بعدىا أنه لم يكنفى استطاعةالميديين أن يقاوموا جيوش الاممراطور ية 
الآشورية . وكان الآشور بون فىكل أمهات بلاد الامبراطور به يعملون على سيادة 
النظام وسير الأمور فى مجراها الحسن و بخاصة عندما نملم أن بعض هؤلاء الحكام 
كانوا من الببت المالك , 


ل لباوك نإ8 2080مامنا 


سب 81/5 حت 


وكان ١‏ آشور ‏ إطيل ‏ شام آرسيتيل - أو باليتسو» أصغر إخرة 
١‏ آأشور بنيبال ) مل لقب الكاهن الأ كبر للالهسن (-- القمر) فى مدينة « حزان » 
ومن كل ذلك نفهم أنه كان يحق «لآشور ينيبال » أن يفخر بما كانت تتقتع به امبراطوريته 
من سلام ورخاء . ولكن على الثم من كل ذلك السلام الظاهرى السائد نجد أنه على 
حين غفلة فد تداعى ملكه وأخنى عليه الدهر وطوحت به الأيام إلى الحضيض 
لأسباب لم نصل إلى كنهها بعد ويقف التاريح أمام هذا الحادث مشدوها حائرا , 
وقد حدثنا « آشور بنيبال » فى فقرة رائعة من مأن كثيها عن نفسه وكان أدبا منقطع 
النظر يصف لنا فيها آخر أيام حياله السود فاسع إليه وهو ,تحدث والحسرة ملء 
قلية وروحه و"بممة وبصره : 


لقد أعدت الشعائر الخاصة بعمل القربان للوتى ومياه الطهور لأرواح الملوك 
والأجداد بعد أن كانت نسيا منسياً . ولقد عمات كل خير للاله والانسان والأحياء 
والأموات فلماذا التابغ المرض واعتلال الصحة والبؤس والشقاء ؟ فأصبحت 
وليس فى مقدورى أن أقضى على الشغب فى البلاد والأحفاد فى أسرتى فالفضائح 
الزمجة تضايقنى دائما والبؤس العقل والحسانى قد قوس قناتى وإن أيانى 
الأخيرة مختضر مصحوية بصيحات ملؤها الفزع وفى يوم إله المدينة وهو يوم 
عيد أجد نفسى بانس والموت يأخذ بخناق ويودى بى إلى الأرض » و إلى أنتحب 
بالبكاء والعويل ليل نهار وأتأوه قائلا يا إلمى امنم إنساناً كافراً حتق برى النور . 
إلى متى يا إلحى ستعاملئى هكذا ؟ كأنى أصبحت إنسانا لم مخف إلا أو إطة » . 


فاذا يا ترى تلك الآلام المسمانية التى أصاءت هذا الرجل الذى بلغ من الكر 
عتيا ؟ ذلك مالاعلٍ لنا به . أما الإشارة إلى القلافل والشجار فى أسيرته ومملكته 
فواصحة ظاهرة لا نحتاج إلى -خص أو تدفيق . 


نقد فامت منازعات سناصة بوراثة عرش الملك » وذلك أنه عندما وافت 


طهلد5 برمد5 بر8 2069هامنا 
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« آشور بشيبال » المنية كان على ابنه « آشوور س إطيل ‏ إلانى » الذي اختثاره 
لوراثة العرش أن يحارب مغتصبا لللك قبل أن يتولى العرش ولم ينبح إلا بمساعدة 
موظف بلعى « سن شوم - ليشير» . وكان التزاع بينهما شاقا طويلا وقد 
فاست الإمبراطورية الآشورية أهوالا من جراء ذلك ؛ وكانت بابل الحنو ببة 
نحث سلطان « كالدا لانو » حتى موت « آشور بنيبال » عام 57 ق م . فير أنا 
انخامت عن طاعة « آشور ‏ إطيل ‏ الانى » فى عهد « نابو بولاسار» 
الفائد الكلدانى اخنار الذى بدأ بالثورة على أثر تولية العاهل الحد.د عام 598 ق . م 
وف نفس الوقت جد أن فاسطين قد مخلصت من فير الحكم الآشورى وأملنت 
« فبنقيا » عدم الطاعة للقوانين الآشورية . أما بلاد « ميديا » نقد أصبحت الآن 
متحدة الكابة نحث حم ملك واحد واتفصملت نهاميا عن الامبراطورية الآشورية . 
ومن المدهش أله فى مدة حك « آشور ‏ إطيل - إلانى » النصيرة  *7(‏ 
لق .م .) لم تفقد د آشور » من أقالمها شيئا جديداً لأننا سثرى أن ممتلكانها 
فى الشرق والغرب بقبت على ولاء لحكومة « 'ينوة » , 


اتبى حم الملك « آشور - إطيل - الانى » بقلافل م ابتدأ » وامتولى على 
العرش من بعده الملك « سن - شوم - ليشير». فلم يمكث على العرش | كثر 
من بضعة أشبر بعد وفاة سيده » فقد طرده أحد أولاد « آشور بنييال » الآخرتين 
الذى سمى وسن شار إشكون عه وهله الحرادث قد حرث بن عاتى 
5- ؤروق.م. 

وق غلال الحرزب قتلر يا ان قت[ واه - والانازء علك وعابل > 
و «دكيا كازارس » ملك « ميديا » على ملك « آشور » لكسر شوكنه كان على عرش 
«آشرر» ملك قادر دعى « سن - شار إشكون »2 ولو انيحث له فرصة 
أحسن من النى كان فيها لكان فى مقدوره أن ينازل هذا الحلف و ينتصر عليه ولو أن 


كشراً من الفرق التى كانت نابعة ليش الآشورى سابقا ' يعد من المستطاع تجديدها 
3 مصر القديمة ج ١١‏ 


طهلدة برمد5 بر8 2069هامنا 


ع ع لاه اس 


فإنه كان لديه حلفاء أقوياء» والواقع أنكلا من «بسمتيك» ملك مصر وقوم «الستيون» 
كانوا على استعداد لمساعدته . ولا نزاع فى أن الحروب الداخلبة التى وقمت فى 
السنين السابقة قد أضعفت القوة المقاومة فى اميش الآشورى » هذا إلى أن أعداء 
د آشور » من اليا بلين والميديين كانوا حار بون بقبادة فواد ليسوا أقل مهارة ومقدرة 
من القواد الآشور ين . 


وكانت خطط أعداء ملك « آشور » سليمة محكة فققد عملوا على حصر القوات 
الآشورية وجعلها تنكش ثيئاً نشيئاً فى المربع الحصن الذى يشمل البلاد الآشورية 
الأصلية من أول قلعة به شرقات » حتى « كاروك » ومن ثم حتى « إر بل » إلى 
«خرسباد» » فنى عام 515 ق .م . كان فى مقدور « نابو بولاسار » ملك «بابل» 
أن ,زحف بجشه إلى أعالى « الفرات » فى إقلم ه سوخو » و «خندائر» دون 
مقاومة وهزم اميش الآشورى الذى وقف له فى « قابلينو » » وكان فى مقدوره فى 
الوقت نفسه أن يرسل فرقة من جيشه إلى هر « بلخ » ولكن النجدة المصرية كانت 
قد وصلت وقتئذ لمؤازرة « الآشوريين » واذلك اضطر « نابو بولاسار » إلى التقهتر 
بسرمة إلى « بابل » ولكن من جهة أخرى صادف البابليون نجاحا عظظها عند 
« أراباجيا » ( القريبة من « كاركرك » ) حيث هزم الحيش الآشورى ونقهقر عبر 
نهر« الزاب » . هذا وقد كان لتدخل الميديين أثر فى إضعاف قوة الدفاع عند 
الآشوريين مما جعل عزعة الملك « سن - شار إشكون » تور وأنحل وربما 
كان سبب ذلك قله الرجال » ففى عام 4١6‏ ق . م. زحف « سيا كزرسس » 
حتى أصبح على أبواب « نينوة » نفسها واسئولى على « اريس » (شريف خان ) 
م اكرول علو اوه أكون » يتنس منالقة يانه ميال «لأبر ب بولامان.» 
حسب الخطة الموضوعة » والآن وللرة الأولى على حسب ما وصل إلينا من ناريح 
« آشور » سقطث العاصة القديمة ونهبت بوحشية مشينة 5 دلت على ذلك الحفائر 
الحديثة . وقد وصل « نابو - بولاسار» متأخرا ليشترك فى المعركة غير أن هذه 
الفرصة قد خدمته فى توطيد عرى التحالف مع ه سيا كزرسس م ٠‏ 


طهلد5 برمدة بر8 069دوامنا 
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وعل الرغم من أن أحوال ملك « آشور » كادت نكون على شفا اليأس فى بلاد 
« آشور » نفسها فإن ممتلكاته المارجية لم نكن قد انحلت بعد »فقد كانت إدارتها غارة 
فى الحكمة طوال مدة فرن من الزمان » ولذلك لم يكن من المعقولأن نصل إلى درجة 
من الانحلال والتفكك بتلك السرعة الحاطفة . 


وإذا كان ما رواه لنا الإغريق صميحا فإن ه سن شار إشكون » قد 
تضرع فى مام 1 ق . م . إلى السيثيين ليساعدوه على مقاومة الميديين فى الونت 
الذى كان طب فيه لبابليين + وف تلك اللحظة الحرجة زحف « السوحو» على 
القرات علنا ونا من مقاسد اير ع :بولانيان»: إل سانسة القثال لمنافدة 
الاشور ين » ومل د أن «البابلين » قد أصابوا بعض النجاح فإن اميش الشورى 
طرد « البا بليين » من « عناه » ( طوددك ) واضطرهم على الأفل إلى التنهقر » وكأن 
تجاحم وسن ‏ شار إشكون » يتوق كلية على ولاء السيثيين له و إخلاصهم 
فى سامدته ولكتهم خانوه » ور بما كان قد توصل إلى ذلك « سيا لإرسس » 
نا بذله لم من الغنائم التى استولى طيها » ولذاك امحدوا ممه هو وحليقة 
ونابو ‏ بولاسار » فىعام 1١‏ ق.م. . فى اهجوم النهانى عل د ينوة » تقسبا » 
وقد قام الافاء بثلاث غات فير مظفرة على المدينة التى كانت مضرب الأمثال 
فى الثراء والقوةفى كل أنحاء الشرق الأدنى» ولكن فى اللهاة سقطت أمام هؤلاء المع 
المدر بين الذان كانوا قد تلقوا دروسهم فى نصب الحصار على بد ملوك الآشوريين . 
وهذا بل كنا بقول الشاعى العر بى ؛ 


رم ملته نرم القواى فلسا قال قافية جانى 


والكلات الرئيسية التى دونما المؤرخ البابلى فى هذا الصدد هى : لقد حدث دمار 
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المديئة إلى أكوام عرءة . أما الإسرائيليون فقد وصفواً لنا سقوط «آشور» على 
لسان نهم « ناحوم » بصورة رائعة . ومن الحتمل أن « سن شار إشكون » 
نفسه كان قد هلك إذ قص علينا الإغريق أنه ألق بنفسه فى النار التى أشعلها هو 
كا لاقى حتفه بنفس هذه الكيفية من قبل الملك « شماش ‏ شوم أوكن » . 
والواقع أمها كانت هاية جندى وملك آشورىعظم لا لهاية خليع محنث كا صورها لنا 
الاغريق فى صورة م ساردا نابالس » ( قن ا«درهصمفمدة ) . 

وإسقوط « نينوة » طويت صفحة ناريح اشور نفسها وهى البلاد التى اضطرت 
أن نحارب قرونا أولا لتعيش ثم لتبنى إمبراطوية مترامية الأطراف » وأخراً هوت 
دون أن تقوم لما قائمة عندما آلت إلى الوهن والضعف أدرجة أله لم يبق من بين 
أفاعها العديدة الشاسعة إفلبم يمكن أن بدافع عن كيانما . 

ومع ذلك فإن قليلا من الآشور بين الذين أمكنهم الحرب من « نينوة » قد 
اسمروا فى النضال وهؤلاء الذين فروا نحو الغرب على الرظم منهم التجئوا إلى «حاران» 
تلك القلعة النى سيطروا منها على « سور يا » باسمرار على وجه التقريب منذ عهد الملك 
« آشور ناصير بال» , 

وفى الوقت الذى كان فيه « نابو بولاسار» مشئغلا فى إخضاع نصيبين والمرا كر 
اجاورة لما مباشرة عاد كل من الملك « سيا رسس » وملك السيثيين إلى بلادهما 
مملين بالغنائم . 

وقد نصب « آشور أو باليت » ملكا عل « أشور » الذى اَذ ماصمة ملكه 
فى « حاران » ويحتمل أنه كان أخا « آشور بنيبال » الذى كان قبل ذلك شغل 
وظيفة كاهن الإله « سن » إله القمر . 

ولالم يكن فى مقدورهذا املك أن يمنع تخريب أقالم وطه القدم الذى اسقر 
حتى عام الاق .م .لير بد من انتظار المجوم على « حاران » فثبت هناك 
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على أمل أن إسعفه المصريون فى الوفت المناسب لصد عدوان أعداء بلاده » وكان 
د نابو بولاسار» يعلم فداحة المبء الذى سيلق هلى ماتقه فى هذا التزال » 
وإذاك فإنه لم بزحف على « حاران » إلا بعد أن انضم إليه الميديون والسيئيون 
عام ١للاق.م.‏ | 

ول) كان ه آشور أوبالبت » برغب فى بقاء جيشه فى ساحة القئال مجر مديلته 
الى وقعث فرلسة فى ند العدو الذى خخريها م 'حرب المدن الآشورية الأخرى » 
وفى جاية الأ وصلت جنود ملك مصر « حاو » وانضمت إلى جيش 
« آشور أو باليث» وحاصر الحيشانابميش البابلى فى د حاران » ولك نوصل إليه المدد 
فى الوقت المناسب من « بابل » وبذلك هزم جيش « أوباليت » وجبيش 
و تخاو ) المصرى فى ساحة القتال. ومن امحتمل أن هذه الحروب الضعيفة الفائرة 
قد امتد أجلها حتى عام ه.4 ق . م . عندما هزم ( ناو الثاني » على ند الملك 
« لبوخاد رازار » فى كركيش » وبذلك حلت مؤقتا مسألة السيادة فى ه سوريا » 
وانتفات هذه الكيفية الأمة الآشورية إلى د سور يا 6 

وسبيق اختفاء قوم الآشوريين دانم ظاهرة فريدة مدهشة ف التاري القديم . 
حقاً لقد اختفت ممالك وامبراطوريات أخرى مشاجة لآشور » ولكن أقوامهم 
قد ظلوا ماين معروفين من بعدهم » وقد دلت الكشوف الحديثة على أن مجتمعات 
عضها االموع والفقر قد خإدوا أسماءم الآشورية القديمة فى أما كن مختلفة » كا يجد 
ذلك ممثلا فى مدينة « آشور » القدمة لمدة أجبال » ولكن الحقيقة الرئيسية ظلت 
يا هى . وذلك أن أمة عاشت مدة ألفين من السئين ومدت سلطالها على مساحة 
شاسعة فد فقدت صفتها المستقلة » ولتعليل هذه الظاهرة سببان . أولا كان 
الآشوريون منغمسين فى عادات شهوانية لمكن أن تؤدى فى النهاية إلا إلى انتحار 
سلاللهم . ويمكن تفسير السندن الأخيرة من تاريخهم بنقص محس فى رجام ولكن 
لاإرجع ذلك كله إلى الحروب الداخلية . وثاني نعلم أن الميديين كانوا قد نقلوا 
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إلى بلادهم مدا عظيا من الاشوريين أسماب الحرف الذن كانوا إشتغلون فى المعادن 
والأحجار ؛ فنجد كثيراً ذن القطع الفنية العظيمة التى عثرعلها فى مديتتى « برسبوليس» 
و د إكيتانا » قد عملها صناع أخذوا صناعتهم عن طوائف من « نينوة » هذا وقد 
علم العبيد الآشور يبون أسيادهم فن قطع الأختام 1 

والواقع أنه لا توجد بلاد أخرى فى العالم خربت ونهبت تماما كآشور 
؟] أنه لا توجد أمة أخرى إذا استثنينا بى إسرائيل قد استعبدت استعبادا تاماً 
مثل آشور . 


ومن جهة أخرى.ياحظ أن سقوط « آشور » كان منقطم القرين» وذلك أنها بعد 
أن مدت نفوذها الحر بى مدة هذه القرون الطويله فى « مسو بوتاميا » و بعد أن ظل 
سلطانما الإمراطورى شا الذرامسيطراً على أفوام عدة أصبح المؤرخ الحديث 
لا يستطيم أن يتنبع أى تأثيرباق فى ناريح العصور الى جاءت بعد سقوطها . 
ولا ينبنى أن نعزو عدم قدرة المؤرخ على بع آثارها يجهل وحسب » إذ لو كان 
لديئا معلومات كافية عن قوم الميدين أو لو كان لدينا معلومات أتم عن تطور الفرس 
وتار يخهم ومعاومات أدق عن طائفة الزرواسنيين فإنه كان من المفهوم أن نصل إلى 
صورة ناطقةعن مصبر هؤلاء القوم بصفة فاطعة والواقع أنه من الوجهة السياسة 
أصبسح فى استطاعتنا الآن أن نؤكد أن الإسسراطورية الآشورية قد ماشت ف الدولة 
الفارسية العظيمة التى خلفتها وكانت الأصل لطراز الحكم الباق المعروف باسم 
( الملكية الشرقية )» ومن ابخائز أنه لو وصلت إلينا معلومات! كثر لعرفنا أن المدنية 
الآشورية فد تركت طابعاً ثابتا فى بلاد « سوريا » وغيرها من المقاطعاث الآشورية 
أكثربما هر ملحوظ حتى الآن » و إنه لمن الخطأ أن نقول إن حكام السراجنة قد 
ركنوا إلى المزله وسموها سلاما . ففى « حاران» مثلا قد بق حتى عهد الحلافة 
العباسية نوع من الوثنية يشبه فى بعض صفاته الرئيسية الديالة الآشورية . ولكن 
فوق كل ذلك نجحد أن قوة « آشور » الحربية ساعدت المدنية البابلية على أن تبق 
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قروا فى الوفت الذى لم نكن-فيه « بابل » فد صارت بعد م] ثقافياً إلى أن أصبح 
فى مقدور الأسرة الكلدانية الى حاكت بيدها كفن د بينوة » أن تأخذ على ماتقها 
مهمة حفظ المدنية فى مهد من أقدم مهادها . . 

ومل أثر سقوط الإسراطورية الآشورية ققسمت “أملاكها بن الميديين الآريين 
والكلدانيين السامين 2( ولم عض أفل من قرن من الزمان حتى قام أمر آرى وهو 
«كورش الفارسى » وحل محل الساميين وأسس إمراطورية آرية فى كل الششرق 
الأدنى وهى الإمتراطورية الفارسية . 
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فهرس الموضوعات 


11 7ظ22 
الأسرة الخامسة والعشرين ونحة فى تاريخ آشور 


املك « بيعنخى » ١ه‏ ق.م. ‏ الا ف : 
لوحة جبل برقل 2 . ٠ . ٠‏ 5 5 
وصف لوحة « بيعنلخى ) وثرجمتها . ٠ ٠ ١‏ 1 

المن . التأربخ ‏ مقدمة . 5 * ٠١ : ١‏ 
ومبول رسول بحمل اخبارا تلذر برحف « تفنخت »4 . 8 1١‏ 
املك كان متشبما بحب الحرب غير ان الوقت لم يكن قد حان بعد ١١‏ 
الاخبار كانت ناخد دائما صورة جدية منذرة بالخطر ١! ٠.0.‏ 


الفمام « بمروث » ملك « الأشموئين » الى « تفخت » ٠‏ 1 
الملك يامر جلوده الذين فى مصر مو على مقاطعة 
« الأشموئين » ٠ 5 ٠‏ 5 1 


بيعنخى برسل حيشه 508 للقتال 5 ٠‏ 5 15 
التعليمات للزحف على طيبة ‏ . ٠ ٠‏ 5 : 1 
الجيش بثنى على نصائح الملك وقوته ‏ . ٠‏ 5 : زا 
الجيش يتقدم نحو طيبة ١‏ . . : 15 
الجيش سير الى الأمام وبهزم افق الثائر 8 15 
ا ل ل اناميا لكك > :اراس الل رلمشاق ملق الرية» 15 
الواقعة التى نشبت قبالة « أهئاسيا المديئة » ١‏ 8 16 
المدو يفر الى بلدة « بربج » وبتبعهم الكوشيون فى المدبنة : 16 


|العدو يفر نحو الدلتا ٠. : ١‏ : 0 : 16 
انجاة ( مروت ) وهزيمة جيشه فى ١‏ الأشمونين » : 5 16 
'تقرير بكتب الملك « بيعنخى » 5 أ 
ييمنشى © يقب وينسير تجو ممر بنقسة ف ول عيسد ران 

. السئة ات 1 1 ا ا 0م 


5-001 


الاستيلاء على « البهئسما » : : : . . 
الاستيلاء على « طهئة » . 6 آم . 0 
الاستيلاء على « حث بئنو ٠ : ,  )‏ : 1 
الملك يذهب من « طيبة » الى « الأشمونين »)2 . 5 5 
بيعلجى لوبح حيشه ٠ ٠. 0 ٠ 0 ٠.‏ 
المدينة تطلب التسمليم ولكن الفرعون بقى متعئتا ٠.‏ . 
الملكة زوج « نمروت » تنتوسط فى الأمر : : ٠‏ 
« بيعنخى » بخاطب « نمروت » . . . ٠‏ 
حواب « نمروت » « لبيعنخى » ٠‏ : . . 
« نمروت ) بحضر هداأيا للملك « بيعنخى » : . 0 
دخول « بيعنلخى ) مظفرا فى « الاشمولين »6 . . : 
« بيعنخى » يزور قصر « بمروت » والخزانة والمخازن والحريم ‏ . 


« ببعلخى ») يزور حظيرة خيل « مروت ) وبلتقد نجويعها وهزالها ٠‏ 


التصمرف فى متاع « بنمروت » 5 5 ٠‏ 1 
خضوع أمير ( أهناسيه المديئة ) وولاؤه للملك « بيعلخى ») . 
املك بنحدر فى النهر نحو بلدة « برسخم خبر رع » ويامرها 
استسلام مدينة « برسخم خبر رع » 5 5 ٠.‏ 8 
استسملام « هميدوم »0 . : ان ١‏ : 
استلام « اللشت  »‏ . . : . . 
الملك بسير نحو « منف » لتسملم بدون عمال كال 5 : 
« نفلخت » بدخل « منف » ليلا وبحمس جئوده وبعود الى الدلتا 


« تغلخت ») بذهب لعمل الامدادات : 5 : ٠‏ 
« بيعنخى ») بذهب الى « مئنف » 5 : . . 


الضباط بقترحون طرقا الاستيلاء على المديلة 5 5 
الملك لا بأخذ بهذه الآراء ويصمم على مهاجة المديلة 1 ٠‏ 
الاستعداد للمجوم ٠ 5 ٠ 5 . ٠‏ 
الأمر بالبجوم -5-0 5 5 ٠‏ 5 5 
الاستيلاء على « منف » 8 ٠ . ' ٠‏ 
حابة « ملف ) 2. , : 5 ٠ : ٠‏ 


اقليم « منف ») يسلم 1 : 5 9 1 


خصو شقان نك اتناما يكذ زريميسن » 3 0 
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اعطاء ثروة ١‏ منف » للاله « آمون » رب « طيسة » ولآلهة «منف» 


املك برحف على « خرعحا ) ( مصر العتيقة الحالية ) . 
« بيعنخى ) بذهب الى « عين شمسن » 0 ١‏ 
الاحتفال فى « عين شمس » ( تل الرمال ) 7 ٠‏ 
الذهاب الى المعبسد : . . . 0 
الذهاب لمعبد « آتوم » ٠‏ : : : 
الملك « أوسركون » بقدم خضوعه « لبيعثنخى » . 
الذهاب الى ١‏ أتريب » ( بنها الحالية )4 وضرب الخيام فيها 
قبول « بيعئخى » رجاء « بدى ارس » لزبارة « أتريب » 
الفرعون بزور معبد « حور » فى « أتريب » ( بئها الحالية ) 
الفرعون بدخل قصر الأمير ويتسلم الهدايا ٠. ٠‏ 
الأمير يقسم أنه لم يخف على الملك شصيئًا ٠ ٠‏ 
الأمراء بعودون الى بلادهم ويقدمون الهدايا للملك 5 
قائمة بهؤلاء الأمراء ٠ . . ٠‏ : 
عصيان بلدة « مسد » 3 ٠.‏ 5 3 53 
رسالة « تفلئخت » بالاستسلام : ٠. ٠‏ 
« تفنخت ) بعقد بمين الطامة 2 .,. 5 . : 
خضوع آخر مدن لم نكن قد أخضعت بعد 5 ٠‏ 
عودة الملك « بيعنخى » الى الجنوب . 5 . 
تعلبق وشرح للوحة ( بيعنخى » . 5 . . 
مقيرة « بيعنخى »6 . : . . : ٠‏ 
آثار « بيعلخى ») م والسودان ٠ ٠‏ 
لوحة الملك « بيعنخى » المصنوعة من الحجر الرملى . 
يس #0 832 28 


٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 0 جواد بيعنخى‎ 
0 ٠ 0 ٠ 0 0 جواد بيعدخى‎ 
8 0 ا ل‎ 
٠ ٠ 0 ٠ » مقبرة الملك « شبكا‎ 


النهضة فى المهد الكوشى - الدراما النفية أو مثبلية بده الخليقة 
أسرة الملك « شسبكا » . : : : : 
( حور مأخت )4 . ٠ . ' : ٠‏ 
التمثال الآخر للكاهن الأول « حور ماحت » ٠‏ 7 


و 


0 
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مقابر خيل الملك « شسكا » ٠‏ 
المقبرة الأولى قد ا 0 
اللقبرة الأخرى 0 ١‏ . 
مقدمة 5 ٠ ٠‏ 
بوكارسس ( بيكثرف ) ٠‏ 5 
املك « شستاكا ») .ا ب 155.6 ق.م 
مقبرة « شبتاكا )2 . ١‏ . 
قبور جياد « شمبتاكا ١ .  ")‏ 
القبر الأول ٠ . ١‏ 
مدفن لجواد ثان للملك « شمبتاكا » 
مدفن لجواد ثالث للملك « شستاكا ) 
مدفن لجواد رابع للملك « شبتاكا ) 
املك « تهرقا ) .5" ب 556 ق.م 0 , 
أعمال « تهرقا » فى بلاد كوش ومصر 
موقع « الكوة » ١ ٠‏ : 


مختصر تاريخى لمعابد الكوة والمبانى التى وجدت فيها حتى الآن 


الطربق الى معبد « تهرقا » بالكوة 
القنك الشرفى 2 , 0 50 
الكشك الغربى ٠ ٠ ٠‏ 


مائدة الفريان , ٠‏ 5 
حدائق المعبد 1 00. ١‏ 0 
الكباشس ٠ ٠ ٠ ٠‏ 
معبد « تهرقا » فى « حمأتون » ( الكوة ) 
محراب الملك « تهرقا » ٠‏ 
محراب « أمسسلتا  )»‏ . . 0 
.قدس الأقداس ٠‏ 3 د 
معيك صلم نت مقالفة ٠‏ 0 
وصف معبك ( صلم ا( 5 


الآثار التى عثر عليها فى المعبد , 
مناظر معبد صئم وما تبقى ملها 


0 


٠ 


٠ 


حالة البلاد السياسية قبل تولى « ششبكا » الملك وما بعد ذلك 
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البوابة الأولى 


ب لاما 


قاعة الفيد الأولى ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ 
النقضش الطويل الذى فى قاعة العمف ‏ 2 .02م اه 
رانس يس اس اسهد ا © 0 عل ا 


الوثائق التى خلفها الملك ١‏ تهرقا » فى العبد الذى اقامه فى ( الكوة  »‏ . 


اللوحة رقم ؟ ‏ لوحة الملك تهرقا الخاصة بالقربان من السنة الثانية 
من حكمه حتى الثاملة ١‏ ., . 5 . 5 
معداث المعبد الجديد التى يناه حلالته . ف ل بخ 
اللوحة رقم ؟ ‏ لوحة الملك تهرقا التى نقشها فى السئة السادسة 
من حكمه فى معبد الكوة : : ٠ . ٠.‏ 
اللوحة رقم ه . لوحة الفيضان ( الؤرخة بالسئة السادسة من 
حكم الملك تهرقا ) . : 5 . 5 
المتن الرئيسى لهذه اللوحة . . ٠ ٠‏ . 
اللوحة رقم 1" الخاصة بلملك « نهرقا » من السئة الثامئة الى 
العاشرة من حكمه 5 ٠ ٠ ٠. ٠‏ 
الرئيسى ل ا ا ا 


0 ٠ ٠ 0 ٠ 0 ٠ 


3 0 0 


0 ٠ 0 ٠ ٠ 


"التن 
تعليق 
اللوحة رقم لا الخاصة بافتاح المعبد الذى أقامه تهرقا فى جمأتون 
فى السسئة العاشرة من حكمه ٠ : 5 . ١‏ . 
ترجمة ما تبقى من متن هذه اللوحة . ٠‏ : . 
لوحات الكوة وما تلقيه من ضوء على تاربخ تهرقا العام وعصره ٠.‏ 
لوحة السرابيوم ونهمابة عصر « تهرقا » ٠‏ 
آثار « نهرقا » الأخرى ومخلفاتنه فى بلاد النوبة 5 . 
خور حنوشية 0 0 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ 
قصر أبريم ٠. : ٠. : . ٠ ٠‏ 
بهين ٠ ٠ 0 0 0 0 ٠‏ 0 
سمئة ‏ معبد تهرقا ٠. ٠. ٠ ٠ ٠ ٠.‏ 


جبل برقل ه 


0 0 
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ك1 


معد جيسل زوفل الكبين ف اع اعم اع اخ 80800 
اكالاتفوقاف القظل الصوف حي مو م سس سج ا 
| معبد الفيلة . 3 3 51١ ٠ . ٠‏ 
؟ ‏ معبد الكرتك ‏ مقياس النيل 11١ ٠ ٠ ٠ ٠‏ 
فاعات العمد التى أقامها تهرقا فى الكرلك .  ,‏ ”9»» 
؟ - مقصورة أوزير رب البالة ‏ 2.ى 2 .ى 2 48م 
معبد أوزير نبا زت (رب الأبدية ) 2 . ا. : ناكا 
معبد أوزير بتساح ٠ 0 . 0 ٠‏ . اه" 
مديلة هابو 7 3 8 5 8 ١١ ٠ ٠‏ 
قفط 3 1 5 ١ ١ ٠ ٠‏ : ؟؟ 
المطاملة ‏ . 5 8 5 : 5 5 1 وم 
الحماماتك ‏ . ٠ . : ٠ 8 ١‏ : عا 

السربيوم د ٠‏ 5 8 8 5 8 “ا ؟ 
منئف 5 5 5 ٠‏ 5 8 5 : ا 
تانيس 5 ١ : : 8 : 8 ٠‏ 5" 
آثار أخرى للفرعون تهرقا فى متاحف العالم والمتحف المصرى . 6 85" 
بدابة ظهور الكنابة الدموقراطية فى عهد الأسرة الخامسة وارم 5 مه" 
عقد بيع عبد ٠ ٠ ٠ ٠‏ : 0 5 
عقد مخالصة ‏ . 5 5 5 5 5 ٠‏ 0 0 
عفد مخالصة : ٠ . 5 8 : ٠‏ 1 
فقد بيع ظيوظ لستيح 5 اذ مو و 1 6 اليم 
متحفم القجاهرةا ب ل سد ىد ام اس 4ه 9م" 
برملجهام ٠‏ 5 : . 0 : 0 1 
بارس 5 5 :5 : 5 : : 0565 
جعارين نهرقا ‏ . : ا : : 5 : ' تون 
بالميرا ٠ : 5 5 : ١‏ ' 515 


هرم تهرقا 5 5 5 5 5 5 1 5 وذ 
أسرة الملك تهر قا 5 1 5 5 5 : : /1؟ 


زوجاته اللكة اتخباسكن . ٠ ٠‏ : . . يذه 
الملكة تابكنامون ٠ 8 5 8 ٠ ٠ ٠‏ 57 
اللكةتابارق ‏ دسي بهو  -‏ ب ف ع 5 2ك 
الملكة تكاهاتامانى . 1 ٠ ٠ ١ ١‏ . 51 
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اولاد هرقا اللانرسا ‏ أسانهورت 5 8 5 5 ذا 
ناث تهرقا ‏ بتورو ‏ بلتاسن ‏ أملردس الثانية . ٠‏ : 114 
اللك « تالوقاقون  ))‏ . 0 . .ء . الى الى الى املا؟ 
اللوحة المنباة اوحة الل ىن بي ا بى اع بن إلام 
وصف اللوحة وترجمتها . ٠ ٠ 0 . ٠‏ فق 
القة سس >* د نه م نس ب خ 5 
9499 للحالامآادا ااا اا ا ١‏ 0 
لقعي اللي ا الع اس ا لس اع شن 6 
اللو وق بن من ب اه اخ اه 2 اس ©ننا 
تاكيد تفسير الحلم على بد آمون « فباتا ») 5 , 0 22/5 
عيد آمون صاحب « لباتا )© . ٠ : ٠ ٠‏ 22/5 
السغر الى مصر . 5 5 ٠‏ 8 5 3 ا" 
لقائقة فطينة بي و ابن ا اه هع د 086 
الففقل إلى عنفهة د 5 #2 2 م 5 ود ولا 
الاستيلاء على منف : 5 ٠. : 0 ٠.‏ نذا 
اقامة مبان لآمون فى ثبانا شكر على النضر الذى احرزه  .‏ .| إلا" 
الذهاف إلى الدلنما ومقاوعة عدنها +" سس اس ات؟ 
للك يوذ الى لتقل فى بي سس بع دي سد عسي 
الملك يقابل الأمراء على ناب القصر . 8 ٠ ٠ ٠‏ فنا 
صرف حكام الذلكا سن فى بي .م بي ب اللا 
حكمه القضصوم فى منف ا 8 صخ ارا 
مقبرة الملك تانوتأمون 00 2. 220. 2 5 5 1" 
ثلائة نقوش على قطع من اوانى الأحشام , 2. ٠.20.20‏ #يم؟ 
حبانة خيل الملك ١‏ تانوتامون » ٠‏ 5 8 . : 5181 
جراد الونائون 1 اس م ىد ار ان ع 4م 
جواد 'نانوتأمون لز 5 : ٠‏ 5 5 8 وم 
أنمرة تالوتادون ‏ ف بد 5 © 4ه هنو 4ه إنة 
أمه قلهاتا . . 5 ٠ 5 : ٠‏ 5 م" 
زوجاته : بيعلخئ أزتى ‏ مالاناى : . ٠‏ : ه/" 
الشخصيات البارزة فى عهد حكم الكوشيين لمصر .0 . ٠.0.0‏ /؟ 
منتوحمات : ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ 0 : /ام؟: 
أسرة منتومحات ‏ الوثيقة الأولى . 0ه ٠‏ ل 
مصر القديمة ج ١١‏ 


المطال دوق 2880 89 جه لظا اندض 6 
الوثيقة الثانية ‏ تمثال الوزير « خاتحور ») , ٠ ٠.‏ 8 
الرليقة الثالثة ب كثال حورها اسن :5 #«# 2 : 
الوئيقتان الرابعة والخامسة ‏ كثالان خامحور الثانى ورع ماخرو 
الوئيقة الرابعة ‏ يمثال خامحور الثانى بن « رع ماخرو ».2 . 
الونبثة الناسية 6 قال« رع مالقرى 4م 2 .6 ا 
اولاد خامحور الأول بن « حورسا أزيس » ٠ . ٠ ٠‏ 
الوثنيقة السادسة _ تابوت « باشرى مين ١ .  )‏ : 
الوئيقة السابعة . تابوت خاتحور الثالى ‏ . : 
أولاد خاتحور الجرء الثانى 5 ٠ ٠. ٠‏ 3 
الونيقة الثامئة . تابوت نسا مئابت . ٠‏ 5 : 
الوثيقة التاسعة ‏ صندوق نسامئابت بن نسمين 5 ٠‏ 
الوثيقة العاشرة ‏ تابوت خاغور الثالث 2 , 00.20 . 
الوثيقة الحادية عشرة . التابوث الثانى لاور الثالث .0 . 
الوثيقة الثانية عشرة تابوت تاحور ( سس خانجخور) , 0 
الوثيقة الثالثة عشرة تابوث خامحور بن لسمين 5 
الوئيقة الرابعة عشرة ‏ تابوت « دليت نت أست © 6.0 2020. 
الزئيقة الخامسة عشرة' ‏ قازوت انيت نك امت 2 ع , 
الوثائق الخاصة مغنية آمون « أمنردس » . : : 
الوثيقة السادسة مشرة الصئدوق الجنازى الخاص بأمئردس . 
الوليقة السابعة عشرة 4 
الوئيقة الثامنة عشره ‏ التابوت الصغيرة لنفس السيدة 2 . 
الوئيقة الناسعة هشر صندوق امئردس ابلة لسمين 0 . 
قائمة مختصرة لفرع نسمين بن خاحور الأول . اولاد خامحور 
( فرع نسبتاح ) ٠. : ٠.‏ 
الونيقة الم- - فال لسسبتاح الذى لالد ( منترحات » 
الوثيقة الواحدة والعشرون ‏ تابوب استئخب ءَ 5 
فرع لسبتاح - حورسا أزيس الثانى بن نسبتاح الأول واخو 
منتونحات 5 : ٠‏ 5 5 
الوثيقة الثالية والعشرون ‏ نثال حورسا اريس بن نسبتاح ٠‏ 
الوثيقة الثالئة والعشرون _ يمثال حورسا ازيس الثانى 5 
الوثيقة الرابعة والعشرون ‏ تمثال حورسا ازيس الثانى ‏ 7 . 
فرع نسبتاح ‏ ديت أست حب سد ابئة نسبتاح الأول 0 . 
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ساؤواكتبىبت 


الوثيقة الخامسة والعشرون . ديت أسث خب سد 

الونيقة السادسة والعشرون 5 8 
الوئيقة السابمة والعشرون . قطعة من مائدة القربان 
الوثيقة الثامنة والعشرون ‏ مائدة قربان منتومحات . 
الوثيقة الناسعة والمشرون .. قاعدة وقدما تمثال لمنتوبحات 
الونيقة الثلائون ‏ قاعدة تمثال آخر للكاهن منتوممات 
الوثيقة الواحدة والثلاثون ‏ قطعة من تمثنال لنتومحات 


٠ 


الوثيقة الثانية والثلاثون ‏ انصاف اقراص ائتومحاث وازواجه 


الونيقة الثالثة والثلاثون ٠. : ٠. ٠‏ 
الوثيقة الرابمة والثلاثون ٠ 3 ١‏ : 
الوثيقة, الخامسة والثلاثون ٠.‏ 8 : : 
آثار ملتومحات بمفرذه ٠. ٠. 5 5 ٠.‏ 
الوثيقة السادسة والثلاثون : 8 8 #5 


الوثيقة السابعة والثلاثون : : : 
الوثيقة الثامنة باللا 7 تمثال منومحات : 


الوثيقة التاسعة والثلاثون ‏ تمثال نصفى 5 أله لمنتومحات 


الوثيقة الأربعون ‏ مائدة قربان لمنتومحات 0 . 2 . 
الوثيقة الواحدة والأربعون ‏ لبنات باسم « منتونحات » 
الوئيقة الثانية والأربمون ‏ تائيل مجيبة 2 ٠.‏ . 
الوثئيقة الثالثة والأربعون الجن حراس « منتومحات » 
الوثيقة الرابعة والأربعون ‏ مقبرة « منتومحات ») : 
باب الدخول  «‏ # 4 ا #0 
الجدار الأبسر من الحجرة | . 0 . 020. 0اء 
الجدار الأيمن من الحجرة 8 8 ٠ ٠‏ 
عالدة اللرناة ثم ( 19 .ا سي 8 > 
مالل الأربان ولى 063 .م سن © ٠‏ 
مائدة القربان رقم ( 3) 006.00.00.00 ء 
قالدة الشريان وتم( 1 )1 سد اد ها ث6 
مقنة اقربافولم :٠ه‏ )ا ٠.2 .  .‏ 
الزفيقة اكامسة والأرهون ‏ .م سس ٠‏ 0< 


الوثيقة السادسة والآاربمون ‏ مقصورة تهرقا فى معبد الآلهة 


2 موك "2 ٠ ٠ ٠‏ ل ٠‏ 0 
الونيقة السابعة والأاريمون 0 ٠‏ ل 0 


٠ 


ل لباوك نإ8 2080مامنا 


الوثيقة الثامنة والاربعون 
الوئيقة التاسعة والاربعون 
الونيقة الخمسون . 
الوثيقة الحادية والخمسون 
الوثيقة الثالية والخمسون 
الوئيقة الثالئة والخمسون 
الوثيقة الرابعة والخمسون 
الوليقة الخامسة والخمسون 
الوثيقة السادسة والخمسون 
الوفيقة السابعة والخمسون 
الوثيقة الثامنة والحمسسون 
الإقيقة التاشعة والححسون 
الؤليقة الستون 020ء 
الونيقة: الجادية والستون 
نسبتاح الثانى بن منتوبحاث 
الوئيقة الثانية والسستون 


الوثيقة الثالئة والستون ‏ مجموعة تمثل منتومحات 


الات + + 


-11١5- 


0 


0 


٠ 


٠ 


٠ 


الوثيقة الرابعة والستون ‏ مائدة قربان نسبتاح الثانى 


الرنيقة الخامسة والسكون 


باشرى موث بن ملتوعحات و « وزارنس » 


الوثيقة السادسة والستون 


سلسلة نسب ملخصة لفرع نسسبتاح والد منتونحات 


فرع أسرة « بدى أمن » 
توابيت ١‏ تابا ثاتث » : 


الونيقة السابعة والستون . تابوت تابائات 


٠ 


0 


٠ 


٠ 


0 


٠ 


٠ 


0 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


0 


الوثيقة الثامنة والستون ‏ . قعر تابوث ثابانات 
الوثيقة التاسعة والستون ‏ لوحة من الحشب للسيدة 


الوثيقة السبعون . 


٠ 


٠ 


الوثيقة الواحدة والسبعون ع صلدوق بابابوث 


تابوت بدى أمن الثانى ‏ . 


الوثيقة الثانية والسبعون ‏ تابوث بدى امن 


0 


0 


٠ 


0 


0 


٠ 


٠ 


٠ 


١ 
0 


0 


وابنه نستباح 


٠ 


/اه"؟ 
لمانا 
١ ٠‏ 
نأض 


8 
7 
وها 
رده 
لقنا 
ناذا 
7 
7 
/71 
ليرا 
نا 
ذا 


7, 
ا 


ين 
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الوثيقة الثالئة والسبعون ‏ التابوت الثانى للكاهن بدى أمن ‏ . الا 
الوثيقة الرابعة والسبعون ‏ لوحة بدى أمنى 8/١ ٠.0 ٠.  .‏ 
الوثيقة الخامسة والسبعون #2 ب اع اس ا 
قائمة تلخص فرع بدى أمن»بن خاتمور الأول : ٠.‏ زفرا 
النقكش رقم ؟ بالحمامات 5 1 6 . 1 
النقش رقم أه وهو كاهن آمون المسمى « يف ) وريس 
الأعمال بدى أست المعاصر للملك « سسمتيك » الأول . 7/1 
تمثال آخر للكاهن الرابع منتومحات 5 ٠ ٠‏ . 1/5 
نظرة عامة فى مكانة منتوحات فى العهدين الكوثى والساوى ٠‏ 1 
فى غهد الملك « نهرقا  ))‏ سسيدين بن ,كوش وآثاره فى طيبة . ' نننا 
طهر التمشال ' 5 . : . ٠‏ . را 
الخلاممة : 3 : 5 5 ٠‏ 1 
تمثال الكاهن « اتى » الدع يد لكك . ' . كينا 
ثمثال « باكنبتاح 4 من عهد « شسبكا » ,5 , 5 : كرا 
اصلاح المحاريب المصرية فى عهد الملك « شسكا » فى «دندرة» وغيرها ا 
المدنية فى العهد الكوشى ‏ مقدمة : 5 ١‏ 5 51 
المعتقدات الديئية فى هذا العصر . : ٠‏ 0 1 
الالة # .دوون ٠ 5 +: ١4‏ 5 : . : 5 
حالة البلاد الاقتصادئة والثقافية فى المهد الكوشى . و 6٠8  .‏ 
الكتابة الدهوطيقية والدور الندى امبته فى تنمية العاملات التجارية 


0 : : : 8 ٠ ٠. والاتتصادية‎ 

لمحة فى تاريخ آشور وعلاقتهما بصر . ٠ ٠ ٠‏ 1 
حدود بلاد آشور ٠ . ١‏ . . . 15 
أقدم الآنار الاشورية ٠ ٠ : ٠ . ٠‏ 1 
الأمير زاريكوم : . ٠ ٠ . ٠‏ و 
الأمير بوزور أشسير 5 8 5 7 ٠‏ 5 1220 


املك شاماثى أداد الأول 59/ا 1‏ /االا١‏ ق.م. ' 00 
الئل تارارق 8397| سيخ[؟| قم م . دس بج “86م 
املك أيريك ‏ دنيلو ( /11 1 - مء؟! ق.مء.) . 5 2 5 
الملك أداد نيرارى الأول ( ١١6 ١.‏ ق.م. ) , 8 وبع 
اللك قتلمتضر الأول ( 1917# 19662 قمء ) . الى اب علالاج 
فلك توكولتئ نينورتا ("حوالى 1015# به لا.؟! قم  )‏ 2 )تمع 


-115 سه 


الملك شور دان الأول ( حوالى 8/ا١ا  ١١89#‏ قة.م. ) اه 
آشور ريشيش ( حوالى ١١1.‏ "||| ق.م.) . 5 
اللك تجلات بلور ( 1115 د )لاا ق.م.) 0م له ااه 
اخلاف املك تجلات يلور الأول . 0 . ا. ا اء. ا اء. 
املك شماش آداد الرابع ( ١٠١48 1٠١6١‏ ق.م, ) 5 3 
أداد نيرارى الثاتى ( 5.95 885 ق.م. ) 5 : 1 
الك افحون داى ( عوالى [ءما قدمء. )1 .سه 4 ٠.‏ 
توكولتى ليئورتا الثالى ( //8 ب 86م ق.م.  )‏ . 0. اله 
الملك آشور ناصير بال الثانى ( 8817م - 5هم ق.م. ) 00 . الء. 
نقل العاصمة من ثينوة الى كالس- . 0 . 0ه ,ااه 
املك شلمتصر الثالث 65م ب 856 ق.م.) 00 . اد اه 
شماش أداد الخامس ٠ ٠ 5 ٠‏ 8 5 
الملكة سمي ر اميس ٠‏ 5 5 3 0 5 5 
اداد نرارى الثالك ( ١الم ‏ 5ثلا ف.م, ) ١ ٠‏ ه 
الملك شلمنصر الرابع ( الإلم ‏ ؟/الا ق.م. ) ٠ 0 ٠‏ 
الملك آشور دان الثالث ( الالا ‏ 4ه/ا ق.م. 2 5 5 
الملك آشور تيرارى الخامس ( "اهلا ب 65لا قُ.م. ) 220. 1 
عضر مسسيادة آشور : : ' . : ٠‏ 
الملك شلمنصر الخامس (/17؟/ا ‏ 19ل .م ) . . ٠‏ 
الملك سر جون الثانى ؤتوطيد الامبراطورية فى عهده (؟1!1ه./اق.م) 
حروب سرجحون ٠ ٠ 0 0 : ٠.‏ 
أورارتو ( أرمينيا ) . 0 . : : . 
حروب سرجون فى سوريا وفلسطين ومساعدة مصر لهما 2 . 
المتون الآشورية التى وصلت اليئا عن حروب سرجون الثانى مع بلاد 
سوريا وساحل البحر الأبيض 0 . 00 00. 00اء 
نقش وصفى عام : 8 5 5 ٠.‏ 5 
نقش استعراضى 5 : ٠‏ : 8 . 
الاستيلاد على أشدد ‏ تحالف غرة مع مصر 8 8 8 
الاستيلاء على حماة . خاربة كركميش ٠. ٠ ٠‏ 5 
اخضاع تود وغيرها ‏ ثورة أزورى ملك أشدد ٠‏ 
خاتمة حياة سرجون 5 8 ٠.‏ 7 
عصر اللملك ستخرب ( هءلا ‏ اما ق.م. ) 0ه ااء 


11١ 
1 
115 
11/ 
115 
16 
165 
ه16‎ 
/اه1‎ 
155 
13 
1 
إغذف‎ 
زف‎ 
ع1‎ 
120 
10 


1/6 
ه16 
/131 
/ا 
184 
1/5 
1 
156 
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ت 118 


أعمال « سئخرب ») الداخلية . : : 5 5 إن 


عصر لملك اسرحدون ( .48" 5]55 ق.م. ) الى الى الى كاه 
تدبير الحملة على مصر 5 5 . . . . يكن 
لوحة سنجيرلى : : : ٠ ٠‏ , : فزن 
لوحة نهر الكلب . ٠ ٠ ١‏ . وه 
حوت ارسي اقلق فجية دت قات قر : : 5 للك 
عصر آشور بنيبال ( 555 + 5115 فىممء, ) , . ٠‏ . امك 
مقدمة لحروب آشور بثيبال وفتح مصر . ٠.0.220‏ 0.0 0818 
فتح مصر ٠. : ٠ 7 5 8 ٠‏ كج 
حملة آشور بثيبال على مصر وسوريا وفلسطين 0.  .0‏ .وه 
حرب « آشور بنيبال ») مع سوريا وفلسطين واخضاع ملكى 
« تابال » وسيليسيا وعهد « جيجز ) ملك ليديا : . ون 
حرب آشونر مع عيلام/ر ‏ . : ٠. ٠.‏ 0 لدان 
الحروب التى شنت بين آشور بنيبال وبلاد العرب وما ع اليئا 


من متون عنها 0 ٠ ٠ 0 ٠ 0 ٠‏ 
سقوط الامبراطورية الآشورية 5 7 5 6 هلاه 


كم 


طهاد5 برصدة بر8 4ع0ههامنا 


طهلد5 برمد5 بر8 069دهامنا 


1197 مه 


فهرس 
أسماء الأعلام والبلدان والآلة 


:)١( حرف‎ 


أنادبدى : 183 

آبار : /[9!| و 151 و51١5‏ و85١5 ١.19‏ 
ولا.؟ و6؟؟ و9؟؟ و11؟ 

آبارو : 6515 

ابت ( ح الأقصر ) : "ا و/ااو؟؟15؟ 

أبتجارد شو ( بتاح أردى رشو ب بتساح 
أعطاه ) : ١مه‏ 

بريم : أنظر جزيرة أبريم 

أبكو : .لآه 

أبهت : ه2١‏ 

أبو حمد : ١١١‏ 

أبو صير كمو؟اولاه١‏ 

أبولون : 4.ه 

أبيات : 5ه و 356054 5ه -5/8هوالاه 

أبى بعل : .وهولممه 

أبيدنوس : /اده 

أبىسن : "15 

آبى ميلكى : /هه 

أتارسامين : "1 هوم"ه 

اتارقو روما ؛ 061 

أتاليا المع 

أتامار السبثى : 504 

أتبال : 2.1 

اتبعل : 11و15 

اتخباسكن : /1"؟ 

أتريب 2 بثها : 19 ولا؟ ولاه مه 
الاك وا5؛ وه واهه و5مه 

وأوه 

اتقى : 151 

اتلائرسا : .٠18و51"84د3؟1‏ 

اتواندر : .هة 


انوروز : 11٠.‏ 
أتوم ؛ ٠١‏ ولا١‏ و16 واه ولدولاه 
وى ال 46 3 111 1115 

ان 1 ا رهض ا ايا 
11 111 111 
الى 11-581 
أتى آشور ١‏ 111 
أنتاورى ( - اللشت ) ١١‏ 
آثر النسن ؛ بآ 
اتا 5 1122© ؤو..1) 8.963 
كجادى : آم 

أجيجى : 00 

كحاز : 55؟ 

أحتى ( ب حنت أو أحنتث ) : [هه 

امس الأول : 9ه و 8؟5:و /إ؟مة 

أحس الثاني : 09؟ و .56 

أحي مبلكى : رمه 

أخاب : [ه14 

آخآمون رو : /ام/؟ و59 0 لآير 

أخلامى : لالا؟ و ه7؟؟ و /7؟ 

أخناتون *5 153 4ع6ة؟! ى ه31 

515 فى 120 

١/1 : أخنامون‎ 

أخوميلكى : .وه 

أخيولى : 111 و .160 

أداد : ["ز) ولالا؟ و19ه و؟1؟ه وهاه 
وككه و 54كه 

أداد أدرى : 1141 15١‏ 

أداد شوم |دسو : 1171 

اداد نيرارى : 19 و .؟؟ و[545و112 
5) وهه6 ولمه؟ و .55 و 11١‏ 
وا7ا)؟ 


-8اا- 


اداني : /111 

ادبى الى : /11 

أدرملك . اك 

ادفو : ١م|‏ و .14 

ادثبرة : ,9؟ 

ادوادمر : 1/1 

أدوماتو : ١؟ه‏ 

آدونى بعل : /مه 

اديسون : ١١١‏ و 7؟| 

أديلى : .مه 

ارارات : ١ه؟‏ ولاه؟ و لااه 
أراكسر 661 

أرامى : /ه10 

أرانا : 4اه 

أرائزو : 51/1 

اربا : 115 

ارباخا : ومع 

أرباد : 5ه؟ و ؟8؟ و لام؟ و 18/8 
اربل ؛ ؟5؟؟ واه اه و11ه|اكآاه 
وهكه و 5ه و /لاه 

أرت أن حور : 05لا 

ارت باستت رو : ١355‏ 
أرتيئاى : 5٠١‏ 

أرجاديجانن : ل 

١573و‎ ١١ : أرجامئيز‎ 


ارجستى أو ارجيستى أو أرجستيس : 


0 017 1 اف ١‏ ةرقش 

ارخ ( اربوك ) ١‏ 5ه و كه 

ارخونى : ١ه)‏ 

الأردن : 1ه 

أرزاشكون : 1/4 

أرعا خنسو : ,إلا و [دم 

أرمنث : 4/ا؟ 

أرمينيا : ١١؟‏ و ه؟؟ و١656‏ و لاه؟ 
و4ه؟ و 568”؟ و 555 و ؟ل!ا؟ و//؟ 
ولاذ؟ و ؟15أه و "لاه 

الآرنب .ب.مقاطمة : ؟1 .و 18 و لإ 
و١٠؟‏ و6 

ارنخ مرى آمون : ١.‏ 

أرواد : ه(؟ و 5ه و 46م و 48ؤ؟ 
و5؟؟ و".ءه و.00 و بده 


رو ملكى : /595 


١5١ : أرى‎ 

١17 و‎ ١51١ : أريامانى‎ 

أربانوس * 5 

أرى حب باوت : ١21‏ 

أريكا خاتانى : /151 

أرى مرى آمون : ١5.‏ 

أريوك ( أو أريكو ) : ؟1ه و لاه 

ازا : ةلاع 

أزاجيل : الام 

ازلا : ممكه 

ازورى : كقم؟ - ١5؟‏ , 

ازى بعل : ممه 

ازيرو : ١"ا؟‏ و 651١‏ 

ازس : 6وا5 "179 وكمء١ا‏ و1485 
5.؟ ولا.؟ و١؟؟‏ و565١‏ و/»؟ 


ولاه؟ و."؟ و]لا؟ و9ثماواه؟ا. 


وآهلا وما هخم؟ وىو,ؤ5ؤ؟وا|؟9؟ 

11١1 : أساجيل‎ 

أساجيل : 276 

١19 : أسانهورت‎ 

أسبلتا : .ما و 2 و 5 

أسبيماتو ( - بساموث ) ١‏ 001 

استمخب أو أستئخب 5 195.8 و ه.ا 
ولاالاواكالا ب 9الا و هع" وؤا؟ا 

رت ا هرد الجر را 

اسرائيل : ١١5‏ و 56 و 15١‏ وهه1 
وخ"؟ و55؟ ول/ا"؟ و 85؟و5آ.ه 

اسرحدون :8١؟‏ وا"ا؟ و5"؟والا؟ 
وه.هةو؟اه و ه١اه‏ واه و.اهة 
وككهة- 7ه و ل!؟ه و18؟ه و.مهة 
ولآاهه ‏ ممه و لامه و 'أأهوكلاة 

أسكالاتو : ؟1ه 

١45 : الاسكندربة‎ 

أسكى موصل : 511 

أسوان : ؟14 و الماو ها" 

أسيوط : ؟وهة 

اشاريد ابال اكور : 698 

أشبوئيس : 61؟ 

اشتار : 6؟؟ و 558 و .159 الخ 

أشدد أو أشدودو : | و )1 ولام؟ 
و4/؟ -55؟ ولإا5؟ -.,,.هوآ]ا.هة 


و66 


طهلد5 برمد5 بر8 2069هامنا 


طلد5 برمد5 بر8 2069هامنا 


- ا 


61٠. : أشدوديو‎ 

أشرو ١:‏ و8" و5188 و1.غ 

افتعيا ٠‏ 511 و 5:4 كنوىهة 3 311 
واه 

أشمائيل : الاه 

أشموليان » متحف : 14 و ه7| و "!| 
وا١؟ا‏ و ١/6‏ 

الاشمونين : ١8-1١69 ١١‏ وءاولا9 
و9" ول"ا؟ - 51 و5 و 55و؟1؟ 
د 8ل والا؟ وه.) و5١‏ 

أشهو برى : الاه و الاه و 0١6‏ 

اشون : 1:2 183 ١١1195‏ ق ١164‏ 
و 1115 ى 749 او 076 ألن 

آشور أبى : .141 


آشور اطيل أرسيتيلى أو باليتسو : 


كلاه و /الاه 

آشور أو باليت : .617 و 7"؟ و .مه 
و امه 

آشور بل كالا : 8ع 


شور سال ؟ غات :5 .نام 
والا؟ و؟؟"؟ و55؟و95لا؟ و 57١‏ 
وماه و ؟١أه‏ ولااه و ١ه‏ وه 
لب .6ه و لأوه و اهمه ب كه 
5 و .لاه و "لاه و/الاه و .له 

آشور دان : 8" و لل؟؟ و 5ه 
دواه) 4٠.‏ 

آشور دائن بال : 01 و 601 

آشور رابى : .11 

آشور ربشيش ١‏ ه17 و0 81] 

آشور موتابيل : 611 

آشور ماتنسو أورابيش ؛ /الاه 

آشور مليك : 01 

آشور نادين ابلى : 11١‏ 

آشور نادين كوم :ءاه 

آشور اصير بال : .554 و «447؟وه4) 
/ا؟؟ و5551 و5525 و ه555و/ه5؟ 
و١ا؟‏ و55]؟؛ و"59”؟ و .لا؟ والا؟ 
و «بارة 

آشور ناكامتى لال .؛ /الاة 

آشور نيرارى : 45٠.‏ و ؟5"7 

أشير رابى : 519 

أشير نيرارى : 111 


أطفيح : ١١‏ ولالا و76 و.5” و١.٠٠١‏ 
و كاده 

أغسطس * ؟6ه 

أفريدد 1 اا 

أفرد يكانوس * انا 

الأقصر :| و" و 5 و 17”اوم//؟ 
اءخم؟ ولا؟"؟ - 555 و 8؟ 

أكاد: :19 و55 و 5ه و/اآمو زه 
د 1ه 

أكاسو : .وه 

اكانش : /ا؟ وا" و 5م ومه 

أكون 451 عددووة وى ؟وقدو مةة 

أكزيب :511 

اكسفورد : 6" و 75| - ١5‏ و8"! 
وكلا١ا‏ وفلاا١‏ 

١١ : اكسسيوس‎ 

1١60 : اكيتا‎ 

اكبتانا : امرن' 

اكبشتوارا : .هده 

اكينيداد : /!؟١‏ و م؟١‏ و١1١١‏ 

اكينيراز : /1؟١‏ 

الآرا : 85للق.)١1‏ 1 154 ١5515603‏ 
3 ذا 5ع5ا؟ و 

التاقا أو التاقو أو التقه : 
وءءه و ااه و"9اه 

الفنتين : ١60‏ و6لا! و هدلا؟ و .4م 

اللوشوفا : /؟1 

ألوبيدى : /ا/؟ 

الياقيم بن حلقيا : ؟.ه و .0 

الوص #اجالوس 1113 

أمانا لداسى : ١/اه‏ 

أمانو : 511 

أمانى : /0/ 

١هأو‎ !١؛ا/‎ ٠ أمانيخبال‎ 

1م 11 عا 1 


11895 5.٠ 


أماليشاتى :لا؟! و ١5١‏ 
أمباريس : 1/!؟ ب 1/٠.‏ 
أمتالقا : ..؟1 

أمصيا : مه؟ و مع 
أمقارونا : /ا19 

امنتحب الأول : 778 و .ولا 


0) 


طهلد5 برمدة بر8 2069هامنا 


م ]ا 


امننحب الثائى ؟ 185 و !1ه 

أمنتحب الثالث ٠‏ ؟ و56 و6؟! ولم1؟١ا‏ 
1171 8 ؟؟ 13 503-4113 
2 اخر 

امنتحب »؛ أبن الملك : 1او1أ.ء"س.|؟ 

انتردس الأولى : /!؟؟ ب 56 و ١|"؟!‏ 
ا ارا شار انا 

واه" وه" ز1,) 

أمنردس الثانية : 14؟ و ١9١‏ 


أمنمحات الأول ؟؟| وها و11" 

أمن نتى يريكى 55"! و8؟ا و.ءه" 
111 ناكا 

امنيتير : 1119 

انولادى :فاه وللله و الات 


الم دع 55و١٠‏ و ".و 5ا ١]‏ 
و١"‏ 120 و .5 الخ 

امى تعلى : 215 

أمينادى : .مه 

٠‏ انأمن ثافم سو ' وإ|"ا ب ل/إ|ا؟ و ه"؟ 

ات موت :5" 

انجيرا الأءج ولممءهة 

انحور.: 115 و 91؟؟ و؟81؟ و9١٠1‏ 

اندانيجان : ؟اه 

انقوا :1 

اندرو بوليس :ملام 

الزبكارم, :1ه 

أنطاكية : هو؟هم 

انلاماثى “1 .]| د 1١‏ 

انليل ناراراى : ؟7؟ و ,لاه ' 

الو : 495 و /ا؟؟ و ؟لاه و ]لأهؤزء.لاه 

أنوب أو أنوبيس ١‏ 1؟؟ و *##؟ 


انوكيس ( ب عنقت ) : 1١١)‏ و1159ات 
١"‏ ولكما و1151 و19ؤ! 

انوناكئ, :. 1ل01' 

انى آبل : 5/1 


أهناسية المأبئة : ١١‏ و 16 و0١5١‏ و(؟ 
وكة؟ و!ا؟و؟؛ و5 ولإ؟كو؟!؟؟ 
ب 96؟ ملالا وه.؟ وامهة 

أهيميتى : 645 و 611 

أوبوث : ٠١‏ و؟١‏ ولا و."؟ و١4‏ 
د "شي مه 


أوجاريث ( ب اكريث ) ه1١1‏ 

أودوم : وه واه و "5؟ و م"1 
ومذ؟ دو؟١ه‏ وهاه و,هدهدولااه 
وككه 

أور :555 و ل9؟؟ و؟كه 

أورارتو : 01) والاه؛؟ -- 1" و 671 


وثملا؛؟ ا ام؟ 155و 5كاقدوءاه 
و كلاه 

اورتا ؛ /؟؟ 

أورتاكى : ,"ه و ١ا5ه‏ و #/اه 


أوردامانى : ./ا؟ والامه و 6همه 

أورشليم : 1*5 و 54 و 0.٠‏ 6.0 
و ؟اه و الاه 

أوركرت : .11 

أورومليكى : 511 

أوزود ' 551 

اوس 5 1" ى 1م حاكن بنذ ادجعزة 
و؟اا و5758 - اه" 9و 85 الح 

أوسرأنون :5 و59١1‏ و8؟ و.؟ ول؟ 
و5؟ ولاه و مه 

أوسركون الثالث : ؟ال؟ا 

اوسركون الرابع : 1؟ و ٠١5‏ 

أوسيم : 7١‏ و /اه 

أوشانا خورو : 515 

أوشبيا : 111 

أوشو : 511 و الاه 

أوكين زر أو اوكيزير : 511 

أولو لالى : 61/١‏ 

أومان ميتانو : .اه و ١ه‏ 

أون : 4نم 

أوناساجوسو :امه 

أونوريس 067و ىو 1111 

أويونى : 836 

ابداد فيرارى :)ع 

(بشوم :1 

لبرام او ايرامى : /11؟ و 4311 

ابر شوم :228 

آى رمو : م11 

ايريك دنيلى ؛ 696 

ابزنلور : 1؟؟ 

ابكرنوم : 118 

ابوتى : الاه 


11|1ات 


ايون : 51/4 
أبونيا ( بلد الأغريق ) ؛ ا4؟ و ".0 
أبون موتف ١‏ 191 


حرف (ب) 


با أمن : ".ا و .|" و؟!" 

بأو آمون ؛ 600 

بايا : .00 

بابا أخخى أو منيا ١‏ 506 

بابات ١‏ 755 و 3/15 ب 7/7 

باباس "١ ١‏ و /اة 

11/٠ * ابابو‎ 

باباروت ١‏ 153 ب .ل و #ا/ا؟ 

باب كلبشة : 191 

بابل ١‏ 519 و 516 و5395 ألخ 

باحلوتى : 061 

١8/ : باخاروى‎ 

بادوثيل : 114 

بادي : "131 تت 1ع و .06 3 0.5 

بادساست الأول : هلا 

بادى حرسم توى ؛ "١‏ و كه 

بارتانو ٠:‏ مه 

باركر : 731 

بارير : 1"15 

1711 ١ باست‎ 

51١ ١ باسمنآمون‎ 

باشرى أمن مسن ١‏ 1/4؟ 

باشرى من 1 114و 9.88 

باشرى موث : 78لا و99" 75059 سا 
65" واه" ولاه" و .لخ" و 19"؟ 
7560 .ةا 

باكارع : ./ا؟ و 1لا؟ ١/89‏ و 4/؟ 

١/1/7 ١ باكاشاى‎ 

باكرورو : 6[1ه و5كمة 

١5١ ١ باكش‎ 

باكتبتاح : ٠لا‏ 830 

باكترف ١6 ١‏ و15 

بالمبرا : 115 

١١8 : بالكراتس‎ 

بالوب حبشى ١‏ 11 

١١ : باوارمع‎ 


باودى لحور : 988 ...1 

باوواح أمن 5 ./9؟ 

باى ؛ إلاه و “الاة 

ببا: || وم؟ 

ببسا ؛ لال 

بتاح : ها و ؟؟ و6"؟ وكلا؟ و١6وم؛‏ 
واه ولة و كلاس 59 و١١١1‏ 
وا١؟ا‏ و]6كهة١‏ و5١‏ وه0؟؟ - 
4 و؟ؤ"؟ ولا؟؟ واه و5651 
و5796 و1681 الخ 

بتاح حتب :14 و9818 

بتروس ١‏ .0ه 

بتروليوس ؛ انظر جابوس بترونيوس 

بترى ١١‏ و١٠ا‏ و55١١‏ و؟؟؟و؟اة؟ 

شفى أو باثلف ٠. ١‏ و الآ واه 

بحدث : إلما و99١1‏ و١١‏ 

بحر الابيض المتوسط : 268 

بحر الشمس الغارية : 1 

بحر قزوين ١‏ 5101 و /ه؟ 

التحن الكسسس. : 507 

البحر المر : 5017 ' 

بحر ليرى ؛ ا6؟ و 101 

١١ ١ بحر بوسف‎ 

بحيرة أورميا : 08؟ و .55 و الا؟ 
وك 

بحيرة وان : 76؟ و /إ8؟ و “اه ولاه؟ 
519؟ 

بدج ١":‏ و؟ و|ا|ا و5899 و.؟1 

بذى ارشن: : /ا1 ى 15 بى .”3 وى 6ن 
وكآهو)ه وهه ولاه ومهو.م؟ 

بدى أستث : 17؟ و5545 و59ؤكاوم9؟ 
وا الو كا 

بدى أمن : 555 835مؤ؟ و "|لا و 1م 
7 رذن 

بدى أمن نستاوى : 77 واؤأه 

بدى أامنؤبى : ؟11"؟ 

بدى أمون نب نستاوى 2 364 211 
و م١"‏ 

بدى باست : ؟١»1؟‏ و 111 

بدى حورسلت : ١/8‏ 

بدى خلسو ومرسلب 5 18 - .م1 

بدى خلوم 117 1 
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بدهوث : الاااب .4؟ 

111 ١ بديمين‎ 

بدى نيت : .16 

برأوزير : "مه 

بربانبدد : الا 

بربج : ها و 65 

برتب لب أح : ١١‏ و/الا , 

برتحوتى وب رحوى : ؟! و الا و١5‏ 
و 66 

برتشرد ؛ لالاه 

برج بيو : 51 واه 

برجرر ( أو - برج رورو أى مسكن 
الضفدعة ) : الا و كه 

برحعبى : الا و/الا ولاه 

١15 ١ بررع‎ 

برسبد : الا و كه 

برسبك : 8؟ 

برسبوليسس ١‏ 5ه 

برستد :م وه و 9؟؟ 

برسخمت لنب رحساوى ( 2 ربةالآلهة 
سخمت ربة رحساوى ) ؛ لاه 

برسخمت لب سا ( ب مسكن الالهة 
سخمت ربة سابس ) ؛ لاه 

برسخم خبررع : ١١‏ وا؟ و55 و58 
ولا؟ وه.؟ 

برسوس »؛ موؤّرخ ابرانى : لا.ه ومءه 
وآثكهة 

برقل ١‏ انظر جبل برقل 

بركش :6 ولاه و١١‏ وهه؟ 

برلين ؛ "لا و /[؟؟ و مم6 

برمزو ( - البهنسا ) : ١١‏ و7١‏ 

برمنجهام : 5511 

|١515 و‎ ١50 ١٠ برمئيس‎ 

برن : 711 

بروتوتيس ١‏ 16م 

بروكلين : وثالاو 7 ةلوهأم 

سس ؛ واآو"؟او,)؟ 

البستان : 5.ه 


بسلكيس : 160 
بسمتيك الأول : 115و0.؟و؟1؟و.؟؟ 


والا؟ و.5"6 و5561 و ./؟والا؟ 
ولامك وم8؟ دوه!"”# و١5"‏ و5١‏ 
و /اا؟و ه؟”7 و مالا و .6" وه0"١7‏ 
ىالا و 0/15" وى /ام؟ و اثاوه؟1؟ 
وكثلا دا.؟ و1؟ه و18ه2 و 5ه 
و كلاه و //لاه 

بسمتيك الثانى : ./ار؟؟ 5ر38؟ 

بسمتيك الثالث : ,م؟ 

سلموت ؛ .لالاو؟/ا؟ 

بعل أو بعلو : مامر"؟هوؤكه و ءلأه 
؟لآه و ثلاه و.هه ولامه ولثم 

بعل حنونو ؛ ,موه 

بعليا شويو ١‏ /هه 

بعل ملوكو 61/١‏ 

بف نف ددى باست * 

بق : .“7 

بكش ١‏ لا/؟ 

بكترنف ( بوكاريس - بكثرف ) 85 
وه.١‏ 

كوش : 785 ا وم؟ و /ام؟ و 4؟ 

البكى أو البكا 1١ ١‏ 

بكيرى ١‏ 7517 اا 

بل : ./ا؟ وةاه و1١أه‏ ولاه واههة 
هكه وكثهة وؤ5ه 

بل آبئئ ٠‏ هوه 

بلال ( - نورى ) : ؟/1١1‏ وه1١؟‏ 

بلتاى ٠‏ 1ه 

بل ترنسى الوما : 6016 

بليخ : 415 

بليزيوم أو بلوزيم ٠‏ ؟ادو؟اه واه 
واهه 

ه”و"اوا٠.‎ ٠ بحيو‎ 

بناى برقا : 515 

41١ : بنت‎ 

بنتاور ١‏ ااوكهة 

16. ١ بلديت‎ 

بنسلفانيا » متحف : 618 

75و1١‎ ١ بدسون‎ 

بلتت ١‏ 5.؟ 

بنها: اه و "!5 ومعه واده و8مه 
وكده 

بنهدد : مهعوكهع 


)ركار٠«‎ 
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را - 


لويس : و 

ف سويف ١/١‏ 

بهبيت ٠‏ ا"او/الاومه 

ىللاو اشاح .م 
1و1و١‏ 

البهنسا : ١او؟اولااو8اأد؟؟‏ 

بهين : 2177 

بوكحاز : 406 

بواش : ”ه] 

بواي ( بيمياى ) ١‏ اده 

بوبسطة : واو.؟و؟؟ومده 

بوتوبشتى ( ب بتوباست ) ١‏ امه 

يودوبلى : 115 

بودى بعل : /ه 

بورخاردت : 59او١١٠‏ 

بورسبا : 116 

بورما : لك 

بورنا بورباش * رف 


١١٠١ © بوربان‎ 

بوستون لوخ" د الركادوهةم1؟ 

بوسوسو : امه 

بوشيرو ( بوزريس ب أبو صير ) ؟ /1.ه 
وامه 


بوصير : ؟15[وا"؟ولا؟وا؟واكه 

555 ١ بوفازكوى‎ 

بوكاريس ( ب بوكوريس) :1.6 - 1٠١95‏ 

واااو لأة؟ جاخة؟ 13 و06 
وا١؟؟‏ 

بوكانانى بى ( - باكئنتى ) : اده 

بوكورئيلب ( ب يكتلفى ) ١‏ 001 

بولاق : ؟و" 

بوليهستور 14 الكستدر 2.97 

٠١8 © بومبى‎ 

بونولو ( بلب ) ١‏ اوه 

بيبى الثانى ؛ لاداوكةهة! 

بيت أدبلى ١‏ 1119515 

« أموقالى : 4194 

0 خالوبى : 115 

« خلف :ه14 


بيت خخرى ؛ ه15 

« داكورى :50/8 

إذاوة 2 5835 

« دجون :698 

« ريتى : 14) 

« زمالى :158655 

515 : سرجون‎ (١ 
عمرى ؛ 666و55/85/ا5/8؟‎ « 

« عمون : 00.9558و11ه 

بتينتى ( منديس ب تل الربع ) ٠‏ 

بيت الوالى : ؟1؟ 

بيت يكن لل ان 

بيجائيهورون بى ( كى ) ( ب بى 'حتحور 
نبت تب آح ب أطفيح ) ١‏ 1هه 

بردوا : لمكهة 

يروث #لقرك 

بيربيه : /72 

بيزيرى : /28 

بيسان ؛ للا 

بيسديين : الك نينا 0 ا 

بيسسير سن * 11 

بيشابتو ( بى سبد ) : امه 

تابد ( عسد ع له الحنا ) : 


أههة 
بيشانهورو ( وبيش حو ) ره 
بيعنشى » املك : ١‏ ب 15331٠١‏ -2 195 
و" الاولالا © المواءاو؟ة؟١ا‏ 


ت ا فكا/اآ فى نذهاد 1111١1‏ 
/؟؟ و18؟؟ و9 ؤ؟'؟ولا"1؟ ‏ 1518 
و" و55؟ وملا؟ والكاو.ة؟ 
قات قا 117 عه 1ه 
007 006و شت تررقف شارك 
اا 0 


يلون الأول ١‏ 154 
ا الفلا 
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1156 سس 


حرف (ن) 


نابا آشور : 615 

تابا ناث ١‏ 7559195 ب ١/1‏ 

تابال ١‏ ./ا؟و.م؟وه48؟ و 117؟د؟.1؟ 
ولاوهولوه 

نابرث ١‏ 1,؟او.1؟و11؟ 

نابكنآ مون ( تاباكن امن ) ٠٠اواءاو6‏ 11 

تابنهتى ( لغلخت ) ؛ اوه 

تائنن : ]ىم ل "و11 - د11 

تاحور : ل 

تاحنامون : /1/؟ 

نارقو ( بس تاركوس ‏ هرقا ) ؛ ١١17‏ 
ولاه 

تناريس ( ح شريف خان ) ؛ 6لاه 

ناستى ١‏ 1/7؟ 

تاشادى ١‏ /8؟ 

تامعان : .لاوهة 

١1١ ©: تاكمس‎ 

1/1/ ١ ناكوشيت‎ 

تاماريتئى : ١6و51"‏ هوالاة ب "الاة 


|١4 ١ نالخت‎ 

تانوتأمون : الا و |١٠١١‏ و5١٠١‏ و9١٠١‏ 
وا؟!ا و.٠؟وء"؟؟‏ واهة؟كولاع"؟ 
وءلا؟ ‏ /الم؟ ولم؟ه و45هو5]ده 
وكوه 

اليدامانى ١‏ م5 او./1؟ 

نايسن 15 بو 1517 113 03 
وا١١ا؟و؟؟وادهولأمه‏ 

١2١ ١ تأهيليمين‎ 

تابوزاى : ا١اوم؟‏ 

نابين ((ح طيلة ) :امه 

لما ؛ 01؟ 

تبارثى ١‏ 1.ه 

نب لتر * الاومهة 

جلزت طون 10 134 1513 - 
ل اي “ريق 
011 

تنحتمس الثالث : هلا و ٠‏ وق اكو كل 
او كاي و 


ار ا ل 007 را 
ورف 

تحتمس الرابع : ١77‏ 

تحوث : .؟ و5؟ و55 وؤها و؟5/؟ 
5 وؤكاواه؟وم/ا؟اوةم١‏ 

نحوث بررحوى ؛ ( انظر برتحوثى و ب 
رحوى ) 

ترتان : 9151414؟1.ه 

015 ١ تررس‎ 

ترهافة ل تهرقا؛: لااواا؟اوه؟؟و,(اه 

١517 : تريتقاس‎ 

نشوب ؛ /111 

>1١ لكك"‎ 

تفلخث : || و؟| وه| دوم| وا" 
8 ؟ قااالات 4451 سم 
5 وكا ى ومدو اواك الف كا 
وك,ا| و97,؟؟ و46/"؟ دو؟.؟د12,1 
11 

تكناش (ت ذقناض) 5 1اوم؟ 

تل بسطة ١‏ لالاو؟؟ 

تل المقلية ١‏ ؟'؟ومه 


كل الرابع 0 ؟او؟؟وهدةولامه 
تل الرمال : اوه 

تل الحصلى ؛ /ا/ا 

تل العمارنة : 2459 ٠‏ 

تل الفرعة : بالا 

تلال كاشيارى ١‏ 19 
التل الكبير : 1ه 

تل المتسلم ١‏ “ا 

نل 7 
تل برسيب 6 8.1و1اه 
تلجارهو ٠‏ 6.1 

تملأه ٠‏ ..هم 

١؟ا/‎ ١ تمواجسى‎ 

اللثرمو ١‏ ,اوهه 
نلجاس : ١*6‏ 

تلجور ١‏ لا 

تلدمان : لامو"وه 
للسميحيس 11١ ١‏ 


ا 


تئلت ١‏ إثالا 

تنو قرى : 1ه 

تدرقا؟ 1لاة وناو عا ١13‏ 
و؟آاوه؟او7١!‏ و1155١١‏ 
و4١‏ 5هاوؤ؟١ا ‏ أ5ثاوه]"| 
/ا/ا| و لاا الما وكلماوه.؟ 
كت 14 ف 1] جص )١١‏ ون ؟] سد 
65 وىء.5؟ ‏ ]الا؟ و /الم؟و؟ل؟ 
و.؟"” و؟؟؟ و5 -155كآوم؟ 
واءث؟ و0" و4ل7 و7569 سس 
؟8؟ و/ال؟ د 57" 5و 31.؟ و"١؟‏ 
الخ . 

5١ : توبلل‎ 

توبعلو : /1451و111 

نوت علخ آمون : 118 ١١١ا‏ 

توجرمة ١‏ 1.ه 

توروشيا : /ام4و1"51 

تورين ؛ ا 

توكولتى نيئورتا : 176 575 و1ا؟؟ 

تومانو : ١51و6[1»ه‏ 


تولب ١‏ م16١‏ 
تونس ١‏ 1" 
تسربوس : *15اوه1/0) 
تبفون : ه117 
تيكو لنى : 1411 
تثلهونو : ؟لاه 
نيمورنا الآنا : 11 
حرف (ث) 
نسس 51٠. ٠‏ 
سن ٠‏ .7م 
نحث : .وم 
تود : 414 
حرف (ج) 
حات ١‏ .21 
جاد : 14) 
حاكسسون : ١١١‏ 
جابوس بشرونيوس: 115 ١5959155‏ 
0 
:8م ولموهكقوه914؟ 
ل لوم 235 


حجبال البرشيا : 015 
« أماتوس ٠‏ 41و51 
0 أمنانا ٠:‏ 615 
« كيلى : عن 
1 زاجروس 6 4 و ه16 و7 
وه؟؟ 
« طوروس 
واه 
« ايرى ١‏ 1)) 
. ليبور ٠ ٠‏ وء.دوم.ءه 
يودىزاع : كن 
ل 0 و؟و؟و5 ولا وما 
وى 11 16290 د اناا ى 11١‏ وح ا 


و 1ه 


و.؟١!‏ الخ . 
جبل ساتيرو : ١ه‏ 
« الكرمل : | 


( مسميوس 5 655 

« هوكوردلو : لاه 

« يلجا رداغ :6516 

جبيد : 218 

حبيل لأ يوا نف .6066 

حوامعن : 1 0 

حرانت : اداو و1؟ 

جرجوم 3 501 

حرفث عالم أثرى : م/وة؟اواو١.؟١او؟؟ا‏ 
ةا فى ك؟ 

جرين 116 

حريرة ابريم ١‏ 16١و5؟1او؟١؟‏ 

جزيرة سهيل : 15او1م! 

جزيرة الفيلة : انظر فيلة 

جزيرة الملك : ٠‏ 

جس جسس ( ب الواحة البحرية ) ١2١‏ 
و1 175 و5186 

جسر كارع : ١6,‏ 

1١/1 : حكييه‎ 

جليلى : 114 
حم لون 111 11 ىما 12 ]ا 
-- 155314 سه 18 1235 
186 حعايالةاوذة لا ىت 1و5 5 
وأا١ا‏ و6اا و.ل١ا ‏ الا! الخ 

جحوم ٠‏ .عم 
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حونييه » عالم أثرى ؛ ؟'واااو85؟ 
جورلى ١‏ "77و78 
جوسيفس ١‏ 2171 
حوك : /ا؟ 
جوكون : 451 
حبجيز ١‏ 9غهولاةةو505د ]لاه 
الجيرة : لال١‏ 
حبلران : اه 
جيمتو 11١ ١‏ 
حرف ) 
حابى ١‏ 111 
حاران : ؟؟كوم؟؟و.ءمهة ‏ الله 
حاروا : /[م؟وا؟؟ 
حازائيل ( - حازيل ) ١‏ ١ه؟وهاهة‏ 
حالوشو : 8١.‏ 
حان أبتى . زه" 
حانو : 151 


حتب أسى أو حتبئيسى : ١119111‏ 

حتب حرأ من ١‏ 01؟ 

حت ببو : ااو/ااو8؟د؟؟1 

حتحور » آلبة : لال و"ااو..او؟.| 
و9"5؟ و/:1؟ وم؟؟ و5مى؟ د8١‏ 
وا" وؤة" ولا؟ؤ"؟ ‏ .,1 

111 ١ حنشبسوت‎ 

حتكبتاح ( ب ملف )1180 ولا؟ وآهة 

حت لسوت ؛ ١ااوم؟‏ 

حت ورث ١؟1و6او95١‏ 

حراج ١‏ 15ه 

١.8 : حراأست‎ 

حران ١‏ ”لاه 

١61١ ١ حربس‎ 

حرث ابب ١‏ 14/؟ 

١/6 : حرخوف‎ 

حرسساد ؛ ,//اه 

حرسفيس ١‏ 1ؤكوم//؟ 

؟٠١دا؟5وا78و"ك6‎ ١ حرسيوئف‎ 

حرشف : ١؟؟‏ الأككو؟1ؤ؟ ‏ 56؟ 


حرى بدمى أو حرى المديئة : "واه 

حرقيا: 4195 ات قاوقوااةت 11* 
و.؟ه 

حسب : ؟اوالاو؟؟واهة 

حسرت ١:‏ 1/9؟ 

حصنى كتشدر * ه/ا١ا‏ 

حعبى : ١|اواؤثوء|ااو5.هة‏ 

0 ٠ حفات‎ 

حلب : 15114 

الحمامات : ؟5؟و؟/ا؟ 

جاذة:.ه؟ واه؟ وهه؟ و1055 1155 
و الا و5م؟ 5و 88؟ و1485 ول/ا/1 
واءهة 

حمرة »؛ الاستاذ محمود : لاه 

حمن : 1.5 

6ه١5و55555515/‎ ١ حجورابى‎ 

حننشى ( ب أهئاسية المدبنة ) : امه 

حور او وت منطة ١153‏ 
وؤهاو؟/ااو ‏ 189 والخ 

حور اباس ؛ الاو"ه 

حور أختى : ١١1‏ 

حور أم .خبيث : 1ه؟و|1 18197 

حور سأزسس: 558-1555 و.ء.7 - 
ا وا ون 1 
ل ل مرك طن كرما 
وكلانا ‏ 8لا" و913١‏ 

حورما: نالا ' 

حور مأختى :15 ؟١٠‏ و5"ة"ا وق.؟ 

حور محب ١‏ /ا؟وه؟؟ 

حورينا : 5ه 

حوى : 6؟| و/؟١‏ 

الحيبة : ماو."؟وا؟؟ 

حيرام ٠‏ و15 


خالولى © ١٠دوااه‏ 
خاتحور الأول : 8م؟ و اؤ5ة؟ - مؤ؟ 


3 لباوك نإر8 2080مامنا 
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اسه 


ال ل ارا 
وهة”3 51 و5 و ك/؟ 

خانحور الثانى ١‏ 155و19؟ 

خاموسونا دبى :115 

خب (- ميس ) ١0/6:‏ 

خبر كارع : 6او؟؟١ا‏ 

ختريكا : 1ه 

1١١ ١: ختوسيل‎ 

الخرايب :كل 

خرباتا :ماه 

الخرطوم : "/او؟ااو؟؟او4"؟ 

خرعحا ( ب مصر العتيقة ) : لا؟ و اما 
وثالا و 5ه و لاه 

حبماين : .11 

١١ : خعموى‎ 

|١116 : خعى‎ 

١١؟و‎ 1١١١ : خفرع‎ 

خلاديا ادخلاديس : /اه؟ 

خليج أسسوس : 61/4 

0 الفارسى : 167 

الخلبلى : 11/7 

خمبا لوداشا : ١١ه‏ 

خمخم ؟ |0" 

خميس : ",؟و]/ا؟ 

خلت نفر ؛ الاولاه 

خلتى أملنتى : 1" 

خنتى خانت أو خنتى خانى : 1؟أو1ه 

خندانو ١‏ لاه 

خلسو ٠:‏ كخك و اء١ا  ١١5‏ و ؟5لا١‏ 
ولا/ا! و6م!ا د ثلا؟ د 8لااوم؟؟ 
وم؟"؟ و ءهو.18و1؟و.5"؟ - 
1.1 

خنر : 14و 18م 

خنوم ؛ خلوم رع 155 و/51١ا‏ وهل/ا؟ 
واءالاواءه؟ 

21١7 : خديجالمات‎ 

خوث اسى ١‏ لها 

خوناوى رع سب * 
و؟؟؟ وهم 

خور حلوشية : 1171 

خور سباد : 1556 

خو رع لفر تم © 161 559 و اما 


"111 


1155 ل 110 
و؟؟؟ د!؟؟ ول؛؟ ١155‏ و0١"‏ 


خو لو ؛ 2/٠.‏ 
خومبا خلداش : 15هو18"ه ولاه 
خوميا نيجاش ؛ /ا/ا؟و1"هو؟1اه 
خويت ١١أو]ه‏ 
خيتا: ه؟١؟‏ و5؟؛؟ ١‏ .17و"؟4وه/!1 
و5م؟؟151 
خيلاكر : 9/ا؟وهم/؟ 
خيمولى ( الأشموثين ) : 01ه 
حرف (د) 


دارا الأول ١‏ ؟5؟ و /ااووماه 

دارسى : ؟؟6و5هو18؟و11لوكه؟ 

دال :/ا 

داماسو : .همةوامهة 

داى : ؟١14ه‏ 

دابوكو :ا؟ 

١10 : دجل‎ 

دد: 6اوا؟و1|»" 

ددون »؛ اله النوبة : /151 و/8؟ ١891‏ 
قنة ١‏ 511113 7 1 

دريتون : 757١‏ و .م؟ 

دقئاش ١‏ ااوم؟ 

١18 ١م‎ : الدكة‎ 

دلبات : ؟لاه 

دلفو : 4 

دمافلد : 15؟و.ا؟ 

دمشق ٠:‏ /؟؟ وى 9؟؟ و اه و4060 
161 ى كان جايادا؟ 3 13 
و "7م؟ د8م4م؟ و لاله ولماثكه 

دلدرة : ..اولا؟اولاة؟آ ...ع 


ا١؟.وك‎ : دنقلة‎ ٠ 


دنكا : كاذولا؟ 

دليث لت أسث ؛ طاو لولم 
دوراكو : ك/ا؟ولاه 
دورشارونكين :05 

دوشرتا : .59 ب 91 

دوماتا : لك 

ديية كندل ؟ عه 


طهلدة برمد5 بر8 2069هامنا 
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ديار بكر © 51717 

درت أست حب سد : ١1١‏ و89ا! - 
الوه 1 

ديدور الصقلى ( ب ديودور ) © 155 

و ١١1‏ ولإه؟ المّه؟ و.؟؟ 51١‏ 

الدير البحرى :0 و5" و١١‏ 

دير المديئة : 861 

دى روحيه : "ولاواو؟١٠'ادء٠ا؟‏ 


ديفر :© 121 
دى فبريا :8 

حرف (ذ) 
ذوباح : 516 

حرف (ر) 


راب شاكه أو ربشباك أو ربيشاقى * 
5.13 5049 رمه 

رتحو قابت : ",؟ 

رحساوى : ١‏ "ولاه 

رزس : 156و11اد18؟ 

رع » رع حور اختى : اه ب اه و11 
و./أو317و١٠‏ 1591 الخ 

رع ماخرو : 97؟ 151 11835 - 
6 

رعمسيس الثائى : هلا و "١‏ و ١١1518‏ 
ولاك وا"اا و.؟؟ و27 وكاه؟ 
وا"ا؛ 95 515 والاه و6ظكاة 

رعمسسيس الثالث : ١51‏ و 1؟"؟ و [,ا» 

رعمسيسسن السادس : ؟؟او/ا؟اوا؟١‏ 

رعمسيس السابع * /1؟1 ١11911191‏ 

رع نفرت : هاو.؟٠‏ 

رفم: ؟١٠‏ و86؟ 51151/15186595 
و.ء'لهة 

رمليا : 511 

روزالينى : 165 

روساس ( 2ح روسا) :4لا؟ ‏ .18 

1١151 ١ روسانو فيتز‎ 

روقبتى أو ركبتو : /15و/ا5؟ - /11 

رولدايو : ؟4ه 

رومة أو روما: لم.او؟/!ااو؟؟1 

روين :518 


11١ ١ رسانيش‎ 

ريزير:” و58 دوعلا الا و17| س 
و؟"| 158-١55‏ دو/الا١ا‏ 
وهلالوه"؟  1١18‏ 

رباريش ١‏ ؟.هة 


حرف (() 


زارتو : 155 

زاركوم » الأمير : /11؟ 

زاوبة الميتين ١‏ 11 

زت : ؟اه 

زد آمون أو ف علخ * ٠١‏ و؟ا وا1آ 
و؟؟ ومه 

زد خلسوف عنخ : /اهلاوه"؟ 

زد خيو : |" و/اه 

زد شبسس © 77١‏ 

زد كاو رع : ١١5‏ 

زد موث أبوف غلخ 1١179115 ١‏ 

زد موث أوف فلح © 1١1/1‏ 

الرقازيق : 1ه 

5١1/ : زفورات‎ 

زكريا : 1511 

زكريا غنيم : 1859115 

زوما: 5م1١‏ 


حرف ( س ) 


ساباتيه ؟ لام 

ساتوارى : 1177 

ساتيس © 1117/9155 و1.35 

ساردا نابالس ١‏ ./ه 

ساردورسن أو ساردور : 584 - 11١‏ 
و5569 و5559 و 5/8 و "لاه 

سآرى : 11"ه 

سامال : 760؟و195ه 

السامرة : *ه؟ و 5ل!ا؟ و“ال9ا؟ و ا7ا؟ 
و5م؟ وه.ه 

سافسى :© 1/5 

سامسيمورونا . 00.68 

سامورامات ٠‏ 01 ظ+1 

١55 5 ساموس‎ 

ساميرينا : 1/1 


16س 


114 ١ ساميورون‎ 

ساندا شارم ؛ ,هه 

247 ١ ساندوارى‎ 

سانو ( ب تانيس ) :ه0؟اواهه 

ساس : وا و؟! و."# و8" و11 
ولأ 38053 1١3‏ :3 12 اف ازم؟ 
والا و الا؟ و6لا؟ و١5‏ ولاة؟ 
ومأه و أمه 

سب : /؟ 

سيا ؛ 17م هم و لام؟ و /4؟ 

سباتى بعل : /ههة 

سيار : 1ه 

سباكا: 14؟ه و 6ه وكات 

آ؟/١‎ ١ سبتيوم‎ 

سبد : 8"؟ ‏ 9؟كوءه؟]ولالا؟و»١1؟‏ 

سبراكامرى آمون : ١5.‏ 

سبك »؛ اله :م؟؟ و6"ا؟ و.ه؟ و؟1؟ 

سبكتو ١‏ سبكتاوى ) ه/ا 

سبكون ‏ أنظر كسبكا 

سبئوتى ( ب سمنئود ) : امه 

سبيكسل ( ح شسبكا ) : 6/16 

سث © اله : ]1١‏ و الا و؟؟ و7ا؟ ولممه 
فلل جا قياف 311 كاي 155 
وه"؟؟ وه.؟ و1.) 

ستامنكو : ."؟و1»؟ 

57991١114 : سترابون‎ 

: 015 ١ ستوس‎ 

ستيندورف » غالم أثرى : /1؟؟ 

الستيون : #6لاه 

سحر : ؟؟و؟اوم/] 

١65 165 : سحورع‎ 

سخا : ١اولالا‏ 

سخت رع :118 

سخمت : 1" و لادولا؟! و ال/الوة؟؟ 
ع 1 1 

سخن وزات 895٠.١‏ 

سداتن : 0519 

سدنى سميث : ركاه 

السربيوم : 116 و18؟ - 188 ولأه؟ 
و./؟ 

سرجون الأول أو سرجون أجادى الأول : 


٠5‏ وه.٠|‏ ولاء| و5ا؟ و58 
و.كك1 

سرحون الثانى : 7ا/ا؟5 ب 5485 و4559 
لا5؟ و"”".ءه وم.ه ولااهوة"اه 
و؟ لاهو ؟ةر؟)ه 

سردس * 089 

سشات ١٠لمه|‏ 

سعيد باشا : ؟وه 

سقارة : "ااا ولاه و19؟أو؟.ه 

سكر 5١١‏ و9) وم و خ"/ا؟ و/اه"! 
؟لالا و؟6م؟ وه1.6 

سلكت : /91؟ 

سليمان : 1456و/111 
: 6| 

سما بحدث : الأومهة 

مماريا : 6م6ولام) ‏ 5م؟وء؟هة 

5/7 ١ سماس‎ 

سمئنة : لآولا؟او؟؟؟و؟؟١‏ 

سمنئود : ١؟ولااوههة‏ 

سميرأميس ١:‏ 6]616و500 

سن :ءاه وؤاه ١١دوالهة‏ ولام 
وأههء وهاه .لاه و]ل/اهدو.لمه 

سن ادينا أبولو : 01١‏ 

١1١8 : سليف‎ 

الستبلاوين : ؟5 

سنت بطر سس برج ١‏ 955و؟/ا؟ 

سنجار : 1559168 

0119١ ستجرى‎ 

سنحيرلى ١‏ الاوولام 

سشخرب © ١:‏ و 11[؟ و ءلا؟ و ؟1؟ 
ركه و'الاه و أله و !]هده 
والاه 

سن شار اشكون ؛: لالاه و ١ه‏ 

سن شوم ليشير : /ااه 

سلكامنسكين أو سنكمالسكين : ١9/4‏ 
وء.ما 1358 

سئوسرت الأول : 114و5؟او؟؟! 

سنوسرت الثالثالث : /51او8؟؟او؟؟؟ 

سو ؛ 54/و1/1 

28٠. ١ سوتى‎ 

2١1١ : سوجاحى‎ 

سوحن : 116 


طهلد5 برمد5 بر8 064دهامنا 
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هالمثو؟"١‎ ١ سوخى‎ 

سوريا: 5؟ و "١‏ و6ماا د12555؟؟ 
وهه؟ز."؟ و؟”؛ 7 /580؟ والا؟ 
ولام د85 ؟ دوه66م1 

سوسا : /51/0و51هوكاثة 

سوبى أن قو ( م شيشئق ) ؛ اده 

سوليلو : /؟5 

سومر © 159595هو/ا؟ةوااه 

سومر آبوم : 8؟3؟و)17 

سوهى ؛ 619 

السويس :1م 

سيار : .اهووااة 0 

سياكزر سس © ملام ءلمهة 

سيتى الاول : 917 و!ا!؟و!؟9؟د؟اه 

سيجفرد هورن ؛ .11 

سيف : 1/14 

سيلوا ١‏ .من 

سيليبل (.سيل ‏ بل ) ..هوء.ةهة 

سيليسيا : ه؟؛ و .5؟ و [0؟ و4051 
و .7؟و5لام و .قم؟و02م1و2.1 س 
لمعه ولاه؟ و ممه 

سيلسلس ؛ ..؟وا!؟ 

سينى أو سيلو : ه5او5؟1اواهه 

حرف (ش) 

شا آشور ثارو : لالآه 

شيا أملى ؛: ماه 

شارو لودارى ؛ /551و1555١5هدوا"مة‏ 

شارولة : ماو؟؟ 

شاس ١‏ 6؟؟ 

شاك كانوكو : 4/ا؟ 

616 ١ شالوم‎ 

شاماشش أداد الأول 8/؟؟ و 559 و/ا؟؟ 
و كثلا؟ و آه؟ ‏ 52و18 

شاماش وش أو صور : 511١‏ 

شابا راث : 617 

1١/9 *' شاسسن‎ 

6١ : الشباسية‎ 

شستاكا ٠١‏ كك ؟لا و ١١١‏ 11 اسم 
١14‏ 1593 عه 137 و ١1٠‏ و4ؤ5ا 
8ه 3 56 عه 151 قا هه 


؟ا؟كو./؟والماوةم؟ دو 5ادومةاه 

شبكا ( أو سبكون ) ؛ الا ب .٠/و16‏ - 
315 11 :113 :3 156 5 11526 
نذا دككا دقاف - 111 
و1؟؟ ‏ /7؟1؟ وه؟1؟وكاه! ولاه؟ 
و نانك تزف 
ولاكاو4؟؟ و5.؟ ‏ 5.4 وا؟) 
و؟؟؛ و؟!59؟ ول!١؟‏ 5و15118اه 
و «ذالك و /أوهة , 

فسلونث الأولنق : 151 ات :16 و9993 
و 01 

شبنويت الثانية م/!؟ ‏ ١]الا‏ و مها 
وءعكلا و ه "لا و ١911‏ 

شبئة الكائنب : ؟.ه و لاءه 

١/1 ١ شتيت‎ 

شرآصر ؛ "ااه 

شربين ٠‏ مه 

شفربيه : ١117‏ و ام؟ 

الشلال الآل : ١55‏ و 5.؟ 

الشلال الثانى ؛ /1ا : 

الشلال الثالث ؛ لا و 1١١1‏ و اا 

الشلال الرابع : لا و /ا؟ و 8ؤ"! و١١‏ 
3 11115 

شلكانى أو شلهائى : 511 

شلمنصر الأول * "ا؟ و 575 و 157 

شلمئصر الثالث : 7؟؟ و 551 2 156 
وله و58؟ والا؟ و859) 

شلمئصر الرابع : 1 

شلمئصر الخامس : .67 و 5475 و6179 


فاش " .زه و واه اله و انه 
ولاه وه5ه ولاه و55ه 

شاش شوم أوكن : .؟ه و |؟ه واأكه 
وهكه و58ل5ه والاه و "الاةو؟)لاه 


و ء١لمه‏ 
شمبليون ؛ ١117‏ 
شمش - ملكة العرب : /1؟1 
شمعات : 160 
شئوت البوحز ( ب مخرن غلال الجدار 
الأبيض ) : *ه 


شئوهتى : 4/6 و 1/1 


3ل لباوك بإر8 2080مامنا 


3 اند - 


شو ١8م‏ و"7؟" و١٠15‏ 
شوبارى 11١5 ١‏ 

شوبيلو ليوما : الا؟ و!ا؟ة 
شو درش *: 118 
شونروك خخوتى : //ا] 
شونة بوسف ٠‏ 6ه 

شيرا كارن : /1؟١‏ 

شيشدق الأول : ؟١|‏ و .0؟ و5,؟ 
شيشدق الرابع : 1؟ و ,1١6‏ 
شيفر : 1 و ١/١‏ 

شيل :755 و ١7.‏ 


حرف (ص) 


صا الحجر : لاه و5١٠١‏ ولامه 

118 ١ صبور‎ 

صدقيا: 151 

صفط الحنا : الا ب /الا و 1ه و/الا؟ 

فلم + 5 1683 113 521 

صنم .ب صلم أبو دوم ١‏ ا و 16-515 
وثلاوه؟|! و75 -6؟! وهها| 
وا وه15 5835| و الاا ثا/ا١ا‏ 
ولالا!ا و 5ل!! و.5! و7؟؟وا.5؟ 
و55 4113 فى 

ون 1 1190 3 5501 3 61 
و58؛ و "الا؛ ولاذ؟ د555و5.ه 
وهاه و ؤاه و هآه و8]إدولمكاه 
وءلاه و ثالاه وثلاه و .وةولادة 
و الاه و لالاة 

صيحا ' ؟مه 

صيدا ؛ /9؟ 'و "5؟؟ و اه؟ و15 
و9ؤ؟ واءه و 5.ه و ©56هولاأاهة 
و "1ه ١‏ 

صيدقا : !15 ب 158 


حرف ( ط) 
طرسوس : /ا.0 و .6 


طر وادة 8 

طهنا: لاا و6 

طيبة : ١7-11١‏ و؟؟ ولا و1814 
فلاس عذال فى 11 11113 
الخ 

طيفة ' ؟ 1١7‏ 


طينة ' 15 و "م و ؟ه 
حرف (ع) 


712 ١ عاكى‎ 

عاموين ترى ١‏ 5559851 و 58دوااهة 

عامور : /ا9؟ و /7؟؟ و58 115535 

عد اللاتى أو عبد بيليتى : /511915 

عند ملكوتى .وله و"9؟ه 

عدية “لله و 66 

العرابة الملافولة : "الم و 55 و 55و10 
وءؤأ و ."لا د مم١‏ 

0 للك 0 

العساسيف ؛ 958* و ."الاوا؟و1؟؟ 

؟١ماو‎ 

عسقلان :88 و /ا3؟ و كذ؟ و.مه 

عش خت ١‏ كالا؟ , 

41١ عقرب‎ 

عكا: مؤا و 4595.و الاه و "لاه 

عمارة : )6 

ص أو عبان 
اذك 

0 باخرد كلا 

علج تاوى ١‏ 65| 

ملع حور ٠‏ الاق 6ه ف 11 


١١.‏ وما" و؟5م 


علخف خلسو : 766 - 711 و ءل/الاب 


راونا 
علخفلموت ١‏ [١9؟‏ 
' علخ موت ١/١ ١‏ 
علخنساتفس ١‏ 1 


0 ا نغر اب رغ ١‏ 0 
لخ ولنفر :114 2 196 114ز4ة؟ 
وا.ا و ه36 و كلا 


علقت ( ب أنوكيسن ) : ١"!‏ و "| 
553ل ت58ا! 1412 515151755[ 
قو 15 

العياط ١‏ /؟ 


عبلام 55" و]آلا؛ ولا و ا17- 
و590؟ وه.ءه و6.هس ءاه 
ولااهوؤذمه ‏ 5ه و الاهوهلاه 

عين شمس ١18١‏ و5ؤ؟ وآه و١8مومم/‏ 
وكا وكق.؟ و/١ه‏ دللَم؟مه 

عيوا : .هم 


طهلد5 برمدة بر8 2069هامنا 


5 رذن > 


حرف (غ) 


فرة : /ل5؛ و لالم؟ و5م؟)- 111558 
و 2,٠.‏ فو 60.6ه6 
فوزان ١‏ 105 
حرف (ف) 
فارونا : .119 
فانيك : لاه؟ 
فرجيا: 5!؟ و /ده 
0 
5 وا 
قطي 1 
فلورنسا: 054ه؟ و15١1‏ 
فلسطين : "لا و 6ماا و 506 و 5ه 
و؟5؟ وام؟ د85؟ د هم1و5؟1؟ 
فئتر باشا؛ ١.5‏ 
: ترش 2 لا 


فوهكرسن ؛ ٠١5‏ 

فيدمان : 0٠؟؟‏ و /الا و لاهلا 

فيلة ه؟١|‏ و (؟؟ وهمه" 

فيليب المقدولى 111٠١‏ 

الفيوم ' ١١‏ و#؟ و؟؟ و6" د58 
وا وى 2560 

فنيقبا: م١|‏ وده و 190 


حرف (ق) 


قابليئو : #لاه 

قاحفر : ١55‏ و الما وما و ١55‏ 
ف 116 

قادش * 5 وه؟؟ وم 1؟ وااه 

قارى ‏ هداستى : اوه 

القاهرة : 5م و 9"؟ و9559 و 9919 

قاوشجيرى ١‏ .6ه 

قبح حور 2.011 

قبرص 0 وهم؟ و 56ق8؟ و[ا.ه 
واه 

لبقف :8 

قبو ليق * .61 

فبى 1187 


قدار : !1ه و ه"مهو”"5”ه و م5”هوالاه 

١126 : قدن‎ 

قر :118 

قررف آمون : ؟/ا؟ا 

قرطاجنة : "لا و اهمه 

قرقميش أو كركميش : 177 و /؟1؟ 
و؟؟؛؟ دو5؟؟ وءه؟ و 55هوء.قم1 
وخم؟ د كم؟ و امه 

فعحت * 9014 

قفط : ٠5اولماةا‏ وعء؟ ‏ ؟.اولاه؟ 
و1؟ 

قلعة نة : 141١6‏ 

قلعة دورلادينا : //ا؟ 

قلعة شرقاث ؛ ,/لاه 

قلعة ران : 555 

قلهانا : ؟/ا؟ و هم؟ 

قمبير: 8؟| و5615 ولاآه وم1اه 

قناة ارختو : ؟اه 

فنثير ؛ لاه 

قِها: 15 و لاه 

وتو ' 176؟ و 190 

لوراسيتى ؛ 6"ه 

التوقار : /اه؟ 

قوى (ى قو ):.92؟ واه و 105 
د كذ و.م؟ و5.ه ولا.ءهوهاه 

قيصر رة :146 


حرف (ك) 


الكاب : 85م و هلا 

كابادوشيا : 16؟ و 11516 و5؟6وات1 
و6اه؟ و51ه1 

كادالانو : آله 

كار آشور آل أدين : هماه 

كارا انداش : 6١9‏ 

كارابوك : 116 

كاربانيتى : /ا؟ه و [هه و 2606وهمه 

كاربلمتانى ( ب سايس ) ١‏ ”0ه 

كاردويناش : 6951 و الام 

كاركوك ١‏ ,لاه 

كاروك ' لاه 

كاسكاشثى : 011 

كاسكو ٠‏ وبل 


طهلدة برمد5 بر8 2069هامنا 


طهاد5 برمدة بر8 2064هامنا 


1 


كاستجان ؛ "ا 

شتريت 5١1:‏ و هاه واه 

كاشتلياشس الثانى,: 1١6‏ 

١١١ : كافنياك‎ 

ا ا ا 

كاكم ( ب أتريب ) ١1:‏ 

كالح : “3 و"؟4؟ 418 و 11.9606 
-؟1؟و85؟ و55؟ و"7؟ه و هماه 

كالديا او كالدو أو كلديا : 15؟ و 571 
وكالا؟ وكللا؛ ‏ 6ل!؟ و5”ق8؟و5"5؟1 
215417 

١61 : كانتاباريا‎ 

كانداس 1 151 11[ 

كاندالانو : لإلاه 

١.59 1.6 : كانوب‎ 

كانونى : / 

كاهنى ١‏ ب قها) : 1١1‏ 

كاوكاو : 94؟ و1958 و ١1.؟‏ 

كابكابو : /1؟؟ 

كابيو أو كابو : ؛ وه و 1١76‏ 5 058م؟ 

كبكيبى : 0501 

كتشئن : ١١|‏ و14 

كدمورى : .لاه 

كردستان : 59356 و /ره؟ 

كرسكو ؟ 1١19‏ و ]11 

كرمة: لا و .؟| و”7؟| ‏ ه؟او/ا1"١‏ 

الكرنك ' 15- ١؟‏ و؟! و 6١‏ و8]سي/4؟ 
ول" وهل و15 ود 6.اوم؟! الخ 

كرئيت " 211 


كريث ” و ! 
كشضتا: ا و؟ و6" ولاو ة9ذاو.؟ا! 
وكا و»ء؟؟ وا" وا؟" و؟.ة 


كلماسكن 7 .1 

كلبثية ' انظر ( باب كلبشة ) 
كلدانى : 255 

كماشالتو : "*ة 

1/٠. * كمانو‎ 


كمبردج : 841 

كمجين أوكومجين أو كوموخ : 175916176 
وه؟؟ ولا!؟؟ و .م5 و1١14‏ 

كموسونادبى : 118 

كميرى © قبائل : 016 

كوبنهاحن : .م١‏ د 5.1 و9؟؟ 

كونا : 495 و الهم 

كونييك ١‏ بلالا 

كودور تانخدوندى : ااه 

كودور تحخونت ؛ ٠‏ آأه6 

كورش الفارسى : "امه 

كوركوك : 111 

١ © كورلاى‎ 

الكورو : | و598'و الا وال وا١١‏ 
و6١٠٠‏ وااا و؟!|! و5١‏ وهع؟ 
وكم؟ د86 وهظم! و1١.؟و5١1‏ 
و5١51‏ 

00٠ : كورى‎ 

كوريجالزوا الثالث : ؟ 11١‏ 

كوك : 8/8 

كوكت : // 

كولانى أو كالنو : 6516 

كولبورن * كولونيل : 11١١‏ و ١؟١1‏ 

الكوم الأجر سويرس : 8؟ 

كوم حمادة : ,/؟ه 

كوم الخبيرة : 11/5 

كومدى : "4 

كوم الشقانة : كه 

كولدى : 1617م 

الك 5 1123016 103 1-2 
و"؟١‏ :وا وه"”|! وق58"ادالا١‏ 
وكلاا و كلا! و١.م1‏ و55اول!95١‏ 
.كو ١١؟‏ -""؟؟و لإككاو؟؟؟ 
ف "1٠‏ و لا.؟ -18؟ 

كوبوجيك : هاه 

كرو : لأوة روج 

كبربو ؛ /ا؟ 

7.5 ١ كيسن‎ 

كيسيو © .ون 

كيش : 215 

كيكيا : /11؟ 

كينلاداروس : 1ه 


طهلد5 و5 بر8 2069هامنا 


5 انلك 


حرف (؟) 


لابات * 151 

لاحيا أرمان : ١١١‏ 

لارسا : م515 - 155 

لاندسير جر بور آاثرى ١‏ ااه 

اللاهرن : ١؟‏ و؟ و6.1 

لسسيوس : ؟ واه و5906 و1173 

لبئان : 577 و 5117 

لبنة : ١ه‏ و اه 

لبيب حبشى : /ام1 

لجران ٠‏ م.؟ و7؟؟ و56؟5 و 1548 
واعخم؟ د خخ و5" و لاتكوك" 

لجيش : 558 و/ااه 

لربدا ' ماه 

اللشث : ١١‏ و"؟ و76 دو/1 

كلان * #الا و ١77‏ 

للمرسكنى ١١ ١‏ و/الا 

منتو : ( نمروت ) : اهمه 

اللمو : .51 


اللوفر : انظر متحف اللوفر 

18 و١‎ ١ لوكيانوف‎ 

لولومى : 5117 و 175 

لولى ' /31؟ 3 أءهة 

ليبلين : 6لا و "٠١‏ و 8الا و9١0١‏ 
و ١/5‏ 

ليتو بوليس ؛ الا و5ه ولاه 

ليديا : لامه ب .اه و ]لاه - و/اة 

ليدير * اوه 

ليمير اشاك آشور : "مه 


حرف (.م) 
ماتلو : ١/؟‏ 
ماتيوز ١‏ 1171 
ماجان : الات 
ماد : امم 
هاديس ١:‏ 5/4 و هكآه 


5/51 ١ مارسيمانى‎ 

مارقانا ٠:‏ قثكه 

مارى بن حزائيل : هده؟ و 231١‏ 

ماعت : 4"! د ١55‏ و ١٠١5‏ د ١1:51‏ 
دو بارا 

مالاناى : ه0م؟ 

مالادات : /اهع 

١1/ : ماليئاقن‎ 

ماك جريجور : 5115 

ماناى : 69/5 و هذاه 

مانهابى ٠١‏ 11ه 

مالى ١‏ /0؟5 

ماليتون : 71 و؟]لا و ١١١‏ و.٠.5واا١‏ 
وءل/ا؟ ‏ الا؟ا و85١5‏ واه 

195 ٠ ماهالليبا‎ 

ماهرى جارسرى : اام 

متاكيل توسكو : 0"؟ 

متبى اللو : 1515 

17٠. : مثرا‎ 

متحف اللوفر © 8١؟‏ و |("؟؟ و .ة؟ 
و6ه؟ و8١5١‏ 

1١1 ٠ متريس‎ 

متنا : 118 

متلو : "ا و 16 

مثنى أو ميتينى © 5411 و .7؟ و 518 
و/ا5؟ سا.ءه و ءوة 

متواس : /ه؟ و .56 

١١5 و‎ ١74 ' المجا‎ 

مجدالى : إلاه 

مجدو:.ه و6.5 

محتى أم ساف : ١/8‏ 

اللحلة الكبرى : 5ه 

محمد على : 1١‏ 

محمد محسب : ١19‏ 

١1 : مخاناورى‎ 

١6١ : المدمود‎ 

مرتوم ( ب ميدوم ) ١١:‏ 

مردوك : 6؟؟ - هلا؟ و 98؟؟ و .162 
ولالا؟ و ١؟؟‏ و؟55؟ دء١اه‏ وكةاه 
وءآاة والاه والاه و ؟أددلالاه 
ولكماكه 

مردوك نادين شوم : 1066 


م 


عرو يه 

6 تنا ...1 

5/٠. ١ مرقاس‎ 

مرمريقا : 117 

مروداخ بلدان ؛ 511 و ا9؟ ب 21 
و"الم؛ ى16؟؟-الا١؟‏ دو ه.دواءهة 
ولاآه و.؟ه و5آكاه 

مروى :5" و55 و|ا؟١ادو5١1اوهة؟ا‏ 
وذا - ١152115‏ - ق158اد؟ها١‏ 
و١؟ا‏ و54 وثلاا و5؟5ا 9و؟١١؟‏ 
و8"خ؟ والم؟ و5.) 

مريث "١‏ وهو5ولاولمو 5165 11895 
و115١‏ 

مسسبرو: "ووه و؟١٠|‏ وا||ا و4.١؟‏ 
و ءا" واه" و مم١‏ 

الحتوق .فرق 1 515 

مسد :اا ولاه 

مسلة اللتران ١‏ 117؟ 

مصر العتيقة : /ا؟ و /ا؟ 


المطاعلة ٠‏ ا ولاؤا د .2" 

معبد سبك ( ح الفيوم ) ٠‏ اأوذا؟و.ةه 

مقر أملمحات ' ٠‏ !1 وملا 

مكادام : /ا١|‏ و لاذا و ١٠١٠6‏ و1ا١؟‏ 
وو١أر؟‏ و١٠١؟‏ 

ملاتيا أو ملتين أو ملاطيا : مة؟ واءهة 

ملوخا ؛ /ا/؟ و 515 

مناى * هاه 


منتو ' الاولمهو1؟1والاوم/؟ ‏ .1518 
الل اط 1 ارك ريا 
واقء" حك و )1و 6ااولاا؟ 
وها" و/,؟؟ و15" و(اه"و1؟١؟‏ 
وما" الال وهلا و965؟وا.5 

منتومحات : زه؟ و ل/ام؟ ‏ "1؟؟ و/ا1؟ 
ب 55 اه 1ق 1589 111 هه 
و د 51/7 5015 
الى 101؟ سنام؟ ونا 8ه 
اليا وءةؤ" وما؟ ليك و15ه 
ب ( > منتونحات ) ٠١‏ امه 

ملحيم ١‏ 15؟ -"1و/1115-55 

من خبررع ١١5:‏ 

منديس ( ب تل الربع ) © ١5‏ و ا؟اول/ا؟ 
و؟؟ وهه وآمه 


ملسة : .,ووو*لاة 

المنصورة : ؟)6ومه 

ملف : ااو»؟؟ ‏ /؟اوا"؟وم؟و4؟د1ذ؟ 
واه واه وله و6ؤةالخح. 

من نفر : الظر منئف 

المنيا: 11 

موّاب ' 58؟ و 5ؤ5؟ و لمذ؟ و55 
و؟اه و5هه و2555 ولااآه 

8.1 ١ موبسموس‎ 

فوت 8 1١‏ وواكدا د لكو عا 5 
و59.؟ وه"؟ ‏ 155 و08 الخ , 

موانوسورو : 1171 

موجالو : ,/ده 

1"١ ١ مورسيل‎ 

موسرى ( 2ح موصرى ب مصر ) 5 1٠.١5‏ 
و؟م؟ د.مه 

الملوسكيين وتم 


٠أم‏ و آاة 
د لفتللتك 


موشريب مردوك ' 

موشكى ( ب الفريجيون ) 
وام4؟ 

الموصل ؛ /الاوا١ا؟‏ 

موصور © 5/5 

موكن بالوكو سو أبيشو ؛ /الاة 

مولانيه : و1 

هيتا : 6/ا؟و.8؟و80؟ 

517١ ١ ميتالدور الصورى‎ 

ميداس : ملكدلمة؟ 

ميدوم : ١او؟؟و/ا؟و18358‏ 

مهيديا : 5؟؟ و ١7.‏ و9 15"5595573و17/1 
وؤده 

ميديان : /55 

217 ١ ميديس‎ 

ميلكى أشابا ١‏ .6ه 

مبليد : م5 

اله: ).؟ وه وه5؟؟ و؟؟؟ 

وم“ واه" و ]لاا 9١م‏ 

قينا ١‏ الت الوق ما 4ف 31 
وهؤذكو55 ولا.ء1 

مين مس ؛ 1/41" 


لدف 
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طهلد5 برمدة بر8 2069هامنا 


د ابه 


حرف (ن) 


نا ايرى مر 

تابارى : 55/8 

تابويولاسار ؛ لالأة . اله 

نابو خودورسور الأول : 2191 

نابو شريائى : /5هو؟5هو1 مه 

نابونادين زرى © 511 

نابوناصير © 111955317 

اتا كامانى ( ب خبر كارع ) : 0ولا؟١1‏ 

ناتو : امه 

ناتى بال أدين * 510 

ناجيتو : 0.هة 

ناحوم ٠‏ ,رةه 

تاعاتناسسن لهتت : "1١/8‏ 

51١ © نامرى‎ 

نام ورث : 115 

ثانا : 9ه 

ناهكى : ”مه 

تابوتاريس * .51 

بانا: ؟ و ”8 و5 و؟1ا و١|‏ و"اولا؟ 
وة"؟ و !؟ و8؟ الخ . 

مل : الاومه 

نبتى بخلت : الا واه 

نبحز ( الجدار الأبيض - منف) ١١ ١‏ 

نب خبر ودع : ١١17‏ 

نب مامت رع نخت : 117 1و1 

| البق :1506 ولالا؛ و١5‏ و؟_أو١٠له‏ 
وؤاه ‏ ؟١ه‏ و]لاه و١مه‏ وهاه 
5 

لبو خادرازار : امه 

نبور : ١٠أه‏ 

نتر ؟ ااولا؟ 

نتكيجال : 220 

النجع : لاكاد.؟؟ 

نحسى لفيا 

نحشئان لك 

151١ : موسور‎ 0 

م ا ل كك االن 

0 لق و ؟دة و51مه و المره 

نخبيث 1١8١:‏ و!؟؟ و759١‏ 

لدت خرتافدو : 1غ ولاه 


نختليف : 1115 

نخن : دهاوكه؟ 

نرجال : ١؟هموهكه ‏ لاأموكاه 

نرجال أوا شريب : 178؟و١١اه‏ 

514 1 0-7 

1 11 1577 صنداذ؟ 

1150351-١3 9‏ ف 
ه784 و7649 و هلا ب !51 
وه" 7355 و "7 ب /ا/ا؟ 

لسائاسن © 9؟او.؟اواه! 

نستحوت : لاوم 

1١8 : نستلت‎ 

نس حر عن 3 11/4 

لسخنسسو 094" و ا ألاوةة؟ ب ١5‏ 
وهه"؟ و5ه"” و .ث9 ه76 

نسروخ: ؟آه ‏ ؟آه 

نسشو تفلوت : ١58٠.‏ 

لسحين 555١‏ 155 و 56.54 51١‏ 
وما د 5 ع كل وى الاول/ا/ا؟ 

نس ناعاى : 11 و؟؟ 

نس ناقدى * : الاواه 

نصيبين “اوبره 

نفتالى :11 

نفتيس * ا كك ور نضا 

نفر اب رع * 858 

نفر نم حور أختى : /161 و 8؟؟واه1 
و71 ؟و1.؟ 

نفر رع : ؟؟وده 

نفر رهو : 5١١و/]ا١1و5"؟؟‏ 5 

نفر كارع ( ب شببكا ) : 6لاوهلاو/51؟ 
و5159 

نفروسى : ١١‏ 
تتراشن * 4.! 

نقطانب : ؟؟1؟ و ؟0؟ 

نمروت:5و؟| و5١‏ وهاو6م!ا ‏ ا" 
ات 1و لا وكلاى 1ه 
وه؟ و5؟ دو.5 و؟5 وه١؟‏ 

نمرود ' 511 

لنتو * لأهو؟/اه 

نهتيهور وانستى : امه 

نهر ادهم : 1؟) - 1956 

نهر الأردن ٠‏ /55 
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1177م 


نهر الأرنت : 1119515 

نهر بلخ ١‏ لاه 

نهر حوزان : 5/7 

نهر الخابور: ؟ ؟ كو/1611و78؟؟و؟؟؟وه115 

نهر خوسور : واه 

نهر الدحلة : 15" و5155 و 10.5555 
ولاه و/ال/؟ و؟55؟ وءاه وء لاه 

نهر الراب : 416 و 5؟؟ و 598 و14 
وه؟؟ د 1 

نهر العاصى * اأوكا؟ 
نهر الفرات ٠:‏ /!١؟‏ و؟55؟؟ وه8؟؟وه؟11 
و5أ؟؟ و.ه؟ ولانت؟ و؟"5و؟55] 
و 5ل/ا؟ ولاءه و5.ءة وءلاه ولاه 
وإلإه 

لهر كدنس :. لاءة 

نهر كريب :111 

نهر الكلب : ١ه؟وه7هوأاهوؤةاه‏ 

نهر لون ؛ لاأواه 

لورى 9؟|ولال/ااو؟١؟]ده!؟وؤ5؟‏ 

نوسر رع ؛: لاه 154 

وسكو مو"موكاهة 

نوت ١‏ ؟؟او7؟ 

نورى ه65( 181١اوهم١!‏ 

نون : /المرو4/مو؟؟؟وه/ا؟و/ا؟؟ 


نونت '* /المو44 

توهاى :1ه 

نوهورو أو ناهور : الاه 

16 ! 5 - طيبة ) .امه 
:11 


5 وا و"ا"و|)وؤاهو.٠|‏ 

نيتوكريس © 58" و!(5!"؟ و 6"ا؟وا؟؟ 
و؟1غ)” د ا 55 ل 19م 

ف لكف 


تبتورتا ؟ 1 وو "5ووءل/اه 
نيلوه أو لينوى ؛ لالا و لا١٠‏ والا؟ 
و١!؛‏ و:: و18 الخ . 
نيوبورك ١‏ 17" 
حرف (ها) 


هابر : ١11"‏ واه؟اواةاوءخكاوا؟7؟ - 
ةو ؟؟وءه؟ 


هارسيا أشو (- حورسا ازيس) ١ ١‏ 

هانا : /ا؟؟ 

هانو : 1/5 8م 

هداتا : بابكه 

هدراح : 45و60 

هدريان ما 

هربيط : 114و51و5مو؟١؟‏ 

هردوث ١:‏ ؟!؟ و !ا" و 86؟ و 515 
وكلا؟ و.م؟ و؟زاه ‏ ؟15١هدوهكات‏ 

هرموبوليس : 116 

هريا ' 191 

هزيل : ؟؟1هوه"هو"”هو5/اه 

هسكدر : ؟وهدوه؟؟ 

هلسسبونت * للك ولاهع 

هليوبوليس ؛ 5" و ١م‏ و "م وههة؟ 
وهكلأوه.؟و/ا؟هولامهة 

همن : 1017 

هنونو ' 5/07 

هور : 89 

هوضع ؛ 585311195551 

هول : ١٠١؟ولا(؟ر؟8م؟وهم؟‏ 


هوه : // 
هوهت : م 
هيابا : 543 
هيرأكليو بوليس ٠:‏ كوكم 
هينع مم 
حرف ( و) 


واح اب رع : مءاو؟/ا؟ 

الواحة البحرية : "لا و 1١6‏ و ١5‏ 
و1ا؟و/؟١‏ 

واحة بيت : /اأواه 

واحة سيوة 1 

وادى ابودوم : |١١95‏ 

وادى الآرنت ١‏ ؟ 4١‏ 

وادى جاسوس : 7/8 

وادى لتى : ١١5‏ 

وازيت : ١ماو؛/؟‏ 

وابتى * لاله الام ولاه 

وررت حكاز : 51 

وزا أو ( وسا) ١608‏ 


"1 


وزارئس ٠‏ 661" و "ا" و .4لا و 5ه" 
ب هخ" و"هلاوكه"ا .6ع" وات 
كوم 

ول حور : ١1١‏ 

110 ١ وس‎ 

وسر ماعث رع سثئبن رع ( ب ببعدلخى 
اللك ) : 1117 

وشرت ؛ ؟0؟ 

والكنسون : 17" 

ونامنو : امه 

وللفر ؛ 4/ا؟ 

١68 : ولى‎ 

01755545 ١ وهب‎ 

١١ ١ وبجول‎ 


حرف (ى) 


با اله المحيط :55 و كا.ء.ه و؟١ه‏ 
وكآاه 
بانا : 141هو1؟ه 
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با وبيدى : 188185557511 

با ويدى : 616 

ياونى ؟ ١١17‏ 

514 ١ يلوم‎ 

بتورو © 111 

بربعام ٠‏ 665و؟51و12؟ 

بل بيخانى /21 

بلتاسن : 115 

رن 

بنى با أوع؟ "اواه 

بهوآش ١‏ 1ه 

بهودوا : م6ه؟ و5559 و ه"؟ و1515 
ولا9؟ واءه و؟آاءهو5اهة ولاه 
وهاهو؟اةوك؟لاه 

بهود با داع 161 

بهوى : ١11555516916و5].ه‏ 

يواخ بن آساف المسجل ١‏ ؟.وولاءة 

5119558 ١ يوثام‎ 

بوحنا © 5/ 

بودا : 111 

بورسن : 117 

ورور اشير : 4/؟؟ 

بوزبب * ٠.ءأوا١؟ولاءهة‏ 

بوشا نهورا : ؟لأدوه؟ة واه 

بوغندة ؛ /ة 


14 سم 


المصادر الافر نهية 


ع مير أهم أسماء الدور يات الافرنجية التى استعملت فى الحرءين 
االخاصين بالسودان : 


رة326ق28ة شآ 0مة 5مع قنع مدا مناتسوة ذه لمسدمل سممتمسق وطلا جح ,را,4.1.8 
71 +256 قصه ميعيومتط0 

بمخصمآ بأمنرع8ه أمقتمسة 

تنه بوذم رع ”1 06 ده لناوتطصط وول 8609155 هل وملقسة عت .ق4 

مون ره أطت]ا ذه بر م8 لموتع هانق بكممصة مدمة8 تروصدة ح .للد ,ال.ق.ق 

رفظ بملمافسطموكلق مد قطفديو8 وطممامرية عن تأت اءمالمة حت ,الى 

دماو80 ,قاعق مم 2ه سددمهلة فط 2ه ستاهلله8 جح .ق.ك,]! دمذووظ8 عللنظ 

روأهاهة 01 وتودامقطوعة :0 فتدومدك1 لمكلافد1” قل مأملاد8 جح ,ع7 ,ؤوس1 ١1ان8‏ 
ذف 
اننا أممتمدة مومعل طسو 

: .لومت ,وأاموع8 ”0 مسوتممعطة 

مذ عه ملاو الدظ مطل عد مسبوقدة1 صدا تلمممء 119 صم 1ل مم8 مواأمرعظه م1 
2 2167 ,اسه له ممس ومسا سمطتادم هنوك 

دم ,زووامطوحق موتاجروو غه لمسددل عدف .3 

.عدو أأوتعة أمدحنول, 

.1 .,ووامه0) ذه فمدماجوع8 ,متووامةطوعة "2 ذه وتهه1ملتط2 8676 ,موك 

لدت قمة مط ترط لمددمة عروولدده طقسف مسد تروهتمعاءمفق نن وأمدمة - .قف فآ 
لدوم ةيآ ,امومعو جانآ غه برغتوعه ولد ررههاممطوعة .5ه 

.1 مأقمة .مك1 .4؛ بم«مجهدك! ومعدوافلة 

فته و1 خدطاده]”! مل ووعطممةكة 165 عدم دفتاطدم حح ,ع8 أوم1 .تدولق 
.ةعزة() ,ملهادة 01 وثعو امع طوش 0 

ه11 18 06 ومعطسصملة 199 ندم ومتاطدم وومأمسفكلا حت ,م ,و11 ,ندهك1 
معنو هك ممتموشوك1 

(فاتة عدو مهل ذه مموتاطوط دو نعدسامما! 0 وذمتصللة) 


قطمة (لمترع كف عن فنمنوم1 دوطءفغدو وهل ممعصسائةة 11 ح ,ؤأقم1 .2 .12141 
.متلده8 ,مجتوكة هذ ملمسامسماءوقاة 


مو طوممهوم1؟1 فثل عن اغتمطددهمدمالا ممسدطزومعد وعم شآ قطنو تلمادة 01 حت ,ريآ.0 
و أتمتمة بأدماع0) سمشممدم هم 

.ملهو ,رهوامقطومة ادمناطز8 غه رزم1هه8 ١مطة‏ 2ه وعمتلءمو220 عد ,2.3.8 
.701 برومامفطهجة اممتاطئه غه «رومتمد8 قطة 2ه قصماامدمموكل 

ونهواهة طوعق "اذ ذه دتوه[ملنطاط ولط داه عدوجم قم لأمدهو8 عد .زوع .وو 
رقئعة2 ,ققمدمث«ردمق ذه موعدم تام ع1 

3و2 ,وصنوامسف مامرع1'8 مل 20726 ب ,مسق وأموع8'! ول .569 


3 لباوك نإ8 2080مامنا 


846 ما 


.21 ,قتع ه1مأموع8 '0 مارو 

.قد رقناو أعه1مأمزعظ ماعو 

بأمو01غمع2"! 06 ممتامظ ومتوسوك ها نسددمة«طس8ظ مم01 ممجم8 باصتطمة 
05518 

متهم «قطك1 رملعموق8 قصى 155و سقلسة 

.م نط مأممطهةلاعوة 6 دمفطءة نل طلصمع:0]! سمطدفقهة 8 عمل اام ه2015 ح , 111.06, ,2 


؟ - المراجع الافرنجية : 


علطأ فنن لصه مسصقملدط آه برومامهةطوعة مطل ,.1 .لآلا رغطوتعمطله 
6 6ل :له 1 ,سقطلل 5ئزه8 12611 2ه دمتطوكده18 مط1 , - 

193 روطتةنده نهنا ماهلا ,موتدموسو0 طاسده18 مذ غه ررمذغوم وهف 

.928 ,8 هط ,طتتصفمط ده دواع طم ةمتدوواة1 816 .8 رققطاصة 

3م اقندئات0 لصة 1206 غه أمقصاجماة1867 0صه منعك0 مط .لآ ,460161 
هل نط 0مأصودةجم ونومد2) معتقسيده0 ممتعدمططيزه اا لازم أمرع8 أسمتممة 8ه 
ر(1954 ,رسمتتدادوك0 5ه فده زوده0 لهههتأمتمامآ 23:0 مطة نه «متغمعه1ة1 807166 

4 بهه20مبآ رقسةترطاة ممعغفة18 166 .0 ,رومغو8 

7١‏ نم0 ,أمنروظ وتماقتطوم2 أه وعدذات0 وطئا' ربل تله ,لما« وعسسوظ 

روعلة0) تو أو وأمصونك مط ,.10 ,لى ,سمسطاهوا8 

هنو طلو11010 ,مةذترووعة ,8 'معمطمهكاموا8 

,6 امتطوقمع قصمتع 8611 «مطوكتام رهق عل دعلتك امم مأقصصدو8 

.1 نسط؟ 81 دوجت «فل هه مموصتاده8 مطهداامروة لف سلا ,علموطعم0ه8 
0 ,الوط 

«طمللأهعأكداظ 9[ 06 أرهاط ,وممعلامرع18 عسوتفسداة 06 و8004 ,.0 ركادو 80 
«(50 “د مأقه1 .مت الط) ,رضتتممصقظ مفلومش"! مل دق ه1 هثتوفدل ماتمرروه 

حدم 5موصيهه1000 ل[ه813010 نوريو آه 160003 اأمعاممة .ك8 ,ل ,لمؤمووء8 
,17 و1906 ,ويدءتط0 ,1-117 ذقعدوده0 صوومة7 مطة مغ قوم ذوو11يد8 و5 
,809 رمعوه1ط0 

,09 .عنة ,قف تام [اد86 ,قمقك9116© ددتأمررع18 قطغ 5ذ 60106 كش رمسسدموهة1 موغلم8 

1 .0[15؟ 1-1711 ,قداةا8 سدوتموع8 سوط ماعه1 متطمجاههة181 5-5 

مع فتام رع مهاه .مسسمدمدنافتروقة سسددتاموقم1 وتاستتددمط؟! .ك1 .2 رطمووسمظ 
نالتمأطمهنتعماسق سه أجمداعاحة ,ممه «اءوطت بمقطفتاع:ة؟ تأفم مسدومع دما تع طموم1 
.1 1883 م«همنتمنمرة ,1-171 عمسازوغطة اموعنام8 .8 دور 

.3 ,ردماترهة صمالىة ذا قدذك1 :186 ريه كدوم 1 »«ممممسمق 

فق ط83) ممعدطلد0 سحلقمك فطة لصة 002معمنه15 ,.0© ,سصمأصيمظ 
16 ,هه0صمرآ ,(1929 ,1928 قنده 0ه1 20 .138 أمرروع18 2110016 0غ «مغوممامعظ 

0 «<م0صوط ,111 8230921 ل0مهة دو , ا همد 

مه 01711153605 سقتجول0ج8 قط1 .© ردمقمتصقط] عصوؤة0 فصة ,.0 سمتصيم8 
,5 :280:1 2687 لتتقمفط علأمودزلوعط2 

ها قأمفسدمه][ سه (:111360 15 ,سو0ه8 مدلامرع8 16 ,.لالآ له .8 روعلس8 
مه لهم .7015 8 
.701" معملكا غه عاومظ 3 


طهلد5 و5 بر8 2069هامنا 


سم 


بتاولصمط مقتطد]8 صذ وأوجعمظ ,بآ .ل .04 تقطعامعس8 
188 لع فسمتخميماصج1 156 ,.8 رده4ة0 قصه ,فللاءة.6,8 ردمسعوصيون 
,نه0صمآ ,1901-1911 مجه عانه؟7 5ه لمموم8 م 
'إنا 2180076580 سحصسة طعلدة نا ذه جاسم مط ,وقاءة رومةة7 قدة ,8 ,«ماعو0 
,0 ,003 نوبط ,4 032162 1810820 قصسة دم صمو غ0 اموا منو[ منة 
ر[#اقصتططقم 17 ,117 وتومصغطك زه طصروة مط رمقاء8 روعروط2165 قسه .11 رممغمو0 
1204 
101 ,ناولنمرة ,0ئو8 طلتماة عه وطصسه؟ علومظ مط ,6 26 .]1 رومتوقط 
01 تهأمطةة قلغ صز متطه]ة له برمنهه1؟ ,س8 ؤه طصره1 مطل , - 
.1926 ,هه00تمط ,صتدردق طعلمف نن1 
180 اسمس بره]8 , وآه؟ 2 رممطمط كه سنتسف-دوك1 8ه طمده12 , 3-3 
بعلملا 7و2 ,قامب؟ 2 .ووطفط! غه «هغامطءم 262 ؤه طمده1 , بت 
103 
رلاتجمة وناغ قتومسغسصطة غه قلدزه086) ووز كه وطصهك و1 , 3-5 
.3 ,مه0دمرا 
,105000 ,1-771 روسوسق 11 5ه وطصروة علومطظ 106 , 3 
0 .1903-03 
هآآ با) طهاماة أه طصدهة مقطا رن .ت .6 رممةمقوآلا هده .181 ,ط1 وزتووط 
.0 ,نه0همرة ,طمده1 60108 قطة 0ه طصده 
.8 بقتمة2 ,وام رمآ ,.© ,«ةتلمولآ قمه ,8 رسمعئمط 
بوتطتا]! جم أه ومستطعزط علوم 16 رقعموة .81 ,6 رتقطستاط 
,0 رقع اجاصيهن) بتحصدكط 11 بطمسكآ ؤه معتكم ةفصو 80731 مط" رقسره8 رتسقطسسط 
' توةووط روجو8 لصه ندم دجدوع 16 ,.13,يآ رموسعتكظط مدو رءظ ,الآ رلإومصرط 
.3 ,معته0 ,1999-1941 بسمملمتقة سه هدطفة و 17701 
,1939 ,وعدمتط0) ,06:60 :قدمممم وماج قط .11 ,8ق رو«وطومظ, 
.3 ,اوددت8 ,1 متصفط ندمزمة2 وكاآلآ رموقطم ما 
,أرقا دهاز مطعمطلف صنذ موطمآ مفطءفتامروقق ل0مده دوكمرومة رق رسمقصمكا 
,9 ,موودتطه1 ,سمط .8 نمو 
1921 ,وممةاصمية ,قاملآ 1-11 رؤمةةمسكة كه ومصتكلا غه معدلوط 16 .تف قصمورظ 
,1008-15 مغ دوف هتطو]ة 5ه رمكتبة ادمتعه[ممطعف م1 .81 .0 رطأمزكا 
1810-1911 «مة ووم .1 ,ونه ,1909-1910 عم ممم .1915 .معتة 
7 ,مدقو 


0 رممزو0) بلتسوجوع م8 وط1 ,رط ,3 ,للوطتس4 هسه .15 .0 املك 


1 نا معطهمتةسهاما2 ص معلرووهده8 لمد مطعتاططمةة8 رركا وهلسال8. 


10000 121 مخطو لط وموم #مطدماءذ77 دمعلقمة مده مقطلد8 مز .دمامروم 
50 ,0:00 «تمسسةع) مدتامروة ررظ ,ةق رتممتلمم6 

47 ,لم0 ,دع اممسود0) سمتامرو8 تمعتدعة , ا 

,05 ,علتمنمآ ,ومهكلا ؤه دو ةمتوومة فطلا , 3-3 

.وم [لمدفة][ ممتامرع8 نما , - 

م م سصوظ وودة مدتاموع1 مد غه قدهوغتدمصقة فطل  ,‏ ع 
١‏ 09 بعأتمآ ,مقلةنآ مد قسدرموط 

مصر القديمة ج ١١‏ 


طهاد5 برمدة بر8 2069وامنا 


هد 9] جه 


191 بلرو0 بسدوممتط18 مذ أه :01 مطلك ,ومءوكلا ,.© رعصطنومة6 

,0 1-111 ,نام رج0'18 قزم فول ملآ سآ بموتطاسو6 
,1932 ,وتو ,وأمجرع17'! 09 6زه15ظ”ي[ 6ل ؤاوه:2 , سم 
,1996-8 ,وله ,ملمسقة نل وأممروة وآ هس 
1911-7 ,قتتهة) ,طعطوط مامكا قل وأمصرة" وآ . - 
قوغعرة' ه19[ فصقل قتاسوغدمه ممم لت طردعوه 6 نصرهآظ 063 متتمصصملاعاط  ,‏ - 
,1985 بمعله0) ,قم وتطججاومعة 111 

]2 صط فصمت شو جدورل 000 مطل ر,آرة ,"1 0136 

موف مروهة 18 «رول ص «عطم مما ناتلا ل ققسكمز18 عوط ,ملالا .8 ,عله1!ه 

181 ,ع أتمنمرآ ,واأأممصوط 

8001 5:ؤه116:00 

ب#أتجتمبة رمتاعو8ظ بد دووودة8 ممطه تإعتدهعة صمل قنع رموه مطمولنومة81 
1011 

كاده مهة2 بوجدطسسو لم ومسا امانترية لمم «فترطاة ,لالآ بممطوفامم 
137 

اعد مامدلا دعم أسماعصة رلمقطماتهم ع ممصدول 

.1981 معتم0 ,11 تجو 06 وتونمصد1 المصسسدهكا مآ ,.© بسمتسوول 

إتلسطول آهة 011 «دمتسصحمدوم8 «قل يبمضررفم7] ملدقاطاب!2 180 ,8 ,«ماصسل 
001 دةة؟؟ ,صموم؟ 
.5 ,ههأ؟آ روغطمتطمقه6 عم صا عرويه]8 مل صماة هدق ونوم8ا قوط ,سم 
صوغ قطءعقمهمة9]1 هك متسرهلمعلق 6 دوع مدطي 8 "روطن قط10و86 , لأسا 
,1911-1918 «مفصذ؟؟ عه ممتطه]8) ممدمد1 دوج صم م8160 جه سه دزة؟1 لذ 
,5 ,م171 
د11 ,1910-1911 ه1111 صذ لهك طفأموطادكة صمه7 منقلط ماكزلا ,ب ب 
1019 
1910-1911 «منهز؟؟ صذ 80 طمتسدطسكا 1ل دهم وعلط منائلط مغلاط , اسم 
,1819 ,1 
ه11 ,1911-1912 «مغدز]] صا (معلطه]1) مططءوم1 دمر منقاط 0106  ,‏ سس 
1 
.7 ,ردةة؟؟ ,1912 تطعوطه؟ ,و95  .‏ سس 
”181180 صا مووعدوة]8 مذ غه وممدعددميق4 نهة وطلا , - 

وألا .قكممام0 موعلظمف وول «وعلان7؟ 215 ,.يآ ,روأعممولوة2 لصه , 

.3 بمتتاطلة1 ,نمعأسدل .18 صم؟ ,عام تروى 


لد كوامرؤه ممقلق عمقل ميمه لام قهوها أمفصول لمن موطسجاودةه2 ,188 روومكر 

126 مأتمأمآ روقطام1م 18 ه811 ممل ملصقا سرجه فتط ممطعاه أ س هط لصن دوهها 

عمق ل0صه عصسطاوسرهج [متمماووع صمطدف مم روقالق عصة وولاطلوظ ى اسم 
.1932 ,فنص تمده" مم هل طاعتطامية © 


مم0 مقطءكتموطقناك فمل عممغطولسق 036 لمهد «مطتسظ ,ب سم 
,198 ,رصمعم 001 


طهاد5 ص5 بر8 4ع0دهامنا 


جه رسب 


نا واعتاملةمقسده 0 وتطمتطءوموجت] لسد ملدوعم لك لنك1 روممكظ 
0٠‏ ,1801 دده تتح وصتقنامه1]1 
8 عطوزمظ صقكآكم سذ ماده 063 وغطمتطووة) عدم ووقطئة8 ى اس 
0٠‏ ,ونتمع ه001 ,11 3م210 عمنتسقك مامه معلدو؟ نعل ونعه1مهمس0 

191 ,رشملضمل قصه 11116 .ا رتطعتد1 


6 عاتاتاوم هل دز [ملممطنو0 4م830 مطدمم رعق م10 ,.11 ,امك سمط دماممعر 
,سذاتده8 ,توفتهك1 ممطاممتددم18 سه «مقمسواماط 

1111 065 صله م كلدة18 لصتخطدد ,]8 وومثقطه8ة قصة .0 .51 ,معصدير 
.1902-0 مناروظ ,,وطعام1 

4 رستاسوظ بقةلممأطاق4. لسه صمامرروقة فته عوادسادة2 ره ,0 بقنازوم مم 

أن مطوذوه لدقدة 0086 ده ومتوتطعر لهمت مسد]ظا وه مستمصدممه21 رسزماطةاي1 
بفنسصةأقتعط0 رمدو تطقطما4ق 

.تمل صمآ ,طمعمه 4 ,.يآ ,أوميآ 

01 .10 .رود 853 ووتنقسهحظط له ملمتممغ ما سمزامرو8 تدوتعمة رءق ,رقهوني 
3 .1204 

011 حتدهرطد8 لمه متدرعهم زه ملروده8 نمدتعصق ,التطدوعامسل1 

ناه .1949 «مملدما ,,فزه؟؟ 1-117 مكل ذه ماصدسة! منط1 ,وستصهية ,"1 .111 رسو م1136 

بقتطماةلهلئط2 ,قاه؟ 2 يمقطن8 ,نآ 0.٠‏ ,وهلامهكالآ همه .8 ,2 ,عوج زهو21 

.109 ,020:0 بمكلزوسق , 6 

-تاصه0 ,قآه1 2 ,سمله8 مطة صذ وطوعة قطن ذه ره مز ف ,.ة ,11 ,اممطء 1سموة1 
.2 معع210 

تسقلهةم قنرة126007 وملترطقة نل مادم سدوكة1 دمل [تعمدة© مسوم 1منة0 رهغ4ؤو1مة11 
.80 ,قتعه2 ,1-11 ,71116 اذوه 08 وو1لئده'8 وه[ 
.1ش ذه 1813068 عا[وصجهظ  ,‏ سس 
,ر,قسة2 .قأطسآا ده ذه مأمرعلا ده 1135ز4يه86 ورمولط وتممسيهه]1 , سه 
7 وقلنة2 قتطوصة]! 06 سسنوجوممة قن[ سد 

تام رعل1 ونهوه!معطوءة'0 ومع دداهك8 رمعومقة11 

بستافو8 ,اتدعالها8 .قسداعمفناق وهل ماطءتطودة ,.180 ,مهزه1 

1-111 ,طامسودطة «وطءفتمرهلوطق دعل عتاء معامتطدودمنا مطءم ه810 ,.6 ,م«مازه124 
.1910 ,عذممامما 

.وأمرع ”رآ ذه وماطر8 رأوغده121 
م5 أمفاا 06 ومندوتاه8 وو سدس 

رقتعو ,6هوتدممعقطط مذم زعا ر.ة رأوعه11 
.1 عسو نسصو 1:0 06 وعزهةة 81‏ سم 

مأم رمآ 06 قصمتامتمدمة نه فأممسسمه]18 06 وديعواماد) ,,ل ,سوجععوكة م2 
4 .نهةخ؟ ,مامرع 18 منتقط .ند :16 رمدوتاصسف 

,1940 رفصتأصقطم11 صه؟ دومعه8 مه دوطممعدمماة18 216 ,.'آ .10 ,م11:11 

,1899 مأتمارة ,«مامرو لظ دوغاخ مهل مووددمدوطدايآ مزحم - 

.5 ,مه0دمط ,قوطهاده]1 منتدوود8 , 11 .]1 رووسعمسطة 

8 1-111 ,تتمطد181-8 «ملط نه وأمصوة إأفممر2 2515 مط ,,28 ,رةللتموو11 
,1913 ,1910 ,1907 ,سملدمرا 

1891 ,دملهورآ ,(1887-1889) وتأموطن8 3-5 
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ع0 سس 


,1 روأقمصر2 لم11 مط غه ده [[وطم غم8 مال ,هايم ,بومرقطيؤولة 
,0 بتاملصمرآ ,قطهتده5 ,رقم أتاوتاصفق سمتام رول 
8 بفمتتمولو ما لتةدتدمدو«تل دونو لنفتاا «مل علأنسمكا عم تامتقدن8 رمه رةاغ)60 
له 1-111 بوملترلق له ممتسافصة) قنك ,رآ .8 .الآ رأههآ قدىة را ءالآ رإفقط 
قح هذ دأموزط0 مدتادررعة1 أن فنع لم0 1١‏ ,جمداءدرووة .5 ,لآ .ل رؤاناطوللسصمم 
0 ,وم لاساصطهن) ,دوعف تنةموقمة 
0 تتملسمة أصروع1ة وترمتمتطوط رملا .للا .لآلا رملعلوظ 


,7 ,لملصما ,186 رووطمطة قد ممأدرسهكة1 عاق 1[ كال لآلا رأعاوظ , 


رك قسه طوترتلدطق ذه قملمنوسة0 فط يوحتو وتأممةه11 3-5 
بنامل صما 1898-99 

7 ,دم صما ,بطه 181 فته طوما6 3-4 

,8 ,ناملدمدة ,1887 رأمرجة1 سأ ممموو8 4م ا 

4 بدملصمآ مأمعروك1 كله بدماو8 م 3 

16 ,قملتمط ,تإأفممر1 135 قدطة آأه قطصسمكك 1موما 3-35 

01 بدملتمة ,وهل مم12 مممتلعد18 قطة كله قطدروكك [اتزمظ 3-5 

,ناه )تمر ,لأهنسن) 3-2 


01 ولأمهنه1 قصد وممار1آ ,© ,كل برتلقعصس28 قصة روا ,0( ملألا ,متعيوط 
.6 برننم صما 
وأمروعتا هه ذه وومعصكل ده 1045 التهدممم وموتطمرامهه111 ممم غركعقم1 ركلا ,لطواط 
,تطأمطعاههة8 
وصصولوسق'[ 06 فصر كلوط تلق نه فوصملغد ةفصل حمل معزمنما8 ريل ,قضصمعد]ط 
.1982-18 ,أمومدم8 ,وذمرولا 
.1860-0 بتولأقآ رصنسه 6ل قتارمجد2 رط رتققم8 ق4صره لآلا روخراط 
ممتامرع1 تدولعمق 8ه برابيدممتاائة لمدمتطموجممه1 .ققه18 قسه معمغممم 
1921-7 ,امملء0 ,و[ه7آ 1-5 ,قعوستتصند2 سه ,5ئه1ا16 ,ناعدهة1 ,قده للم مم1 
,40 ,أفققت:2 ,وتطداا 06 ذه وزم0'4 وتجوط أو ومعصلر2 ,.0 «مدووط 
.0 ,2هلدمة ,ولامجردمعاو ه81 ,,لآلآ .8 ,دومع همه .8 .ك ,لأمطنت© 
.3 .شءة.] ,1177-7 ,1-111 بقمهكا جد وده تتدحمه:18 رف .0 ,تفمدوزو8 
8 .1927 ممع رمعا بقأطسداظ عه برمرموة [وعاعم[موطوسنة وال - 
انق 
,8 .مله .11-1111 861 ده اموصففموواه"1 :26 ,.© ,جم0موه18 
رفتنتهة0 ,1-11 ,مطووطوله820-1 ولط 126500 - 
بمنلة0) 1-111 ,و11 مه؟ [محدة1 عمط 5-5 
ر618قه]لل طونة وستاوولد2 فط صذ وطوعوهء8 سمتامرج]1 غه مدعم1داد0 ر.ى رمجره8 
,1163] 20د «أام رع روصومه1 رطعرقط:ه96-5006وة8 
1805١‏ ,مدآ ,عتهمعاصوممتطتة صوغلة. «06 دملممع01] ,.8 «مؤأقطمة. 
لصحام سه»51006 0طنا عالأفسمصسوو2 «216ه نوع ستحره0نة5 13و مم11 
,مذةتمأها ,ومتهرة 6ه 
مقتقة تنوفغدة ]1 10 عمتكواة" كاداط [وهتطجوعوممه1 سدنام رع 18 رقسمعزرزة .3 
,1940 ,سامكادما8 ,ويخ ومتصدوعة وأم«رر0 هنو[ مذ أه مدواطمع7 رلا ,)مزسدووزة 
,دملهمرآ ,معتكف ممووآة جه أمعرع8 ,. 6 ,0 سممدوزاةة 
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يسم وز ل 


كدة نهملا سه ممعلاه؟ صوامست8 عمط لقسته1 وصتططمق وز 3-3 
186٠‏ ,تاتلعه8 ,ووظا0 امج ه1116 وهل دوط«قطهنفدةويعده؟ دمطدفلممرع 18م 
00 1م دول طمهم روقعمغمولتسدمدر2 موطوة م812 1ه 6زم سس 
1998 .اعمط ,قسدومه]ة «ممتاو8 ده متوتطمممومؤمزاط لمم 
اسصو قتا ننه «مامرهة صمفله :06 مهذهةةادسلمدو2 لمحدو8 وز سد 
,1033 
0 ,وأتراة ,سمامري4 ممق 'ممتعتامظ منووذله وص مططمتطموم لس 
خرة :17 تاقطهةتدرمل علق سند طامتتسنطة 6 صمد معامددودمرة وطممؤمرومف ا سس 
1921 ,متتماهرا ,قمطدئم1 مه6 21161 دول منعده1 فاه 
1988 ,متتصاعرة ,قطوزمظ دمغله 005 دمقضلدل1 5 
5 ل مل وفقتصدطقم لل مت «وطن غطولو8 «موقسفاسه؟ .«وطتصف .6 ,لأأعمةستونة 
7 .1935 .6[ه70 1-11 1930-1931 نمه 1919-1914 موعطوك 
#لأقستوط 17 قلط 18 عه متهوه[موطوعق لمت وغطوتطهوةة عده سمتفدط8. ,كلمهغ8 ١‏ 
',1942 ,نمام رهم 
,تاملدمط ,رطوتطفله2 ريف .6 رأطعوتمسردنوتالآ 
00 بقاطنأة «مىومرة 2ه وملاتموتاسف عط ده 1ممم2 ذه ,8 .1 عق .للفعزه172 
101 
:1819 ,قتموط ,مملامرعة عامس مواعسصف :1 05 عسمدرمظ دنمروة2 ومرآ ,8 ,للزو نالآ 
.1 قلعو ب.مدةاطم ع1 منامد8 مورمالا هل مث وبآ سم 
' 1884 .طغأه0 روغطء تطودة 6 فطهدنام روعة ,َه ,رمسو مدة وزكلآ 
قناة 6اللةأومعلنة1 لضن .قصزوةقطو6 قطءمتامبروقة بمصكرووط لصد - 
, باقع تن أستحصدة دسقممل أمتاعومة 77 
له 8 .ققلامرع1 أنسزوهق فط آه قسدوةقه0 لصة وتدصمد81 .6 :3 ردمقمتعلاتيآ 
7 هل نم1 
288 ,قاءوزا0 لمندام8 فصه لووول «وكلزة أنصهة 06011 ,.8 ,0 ,قحمو 11لا 
.1923 اهم 
ققطقط نز صتمقعمتكة 1110016 6 ه 11د ق0صه 8155 هط ,.ظ ,11 عزهء1دتلاآ 
07 ,701 بو 
(88 قمممعطامصف) دمامرية دمنانة مذ اي 9 1720116 مود اتكل 216 ,. لآلا ,011 تالا 
ونموظ 3 زؤلطوتطوومعستفلسكظط صدفطمة تاروع ملق عد قدائف ,. لكآ رتكاقصذكووعلالآ 
.مه .1914 ,م أتصزمطة 


05 لس 


كئب للؤلف 


بالمربية : 

1 معي هبو 4 الود الأزلة قن مسي ما اليل الماتيقع الى نهابة العهد 
الاعتامى . 

0 مصر القدية : الجزء الثانى فى مدنية مصر وثقافتها فى الدولة القديمة 
والعهد الأهناني ؛ 
ومدنيتها وعلاتها السودان والأقطار 0 يه 

(5) فصر القدعة 0 كاين فى السيادة العالمبة واس ده 
قْ علاقات مصر مع ممالك آسيا واتسنادة مصر عليهسا وأول عقيدة 


. التوحيد ؛ 
الامبراطووية الثانية :. 


() مصر القديّة : الجرء الثامن فى تهابة عصر الرعامسة وقيام دولة الكهئة 
الحديثة. فى طيبة ( الأسرة الواحدة والعشرين ) ٠‏ 

(9) مصر القدية : الجرء التاسع فى ثهابة الأسرة الواحدة والعشرين وحكم 
دولة اللوبيين لمصر حتى بدابة العهد الكوثى ولحة فى تاريخ العبرانيين ٠‏ 
)٠١(‏ مصر القدة : الجرء العاشر فى تاريخ بلاد النوبة الى أول عصر «بيعنخى» 
(11) مصر القدية : الجرء الحادى عشر ناريخ مصر والسودان المقارن 


من أول عهد بيعنخى الى نهابة الأسرة الخامسة والعشرين ل ١‏ 


٠ 2‏ 
(؟١1)‏ حفرافية مصر القدية : زعلاة ياحدى وأربعين خريطة ) , 
(1) الأدب المصرى القديم أو أدب الغراعنة : الجزء الأول فى القصص والحكم 


والتاملات والرسائل . 

(1) الأدب المصرى القديم أو ادب الفراعئة : الجرء الثانى فى الدراما والشسعر 
وفلوله . 

)١(‏ تاريخ مصر من الفئح العثمانى الى قبيل الوقت الحاضر بالاشتراك مع عمر 
الاسكتدرى : 

(15) تاريخ أوروبا الحديثة وحضارتها : ( جزءان ) بالاشتراك مع عمر 
الاسكندرى 


19) شاروة تاريخ مصر والدول العرببة : ( جزءان ) بالاشتراك مع عمر 
الاسكتدرى والشيبخ اجد الاسكنتدرى ٠‏ 
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جب باجو عه 


(1) تاربخ دولة المماليك فى مصر : ( تعربب ) بالاشتراك مع محمود عابدين . 
(1) ديانة قدماء المصريين : ( تعريب ) . 
(.)) صفحة من تاربخ محمد على : ( تعريب ) بالاشتراك مع طه السباعى . 
بالفرنسية : 
ب(0اته) ,19923) موعدم 199 : ” مستمصس1 ممترهك!ا ل عسدوتطتام8 ومصصدرظ “ (1) 
8 وااتقوط ه1 عدة أونعةة0 ممم 8 ذه تاممادوط 06 كثل مصسومط وبآ" (2) 
رةة "هآ 063 فمآتعو1 ,قصهمتامرع1 ف6أزمممعلمدتا .قعنلوام 163 .” طده020) 


,(ملو0 ,1929) 

6 وو1 للدم م06 ونفتسم!ا عاذ «ومنطوة8 وآ (3) 

بالانجليرية : 

.63 81 ,ققهدم 119 :(1999-1930) ,1 .01 ,” هه نه فدمتادجدهء8 “ (1): 
.(1939 ملده:0) سماط ,كدهة فط صذ فدهل مم11 187 

قمنوام 83 ,قوعدم 325 :(1930-1931) ,11 701 ”هت كه فصمطهجومع2ز “ (2) 
.(1936 .معنه0) قصما2 2 عه قط ص قممتكدماقه1!1 251 

فووا 11 ,قدهدم 23« :١‏ (1931-1982) ,111 .1701 ,”مهت نه مصملتةجدهجظ “ (3) 
.(1941 ,منثة0) فمسماط 3 ,كعم مطة هذ قدهتمذمس111 227 

رقهطو21 62 ,ومهدم 218 / (1932-19883) ,197 .9701 ,655 له قممتتد دهع “ (4) 
,(1948 مطه0) لتسدعدر2 طاعده"1) فسمام 3 ماده فناط عد قدوتغو مس11 159 

رقملو[5 19 ,قوقدم 325 :(19833-1934) ,”9 .101 ,355 قه قهم كد جوهدظ “ (5) 
,(1944 ,مدته)) نمدا 2 نكدهة فناط هذ قدمتكقطده111 169 ,(لمعدمامه 8) 

(1934-1935) ؛ قنده8 نتعاوة مطل “ ,1 تموط ,11 701١‏ ,”همذ غه مدمافوجموءظ “ (6) 
.1947 ,منننو0)). 

4 فط هذ كنذاءع مم08 “ مطل .11 نحو ,71آ .01 ,”دمت نه قسمتطهجدهءظ “* (7) 
عمط فطة هذ مسمقطموده!11 قدمتفقصسه لص ,ومقو[2 174 ,نوهدم 504 ,*” تدم لسك 
.(1948 ,ملهو ) 

قوطعافة]7 قط 2ه صمتاجندهةه2 2 ,111 نموط .171 .01 ,”28 نه قدملكوعدمهة “ (8) 
.(1934-1935) قدوغده0 عأمطة سه 

.(1935-1916) .711 .1و7 ,”و05 أه قدمتدجمهة" (9) 

”وزوروة8 115 ممه متطم8 دع مطل “ ,7111 .701 ,”35 نه قدمامهججود8 "" (10) 
.(1954 ,معنة0) )1916-1917(١‏ 

أدموهظ غه غطعئا مط مذ بو«ماقتط 155 استام8 وطلة" (11) 

)193( (أصكمم مذ) 12 701 655 نه مدمتاهة ووم‎ ١ 

(أستعم صن) 2 901 6128 نه وممناةجده8 (13) 

(أمتعم هن 1 دعدوودة كه مسمتتوجدهء1 (14) 

(أستعم هن) 11 متحوودة نه دنه أوجوه8 (15) 

.(أصتمم هذ) 111 ومدوودل نه ددمتاوجوهءظ (10) 
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